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تناولنا نى القسم الأول من هذا الكتاب» تاربخ الدولة المرابطية با مغرب 
والأندلس > منذ وفاة عاهلها وموسسہا يوسف بن تاشفىن ى سنة ١٠٥ھ‏ 
( ۱۱۰۹م ) > حى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعن اا > وقيام الدولة 
الموحدية » على يد داعيتّها وإمامها المهدى ابن تومرت > واستكال فتوحها »› 
وتوطد دعاتها با مغرب والأندلس » على يد أول خلفائه » عبد المومن بن على » 
موٴسس الدولة الموحدية الكرى . 

وى هذا القسم الثانى من الكتاب » . نتناول عصر الموحدين ى المغرب 
والأندلس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكمرى » منذ بداية عهد ثالى 
خلفائا » آی يعقوب يوسف بن عبد الومن في سنة ٥۵۸‏ ۸ (۱۱۹۳م) » حى 
الحلا لما وسقوطها ة ئی عهد آحر خافاتما إدريس اللقب بأ دبوس » وذلك فی 
EE HD eR E AE N‏ 
حافلة بعظامم الحوادث؛ والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الأ ندل س م تکن نى ظل الدولة الموحدية »> سوى قطر من 
أقطار ها ا قبع المغرب وحكومة مراكش »› حاضرة الدولة الرئيسية > 
فإما لبثت حتفظة باهيا السياسية والعسكرية » واستقلا هما المعنوى والحضارى» 
ومن ثم فقد حصصنا تاريخ الأندلس › وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين › عا يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه نى ظل الحكم الموحدى » حى قيام الدولة 
الهودية المتوكلية »> نى شرتى الأندلس وأواسطها › م قيام تماكة غرناطة > 
آنحر دول الإسلام بالأندلس » على يد موأسسما العبقةرى محمد بن الأحرالنصرى > 
وأفضنا القول » بنوع حاص » فها نزل بالأندلس » فى هذه الفرة المدهمة من 
تارمخها > من النوائب والحن و قواعدها الکبری > الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى » وأملت على أ الطيب الرند ى مرثيته الشر ة الى ءطلعها : 


NRE 
لکل شىء إذا ماتم نقصان  فلا يعر بطيب العیش إنسان‎ 
e وراعینا ی سرد أدوار هذه المأساة المشجية »> من تاریخ دولة‎ 
الأندلس » أن نىرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة »> عل ضوء مصادر هاالعر بية‎ 
والفشتالية » ون نصل ا إلى حيث بدأنا تاريخ ملكة غرناطة فى كتابنا « لباية‎ 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »> وهو خامة هذه السلسلة الطويلة منعصور‎ 
التاريخ الأندلسى > الى استغرقت من حياة موٌلفها أ كثر من ربع قرن من الزمان.‎ 
وقد عنينا ى كل من عصرى المرابطين والموحدين حسا نوهنا فى مقدمة‎ 
الكتاب» أن نتحدث ف نهاية كل عصر»› عن ف نل هدا لكر وج انهه‎ 
وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا‎ 
الكتاب» عا مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف نحاول أن نتحدث ف خاتمة‎ 
هذا القسم» عن نظم العصر الموحدى » وعن سر الحركة الفكرية الأندلسية خلال‎ 
›» وان م یکن ذلك عا كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع‎ 
يستوعب الحلدات » وهو ليس ف الواقع إلا تاريخ الحضار ة الأندلسية » الى يقتضى‎ 
استعر اض مراحلها العظيمة الوضاءة > جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذهاء‎ 
وعنينا فى هذا القسم أيضاً عصر الموحدين بتقدم طائفة من الحرائط‎ 
والصور الأثرية » والرسوم اامة » ما رسوم ليادين بعض المواقع التارمخية الى‎ 
شمدناها بأتفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب‎ 
» وفما صور لعدد من الا ثار الموحدية الأندلسية الى مازالت قانمة حى يومنا‎ 
. وأشهرها وأروعها جيماً صومعة جامع ا منصور (لاخبرالدا ) لوؤلوة إشبيلية الأثرية‎ 
NR NET 
الطوبلة ف ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب > وذرفنا الدمع غير مرة‎ 
على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات نى طلب المصادرالأصيلة‎ 
واستةصاما » وحعنا من ذلك أغزر مادة عكن الظفر ا نرجو الله بعد ذلك‎ 
کاه › أن نکو ون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى الخذناها شعار؟‎ 
لحياتنا منذ حخسة وعشرين عاما > على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا‎ 
التوفيق » أن تحقتق الرجاء » يكون لنا خير جزاء لما بذلناه حلال هذه الحقبة‎ 
. الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيتق هذه الغاية الكر ى‎ 


القاهرة فى : ادى الأولى سنة ٠۳۸4‏ 


NS :‏ 
الموأافق : سبتمير سنة ٠۹٦4‏ روان 


صفحتان من مخطوط كتاب « امن بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب الصلاة » وهو الحفوظ بالمكتبة البودلية بأ كسفورد برقم ٠۷١۸‏ 
( فهر س الحطوطات الشرقية ) 
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صفحتان من محخطوط كتاب ر زواهر الفكر ٩‏ لابن المرابط الحفوظ مكتبة الإسكوريال برقم ٥۸‏ الغزیری ( ٥۲۰‏ دیرنبور) وها تضان رسالة 
لأبي المطرف بن عميره الخزوى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل ابن هود 


2 3 I7 1 1 ١ IY ا آ‎ 
ome? “ f f" ٣ | OT: 3 
1| ۰. “9 ٠ 
ا ه‎ .» Ki“ ٠ 
۱ IT! 1 
6 . 
0 ٤ ۹ 0 r 7 ۱۲ $ ب‎ | 
„0 6 ° Da ۳“ Af ٤ 3۸ ۹إ‎ 7 1 
Ca f 1 “ ُ 
. TT 


المصل اول 
عصر الحليفة ی بعقوب وسف بن عبد المؤمن 


ولاية آبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الحلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف .السيد 
أي سعيد والى قرطبة والتوجس منه . مسير السيد أ حفص إليه . المقاء بين الأخوين نى جبل القتح . 
عود التفاهم والصفا . رواية آخرى عن بيعة أبى يعقوب يوسف . ولاية السيد أب حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإخمادها . حلة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
اليد أب حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على أندوجر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية , 
نزو ى فحص اللاب . قدوم ابن مردئيش نى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزبمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع يتولى الوزارة الخليفة أي يعقوب . عود الفورة إلى منطقة غارة وإخادها ء 
احتلال الموحدينللأما كن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
آی حفص إلى مراكش . خروج اللليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذاك . 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الحليفة للعلامة . رسالة اللليفة إلى أخيه السيد أي سعيد 
والى قرطبة . الحث فا على و جوب التدقيق فى أحکام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحاها . مسير القوات الموحدية لإخادها وفشلها فى ذلك . مسير اللليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار نى جبال غارة . تمزيقهم ومقتل زعيمهم » عود اللليفة إلى مراكش . رسالة الفتح . 
الثورة فى جبل تاسررت وإخمادها . غزو والى غرناطة حصن لبة واقتحامه . خطر البرتغال على قواعد 
الغرب . ملكها آلفونسو هنريكيز وآطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لحاصرة أشبونة . 
مناعنها وتفانى المسلمين نى الدفاع عها . ضغط المحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى للمدينة . الفتك بأهلها المسلمين واسترقاقهم . استيلاء البر تغاليين على شنترين . استيلاؤ مم 
عل قصر الفتح . غزوم لباجة وتخريها . جرالدو سبافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصفك 
أبن صاحب الصلاة له ولأعاله . غزوه لمدينة ترجالة . استيلاؤه علقاصر ش و حصون منتنا نجش وشر به 
وجلانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش وبفتنة غارة . تجديد بيعة اللليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب اللليفة فى ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤء . تعيين السيد أب إسحق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شنيل . مسير والى قرطبة لقتالم ونجاحه 
فى مزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريجس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع المليفة عل الإخلاص فى غالفته . الصلح بين فراندو 
ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين آلفونسو هاريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاو نة الموحدين له نى مقاتلة صاحب طليطلة , 


۱س 


کک ۷ک 

ما تو اللعليفة عبد المومن بن على محاته بثغر سلا فى ليلة الحمعة العاشر 
من ادى الآ خرة سنة ٠٥۸‏ ه ٠١(‏ مايو سنة 1١١۳‏ م ) خحلفه على الأثر > 
ولده السيد أبو یعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى ف يوم الحمعة 
العاشر من حمادى الآحرة ›» وتولى تنظيمها أخحوه شمىة شقيقه السيد بو حفص عرء 
والشيخ آو ا کر المنتاتى كبر أشياخ الموحدين » تنفيذاً لوصية الحليفة 
الراحل » وذلك حسما فصلناه فما تقدم(° . وكان اللحليفة الحديد عند ولايته 
ق لاف وار ر من رة ركان ر دة ل ف اا ن ر 
رجب سنة ۴۳٠ھ‏ » وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه الةاضى *وسی بن سلمان 
الضرير التينمللى”“ من أصطاب خسن . ولا كملت البيعة سار اللحليفة اللحديد 
من سلا إلى مراكش › ونزلقصر الحلافة ›» وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اخحتلاف مرا تهم » وحلبم على ازام فروض الطاعة . م أعلنت 
وفاة E E E A‏ 
ااهدی ابن تومرت . 

ولم يتخلف عن بيعة ألى يعقوب يوسف» سوى بعض أشياخ الموحدين وثلاثة 
من الإخوة › هم السيد بو الحسن على » والسيد أبو محمد والى مجاية » والسيد 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لأخيه » ولا عاد من تينمال بعد مواراة اللحليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرّحت به عوامل الغرة والحقد » حى مرض وتوف غر بعيد وذلك ق أواخر 
سنة ۵۵۸ ھ . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى بجاية »> فقد لزم عاصمة إمارتهء 
وكتب‌اللاليفة 7 تر دد اليه بالاستعطاف والاستدعاء ›» وهو يتمهل› ویرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل 4 واستمر ف هذا الردد والتسويف نحو عام ونصف ¢ 
وأخبرآً اعتزم أمره » وغادر مجاية فى حاشيته » قاصداً إلى مركش » فأدركته 


. ) ۳۹۲ وذلك ف الفصل الرابع من الکتاب الثالٹ ( ص‎ )١( 

(۲) المراكثى فى المعجب ص ٠۴۲‏ » وروض القرطاس ص ٠۴١‏ › ويسمى والدة 
أب يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ٠۲١‏ » واين اللطيب فى الإحاطة > ( مخطوط الإدكوريال 
دق ۴ الغزهری »> لوحة ۳۹٥‏ ) . 


0 

لمنية فى الطريق ( سنة ٠٠٠‏ ه) فأسف أخوه الحليفة لفقده › وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فما جب لضبط شئون مجاية حى يعن ها وال جديد . 
وكان تخلف السيد أنى سعيد مثار التوجس » وغتلف الأقاويل » لأنه كان 

وون وا الأ ان > اقفر الان من لر اطر رة ارخ وا 
يسيطر عليه سا من الموارد والقوى » حرباً بأن تحدثه نفسه باللحروج والعصيان . 
ومن ثم فقد بعث أخوه اللحليفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم أبوعبدالله 
این ای إبراهم» وأبو حى بن یحفص » وأبوالربیع سلهان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطبة » نمارض السيد أبو سعيد »> ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة › وم 
حصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد ها الوفد إلى مراكش » ولم بتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه › 
اعتز م السيد أبو حفص عر أن يسر بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى جبل الفتح 
( جبل‌طارق ) . فغادر مراكش ف فاتحة ربيع الأول سنة ٠۰‏ ه فى حلة منأشياخ 
الموحدين› مہم آبو جى بن أ حفص » وأبو يعقوب بن خيت› وإ قبن جامع »> 
ویوسف بن وانودین › وحاعة من زعماء ثوار الأندلس مهم سيدراى بن وزير »› 
وابن الفخار صاحب لبلة » وحاعة من أشياخ لمتونة ومسوفة »> ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خحصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولا 
وصل الركب إلى سلاء تقدم الند للعبور إلى الأندلس» وأقام ا السيد أب وحفص 
شهراً» بعث خلاله إلى أخيه اليد أىسعيد بقر طبة بخطره ,مسر ه إلى ر ويته » وبآن 
يكون اللقاء بيما فى جبل الفتح . ولما وصل ركب السيد إلى طنجة › استقل 
مها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة > وسارت 
بقية الركب إلى سبتة » بطريق الر . ونى اليوم التالى لوصول السيد أن حفص 
إلى سبتة »> وصلت من الحزيرة اللحضراء سفينة »› أعلن من فما وصول السيد 
أ سعيد نى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح نى انتظار أخيه» فعر السيد أبوحفص 
وصعبه البحر فى نض اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شود هذا الحفل » ومن حلة الوافدين »› أولا وآحرا › 
إن اجماع الأمرين قد تم على خير مايرجى » بين قرع الطبول ونشر البنود › 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغبر ها منقواعد 
الأندلس » وكان على رس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد › والقاضى أبوبكر 


۳ 


E E E‏ . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد نى قصر الحبل لاستقبال الوفود › فتعاقبت ف السلام » وإلقاء الحطب» 
: وأنشد الشعراء قصائده » على نحو ماحدث أيام مقدم الحليفة عبد المؤمن › ودامت 
إقامة الأمرين بالحبل خسة عشر يوما > أغدقت فما « الأعطيات والركات 
والكمى» . وصفا الحو» وارتفع الإرجاف » ثم انصرفت الوفود» وعر السيدان 
أو فن وان فد ك ي هة ال ال م > وأقاما سا ثلائة ئة أيام ريا 
عبر تبقية الركبمن الحبل ومن ال حزيرة الحضراء م سار السيدان إلى ۾ ٥را‏ کش» 
فتلقاهما أخوهما اللحليفة أبو يعقوب يوسف خارج الحضرة»› وکان اجاعا جا › 
ساده البشر والحبور » وکان وصول السید أبى حفص وأخيه السيد نى سعيد إلى 
مراکش ئی أول شهر رجب سنة ٠٠۰‏ ه » فاستقبل الحميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء انبم ومداحهم . وھکذا 6 والتعاطف بين 
الحليفة وأآخيه » وأسبل الستار بذلك على ماكان حيط موقت السيد انی سعید 

من اانوجس والإرجاف . 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذكره عن تولية الحليفة ى يعقوب يوست وبيعته» 
وما حدث عن نخلف بعض إخوته عن بيعته » على ماذكره مؤرخا الموحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة › باعتباره أوثتق ما عكن الاعاد عليه 
نى هذا الشأن“ . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أحرى مفادها أن البيعة 
ا ى عقدت لأبى يعقوب عقب وفاة أبيه اللحليفة عبد الموأمن › > م تكن بيعة تامة › 
إذ تلف علا بعض أشياخ الموحدين › وبعض إخوته › وأنه لذلك اكت باتحاذ 
لقب الأمر حى تكدل بيعته » وصرف اليوش الى كانت جتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام ها »> وكتب إلى حميع عمالاته با مغرب وإفريقية والأندلس 
ى طاب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ما عدا قرطبة ال ىكانت لنظر 


)١(‏ حصنا ما تقدم عن رواية أبن صاحب الصلاة فى كتاب ر المن بالإمامة على المستضعفين 
( اطوط أكسفورد السالف ذكره ) لوحات ٤۸‏ إلى ۷ه > وأضر بنا عن نقل ما أورده ابن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديح والهنئة . وراجع فى ذلك أا « البيان ا مغرب » القسم الثالث » وهو 
يلخص كذاك عن ابن صاحب الصلاة ( ص ٠۹٩‏ - 1۲ ). 

(۲( الأول ی کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص ۸4 › والثانی نى كتاب «المن بالإمامة ۽ 

لوحة 0). 


N E 


آخيه السيد أى سعيد عمان > ومجاية الى كانت لنظر أخيه السيد ی محمد عبدالله . 
ونی سنة ٠٥۹‏ » ه وفد عليه أخواه السيد أبو سعيد » والسيد أو عبد الله » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعن تائبين » وقدما إليه البيعة » وبذلك كمات بيعته . وذكر 
القاضى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن موؤرخى 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة الماعة واتفقت الأمة على بيعته 
ى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ه » وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بایعه أخوه الك أو سنك وال ة2 وتسمی من ذلك الوقت بأمر 
المومنن › بعد آن کان يتسمی بالأمر < . 

وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شثون الحجابة لأخيه السيد أ بعقوب 
عل معي الوزارة 'والإمارة ٠‏ بخقيذ الأوامر التلطانة باه وعن أمرة + 
على نحو ماكان عليه عند أبيه اللحليفة عبدالممن من تولى شثون وزارته . والظاهر 
ما توأ كده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رةى من 
أيه السيد أى يعقوب » وأن علائق الأخوين كان بسودها الصفاء والحبة »› أن 
السيد أبا حص » كان فى منصبه يزاول سلطة مطلقة › وأنه كان هو اللحليفة 
الفعلى» وأنه م بنرك لأخيه السيد أى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة المهدى » عثل بن أيدمما 
٠‏ المسائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائلىن > وکان بو'دی دوره ی 

الصلة بن الأمرين > وی التوسط بيہما › بر اعة وكياسة٩‏ . بد أن 

am a 
. وانةرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع‎ 

وف بداية عهد أن يعقوب فى سنة ٠٥۹‏ ه ( ٠٠١١‏ م) وقعت ثورة حلية 
فى منطقة غثارة > بزعامة مزيزدغ الغارى الصماجى من صماجة مفتاح › 
فتغلب على تلك المنطقة › والتفت حوله هموع غفيرة من غارة »> وصماجة » 


( ۲ ) ابن صاحب الصلاة نى كتاب , المن بالإمامة » ( الخطوط السالف الذكر لوحة ٤۸‏ ب) 
وكذاك البيان المغرب » القسم الثالٹث ص ٥۹‏ . 

( ۳ ) ابن صاحب الصلاة نى رامن بالإمامة » لوحة ۷١‏ ١ء‏ والمعجب ص ٠۳۴۷‏ › والبيان 
مغرب القم الثالٹث ص ٠١‏ 


LES 


وأورية » وضرب السكة باسمه » م سار إلى أراضى تاودا »> على مقربة منفاس > 
وعاث فہا وقتل کشراً من هلها » فسبر الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحد 
بقيادة يوسف بن سلمان و ى ن الموحدين قاتلوا مزیز دغ » حی 
بددت قواته وأذعن للتوحيد › م سمح له أن جوز إلى الأندلس > وهنالك 
نزل بقرطبة الک ما روف اقطان 6 قرلا الک إن :اا 
قتل وحمل رمن إل مراك ٠:‏ 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد بو حفص لإمداد قوات 
الأندا س » وذلك حن سره لمقابلة أخيه أى سعيد جبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة »› وقوامها نحو أربعة آلاف فارس « معظمهم من العرب ال 
بةيادة الشيخن آی سعید بن الحسن › وآنی عبد الله بن يوسف »› وسارت توا 
إلى إشبيلية . وأرسل ما نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتما » 
وتصادف أن كانت نة قوة من النصارىمن أهل شنرين تغر على تلاك المنطقة 6 
٠‏ فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شلها »> وأفنوا معظمها . وسار الشيخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جما الدفاعية ٠‏ 
إا هات ابن مر دى وا اة الو دون ر غو فللا جى رجا 
إلى أحواز قرطة > وهنالك التقوا فى وادى « لك » القريب مها مجمع ر 
ابن مر دنیش› وهالذين ينعم مورخ الموحدين » بالأشقياء ° فنشبت بهن الفر يقن 
معركة عنيفة › أبى ذ فما الموحدون أحسن البلاء واستمر القتال بيهما طوال اليوم 
على شرب الماء > وافترقا دون حسم » وکان ذلك نی شعبان سنة 0۰ ۵ھ 
٠٠٠١ (‏ م) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقيناه نى القتال من هول ومشقة › وطلبا العون والإنجادء 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فى الحال جيشاً من الموحدين والعرب » وخرج 
من مراكش فى قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عيان والى قرطبة » فى أوائل 
شهر رمضان › وأسرع ی السبر وعار البحر »> ووصل بجموعه إلى إشبيلية › 
وهنالك اجتمع بزعاء الموحدين › وقر الرأى على عاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن يبادرم مهاحة قرطبة° . 


(۱) راجع آخبار المهدى ابن تومرت ص ٠۲4‏ » وروض القرطاس ص ۱۳۷ . 
( ۲ ) أبن صاحب الصلاة فى كتاب ر المن بالإمامة » لوحة ۷ه ب و۸هأ. 


ا 

وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية فى ول شہر ذى القعدة سنة ١٠٠ھ‏ › 
وسارت نحو ااشمال الشرتق معرجة على قرطبة > حى وصلت إلى أندوجر » وهى 
من معاقل ابن مردنيش الى هدد سلامة قرطبة . فهاحبما واستولت علا ف‌الحال 
عنوة » وبادر أهل الحصون امحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان > وأغار 
اموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثر من السى والغناام . م حشد 
السيد أبو حفص صفوة جنده من الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طريق السہل › فوصل إلى مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعيث نى تلك المنطقة › وتنزع الأقوات وتستاق الماشية › 
وهنالك على مقربة من بسطة وافته حشود غرناطة ومهم فرقة من الرماة » وسار 
الحيش الموحدى بعد ذلك صوب لورقة› مارا حصن بلح أو بلش“وهو من آهم 
معاقل ابن مردنيش نى تلك المنطقة » فسام قائده العزف وأصعابه بالأمان » ووضعت 
به حامية موحدرة° . 

وکان محمد بن سعد بن مردنیش أثناء ذلك قد حشد قواته » وما مع کببر 
- من النصارى » وخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة › ومحول 
حون سلوكهم ما إلى مرسية › فلا رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق 
الحبلى الوعر ولوا إلى غرب لورقة › واحدروا إلى السہل المسى « بارت 
وهو السل الواقع بين لورقة وقرطاجنة» E‏ 
احبر قوا السهل نحو مرسية . وهذا ما ورد فى خطاب الفتح الذى أرسل فا بعد 
إلى مراكش . ولكن البيذق يقول لنا بالمكس إن الموحدين غلبوا على لورقة » 
وقرطاجنة وبلّش » ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيا قدم إلى لورقة كان ما 
الموحدون . 

وکان ابن مردنيش فى تلاك الأثناء قد ارتد جنده نحو مرسية من الطريقالحبلى . 
ET‏ ع ذى الحجة سنة ٠١ ( ه٠ ١‏ أكتوبر سنة ١6١١٠م)»‏ 
أشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية « على بضعة أميال ما » ونزلوا 


(۱) دو السمى بالإسبانية Rubio‏ 1ezاé€¥‏ . 

(۲ ) وردت تفاصيل سير الملة الموحدية نى خطاب الفتح الذى أرسل إلى مراكش بم 
موقعة فحص الحلاب ونقله إلينا ابن صاحب الصلاة وسنأق لى ذكره . 

(۳ ) کتاب آخبار المهدی این تومرت ص ۱۲۹ . 


۷ 


بموضع فيه يعرف « بفحص اللاب » . وهنالك شرف ابن مردنیش بقواته 
قبالهم » فنظم الموحدون قوانبم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية › كا نظم الحند العرب من بی هلال وریاح والحشمين 
والرعينيين وحرس الأمر الأسود ١‏ ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جیش اموحدین کان يضم عندئذ زهاء اثى عشر ألف مقاتل غبر حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أن سعيد وأى 
عبد الله » وغانية آلاف ه ى جملة الحملة الى عبر ما السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جیش ابن مردنیش فلم ت كر لنا الرواية جلته > ولکا تقدر من کان په 
من النصارى المرترقة بثلاثة عشر ألف مقاتر< . 
وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصبر › والاستشهاد فى سبيل الله , 

وبداً اين مردئيش المجوم فانقضت قواته أولا على الحتد العرب » ثم تحول إلى 
مهاحمة الموحدين › فها هم مرتن متواليتن > ونشبت بين الفريقن معركة 

هائلة » قاتل فما الموحدون والعرب أشد قتأل وأروعه » واستمرت حى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الاية » ففتكوا بجيش مردئيش › وقتلوا 
مهم مقتلة عظيمة » وسقط فى الموقعة شيوخ المرب السبعة فيمن سقط من 
ESS‏ 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وى صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ٠١(‏ کو > سار الموحدون إلى مرسية » حى اقربوا مها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا ا عيد الأضحى › وخرجت سرياتہم تدمر أحوازها 
وغیاضما » ومہا بساتن ابن مردنيش البانعة » مد أيام » حى امتلأت أيدم 
بالغناتم والأقوات » ووصلت طلائعهم إل أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعید إلى اخحہما الحليفة أى بعقوب مراکش بکتاب ا 
والبشرى » من إنشاء الکاتب أن الحسن , بن عياش » فوصل إلى الحضرة ف 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على ساثر الحاضرين من الأشياخ › 
والطلبة › م قرئ بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس). 
(۱) فشرنا ی الفصل الان خريطة م لكة الشرق ومواقع غزوات الموحدين ها 

(۲) آورد لا أبن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر » وسر الموحدين إلى 


مرسية » وموقعة فحص الحلاب فى كتاب « الى بالإمامة ۾ الخطوط السالف الذكر لوحة ۸ ا إلمىلوحة 
۰ ب . کا آورد لنا نص الحطاب الذی آرسلبالفتم إلمراكش ( لوحة ٠٠‏ ب إلى لوحة ٦۴‏ |) = 


( ۲ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


—- A 


وكانت هز عة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى أصابت ابن مر دنیش»› 
وکانت بدابة الحلال ثورته » وانہیار سلطانه ى شرت الأندلس . 

وحدث فی مراكش خلال ذلك أعی ف عام ٥٠۰‏ » ونی أثناء غياب السيد 
أن حفص بالأندلس » حدث هام > »> هو تول الحليفة أى بعقوب بوسف لسلطانه 
المباشر» واختصاصه للوزير أن ‌العلاء إدريس بن جامع بتدبر الشئون وتقریبه إیاه » 
واحتارابن‌ جامع لعا نته صفوة من رجاله الخلصين ء فى مقدم بم اللحطيب أبوالحسن 
الإشييلى > وأبدی فی منصبه كفاية وغبرة ونزاهة > وبذل فی تصريف الأمور 
وإقامة العدل › وتوطيد السكينة والأمن ¢ جهوداً مشكورة ¢ حی کان الر اکب 
وفقاً لقول الموٌرخ« يسر حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسيلها 
آمناً ى نفسه وماله لاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به »> من 
أجناد الأندلس لمان أو المأسورين » يفتدمم ماله > وهم اليل وآلات 
الحرب والكساء »› وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمءن » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى > وفرض الزكاة على حک الكتاب واأسنة » وأتفقها ف 
وجوهها المشروعة 

وحدث نى هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غارة » وعادت بعض 
بطون صناجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلمم الشيخ 
آبو حفص عفر بن حى > ى حلة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حى أذعنوا إلى طلب الأمان تائبەن ضارعىن »› معلنن 
لاطاعة والحضوع 2 . بيد آنه کان » کہ اسنری › حضوعاً خادعاً موقتاً . 


ت 


على أثر انتصار الموحدين ى موقعة فحص الحلاب › قام السيدان أبوحفص 
وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية ى الأماكن. الفتوحة » وتنظم حكها › 


= وتراجمأخبار موقعة فحص اللاب أيضاً نى ر و ض القرطاس ص۳۷ ١‏ »و البيان ا مغر ب -القسم اثالث 
ص ٦4‏ و ه٦‏ › وكذلك ى 227 & 226 Huici Miranda : Imperio Almohade, V.[. p.‏ 
M. O. Remifo : Murcia Musulmana, p. 219- A P Ibars : Valencia Arabe, p. b41.‏ 
١ (‏ ) كتاب.« المن بالإمامة » الخطوط ال الف الذكر لوحة ۷١‏ اوب » وكذاك البيان ا مغرب 
القم الثالك - ص ه٦‏ > و٦٦‏ وهو ملخص من کتاب « لمن بالإمامة » 
)۲( کتاب آخبار المهدى أبن تومرت ص f:‏ ووآلمن بالإمامة » لوحة |۷٣‏ . 


N 

وضبط الأمور فما › ثم انصرفا من ظاهر مرسية › ى القوات الموحلية ». 
عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة › تخلف ما السيد أبوسعيد عوافقة 
سابقة من أخيه المليفة » ليستأنف مما مهام منصبه فى الولاية علبها ء وسار السيد 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عبر البحر إلى العدوة › عائداً إل حضرة مراكش : 
فوصل إلما نى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة ٥٠۱‏ ه . 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة أى يعقوب 
باسنقبال أخيه ى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات وال]آد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً هذا الوصف » أولا كنموذج لمفلات 
الابهاج الموحدية › وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية > 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة » إن الأمير الإمام أبا يعقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كب كتائبه المنصورة الحاضرين معه حضرة مراكش› 
وكا رنه لمرو اقات الاه 4 وافعافت القرسان ادر عة من الر خن 
وغبر هم »> والرجال بالدورق والرماح > وجعل الرايات خلف ركابه »> وحلة 
الطبول مع خحاصة أصعابه > وهو راکب جواده » ووزیره أبو العلاء إدريس 
ابن جامع راجل لصق ركابه » وهو محدثه »> ويصدر الأمير أوامره › فينفذها 
الوزير » ثم يرجم إليه > وعلى عاتق الأمر رمح طويل . والتى الأمر بأخيه 
فى الساحة الى ى كانت قانمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا الى الأمران » تجاوبت 
اللحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه »والتقيا 
وتصافحا » م سام الناس الواصلون على الأمبر وعلى من حضر › تم ركبوا 
إلى القصر العبيق ف أعظم أمة و ا ب العصر › واجتمعا به . ون اليوم 
التالى » أقيمت الآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلن» 
ولحميع المقيمين › واستمر ذلك خمسة عشر يوما . م وزعت الكسى من العام 
والر انس والاً كسية . وتسلم كل فارس طقها كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة و كاد وط وشت و1 نعم على جميع الناس من الخازين والقاطنين وطلبة 
اش ورت ااب ا من الذهب والدر a‏ 

من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » ولكل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » مائة دينار ع بذلك البشر والمحبور › واستمرت 


کے 
٠‏ الطبول فى قرعها خسة عشر يوما » ثم انصرف الغازون إلى قبائله <° . 
وکان أول ما عى به اللحليفة أبو يعقوب بعد الانهاء من هذه الحفلات › 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت بجابة وإشبيلية نى مقدمة الولايات الى خلت 
رياسلا » فقرر اللحليفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص » أن يعن لولاية 
بجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا حى بن عبد المومن . فسار إلا من الحضرة 
نى فاتحة حمادى الأولى سنة ٠٠١‏ ه » ومعه حلة من أبناء الماعة والحفاظ . وعن 
لولابة إشييلية الشيخ أبا عبد الله بن ألى إبراهم إساعيل» أحد أصاب المهدى 
العشرة » وعان له وزيراً لمعاونته هو أبو زکريا بن سنان» وهو من أكابرعلاء 
الدعوة المهدية › فغادر مراكش فى عصعبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » فى 
الحادى والعشرين من حادى الآحرة » ووصل إلى إشبيلية ى أول شر رجب . 
وما اد شل إلا ی کات جاع ن سارى رين فد ا تولا 
الغرب » ووصلت فى غارتما إلى بلدة طلياطة › الواقعة جنول شرتى البلة . 
فجهز الشيخ أبوعبد الله حملة لردهم من‌الحفاظ والعرب وجند إشبيلة › بقيادة 
أى العلاء بن عزون » فأدركتم وهزمتهم » واستنقذت مهم الغنام والأسرى»› 
وسرت حلة مهم . وبعث الوالى احديد مخبر هذه الموقعة إلى اللحليغة فسر به »> 
وبعٹ إليه بشکر ه : 

ولم مض على انفراد الشيخ أب عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشهر قلاثل » 
حى عن اللعليفة أحاه السيد آبا إبراهم إسماعيل بن عبد المأمن والباً لإشبيلية › 
فوصل إلہا نى أول شر ذى الحجة سنة ٠٠١‏ ه › وتقرر أن يبى معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ما كان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بن الرجلىن » واستمرا معا فى النظر فى شئون إشبيلية » حى 
وصل أمر اللعليفة بندب الشبخ أنى عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك نى أواخر 
شعبان سنة ٦۲‏ ه » فغادر إشبيلية ف ععبة من الحفاظ وغبر هم تى أوائل شير 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولايما » واستدعى الحليفة ى نفس الوقت 
آخاه السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة سنة ٥٦١١‏ ه. 1 

وفى نفس هذا العام أعى سنة ٠٦١‏ ه قرر اللحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


1۷٤ كتاب « المن بالإمامة ۾ لوحة ۳٣۷او ب ولوحة‎ )١( 
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مع أشياخ الموحدين › أن يتخذ العلامة اللحلافية ونصها « و الحمد لله وحده » 
وأن يكتما خط يده على المراسم والأوامر » فتنفذ عقتضاها . وصدرت أول 
رسالة تمهورة بالعلامة الحلافية ى الثالث من شر رمضان مدمجة بقلم الوزير 
الكاتب أي الحسن بن عياش » وموجهة إلى أحى الحليفة السيد e‏ 
وأصعابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ مها نسخ إلى مختلف البلاد »> وفما بعد 
الديباجة الموحدية العتادة » يوصى الحليفة بأن تجرى الأحكام وفقاً للعدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام > فلا يقضى الموحدون نى الدماء من تلقاء 
أنفسہم » ولا يريقوها بباد أو رأى من آرام > إلا بعد أن ترفع النازلة لل 
الحليفة » وتشرح وتقيد بالشبود والعدول « وتكتب أقوال المظلومين وحججهمء 
وإقرارم واعرافهم » وحجج الظالمين ى مقالامم واستظهاره فی بیانام 
س کل ی ی یرن ر ووا ای واا ا i‏ 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل حطأً » وكذلك فى سائر المعاملات 
والأموال واستحقاقها ونى الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وى المناكحات 
فلا يبت فى أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فما »> والاستناد إلى 
النصوَص والأحكام الصحيحة » وأنه بحب التوقف ومراعاة أنه لايقدم عإ 
إراقة الدماء > واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحيح . 
وتم الحليفة رسالته محث الموحدين على العمل عا جاء فا > وأنه جب علہم 
فى حيع الأحوال » تقوى الله فى السر والجهر »> وخيفته ف الباطن والظاهر › 
والحرى على سنته » وأنه حب إذاعة هذا الكتاب » والنشير به » وحع اللاس 
لقراءته »> وتعریف الحاضر والغائب عا فيه > وأن ترسل منه نسخ إلى ساثر 
الحهات ليعمل الناس عا جاء « فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل > وبسط 
الدعة والأمن › وإقامة أمر الله على وجهه المتععن وسننه الواضح الببن )<. 

وإنه ا يلفت النظر فى هذه الرسالة بنوع خاص › اهام الحليفة الببن 
مسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالبة برفعها إليه »> وف 


)١(‏ أورد لتا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الر سالة فى كتاب ر المن بالإمامة » لوجة۷۹| 
إلى لوحة۲ ۸ | ونقلها العلامة جو لدسہر نى عثهالذى سبقت الإشار 5 Materialien zur Kepntniss all‏ 
der Aimohaden Bewegung (Z. der Mog. Oesellsch., 1887 p. 134-1838)‏ وقد شر ثاھا 
کی وات رای ارج ق اة اكاب 
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وجوب تحرى الدقة ى شرحها » وتقييدها بالشمود والعدول » وإثبات أقوال 
المظلومبن وحججهم › وأقوال الظالمين أعى المدعن وحججهم »> فهذا 
الإهتام البالغ من أن يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتنكيب عن 
إراقا إلا بوجه الحق » ومنهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الحليفة العالم > والفقيه البارع › قد تأثر أا تأثر ما أبداه الموحدون منذ عهد 
المهدى » من خفة فى سفلك الدماء »> ومن إسراف نى إراقما » وما اتسم به عهد 
أبيه اللحليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة › وأنه أراد 
برسالته أن بحمل زعاء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الحرص والاعتدال ى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولما وصلت رسالة اللحليفة إلى أخيه السيد أى سعيد بقرطبة » وجهت ما 
نسخ إلى سافر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرثت على الناس فى 
الحوامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل › E‏ حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم . 

و أوائل سنة ۲ه ه ( ۱٠١١‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صماجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الحروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على ساثر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
مالا حى سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق › ويعتدى 
علىالسكان الآمنين قتلا وسيباً وبا ووصلعيثه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبر . وکان قیام الثورة نى تلك المنطقة الحساسة » الى هى شريان المواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخطر الأمور » الى جب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن م فقد سير الحليفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد مخلف بن حسان إلى بلاد 
صاجة مر من جهة القلعة » وكان الشيخ أبو حفص عمر بن محبى > قد تقدم ف 
عسكره إلى ناحية أحرى من منطقة الثورة »> فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سیع بن منعفاد بقواته فى جيل الكواكب » ولم تنل القوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى اللحليفة أن يسر بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج ى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان او ن او شه > وسار إلى جبال غأرة »› 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر نى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صعبه من كل ناحية » وأمعنت فيم قتلا وأسراً › ومزقوهم تمزياً » واحتلوا 
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أراضيم وقتل زعم الثورة سبع بن منعفاد > وصلبت جثته » وأذعنت سار 
صاجة ف تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجيبت إلى ما طلبت. 
وم قمع ثورة غارة ف أوائل شوال سنة ٥٦۲‏ ه ( أغسطس سنة ٠١١۷‏ م ) . 
واستولى الموحدون على غنائم هائلة من الاشية ودواب الحمل > وأسروا من 
الشوار نحو أربعة آلاف. وعاد الحليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراکش > وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب ای الحسن بن 
عياش موثرخة ف الرابع is‏ > ووجهت إلى ساثر الموحدين والأشياخ 
وااطلبة با مغرب والأندلس <° > وعين الحليفة أخاه السيد با الحسن على وال 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

وما هو جدير بالذ کر أنه ل عض على إخماد فتنة غارة بضعة أشهر » حى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون الر برية مجبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلم السيد أبو حفص أخو اللحليفة ى عسكر وافر من الموحدين 
واشتد ف قتافم » حى مزقهم واستأصل شأف ٩<‏ 
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ا فما تقدم إلى ندب الحليفة أن يعقو ب الحافظ الشيخ ای عبدالتہ بن ی إبر اهم 
لولابة غرناطة ذلك فى شخان سةد وکات أؤل ماعن به الوالى الحديدء 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردئيش» 
وكانت قوة مہم تحتل حصن « لبه » الواقع فیا بن غرناطة ووادی آش › وتعیث 
باستمرار ى تلك المنطقة » وتبث فما اللحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غرناطة » ودد أمنها وسلامها » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذ كور » وهاحه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصارى › 
وقضى بذلك على عيْها وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الحليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فما عن شكره ورضاه . 

على أن أهم حوادث الأندلس الى وقعت فى تلك الفبرة > کان مسرحها 

)١ (‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة ۾ لوحة 1۸١‏ وب »> وكذلك لوحة ٩٩‏ . والبيان 
المغرب القع الثالث ص1۹4 ٠‏ و٠۷‏ و١۷‏ . وينقل إلينا أبن صاحب الصلاة رءالة الفتح با كلها 


وهی تشغل اللوحات من ۸٤‏ إلى ٩۱‏ . 
(۲) أبن صاحب الصلاة لوحة ٠١۴‏ ب. 
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ولاية الغرب الأنداسيه > وكان قيام مملكة الرتغال الناشثة » واشتداد ساعدها 
ی عھد ملکھا ألفونسو هنریکز › مل اللحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المتاخة ممذه المملكة الحديدة »> وكان ألفونسو هريكز حيا اضطربت 
شون الأندلس » وعمت الفتنة قواعد الغرب › قد اننهز هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية الحاورة » وكان بتوق بالأخحص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب نهر التاجه » ولحصاتنها » ولكونما كانت معقل المسلمين 
امنيع فى قلب الأراضى الرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتتفيذ مشروعه 
فقد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجلز والألمان 
والفلمنك (المولندين ) » واستطاع بالفعل أن بجذب مهم لعونته طوائف كببرة . 
و أوائل سنة ۷٤١٠م‏ (أواخر ٠٤١‏ ه) سار فى قواته محاصرة أشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » ى مدخل اليناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة المحصورة . واستمر الحصار بضعة أشهر › وكانت أشبٍونة الإسلامية مدينة 
منيعة › تحمما من ناحية الر أسوار منيعة ضخمة › وها عدة أبواب عظيمة » وباما 
الغربی هو أعظم أ, بواہا » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد م ن‌الرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام » وما باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
یسمی باب الحمة( . ووقعت بن المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
المسلمون عن ث ثغرهم أشد دفاع » ولكن الحصار کان شديداً مرهقاًء وقد نضبت 
موارد المدينة الحصورة تباعاً > وثلمت الأسوار فى عدة مواضع . م استعد 
الرتغاليون للضربة الحامة . وخطب فم ملكهم ألفونسو » محم على مضاعفة 
ابحهود ف القتال » وليقول لم إن المدينة غنية بالأموال › الى كلهم من متابعة 
الحرب » وإنما معقل الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذى يزخر باللى والتفائس» 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار الخلومة › وأن يأخذوا المدينة . 

وكانت المعركة الأخحرة قصبرة » ولكن دموية هائلة » ودافع المسلمون » 
بالرغم ما عانوا من أهوال الحصار » عن مدينهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس م بغن شيا » واقتحم النصارى الأسوار » ودخلوا لمدينة من بام 
الشرق - با ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة › وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقيقاً ؛ ولب النصارى المدينة نا ذريعً » وكان فا من الأموال واللم 


٠١ الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلا - ص‎ )١( 
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أعظم ما يتصور . وى الحال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » وعبن ها أسقف 
هو الأسقض جلرتو » وكان استيلاء الرتغاليين على أشبونة فى اليوم الحامس 
والعشرين › وقیل ی الحادی والعشرین من أکتوبر سنة ۷٤۱۱م‏ ( حادیالأولى 
سنة ٥٤۲‏ ھ ٩)‏ , 

واستولی آلفونسو هنر یکاز TT‏ شنرين الواقعة 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخة لتلاف ا « 
والى تكون القسم الغرى من ولاية « استرامادوره » . ول يكن من ايسور يومئد 
eS‏ الفتنة بالأندلس › أن 
يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية 

واستمر ألفونسو ھاریکاز أعواماً يغر EE‏ ولاية لزت م ان 
لأ وبرقي افرص الا »وقد حرا حن فل إل عا كان من عار 
ابن قسى زعم فتنة المريدين » أن حالفه» ون يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه الحاولة من سقوط ابن قسى وهلاكه ( سنة ١٤٠ه)‏ . 
و ام راو ا ال ل و ع ا ع ی و 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالحليفة عبد الميؤمن (سنة ٥٤۹‏ ه) »> ولكن 
عبد الموؤمن اكتى عندئذ ببذل وعوده فى الإنجاد والعون . 

وف سنة ٠٥١‏ ھ ر( 11٩°‏ ¢( استولى الر تخاليون بقيادة ألفونسو هنر یکاز 
على الثغر الصغبر المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر أب دانس» الواقع على 
مصب نهر سادو ( شطوبر ) على الحيط جنولى شرت أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدی‌ شرین من الر والبحر » وکان سقوطه نی ۲٤۲‏ بونيه من العام المذ كور" . 

ونی أواخحر سنة ٠٥۷‏ ه ( ديسمير ١١١١‏ ) قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل » 
قامت حلة قوية من نصارى شثرين بغزو مدينة باجة والاستيلاء علا » ولبثوا 
فا أربعة أشهر » وم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها » وهدموا أسوارها). 
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هذا وسوف نرى فا بعد أن استيلاء الرتغالين على باجة قد وقع وفق 
رواية أحرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

ولم عض قليل على ذلك » حى بدأ نصارى الرتغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على القواعد والأر اضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر يدعى جرالدو » وينعث نى التواريخ النصرانية « بالباسل » عء 410ء6 
Pv‏ » وکان هذا المغامر الذى تعرفه الرواية الإسلامية « بالعلج جراندة 
الحليى » قاطع طريتق أو رئيس عصابة ناهبة » أللى جالا طيً لنشاطه فى الظروف 
الى كانت سائدة يومثذ فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغر بالأخحص على 
الحلات والأراضى الإسلامية الواقعة نى قطاع بطليوس مابن نهرى التاجّه 
ووادی يانه › ویعیث فہا قتلا وتحریباً وا »> وکان قوم ذه الغارات 
والغزوات لحساب نفسه » وى أحابه وعصبته » على عو ماكان يفعل السيد 
الكنبيطور (الكبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بی آنه م یکن يبلغ من 
۔حیث E‏ 
الر تغاليين يعتره قرين السيد » ويسميه « بالسيد الرتغالى » . وكان ملك الر تغال 
القوي هنریکیز يوٌازره »› ویعاونه بالمال واار جال > لما يبرتب على نجاح 
غلا وشار ات هن ضاف المسلمىن » والمهيد لمشاريعه الضخمة فى افتتاح 
قواعدهم . ویصف لنا ابن صاحب الصلاة ‏ وهو الراوية المعاصر - أعمال 
جرالدو ومغامراته فى الفقرة الا تة : 

« كان أدفونش الرنك الغادر الحلينى »> صاحب قلمرية » قد غاين من نجدة 
هدا الكلب جراندة» وتيقظة لغدر البلاد والحصون » ما أعانه على ذلك برجاله › 
وساطه على المسلمين فى الثغور بأرجاله »> فكان الكلب يتسلل ى الليالى المطرة 
الحالكة المظلمة » الشديدة الريح والثلج » إلى البلاد » وقد أعد لات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة الى يوم ويروم » فإذا نام السامر 
المسلم ق نى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب ارج » ورق علا بنفسه 
ولا إلى ارج > وينقض على السامر » ويقول له › تکل على ماکانت عادتلك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوش طلوع حلته » ألزمه نى أعلى سور المدينة › 
صاحوا بلغاہم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


¥ 

واستلبوه › وأخذوا كل من فا سباً وقَئا ٩‏ ك 
وکانت اول قاعدة إسلامية غزاها جرالدو نى ذلك الةطاع من ولايةالغرب»› 
هى مدينة ترجاه الواقعة شمالى ماردة على مقربة من هر التاجه » فدهمها فى 
شر ادى الأولى سنة ۰ هھ ( مايو سنة 6م(“ م تقض عل ملبنة 
بابر ق شر ا ن ¢ وباعھا یع ترجاله 
إلى النصارى . تم سار إلى مدينة قاصرش' الواقعة غرب ترجاه » واستولى 
علا فى صفر سنة ٠٦١‏ ه ( ديسمير )١٠١١‏ » وتبعها بالاستيلاء على حصن 
متاح ا الشرتی نی حمادی الآ خرة من نفس العام . واستولی 
أخبراً على حصن شرّبة » ثم "حصن جلانية“ الواقع على مقربة من غرلى 
E‏ »> واتحخذه قاعدة لاإغارة علا » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات المتوالية الى وقعت بولاية الغرب نى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون مقاتلة ابن مردنيش فى شرق الأندلس »› مقدمة لغزو بطليوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس »> وحاية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 
وشغل الحليفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة ٠٦۲‏ ۾ حسما رايا 
بقمع فتنة غارة . وف أوائل سنة ٥٦۳‏ ۾ ٠١١۹۷(‏ م) اتفتق رأى الو حدين 
على تجديد البيعة للخليفة . وليس فى أقوال الرواية ما يوضح سبب هذا الإجراء 
ى نجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة اللحليفة عبد المومن > واستكاها فى 
سنة ٠٠٠١‏ » حيما تمت بيعة السيد أن سعيد والسيد أ عبد اللہ لأخہما الحليفة› 
و و يعقوب عقب ذلك بأمر المومنين » اللهم إلا أن يكون ذلك عنواناً 
لإحاع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبر ة حساسة ى شمالى المغرب » والى اقتضى أخادها أن يسر إلا اللحليفة 
بتفصة :ويرف أبن ضصاحت الصلدة إلينا هذا الأج رآ كاده ى ألفاط متمقة > 
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ویقول لنا فى حوادث سنة ٦۳‏ ه » « نى أول هذه السنة خنع الله القلوب 
خلوص الضصائر الموؤذنة بالسعود والبشاير » من الآراء الموفقة › والنفوس المصفقة 
بتجديد البيعة » والتسريحبالإسمية المستحق لسيدنا > فكل ذلك بإحاع الموحدين» 
أعزه الله » e‏ 
إلى أخى الحليفة السيد أى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية › منبثاً له « ما اتفق 
اجاع الرأى السعيد › والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء E‏ 
من تجديد البيعة الرضوانية والإية الإمامية لاوما ى یعقوب » . وف هذا 
الكتاب يأمر الحليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية › 
وساثر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين .» مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأنداس » ولك بعقد اليعة على أوف شروطها . فوجه السيد أبوإبراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ أنى عبد الله والى غرناطة › فاحتفل بقراءته 
من فوق المنابر »> وهرع الناس إلى إعطاء بيعم > وسحلوها فى كتاب أرسل إلى 
الحليفة .. وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم › ووقعوها خطوطهم › ووجهها السيد 
اط إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الويقتن 
امذكورتن» وقد أرخت كاتاهما فى النصف من حادى الآخرة سنة ثلاث وستن 
وخسهائة٠»‏ وآرسات نى تفس الوقت بيعات ساثر القواعد الأخرى › سواء 
با مغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 

ولما كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى اللحليفة أبو يعقوب بمر 
الموؤمنن » وساد العن والبشر » وأصدر اللحليفة عفوه عن المسجونن › وار 
برفع البقايا عن العال الحائفین 0 وتأميہم من الحاوف »› فا تقید علہم ف 
کک الصلات والأعطية › وأمر بأن مجری ١‏ الإنعام وال ركات» 

ثر بلاد المغرب والأندلس › > فكثرت النعم > وعم الرخاء ولمعت الحبابات 

E 
. الدور الفخمة» والرياض اليانعة > وكثرت ذه المناسبة مدائح الشعراء ومانيم‎ 
: فمن ذلك قصيدة نظمها أبو عر بن حربون شاعر الدولة الموحدية هذا مطلعها‎ 
زهراء طالعة بسعد الأسعد‎ ٠ جاءتاف تسحب ذيلها للموعد‎ 


)١(‏ كتاب « المن بالإمامة » > لوحة ٠١٠١‏ إلى ١٠١٤‏ . وقد رأينا أن ننقل نص بيعة إشبيلية 
ى. باب الوثائتق » فلتراجم هنالك . ٠‏ 
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فاصذع أمر المومنىن بدعوة م ترك صمما لسع الحامد 

هى الحلافة ان لست رداءشا وقعدت ما اليوم شرف مقعد<° 

ونی آواخر هذا العام - سنة ٥۹۳‏ ۵ ( ۱۱۹۸ م) - ندب أبو يعقر عقوتب أخاه 
السيد أبا إحاق إبراهم‌والاً لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والہا السابقالسيد 
أبو سعيد عائداً لل مراكش نزولا على رغبة أخبه الحليةة > وذلك ی شر 
ذى القعدة سنة ١١١٠ه‏ . وعار السد أبو إ[سحاق إلى الاندلس ی عسکر ضخم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولاينما . وكان عبوره فاتحة الحركة الى كانت 
تمدع أسبابها مت حين ء لعبور الوحدين إلى شبه الخزيرة ‏ للاضطلاع عحاربة 
النصارى › وافتتاح عهد جدید من الحهاد > تومن فيه النداس > ويقمع 
عدوان المعتدين علا . 

کي سے 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيهم على الاضطلاع هذه اللحطوة» 
الى برهنت حوادث الأندلس‌على ضرور ا » وذلك سواء الشر فة اوال ت 
وقد بلغ اللحليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنها » إلى 
الشيخ الحافظ أ عبد الله والى غرناطة » ف رسالة خاضة وجهها إليه »> مورخة 
ی الثالٹ والعشرین من ادى ال خرة سنة ٣ه‏ > وفا يشر إلى ماتقرر 
من إرسال السيد أيى [براهم نى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف يتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشبيلية » ويضطلع الحميع بالحهاد 
وحاية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ ألى عبد الله ىشئون الآ لات والأسلحة 
الى تحتاج إلما القوات الموحدية . ' 

وحدث ف نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
أغارت قوة من التصاری المرترقة من جند ابن مردنیش على وادی شتیل غرنی 
غرناطة » واندفعت جنوباً حى وصلت إلى أحواز رندة » وعاثت فى تلك 
امنطقة » وانهبت أمواها وماشيتها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


(۱) أوردها ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ٠۷‏ | وب » ووردت كذلك فی البیان 
المغرب » القسم الثالث ص ۷4 . 
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O O O‏ وادی آش › فحاول 
النصارى الامتناع مجبل قريب » ولک كن الموحدين دمو ی أعلى الحبل » 
وعااوم بج ٠‏ ى مرق موقم ب وت اقطوا فن اقات ال ٠‏ وف 
فی ل قتلا وأشرا »> واستاق الموحدون الغنام والأسلاب »> ومعها 
ثلاثة وخسن أسراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
(مارس سنة ۱١١۸‏ م) » وبعث السيد أبو عبد الله » بنبأً ذلك النصر إلى اللحليفة» 
فرد عليه برسالة يزجى فما الشكر »> ومحمد الله على توفة04) 

ونی أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طببرة » الواقع فى جنول 
الرتغال غرلى مصب ر وادى يانه »> وكانت طبىرة من القواعد الى ثا 
بالغرب أيام أن اضطربتشئونه » وذلك فى سنة ۸ه »وكان اللحليفة أو بوسف»› 
أيام أن كان وال لإشبيلية » نى أواخر عهد أبيه الحليفة عبد المومن » قد نازل 
N e O O‏ 
ابن عبد الله > قد تفاقم شره وعدوانه > وکر عيثه ى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآ منبن والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق › 
سواء فی الر أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبرة > وحسم داما. 
ا ا 
برا وحراً »> حى أذعنت إلى التسلم » وذلك ف شمر ذى القعدة سنة ٠٠۳‏ ه 
( سبتمر سنة ۱۱٦۸‏ م )0 . 

ونی أواخر هذا العام أبضاً وقع حادث ذو مغزى خاص › هو قدوم الزعم 
القشتالی فرناندو ردرجيس صر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
القيصر ألفونسو ر عونديس» مع أخويه إلى إشبيلية » والإعرابعن رغبته لأشياخ 
اموحدين ما » ى أن يكون صديقاً وحليفاً لأمبر المومنن » ومنابذاً لشيعة 
النصارى» فبعث الموحدون برغبته إلى الليفة »> فأذن له بالقدوم إلى مراكش» 
فقدم إلا > واستقبله الحليفة بو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خر 
مزل » وأقام بالعاصمة الموحدية خسة أشهر ء معززاً مکرماً > حى اون 
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يسل » » وقد عاهد اللحليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمين الخلص » لا يشهر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الحليفة بأن يشمله الموحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعى القشتالى باس « فرناندو 
راس النصرالی » ویلقبه بصاحب ترجاله » ورصفه « بالشر النسب والشامة 
عند النصاری ۲^ 

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بن فرناندو الثانى ملاك ليون وبن‌الموحدين. 
وكانت الحصومة تضطر م بين فرناندو وملاك الرتغال الف ھىرىكىز › 
بالرغم ما كان بيهما من أواصر المصاهرة › إذ كان فرناندو متزوجاً بالأمرة 
اورا کا أبنة ملك الر تغال > وذلك لأسباب کشر ة 0 اها أن فرناندو : يستطع 
أن يز اول حت‌السيادة على الر تغال الذىورثه عن أبيه القيصرألفو نسو ر مونديس . 
وکان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه نى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو ملكة 
الرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماكان حرزه ألفونسو کک من 
انتصار ات متوالية على المسلمين > ومحشی بنوع حاص أن وو ا لر تغال 
ل بعضص القواعد والأراضى الإسلامية الى یری فرناندو ا من خاصة قشتالة 
وليون . وکان فرناندو قد عمد إلى تحصن مدينة ردر مجو » ( وداد ردر مج ٩‏ 
الواقعة على حدو د الر تغال » واتخذها قاعدة لالإغارة على أر اضى الر تغالالقريبة › 
وأنشاً ف نفس الوقت علق قلاع وحصون منيعة على حدود الر تغال . كل ذلك 
استعداداً لأن مخوضمع فلك الر تغال صراعاً حاسا. ثم رای أخبراً أن ن قوی جانبه 
بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو › « بالبيبوج»› 
و« بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب « السبطاط وآباة وليون وسمورة» . 
فما ر« البيبوج » أو( ا فهو تحرف للكلمة المشتالة 81-8400 » ومعناها 
الكشر اللعاب » وكذلاث الأبله . وهذا مام يفت الرواية الإسلامية أن تشر إله°. 
و « صاحب السبطاط » شعناه « صاحب ثروداد ردر جو » ا وقتئذ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى , المن بالإمامة » لوحة ١٠١۷‏ - والبيان الغرب القسم الثالكث 
ص ۷۸ . 

(۲) وهى بالإسبانية ەچك 4ود و بالقشتالية القدعة 4طا۳ وما حرفت التسمية 
العربية « سبطاط » . ٠‏ 

(۴( داجع المعجب ص ۱۸۲ . 


۲ 
مقره وقاعدة تحركاته . وكائت أول نمرات مالفة فرناندو للموحدين هو آم 
أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكى طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه الملك الصى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية الى حشدت نى إشبيلية بقيادة أن العلاء بن عزون والحافظ أو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسى بن حو . ودخل الموحدون مع قوات فر ناندو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معەضد خصومه › م ساروامعه حى حدو د الأستر ياس 
(أشتريش) »› وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشر › م عادوا سالمن » وقد 
اغتبط ملك ليون مو ازر هم ونجد ہم › وقطع على نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القعال مع أمبر المومنمن ضد النصارى › الذین بعتدون على أراضيه »وألا یتوانی 
نى ذاك قط » وأقسم على ذلك نى بيعة بلده . وقد آوفى مہذا العهد کا ستراه 

فی حوادث بطلیوس اتم وفاء(' . 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة نى « امن بالإمامة ۾ لوحة ١ ٠٠٠۸و ٠١۷‏ والييان مغرب » القم 
اثالٹث ص ۷۸ أ 


انتا اتان 
رادت الأدلن 
وسقوط ملكة الشرق 


اهمام الموحدين محوادث الأندلس . عزمهم على استئناف الغزو . رسالة المليفة آبى يعقوب ذلك . 
حطة ألفونسو هنريكيز ملك ابر تغال جير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المدينة وامتناع 
الموحدين بالقصبة . تدخل فرناندو ملك ليون لإنجاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتغال . 
القتال دال المدينة بين الفريقين . هزبمة ملك البرتغال وآسره » ثم إطلاقه . فراندو يسلم المدينة 
للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين أبن مردنيش وابن همشك . توحيد ابن همشك 
وانضهامه الموحدین . بعث ابن مردئیش قواته لقتاله . تعیین الافظ آبی یی بن الشيخ آي حفص 
والياً لبطليوس . مهاحمة جير الدو سعبافور لبطليوس . القتال بينه وبين الموحدين . هزمة الموحدين 
وآسر أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودم . غزو القشتاليين . 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردم | بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطليوس . 
سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجبرالدو . هزية الموحدين ومقتل الافظ 
آی یی ر الله وناغ ر الغزو . ترجيح البده بمحاربة أبن مردنيش والقضاء على 
حركته . عبور السيد آبى حفص نى القوات الموحدية . مسير السيد أب سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك ليون إلا لافتتاحها . لقاء السيد والملك اانصرانى . تفامهما على استبقاء التحالف 
والصلخ . افتتاح اليد أي سعيد لحصن لانية . ابن مردنيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة ابن مر دنيش النصارى . خروج دته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد آفى حفص 
لقتال ابن مر دنيش . استيلاؤهم على قيجاطة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتمم » ثم سقوطها 
لى أيدييم . دخول ألش والمحزيرة ثم باطة فى طاعتمم . مدافعة ابن مردنيش الموحدين . موقف أخيه 
يوسف والى بلنسية . محاولة النصارى زو بلنية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألرية 
ودعو تما للموحدین . اضطراب ابن مرډنیش وتخاذله . وفاته وما قیل حوها . ايار دولته . ثورة 
ابن مردنيش وصضفنًا الأندلية القومية | شخصية ابن مردنيش ومعايما . مقدرته وشجاعته . إعلان 
ولده هلال وقادته الطاعة الموحدين . رواية عن وصية أبن مر دنيش بالتسام . دخول السید آي حفص 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| اشرق إلى إشبيلية . مبايعنمم ٠‏ الخليفة هى يعقوب . زواج 

الحليفة من أبنة أبن مردنيش . ابن همشك وايته . 


م يكن اللحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلن عن خطورة 
ا لحوادث الى وقعت ن غرنى الأندالس» وما اقترن ما من سقوط قواعد إسلامية 
جديدة نى أيدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين نى يد الملث 


€ 


ألفونسو هنريكز نحو ءشرين عاماً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتن 
القاعدتىن المامتعن من قواعد الغرب لموقعهما النائى » ولكن تقدم الرتغاليين 
نحو بطليوس وماردة » بسقوط ترجالّه وقاصرش ويابرة وجلانية › ومدیدهم 
لسائر الأراذ ضى الواقعة على ضفى ر وادى يانه » زاد من خحطورة الموقف › 
ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على هايا . 

وقد حالت‌الأحداث والفتن الى وقعت با مغرب » والى فصلناها فا تقدم › 
دون تنفيذ هذا العزم حياً EE‏ هدأت تلك الفنن » واستتيت 
السكينة والسلام با مغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت العمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب 8 من الموحدين وغبره تحت إمرة الشيخ 
أى حفص تمر بن حى كبر أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيش‌البحر إلى إشبيلية › 
کون فل 5 الحهاد العامة » الى اعاز م الموحدو ن القیام مہا ى الأندلس 
وييدو ما يقوله لتا ابن صاحب الصلاة TS‏ 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش > کان پسبب وصول اللار عهاحة الر تغاليين 
لبطليوس» ومحاصرهم الموحدين اممتنعين بقصجا» وقد وقع امجوم‌علی بطلیوس 
فی شہر رجب سنة ٥٩٤‏ ھ ( أبريل سنة ۱۱۹۹ م ) . على أنه يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الحليةة هذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والى أرخحت 
فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة ٥٦٤‏ ه »> ان هذا الحيش 
الموحدی » قد جهز وأرسل إلى الأنداس › قبل حوادث بطلیوس بنحو شهرين 
أو ثلاثة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبر ى » وليطمين أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجئ حوادث بطلیوس أثناء وو بإشبيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها الحليفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
N‏ ی من إنشاء کاتبه انی الحسن بن عیاش › وھی تردد وتوٴکد 

نفس الوعود الى قطعما الحلافة الموحدية على نفسما غير مرة ».من أواخرعهد 
عبد E‏ بالعمل على حاية الأندالس وغوثما ونصرت > وقد ورد فا یل 
مخصوص هذا الشأن : 

« وما زلا وفقكم الله على أتم العناية بتاکم الحزيرة.مهدها الله » وال حرص 

)١(‏ أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعى وجهها اللليفة عبد المؤمن إلى ولده السيد أبى يعقوبه 
آیام آن کان وال لإشبيلية وذلك فى دبعم الأول سنة ٥٥١‏ ھ ( القسم الأول ص ۳۷۹ ) . 


Yo 

على غومما » والانتواء لنصر ا » والعمل على قصد ذلك بالمباشرة › والمشاهدة › 
إشفاقاً على ما استضام مها جر تما الأعداء » وأبناؤها الأغفاء» مجسمن وروما » 
وماکادوها په من التكلف وات لنحيف والتنةص > وفغر الأفواه » وكسر الليوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فما من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر > والمناصية للمنحاشين إليه » التعلقن بأسبابه » المستذمين بذمته » من 
صح ولاه » وصدقت ا > وخاص على السباف ¢ ونصح على اسر « 
ونجعل ها من الفكر حظاً يسقحق الصدق على ما سواه من الأفكار »› ويأخذ 

السبق على غر من ا 


تقول ار ي إيضاحاً ل ركة الشبخ ای حفص › وتا کداً لنيات اللليفة 


a 
بین أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانيم الله »> صحبة الشيخ الأجل آى حفص‎ 
. عه الله » ليكون تقدمة و هور الموحدين »› وموذناً عا عزمنا عليه‎ 
2 والله المستعان من التحرك بحملة,أهل التوحيد »› والقصد‎ 
الذى جعلناه نصب العین ونجاه الحاطر » فتتعاو نون مع مع إخوانكم الواصلىن عل‎ 
بركة الله الیک « ل جهاد أعدایکم > إلى أن بوایک إنشاء الله هذا لمزم‎ 
>» ویلم بکی هذا امد « ویعتمدم الحركة المحكة اسباہا > المعرمة آمراسہا‎ 
الى انعقدت ا النية » واحتدمت ها فى ذات الله الحمية.» واستعانت بتوفيق الله‎ 
اقل اترا ا رج من المبلغ لآمال‎ 
القلوب » التفضل بإدراك كل مطلوب › أن ہب فما من العون ما يتمم‎ 
أعداره »> وان‎ e مبدأها ويکل منشاها > وتش به صدور أولیائه‎ 
¢ فضله تعالی لیسمح يلوغ هذه الأمنبة > والإطلال مما على كل شرف وقنية‎ 
. ٩۲ فا ذلك على الله بعزیز‎ 

وی خلال ذلا كان ألفونسو هاریکز ملك الرتغال » قد وضع خحطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدو « “مبافور» أو « جر انده الحلیی ٩‏ 
حسما تسميه الرواية الإسلامية . وكان ملك الرتخال قد قام فى سنة ٠١١١‏ م 


٠۲١۲ - ٠۲١ أورد لنا أبن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة » لوحات‎ )١( 


۳ 
٠٠٦ (‏ ه) عحاولة أولى لمهاحة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلاثلمن‌غزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر . وليس‌من‌الواضحما إذا كانت 
بطلیو س عندئذ ما تزال تحت حکم صاحما ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
لموالمن للموحدين » أم أنها كانت قد خلصت للموحدين › وهم الذين قاموا 
بالدفاع عہا . وکان جر الدو “مبافور قد استولی › حسما ذکرنا فما تقدم » على 
حصن جلانية الوا کل مقرب من رن بطاوين؛ وحصن منتا نجش على مقربة 
من ماما الشر ی . فی شور رجب سنة ٥٦٤‏ هھ ( أبريل سنة ۹١١۱م‏ ) » زحف 
جير الدو مبافور نى حموعه على مدينة يطليوس » وهاحمها » ورأى والما أبوعلى 
عمر بن تيمصات أنه لايستطيع محاميته الضعيفة أن يدفع الماحمن » فامتنع بالقصبة › 
وبعث بصرحه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جرالدو يستولى على المدينة حى 
أقبل ملك الرتغال ألفونسو هنريكز فى قواته > ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين فالقصبة» وحدد مهلة لاقسام. وكانتقصبة بطليوس من أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنعي(“ > ومن م فان ابن تیمصلت کان على يقن من أنه سوف 
يستطیع الصمود مع حامیته حى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية ;كن 
النجدة جاءت لأسل بطليوس › وللموحدين المحصورين بةصبنها »> من طريق 

آخر لم یکن ئی الحسبان . جاءت على يد ملاك ليون فرناندو الثافى . 

ومحب لکی نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين 
لفو نسو هنريكيز ملك الرتغال > وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس » ونحت أسوار قصبها » أن نرتد قليلا إلى الوراء › لنلى بعض الضوء 
على علائق هذين الملكن المتنافسن › فى هذه الفبرة الدقيةة من حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة - بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإمجاز سبب اللءصومة الرئيسى 
بیہما » وهو ما يتمسات به فرناندو الثانى من دعوى السيادة على الرتغال الى 
ورنها عن أبيه القيصر ألفونسو رمونديس › ورفض ملك الرتغال أن يعترف 
بل ن واا دة 4 وما افر ن رداك هد إنغاد فر ادو افا ات رر غ 
الحصينة على مقربة من حدود الرتغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة عل أراضى 

(۱) آتیح لى أن أزور مدينة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة على مر وادى يانه › وال بارال ل ا اا و ا ن 
الضخامة والمنعة . 


کے 

الرتغال . كل ذلك بالرغم ما کان يربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة 
الوثيةة»› إذ كان ملك ليون منز وجا من ابنة حصيمه ملك الر تغال . وکان آلفو نسو 
هنریکیز قد بعّث ولده سانشو نی جیش لاجم مدینة ردر مجو ومخرما » فبادر 
E N O‏ 
عدداً وافراً مهم » بيد أنه أطلق نى الحال سراحهم سعاً إلى استرضاء ملك 
الرتغال » ونهدئة خحصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هنريكىز على الانتقام لتلك امز عة » وخرج فى أواخر سنة ۱١١۷‏ م من شمال 
الرتغال ف جيش قوى» وهاجمجليقية من أراضى ماكة ليون واستولى على مدينة 
توی » ثم على مدینی لیا وترونيو وما حوها من الأراضى > ووضع فما حاميات 
برتغالية قوية » وذلك عحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تمريسا » تلقتما عن أبما ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وئى العام التالى » سنة ١١١۸‏ م »> وضع ألفو نسو هنریکيز حطته لحاربة 
السلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس » أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خحطته بالفعل بالتعاون مع جبرالدو مبافور ى آبريل سنة ۹١١٠م‏ . وکان 
فرناندو ملك ليون »› برقب مشاريع ملك الرتغال وحرکاته عنہى العناية « 
ومحرص بالأخص على ألا نمتد فتوحه إلى تلك المنطقة ال ىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتر وما منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع آخیه فرناندو على آثر موت أبہما القيصر ألفونسو رعمونديس › معاهدة 
لتقسم أراضی اا ا ف نفوذ » مختص كل مهما بواحدة 
مهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حى أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية › 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح ف 
سائر ما تبى من أراضى اسبانيا المسلمة »> ولاسما المنطقة الواقعة فما بين الوادى 
الكبير وغرناطة » ومن ثم فإنه لما سار ألفونسو هنريكىز إلى غزو بطليوس »> 
اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
ارال ملحل بطو ن كان ف اندو فك سان فوا یاه ازل 
رده اقاعنة اة فا افر يمن بطلومى مت رر فة إل وها 
ابن تيمصلت الحصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة من الأندلسيين » ينبم عقدم 


SRS 


ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذى عكن 
أن اكه لدشرل ادن : ف ان ات ی وھا ی کان کی ن 
بعض أسوار القصبة » م يفطن إليه الر تغاليون › فلا نحقةوا من وصول القوات 
الليونية ‏ نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه › 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات 
ار تغالية داخل المدينة ‏ وحى اقتال بين الفريقين » وأبدى اموحدون وحلفاوم 
الليونيون منمى الإقدام والبسالة » فى مقاتلة الر تغاليين > حى مزقت صفوفهم. 
واضطر ملكهم ألفونسو » هنریکز إلى الفرار » وأكنه عندما أراد أن يقتم 
باب المدينة وهو فى منہی ا وال اصطدمت ساقه المى بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج الاب على قول آخحر » فسقط من فرسه»› وقد کسرت ساقه» 
وأغی عليه › فحمله أصحابه وهو فاقد الوعى > إلى بليدة » « قاية » الواقعة على 
مقربة من "مال الديتة فطار دمم قوات فرتاندو » "وأسرت الاك امريج وعدة 
من أ كابر أصضابه . وعامل فرناندو خصمه الملك منهى الكرم والشهامة » فعهد 
e YY‏ 
انز عها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنا . وعاد ألفونسؤ هنريكز إلى 
قلمر دة > وقد فتت امز عة ى عضده »> وشلت ساقه »› حى أنه م 2 | 
ذلك اليوم أن یرکب فرس0) . 

أما جبرالدو #بافور فقد فر علىأثر الموقعة » حسما يذ كر لنا ابن صاحب الصلاة . 
وی روایة آخری آنه آسرمع ملیکه » م أطلق فر ناندو سراحه بعد آن تعهد بالتنازل 
عن الما کن والحصو ن الى استول علہا شال بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتانجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فما بعد . 

ووت مر ا ن وراج هن باون ن او الان ورين 
من شعبان سنة ٥٩٤‏ ھ ( ۲۱ مايو سنة۱۱۹۹م) . وی ا لحال سلم فر ناندو المدينة 
إلى والما ابن تيمصلت › وأونى فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدى 
آم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونمم وإجادم . واستولى 
ETS‏ فى « المن بالإمامة » لوحة ۲۲١ب‏ و٣٣١‏ | ٠‏ والبيان المغرب 


M, Lafuente : Hist- General de Espana. 1. Il: كliكو‎ . القم اثالث ص °^ و إ۸‎ 
p. 329 8 330. 


E 


الموحدون على سائر ما تركه الر تغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والموؤن » وكانت 
مقادير وفرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافرا إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية ء على عجل » وتلقاها الشيخ أبو حفص عر » بها هو بستعد للسر 
ف قواته إلى بطليوس لإ نجادها . فكتب فى الحال إلى اللحليفة أهى يعقوب » رسالة 
بالفتح » فسر اللحليفة بذلك أعا سرور » ورفع إليه الشعراء مداځهم وانیم . 
LL‏ قصيدة لشاعر الدولة الوحدية أنى تمر بن حربون هذا مطلعها : 

بسعدك أضحى الدين جذلان باسما وباسمك أمسى الشرك لاشرك هادما 
إلا آنا فما وعدت لاية يدين ا من كان بالل عالا“ 

کت 

لما انہت معركة بطليوس مز عة الىر تغالين » وتوكيد سيادة الموحدين على 
المدينة » غادر الشيخ أبو حفص عر إشبيلية ى قواته وسار إلى قرطبة ٬لمعاونة‏ 
والہا الان إعاق إبراهم > على تقوية جم ما الدفاعية . وكان حشى دام 
أن تهددها قوت ابن مردنيش من تاح اشرق > عن طريق ميان قاعدة حايغه 
وصہره إبراهم بن همشك « اا القشتالية من الشمال . بيد أن 
الحطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب › الى هزم فبا 
ابن مز دنیش وحطمت قواته او ری رن ا 
وصره ابن مشك » وذلك بسبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابلة 
إبراهم »بعد أن بالغ ف إهانما ويلامها » فغادرته إل كنف آبہا » وأسلمت 
إلیه ابہا منه » وما یروی آنا سثلت عن ولدها »> وکیف تصر عنه » فأجابت 
« جرو کلب » جرو سوء » م ن کلب سوء لاحاجة لی به » فأرسلت كلما ی نساء 
الأندلس ما5 . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بن‌آبن مردنیش وصپره» 
وخشی e EE‏ 
ابن مردنیش على قتل وزیریه ابی الحذع وبتامہما نی الحائط »> وغير ذلك من 
الأعال المروعة » فاشتدت بيمما الوحشة > وانقلبا إلى خصمين ٤ e‏ 
والظاهر من أقوال ابن اللاطیب أنه قد وقعت بین ابن مردنیش وان همشاف على 


(۱) أورد لنا أبن صاحب الصلاة هله القصيدة بأكلها فى « امن بالإمامة » وتشغل 
اللوحات من ۱۲٤‏ إلى |٠۱۲١‏ . 
(۲) ابن الحطيب فى الإحاطة (١٥۱۹)ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


ت 
أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فما حماعة من أنصار الفريقن . وكان ابن 
همشلك يسیطر على قطاع جيّان وبياسة وأبدة » نائبا عن صہره ابن مردنيش . 
فلا اضطرم العداء بیہما » أخذ ابن مردنیش يرهقه بغاراته › ویولب عليه 
قواده وجتوده › وابن مشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن هَمشك م يلبث أن جنح إلى قرار حاسم » فكتب إلى الشيخ 
ا ا ا ا ا 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحيد ابن همشك » 
و هذا التعبر ذاته ما يدل بان « التوحيد » م يكن بقتصر على الناحية الدينية ء 
ولكنه كان يعى بالأخص اللحضوع السياسى لسلطان الدولة الموحدية . م شفع 
ابن همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك بى رمضان سنة ٠٦٤‏ ه (يونيه 
4۹ م) » فاستقبل من والما السيك أىإسحق ومن الشيخ أى حفص » وأكابر 
المىحدين رحاب ومودة . وأعلن ابن شلك أنه « قد عاهد الله تعالى بالترام 
الأمر العزيز امطا » والدحول فى حكم النوحيد » . م كتب إلى الحليفة أىيعقوب 
يسجل توبته ودخوله ى الطاعة » ويلتمس العفو »> وحسن الاب ارد اة 
محسن القبول » وأمر بتقريبه » وإكرامه » واتصلت القواعد والأراضى الىكانت 
بيد ابن همشلت بأراضى الموحدين ى أواسط الأندلس . وكان انضام ابنهمشك إلى 
الموحدين على هذا النحو » ضربة أصابت ابن مردنیش ف ا ٤‏ إذ کان 
أبن همشك ساعده الأعن »> وکان أقدر قواده وأشدم وطأة على أعداثه › ومن م 
فقد عول ابن مردنیش على الانتقام من‌صره ونائبه السابق » ومعاقبته علی‌خیانته » 
فدفع سائر قواته امحاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ف مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدبم 
بنحطة أخحرى لمقاتلة ابن مردنيش نى عقر بلاده( : 

وى أثناء ذلك ورد أمر اللحليفة بتعيين الحافظ أن بى بن الشيخ أى حفص 
عمر والياً مدينة بطلیوس مکان ابن تيمصلت . وکان بو حى من أنجب الحفاظ 
وأوفرم فروسة وعلا . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطليوس فحلة 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى ر المن بالإمامة » لوحة ٠۲١‏ | و ب ٠‏ والبيان المغرب القمم 
اللالٹ ص ۸۲ . 


سا 


كببرة من الموحدين والحند الأندلسين » وتقلد ولإبا وأخذ ى تأميا وتحصان 
أطرافها . وقام حفر بر كبرة داحل القصبة تنفيذاً لأمر الحليفة » يسرى الا 
ماء هر وادی يانه » وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد بقع من حصار أوغبره من 
الطوارئ » وعرفت هذه الر بامم « القيوراجة » . وکانت من حر ماحل لتأمن 
القصبة الشهرة وتحصيما . وكان المغامر الر تغالى جير الدو مبافور ما یزال مر ابطاً 
ا من عا ا من ري فا ا ا ا 
بأعمال الحفر والتحصينات » وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية > والحافظ 
بو محی یبذل جهده فی مدافعته ورده بقواته . وأخراً نظم جر الدو و حلة قوية › 
اش رکت فہا قوة کبر ة من نصاری شنارین » ورتب من جنده کائن ف مواضع 
مستورة مهاج أحواز بطليوس القريبة » فخرج إلى لقائه الحافظ أبو حى فى قواته» 
وما كاد الموحدون محملون عليه » حى تظاهر باهز عة والغرار » فتبعه الموحدون 
حى وصل إلى مقر الكائن « وعندثذ أطبق النصارى على الموحدين » وقاتلوم 
بشدة » فامزم م الموحدون وأ ر النصار ی م حل م عدة من الأ كابر » افتدى 
معظمهم فا ب > وکان ذلك فی أواخر سنة ٥٦٤‏ ھ ( أواخر ۱۱۹۸ م). 
وى هذه السنة أيضاً - سنة ٠٦٤‏ ه- استدعى الحليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشييلية » والسيد أبا إحق إبراهم والى قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن نى إبراهم والى غرناطة » إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
فی أوائل ہمادی الأولى من هذا العام ( فیرایر ۱١١۹۹‏ م ) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء > كان يدور حول الاستعداد للحملة الكرى الى يزمع الحليفة 
ر ا ابن مر دنیش . وأقام هولاء الولاة ى الحضرة حى.أوائلسنةه ٦٠ھ‏ 
ثم انصرف السيدان بو إبراهم » وأبو إسحتق إلى الأندلس » وصصمما أخوها 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب والاً لسبتة » ومنطقة جبال غبأرة› یتقلد ولایته . 
وب الحافظ آبو عبد الله بالحضرة حيتاً آخر » وسار السيد أبو [براهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إ سحت إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الحليفة › هو المحافظ 
e‏ بن شيبان أحد أبناء أشياخ خسن » وقد عبن واليا لطبير ة 
شنتمرية الغرب » من أعال ولاية الغرب أن وات حل اة 
تقح فی جنوب الرتغال > تضطرم بالفتنة ٠ن‏ آن لاخر » فضرطها إلحافظ 


(۱) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۲۸ | وب و۱۲۹ ٠»‏ والبيان المغرب ص ۸۳ . 


۳ 

ابو محی حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة » واستمر فى حكها أعواماً طويلة › 
وقد ساد ما السلام والأمن . 

وكان من أهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة ٥‏ ھ ( ۱۱۷۰ م) - إغارة 
القشتاليمن على الأندل . وكان عدوان القشتاليمن على الأراضى الإسلامية قد 
انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو رمونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
بن امالك الإسبانية النصرانية » وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بين أسرتى 
لارا وکاسرو القويتن . فلا انہی‌هذا الصراع الذى اشبرك فيه فرناندو ملك 
ليون إلى جانب آل کاسرو » بانتصار آل لارا وهزعة آل کاسرو » بسط 
آل لارا سيادتہم على طلبطلة عاصمة قشتالة > ووضعوا الك الصى ألفونسو 
الثامن تحت حاينهم » وقام بالوصايةعليه كبر الأسرة الكونت نونيو دى لارا ( سنة 
٣م).‏ ولم عض قلیل على ذلك › حى اعتزم الکونت نونيو = ویسمیه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ويصفه « بظثر أدفونش الصغر » - أن قوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية »> يكون فما تقوية سلطانه » وتعزیز هیبته . فخرج 
فى قوانه من طليطلة » واخترق موسطة الأندلس › وسار جنوبا » وهو يثخن 
أا حل » دون أن تعر ضه أية قوة معارضة . ثم عبر الوادى الكبير » وشنيل > 
وانهى ف غزوته إلى فحص رندة »> وفحص الحزيرة اللحضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن ترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو الءارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سره إلى البحر » وقتل المسلمىن فى تلك الأراضى > 
واستولى على كشر ٠ن‏ السى والغناتم والاشية » وحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الحرىء خصوصاً وقد كانت لدم ى قرطبة 
قوات كبر ة بقيادة الشيخ أنى حفص عر » اللهم إلا حرصم على قوانهم » 
وادخحارها لحاربة ابن ر د 

ويذ كر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت فى 
تلك الفعرة . مها تغر المواء راكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
مەظم السادات وكثبر من الناس » وذلك فى أواخر سنة ٠٠٤‏ ه . وما توقف 
المطر وحدوث الشَرق بالأندلس حى شر ديسمر سنة ۱١١۹‏ »› ثم سقوط 


٠٠١١ ابن صاحب الصلاة فى د امن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


س ت 


الأمطار بعد ذلك . وف شر ہهادی الأرلى من سنة ٥٦٥‏ ھ » حدثت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالا فى عدة من مدن الأندلس › وتوالت 
بالأخص ف مدينة أندوجر مدة أيام حى كادت أن ترفن ما اار٤‏ ووت 
كذلك بةرطبة وغرناطة وإشبيلية . بقول ابن صاحب الصلاة » وکان من سکان 
إشبيلية « فكان الرالى يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حى الأرض ٠‏ م 
ترتفع وترجع على حالما بلطف الله تعالى . و دمت من ذلك دیار کشر ة ف البلاد 
المذ كورة وصوامع مساجدها )° . 

وف شهر رجب سنة ٥‏ هھ ( أبريل سنة 1۷۰ ¢( ) »> کرت غارات 
جير الدو “مبافور على مدينة بطلیوس » واشتد ى إرهاقها › وقطع امون عا › 
حى شعرت المدينة بالضيق ء فلا عام بذلك الموحدون فى آل قرروا أن 
یرساوا لہا مدداً وافراً من الموؤن » فجهزت إلا قافلة من نحو خسة آلاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم راسا الحافظ أبومحى زکریا بن عل 
فى قوة من الحند الموحدين بإشبيلية » و لما اقتر بت هذه الحملة من مدينةبطليوس »> 
خرج إلا جبرالدو ی قواته وقوات أهل شنترين » واشبت بن الفريقين معركة 
حامية استمر ت عدة ا فہا الموحدون أشنع هز عة» وأبيدت صفوفهم› 
وسقط قائدهم الحافظ آبوحيی ضمن ن القتلى » واستولى النصارى على قافلة الميؤن 
کلها . وکان ذلك بی ف یوم ۲۲ شعبان سنة ٥٦٥‏ ھ ( ۱٤‏ مايو سنة ١۱۱۷م‏ ) 
ووقعت آنباء هذه اانكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسواً وقع › i‏ 
حر ها إلى الحليفة فى مراكش . 

وكان اللاليفة e‏ ذلك الوقت » وقد بدا مر ضه 
منذ أوائل سنة ٠٠١‏ ه » واستمر أكثر ٠ن‏ عام . وحن نذكر أن الحليفة كان 
منذ آوائل سنة ٠٦٤‏ ه يزمع تنظم حركة الهاد بالأندلس » وأثه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين ما فى ربيع الآ خر من هذا العام » ويذ كر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن اللليفة أمر مه التاسبة بضرب الطبول ل واللحروج » ورکب بنفسه فی 
هيئة الغزو » وخرج من مراكش » ونزل بوادى تانسيفت على مقربة مها » معلا 


. ب٠٠١ ابن صاحب الصلاة لوحة‎ )١( 
۰ والبيان ا مغرب القم الثالك‎ » ١ أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ (۲( 
. ۸٤٩ ص‎ 
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عزمه على الحهاد بالأندلس > وأقام به ثلاثة أيام » وانتهى رأى الموحدين عندئذ 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عر بن محيى بعسكر ضح من الموحدين . وقد 
عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره › ونزل فى إشبيلية فى نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من حطر السقوط فى أبدى اار تغاليين » معاونة 
ملك ليون » وذلك کله حسما فصلناه ف موضعه . 

ثم جاء مرض اللحليفة » فعاقه عن الاستمرار ف تنفيذ حركة الغزو و الى وعد. 

ما الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه ئى استدعاء جوع 
الر مى افر ةة « CE Ce‏ الأنحاء » وتزويدم بالأعطية 
والکسی . وکان تطور الحوادث ئی الأندلس > رذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم ن الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبرة الى يزمع الحليفة القيام ا ay‏ يبدو ئی ناحیتن › 
الأول نى شرتى الأندلس » حيث كان ابن همشاك منذ دخوله فى طاعة الموحدين ء 
یتلنی ضربات صہره القدم ابن مردنیش باستمرار » ویفقد معاقله تباعاً > ویلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث بصرخه المتوالى إلى اللحليفة 
وإلى الشيخ أ حفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراكش هذا الفرض وزيره القدير 
أبا جعفر الوقشى › وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . م عبر ابن همشك 
E E‏ 
ومکررا صر عه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » ف غرلى الأندلس» 
حيٹث تطورت الحوادث تطورا سيئاً > وغدت مدينة بطليوس مرة أخرى › 
عر ضة لهديد النصارى المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تنطاب 
تدخحلا عاجلا » يكفل حاية ابن همشك وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
نخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى ساطان التوحيد » وكان الشيخ 
A e Ta‏ 
ومن ثم فقد تقرر أن يسر السيد أبوحفص أخو الحليفة ى جيش ضخ من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى › ومقاتلته ف قلب 
بلاده » والاستيلاء على مرسية »› قاعدته ومقر ریاسته . 


وخرج السید بو حفص نی عسکرہ من حضرۃ مراکش ف آول شہر 
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ذى القعدة سنة ٠٠٦٠١‏ ه ر( أغسطس سنة ۰ م ) ومعه أخوه السيد عبان 
أبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعاء الأندلس » 
پو محمد سیدرای بن وزير» وأخوه أبو الجسن على بن وزير» وعدة من القادة 
الأندلسيين النازلن عراکش › صصہم لینتفع خر تہم ومشورنہم فی تدبر شئون 
'الحزيرة » وتنظم اللحطط العسكرية مها ها . فوصل فى قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
۹ھ . ووافاه امن قر طبة الشبخ بو حفص مر بن مي ومعه إبراهم بن ممشك . 
وعقد السيد أبو حفص و صحبه من الأشياخوالزعماء مرا لبحث شون الحرب »› 
تقر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا ى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جما 
الدفاعية. فسارإلما نى جيشمن‌الموحدین والعرب» ومعه من زعماء الأنداس‌سيدراى 
ابن وزير » وأبو العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
المناسب »› إذ كانت بطليوس فى تلك الاآونة بالذات عرضة لطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون »› لما رأى نشاط المرتغاليين المقكرر فى 
مهاحة بطليوس » وإ ماح جبرالدو "مبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الرضدة من هز عة ساحقة » خشى أن ینہی الأمر بسقوط المدينة ف أیدى 
الر تغاليين ودرا فن فل ر صن مار ك فسا ولو عل فان طلر ت 
وما إلہا داخحلة فی نطاق فتوحا۔ ہم » وحرصہم على ألا یفوز الر تغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة ا کی ر ا و 
ليقوم بالاستيلاء علا » قبل أن تسةط فى أيدى الر تغاليين ومليكهم ألفونسو 
هاريکز » وف الوقت الذى وصل فيه إلى سمل الزلا قة الواقع شمال شرق بطليوس 
على مقربة من مهر وادى يانه » اقرب الموحدون من المدينة » ولماعلى الد 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه وعالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب مم ملك 
ليون » وأجا مم بأنه خرج اة بطليوس » « وإمساكها لمر المومنين » فاقترح 
الرسل أن بجتمع املك النصرانى بالسيد أنى سعيد » لتجديد الصداقة والصلح › 
فاستجاب فر ناندو لدعومم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتی بالسید أى سعید وکلاھما عتطی صہوة جوادہ › وتم بينہما التفاهم وتوكيد 
أواصر المودة والصلح » وانصرف ملك يون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


ت 
أما السيد أبو سعيد فقد سار نى عسكره تواً إلى حصن جلمانية الواقع على مقربة 
من غرلی بطلیوس »۰ والذی انحذه الرتغاليون بقيادة جر الدو سمبافور قاعدة 
لإغارة على الدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة ٠‏ ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك ف شر ربیع الأول سنة ٦ه‏ ھ (نوشر ۱۱۷۰ م) 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد نى صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية(“ . 
ا 

وما كاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حى عقد السيد أبو حفص مو مرا 
حربياً جديدآً حضره السيد أبوسعيد » والشيخ أبو حفص عر بن حى » واستقر ‏ 
فيه الرأى على القيام محاربة ابن مردنیش » وتحطم سلطانه فى شرق الأنداس 

وکان محمد بن‌سعد بن مر دنیش» قد اضطربت شثونه خلال ذلك » وأخحذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسما منذ هز عة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل ئی انحلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قیامه ی شرتى الأندلس ف 
سنة ٥٤٣‏ هه » نحو عشرین عاما بتحدی ساطان الموحدين وينتبذ سياد ہم 
ودعوتهم » دون هوادة» عاملان يتلخص أوها فى مصادقة ابن مر دنيش للنصارى »› 
وانخلاعه إلهم »> واعماده المطلق علہم . وقد رأينا فما تقدم کف کان النصاری 
المرتزقة › یولفون معظم قوات ابن مردنيش فى أية موقعة مخوضما . والثانى » 
فما نشب من الشقاق بين بین ابن مردنیش ومعظ وزراثه وقادته . 

فأما عن العامل الأول > وهو مصادقة ابن مردنيش للنصاري » فقد كان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف الحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنیش »› تملا فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطبن › وقد كان 
ادوه هاا ای ی ات عل الان ۽ ات رر ان روش 
على الموحدين » وكفاحه ضده » امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش فى هذا الصراع ضد 
العدو المشترك » أعى الموحدين الوافدين على شبه اللحزيرة من وراء البحر . ولم 
يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصارى إلى عالفته › 
(۱) ابن صاحب الصلاة لوحات ۱۳۱ ب و۱۳۲ و۴۳١‏ » والبيان المغرب القع الثالث 
ص ۸٩‏ و۸ . 
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وحشده ف صفوفه . وكانت تربط ابن مردنيش فى البداية بسائر أمراء اسبانيا 
الىصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنة لما توف رامون برنجر الرابع ملك 
١‏ قطلونية.وأراجون » وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حكم مملكة أراجون المتحدة ٤‏ 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ان ر دشن باه الى کان دا ل ٤‏ ورفض ابن مردنيش لأداًما . وقد 
ول الا ن لارو ل كه اناك اراخرن ت مش ا وة 
للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مردنيش فى معركة فحص المحلاب. ثم تحسنت 
العلا ثقبعد ذلك بيهما حيما تدحل ملك قشتالة »> وتعهد ابن مردنيش بأداء الحزية 
وتعهد ألفونسو الان بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائتق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على حر ما يرام > من المودة والصفاء > 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش عنفظ نى بلنسية حامية كبر ة من الحند القشتالين > بعيثول 
ى المدينة > وتغص مهم طرقها وأحياؤها » حى ضاق مهم أهل المدينة المسلمين 
فرعا » وغادرها الكت ميم إل الشياع والقرى اقرية » وهم بضطرمون سلا 
على مير هم المسلم » الذى مكن أعداءهم النصارىمن دورهم وأمو وا و ا 
وشردهم بذاك عن أوطا ٣م‏ وقي إن ابن مردنيش هو الذى آخرج أهل بلنسية 
مہا ليوسع لفاثه النصاری“ . وقد كان فمذه السياسة ف اصطفاء النصارى 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمىن N‏ الیئ شق أن 
شر نا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق نى الثيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه »> وترم أهل شرت الأندلس برياسته وتمنهم زوالا . 

وما العامل الثانی نی تضعضع قوی ابن مردنیش › فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد کان انشقاق صهره إبراهم بن شاك عليه » وانضامه 
للموحدين › بلا ریب أعظم ضربة هزتمن ریاسته وسلطانه . فقد کان ابن همشك 
ساعده الأعن »> وکان أقدر قادته › وأوسعهم یا وأبعدم صیتاً » بل کان 
ابن همشك فی الواة قع بالرغم من صفاته المشرة » ومن قسوته » وروعة وسائله »> 
واسبهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة فى هذا العصر »› ان لم يكن 
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( ۲ ) ابن الأبار فى الحلة السیراء ص ۲۴١‏ 
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أعظمهم حيعاً . وخرج على ابن مردنيش غر ابن همشك › عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هولاء صېره یوسف بن هلال »› وکان فارسا شچاعاً حازم › 
حظى لدى أمره فصاهره › وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضی ۰ م فسد ما بیہما » فثار ابن هلال › ولحق عمورتله 
( مورادال ) وتحالف مع مر برشلونة على أن يكون تحت حايته › فأيده بقوة, 
من الفرسان › وأحذ يغبر على أحواز بلنسية » وينتزع بعض حصونا . وأوقع 
امز عة بابن مردنیش . ولکن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسرآً فی يد 
سرية جردها صهره على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة › وطالبه 
بإخلاہا » ولا نرعت عینه › فأ » فأمر ابن مردنیش فأخرجت عینه اغى 
بعود » ولما تمادى ف رفضه نزعت عينه الأخرى › ثم أخذ إلى شاطبه »> حيث 
بی ہا إلى أن توفى“. وكانت هذه الوسائل الشرة ف الانتقام من آبرز نزوات 
ابن مردنیش » وقد سبتق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة › من أنه 
قتل وزیریه ابی الحذع وذللت ببنامہما ى الحائط . 

کان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية › حيما 
وضع الموحدون خطهم لإترال ضربتيم الأخبرة به . 

فی شہر رجب سنة ٥٩٦‏ ھ ( مارس سنة ۱۱۷١‏ م ) خرج السيد أبوحفص 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص نى حوع الموحدين من إشبيلية › 
ومعهم إبراهم بن شك » فلا وصلوا إلى قرطبة › أقاموا ا أياماً » يضعون 
خحططهم المائية . ثم حرجت القوات الموحدية من قرطبة > وسارت شرق قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مر دنيش مدينة قيجاطة°0 
الواقعة شرقى جيان» بيا وبن لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصرة » وقبض 
على قائدها الشرتى وأعدم بإشارة ابن همشاك » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حى وصلوا إلى فحصا › فناز لوها لاختبار 
مقدرمما الدفاعية » وتغلبوا على حصن الفرج فی ظاهرها » وقد کان متزه 
ابن مردنيش » ومنزل وه وأنسه » واستباحوا الرياض والبساتن › وسائر 
القوى والبسائط اللحضراء ى تلك المنطةة » وابن هشك يقود الموحدين ويدهم 

(۱) ابن الحطیب نی اعمال الأعلام ص ۲٣۰‏ و۲٣۲‏ 

(۲) وهی بالإسبانيةَ ولsaءدQ‏ 
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على خير الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخحبرة > ویستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده › فلم باب pe‏ دعوته سوی 
أربعائة فارس » بعٹ ہم إلى لورقة > وهى حصن مرسية الأماى »› لتأمن 
الدفاع عن قصیما » وقد كانت بقیاد دة قائده الأثر وموضع ثقته أ عان سعيد 
ابن عیسی » فضبطها أبو علان » وحصنها أمنع تحصن . ولكن الأمر طال عليه» 
وهو ق عزلته » وذاع بن الناس ما یعانیه ابن مردنیش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت › فعندئذ ثار أهل لورقة> ودعوا للموحدين› 
وهاحوا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجاً هوؤلاء حيعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ما . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين تى طلب الإنجاد > وبعثوا بصريحهم إلى 
السيد أنى حفص محلته بفحص مرسية » يعلنون دخولم ف دعوة التوحيد › 
ویستنصرون به علی عدومم > فسار السيد أبو حفص نى بعض قواته صوب. 
لورقة > ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتا بقيادة أنى عمان على حاها من الامتناع . 
وحدث أن حرجت سرية موحدية تجول نى الأنحاء الحاورة » فوقع فى يدها ولد 
القائد » محمد بن أى عبان » فأمر السيد أبو حفص أن حمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أييه عى أن بحمله ذلك على النسلم > فأنى القائد واستمر فی 
امتناعه »> حى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئذ لح عليه حلفاوه النصارى 
فى التسلم > وتوسط ابن همشلك لای عیان فى التزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة › واتصرف القائد أبو عان مع به إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم › وحم بذلك فتح لورقة 
وخلوصا لاموحدين . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبوحفص نى قواته إلى مرسية» لمضى فى حصارهاء 
وئ أثناء ذلك أعلنأهل ألشطاعتبم ودخولم ى دعوة التوحيد » وتبعهم ف ذلك 
أهل معظم الحصون احاورة فنحوا حیعاً الأمان > م جهز السيد أبو حفص 
لذ ارد والرت ت رة الشيخ الحافظ آنی عبد الله بن ى [براهم › 
سارت إلى مدينة بسطة فافتتحما ودخلت بى طاعة الخو وأا الحزيرة 
جزيرة شقر - الوأقعة على مقربة من جنولى بلنسية فأعلن هلها التوحيد بزعامة 
ید أیی بكر أحد بن محمد بن سفیان الخز وم » وطردوا النصارى الذين كانوا 
ما . وکان ہو بکر زعا ناما من بيت عريق » وزاهداً مستا . وأديباً شاعرآ » 
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فلا ری اختلال مر ابن مردنیش وضغط الموحدين على قواعده › دعا للموحدين 
وانضم إليه جير انه » فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه أبا الحجاج يوسفبن سعد 
نائبه ف بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت منازلة الحزيرة » 
ر ن ا ا ا 4 وابن سعد بوالی رسال اند 
ر ¢ ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أن حفص محلته بمرسية 

ی طلب الإنجاد »> فوجه معهم قائدم الاق ا آیوب بن هلال الشرقى وال 
عم › وکان قد دحل ى دعوم للتوحيد و استطاع ۹ أبوب أن يقتم الحريرة 4 
وأن يقوم بضبطها وحايما أشراً > حى مرض ابن مردنيش ولحق عرسية 
عليلا » وتنفس محنق الحزير و 

وکان ابن مردنیش ناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » حرج بقواته 
من آن إلى آخحر » ويشتبك مع الحاصرين ف معارك طاحنة » وكان أخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختلف 
فی موقف يوسف من أخیه ف هذا المأزق العصيب » فى رواية أنه خرج على 
أيه » وفر عنه إلى الموحديه ° > ودخل ی ف دعوم قبيل وفاة اة متو 
عام . وف رواية أخرى » أنه لا رأى تجهم الحوادث دعا ى بلنسية لى العباس» 
وكاتب الحليفة المستنجد بالله »> فكتب له بالعهد والولاية » م بايع للموحدين 
( سنة ٥٦1٩‏ ھ0) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غر صحيحة » 
وأن أا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص » وأنه اختص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بيا تفرع أخوه محمد (ابن مردننش ) لدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخبرة من حياة ابن مردنيش 
یکتنفها شىء من الغموض »> وف بعض الروايات القشتالية » أن ألفونسوالتانى 
ملك اراجون انمز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش > وغزا أراضى 
بلنسية » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى مها على عدة مواقع وحصون »› وأنه 
أرسل حلة برية ومحرية لغزو بلنسية ذانما » فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 
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القوات الرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مر دنيش مدافعة السفن النصر انية 
فھزمها وأحرق عددا مہ . 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة خری لابن مردنیش : وکان ابن مردنيش 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولايما قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة › واقتر بوا 

من ألمرية قام بألمرية ابن عم وصہر لابن مردنیش على أخته > هو محمد 
ابن مردنيش المعروف بصاحب السيط »> وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
المحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين › وبعثا إلى السيد آى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فلا علم ابن مردنيش با حدث » أمر بقتل أحته زوجة 
ابن عمه وكانت مرسية » وقتل ابنته مها »> فقتلا إغراقا › فجاء هذا الحادث 
البشع ء دلیلا جدیداً على ماکان یتسم به ابن‌مر دنیشمن بالغ القسوة › والاسہتار 
بسفك الدماء» لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة إنسانية . بقول ابن صاحب 
الصلإة : « واختل ذهن ابن مردنيش ف أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالاف > وفزع من أذلته أهله وقرابته 
وشیعته وخاصته » واختلت حیاته وحالته ٩,‏ . 

والواقع أن ابن مردنيش ما توالى عليه > فى تلك الآونة العصيبة » من 
الضربات الألمة > ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استیلاء 
الموحدين على معظ قوأعده ¢ وتشددهم ف حصاره وإرهاقه › قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانت‌الضربة الأخر ة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة المىحدى 
آنی يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس فى حوع جرارة من الموحدين والعرب» 
ونزواه بإشبيلية > وذلك فى شوال سنة ٠٦٦‏ ه » فأيقن عندثئذ بأنه م بق مندوحة 

عن از عة المطبقة والسقوط الہائى . وكان .يستشف خلال يأسه وأله » نذرالحاتمة 
الحتومة المروعة › بيد آنه م ن ولم يفكر نى أن يختم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض » الذى استطال زهاء ربع قرن ٠‏ بالتسلى المهين › لمن كان بعتر هم أعداء 
ا ق ا . ويبدو 


) ۱إ( 532 A. P. Ibars: Valeneia Arabe, p,‏ 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والحبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليه أحوه الرئيس أبوالحجاج يوسف 
من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت فأنقذه من المصر المروع الذى كان 
بنتظره . وکانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة › ف العاشر من شهر 
رجب سنة ٩٩۷‏ هھ ( ٦‏ مارس سنة ۱١۷۲‏ م ) فى الثامنة والأربعين من مره » 
وهو تاربخ حمل طابع الرجحان لأنه قول الموٌرخ المعاصر. 

وف دوا ابن‌مردنیش لم مت‌موتا طبيعاً » وأنه انتحر بتناو ل السے ۳ 
ونه توفی مسموما بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكىر اء دولته › وأساء 
إلهم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » فنهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى اسان 
قوى » فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » وشاهد العيان» م يقل لنا 
شيئ عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر › وقد 
عاش فی بلنسية فی عهد حفید یوسف بن مردنیش » یذ کر لنا ن ابن مردنیش › 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية“ . ويقول 
لنا المراکشى أبضاً إن ابن مردنيش توق « حتف أنفه » خلال حصار مرسية<. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنیش . وکان موته نذیراً با یار دو لته 
الشاحة » الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته › أن ينشئا فى شرق 
الأندلس » ما بن طرطوشة شالا وألرية جنوباً » وما بين شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » والى لبثت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلاهما القوى » 
وتتحدی سلطان الموحدين وجیوشېم المتدفةة من وراء البحر 4 بل لقد لاح 
مدى حن أن ابن مردنيش بكاد يبسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حيها 
استولى على جيّان وبياسة وأبدّة ووادى آش » واخترق أواسط الأندلس حى 

)١(‏ اين ضاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ٠٠٠‏ ) . ويأخذ ابن الحطيب بہذه الرواية 
(الإحاطة ج ۲ ص۰٩‏ ) . ولکن ابن خلکان قول لنا إن ابن مردبیش توفی' نى التاسم والعشرين 
من رجب سنة ٥٩۷‏ ( ۲۷ مارس سنة ۱۱۷۲ م) . راجع وفیات الأعيان ج ۲ ص ٤4۹۳‏ . 
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إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذاما » واستولى على قرمونة » تم هزم الموحدين فى مرج الرقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فى 
الأندلس عرضة للانهيار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
کان ابن مردنیش ی الواقع ثل بثورته ضد الموحدین › کل ماکانت تبطنه 
الاندلس‌القدعة من الآ لام وال مال القومية › الى لبت تجيش ما منذ استولى 
المرابطون على قواعدها « دقرا م علا ولم تغر سيادة الموحدين 
بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيا من هذا الاتجاه القوعى » فقد كان 
الموحدون كالمرابطن بالنسبة للأندلس » أجانب » وكانوا مثلهم من القبائل 
البربرية » الى لم تستطع من مثوها القوى فى شئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
»> أن تحرز من الأمة الأندلسية كدر من العطف والتقدير . ولم تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون» وماكانت الحيوش 
المرابطية › م الموحدية › تبذله فى سبيل حاية الأندلس » وعاربة اسبانيا 
النصرانية » لتقضى تام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن كانت تلطف 
من آن لاحر من جذوتما واضطرامها . على أن ابن مردنیش لم یکن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية الى لحمل لواء القومية الأندلسية › 
فقد كانت ثورته على الموحدين › تفقد کشراً من قیمها المعنوية › عا کان جنح 
إليه من الإفراط فى مصادقة النصارى > والاستعانة م فی حروبه › و#کیمم 
من قواعده» وتشېه ېم ف زيه » وش حیاته الحاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابن‌مردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة › فقد كان مسرفاً فى الشراب »› 
واتخاذ الحواری » حى « کان يراقد مم حلة تحت حاف واحد » » مہمکاً ی 
حب القيان والزمر والرقے <° م كان بعد ذللك طاغية ظلوماً › بالغ القسوة»› 
مسرفاً فی الانتقام» مسرا بالدماءء وکان عماله على‌شاكلته من الظاٍ والحور. 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلاف ثوار اند > وتنوه 

بذ کائه وشجاعته » وقد وصفه بعضہم بأنه « كان بعيد الغور › قوى الساعد › 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفو » موثراً الانتقام > مرهوب العقوبة » . 


(۱) ابن الفطیب ف الإحاطة (المطبوع ) ج ۲ ص ۰۸٩‏ وی أعال الأعلام ص ۲۱۰ و۱٣۲‏ . 
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وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « المن بالإمامة » فى صور 
قانمة» وبصف أصابه داعا بالأشقياء» فإنه نى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل 
فيه سر الأندلس »› يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشہامة ورياسة ٩(۲‏ . 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش »› فتختاف الرواية ى تصويره . ويبدو 
من أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته › بادر 7 E‏ 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع بر برأم › 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية › ليوٴكد ذلك لأمر 
المؤمنين أى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما بذ كره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده › قبيل وفاة أخي). 

ويذكر لنا عبد الواحد المراکشی » آنه لما توف ابن مردنيش › خلال 
الحصار » كتمت وفاته حى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية › 
وتباحث مع أكبر أبناء أخيه › واتفق رأى الحميع على أن يدينوا بالطاعة لأمر 
المومنىن ا يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
خلاصتها أن محمدا بن سعد حن شعربدنو آجله حع بنیه. » وکان له من الولد 
الذكور غانية ء هم هلال أبو القمروهو أكررهم ؛ وإليه أوصى » وغام» والزييرء 
وعزیز » ونصر › وبدر› وأرق» وعسکر» وقال م آنی ری مر هولاء القوم» 

من الموحدين » فى صعود » وقد كثر أتباعهم » ودخلت معظ البلاد فى طاعنهم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم مقاومتهم ٠‏ وأنه لذاك محسن النسلم لي طوعا واختيارا 
فيحظوا بذلك عندم > قبل أن ينزل هم ما أنزل بغبرهم من أهل البلاد الى 
د ا 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به › أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لمر الومنين أ يعقوب »› 
وبالتخلى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه اللحليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة › فسار إلما ق عسكر منازل من الموحدين 
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فبادر أهلها باروج إليه » ثم دحل المدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحم على 
طاعة الحليفة > ووعدهم باحر ورفع المظالم عنم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فی مسل شہر رمضان ( ٩٩۷‏ ھ ) ومعه أکابر دولة الشرق وقادتما وأعيانما ٤‏ 
فاستقبله وععبه خارج إشبيلية » أخو الحليفة أبو زكريا حى صاحب بجاية » 
وأبو إبراهم إساعيل وعلية أشياخ الموحدين › ثم استقبلهم الحليفة بالقصبة 
العتيقة امل استقبال » وقدم هلال وعحبه بيعهم للخليفة حضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم آنزلوا بقصر ابنعباد والدور المتصلة به » وقد مره اللحليفة 
بوافر عطفه وإكرامه . وف‌اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وق مقدمم 
شیخهم آبو عمان سعيد بن عیسی › بيعم وطاعېم > وأبدوا رغبتهم إلى اللحليفة 
أن يقوم بغزومن جاور هرمن بلاد النصارى » وعينوا مدينة وبذة بالذات هدا هذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصينانما وأسوارها » فوعد الحليفة بتحقيق هذه الرغبة(. 
وينقل إلينا ابن اللعطيب ممذه المناسبة رواية حلاصا أن الأمر مدا بن سعد » 
ما أدركه اليأس » وأيقن بتصير ملكه إلى الموحدين » أشمد علىنفسه بإقامة الحليفة 
يوسف بن عبد امن - عدوه ‏ وصياً على ولده وأهله »> ورغب إليه قبول 
هذه الوصية › فلا نقل ذلك إلى الثليفة رق هذا القصد › وتأثر هذه الوسيلة ء 
وتزوج زائدة ابنة ابن مر دنيش وحفيدة ابن همشك. وكانت شقراء زرقاء العينن» ٠‏ 
راثعة الهال > وتم زفافها إليه فى ربيع الأول سنة ۷١‏ ه »> فحظيت لديه › 
وغدت أحب نساثه إليه » وأكرهن نفوذاً لديه « حى كان الناس على قول 
ابن اللعطيب يضربون المئل بحب اللحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتزوج أخا 
صفية فما بعد ولده » وولى عهده الأمر أبويوسف يعقوب» وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردنیش › واستیتی م سلطانم بشرتى الأندلس » فعن 
أبا الحجاج يوسف بن سعد والياً .لبلسية وجهاتما » وعين غانم بن عمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش ‏ ىكنفه › 
أثرا » رفيع الرتبة. 
١ (‏ ) اين صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ۱۹۰ ب و۹١١‏ . 


(۲( المراكثى فى المعجب ص ٠٤١‏ . 
(۴) آعال الأعلام ص ۲۷١‏ 


¥ 


وأما إبراهم بن شك »> وهو الذیى کان خروجه على صہره وحليفه . 
ابن مردنيش » نذيراً بانهيار ملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماکان عليه فى 
جيّان وأراضما » وأقره الحليفة على ولايته » وذلك حى أوائل سنة ١۷١‏ » 
(۱۱۷۰ م) › م طلب لليه الحليفة آن يتصرف إلى العدوة ء فر الہ بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع .ما إقطاعات يعيش مها مہا » ولم عض قليل 
على ذلك حى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » لم يابث أن حله إلى 
القعر » بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة. 


. ٣١١ ص‎ ١ ج‎ )۱۹۰٩( الإحاطة‎ )١( 


الفصرا الك 
رک الجهاد بالانداس 


والإخحفاق فى غزوة وبذة 


مرض الحليفة ى يعقوب يوسف . عنايته باستدعاء المرب وحشدم لوازرته . قصيدة ابن طفيل 
فى حنم على اهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب للنداء . مير بعض طوائفهم إلى 
مرإكش , شفاء الحليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج اللمليفة وجيشه لاستقبال حشود 
العرب . المباريات الرياضية بين الفريتين . مبايعة العرب للخليفة ۾ مآدب الطعام . تمييز عسكر العرب 
والتوسعة نى أجورم . تمييز الموحدين . توزيع الميل واللاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج المليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الحلاق . رباط الفتح . اتخاذها م رکز لتجمعم 
الحيوش الموحدية . تجديد منشآًها . تمييز جديد اجيش . استعناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الليفة اسلام والهنئة . مسير اللليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء الحامع الأعظم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الحايع 
وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة وبذة. موافقة الحليفة . 
خرو جه ى قواته من إشبيلية إلىقرطية . مسيره صوب القصر فأندو جر . استيلاؤه على حصن باج . تسام 
حصن‌الكر س . المسير إلى وادى شقر . مسير اليد أهى سعيد فىجيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول المليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الميش الموحدى على وبذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل وامتناعهم بالقصبة . فشل المجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استثناف الموحدين الهجوم . فشلهم المرة الثانية . حث 
الشيخ أب محمد الناس على الهاد . حاو لة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسلي . فشل هذا المسمى . قرار 
الحليفة بالرحيل .مهاحمة القشتاليين الجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قونقة . مسير الموحدين صوب نهر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . 
استئناف البر نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسر دح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الحليفة فى شئون مرسية . المسير إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثغور للغزو . تأملات عن فشل الموحدين 
نى حلة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك اليش الموحدى . تقلب العرب وتخاذم . حوادث 
الغرب . الأحوال فىمدينة باجة . تربص‌النصارى بها . مسير آلفونسو هنريكيز وجير الدو لافتتاحها . 
مداهمة النصارى لما واستيلاؤهم علا . تخريهم ها ثم مغادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال اللليفة ى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفريقين . هزية القشتاليين ومصرع 


0۹٩ 


القومس . الاحتفال بالنصر ف إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخريب 
بائطها . سعى النصارى إلى عقد المهادنة . عقد المدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جيرالدو سبافور وجنده فى خدمة اللليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمبر مدينة باجة . نكث فرةاندو ملك ليون وغزوه لأراة ضى الأندلس . مسيرالموحدین 
إلى مدينة ردر يجو . زوإج اللمليفة بابنة آمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الحليفة لابن عيسى . تعيينه 
لأخيه أي على والياً لإشبيلية وأخيه أي الحسن والاً لقرطبة . مغادرة اللليغة لإشبيلية وعبوره إلا مغرب . 


فرج الآن قليلا إلى الوراء » لتتيع مراحل الغزوة الأندلسبة الى وعد ہا 
اللحليفة أبو يعقوب يوسف من بداينما . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث ما الحليفة إلى الموحدین بالأندلس ف شر ريع الأحر سنة ٤٦٥ھ‏ » 
و کد قا خر صه عل غا ثة الأندلس والعمل على نصرًها » ونياته فى استناف 
الحهاد » وللى ما قام به من إرسال جيش موحدى إلى الأندلس » تحت إمرة 
الشیخ ای حفص عمر» لیکون تقدمه هذا الحهاد E‏ 
حى مرض اللليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر ڈ شہراً » حى ربیع الأول 
سنة ٥٦٦‏ ه . وكان يتولى علاج اللحليفة خلال تلك النازلة الحطرة › طبيباه» 
أبو مروان بن قاسم و بكر بن طفيل“. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فما » الفيلسوف والطبيب الكبر ابن طفيل » باعتباره طبيب اللحليفة 
الموحدى› وکان یتولی الاتصال به وزیره آبو العلاء إدریس بن جامع » بعرض 
عليه الخاطبات الواردة ف مسائل الوفود » وأخبار الشثون المطمئنة » وتحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى بو محمد عبد الله المالى إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتديره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وکان أهم ما عى 
به الحليفة أثناء مر ضه : ل و العرب من إفريقية وترغيمم 

للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
E‏ بی هلال » وسلم » 
وزغبة » ورياح » والأثيج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية ية » وماکان من 
موقفهم من اللليفة عبد الومن » وما قام به عبد المؤمن من محاولة استالتيم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبشت السياسة الموحدية من ذلك الحن تعمل 
على استالنبم وحشدم ی صفوف اليوش ش الموحدية > وذلك بالرغ ما جبلوا 


yT )۱(‏ لوحة ۱1۳۸ با ,م 


E 


عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا اللحليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغ من مرضه جهو دا خاصة» نى اسمالة أو لك العرب الى موّازرته 
فها ينتويه من الحهاد › والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان ما 
O O‏ 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فا برفيع أصوم وأروم هم » وکو ٣م‏ 

السيف الاضى فى نصرة الدين » وقمع المارقن والکافرین . فنظم طبيبه 
الفيلسوف ابن طفيل »› تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة › 
وتدل على ما كان للفيلسوف فى نفس الوقت » من منز لة عالية فى النظ » تضعه ف 
صف أ كابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء نى تلك الةصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بمامها ابن صاحب الصلاة : 


أقيموا صدور اللحيل نحو المضارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتى الآ مال إلا من القى 
ولايبلغ الغايات إلا 


وما ف اسالة العرب والإشادة 


ألا فابعٹوها هة عربية 
أفرسان قيس من بی هلال بن عامر 
قبة للمجد شدوا ادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعونا کم نبغی خلاص یەک 
نريذ لك مانبغى للفوسسنا 
لکم نصر الإسلام بدءاً فنصره 
فقوموا عا قامت به أوائلكم 
وقد جعسل لاله النى وآله 
وهن ذا الذى يسمع ليبلغ شأوكم 
وما ئى الحتام : 
وما الحزم إلا طاعة الله إا 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عر ضت للحرب جر د السلاهب 
ولاتكتب العليا بغر الكتائب 
على اول ركاب ظهور اللصائب 


تحف بأطراف الى والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعاء بريثاً من جيع الشوائب 
ونوثركي زلى بأعلى المراتب 
علیک وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك المناقب 
ومهدره منکم بلا عيب عائب ` 
إذا کنم فوق اللجوم الفواقب 


ا 


نعد کم اليف الذى ليس ينثى 
ونجعاکم صدر القناة إذا غدت 
ولیس‌خطیب‌الصدق من قال فانری 
وما خلق الأعلراب خلاف موعد 


سنعلم من ونی ومن خان عهده 


إذا مانبا سيف براحة ضارب 
تأر ما بن الحشى والرائب 
ولكن فعل الح أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلت الأعارب 


وأمر الحليفة أن تيع قصيدة ابن طفيلبشعر آخر وجه إلى العرب» استعجالا 
لم واستماضا فممهمء فوجهت الهم قصيدة ثانية من نظ ابن عياش هذا مطلعها : 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أجرد سابح 
وأبيض مأثور كأن فرنده 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية 
عا لوا فقد شدت إلى الغزو نيسة 


وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصى فى شده المتواصل 
على الماء منسوج وليس بسائل 
من الحد تجى عند برد الأصائل 
عواقما مقصورة على الأوائل١)‏ 


وقد كان هذه الحاطبة الشعرية أثرها فا يروى ابن صاحب الصلاة » ى 
تفوس العرب فى إفريقية» ولاسم ف منطقى الزاب والقروان» فاجتمع زتماؤه » 
وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الحليفة . وکان شیخ ہی رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أى العيش > وهو الذى كان قد فر أيام عبد الموٴمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حن دهمنهم القوات الموحدية فى 
جنولى القروان » قد عاد من المشرق نى هذه الا ونة بالذات بعد أن تجول فى 
O lS‏ . فجمع 
قومه » وسار إلى مجاية » وقصد إلى أمبر ها السيد أى زكريا حبى أخى اللحليفة › 
فأكرم وفادته » ولق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الحميع فى صحبة السيد 


» بوا١٠۳۹ أورد لا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى « المن بالإمامة » لوحات‎ )١( 
وهی تحتوى على أربعين بياً » ونقل ابن عذارى معظمها فى البيان المغرب القسم الثالث‎ ۰ ۱۱٤۰و‎ 
. )۱۹٥۳ ونشرت ف العدد الأول من محلة المعهد المصرىللدر اساتالإسلامية بمدريد (سنة‎ .۸۹٩ ص ۸۸و‎ 

(۲) أوردها أبن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ١٤٠ب‏ . وورد قم ما ى المعجب 
ص ۱۲١‏ . 


ا 


ا مراکش › و معهم أموالم وحلة كببرة من عتاق اليل » 
ولما وصلوا إلى لاد ار ر السيد أبو عمران موسى أخو اللحايفة 
عن عنده من امال والأموال والليل . وكان اللحليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
مث مرضه الطويلء فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراهم من الحضرة » سر سر 
بذاك عا شروو + وخرج إلى المسجد الماع يوم الحمعة السادس عشر من 
ربیع الأول سنة ٦٥ھ‏ » فى جو يسوده الحبور والبشر» وبعد ذلك بيومن جلس 
الحليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر › والأجناد واللحاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب ف هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن کر 
والقاضى أبو يوسف » والفقيه أبوغمد المالى » وأمر الحليفة بإخراج الصدقات 
لاضعفاء والمسا كن والوافدين الغرباء > ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراکش فی ضحى يوم السبت الان من شر ' 
ربيع الاخر سنة ١ه‏ . 

وکانت الاو امر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستکال الزى واليئة »> وفرقت علم ذه المناسية الدروع 
. والبيضات والرماح والأسلحة والكسى والأعلام . وفى صبيحة يوم السبت 
المذكور کک الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى باب‌السدة» وانتظمت 
صفوفهم حلا لاء تتقدمهم الطبول العديدة RES‏ الموکب › برز 
الحليفة أبو يعقوب متطياً صوة فرسه الأشقر » وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » ساثرآً على قدمیه لصق رکابه » وهو یراجعه فیا يعن من الأمور »› 
وف ساقة الحليةة » يسر سائر الإحوة الصغار والبنن » ومن ورائهم حلة البنود » 
وأكابر الموحدين محمل كل ميم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع تحت أشمة 
الشمس > وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد وتقرو أن کون 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة › والحيوش تبدو فى أكمل هيئة »> ضربت قبة 
الحليفة > ونزل فما مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل [فريقية › 
ومعهم السيدان أبو زكريا حى » وأبوعحران موسى أخوا الحليفة . ولا الى 
الموكبان على هذا النحو» أمر اللحليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآلحر 
حلة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حنى العصر » والطبول 


۳ 


تقرع » وقد أبدع كل مهما ق حركاته ومناوراته . ثم تةدم أخوا اللحليفة وأشياخ 
اموحدين وأشياخ العرب وحيع الوافدين للسلام على الحليفة › وانصرف اللحليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة > وضرب العرب ملم فى الفحص . 
و اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لمبايعته > وأخذ العهد علہم > فأدخلوا واستغرقت بيعہم أسبوعاً حى 
العاشر من ربيع الأول . 

وشيوم الحمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج اللحليفة عقب الصلاة 
إلى البحبرة ( البستان ) خارج الحضرة »> ومدت الادب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدين . ويصف لا ابن صاحب الصلاة › وقد كان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيئة الإطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلاثة لاف رجل كان يقدم ها 
الطعام » وكلا انہت طائفة من الأكل > سارت إلى موضع اللحليفة وسلمت 
ودعا هما . واستمر حفل الإطعام آياما » وقد رى ماكان بقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام المأثل . ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلاما بعض الاعتداءات على التفس وال مال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الحليفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الحليفة عنم » وأمر بالاستمرار نى إطعامهم وإكرامهى(. 

وكانت آنحر حطوة نى هذه الأحداث المتعاقبة » إجراء العيز لعسكر العرب 
والموحدين » فى اليوم الثامن من ادى الأولى أمر الحليفة بتميزالعرب الوافدين 
ومن وصل معهم »› وأن محضروا بن يديه ف رحبة قصره بدار الحجر ›» ورتب 
دوم کل يوم بعدد معلوم من ختلف القبائل» فاستمر ميزه خسة عشر يوماء 
والحليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
ألعرب › محرض العرب والناس على الحهاد > ومحث على التفانى فيه . ولا 
انهى العيز » دعا اللحليفة أشياخهم وکر اعم > وأحضرت زمامات امز 
الأول » أيام الحليفة عبد اومن › فوجدت فى إل مز الحديد زيادة كبرة ف 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب » أن متنعوا عن عادام 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخحطف العام والثياب والسروج وغبرها » 

» يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة و صفاً ضافياً هذه الاستقبالات والمفلات فى المن بالإمامة‎ )١( 
ب إلى ۱4۹ ب.‎ ۱۲٦ لوحات‎ 


TE 


وأن يستميلهم إلى طاعته ومو ازرته » تم بدئ بتميءز الموحدين من‌غرة ادى الآحرة 
واستمر ميزه أيضاً خسة عشر یوما > وفق مناز هم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب اليل وعندد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغرها . واختم الميمز ما يسمى نى المراسم الموحدية « بالإنعام بالركة » 
وتوزيع الأعطية . وأقى لذلك حفل د خم جلس فيه الحليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ إلعرب » وأحضرت الأموال بين يديه » أكواماً 
من الذهب والفضة » من دنانر ودراهم » وقدم اموحاون ف تنفيذ الركة » 
فأصاب الفارس الكامل مهم عشرة دنانر »> وغبر الكامل نمانية › والراجل 
الكامل خسة دنار وغر الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
فأصاب الفارس الكامل منم خسة وعشرين دينارً » وغبر الكامل خسة عشر»› 
والراجل سبعة دنانر » ومح أشياخ العرب خمسون ديناراً لكل مهم » ومنح 
كل رئيس قبيلة ماثتا دينار » ووزعت على الحميع الكسى من القباطى والنفاير 
والعاتم» وزودوا بالسيوف الحلاة والدروع السابغات والبيض والقناء وأمر م 
بثلاثة آلاف فرس وزعت على تلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
حملة كبر ة من الیل قسمت علہم محسب قبائلهم ومنازهم . وکان یوما مشہوداء 
سادت فيه الغبطة والماسة بن الأشياخ والحند » وارتفعت قواه المعنوية › 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود فى عزم وثقة“ . 
PE‏ 

وهكذا تمت أهبة اللحليفة أى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 
والى عاقه المرض حينا عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض ف وصفه › 
ابن صاحب الصلاة › ولحصناه فیا تقدم » كانت تنحشد الحیوش الموحدية › 
ومجری استعداد الحليفة الموحدى للغرو . وى اليوم الرابع من شر رجب 
سنة ٥٩٩‏ هھ الموافق ٠۳‏ مارس سنة ١۷١٠م‏ غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فی حشوده من الموحدین العرب»› وکان خروجه من باب د کاله» وقد هرعت 
الحموع الغفبرة لرويته › فسار وأمامه العم الأبيض › ومن ورائه حلة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف عبان محمولا على مل مر تفع » وعليه قبة صغر ةحهمراء» وقد 
وضع نى تابوته الفخع ارصع بنفائس الحوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


)١ (‏ أبن صاحب الصلاة فى و امن بالإمامة » لوحة ٠٠١‏ ب وإه٠اوب.‏ 


عثان » مصحف اإمام الهدى » وكان يبر إل جاب حلةلأعلام ولول » 
الوزير أ بو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن تمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر › وقاضى الماعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آخحرون من أشياخ الموحدين . ونزل الحليفة 
فی وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش »> وهو أول منازل الرحلةء 
وعساكره حدقة به من كل صوب . تم غادره فى اليوم التالى إلى جسر اللحطابة 
إلى توبين » م إلى تودجن . واستمر فى سيره على هذا النحو حى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت لنزوله > وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . م استأنف السر حى وصل إلى مقربة من المهدية» وهى الى سميت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المدينة الى خدت فى عصرنا عاصمة 
مغرب » سلا براحا به مرافق لأهل سلا › وبعض أعيان إشبيلية › فاشتراه 
الحليفة عبد اومن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا ف سنة ٥٤١‏ ه » 
الاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبنها من الموحدين › 
أمر حسما تقدم » بأن ينشاً فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد فى 
البحر أمام سلا » وبأن ينثا سرب ران الماء من عبن عبولة » القريبة إلى لته 
الى أنشأها > قم ذلك فى بضعة أشر > وجرى الماء ليستتى منه الناس والدواب 
وتروى الأرض > وغرست الحنات والرياض ٠‏ وأذن الحليفة للناس بالسكى 
وإنشاء الديار والأسو اق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع اليوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولما تم فتح إفريقية غدت بالأخص م جاز الحيوش المسيرة 
إلى الأندلس . 

ولا وصل الليفة أبو يعقوب إل مقربة من الرباط تزل فی فحصہا مع 
الوزراء والأشیاخ والکراء › وأمر بان تغرس ئی أرکان تابوت مصحف عیان 
الأربعة » أربع رابات » رفعت على أربع رماح صغار » نى أعلى كل منها تفاحة 

من الذهب يسطع بريقها الوهاج ٠‏ ولار ايات ألوان أربعة › الحلدى والأحمر › 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر »> وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


( ه - المرابطين والموحدین ج ۲ ) 


ا 


فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والرايات أمامه مع الصحفين تعظا 
لشآنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ والكتاب والطلبة» حى ضلا إل با اة 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا فم ٤‏ وأمرم بالزول ى السهل الشاسع 4 
ونزل بالدار المعدة لنزوله »> وكان وصول الحليفة إلى رباط الفتح ى اليوم 
العشرین من شہر رجب سنة ٩٩٩‏ ھ › وبذا استغرقت رحلته لہا من مرا كش»> 
سبعة عشر يوما . 

وأمر اللحليفة على أثر وصواه أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد المومن › 
وكانت قد خربت » وأسن ماوها » فجددت وأعيدت إلى حالما الأولى › وأنش 
إلى جانہا صہریج عظم لمدها بالماء لمجي فيه »> وكذلك أمر بأن نشا جسر 

جدید فیا بین اا رباط وسلا على نہر أ رقراق » إلى جانب‌الحسر الذى كان قد 
أنشأه أبوه » ثم خرب بفعل الزمن› فأقم a r‏ 
بالحجر والحيار الثابت . وأمر حرا بالبدء ى بناء أسوار المدينة من جهى 
الحنوب والغرب» وهى الأسوار الى أ كلت فما بعد فى عهد ولده الحليفة يعقوب 
اللضون. ونى اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن بقام لم تيز 
چدید › وأشرف على. یز العرب الات یوز كرا أخو الحليفة › وأبو حمل 
عبد اله المالى لمعرفته مهم وبأنساهم . ثم وزعت الكسى علىالأشياخ من كل قبيل » 
وعلى طلبة الحضر › والعرب › وخص كثر مهم بأخبية وخيل عتاق > وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس > ثم اتخذت 
الأهبات الأخبرة لاستئناف السر . 

وئ عشية يوم المعة اناشع من شہر شعبان سنة ٥٦٩‏ ه > صدرت الأوامر 
بالحركة » وعبرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وق صباح اليوم التالى 
تقدم الشيخ أبو سعيد مخلف بن الحسين بالموحدين حى تم جوازه »› تم تلاه السيد 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خسة أيام » وى اللحامس عشر من 
شعبان غادر الحليفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع › والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد › بنفس النظام الذى تقدم وصفه > ونزل بالموضع المعروف 
بالحام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة › وتلاحق سائر العسكر إلى . 
الوادى » فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة آالاف فارس » واجتمع كذلك 


. ب٠٠4 ا إلى‎ ٠١١ ابن صاحب الصلاة فى « امن بالإمامة ۾ لوحة‎ )١( 


۷ 


من العرب عشرة آلاف فارس » وهذا غبر المتطوعة والحاهدين » فإذا ذ كرنا 
أن الشيخ أبا حفص بن محبى » كان قد تقدم الحليفة مجيش كببر إلى شبه الزيرة 
ف أوائل سنة ٠٦٤‏ ه » وأن السيد أبا حفص أخا اللحليفة » تلاه فى جيش كبر 
آخر عبر إلى شبه الحزيرة ف أوائل سنة ٥٦٩‏ ه » وهو الحيش الذى اضطلع 
عحاربة ابن مردنيش والةضاء على مملكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الخد الى أعدت للغزو الاندلن 

ووصل الحليفة ى قواته ا إلى قصر مصمودة غرنى ثغر سبتة » 
وبدأً عبور الحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » ى مسلهل رمضان 

من سنة ٥٩٩٩‏ ھ ( ۸ مايو سنة ۱ م ) واستمر عبورها أكر من أسبوعين 
وف اليوم لايع والعشرين من رمضان عر الحليفة ى خاصته » واستقبله ى 
طريف زعماء الأندلس وأكابرها ءن سائر القواءد » تم تحرك إلى إشبيلية › 
ودخلها ف يوم الحمعة الثانى عشر من شر شوال ( ۱۸ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مما عشرة أيام »> م سار إلى قرطبة نى الثانى 
والعشرين من شوأل » فوصل إلا ى غرة ذى القعدة ( ه بوليه ) . ونزلت 
القوات الموحدية فى داخحل قرطبة وف خارجها على ضفى الوادى › مدة إقامة 
الحليفة ما » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة ٠٦٦‏ ه . وى يوم عيد 
الأضحى › خرج الحليفة للصلاة وألقيت اللحطبة المعتادة » واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الحجاعة »> وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالةصر > مجلس السلام والہنثة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
المحجاعة > وطابة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب › وأهل الوفود › وأعيان 
قرطبة » أقبلوا حيعً السام » وأنشد الشعراء كالعادة مدانحهم وتهانهم > وكان 
ف مقدمېم أبو بكر بن الْنخَّل »> وقد أنشد بين يدى اللحليفة قصيدة طويلة 
E NIL‏ 
شرف الحلافة أن ملکت زمامها می جوانہا فكنت حسامها 


)١(‏ قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ٠١‏ ميلا > وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأً به المراكب والراريق الى يسافر فما إلى بلاد الأندلس . 
وهى على رأس الجاز الأقرب إلى ديار الأندلس » (وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص ۱۹۸ ) . 


SNN 
طبع الإله لما حساما صارما وغدوت من عقد الإمام إمامها‎ 
ورأت عداة الله أن جامها من قيس علان فكنت حامها‎ 
فعلى رماحك أن تشق صوما وعلى سيوفك أن تفلق هاما“‎ 
ونى حلال إقامة اللليفة بقرطبة سرت حلة موحدية بقيادة عبدالته بن ى حفص‎ 
ابن تفر جن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة > وكان القصد من‎ 
تسیر ها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو‎ 
دی لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسامن » قبل ذلك بنحو عامعن » فسار‎ 
> اموحدون شمالاء وعبروا نهر التاجّه» وعال ثوا فى منطقة كبر ة من أراضى قشتالة‎ 
› وعادوا إلى قرطبة مثقلعن بالسى والغناتم › وڪن نذ کر أن الحيوش الموحدية‎ 
كانت قبل ذلك ببضعة أشر » قد سارت بقيادة اليد أى حفص أخى اللليفة‎ 
لصار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه »› والقضاء على سلطانه‎ 
ی شرق الأندلس > وذلك حسما فصلناه من قبل نى موضعه » وكانت الأنباء‎ 
تتوالى على اللحليفة» وهو بقرطبة» ما نز له الموحدون بابن مردنيش من الضربات‎ 
واهنرام > وما استولوا عليه من بلاده »> وعا بوذن بإحرازم انصر الائ فى‎ 
. تلك المعركة الحاسمة‎ 
E E 

غادر الحليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة › بعد أن اقام ہا شہرين » ف آخر 
شهر ذى الحجة سنة ٠٦٦‏ ه » قاصداً إلى إشبيلية › فوصل إلہا ى الثانى من حرم 
سنة ٩۷‏ ه ( ه سبتمر ١۱۷م)‏ › ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الحليفة م حتل من دور إشبيلية 
سوی‌ستن دارا » وأنه اشترى ا مائة دار من‌ماله اللحاص لتكون مزلا للوافدين 
ليه » وذلك رفقاً منه بأهل المدينة"٠ء‏ وكانت إشبيلية قد غدت عندثذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأنداس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيتاً بين 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية عوقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة › أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة » لاستقبال 

١ (‏ ) تشغل هذه القصيدة من « المن بالإمامة » لوحة 1۵۹ ب و١۹٠٠‏ أو بء 

( ۲ ) ابن صاحب الضلاة فى م المن بالإمامة » لوحة ٠١٩‏ ب 
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الحجيوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها ومو نما »> ومن جهة 
أخرى » فقد أثبدت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قيام مملكة الر تغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بين إسبانيا المسلمة › 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته نى الأعوام 
الأخحرة » معارك بطليوس › وغزوات ألفونسو هربك » وهذا ما سوف توّيده 
الحوادث فما بعد » وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخراً فقد کانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قر طبة عاصمة الحلافة القدءة « 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » وختلف الحروب والئورات › 
کانت أرق عمرانا » وأوسع رحابا > ولاس منذ أيام بى عباد » حيث غدت 
aaa‏ وأحلها . ومذا كله اختار الموحدون أن تكون إشبيلية 
حاضر م وقاعدة حکو مم بالأندلس 

SNE a E LV E u 
بابن المعلم» وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس»‎ 
وأمر بالسر إلى قرطبة لحاسبته » والتحقيق نى سر أعاله » وكانت قد علقت به‎ 
وبقصرفاته نى تنفيذ النشآت والمشاريع العامة ريب كشرة » وندب لحاسبته الفقيه‎ 
› أبو محمد المالى والكاتب أبو ا لحك م بن عبد العزيز» وانهى الأمر باستصفاء أمواله‎ 
م إعدامه فيا بعد . وقدم اللاغة مکانه على أعال إشبيلية › أبا داود بلول‎ 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضخى من الأعمال‎ 
. الإنشائبة > سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » نى تنفيذه بأعظم قسط‎ 

وكان أول ما أشار به اللليفة من تلك الأعال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكببر » تصل ما بن إشبيلية وطريق طريانة »> ضاحيتا الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات نى اتجاه الغرب » فحشد هما العرفاء والصناع > وتم إنشاوة 
فى نحو شهر » ف ‌السابع من صفرسنة ۷٦٠ه‏ » وحضر الحليفة يوم إ كماما وافتتاحهاء 
ف حفل ضخم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
عا كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر »> وما حققته للناس من يسر 
ورخاء » إذ كان المرور ما دون قبالة أو رسوم : 

وش خلال ذلك » حضر السيد أبو حفص أخو الحليفة من حصن مرسية › 


¥ 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء مره بأشهر قلائل» فاستقبله اللحليفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان لاببحث فما مجحب عله لماية الأندلس 
ورد عدوان النصارى عنها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حلة ضاربة 
من الموحدين تحمل المرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر » وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانةء 
فکانت اول عسکر جوز علا »> وسارت إلى بطليوس . فلا أقتر بت من المدينةء 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة من شرق بطايوس‌على ضفة وادى يانه 
وكانت حتله حامية من النصارى من جند جرالدو “مبافور » واقتحمته عنوة 
وأوصلت حولها من المر ة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالة إلى إشبيلية . 
ولما كللت حلة مرسية بالنجاح » وتوف ابن مردنيش › وانهت ملكة 
الشرق ء قَّدرم هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » ف مسل رمضان 
سنة ۵٩۷‏ ھ » وقدموا حضوعهم وطاعمم للخليفة » وذلك حسما فصلناه من 

قبل ی موضعه . 
وقد استطالت إقامة الحليفة آی بعقوب بوسف بإشبياية والأندلس زهاء 
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خمسة أعوا م » وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضى النصارى » وذلك 
ت الرئيسى ف العبور إلى الأندلس » فإن أهم ما تمبزت به تلك 
الفتر ة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة إشبياية »> وهى الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكبر . والظاهر أن أا سرت کان حبو هذه المدينة 
العظيمة » الى اتفق فما أعواماً عديدة من شبابه حا كا ها أيام أبيه المؤمن » بكثر 

من الحب والإعجاب» ومن تم فإنا نراه يعمل ممة عظيمة على تحصينما وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشآات الفخمة .» والمياه الحارية . وکان أول ما عى به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء ال لقصور اللليفية امعروفة « بالبحرة» . وكانت إشبيلية تز دان 
بغدد من القصور اللكية » هى قصور بنى عباد السالفة » وكانت ما تزال » فی 
هذا العصر» بعد أ كار من مائة غأم » تحتفظ بكثمر من رونقها وفخامما » ولكن 
الحليفة الموحدى » لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصا 
نزول الأمراء والكراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص » أخو الحليفة › قد 
ابتی خلال زیاراته لإشبیلية بعض الدور ى وادى إشبيلية خارج باب الكسحل » 
فرآى الحليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » نی رض الحنان المنسوب 
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لى مسلمة الةرطى بعد أن عوض أصعابه جنانا نى مكان آخر . وأقيمت نى هذا 
الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشانما 
العريف امد بن باسه عريف الأندلس » والر ب بشئون القصور » فجاءت على 
أبدع طراز » وأقيمت حوهما من حميع الحهات أسوارمن الحيار والرمل والحصى . 
وعهد الحليفة إلى آی القاسم أحمد بن محمد الحوفى القاضى » وأ بكر محمد | 
ابن محيى الحد » لما عرف عنما من الأمانة وار ة المندسية والرراعية » أن بقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الخزن ر الأموال العامة ) تجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسار الأنواع النادرة الفريبة من 
الأشجار والغراس » فقاما بتنفيذ أمره » وعوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضم تعويضاً مرضيا . وعهد بأععال الحفر والغراس إلى 
ای داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعماها وأمين الحليفة ۽ وجلبت 
إلى البستان آلاف الغراس والأشجارمن مختلف الأنحاء » وغُرست فيه على أل 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الكثرى ) وغبر ها من غرناطة ووادى 
د ش » وکان الوزير او العلاء بن جامع وابنه حى يلازمان الحلوس للإشراف 
على العمل من الصباح إلى المساء » وكان اللطيفة مخرج منقصره بإشبيلية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
کعادته فی وصف هذه القصور وحانما وفخام) . 

وكانت اللاطوة التالية بعد إنشاء الةصور والبستان » النظر نى استجلاب الماء 
لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة > أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت › ولم يبق مها سوى 
حجار نها المنساقطة . فقا المهندس الندلہ ى البارع الحاج يعيش المالى » وهو 
الذى تولى الإشراف على أعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثر » حى تحقق 
لدیه › أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قدم إلى إشييلية > م تتبع 
ارت ا با حفر حی انہی إلى مأخذه القدم من الوادى على مقربة من 
قلعة جابر” » وام إجراء الماء من ذلك الموضع تى سربه القدم إلى البحرة › 

. ا٠٠١٣ ب و۱۹۲ | وب و‎ ۱٦۱ المن بالإمامة لوحات‎ )١( 


(۲( وهی تقع ف جنوب شرق إشبيلية على قيد نحو عءشرة كيلومتر ات مها » ومكانها اليوم 
البلدة الإسبانية الصغير ة ألى تسمى (Acala de Ouadaira)‏ . 
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والقصور والرياض الحليفية » وأمر الحليفة بعد ذلك › بإجراء الماء إلى داخحل 
المدينة اسقاية الناس › وتوفر مرافقه م »> فقام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة 
على أكل صورة › وأنشى“ داخل إشبيلية حبس لاء حارة منور وهو نماية 
جريانه » وتم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم اللحامس عشر من 
ادى الآخرة سنة ۷٠٠ه‏ » وحضر اللحليفة حفل إجرائه فش حماعة كبر ة من الحند 
والأشياخ والفقهاء والطلبة > وضربت الطبول > وساد البشر والمن بن الناس . 
على أن أعظم منشات الحليفة أى يعقوب يوسف بإشبيلية » هو الحامع الأاعة 

الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسة» إلى جانب a‏ 
العظمی » الى أقیمت فوق أنقاضه . وکان البدء بإنشاثه واختطاط موقعه فى شہر 
رمضان سنة ۹۷١٠ھ‏ » فهدمت لذلك الغرض ديار کشرة داحل القصبة نحت 
إشراف العريف أمد بن اش ¢ واجتمع بإشبيلية لقيام بعال . الإنشاء › 
العرفاء › والبناؤون من أهل إشبيلية ¢ ومن ساثر قواعد الأندلس ¢ ومن أهل 
العدوة ولاسيا مراکش وفاس › واجتمع معهم أمهر الال من سائر احرف 
المطلوبة . وكان الموحدون ا ا اا ی ا ا 
وٴدون فيه شعائر برهم ؛ ولکنه ضصحی يضیق ,ېم ٠‏ بعد آن نکاثروا وکثرت وفودمم» 
ومن جهة أخرى » فإن المدينة ذانما كانت نى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 

مع ضخامة عمراما » وأهميما كمقر للحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الحامع › الملسمى مجامع الع دبس أو ابن عدیس وهو المنسوب للقاض عمر 
ابن علس » والمشيد ف سنة ١٠۲ه ٠‏ أيام الأمر عبد الرحهن بن الحكم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمو المدينة وتكاثف سكانما » وكرة الموحدين الوافدين 
علہا » ولم یفک ر أحد من أمراء بى عباد أيام دو لهم » فى إنشاء مثل هذا الحامع 
لاہماکهم ی شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف › وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها › إن أمر المسلمن الحليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر 
والأجر ى بناء هذا المسجد الحامعالکبیر توسعة للناس » فأسسه من الماء بالأجر 
والحيار والحصى والأحجار » على أعظ البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية تحت الأرض > أطول مما فوق الأرض »› ومع عليه الفعلة 
بكثر ة الرجال واللحدام» وإحضار الآ لات من اللعشب الحلوب من سواحل العدوة 


x 


E 
٠ ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله › فأعلى بنيته » وصقل صفحته‎ 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنیانه ق رمضان من‌سنة سبع وستن‎ 
وخسمائة الميؤرخة » لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول اأسنن مدة إقامته‎ 
بإشبيلية » إلى أن كل بالتسقيف وجاء فى أہى النظر الشريف » أعجز فى بيانه‎ 
من تقدمه › وتفن ف مزابه وخ ره ورخه مقدمه » قارب جامع قرطبة ف‎ 
. » السعة > وليش فى الأندلد جامع على نده » وسعته وعدد بلاطاته‎ 
وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائه العريف أحهمد بن باسله » والنظر على‎ 
النفقة أبوداود بن جلداسن حاصة أمير المومنين » وكان من الحفاظ على البناء من‎ 
A TY آهل إشبيلية » آبو بكر بن زهر › وأو بكر الاق‎ 
الصلاة مراحل إتعمام الحامع على النحو الآتى : إن سرب المدينة كانت تشق جرا‎ 
. تحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع » فنكبت عنه » وصرفت إلى جهة‎ 
الحوف على سرب واسع » وعملعلى توثيتق البناء تحت الأرض» وعنى العرفاء ببناء‎ 
لقبة الى على حرابه وبنجار تما أعظم عناية » وأقاموا عن بسار انحر اب » ساباطاً‎ 
ف الحائط » يشقه اللطيفة من القصر إلى الحامع » > لشهود صلاة الجمعة › وافين‎ 
الصاح فى عمل ادر وصياغته من أكرم اللعشب » وى إبداع نقوشه » وتر صیعه‎ 
بالصندل امحزع بالعاج > وأبنوسه يتلألا بصفائح الذهب والفضة › « وأشكال‎ 
. فى مله من الذهب الإبريز » بتألق نورا » ويحسبا الناظرها فى اليل الهم بدوراً»‎ 
م عملت له مقصورة من اللحشب مزينة بالفضة . وكان الحليفة بتفقد بناءه بنفسه‎ 
› فىأ كر الأيام ومعه أشباخ دو لته > ويشير للمشرفىن عليه بالحد بى البناء وإتقانه‎ 
E hS 
ثلاثة أعوام وأحد عشر د شرآ » إلى أن حان موعد عودة الحليفة إل-حضرة مركش‎ 
ف الرابع عشر من شعبان عام۷۱٥ه » وأمر بسر يح العرفاء والبنائن والصناع إلى‎ 
مواطېم. علأن هذا امعم يفت الصلاة بمغة رسية وتقام بللطلةء إل برد‎ 
ذى الحجة‎ ۲٢ ذلك بنحو سبعة أعوام » وأقيمت فيه اللعطبة لأول مرة يوم الحمعة‎ 
وذلك علىيد السيد أىإحاق إبراهع ابن الحليفة‎ )١ أبريلسنة۱۸۲‎ ۳۰( ھ٥۷۷ةنس‎ 


أ يعقوب » وو الى إشبيليةعندئذ ء و أز يات اللحطبةمن جامع ابن عدب س من ذلك التار ب2٠‏ . 


(۱) أبن صاحب الصلاة فى ر« امن بالإمامة » لوحة ۱٩۹۷‏ و۱۹۸ | وپ۱۹۹ | »> وروض 
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وما تجدر ملاحظته ذه المناسبة أن الموحدين ى بداية أمرهم م يعنوا بزخرفة 
المنشآت والصروح » ولاسما المساجد » معتعرين هذا الزخرف من‌الأمورا مكروهة 

من الناحية الدينية › وكان كل ما يراع بى ئى هذه الصروح هو البساطة والتانة . 
بيد أنه لما استحالت اللحلافة الدينية من بعد عبد الموأمن إلى ملك باذخ › وبلاط 
تاز بالفخامة والروعة › بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وسحاء » 
۰ جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة › وكان تزويد صومعئه 
الى نشثت فا بعد بتفافيحها الذهبية الثقلة( . 

وسنرى فيا بعد » كيف أنشثت منارة هذا الحامع › وهى المنارة الشهعرة الى 
مازالت قائمة حى عصرنا نى مدينة إشبيلية » بعد أن حول جز وها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

۳ 

ذكرنا فما تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبيلية ی مسہل رمضان سنة ٥٩٦۷‏ ه › ليقدموا خحضوعهم وطاعہم للخليةة 
أ يعقوب » اقترح قادة الشرق» وف مقدملہم شيخهم بو عبان سعيد بنعيسى » 
على اللحليفة أن يقوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً هذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأا حسما 
ينةل إلينا ابن صاحب الصلاة « حديثة البنيان قريبة الإسكان )2 أو بعبارة أخرى 
م يتأئل عمرانما » ولا أهبانما الدفاعية » وأن الحليفة وعدم فى نفس هذا امحلس 
بتحقیق رغبہم می انهى شر الصوم“ . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن اللحليفة 
حیا عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معن هذا 
الغزو » ومن م كان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 

وعلی أ حال > فتقد اتخذ اللحليفة أهبته تلك الغزوة » وخرج ف قواته من 
إشبيلية فى ة فجر يوم الائنىن الحادی عشر من شوال سنة ٥٦۷‏ ھ ( ٦‏ يونيه 
سنة ۱١۷١‏ م) » فوصل إلى قرطبة ى السابع عشر منه » وأقام محلته فى جبل 

١ (‏ ).وقد أبدى العلامة جولدسمر مثل هذه املاح Materiailen zur Kenotniss: a J‏ 

der Almohaden Bewegung (Z. der Morgenl. Oeselsch. 1887; p. 105) 
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فحص السرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القدعة »> وف اليوم التالى 
دحل قصر قرطبة القدم › وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة ف ظهر اليوم 
الحامس والعشرين من شوال » وسار نى قواته صوب مدينة القصر»› فأندوجر 
م اتجه نحو الشرق حى صار على مقربة من بياسة > وهنالك لح به إبراهم 
ابن مشك » وکان. على حصار حصن بلح القریب من بیاسه» وکان من أعظم 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك » فلا وقع 
الحلاف بينه وبن صہره ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استولی ابن مردنيش على هذا الحصن > ووضع به حامية من جنده المرترقة 
النصارى » وكان ابن همشك عاصره بقواته حي قدم اللليفة فى جيشه الضخ > 
فاقترح عليه ابن شك أن يسر فى الخال إلى الحصن لحصاره والاستيلاء عليه› 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارت‌القوات الموحدية صوب اصن » ونزلت 
ف ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومنعته » وروعت حاميته النصرانية عا 
شهدت من كر ة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن مشلك ورجوه أن يتوسط 
م لدى الحليفة لمنحهم الأمان مقابلتسلم الحصن» فقام ابن همشلف بتحقيق رغبلهم 
ووافق اللحليفة » ورأى فى تسام الحصن فانحة النجح والنصر › وم تسام الحصن 
ف يوم السبت ٠١‏ شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته › 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وى اليوم الثافى من 
شهر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شمالا نحو حصن الكَرس" وكان ابن 
مردنیش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصاری . وکان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية حيط ما الماء والبسائط اللعضراء» فلا اقرب منه 
الموحدون » عرض النصاری تسليمه بالأمان على نحو ما تم حصن بلج « 
فأجيبوا إلى مطلمم » وتز لوا عن الحصن » وذلك فى اليومالسادسمن ذىالقعدة» 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 
ويصف لنا ابن صاحب‌الصلاة » وقد كان من مراف هذهالحملة المىحدرة2)» 
سر الحملة وتنقلاما بإفاضة » ويقول لنا إنه بعد الاستيلاء على‌هذين الحصنن » سار 


(۱) وهی بالإسبانية A10‏ . 
(۲) وهو بالإسبانية esطعا¡۷‏ . (۳) وهو بالإسبانية Alcaz‏ 
(4) وهو بذكر لنا ذلك بى آكثر من موطن» «المن بالإمامة » لوحة ۱۱۷۷ » ۱۷۸ ب . 
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الحليفة فى قواته إلى الموضع العروف ببلاط الصوف“ وهو المخصل بفحص 
جنجاله › وقد کانت یومئد مدينة الحدود ہن الاندلس وبين قشتالة »م تقدم منه إلى 
الموضع المعروف بالغد ر قرب منابع مهر وادی انه » ونزل نی سہل بلاط الصوف 
وقضى فيه يوماً تزود فيه" المسكر والناس بالماء . تم غادره إلى مرج البسيط »> 
وأقام فيه یوما حر » وسار منه إلى مقربة من وادی شقر » حيث ارتوى الاس 
والدواب من ماء الهر »› وقضوا فيه يومهم للراحة . وى يوم اللجميس اثاعشر 
من ذى القعدة » آمر الليفة أخاه السید آبا سعید » آن پسبر من وادی شةر ى 
عسکر ضاخم من الموحدين والعرب › يبلغ نحو اثى عشر ألف فارس» ومعهم 
O NG ET‏ 
أبو سعيد فى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية » ف 
جنده » و[براهم بن شك فی جنده > فوصلوا ئی صباح اليوم التالى إلى ول 
بلاد قشتالة عوضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن تله النصارى »› فافتتحوه 
فی المجال » وأفنوا حامیته قتلا وسباً » وهدموه . وى اليوم التالى - السبت ‏ 
وصلوا إلى مدينة وبذة » والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد المغرين »> 
فا كاد الموحدون يصاون إلى ظاهر المدينة > حى حرج إلم الةشتاليون . ونشبت 
بهن الفريةبن معركة تمهيدية »> ظهر فما تخاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام» . 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة ا 

وى خلال ذلك وصل الحليفة فى قواته إلى وبذة فى الوم السابع عشر من . 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب منساثئر القبائل بالتأهب لاحرب » فانحاز 
کل عسکر إلى قبیله › واجتمع تحت رایته › ومر الحميع بالسر »> والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد بو سعيد مجنده » ليم اجناع القوات احارية » فصعد 
الحند على النرتيب اللذ كور › وصعد بعدهم اللليفة فى كتيبته »> ومعه أبناء اللهاعة؛ 
وأبناء آهل خسن وأهل الدار والعبيد » وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة › 
ومن ورام الرايات والطبول وعددها مائة ئة » وى الخال بدا جوم حت قرع 
او ی ق ق 


١ (‏ ) وهو بالإسبانية 8a!az6)e‏ . ( ۲ ) وبذة هى بالإسبانية e†eن1‏ . 
(۳) تراجم مواقع غزوه وبذة ى الحريطة المنشورة ى ص ٤۹‏ . 
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ماكان لصق السور من مداخل أرباض المدينة» وأحرقت الدور وهدمت »وارد 
القشتاليون إلى الداخحل »› ونزل الموحدون يوم ف الحنات والكروم المعصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وفى مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء > وقوة كببرة من الموحدين مجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانما على الحند » مختص كل عسكر بجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » وحختص العرب مجمعهم مها جهة . وكان النصارى نى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً حارج المدينة » ووضعوا له زربا من اللحشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام ا)وحدين للمدينة . وف صباح اليوم التالى حرج اللحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتاثب الحرارة » وقد اتخذت أهبنها لقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبو حفص وأشياخ ا مو حدين » 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق › نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقن للحملة » وهم الحافظ أبو بكر بن الحد» والفقيه 
أبو محمد المالى »> والقاضی اوا قوق عیسی بن عمران › والقاضی أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ » وبايعه الحميع على الثبات على الحهاد » وكانت ٠‏ 
العسا كر قد احتل كل فريتق مكانه المععن » وقسمت السام على الرماة » وأعدت 
سائر اللات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهجم الموحدون على 
القشتاليين واضطرمت بين الفريقعن معركة عنيفة › فارتد القشتاليون حى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة > ولم يثبتوا إلا قالحهة 
الغربية » حيثعجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن رده . فحاول أن يستنجد 
بالحليفة لمده » فأعرض عنه لاشتغاله نى قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم 
- الموحدون كنيسة المدينة › وانتزعوا نواقيسما » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسر دادها . ویقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على انحلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر › وارتفع » وما نفع الحيش الكشر عديده» ولا الحمع › 
إذ كان ف نحو ماية ألف بن فارس وراجل › وانصرف أمر المومنن » وانصرف 
الناس إلى أخبيهم »> وقد همهم الال م( . E‏ 

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة › وبالرغم ما يبدو منمبالغة 
ابن صاحب الضلاة فى تقدير عدد الحيش المهاج › فإنه کان بلا ریب جیشاً وافر 
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العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن اتجه اللحليفة إلى حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر اللطيفة أن مخرج ربع الناس من حيع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات › استعداداً لحصار المدينة › 
فخرج الناس لذلك › وطرق الموحدون المدينة »> ومنعوا عا ماء الوادى» وأمر 
الحليفة بصنع السلا والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى فى جوانب المدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب‌الصلاة إن رسولا من النصارى جاء ى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمان» فلم بلتفت اليه » فکر مسعاه ف مساء نفس اليوم» فصرف بغر طائل . 
وف صبيحة م الحمعة العشرين من ذى القعدة ( ٠١‏ يوليه ) هبت ريح 
صيفية عاصفة › ارقت اشراب ععسكر الموحدين › واقتلعت الأخبية « 
وا الور ر ف الموحدون ليلهم فى التحوط شد عضت الري + و 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص عر بن حى من مرسية فى جند أهلالشرق› 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والثغر »> فخرج إليه الحليفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعاء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
الشرق بالحبل المحاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار » وشمد القشتاليون من 
مدیتبم مقدم هذا الحيش الحدید فى توجس وفزع . وى مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى آشد من السابقة » فاقتلعت خيام الموحدين » ومزقماء ۰ 
ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة التصارى أن 
ارتووامن مياه الأمطار. ويلاحظ ابن صاحب الصلاة أن هذه الرياح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت« ى أشدما کک ی شهر بونيه العجمی( وصعته ولیه) . 
ونى صباح اليوم التالى - الائنين اثالث ث والعشرين من ذى القعدة - هاج 
الموحدون القشتاليين على ولکہم ماکادوا ہدأون القتال » حی ا 
الساء » وقصف ا رعد والرق « وهطل المطر غزيراً کالسیل › فأغرقت ثیاب 
الموحدين وعجزوا عن القتال » وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة › واعتبر وها 
سخطاً من الله »> ورغبوا نى التوبة إليه > وارتد الحليفة والناس »› وقد اكتسحت 
السيول المضبة » وعند الظهر أشرقت الساء » وارتفع المطر › فعاد الموحدون 

إلى القتال قق ترتيم السابقء ودام القتال حى المساء » ولکن دون جدوی . 
ونى ليلة الأربعاء > قام القشتاليون جوم مفاجئ من القطاع الذى تله 
جند هسكورة » ففررا منه منإزمين » فلأ عم اللليفة فى الصباح > آمر ضرم 
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بالسباط عقاباً م . وفى صباح يوم اللحميس » أمرت الفرق الختلفة » أن مخرج 
من كل ثلا لإبحث عن الأقوات والعلوفات »› واجتمع أولثك الحند تحت إمرة 
الحافظ أن محمد عبد الله بن نى تفرچن »> ولبراهم بن شك » ولکن هذه 
الحملة فشلت فى مهما » فلم تجمع شينا ٠ن‏ المون والعلف » فارتفعت الأسعار 
فى المعسكر الموحدى »› TT‏ 

هذه الأحداث الكدرة الحبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن مر » أن يدعو الناس » وأن مخطب فم » تارة بالعرببة » وأخرى بالر برية» 
بعظهم » وستېض همهم للجهاد » وکان ما قاله هم : د قد کتم عراکش تقولون | 
e a a E SL‏ 
وحنثم الله عز وجل» ونکلم وما نصحم » ما آم عوٴمنەن ولام وحدین › آن تسمعوا 
النواقيسں تضرب » وتعاينوا الكفر » ولاتدفعوا المنكر . إن أمر المومنن ليسيقدر 
أن يراكم لتةريطكم ف حق الله تعالى من الحهاد على كثرتكم من الأعداء . 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة لحمل القشتااين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن أى مروان بن سعيد الغرناطى < إلى DG a‏ 
مانریکی دی لارا بقول ا لتحةيقق رغبته فى تسل المدينة 
الان » وکرر هذا المسعى مرتن نى نفس اليوم » فرفض قائد الةشتاليين هذا 
العرض اء > لا راه شن الال أخوال المرحدين > ولااغلمة من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده محشوده . ولا وقف اللحليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته - القبة الحمراء - لاإبحث فما بجحب 
عمله » وى نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أمر عرق 
الرج الصنوع لقتال النصارى وسائر الآ لات الى صنعت معه»› وبأن بقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وف الصباح ضرب 
الطبل الكبر إيذانا للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والمرج فى المعسكر 
الموحدى» فلا رأى‌القشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا فى الائسحاب»› 
خحرجوا فى قواممم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادى » وهاحوا الموحدين 
وأشعلوا النار نى البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب الحلة » وقتلوا 

١ (‏ ) أبن صاحب الصلاة ى المن بالإمامة لوحة ٠٠۸١‏ 

( ۲ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة « ولد مرنو» . 
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٠‏ الضعفاء والمرضى » ونشب القتال بين الحيش المنسحب وبين النصارى » وأمر 
الحليفة أن بتوقض سائر الحند حى ترفع الأخبية فلا رفعت وقفت قوة ترد الاين 
حى يى الانسحاب » وتحرك الحيش المنسحبعلى قرع الطبول »› يتقدمه الحليفة» 
والسيد أبو حفص نى أهل تينملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعاء 
الأندلس مع أععا ہم > والعرب مع قبائاهم » والنصاری خلال ذلك سامون 
الحيش المنسحب » وقد احتشدت بى الموؤخرة قوة كبرة اردهم بقيادة السادة 
الإخوة »> ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن همشك وأبوالعلاء بن عزون 
فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة الموٌخرة ف المساءء 
بعد أن ردت النصارى وقتلت مہم نحو ستن . 

واستمر الحيش المنسحب فى سيره » وهو محصد الزروع ٠‏ ويجمع الغلات 
فى طريقه » حى وصل إلى كونكة بعد يومين » ى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وف عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع » 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ ٠ن‏ الموحدين والعر ب »> ودخل الماينة » 
وكان يرافتق هذا الموكب عبد الللك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لا قصبة كونكة » ومنعما » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلما 
الماء من بحبرة عظيمة تقح حارج السور » وعلى قنطرة عظيمة فى جانما » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عيتق قد حفر فى الجحجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض ٠‏ بزل مها إلى الوادى لشرب الماء » وتحرياك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علا برج عظم من بناء الأوائل » 
وى فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى اللحضراء . 

ولا دحل الحليفة مدينة كونكة » وقصبا استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
وكانوا فى حالة يري ها من الضعف والمزال » وكان النصارى قد حاصروا 
مدينهم قبل ذلك ببضعة أشهر » وبرّح مهم الضيق والحرمان » ولم تركهم‌النصارى ` 
إلا حي علموا باقتراب الموحدين › فلا سلموا على الحليفة سآلم عن آحوالم « 
ووم بجميل رعايته > وأمر بأن تكتب أساء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان عدد حيعاً سبعائة > فأمر للفارس مہم باثى :عشر 
مثقالا » ولاراجل عانية مثاقيل » وللمرأة أربعة ولاطفل أربعة» وأعطام سبعن 
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بقرة ٺم يكن ف غلته سواها » وزودهم بکثر من الرماح والقسى والسہام » 
والسلاح « وأ بان مده سائر الحند ا والشعبر صدقة لي > وتنافس 
الأ كابر والأشياخ ف ترویدهم عختاف الأعطية والصلات 

ونی الوم اتال أمر المليفة محصد الزروع > الى للنصارى فى تلك المنطقة 
وسوقها » ولکہم التقوا بعدد كبر من النصارى على مقربة من قونقة »> وسرت 
الإشاعة بأ ہم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دى لارا › فیا عام 
الحليفة بذلك › أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع « والسر إلى وادی شقر ٤‏ 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلاك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعر الحيش الموحدى نهر شقر » ونزل بالل المتصل 
بعدينة قونقة لحصانته » وسرعان ما وصلت قوات النصارى › وعسكرت فى 
فى جبل تونيس » فى الناحية المقابلة من الهر » وصار كل من الحيشين تجاه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهھا فرصة الاشتباك ›» وقضى اموحدون ليلهم على حذر « 
ونی صباح اليوم التالى » عقد الحليغة موتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى نى الغد . ولكن العرب اعترضوا ١‏ وجبنوا عن 
اللقاء » واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة أن العلاء 
أبن عزون للموحدين فى نية إلقتال» وى الغد حرجت قوة منازلة بقيادة أن العلاء 
واشتبكت مع النصارى ى عدة مناوشات لتختر قولهم . وى ليوم التالى تأهب 
الموحدون للحوض المعركة » وخرج أبوالعلاء نى بعض قواته ليستطلع أمر العدو» 
ولكنه عاد مع جنده» وأعلن أن النصارى أقلعوا عن لهم منصرفن إلى بلاده . 
فعندئذ أمر اللحليفة باستئناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حى وصل إلى 
جبل « الصومعة » ١١زا‏ على بعد عشرة أميال من قونقة » وقضى به اليل » 
ونی اليوم النالى استأنف سبره حى وصل إلى وادى تامطة »> وقد ظهر الإعياء على 
اناس > وقلت الأقوات > وارتفعت الأسعار› م وصل إلى وادی برج قبالة 

نى طريق مدينة بلنسية » وقد نفق کشر من الدواب » وبرح الحوع بالناس » 
ومات الكر بم . وى اليو م تامع من ذى الىجة عبر الموحدون الربوة الملية 
المسماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة »7 وقد 
GS‏ 


Puente del Cabriel ةqilإls‎ (1) 


٦ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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وى ظهر ذلك اليوم » أمر اللحليفة بإخراج الركة لساثئر العساكر على قدر يزه » 
فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل » وخص الراجل الكامل مثقالين › وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 

وفى صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى › أمر الحليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع › وألى خحطبة العيد بو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعةقب الصلاة » سلم الإحوة والأشياخ والأ كابر على الحليفة » ووزعت علمم 
الاضاحى » وعند الظهر استونف السر مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بعر جالقبذاق على مقربة من حصن ركتانة »> ووصلوا ف اليوم التالى إلى ركانة › 
وقد اشتدت الحاعة بين الناس E‏ 
لتك الرحلة امضنية » فى غر موضع » عاكان يعانيه الميش المنسحب ٠ن‏ 

نى الموؤن » وغلاء شديد نى أسعار القمح والشعر والدقيق . وعند مغادرة 

أحطأاً الأدلاء الطريق » وافتر قت العساكر ى شعب الحبال » واشتد بالناس ابحوع 
والألم والضعف . وسار اللحايفة إلى موضع يعرف ٠‏ مجمع الأودية » وهو الذى 
ياتى فيه نهر شقر وهر أغربالة ( كمريل ) ولتق به سائر الناس إلى هذا الموضع 
م تزا السب ی بوم اا » ونزل اة قريآمن حصن یتو » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بتسربح الحشود من أهل الشرق وحيع 
بلاد الأندلس إلى أوطا ہم وسازت إلى بلنسية مم جموع كبر ة) . 

ووصلت إل الحليفة ى هذا اليوم دفعة كبر ة من الدقيق والشعر والفواکه 
بعث ہا إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيا هرع الناس إلى حصن 
بنيول بطلبون القوت والعون . وبقول لنا ابن صاحب الصلاة › وقد كان مہم › 
آہم لم مجدوا شیا سوی بعض التن الأخحضر › فقصدوا إلى بلنسية . ويصف 
ابن صاحب الصلاة هذه المناسبة » «دينة بلنسية وجماها ونضرة رياضا » بيد أنه 
بلاحظ أن الضعف كان بادا علما » وأن اللنوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الحليفة فى لته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول » تم غادره فى قواته فوصل إل 
مدينة شاطبة نى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبنا يومین »› وانهز 
أشياخ الموحامين هذه الفر صة › فوعظوا أهل المدينة با حامع عقب صلاة الحمعة» 

وبشروهم باحر ى ظل العهد الحديد . 


)1( تراجع مواقم غزوة وبذة وارتداد امیش الموحدى فى الحريطة المنذڈورة ص 4۹4 . 
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وغادر الحليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل حصن بليانة“ على مقربة مها » 
م سار إلى حصن آصف » ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها فاليم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط على مقربة مها › ء تم سار منه إلى المدينة > فخرج أهل مرسية لاستقباله » 
ودخل المدينة والأعلام تخفق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا ونساء خاصم وعامهم » لتحية الحليفة » والإعراب عن سرورهم 
بعقدمه » وكان اللحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم مزل » 
وقدم هلال إلى اللحليفة ما وسع من المدايا السنية » وماكان لدى أبيه من ابمحوارى 
والسرارى البارعات ف الحسن» فتقبل اللحليغة هديته» وأثابه عا بالعطايا احزيلة 

ولم تمض أيام قلائل حى ضاقت مرسية » ممن نزل فما » ووفد إلهاء من 
الموحدين وغبر م > وارتفعت الأسعار > وعم الغلاء » ورغب كشر من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانمم › فأذن فم اللحليفة » وارتحل كشر 
مہم . aE‏ مر یعرز ار ام 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذين اشتركوا نى هذه الغزوة »> فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغبره أربعة مثاقيل ء وحص الراجل مثقالن » وغره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظ الناس . 

وانهز الحليفة هذه الفرصة لينظم شثون ملكة الشرق القديعة › فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » ومحصيناما » وندب تلف الولاة بحهامما وحصونما » ومع 
هلال بن مردنیش وإخوته وم أا الحجاج یوسف ئی مجلسه ۰ وأبدی 
منهى العطف والرعاية » وأنم يكونون من جلة الموحدين والأهل »> وأمرهم 
بالنظر فى الارحال معه › وأقر راب الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بانسية 
وأقطارها > لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما کان بيده من حصن جنجاله وأراضيه › وأبى غره من قادة الحصون 
والثغور تمن ثبت إخلاصيم وصلاحهم . 

وف أول شمر ربيع الأول غادر اللليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

, Villena هو بالإسبانية‎ )١( 

(۲) هو بالإسبانية Monetagudo‏ » وقد بقیت أطلاله إلى اليوم . 
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فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك مها أخاه السيد أبا سعيد والباً ما » ووصل‎ 
ه ( نور ١۷٠١م ) . ومعه‎ ٥0۸ إلى إشبيلية ف الثامن عشر من ربيع الأول سنة‎ 
الإخوة وى مقدميم الك ابي حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر‎ 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رہم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا‎ 
حافلا » وقدم معه بنو مردئيش ف الأهل والولد › وفقاً لا أمر» فأنزلوا ف قصر‎ 
ابن عباد ء والدور المتصلة به» واشترى لم الحليفة ما لزم لسكناهم وسكلى أتباعهم‎ 
¢ من الدور› وعان مهم غانم بن مردنيش لرياسة جماعة من ابلحند الأندلسيين‎ 
وأصحاب أبيه وأهل الثغور والأجناد بإشبيلية » لتكو ون مهم قوة تضطلع بالغزو‎ 
وحاية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظم هلالا والکبار من إخوته ى حلة‎ 
أشياخ الم حدين وأبناء الماعة » رون اة الغا > ویش رکون ی مباشرة‎ 
الأمور »› وإبداء الرآى تقريباً فم وتشريفاً وتأنیساً » وکان غانم مخرج ی قواته‎ 
مع الوحدين إلى غزو أراضى قشتالة » وقد ظهر فما بعد بشجاعته وکفایته . وکان‎ 
E 
ر‎ 
والآ ن وقد انهينا من استعراض مراحل هذه الغز وة الأندلسية الأولىللخليفة‎ 
أى يعقوب يوس بن عبد المومن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية موٌرخها‎ 
والتى حلها منذ بداينها إلى اينما يوماً بعد يوم » نحاول أن نستخلص‎ ٠ المرافق ها‎ 
. مہا ما عکن أن تدلى به من الحقائق والعر‎ 
وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أکثر من‌شہرين‎ 
ما تجلى تحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتةككها . ويد‎ 
هذا العجز ی أسطع صوره مى ذكرنا أن اميش الموحدی‌الذى تصدى لحصار‎ 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامية » منم عشرة آلاف‎ 
من لرن و ا و و ار الاين ع روا ع ا الوخد ال‎ 
الأندلس حسما أسلفنا ق موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء‎ 
کن تقدير هم أيفاً بعدة آلاف . فكیف يعجز هذا الحيش الكبر عن اقتحام‎ 
مدينة صغرة غير متنعة مثل وبذة »> خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عنما‎ 
حامية علية صغبر ة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل‎ 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه م تكن بين أولتك الإخوة والأشياخ‎ 
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الدين يلتفون حول الحليفة الم حدى» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة »› 
بل م یکن بیہم قادة أ كقاء بالمعی الصحيح > وكان مجلس القيادة رشخذ ى 
معظم الأحيان صورة اجاع عائلى » تغاب فيه الآراء الفطرة › والقرارات 
المرتجلة »> وبدلا من أن نرى الحليفة بخرج من قبته ليقود جنده بنفسه › أو 
ليحہم على التفانى فى القتال » نراه فى اللحظة ال حر جة الى هزم فما أهل الأندلس » 
وأجلوا عن مواقعهم › مجلس داخل قبته مع الطلبة اموحدين ليناقشهم فى بعض 
المسائل الفقهية . ومجدر بنا وحن تتحدث نى هذا الموطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إل الوراء » الندكر ماكائت عليه القيادة المرابطة فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية > وما كان إمتاز به القادة المرابطون من الراعة 
والدربة العسكرية العالية > وهى الى مكنهم من أن بحرزوا بجيوشمم القلياة العددء 

انتتصارامم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 
هذا ومن جهة أخرى فقد كشةت غزوة وبذة » عا كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكلك > وانعدام التناسق بين تلف العناصر الى تتكون مها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون الجيش الموحدى مملون أكر قسط ٠ن‏ تبعة 
هذا التفكك » فقد رأيناهم بضنون بتعاولهم > ومحجمون عن القتال فى الساعات 
الحرجة »> وكان هذا الإحجام من جانب العرب يشل حركة الحيش الموحدى » 
وينال من مقدرته وقواه العنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموين اب حيش الموحدى» وما ترتب‌على ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات» 
وما كان يصيب الحند من جراء ذلكمن الضيتق والحرمان وانميار القوى المعنورة( 

کا 

فى الوقت اذى نزل فيه الحليفة أبو يعقوب يوسف بمرسية › ليستريح من 
وعثاء لته المنكودة على وبذة »> كانت تحدث فى الحانب الآخر من شبه ابدزيرة 
فى غرف الأندلسن » حوادث هامة » موسفة فى نفس الوقت . وكان ملك الرتغال 
مذ فتت نی عضده نکبته ئی معرکة بطلیوس نی شعبان سنة ۵٩16‏ ( ۱۱۹۹ م) 
قد لزم السكينة حيناً »> وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الحيوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غز وتا إلى وبذة » شعر بأن الفر صة قد سنحت 
TOTTI‏ صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب «للمن بالإمامة » نحو 

ستة عشر ة صفحة كبيرة من لوحة ٠۷۴۳‏ | إلى لوحة ٠۸4‏ ب . 
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للعمل › وكان يطمح بعد فشله ى افتتاح بطليوس » إلى الاستيلاء على مديئة باجة 
الحصينة » أهم قواهد ولاية الغرب نى تلك المنطقة » وكانت باجة » مذ أقيل عن 
ولایما سيدراى بن وزير » وبسط الموحدون سيادنهم على قواعد ولاية الغرب »› 
قد أسندت ولاينما إلى بعض الحفاظ الموحدين» فتولاها مر بن تيمصلت التينهللى 
مدی حن » ولکنه لم يفلح ى تدئة ما ثار مها من الفتن بين أعيالما وبين الدهاء» 
فعزل عا » وولی علہا طالب بربری من الحفاظ یسمی عر بن سحنون > وکان 
عاجزاً > يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهاء والسفلة > فقر مم وأدناهم 
وأذ كىبذلك حفيظة الحاصة » واشتد التقاطع بن الناس » واستوزر ابن سحنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجتراً على سفك الدماء › 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضر م بالسياط » وعاونه فى طغیانه وعسفه قاضی 
البلدة تمر بن زرقاج » وكأن مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن حنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء »› وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة ٥٦۷‏ ه ( صيف سنة ۱١۷١‏ م) 
حي كان اللعايفة أبو بعقوب یوس یسر فی جیوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال محافية على النصارى » وهم حتاون يابرة وقصر أن دانس القريبتین 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حاها لمكن أن تثبت أمام العدوالمغر. ‏ . 
ومن م فقد أعد ألفونسو هنربکىز عدته لافتاح باجة » وسار إلا ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو بافور ف قواته . وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج 
ادينة كانت مهملة » وكان بعض هذه الأبراج دون مار ( حراس ) يلازمو ما 
بالليل » لأن الوالی ابن نون کان محبسرواتہم ولايدفعها »> وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «سنهل الحرم 
سنة ٩٩۸‏ ھ ( ۲۳ أغسطس سنة ١۱۱۷م‏ ) نفذ النصارى ضربهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان متاره جبرالدو مبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
التضارى: إلى السور زحفاً غل أيدمہم وأرجلهم > ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد من السار » ثم صاحوا صيحنهم الأثورة » وماكاد 
الوالى عر بن حنون وأهل المدينة يستيقظون من سبامم حى كان النصارى قد 
ملكوا برج القصبة › تم احتلوا الةصبة نى الحال . وساد الذعر ف المدينة › 
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وتدلى الوالى من السور وفر إلى مرتلة »> وماكاد يسفر الصبح حى احتل 
النصارى المدينة › وأخذ الناس يفرون من أبواما وهم يقتلون ويأسرون ۰ نکل 
جانب » وقتل وأسر حاعة من أعيانها » واستولى النصارى على مقادير ءظيمة 
من المال والمتاع . 

ولكن اانصارى لم عكثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك الرتغال رأىمن ضخامة 
المدينة ما جل الدفاع عہا #همة شاقة › ومن م فقد هدم اسار ها 4 وأحرق 
ربوعها » تم غادرها بعد أن احتاها حو خسة أشهر » وتركها قاعاً صفصفاً وذلاف 
فی أول ينابر سنة ۱۱۷۴۳ » وقد أخذ معه كشراً من أهاها 'لأسرى. وقد أنقذ 
هوٴلاء فا بعد بالفداء ¢ وهاجر کشر مہم بعد راب مدینہم لل مراکشر(٩.‏ 

ولم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا اانحو» وشغل اللحليفة أبو نعقوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدلعلى استككال بناء المسجد الحامع » وكذلك باستكال 
بناء الةصوروالبساتن الى بدئ بإنشاما خارج باب جهور حسما تقدم ف موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه م يعض على ذلك أشمر قلائل » حى 
اضطر الموحدون إلى خحوض غار حرب جديدة جاءت تلات المرة من‌ناحية قشتالة . 

فی أواثل شہر شعبان سنة ٥٩۸‏ ھ ( مارس ۱۱۷۳ م) حرجت من مدينة 
آبلة حملة قشتالية بقيادة حا كهها الكونت خينو » وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالق ومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحدب عظى النصارى بابلة - 
وقد كان بالفعل أحدباً - وتسميه أحياناً « بأى بر دعة » إذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف الحواهر” . وكان 
الكونت خينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات عربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

- نقلنا هذه الرواية المغصلة عن غزو البر تغاليين لباجة عن ابن عذارى ( البيان المغرب‎ )١( 
وقد سبق ن أشرنا فى موضعه إلى الرواية الموجزة الى يقدمها‎ . ) ٠١۴ - ٠٠١ القسم الثالث ص‎ 
إلينا أبن صاحب الصلاة عن ذلك المحادث وهو ينب وقوعه إلى شمر ذى القعدة سنة ۷١٠١٠د ( ديسمبر‎ 
سنة ۹۲٠۱م ) أعى إلى ما قبل التار يخ الذى يقدمه إليتا ابن عذارى بعشرة أعوام . (كتاب المن بالإمامة‎ 
EES لوحة ۱۱۸ب ) . ولم يذ كر لنا صاحب البيان المغرب مصدره . ولکن يبدو‎ 
رعا نقلت عن أبن صاحب الس ادة من السفر الثغالكث من کتایه وهو لم يصل إلينا . وف هذه الالة‎ 
. تكون رواية .ابن صاحب الصلاة الأول من قبيل اللبس والحلط‎ 


(۲) أبن صاحب الصلاة فى ر المن بالإمامة »-لوحة ۱۹۰ ب » وروض القر طاس ص ٠۳۹‏ 
والبيان المغرب القسم الثالٹث ص ٩۸‏ . 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة اللحضراء » وأصاب المسلمن من عدوانه 
وعيثه بلاء كشر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عبر نهر الوادى الكبير » من الحخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الحرف › 
وانحدر إلى أحواز إستجة م اجه صوب قرطبة »> وعاثی وادہا > وخرب 
الزروع واستاق من الماشية حو خسن ألفاً ومن البقر نحو مائتين . وأسر من 
المسلمن يفا ومائة وخسن رجلا » تم سار بغنائمه وأسراه غرباً صوب خاضة 
بارش غل مقر بة من بلدة القضر . وكان اللحليفة فى تلات الأثناء قد أمر بالتأهب 
لخاربة القشتاليين › وقمع غار نهم » فخرج من إشبيلية ى الثالث عشر من شر 
شعبان ( ٩٩۸‏ ھ ) جيش موحدى بقيادة السيد أى زكريا بحي ابن الحليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من ال حفاظ والأشياخ وقوة ختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعبر هذا الحيش الموحدى نهر الوادى الكبر 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها ف الادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أ حفص عتر» واستقر الرأى على مطازدة (قشتالین وختالم أا کانوا ٤‏ ولو ی 
أراضى قشتالة ذاتها » وان نضم الشيخ آبو حفص بقواته إلى الحيش الموحدى › 
E‏ وخرج الموحدون نى أثر النصارى»› تتقدمهم قوة من 
الطلاح بقيادة الحافظ أنى عمران موسی بن مو ااصہاجى صاحب يابرة > رم 
تباعا عن ترات النصاری » وکان الفشتالیون قد توقفوا فی سہل متسع یعرف 
يفحص «كركوى » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون آم یریدون 
اللقاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة ى عزم وثفةء ولكنهم ماكادوا يقار بون 

من السهل » حى عجل النصارى بالمسر » ولكنهم لما أيقنوا بأنه لامفر ٠ن‏ 
القتال » حأوا للخل و کرای ات اال . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت خينو » يراقب المعركة 
من خیمته فى أعلى الحبل » وبحث جنوده على التفانى فى القتال » ولكن ماكاد 
ينتصف الہار ؛ حى رجحت كفة الموحدين › ومزقت صفوف القشتاليين 
وکر القتل فہم » ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خينو » وقتلوه واحتزوا 
رأسه » ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتن > فروا فى عغتلف 
الأنحاء . وفى ف هذه المعركة معظ أهل آبلة > واستولى المسلمون على عتاد 
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النصارى » وأسلام ورم واو الأسرى المسلمىن » واسردوا ساثر | 
الغنائم والماشية والدواب » وأعيدت بأمر E‏ . و معت رووس 
النصارى » وحملت إلى الشيخ خ أ حفص وابی لحليفة « وممزت» رأس الكونت 
خينو » ور للت إلى الحليفة بإشبيلية » عن يد ى ابن الوزير أنى العلاء , بن جامم 
فوصل اها ى ظرف يومن بعد رحلة مسرعة شاقة » ووصف للخايفة تفاصيل 
الموقعة الاظفرة › وى الحال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر » وأقبل الناس للهنغة . 
وف e‏ الحادی والعشرین ۰ ٠ن‏ شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة » 
وصل اأشيخ أبو حفص وصعبه إلى إشبيلية » واجتمع باللليفة وأخيه ااسيد ى 
حفص ٠»‏ بةصره بالقصبة > واصطف الوحدون ٠ن‏ الأشياخ والطلبة والفةهاء 
والكتاب واللحطباء > وأدخل المهنثون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو محمد 
TS‏ ن بعده الحافظ 
آبو بکر بن الحد » فالقاضی E aT‏ 
م أنشد الشعراء مانم ومداحهم > ووزعت‌علمم‌الصلات » وکان يوماً حافلا(). 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حلة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حلة موحدية قوامها أربعة لاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب » بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أنى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسحق بن جامع »> ومعها مقادير عظيمة من المر ة والعتاد برسم 
مدينة بطليوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة > وغادرت هذه الحملة إشبيلية > 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحال المرة إلى والما أى غالب , بن أن الحسين » 
سارت نحو الشمال الشرق حى وصلت إلى أحواز مدينة طلببرة ‏ الواقعة على نهر 
التاجه غرب‌طليطلة › فعاثت فى بسائطها » وقتلت وأسرت كثراً من النصارى» 
واستولت على أ کر من لان ألفاً من القنم والدواب» وعادت سالة إلى إشييلية 
م حرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى اط 2 رات فا 
واستولت على کشر من الغنام . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قد 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة › فجنحوا إلى المسالة > وطلب المهادنة . وکان 
أول من سعى مهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاكم طلبطلة » ثم تلاه 


(۱) ان ضاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ۱۹۱ إلى ٠۹٤‏ ب » والبيان ا مغرب القسم 
الثالكٹث ص ۹ 


۹ 
آلفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الحليفة »> وحذا ألفونسو هاريكاز 
ملك الر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله نى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
المغاوضات نحو شهرين › وانهت بعقد الهدنة بين اللحليفة وبين الملوك النصارى › 
وذلك ی شہر ذى الحجة سنة ٥٩۸‏ ه ( يوليه سنة ۱۱۷۴۳ م) . وكان ما حمل 
الحليفة غلى إيثار الصلح والمهادنة رغبته نى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمر البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جرّاء العدوان والغزو » مثل باجة وغبر ها(. 

وكان من أثر عقد المهادنة بين اللعليفة وبمن ملك المرتغال » أن شعر حليفه 
وقائده السابق جر الدو “مبافور أو جراندة ابحلیى > أنه فقد مكانته » وأغلقت 
نى وجهه فرص الغامرة » والعمل المخمر ضد الموحدين » ولم جد أمامه خراً 
من الدخول فى خحدمة الحليفة » فسارفى صعبه ء وهم ثلانمائة وخسون جندباً > i‏ 
إشبيلية ( سنة ٥٦۸‏ ه - ۱٠۷١‏ م ) والفس قبوله « عبداً وخدعا » للخليفة ٤‏ 
فقبل اللحليفة القاسه »> ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
يضعة أشهر > ولکن ن ألفونسو هنريكز » الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
يرسل إليه سرا » أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه المراسلات 
وظهر مها موقف جرالدو المريب » فقبض عليه وعلى أعحابه » وأرسلوا إلى 
سجلاسة » واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جرالدو الفرار من 
معتقله ليجوز إلى البحر » فقبض عليه »> وقتل واحتز رأسه › وانمى بذلك 
وى رواية أحرى أن جبرالدو لبث نى خدمة الحليفة حى غادر الحليفة إشبيلية 
إلى المغرب ی شعبان سنة ۵۷۱ ھ ( مارس ٩۱۱۷م‏ ) » فسار فى ركابه › 
وعينه اللحايفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل جبرالدو با مكاتبة سرا عليكه 
السابق » وعرض عليه أن بجهز أسطولا لفعح هذه الناحية » وبذلك تلك الر تغال 
بعض‌مراكز على ساحل المغرب » فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل)» وأصدر 
الحليفة أوامره سرا إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جر الدو 


(1) ابن صاحب الصلاة ى و المن بالإمامة ۾ لوحة |٠۹١‏ وب . وهنا ينهى السفر الثانى من 
كتاب المن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » ولم يصلنا شىء من 
السفر الثالث الذى يبدأ حوادث سنة ٥٦۹‏ ه . 

(۲) أخبار المهدى بن تومرت ص ٠۲۷‏ »› ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان فى 
سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ والبيان المغرب الق اثالث ص ۱۰۳ . ,رgzl H. Miranda ¢ Imperio‏ 
Almohade, T, I. Pp. 271‏ 


۹ 
وأعحابه على القبائل » ثم بقتل جر الدو لما ثبت من خيانته» وبعث مجر الدو إلى 
درعة فسار إلا مع أعحابه » وهنالك نفذت فيم أوامر الحليفة . 

وکات آم الحوادث فى العامن التالين » قبيل عودة اللحليفة إلى المغرب» 
تتاخص ف اهام اللحليفة بتعمبر قواعد الغرب » وى تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ اللحليفة أعمال التعمبر » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على الير افرع من الوادى الكير)» وکان قدعا حصا 
الشرتق » وقد نمدم منذ أيام الفتنة الكمرى» وبى خراباً حى ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة بإصلاحه وبناثه ليعود إلى الاضطلاع کهمته الدفاعية القدعة »> وكان ذلك 
ی صفر سنة ٥٦4۹‏ هھ . 

وف العام التالى كانت حركة تعمبر مدينة باجة » الى خرما وهدمها ألفونسو 

e‏ بز قبل إخلاا . فى شهر ربيع الآخر سنة ٠۷١‏ ه > استقبل اللليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين ء ووعدهم بتعمير مدیتم لكى يعودوا إل سكناها « 
وسكا معهم الموحدون > وعىن لولایہم الحافظ أبا بكر بن وزير › م سار 
أهلباجة إلى مديتهم الحربة » وكانوا بومئذ نحو ماثى شخص من عختلف الأعمار» 
ونزلوا بقصبما » وبنوا بامها » وأصلحوا ما تيسر من أطلا ما . ثم لتق ہم عمر 
ابن تيمصلت والى شلب ف نحو خسمائة رجل من الفعلة والبائن »> ومعهم أقوابم 
وأدوام» وخذوا نی بناء أسوارها فكات فى نحو شر » وجاءت للعمل والبناء 
حشود أخرى » واستمر العملف التعمير ممة . وحدث خلالذلك أن استبد والى 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة > ونشب بینه وبين اهلها حلاف شدید 
وفتنة› فأمر اللحليفة بعزله» وتن عر بن خضت ونا كاه فاحسن السرة « 
وأقبل الناس على البتاء والتعمر » وإنشاء الرباع والمحداثتق » وراجت الأحوال » 
وانتظ التعامل › واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها" . 

ون أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدين وبن فرناندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فر ناندو قدعقد الصلح والتحالف مع اللحليفة امو حدى 
منذ سنة ٠٦٤‏ ه ( ۱۱0۹ م ) » وعاونه الموحدون ى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة > وأبدى هو » حينا حاصر الرتغاليون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 


(۱) وهو بالإسبانية وإإولaسO‏ مل 4اa٤41‏ ويسمى كذلك قلعة جابر . 
(۲) البيان المخرب القسم اثالث ص ٠١١‏ . 
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علا »> صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد الر تغاليين 
وهز ہم . وامتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حينا نمه الموحدون إلى 
الحلف المعقود » وأبدى نمسكه بعهوده » وهاداه الحليفة وأثى عليه »› واستمر 
حافظاً على صداقته وولائه حى أواخر سنة ٩٦۹‏ ه ( ۱١۷١‏ م) »> وعندئذ › 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراض الأندلس وعاث فہاء فاستشاط 
الحليفة غضبا » وأمر عهاجحمته فى عقر داره » فجهزت حلة كبرة من الموحدين 
والعرب » وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد نى حفص أخى اللليفة فى الثالث 
من صفر سنة ٥۷۰‏ ( ۳ سبتمر ۱۱۷١‏ م ) » وسارت تواً إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون ›» وهى الى تسمما الرواية الإسلامية عدينة « السبطاط )° > 
ET as‏ 
ئی به » وهاج م الموحدون مدينة ردرمجو» فلم ينالوا منها مأر, با » ولکلېم استولوا 
ا الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل هذا النصر الحزلى »> وأنشد الشعراء قصا قصائدهم كالعادة . 
ولزم فرناندو لك ليون السكينة مدى حن . بيد آنا كانت هدنة قصبرة › 
وكانت كا سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة › الى ى قام با الملوك 
النصاری نی اراد ضى المسلمين . 8 
® »« » 

وفى أوائل سنة ٠۷١‏ ه »› عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وم زفافها إليه ى اليوم 
الحامس من ربيع الأول فى مهرجان فخ . وکان صداقھا الر ھی خسن ديناراً ء 
ولكن اللحليفة وجه إلما ألف دينار من الذهب الععن « تأنيساً» . ولما وصلت إليه 
بإشبيلية مع هلها وحشمها » وهب ما کل ما کان أهداه إليه إخونما عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية ›» واستأثرت بحب 
الحليفة وإعجابه > حی کان بضرب الل ہذا الحب للحسناء ذات العينن 
الررقاوين . وحظی قومها آل مردنیش لدی الحليفة › وأحرزوا فی کنفه رفیع 


١ (‏ ) سبق آن أوضحنا أن مدينة السبطاط » هى تحريف لكامة لول طفع القشتالية ومعناها المدياة . 
(۲) البيان المغرب - القسم اثالث ص ٠٠١٤‏ . 
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امناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
حظى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جیوشېم زهاء دیع قرن › على 
هذا النحو نى بلاط عدوه القدم التغلب عليه . 

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نماما » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خسة أعوام» منذ مقدم الحليفة فى رمضان سنة ٠ه‏ . ولم تدون 
الرواية ف الأشمر الأخبرة من إقامته شيئاً من الحوادث › سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عيسى المشرف على إشبيلية وذلك فى شر حادى الأاخرة منسذة١۷٥ه‏ › 
وکات قو ت به ربب كترة هن مديد الأموال واخلانها ٤‏ فض عله > 
وتولی بلول بن جلداس عاسبته » واستصفاء آمو اله « . عذب وضرب حى 
مات » وألقیت جثته ی الوادی الكہر 

ولم يحض على ذلك سوى أسبوعىن أوثلائة » حى اتخذت الأهبة لسفر 
المليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أ على الحسن على ولاية إشبيلية » ولأخيه 
ای الحسن على > على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية ف ركبة فى يوم 
الحمیس الرایع عشر من شہر شعبان سنة ۵۷۱ ھ ( ۲۸ فبراير ستة ٠١۷١‏ م) 
ومعه الحواص والأشياخ والمال والكتاب » ومن زعاء الأندلس بنو مردنيش› 
وإبراهم بن مشك وغرهم . وکان خروجه من مرسى طلياطة على ہر الوادى 
الكبير » فجاز الهر تم البحر إلى طنجةء وأقام مها اما » ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها ق منتصف شر رمضان من نفس العام ( ۲۸ مارس سنة ١۷١١م)‏ . 


(1) الييان المغرب - القم الثالٹ ص ٠٠۸‏ » وآعال الأعلام لابن اللطیب ص ٣۷۱‏ > 
ور وض القرطاس ص 1۴۹ . وكذلاك : 552 .ص .1.1 A. P. Ibars : Valepcia Arabe,‏ 


الان 
أحداث الأندلس والمغرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صناجة وإخادها . غزو النصارى لمدينة قونقه 
وحصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمرار النصارى فى حصار قونقه . سقوطها 
نى يديم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للغرو وهز متهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البر تغاليين . نكبة الحليفة 
لى جامع وغيرهم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة » ورد السفن 
البر تغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداحل وهز يمم . معركة محرية بين 
الموحدينو البرتغاليين . هز مة البر تغاليين ومقتل قائده . غزو الموحدينلأراضى يابرة . غزوالبر تغاليين 
لأراضی إشبيلية . غزو م للشرف ومدينة شلوقه »> و حصن القصر . غزو القشتاليين لأراضى قرطبة . 
توغلهم ى وادى إشبيلية وجنوب الأندلس . استيلاؤهم على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاء النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتباكهم مع القشتاليين . هز عة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والحليفة . وفاة السيل 
أي حفص . ثورة بى الرند بقفصة . مير اللليفة لقمع الثورة . تواطق أبنالمتتصر مع بىالر ند ونكبته. 
محاصرة قفصة وضر بها . تسليم ابن الرند . لحث المليفة المرب على المهاد . استجابة المرب لاعوته . 
سياسة الموحدين نى اصطناع المرب . دأہم فى التقلَبَ. وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صقلية 
والحليفة . رسالة الفتح . عود المحليفة إلى مراكش . مسير المليفة إلى تينملل . زيارته لقبر المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصعة دعوته . توسيع مدينة مراكش . ثورة عرب سايم وهز مم 

السید ب السين وأسره . حوادث أخرى . 


م تمض أسابيع قلائل على استقرار اللحليفة أنى يعقوب راكش » حى ظهر 
الوباء بالمدينة فى أول شمر ذى القعدة ( سنة ۷ه ) واشتد حى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحوماتى شخص » ولما ضاق ابحامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
صل علہم بساثر المساجد . وأصيب معظم السادات بالوباء > ومات مهم أربعة 
من إخوة المحليفة هم السيد أبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوها السيد 
أبو عبد الله » ثم أخوه السيد أبو زكريا والى بجاية . ومات من أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسين » وكان الشيخ أبو حفص عر انتاتى قادماً من قرطبة قاصداً 
إلى مراكش > فأصيب بالوباء وتوف بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركنا من آھم ارکانہا > وپناء من أعظم بناتہا » وقائداً من 
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أعظم قوادها . ومرض اللليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على اللاك › 
ولكن تداركنہما العناية حى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أى على 
الحسين ولد الحليفة » أنه كان موت كل يوم نى القصور اللكية ثلاثون شخما 
حی فی معظم رجال الحاشية واللحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حى أنه م يكن يدخاها أوخرج ما أحد» وكان 
کل من خرج ما فارا » أدركه الوباء ف الطريق . وم يكن عصف الوباء قاصرا 
على أهل المغرب » بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فما يبدو بصورة حففة . 
وکان من أعيان امتوفين به بامغرب والأندلس غر من تقدم ذكرم » القاضى 
آبو یوسف حجاج بن یوسف قاضی مراکش » وکان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحم بن‌هرودس المالى » وأخوه أبوالحسن وكان 
LEE O Ls‏ 
أبو عمرو بن فلح » وحلة كبر ة من أعيانالطلبة والموحدين نى مختلف القواعد<١.‏ 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة علية بين عشائر صاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة ٥۷۲‏ ھ (أوائل ۱۱۷۷ م) > فخرج الحليفة إلى 
غزوها نى الرابع من شر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص راكش 
والاً علا ا ل راط ن بت اا ۲ ر دو 
مراكش » أمر ببناء محلة للمسكر e‏ 
وعاد إلى مراکش ف الحادى والعشرين من ذى القعدة › ولم تلبث العشاثر الثائر 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة > وانصرف حيع الأجناد“ . 
وى تلك الاونة دات حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطرة سواء ف 
ارق أو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عقد بين الحليفة وبين الكونت 
نونيو دى لارا صاحب طليطلة »> وألفونسو الثامن ملك قشتالة› e‏ 
ملك الرتغال » ى سنة ٥۸‏ هھ ( ۷۳١۱م‏ ) أثناء إقامته بإشبيلية . واكن اللحلية 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب نى شعبان سنة ۵۷۱ ھ » ll‏ 
النصارى على نقض المدنة > واستئناف الغزو . فى العام التالى » أعنى سنة۷۲٠‏ ه 
(۱۱۷۷ م ) وهى السنة الى عصف فما الوباء عراكش » خرج ألفونسو الثامن 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالٹ ص ۱۰۹ و١٠۱‏ › وابن خلاونج ٩‏ ص ٠٤١‏ 
(۲) البيان المغرب القمم الثالٹث ص ١١١‏ . 


TS 
ملاك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية»‎ 
واتجها بقوانهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهى تقع فوق ربوة عالية صعبة‎ 
المنال عند ملتی هری شةر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون‎ 
. م)‎ ٠١۷۷ ولاية بانسية الأمامية المنيعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة‎ 
› ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة‎ 
لانه لم یرد ذکرها فی سر الرومان والةوط »› وان ملك أراجون کان مشت رکا فى‎ 
تلك الحملة » وقد تحالف مع ملك قشتالة على عاربة المسلمن» > كا اشير ك ف ‌الحملة‎ 
إلى جانب الملكن عدد كبر من القادة ومشاهر الفرسان مثل بيدرو کک‎ 
وسانشو صاحب آبلة » ور موندو صاحب بلازنسيا »> وغر ھ2 “. فبعث هل‎ 
قونقة إلى الحليفة عراكش نى طلب الغوث والنجدة › فبعث اللحليفة إلى ولديه‎ 
السيد ى على خسان والى إشبيلية » والسيد ى الحسن على والى قرطبة › بأن‎ 
وذاك حی يرغم الةشتاليون على رفع‎ ٤ یتح رکا لغزو جهات طليطلة وطلبر ة‎ 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة : ف اليوم السادس‎ 
من شوال ( أبريل ۱۱۷۷ ) » وأغار على أراضى طليطلة وأنحخن فا » وارتد‎ 
بغنانمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو على الحسين بعسكر إشبيلية فى أربعة‎ 
آلاف فارس › وأربعة آلاف راجل > وسار شالا صوب طلبرة » وعاث فى‎ 
أحوازها » واستولی على کشر من السى والغنائم »> وعر نہ رتاجه نی قارب کان‎ 

E SL 
على أن هذه الحركة الى نظمها الموحدون لغزو أراضى قشتالة › م توت‎ 
مرا فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتاليون ءلى حصارها » ولم تصدهم قسوة‎ 
الشتاء » ولامناعة المدينة المحصورة » ولاضخامة حاميما » عن المضى فى إرهاقها‎ 
والتضييق علا . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا‎ 
صوب قولةة بع أمداد مي اشر لادا الك هذه الأمداد غاقا عن الرأضول‎ 
إلى المدينة المحصورة › قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار‎ 
حى أواخر سبتمر » وى‎ ٠١۷۷ قونفة ٠زهاء تسعة أشهر من أواخر يناير سنة‎ 
الہاية اضطرت المدينة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع »> وبعد‎ 
أن برح ما الحوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة »> وذلك ف اليوم‎ 
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۹۷ 
الحادی والعشرین من شہر سبتمر سنة ۱١۷۷‏ م . وف الحال حول مسجدها 
الحامع إلى كنيسة > جريا على القاعدة الأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركز 
لأسقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خحطرة فى خط الدفاع الشمالى الشرق 
الأندل ى » وكان تقصبر الموحدين أوقصورهم ى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 
خطاً عسکری خحطر > يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه المحريرة الأنداسة( . 

وانهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية › 
ووصل نی سره حى أحواز مدينى أركش وشريش جنول إشبيلية . فخرج 
أله الموخدون من إشيلة > قرا بقوة من النصارئ من أهالى منطقة طلببرة » 
وكانت قد حرجت فيا يبدو للانتقام ما أنزله الموحدون بأراضم ادق ا 
الرخلوة اوغا واوا ما کان معها من الغنائم والماشية » وأسروا ملا 
مانن » أخذو ا إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والأشياخ” . 

ووقع £ غرنی الأندلس عدوان ماثل » وحذا ألفونسو هنربكز ملك 
ار تغال حذو زمیلیه ملک ی قشتاله ولیون» aT‏ 
عقدها مع اللليفة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى » وخصوصا 
بعد أن عبرت واستردت رونقها ورخاءها (AN a‏ 
وانتسف زروعهاء وناز ها آیاما ح یکاد أن يتغلب علا Ee‏ 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية > ووصل فى زحفه إلى ضاحينها الغربية 
طريالة » فدخلها وأثنن فبا » وعاث فى أحواز إشيلية »ثم عاد إل باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة ى تلك الأثناء 
قد أصابهم نة أخرى »> اضطرتہم إلى الغرار من مدينهم . وذلك أن والا 
حمر بن تيمصلت خرج ما بجندها وفرسانا » وانم إلیه على بن وزير حاکم 
حصن شربة فی قواته » وأغار على فحص أ دانس » ونشب اقتال بیلبم وبين 
النصارى . وى أثناء ذلك قدمت قوة من نصاری شنرین فجاة » وانضموا 


(۱) راجع البيان المغرب - القمم ألثالٹث ص ٠١٠١‏ و ١١١‏ . وراجع أيضاً : 
M. Lafuente : Historia Oeperal de Espana T. Il! p. 326 & 327‏ 
(۲( البيان ا مغرب - القم الغالٹث ص ١١١‏ . 


( ۷ - المرابطين والموحدین ج ٣‏ ) 


۹A 
إلى إخوانيم فى مقاتلة الموحدين › فامزم ابن تيمصلت وزميله أبن وزير‎ 
وأسرا مع بل من الفرسان والرجالة» وقتل الباقون » ووصل اللحر إلى أهل باجة‎ 
›» فبادروا بالفرار من مدینہم نى الأهل والولد »> وقصدوا إلى مدينة مبرتلة‎ 
وذلك نی شہر الحرم سنة٤۷ه ( ولیه ۱۱۷۸ م) وحمل ابن تیمصلت وزمیله‎ 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم › وافتدى ابن وزير‎ 
. بأربعة آلاف دینار(‎ 

وتقدم إلينا الرواية الر تغالية قصة هذه الغزوة نى صورة أخرى » فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكاز وولى عهده › 
وذلك نى سنة ۱۱۷۸ م ( ٥۷٤‏ ه) وأنه بعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدينة لبلةء ولکنه علٍعندئذ أن جیشاً موحدياً قد سار محاصرة باجة »> 
فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت الماحمين > م لحتق ما بای قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقيت باجة فى حوزة الىر تغاليين . 

وعلى أثر هذه الأحداث المتوالية » اجات الحليفة أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسن والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش » فغادرا إشبيلية نى اليوم الثامن من شر رمضان سنة ۵۷۳ ھ ( ۲۷ 
فراير ۱۱۷۸م ) » ومعهما أبو على بن عزون وجلة من أشياخ الموحدين بإشبيليةء 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما اللحليفة طويلا نى شئون الأندلس » وفما بجحب 
عمله حاربة النصارى » والدفاع عن أراضی المسلمين . م أمرا بالانصراف لل 
شبه احزيرة » فوصلا إلا فى الحرم سنة ٥۷٤‏ ه ( يونيه ١١۷١۸‏ م) . 

وى نفس هذا العام »> أعنى سنة ٠۷۴۳‏ ه » قام اللحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهر شاملة بن وزرائه وعماله > فتكب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علهم » واستصنى أموافم » وتفام إل ا 
بالأندلس » فأقاموا ا فى فةر وضعة نحو ستة أعوام »> حى تو الحليفة 
أبو يعقوب » فعفا عنهم ولده اللحليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
اللحليفة الموسحدى » منذ بداية حككه » أى منذ خسة عشر عاماً »> وعميده دريس 
ابن جامع » هو ولد براه بن جامع من أصحاب أهل الدار › أعى من قرابة 

(۱) البیان المغرب ص ۱۰۷و۸١٠‏ . 

H. Miranda : Imperio Almohde, T. I. p. 277 & 278 (Y) 


۹4~ 
المهدی ابن تومرت › فلا سا شآنہم» ونمكن سلطانهم» طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكہم أبو يعقوب ليتخلص من برهي . ونكب اللطيفة عدة آنحرين من العأل » 
وأعدم بعضہهم » وکان من هولاء أبو عبد الله بن المحم مشرف إشبيلية › 
وابن فاخر مشرف سبلاسة » وأبو الحسن على بن حنون » وغبر م7٩‏ . 
وف سنة ٠۷١‏ ه » بعث اللطيفة ابى السيد أن الحسن والى قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة »> وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
عض قليل على ذلك حى توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسن والى إشبيلية › 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد اومن » وكانوالاً مدينة سحلاسة . وتو ٥ن‏ 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الحليفة أن يعقوب ومجاسه » 
وهما أبو على بن عزون عبيد زعاء الأندلس » والفقيه أبومحمد الالى شيخ طلبة 
الحضر بمراكش > وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الحليفة عبد اومن » ثم ولده الحليفة أى يعقوب » وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردةء وقراءة 
کتب الفتح › وينقدم للخطابة والصلاة بأمير الميمنن » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
ف المناسبات الحتلفة » ويلازم ركب اللحليفة فى الحركة والغزو > وكان له أدب 
بارع » وشعر جید ولاسما ف الزهد" . 
کک 
وف العام التالى أعبى سنة ٠۷١‏ ه ( ۱۱۷۹ م) اشتد عدوان الر تغاليين فى 
الر والبحر. وكان ألفونسو هنريكز قد نقض المدنة الى عقدها مع اللحليفة » وقام 
ابر تغاليون بخزو وادى إشبيلية» م مدينة باجةء حسا قدمنا ء ثم تفاقم عدوابم 
تباعاً » فعندئذ قرر اللحليفة أن يقوم الموحدون بعجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت [مرة غاام بن مردنيش لغزو شواطئ الب تغال »> فسار 
غام صوب أشبونة »> وهاجم ثخرها » واستولى على سفينتن من سفن الر تغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حلة بحرية برتغالية إلى ابحنوب وهاحمت 
شواطئ ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش › الواقعة قبالة 


١ (‏ ) المرا كى ى المعجب ص ٣۷‏ » والبيان المغرب. القعم الثالك ص ١١١‏ ر 
(۲ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١1١‏ . 


س — 


ولبة فى مصب مر أوديل » وأسرت كشراً من سكانما المسلمين فبقوا فى الأسر 
حى افتداهم الحليفة أبو يعقوب . 

ورأى اللحليفة أن ينتقى مذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عا بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الر تغال مرة أخرى » فخرج غانم بن مردنيش 
وأخوه آبو العلاء » فى حلة بحرية »> سارت إلى مياه الر تغال الشمالية »> ورست 
سان مارو د ور هان أهر ةه 6 و درن إل الاه واوا 
مهاحة « بورتو دی موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا كها 
الر تغالى الأمرال رو ينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين › وألكانينا الى تقع 
فی شاا « فرشا لإنجاده > ودبر الرتغاليون كينا المسلمین ف جبال مندا › 
وانقضوا علہم › فزقت صفوفهم › وأسر غانم وأخوه أبو العلاء > وجملة من 
أكابر الموحدين › واحتوى ار تغاليون على أسلام ومتاعهم › واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من کان فہا » وساروا ہا لی أشبونة . ووقعت هذه 
الموقعة ف منتصف شمر الحرم سنة ٥۷١‏ ه ( ١١‏ يونيه سنة (fA‏ . وکتب 
غام من موضع اعتقاله إلى الحليفة يلتمس الغرث ٠‏ فعهد الحليفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنیش بالنظر نى فداء أخيه › فجمع المال اللازم لذلك ء وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غانم وأخيه وبقية أصعابه١)‏ ولکن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غانم وأحابه . 

وحاول الرتغاليون أن يتبعوا نصرهم › بنصر أكر »> فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاط ولاية الغرب بقيادة الأمبرال زاۇبنۇ وكات مةضك 
الر تغاليين أن بقوموا بضربة لميتاء سبتة مركر الأسطول الموحدى . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع ء وهوالذی‌تولى قیادته منذ أسرغام » خرج مها 
بأسطوله » وخر جف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أى العباس الصقلى » واجتمعت 
الأساطيل اموحدية بثغر قادس » تم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ الرتغال 
ابحنولى ¢ مم انعطفت لسر شمالا حذاء شاطئ ولاية الغرب »› وكان الأسطول 
الرتغالى 5 قد بدا عندئذ سره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 

. ٠١١ البيان المغرب القسم اثالث ص‎ )١( 

(۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ٠١١‏ . 


EE 

جنولى أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فى الحامس عشر 
من شمر الحرم سنة ٥۷۷‏ ه ( أواخر مايوسنة )۱١۸١‏ أعى لعام بالضبط من 
اليوم الذى وقعت فيه موقعة « بورتودى موس » وعلى مقربة من المكان رسا فيه 
الأسطول الموحدى بقيادة غانم بن مردنيش » فنشبت بين الأسطولن معركة 
محرية عنبفة هزم فما الرتغاليون شر هزيمة > وقتل قائدهم الأمبرال روبينو › 
واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفهم > وأسروا نحو آلف وغانماثة 
اسر > وغنموا غناتم وفرة من العتاد والسلاح > وکان نصرآً موحدیاً باهرا . 
وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقلى » فسارا إلى الحضرة نى الأسرى › 
والغنام وقدماها إلى أمبر المؤمنن » فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غاتم بن مر دنیش وأصعابه ¢ وأمر بإعدام الباقن( . 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات نى أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأنخنوا فما كالعادة تخريباً وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بن الموحدين والب تغاليمن . ذلك أنه نى نفس الوقت الذى وقعت فيه العارك 
البحرية السالفة الذكر بن الفريقن › كان الموحدون يغزون أراضى الىرتغال 
الداخلية » فنى فاتحة سنة ١۷۷‏ › حرجت من إشبيلية » حلة موحدية قوية بقيادة 
أى عبد الله محمد بن وانودين المنتاتى > وسارت نحو الشمال الغرلى صوب مدينة 
بابرة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والثار والأشجار › 
واستاقوا كشراً من الماشية » وامتنع الرتغاليون داحل المدينة » والمسلمون يشخنون 
ف كل ناحية من نواحما . وى ذات يوم حرج الرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية › فهزموا شر هزيمة › وقتل مهم عدد 
جم » وبا الباقون إلى المدينة . فأقام علما ابن وانودين يومين ثم انصرف عا › 
وهاجم فی طریتق عودته حصنا آخر للنصاری واستولی عليه »> وسبی رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشبيلية »> مقلا بالغنام والأسرى › وذلك نى أواخر شر 
حرم سنة ۵۷۷ھ ( يونيه سنة ۱۱۸۱ م)7 . 

ولم يعض قليل على ذلك حى خرجت حلة برتغالية » من أهل شتترين › 
وعرت نہر واذی يانه » وسارت حى فحص الشَرأف من أحواز إشبيلية » فخرج 

. ۲٤١ ص‎ ٩ الان مغرب القسم اثالث ص ۱۱۷ و۱۱۸ » وابن خلدون ج‎ )١( 

(۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ٠١١‏ . 
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إلهم عسكر إشبيلية يلية » ونشب بيمما قتال عنيف قتل فيه من النصار ى مائة وسبعون › 
رک ری کاو ف ری کے کے ر د فا 
فانمزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراض قرطبة . م انصرفوا دون قتال ولا مقاومة › وأحيط اللحليفة 
بمراکش علا بما حدث 0 . 
وف العام التالى » أعى سنة ۵۷۸ UE‏ تفاقم عدوان الر تغاليين 
على أراضی ندل . فخرجت حاة برتغالية قوية قوامها فرسان شئرين › 
وأشبونة » وعبرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنوى إشبيلية » حى 
وصلت إلى مدينة شلوقة» على مصب الوادى الكير > فناز لا فى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمما »> وقتلت من كان ا من المسلمين › واحتوت على 
كشر من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر"“ وغبره من حصون 
تلك الاخ وغادت ن ف و ل هرق أن ف فداه . وتفاقم 
ف نفس الوقت عدوان القشتالين » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغر 
کا و ق اھ ج ران ارلا ضرت وة وک ى 
ظاهرها » وذلك فی الرابع من شر صفر ٠‏ تم بعث طوائف من قواته سارت 
حو مالقة » ورندة » وغرناطة »> فساد الاضطراب فى تلاك القواعد الأندلسية › 
وارتفعت الأسعار » واشتد الضيق . واجتمع مهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية › والتحوط اينما » فوجه قائدها أبو عبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء الحاورة › وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذاك والقشتاليون يشخنون فى الأراضى الواقعة بين قرطبة وإشبيليةء 
دون ان ردهي أحد» ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجة » وكاد 
يتغلب علا » ولكن والا أبا محمد بن طاع الله الكو استطاع أن يصمد 
فما . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك المنطقة فسادا 
وتدميراً . وى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون و ابلحنوب على بعض 
حصون رندة » وأسروا فيه أله وأربعائة من المسلمين » وانتسفوا الزروع 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 1۱۸ › وابن.خلدون ج ٩‏ ص ۲٤۱‏ . 
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ئی أراضی رندة والحزيرة ¢ واستولوا على مقادير عظيمة من الغنام من 


الاشة شية وغبرها . | 


وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة“ أحطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة » 
يقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( ۲۲ يونيه ۲ م ) وآسروا من کان به من المسلمين > وعددم 
سبعأئة بن رجال ونساء» فافتداحم آهل إشبيلية عبلغ ألفعن وسبعائة وخمسة وسبعن 
دينارا » جعت من الناس بالمسجد ابحامع . وعنى ألفونسو الثامن بتقوية الحصن› 
ومضاعفة أهباته الدفاعية »> ووضع به حامية من خمسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح > ویروی أنه قال ء حن 
الاستيلاء على هذا الحصن: « الآن آحذ قرطبة وإشبيلية» وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك نی‌قواته عائداً إلى بلاده » وذلك ى الثالث عشر من ربيع الأول سنة ۷۸١ھ‏ 
( ۱۷ یولیه ۱۱۸۲ م) بعد أن قضى نى غزوته خسة وأربعین يوم . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملغلى استرداده . 
واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية »> الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد » وخرج ى قواته نى غرة ربيع الآخر سنة ١۷۸‏ ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغبر على بعض 
الأنحاء الجاورة »> فخرجإلما المسلمون من قرمونة وغبرهاء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبعىن فارسا » وأسروا حلة أخرى › واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنىإسحاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصر احلى» الموحدين على مناز لة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من كل ناحية › وأحكوا حصاره › وقطعوا عنه الموأن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعىن يوماً حى مات أكثر الحند والدواب» 
ونی خلال ذلك حرج ألفونسو الثامن نى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
امحصور» ووصل نبا مقدمه إلى الموحدين ف السادس من ادى الأولى» فرفعوا 
ا لحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم بجدبه سوى خمسين فارسا » هم البقية من حاميته اللعمسمائة »> ومن 

Sa#اھگناو وهو بالإسبانية‎ )١( 
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الرجالة سمائة من ألف »› وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء › 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك ى اللحامس عشر من حادى الثانية 
۱١ (‏ سبتمیر سنة ۱۱۸۲ م ٩0)‏ . 
وما كادت تنهى غزوة شنتقياة »> حى قرر الموحدون استئناف الغزو »> ٠‏ 
واه آبوعبد الله بن وانودين بحشد ابحند » فاجتمع منم بإشبيلية عدد جم » و 
الثامن من ادى الآخرة سنة ۵۷۸ ھ ( ٩‏ سبتمر ۲ م ) ٠‏ غادر إشبيلية 
فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس › وسلك طريقاً منعرجة حنى 
` وصل إلى حصن بتة > وهنالك ميز عسكره » وعقد الأشياخ اسا للشورى › 
تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلببرة الواقعة غرلى طليطلة على نهر التاجه ٤‏ 
وهی أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الحيش الموحدى نحوالشال › 
وعر جبال الشارات ( سرا مورینا) ثم نهر وادی‌یانه » وکان الحو قاتا ملبداً 
الات از ا على مقربة من طلبر ة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه › وهنالك الت کون ره ن الارن ف ر ارا 
فأحدقوا ہم اوأسروهم حيعاً إلا دليلهم فإنه بجح فى الفرار . ولا ا 
وون عل واد ا دا تر اام متا ۰ > فعلموا أن الدليل الفار قد 
حطر بعقدمهم › فأسرعوا السر حى وصلوا إلى ظاهر طلببرة » وذلك ف 
منتصفٰ ہادی الأحرة . 
وش اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينةء 
وضربوا محلم ا . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهم على 
هذا النحو» بعد أن مضت مدة طويلة م حرو أحد منم علىالظهور فى تللك المنطقةء 
ونی الحال حشدوا قواہم واستنجدوا بأهل الحصون المحاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفن »› بعد ما 
امتلأت يدم من الغنام »> فجد النصاریى ف اتباعهم مصممان على قتالم 1 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو نمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى ٠‏ وابن وانودین حم على الحهاد والتفانى › 
إذ هم ف أراضى العدو بعيدين عن بلادم . م ہے زٹ نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقىن 
فثبت الموحدون › وا صادقة > هزموا على أثرها 0 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ٠٠١‏ »> ,واپن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤۱‏ . 


— 1:۵ 


ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار » وقتل مهم حسها تقول الرواية الإسلامية 
کر من عشرة آلاف بن فارس وراجل » واستولى المسلمون على عتادهم » 
ودوام . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مختبطبن .٠‏ وبعث ابن وانودين 
إلى الحليفة بكتاب الفتح » فسر به »> ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد 
أنى إسحاق لأنه م محضر تلك الغزوة الى نسبت برمتها إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد »> وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الحليفة على ابن وانودين » وقوله 
فی خحطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات التوالية الى أحرزها ابن وانودين » دون بقية الأشياخ 
والسادة . وکان بو عبد الله محمد بن وانودين هذا » هو ولد أ بعقوب يوسف 
ابن وانودین امنتاتی من كبار أهل خسن »› وقد نشا نى مهاد | > وزظمه 
الليفة عبد الميأمن فى مجلسه » وقربه إليه > م قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وسحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولا أوفد إلى الأندالس ظهر فى عغاربة 
ابن مردنیش تم فی هزیت لنصاری شترين » وأ قيادة قافلة المر ة إلى بطليوس › 
م فى رد القشتالين عن قرمونة » وأخراً :ٍ فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه اللحليفة لأتفه الأسباب› وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية ف. 
العام التالى »> حيث وشى ف حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح › فلبث ہا حيناً » تم نزح إلى تونس واستقر ا . 

کے د 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث فى المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فما عدوان القشتاليين والر تغاليمن على الأندلس » والى شغل 
فما اللحليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة الحهاد . 

وکان من أهم الأحداث الداخلية » ى تلك الفترة » وفاة السيد أي حفص 
عمر بن عبد امون أخى الحليغة ى يعقوب » وكان أب وحفص شقيقه وکبره » 
وأميعا خا ع جر ھی وبني بت اقام موی بن سلمان الضرير » من 
آعحاب خسن » وکانت وفاته ف شېر ربیع الأول من سنة ٥۷٥‏ هھ ر( غ طس 


(۱) البیان ا لمغرب القسم الثالث ص ۱۲۳ و٤۱۲‏ و۲١٠‏ . 


ا 
4 م ) » وكان أبو حفص » منذ أيام أبيه الحليفة عبد اومن يشغل مكانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى نى فتوته ولاية تلمسان › ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوى . ولما توفى عبد المومن سنة ٥۸‏ ه » 
بثغر سلا › قام السيد أبو حفص مع الشیخ عمر بن حى انتاتی كبر الأشياخ 
بتنظم البيعة لأخيه الأصغر أنى يعقوب يوسف » تنفيذاً لوصية أبيه » م تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع ااسيد أبو حفص 
بأعظم قط فى حلة شرق الأندلس» ونى الأعال الحربية الى نهت بتحطم مملكة 
الشرق » واناء ثورة.ابن مردنيش › وكان على العموم بمحتل فى دولة أخيه 
اللحليةة أى يعقوب أعظم مكانة » ونی تدببر الأمور والبت فما أعظم نصيب . 
ونى نفس هذا العام أعى سنة ٠۷١‏ ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة' 
جنولى القر وان علىمشارف الصحراء . وكانت قفصة ٠ذ‏ ضعفت دولة بى باديس 
الصنهاجين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند > وعيدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند › فاستقل بقفصة › وقوى أمره تباعا »> وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد ألمجاورة حى قسنطينة » ثم حلفه فى الإمارة ولده المعتز » ثم حافده 
حى بن تمم بن المعتز . ولا قام عبد الموؤمن فى سنة ٠١٤‏ ه بغزوته لإفريقية › 
استولى على قفصة » ونقل بى الرند إلى مجاية »> وعين لقفصة واليا موحدياً . 
وكان والى قفصة الموحدى حينا وقعت الثورة» ران بن مومى الص اجى »وكان 
قد أساء السرة » ووقع الاضطراب بامدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل»ء فقدم إلهم » واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستبد ابن الرند بالمدينة »> وكان يشجعه فى 
ثورته » وبحرض العرب للانضام إليه قريبه القائد على بن المنتصر من مجاية“. 
فلا ميت هذه الأنباء إلى المحليفة أي يعقوب » اعازم السر بنفسه إلى إفريقية › 
فخرج ف قواته من مراکش ف الحامس عشر من شوال سنة ٥۷٥‏ ھ ( مارس 
سنة ٠۱۱۸م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن الركة الدورية الى كانت 
تعطى لاعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ ى كل مرة ألف ألف دينار > سوى 
العلوفات والمرافقق » ما يدل على ضخامة اميش الذى حشد» واستمرالحليفة 
(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱٦٩‏ . 
(۲) البيان المغرب القبم الثالث ص ١١١‏ . 
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ف سره وئیداً > واحتفل ى الطريق بعيد الأضحى » وقدم ولده السيد أبا بوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش › فسبقه إلى تلمسان . ووصل اللحليفة نى قواته إلى 
تلمسان نى أوائل سنة ٠۷١‏ ه » ولما كلت أهبة اليش وتعبثه > حرج من‌تلمسان 
ف الثاني عشر من شهر صفر » منجهاً إلى إفريقية › فلا وصل إلى مجاية نزل مها . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثاثر بقفصة » ونه یوالی 
٠‏ تحريضه على الاستمرار نى الثورة › ويوالى تحريض العرب لتأييده » وضبطت 
بععز له رسائل توؤيد ذلك» فقبض عليه › وأحيط بسائر أمواله . ثم سار اللحليفة من 
بجاية» فلا قرب من قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى امول لديه» وتأكيد 
ولام وطاعہم. وضرب اللاليفة الحصارحول قفصة وضرما بالجانيق » حى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والآسلى » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى»› واحتل الموحدون قفصة وذلاف فى رمضان سنة ٥۷١‏ ه 
(فبر اير ١۹۸م)‏ وعقد اللحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلى أن الحسن » 
وبولاية مجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أن موسى. 

وانهز الحليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسالة العرب الذين ينزلون 
مېذه الأمحاء من إفريقية وترغيمم ف اب محهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
ف رسالة الفتح الى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رباح وکر اؤم من جحميع الأنحاء» ذٴ كروا بماكان لأسلافهم من فضل سابع . 
ف نصرة الدين » وأنه حدر مهم أن حذوا حذو أسلافهم فى اللاضطلاع بتلكالمهمة 
ابحليلة » وأن حر ما يصنعونه فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
النصاری اء سما وقد تفاقم عدوانهم فى ال ونة الأخرة > وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا نم على أ أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطو نما وأفخاذها » أبدوا جيعاً أنم يقبلونما بقلوب خالصة › ونيات صافيةء 
وم أخذوا بالفعل ى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر محازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت ما تلك البطاح والسپول . 
وكان ممن حضر ذلك ابحمع الشیخ بو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام « 
فا وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)١(‏ البيان ا مغرب القسم اثالث ص ١۱۱ء۰‏ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٠۲۰‏ و١٠۲٠‏ وكتاب 
آخبار المهدى أبن تومرت ص ٠ ٠١١‏ والمعجب للمراكش ص 1٤١‏ > و١٤٠‏ . 
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قومه » وبادر الحميع بالامتثال والرحيل › مبایعین رہم على الحهاد ی سبیله . 
وینوه اللحليفة نی رسالته› بأنه کانمن أثر هذه الحركة أنه ل يبق بإفريقية منطو ائف 
لعرب » سوی من نزل من قبائل سلم بجهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً حو 
برقة والإسكندرية › ون هؤلاء قد خوطبوا أيضاً عا خوطب به زملاؤهم › 
وکوتبوا » وبذلت مم أطيب الوعود » وأنذروا نى نفس الوقت » أملا ئى اسالهم 
واستجلام إلى مشاركة إخوانهم ) 
وقد سبق أن أشرنا إلى خحطة السياسة الموحدية فى اسالة القبائل العربية 
الناز لة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى الحطة الى و ضعها الليفة 
عبدالموٌمن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى سنة ١١٠ه‏ »› وتابعها ولده الحليفة أبو يعقوب 
وضاعف اهمامه بتنفیذها حسما سبتق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تعقيق هذه اللحطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح الحقدمة الذ كر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة ما » وكف أيدم عا » وذلك 
لا كان من استطالتهم علا » وتخريمم لربوعها ومدما » وثانيا لاستتفارهم لى 
الحهاد والاستعانة ہم ف تدعم الحيوش وة ا لر سإ الغرى بالاندلس + 
وقد استطاع اللعليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل مهم حشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأندلس» واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وى حار بة النصارى 
فى محتلف الميادين ف شبه الحزيرة .ولا أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب ف 
سنة ١۷٥د‏ » فرق العرب الباقین فى مختلف القواعد › فأتزل بعضہم فی نواحی 
قرطبة » وبعضمم فى نواحى إشييلية الحنوبية » ما بلى مدينة شريش وأعاها . 
بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خبرآ من هذه اللحطة فى اسالة العرب وحشدم 
إلى جانہاء وذلك لما كانوا يآسمون به من حب التقلب › ومجانبة الولاء » والسعى 
إلى اجتناء امخام المادية بأى الوسائل . وسوف نری فیا بعد › کیف اتقابوا إلى 
حاربة الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها ف نطقة إفر ةة . 
وحدث أيضا أثناء وجود الحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملاك صقلية» 
النورمانى »وهو يومثذ ولم الطيب » يطلب الصلح والمهادنة › وكان ملوك صقاية 
)١( -‏ راجع رسالة الحليفة أب يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب « مجموع 


رسائل موحدية . الرسالة الادسة والعشرون ص ٠١١۷-1٤۹4‏ > وراج أیضاً کتاب المعجبه 
للمرا کش ص و1۲۰ › وروض القرطاس ص ۱۴۹ . 


۱۹ - 

منذ استرد ملم عبد امن غر الهددية »> وقضى على سلطالهم فى شواطيئ إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » مخشون بأس الدولة الموحدية » ويوثرون السلم معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن حمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلما » وأنه أرسل إلى الحليفة تحفاً وذخائر نفيسة مها حجر 
ياقوت يسمى « الجافر » لاستدارته ثل حافر الفرس › وقد وضع ف اوت 
| مصحف عیان » الذی کان يبالغ الموحدون ی تکريه, 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الحليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش » ولل الأنداس SS‏ 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبيبه العلامة الفيلسوف أ بکر بن طفیل › یشید 
فما بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء ى أوهما : 
ولا انقضى الفتح الذى كان برتجى أصبح حزب الله أغلب غالب 
وساعدنا التوفیق حى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادق كنيل بإبطال الظنون الكواذب 
وهبوا کا هب النسے إذا سرى ولم يركوا بالشرق علقة آيب 
وأذعن من عليا هلال بن عامر أ ول الأمر كل مجانب 
غص ہم عرض الفياق وطوها وقد زحوا الآفاق من كل جانب 

ولما وصل كتاب الفتح › وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد آهى عاق ولد 
اللحليفة ووالى إشبيلية » عم البشر والسرور > ومثل لديه أشياخ إشبيلية للهنئة › 
وخحطب بين يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبو مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة 
صاحب تار ب يخ « المن بالإمامة » قصيدة جاء فا 
خير البشائر صوغت حل الى بقفول خر خليفة ومام 
وافت كا ابتسم الأمان للحائف واہل أثر امحل سكب غام) 

م قفل الحليفة عائداً إلى حضرة مراكش > فوصل لما فى شر صفر سنة 
۷ ه » وعلى أثر وصوله > سارت وفود الأندلس إلى العدوة لنثته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإحاق والى إشببلية » وابن وانودين وغبره من أشياخ الموحدين › 


. ١٠٤١ المراكثى ف المعجب ص‎ )١( 
١١١ البيان المغرب القمم الثالٹث ص‎ (۲( 


۰ 
وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض النغة »> وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

و خلال ذلك على الحليفة أن طائفة ة من آهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدى ابن تومرت › قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الحبل > وذلك بطريق الاغتصاب 
من عمال المنجم اللحاص بلك » فخرج الحليفة ى بعض عسكره من مراكش 
فى أول صفرسنة ۷۸١ه‏ › ولما وصل إلى الحبل المد كور › أمر ببناء حصن عليه› 
ووضع به حامية » ثم سار من هناللك إلى تينملل فزار قر المهدى وقر والده > 
الحليفة عبد المؤمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل › ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القعرين بصحبة أن بكر بن زهر» وأ الوليد ابن رشد » وأن اللليفة زار فضلا 

عن القعرين الغار الذى و ف جبل إنجلز حی ث کان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغار » 
والرابطة الأخرى المساة رابطة وانسرى» وكان الناس يأخذون الراب مهما للتر ك 
ومجعلونه على المرضى . وأمرالحليفة .هذه المناسبة» أن ينظمالشعراء قصائد فی رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن یذ کروا مناقہما وماثرهماء و أغدقعلہم صلاتهالكثر 5 , 

وكان ما قيل ذه المناسبة > فى ذكر مناقب المهدى › وشرح أسطورته 
والإشادة برسالته > قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزاثر › وفد على أى يعقوب 
بتينملل › وأنشد قصيدته على قر المهدى ابن تومرت عحضر من الحليفة وشيوخ 
الموحدين » وإلياك بعض ما ورد فما : 
سلام على قير الإمام الممجد 
وحى علوم الدين بعد تماما 
اتتا به البشری بأن علا الدنا 


سلالة خر المالمن حمد 
وی اة والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب المسدد 
بقسط وعدل فى الأنام علد 


ویفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصقفه أقى وأجلى ونه 


زمان واسم والمكان ونسسبة 


ويلك عربا من مغر ومنجد 
ان دى 


وفعل له نى عصمة وتأيد 


علاماته ہس 


. ٠۴۲-۱۲۰ البيان المغرب القسم اثالث ص‎ )١( 
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وتتبعه للنصر طائفة المدى 
هى الثلة المذكور ى الذكر أمرها 
هم يقمع الله المحبابرة الأول 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ویغدون للدجال يغزونه ضحاً 
ويزل عیسی فم وأرم 
يصلى مم ذاك الأمر صلاہم 
فیمسح بالکفن منه وجوههم 
وما أن يزال الأمر فيه وفہم 
فأبلغ أمرر الموؤمنين تحية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكرم هم إخوان ذى الصدق مد 
وطائفة المهمدى بالحق متدى 
يصدون عن حکم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعرون ما فارسا وكأن قد 
ويعرون ما فارسا وکأن قد 
ويقتسمون المال بارس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهند 
إمام فيدعوه محراب مسجد 
بنقدم عيسى المصطى عن تعمد 
وحرم حقاً بعز مجدد 
إلى آنحر الدهر الطويل المسرمد 
عل الثأى مى والوداد الموكد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقيل إنمنشى هذهالقصيدة لم بحضر لإلقاما بنفسه» للك ر وبعدالشقة» وأنهأرسل 
مما فأنشدت بامهعلى قير الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة اللحليفةعبدا مومن<. 

وف العام التالى > أعى فى سنة ٥۷۹‏ ه » كانت توسعة مدينة مراكشس 
وكانت العاصمة الموحدية › قد بدأت تضیق بسکاہا الذين هرعوا إلى استیطانبا 
من کل صوب »› وبالرغم مما اقم e‏ الحليفة عبد الميأمن » من الأحياء 
الكبر ة والدور العديدة الفخمة لسكى رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين ‏ 
إلا من عختلف أغاء المغرب والأندلس » فإنما أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سكأنها » وحركة عر الما الضخمة . وكان اللمليفة قد أمر قبائلهسكورة وصاجة 
ان يركوا بلادم »> وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها » فلا وصلوا إلا 
ا > فشكوا إلى الحليفة أمرهم . فعندئذ رأى اللحليفة أنهلايد 

من العمل على توسعة المدينة »> وعهد إلى ولده وولى عهده السيد ای يوسف 


a SE N ES aS راج‎ )۱( 


ذلك بين u‏ الموحدية . 


— ۱۹۲ 


يعقوب بتلك المهمة » فركب نى يوم أول ربيع الآ خر ومعه شيخ الموحدين 
وعرفاء البنائن لينظروا خر موقع بصلح لتحقيق هذه الرغبة» فائفق رأم على زيادة 
المدينة من الحهة القبلية › بإنشاء مدينة جديدة متصلة ا من هذه الناحية » ووافق 
الحليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال هدم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة ف يوم الائدن الحامس والعشرين من 
بیع الآحر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة > وبناء باب الشريعة 
أربعان وھا ی کل ودا إنشاء الدور وال رباع بسرعة فى هذا القطاع 
احديد من العاصمة الموحدية( . 

ولم يعض ليل على ذلك حى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بی سام ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
تلاي ووا تونین قتاطم» ودامت الطب ینبم یما ئم آمر الفرسان الميحدون 

من أهل الر ایات ان ینتقلوا من موضعهم إلى جبل قریب یسمی جبل کسری › 
فظن أن هذا الانتقال بسيب المز عة » فتركوا عتاادهم وفروا مهزمين دون قتال ¢ 
فلجاً السيد ومن معه إلى الحبل » ولکمم لم مجدوا به ماء » فلا اشتد ہم العطش 
MG SS‏ 
وأصعابه . ( حادى الأولى سنة ۵۷۹ ه) . وما علم الحليفة بذلك قرر ف الحال 
غزو بی سلم والانتقام مہم » ولکن لم تمض بعد ذلك سوی أیام قلائل حی ورد 
ایر بان السيد و سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأم 
وصلوا سالمىن إلى تونس 

ومن حوادث هذا العام E‏ لی زکریا بن حيون شيخ قبيلة 
کومیة وابنه على الذی کان مشرفاً على تلمسان › وقبض على ایی زکریا وحوسب 
مدة » ثم نى إلى بطليوس بالأندلس » وبي ابنه على فى السجن » حى خرج 
الحليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الةرار أثناء السر . 
وكان على مذهب اللحوارج الأزارقة يقول بتكفر حيع المسلمين » وتبعه قوم من 
الربر يقرأون عليه مذهبه » وشاع خحره» وعندثذ خشى بطش ولاة الأمر . ففر 
من المدينة واختنى حيناً > حى قبض عليه فما بعد وقتل أيام الحليفة المنصور . 


٠۲۷ البيان المغرب القم الثالث ص‎ ) ۲ ( 1۲١١ البيان المغرب القسم الثالٹث ص‎ )١( 


چ ر 
الاس 
ea‏ 
غزوة شتترين 
ومصرع الحليفة أى يعقوب يوسف 


استعداد الخحليفةلجهاد بالأندلس. ولاةالأندلس وقضاتها المدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الحليفة 
إلى رباط الفح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مسير الحليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس . 
تعيين السيد أي حفص لقيادة المرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البر بر ثم الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور المليفة ومسبره إلى إشبيلية . 
آقوال أبنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً المزو ة المنشودة . حكة هذا الاختيار وبواعثه . 
منشآت الحليفة بإشبيلية . خروج المليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون يحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصرش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد اليش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبونة هدف الغزو ة الموحدية. 
محاصر ة الموحدين لشدرين . اقتحامهم الربض الحارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبر تغاليين . أمر اللليفة بالكف عن القتال . تحول الميش الموحدى عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى ی شرح ماحدث فی 
المعسكر الموحدى . شرح الرواية الأصر انية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
والاضطراب . مهاجمة النصارى لاقة اميش المنسحب . وصوطم إلى حلة اللحليفة . جرح الليفة 
م وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . 
أسباب نكبة اليش الموحدى . سير اميش وكتإن وفاة المليفة . التوقف نى طرش . اجتاع 
القادة ومبايعة الأمير أي يوسف يموب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة للخليفة . 
انقضاء الغزو والأمر بالرحيل . مسير الركب اللحلينى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفح . اللليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه عل تنفيذ حك الشرع . مطاردته لمال 
الظلمة . خبرته بشئون المملكة . شغفه بالهاد . علمه وأدبه . تمكنه من الحديث والفقه واللغة . 
دراسته للفلد فة والطب . صلاته بابن طفیل وابن زهر وابن رشد . کیف وضع ابن رشد شروحه 
لأرسطو . ابن طفیل سفير الحليفة لدى العلاء . شغف أ يعقوب بجمع كتب الفلسفة . اثر من آثاره 

العلمية . كلفه بالمنشآت العمرانية . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة أى بعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين › أن 
حوادث الأندلس › قد أخحذت فى الأعوام الثلائة أوالأربعة الأخرة » تسر نحو 
انجاه مكدر » وأن عدوان الماك الإسبانية النصرانية › قد أحذ يشتد ويتفاق › 


وأن غزوات الرتغالين لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى الر 


( ۸ - المرايطن و الو حل س ۷ 
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والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسطة الأندلس ونمديده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غرناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد 
كشف عن ضعف اة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
ار دة ع اة الأندل و صد وان اهارن غا : 
۰ ومن ثم فقد رأى اللحليفة أنه لابد من تنظ حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » وظهارت وا ا ال رکا ی ت 
۹ه » حي أمر اللحليفة بتميز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادا 
للغرو » وبصنع عشرة مجائيق جربت بعد صنعها بالرعى أمامه » فى منطقة البحرة 
خارج مراکش› واستمر نیز الحند طوال شہر جادی‌الثانية ( سبتمر ۱۱۸۳م ) 
وى شهر شعبان أصدر اللليفة المراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إحتق لولاية إشبيلية كا كان» والسيد بو زكريا 
حى لولاية قرطبة » وذلك تنفيذاً لرغبة القاضى أ الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة › والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر أعمالم > تمهيداً لحركة الغزو. ا 
ابن الحسن المصرى لقضاء إشبيلية » وأ فى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة › 
وأ عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

وى منتصف شهر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد »> وخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان »› تم أخرجت‌الركة لسائر ابحند من الفرمان والرجالة . 
ونی يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فراير ۱۱۸٤‏ م) صدرت 
الأوامر بالحركة » وركب الحايفة كعادته بعد صلاة الصبح › وخرج من باب 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانا مغر به 
- والمرجح أنه ينقلعن ابن صاحب الصلاة()_ موكب اللحليفة ومراحل سره » 
فیقول إنه سار بتقدمه العام الأبيض مع الرجالة» كالعادة »> ومعه مصحف عمان 
على حل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الحواهر » وعليه قبة 
حهراء لصیانته » ویلیه مصحف المهدی مله بغل › وقد سار ب بنو الحليفة مح 


)١(‏ يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة ى السرد والوصف لأسلوب ابن صاحبه 
الصلاة »› وورود عبارات كثير ة مسجعة وغبر ها مطابقة لمايستعمله أبن صاحب ‌الصلاة ى مواطن كثرة . 


0 


إخوته خلفه > ووصل اللليفة فى ركبه الضخيا إلى سلا فى الثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل عدينة المهدية ( رباط الفتح) » وهنالك وفد عليه أبو عمد 
ابن ای إسحاق بن جاع قادماً من إفريقية › فأخره أن السلام بسودها » وآن 
العرب الذين بخشى من شغم » قد فروا من البلاد بأهلهم > حيما “معوا محركة 
الغزو ٠‏ وباك أمن شرم واستيت السكبنة والأمن: 

ون أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون للحملة بجميع قبائلهم > فصدر 
أمر اللحليفة او علبم بالکین وال ركات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ 
بن يساھموا : فى هذه الغزوة عائة ة وثلائن ألفاً ما بن فارس وراجل . 

م مر الحليفة باجماع شیوخ الموحدين والعرب والقادة فى موأ غر عام » 
وخرج الهم ولده أبو يوسف المنصور » وأبلغهم أن أمير المؤمنين يطلب رأم 
ویستشر م ف أمر توجيه هذه الحملة »› > هل توجه ل أفرقية ام توجه ال 
الأندلس » فكان ر ام بالإحاع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى اللحليغة ارتياحه هذا الر ى( . ومعی ذلك أن اللحليفة » 
حن خرو جه من مرا کش لم یکن لديه رأى حاسم ى شأن الغزوة الى ینوی القيام 
ما » وهذا ف ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف اللحطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة › بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » ونى اليوم الثلاثن غادر اللحليغة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة › 
فوصلها ف السادس من ذى الحجة » وقضى ا عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
فاس » وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرفها وعماها الختلفن » 
واختلاساتہم »› فأمر بالقبض علہم جحيعاً > ومصادرة دورهم وأموالم حاب 
« الحرن» » وألزموا پان يردوا « للمخزن » أربعائة لف وستين آلف دينار » 
تعهدوا بأدائہا أقساطاً > ورتب علہم الرقباء حى قاموا بأدائها . 

وف الثاني عشر من ذى.الحجة » أمر الحليفة بأن يتدم العسكر قبيلتا هنتانة 
وتینملل برسم الحواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وآن یشرف عل جوازهم إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الموحدين وحشودم > بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 


. ٠١۹ وكذلك فی روض القرطاس ص‎ » ٠۳١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


کا شه 
بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود الختلفة » وأن يكونوا هم فى 
حموعهم نى هيئة استعداد للجهاد . 

وف يوم الثلاثاء الراب من شہر الحرم سنة ۰۸۰ ھ ( ۸ أبريل ٠١۸١‏ م) 
غادر اللحليفة أبو يعقوب مدينة فاس ف موكبه » على الرتيب السابق وصفه » 
حى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شير الحرم . وأمر نى أثناء ذلك ببدء 
الحواز > فجازت قبائل العرب أولا »> ثم قبائل زناتة > فالمصامدة »› فمغراوة 
وصهاجة وأورية وغر هم من بطون الربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا كمل جواز الحيش عبر اللعليفة فيمن بى من طوائف العبيد والحرس » وكان 
عبوره نی المامس من صفر ( ۱۷ مايو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 

منه إلى ابمزيرة اللحضراء » ثم إلى إشببلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
للہا نی عساکره فی الوم الثالث عشر من صفر ( ۲٣‏ مايو ) » وخرج أهل 
الاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه > وف مقدمہم قاضېم أبن الجحد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضرآ نى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الحليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام › 
وان اللحليفة نزل بقصره داخحل حدائقه الواقعة حارج باب قرمونة . وف اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علمم . ووزعت الف 
فرس من عتاق الحيل على أشياخ اموحدين والعرب وكبار الحند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصقلى بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الآلات والمعدات . 
و الأندلس » تتلاحق حلال ذلك من أوطانما وقواعدها إلى إشبيلية › 

ضے إلى جيش الغزو . 

وأقام الحليفة بإشبيلية أسبوعان وهو دائب العناية باستكمال الاستعدادت 
وتنظم الحشود > والنظر فى كل ما يلزم لقام بالتزوةالنشودة » وضهان نجاحها . 

أا هدف هذه الغزوة »> فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنترين 
الرتغالية . وقد سبتى أن أوضحنا أن اللحليفة لم حدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه الحزيرة الأندلسية 
إلا حينا وصل اللحليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد كانت الر تغال شعهد 


SW 
» أنى بعقوب أول ملكة نصرانية فى شبه الحزيرة ناصبت الموحدين العدوان‎ 
وکات نة شن لفات أ قواعد هذا العدوان » فنا حرجت الحملات‎ 
العدوانية المتوالية الى شما الفارس المغامر جبرالدو “مبافور على بلاد ولاية الغرب‎ 
» وحصونما فى قطاع بطليوس » وهى ترجالّه وقاصرش › ومنتا نجش وشربة‎ 
وجلتانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك ال تغال وجرالدو مبافور لمدينة‎ 
واستیلاہما علٻا » ولو لم بتعاون فرناندو ملك ليون مع‎ ٤ بطلیوس ذانما‎ 
الموحدين على إنقاذ المدينة » لبقيت نى أيدى الر تغالين وا‎ 
مركز الحملات الخربة الى شا الرتغاليون على أحواز إشبلية » والى وصلت‎ 
فى سرها مرة إلى طريانة > وأخرى إلى الشرف ومدينة شلوقة »> وعلى ابلحملة‎ 
فقد كانت شنرين هى المركز الرئيسى لعدوان الر تغاليين على قواعد ولاية‎ 
الغرب وأراضہا ¢ وقد اضطلع فرسامما وجندها بأعظ دور فی هذه الحملات‎ 
العدوانية » والغروات الخربة» کان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنذرين‎ 
يلحق بالر تغاليين وملكهم ألفونسو هنريكز ضربة شديدة » وبقضى على أهم‎ 
مرا كز العدوان نى الرتغال» ومن ثم كان اختيارها هدفاً الغز وة الموحدية الكرى.‎ 
وما هو جدير بالذ كر أن الحليفة أبا يعقوب » لم ينس خلال هذه المشاغل‎ 
الحربية الطامية بر نامج منشآته العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حن إقامته‎ 
الأرل اة ل ذلك بعر فة ر عا » بإنشاء ا مسجد الحامع والقصور‎ 
الموحدية » وقنطرة طربانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل تح رکه‎ 
» إلى الغزو عامله آبا داود بلول بن جلداسن » أن قوم خلال غیبته نى الغزو‎ 
بإنشاء سور حصان على قصبة إشبيلية » عر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون‎ 
داحل المدينة » وببناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور باب حامع المذكور»‎ 
» وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى بباب القطأئع‎ 
إلى الرحبة السفلى المتصلة بباب الكحل . وسوف نعود فا بعد إلى التحدث‎ 
. عنمصر هذه المنشآت فى موطنه المناسب‎ 
کا‎ 
ه الموافق‎ ٥۸٠ ف صبيحة يوم الحميس السادس والعشرين من شر صفر سنة‎ 
لليوم السايع من شمر يونيه سنة ١۸٠١م › تحركت اب حيوش الموحدية وعلى رسا‎ 


. | ٠۷١ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


—- ۱۱۸ - 


الحليفة. أبو يعقوب يوسف » من مدينة إشبيلية » نحو الشهال » بنفس الرتيب 
الذى سبق وصفه . وكان السر هيناً وئيداً > فوصلت بعد تسعة يام إا 
العر ج( ف طریق يقاو »> وهنالك اجماع الحجوش الموحدية »> وقد 
بدت فى أكل نظام » وأحسن زى » وتقلد الحند كامل أسلحنهم من السيوف 
والدروع والقسی وغرها › م استأنفت ال میوش سبرها» حى وصلت إلى مدينة 
لوشء فار اة الول نی ظاهرها » وأن بجرى تميز ابحند » واستكلت 
الحيوش ماكان ينقصہا من‌الزاد والمرة . وكان الوزير السابق إدريس بن جامع منفياً 
ی بطلیوس ومعہ ئی المننی أیضا أو زکریا بن حيون الكوى شيخ قببلة كومية › 
فالسا إلى أمر الممنىن حن مةدمه أن يأذن ها بالاشتر اك فى الحهاد فأذن | . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغبر قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيما وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضی 
الأندلس كل من الناحية الى تلما » وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فر ناندو 
ملك ليون قد نبد محالفة الموحدين حسما تقدم » وحذا حذو زملائه نی اپاج 
هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فا 
بأن يلتزم معاداة الموحدين » وألا يعود إلى عالفنهم قط » وقطم زميله ملك قشتالة 
ی ا a‏ ا E‏ . وکان ى الوقت الذى عبرت 
فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة ٠‏ يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس» 
ويحاصر مدينة قاصرش الواقعة شمال شر بطايوس على مقربة من نهر التاجه » 
واستمر بحاصرها طول الشتاء حى نماية الربيع . وكان اللحليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بن قشتالة وليون . وكان الذائع بن الملوك النصارى أن 
اليوش الرخدة الغازية »> قد تغزو أى المالك النصرانية »> أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال › إذ كانت جيعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وف 
الإغارة على أراذ ضى الأندلس. بلأن الرواية النصرانية » ولخاصة الرواية الر تغالية › 
تنسب إلى الحليفة الموحدى من غزوته هذه مشار يع أجل خحطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستيلاء على شنترين » أن بقوم بافتتاح ملكة ‏ 
الر تغال كلها مالا حى مر دويرة » تم يسر بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 
)١(‏ وهو بالإسبانية eزمھاA‏ . 
( ۲ ) وهى بالإسبانية °48 . 


۹ 

حاضرة قشتالة") » وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حي علم بسر 
الحجيوش الموحدية حو بطليوس واقراما بذلك من مواقعه ٤‏ بادر برفع الحصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردر مجو » وأخذ يرقب سر الحوادث . 

ون يوم اللحميس العاشر من شمر ربيع الأول غادر الحليفة فى قواته مدينة 
بطليوس» وسار نحو الشمال الغربى ترقا الناحية اليسرىمن وادى التاجه» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترين » فعبروا نهر التاجه بقيادة السيد 
أى [سحاق وإلى إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم اللليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جيعها بالتل المرتفع المشرفعلى شنرين من ناحيتما الشرقية وابحنوبية › 
وكان ذلك ى يوم الأربعاء السادس عشر لربيع الأول سنة ۰ هھ ( ۲۷ وليه 
سنة٤۱۱۸م‏ ) وفقاً لول الرواية الإسلامية المعاصرة7» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحيوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونیه وهو يوم القدیس خوان . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى »› ووفرة 
حشو ده)» ویقدم إلينا بعضہا عن عدده أرقاماً مدهشة ¢ فیقول لا صاحب 
الروض المعطار إنه كان يضم أربعىنألفاً من أنجاد العرب الفرسان» ومن ‌الموحدين 
والحنود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس“ » وإذن 
فقد كان هذا الحيش الذى أعد لخزو الرتغال» وافتتاح شنترين أضخ من الحيش 
الذى سار من قبل عند جواز اللحليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى»› وذلك عا تذكره من أرقام 
خسائره » حسما نشر إليه فما بعد . 

وتقع مدينة شنترين » وقد أتيحت لنا زيار تما ¿ فى شال شر أشبونة على 

H. Miranda : ibid, cit. Chronicon Lusitanum p. 292 ( 1 ) 

(۲( هذه هى رواية البيان المغرب ¢ منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة › وکان 
مر افقاً الحملة ( البيان المخرب القبم الثالث ص ٠۴۳‏ ) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنرين فى السابع من ربع الأول ( ص .)۱٤١‏ 

„ H. Miranda : ibid, p. 297 & 300 راچم ى ذلك‎ )۴( 

)٤(‏ راجع ما ينقله البيان المغرب نى القع اثالث عن القاضى أب الحجاج يوسف بن عمر 
( ص ٠۴١‏ ) وکذاك این خلکان ئی الوفیات ج ۲ ص ۳۹٤‏ . 

١ (‏ ) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن « شنترين » ص ١١‏ . ` 


۰ 
قيد خسن كيلومتراً مها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة المى لر التاجه > 
أمام حنية نصف دائرية . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أمنع القواعد 
الر تغالية » وكانت فى عهدها الإسلاى » نظراً لحصانة موقعها ف منعطف الهر 
من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمعن والنصارى . وقد سقطت 
فی أيدى النصاری ٠‏ لأول مرة فی سنة ٤۸٩‏ ھ ( ٠٠۹۳‏ م ) »> حيا استولى 
علا ألفونسو السادس ملك قشتالة »> ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
ی حوزتہم عصرآًآخر » ولما اشتد ساعد ملكة الر تغال الناشئة فى عهد ملكها 
الفونسو هنریکز > وأحذ هذا املك يغر على القواعد الإسلامية الحاورة » 
كانت شنترين وأشبونة من القواعد الى استولى علا > وذلك فى سنة ٤ه‏ ۾ 
E E ys‏ 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحن . وكان الموحدون يتوقون إلى اسر داد هاتتن 
القاعدتىن المامتن من قواعد ولاية الغرب . ٤‏ 
وهنالك ف الواقع ما یدل على أن استر داد ثغر أشبونه کان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الكرى بل رعا كان هو هدفها الرئيسى “ . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الحليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب‌الوادى 
الكبر ومصب وادی يانه › وکان فی نفس الوقت الذى اتجهت فيه اليوش 
اموحدية صوب شنرين » يسر إلى مياه أشبونه » ثم بحاصرها١©‏ . بيد آنه کان 
من الطبيعى أن يقوم ابحيش الموحدى قبل السر إلى أشبونة > بالاستيلاء على 
شنترين » وهى حصن أشبونة من الشمال » وبذلك تومن مؤخرة الحيش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين » حى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حى أبواب المدينة » ون يضريوا حوطما الحصار » ونزل 
الموحدون ف الريض الواقع ى٠‏ جنوما الشرق والممتد على طول الهر وضربت به 
قبة اللحليفة > وكان الر تغاليون وعلى رأسهم ملكهمألفو نسو هنريكز » قد احتشدوا 
داخل شنارین وقصبہا وجدوا فی تحصينا › واتخذوا أعظ آهبة الدفاع ا 


(۱) راجع روض القرطاس ص ۰-.۰ 
(۲) الروض المعطار »> صفة جزيرة الأندلس >»٠‏ ص ١١١‏ 
(۳ ) المراكڈى ف المعجب ص ٠٤١‏ . 


1 Aattet hy 
qirt 
3» 


الى عزوة شنتآنين 


رشنا ھ۔ ۱۱۸ م 


ا 


مہا » والدفاع ملا . فاقتم المىحدون الربض وهدموا أحياءه المتصلة بالسور» 
وهدموا الكنيستعن اللتن به » وقتل كشر من المدافععن عنه » وارتد الباقون إلى 
القصبة »> واعتقد القادة الموحدون أن السبيل مهد لاقتحام المدينة و أخذها « 
وأعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . وى يوم الحمعة ۱١‏ ربيع الأول 
٩‏ يونیه ) »› هاجم الموحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصاری خرجت 
لقتامم فهزموها وردوها صوب القصبة . وى صبيحة اليوم التالى - السبت ‏ 
الاثنىن الحادى والعشرين من ربيع الأول (۲ یولیه ) . ونشبت بیہما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عن‌هذه المعارك صوراً حتلفة› 
ويقول بعضا إن المعارك لبثشت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
الحارجى للمدينة خسة أيام » وأن الموحدين بالرغ من خسائرهم لبثوا يجددون 
هجانہم » حى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض » وأضح الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية الةصبة . وهذه الرواية تقعرب 
نى جلها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاع لايستطيع أن يسيغها العقل › ولاسها الرواية المنسوبة إلى الحر الإنجليزى 
راؤول دی ديستو »› وخلاصبا ان الموحدین وصلوا إلى شنرین ى يومالقديس 
خحوان ¢ اع ى يوم ۲٤‏ ولیه ¢ وحاصروها ¢ وام بعد ثلاث أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلف 
اليوم التالى أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عش ر ألفاًء وسدوا 
تلك الثلمة نجهم . وف اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وى الفجر قتلوا لان ألفاً من الموحدين<. 

بيد أنه وقفت نى اليوم اللبتامى طمذه المعارك » وهو يوم الاثنىن ۲٠‏ ربيع الأول 
( ۲ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهى صدور أمر الحليفة بالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع 
نزوله إلى موضع آحر » اومن شرق شنترین إلى غرما وشماها حسما يقول صاحب _ 
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روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ولم بفقهوا له سباً > بل إن نى هذا 
التعليتق ذاته ما يم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين هذا الأمر الفجائى الذى 
م يدرس » ولم تتضح مر راته . فا الذى حدث نى المعسكر الموحدى » وكيف 
ولم وقع هذا التحول الفجاى فى حركة الحيش الموحدى » ولا م عض على مقدمه 
إلى شنترين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ف هذا الموطن 
آی شرح واضح او آی تعلیل مقنع هذا الارتداد الفجائی ميش ضخم غاز یری 
عدده على المائة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد فط ار ادا ى اى 
الغزاة » ولاتدافع عا سوى حامية معلية» قد أنبكتما المعارك المتوالية ۾ مع الغزاة » 
ولحت ٍ ف الماية إلى القصبة ترقب المصر الحتوم» ولم يقل لنا a‏ الصلاة » 
وهو مرافق الحماة وموؤرخها » شيئ سوى التعليق على أمر يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال > وتعطلت ف النفوس 
حيع الآ مال » وظهر العلل فى حيع الأحوال » . م يقول إنه قد حدث فى هذا 
یرم - آی بوم صدورالامربالار ال - على عسكر أهل مرسية حادث مروع › 
وذلك م خحرجوا للإغارة فى بسائط النصارى » فخرجوا علہم وهزموم 
SE EG‏ وبات الناس فى الحاة على حذر › 
ومن الوجل ى ألم وضرر» 

دیتول ارخ موحدی آغر کان راا لحد ضا مر هو القاضى أبو الحجاج 
يوسف بن عر > إن الحليفة أبا يعقوب حيما قصد مدينة شتترين أمنع بلاد 
ابن الرنك > وأکثرها أجنادا » وأقواها استعداداً > فزع النصارى وروعت 
نفوسمم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
حاصرة المدينة وإرهاقها › > م قول دون أى إيضاح آخر : « فلا اسبراءت من 
جهانا الأنباء > وطال لغبر طائل الثواء » عزم مر الموأمنعن على الارتحال » 
وترويح الحيوش والنفوس من السآمة والكلال » فأمر بالرخيل ليا0). 

على أن مورخاً معاصراً آخر » ويعتر كذلك من موؤرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد المراكشى » يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى روايةء قد 
تبدد بعض هذا الخموض الذى يشر ه صمت شاهد العيان » وهى أن أبا يعقوب حي 


. نقله البيان المغرب - الق الثالث ص ۱۳4 ز۱۳‎ )١( 
. ۱۳١ نقله البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )۲( 


~٤ 


حاصر شذرين وبالغ ف التضيبق علا > وانتساف قوامما » وقطع الموأونة والمدد 
عنها » لم يزد ذلك أهلها إلا حزما ف الدفاع » وجاداً ق تحمل مشاق الحصار» ' 
فخشى الموحدون هجوم الرد » إذ كان الوقت آنحر فصل الحريف › وخافوا 
أن يفيض الهر فلا بستطيعون عبوره » وتنقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على أمبر 
المؤمنىن بالارتداد عن شنرين والرجوع إلى إشبيلية › فإذا تغرت الظروف ٤‏ 
عاد الموحدون إلى حصارها > وصوروا له أن الأمر هين » وأن المدينة ‏ تر غا 
ف يده لاعنعه عا مانع > فاستمع اللعليفة إلى نصحهم › وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف أحد على هذا القول سوى اللحاصة » وكان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل » أبوالحسن على بن عبد الله المعروف 
بالمالى وکان من أكابر البلاط المي حدى » ويوصف عطيب الحلافة » فلا ری 
الان م جرا وة لا لي فمن وفر فل ار ار لدو 4 ورال 
نى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام › ولم يبق إلا من 
کان بقرب خباء مر المؤمنين » وبات الناس يعر ون اليل كله » وأمير المومنان 
لاعلم له ما حدث۵٩‏ . وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصا وتفاصيلها فى 
ترحة الحليفة أنى يعقوب °7 . 

ونلاحظ فما يتعلق هذه الرواية أن حصار شنترين م بقع فى أواخر اللحريف»› 
ولکنه وقع فى أواخر شر يونيه سنة ۱۱۸١‏ م » أعى ى أوائل الصيف › وقد 
رأينا أن الحصار › وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية > 
يدم سوی عدة بام . وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» واللحوف 
من فيضان الهر ليس بالتعليل المقنع » وإن كان على أى حال عاو لة لتفسر تصرف 
الحليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخحرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسر ما حدث 
ف لكر الوخد هی زو اجات رو اقطان وهی آنه لامر 
أمبر الموٌمنن بانتقال الحيش منموضع نزوله إلى موضع آخر » أنكر الناسذلك. 
0 الاک فالتا 4ا 

(۲) وفیات الأعیان ج ۲ ص ٤4٤‏ . 
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ولم يعلموا له سبباً » وأنه لما جن الليل » وفرغ اللحليفة من صلاة العشاء > استدعى 
ولده السيد أبا إتحق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أغائما » ون يسر هما مجيوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله نهار » فأساء السيد أبو إحق فهم أوامر الحليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف اليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المومنن قد عزم على الرحيل . وى هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك › وتأهبوا له » فرحل من‌الناس طائفة بالليل . فلا كان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إحق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتخلوا 
وأمر المومنىن مقم ی مکانه لا عم له ذلك ٩0‏ . 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطتق الحوادث. ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع الر تغالين فى ربض شنترين ى سلسلة من‌المعارك 
الطاحنة استمرت بضعة أيام » واستولوا خلاها على أرض الربيض وحطموا 
تحصيناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعىن عا من‌الاستعداد 
والكثرة » محيث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعتاد على حصارطويل 
صارم . ونی أثناء ذلك وقع حادث کان لہ فما يبدو تأثر حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته . وحن نذكر أنه 1 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية »> صوب بطليوس » كان فر ناندو الثانى محاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شمال شرتى بطليوس حاولا الاستيلاء علا + فلا وقف على حركة 
الحيش الموخدى » رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة 
ردر مجو . ولا تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسر إلى شنرين وحصارها » 
سار فرناندو ف قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة المحصورة » وذلك 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن ألفونسو ملك الرتغال كان متوجساً نى البداية من مقدم فرناندو 
وجیشه › فلا عل أنه قادم لإنجاده وإنجاد إخوانه النصارى » اطمأنت نفسه 
وأيقن بالحلاص7“ . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 
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هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره الفجائى » بالارتداد » خشية أن يعمل 
اليونيون على إعاقة عبوره الهر إلى الضفة اليسرى» ولاسها بعد أن اقتنع بصموبة 
الاستيلاء على شنبرين . 

بيد أنه إذا کان هذا التعليليلى شيئ على بواعث قرار الارتداد » فنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن الحقتق أن اللحليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة › تى الحيش 
نسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يو كده لنا القاضى أبو الحجاج 
يوسف بن عمر ف روايته حن يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول اليل على 
الرؤوس والحموع › وأوعزوا إلہم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع »> وأن 
یکون کل قبیل من جهہم ثابتون مرصدين حى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال »“ . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة »> والاختلال المطبق . يقول أبو الحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً »> وکر 
الضجيج › واختلاط الأصوات › ونهولت الحلات › وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاترى سميعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ما نى ذلك » هو ما حدث من غموض فى فهم أوامر الحليفة › 
وتسرع ف تنفيذها . ذلك ان کشراً من الأشیاخ وروساء القبائل فهموا أنه جب 
الارتداد فوراً وى جوف الليل » فهرعت طوائف غفر ة من الحند إلى الارتداد . 
وعبورالهر» ووقع الارتداد نى مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
يةول الراوية شاهد العيان :« حضرتيوم هذا الإقلاع وليله › فا رأیته ف‌تاریخ 
قبله » ولاعصر واصف هوله » › وأقلع السيد أبو إحاق ولد الحليفة نفسه ى 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » واعتقدكشر a‏ 
واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً > حى عبر معظم الحيش »› كل ذلك 
والحليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح › ظهرت الحقيقة المروعة »وم يبق 
حول اللحليفة الموحدى سوىالساقة » فعندئذ أمر اللحليفة بضرب‌الطبول»› فاجتمعت 
الفلول الباقية > واعدر الحليفة صوب الهر » وبى ابنه يعقوب المنصورمع بقية 
الساقة › فی موضع الحلة مستعداً للقاء ال ری وردم وحاية ابه ومن معه . 
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ولكن نصارى شنترين أدركوا عندئذ ماوقع ى العسكر المىحدى › من إقلاع 
وارتداد › فبادروا باللحروج من المدينة > وهجموا على القوات المنسحبة بشدة> 
وأدركوا ساقة الحليفة »> ودافعت الفلول الموحدية منهى البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أکابر الموحدين وال ندلسيىن ٤‏ ضا النصارى إلى مقر الحلبفة 
نفسه بعدوة الوادى » وإصابه بعضم مجراح حطر ة . وعلى أثر اناء المعركة اف 
الحليفة بتفرق الحموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى »> 
وانتساف زروعه »› وقطع أشجاره وهدم ضیاعه › وتغویر مائه » وحرق کل 
ما کن حرقه › کا أمر بتقسم السرايا نى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات › 
وانزاع السى والغناتم . كل ذلك اللحليفة الحريح ملتزم فراشه > ومن حوله 
أطباوه ابن زهر وابن‌طفی ٩‏ وابن قاسم» وهو يزداد ضعفاً عل ضعف »م أمر 
الحليفة بالرحيل » وهو محمول ف محفة » حى تم اجتياز وادى التاجه» وما كاد 
الموكب يقطع بضعة أميال أخرى » حى أسلم اللحليفة الروح » وذلك نى الثامنعشر 
لربیع آلآ خر سنة ٥۸۰‏ ھ ( ۲۹ يوليه سنة ۱۱۸٤‏ م ). 
تلك هى رواية القاضى آبى الحجاج يومبف بن عمر » المرافق للجيش المنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة اللحليفة أ بعقوب يوسف ووفاته متأثراً جر احه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هى رواية المراكشى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخی الموحدین » وهی أنه لما رأی نصاری شنرین ما حدث من عبور 
لموحدين › وانصراف معظم الحيش الحاصر › ووقفوا علىما قرره الحايفة من 
الارنعال فى بقية جيشه »> خرجوا من المدينة فى خيل كثيفة > وحلوا على الحلة 
اموحدية بشدة » حى بلغوا قبة أمبر اومن »> ودافعهم من حوما »> وجلهم 
من أعيان الأندلس > حى قتل كشر مهم »> ونفذ النصارى إلى خباء الحليفة » 
فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توق مها بعد أيام يسر ة» وتكاثر الموحدون على 
الروم حى ردوهم » فانمهزموا راجعين إلى المدينة › وعبر أمر الموأمنين الهر 
N E‏ ولکنا نعتقدآن ذاكتحريف لام ابن طفيل طبيب اللليفة الحاص . 
( ۲ ) البيان ا مغرب - القسم النالٹث ض ۱۴۷ و۱۴۸ . وتضع معطم الروايات تاريخ وفاة 
الحليفة ى شهر ربيع الآآخر عىحلافف اليوم الذى تو فيه . ولكن المراكشى ينفرد بالقول بأن الحليفة 
أبا يعقوب توف ف اليوم السابع من رجب سنة ٠۸٠‏ ه ( أ كتوير سنة ۱۱۸4 م) المعجب ص۷١٤١‏ 
وبجاريه ى ذلك ابن خلکان فیذ کر نفس التاریخ ( الوفیات ج ۲ ص )٤۹4٤‏ . 


- ۱4“ 
جريا فی حفة › فلم ,عض على ذلك یومان أوثلاثة حی تونی متأثرآ بجر اح( . 


وهنالك رواية أخحرى ماثلة تقترب فى جوهرها من رواية المراكشى » وهى 
رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما وقع ارتداد معظم الحيش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح > فلم جد الللليفة حوله سوى اليسر من خاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنبم همالذين كانوا 
عشون مام ساقته وخلف علته » فلا أث شرقت الشمس وشمد النصارى ما وتع 

من ارتحال الحلة الموحدية › وأنه م يبق مها حول امدينة سوى قبة أمر المومنىن 
lS o,‏ أبواب 
المدينة » وخرج حميع من فما خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الرى » أعى 
الك » فاقتحموا عحلة العبيد» حى وصلوا إلى خباء الحليفة » فزقوه واقتحموه › 
فدافعهم الحليفة بسيفه حى قتل منهم ستة رجال » فطعنه أحدم طعنة نافذة › 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصن عليه حى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصايح الفرسان والعبيد والأجناد وا موحدون وقواد الأندل» واجتمع المسلمون 
فقاتلوا التصارى قنالا عنفاً حتى ردوهم عن اللباء » ثم يعوا قتالم بشدة حنى 
هزموهم وردوم إلى أبواب المدينة » وقتلوا مہم حوعاً غفعرة تقدر عا يزيد 
على عشرة آلاف › واستشد من المسامين حاعة . ثم ركب أممر المؤمنن » وقد 
ار ع الت د وار عل ان وات ا ل ار و ر 

ف يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة ۸۰ ھ ( ۱۳ یولیه سنة ۱۱۸٩‏ م) 
وذاك على مقربة من المزيرة اللضراء فى طاريق جوازه إلى المدوة . 

ويويد هذه الرواية عن مصرع الحليفة ی يعةوب متأثرا مجراحه » من 
المؤرحمن الأحرين» الوزير ابن الحطيب » حيث بقول لنا إن اللطلىفة تونی بظاهر 
شنترین من سهم أصابه ی خباثه وهو حاصر هما » قضی عليه » وکم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه ف الثامن والعشرين من ربيع الاخر سنة ٠۸١‏ ه 


)١(‏ المراكش نى المعجب ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ » ونقل ابن خلكان هذه الرواية فى وفيات 
الأعيان ج ۲ ص ٤4٤‏ . 

. “El Rey El Rey” (+) 

. ٠٤١١ ٠ ٠٤١ روض القرطاس ص‎ ) ۳ ( 


۱۹ - 


وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة ۱۱۸٤‏ م ا 
ويوجد أخبراً رواية مفادها أن الحليفة أبايعقوب م عت متأثراً جراحه» ولكنه 

توق من مرض لم تذكر لنا الرواية كه » وهذه هى رواية ابن الأثر » حيث 
يقول إن اللحليفة حاصر شنارين شرا » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
۸٠ (‏ ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية”“ » ويأخحذ صاحب الروض المعطار 
هذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقع على شذرين عرض له المرض‌الذى 
توق منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فرآشه > وضعفه يرايد » إلى أن تفقد ' 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فی سنة ٥۸۰‏ ۵ . 

ویتر دد ابن خحلدون بن الروايتن » فيقول لنا إن اللحليفة توق من سهم أصابه 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصاری ملته آو أنه توق من مرض أصابه. 

وكان اللحليفة أبو يعقوب عند وفاته فى السابعة والأربعن من عمره» إذ كان ` 
مولده » حسما تقدم ی سنة ٥۳۳‏ ھ بتينملّل . 

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن اللحطيب » أن القول الراجح مو أن الحليفة أبا يعقوب 
قد أصيب نى الموقعة الى نشبت بين النصارى وبين علته » وأنه توف متأثرا 
مجراحه . ومن الواضح أن وقوع مثل هذا الحادث مكنومعقول نى مثل الظروف 
الى أحاطت بالحيش النسحب » وى غرة اللحلل الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته . ولقد كان انسحاب الحيش الموحدى من أمام أسوار شنترين نكبة مؤلة» 
تفوق ى نتانجها اللحطرة المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك باثى عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحیش الموحدی» وعصفت بماسکه ونظامه» وجعلته بالرغم من‌ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته › أشبه بكتلة بشرية مفككة» لاًجمعها أية قيادة حازمةء 
ولاهدف مشرك » وفتت فى قواه المعنوية » فانہارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 


(۱) ابن E‏ الإسکوریال الذى سبقت الإشارة إليه لوحة ۴۹۰ 
(۲) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۱۹۰ . 

( ۴ ) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲١١‏ » وكذلك نفع الطیب ج ۲ ص ٥4٦‏ : 


٩ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۳۹ 


وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثار الحليفة بتوجيه 
حرکات جیشه دون الاعماد على رأی قواده » کان له اکر الأثر فيا حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رعا نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من اللحليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان ما 
الأمر بنقل مواقع ا ميش الموحدىمن شر تی وجنولی شنبرين إلىالشال والغرب > 
وهو مر عارضه القواد الوحدون» لأنه يضع الحيش الموحدى فى مواقع تعرضه 
للحطر التطويق › م مر الانسحاب المفاجي؛ الذى استأثر اللحليفة بإصداره » فكان 
کر اماب لر ااذه مر شت ازاب رارم 
وما انتهى الأمر إليه من فقد الاتصال بن الفرق المنسحبة » وبين حرس الحليفة 
وخحاصته » فكانت النكية المروعة › باقتحام علة الحليفة وإصابته القاضية › 
أضف إلى ذلك كله ماكان يعانيه الحيش الموحدى من نقص ف تمویناته » حی 
اضطر حن الانسحاب أن يبحث عن أقواته بشن‌الغارات على الأراضى الى عار قها 
خلال مسبره . وقد أثبت اللحليفة أبو بعقوب وقواده بذلك کله » اہم لم بتعلموا 
شيئاً من دروس حاة وبذة » ولم حاولوا إصلاح جيوشهم › على ضوء ما تبان من 
وجوه النقص فہا « واستمر اعاده ف حشدها على التفوق العددى دون سواه 
+ 

لما تون الحليفة أبو يعقوب متأثراً جراحه بعد عبوره نهر التاجه بقليل »› 
مولا على عفته حسما تقدم » کتمت وفاته › وحمل كالعادة مسجیاً ی حفته › 
حى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « حصن طرش » وهنالك ضربت أخبية اللحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
واللحدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الحليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » وخرج من لدنه » ويتصرف ف 
الأمور باسمه) » فلا نزل الركب بالموضع المذ كور » وتكامل وصول کک 
بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأ كابر الوجودين ل الحيش » وإلى 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الحليفة» e‏ 
فی فراشه » وطلب إلہم مبايعة الأمر يعقوب آی يوسف » فاستجابوا إليه › 
وتمت البيعة فى مساء نفس اليوم . وف الیوم التالی استونف السبر »وکل شى ء على 


. ۱٤١ روض القرطاس ص‎ )١( 
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حاله »> واستمر كان وفاة اللحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج ى تابوت > 
حى وصل الركب إل إشبيلية › وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الحيش 
وعبوره لر التاجه . 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلاهما الحشود » 
ووصلت حوع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى » ونزلتفأكناف . 
إشبيلية » ودعى الناس خاصمم وعامهم » لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة اللحليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القو مهن موان ورم ٤‏ وأخذت اة 
للخليفة الحديد مدىيومن هما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثانى حمادى الأولى() 
وأغدق اللحليفة مېذە امناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد مبة جلية قدرها عشرة ة لاف لما بذل ی خدمته » وتنظم بیعته . 


وقد تمت بيعة اللحليفة أف يوسف ى هدوء وسلام » ودون أية معارضة > 
أولا لأن أباه اللحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خحصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن ل تقدم لنا الرواية تاریخ هذا التعين 7٩ء‏ وثانيا لن کان أ کر أولاده» 
فکان هذا الاعتبار فى ذاته مب را لتقدعه » وذلك خلافاً لما كان عليه أبوه اللحليفة 
آبو يعقوب بن عبد الموأمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقیقه الأ كر السيد 
ای حفص ٠‏ وذلك تنفيذاً لوصية أيه 

ولا كمل أمر البيعة > وشملت ساثر أنحاء الأندلس » وسائر الطبقات › وتم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الحليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حادى الألى 
( ۲ سبتمبر سنة ۱۱۸١‏ ) أشياخ الموحدين ورت > وشیوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو > والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من امحاهدين والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طريف » ى ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفينتان 


)١(‏ وهذا التاريخ لايعفق مع سير الأحداث والتواريخ الدابقة . فقد كانت وفاة اللليغة 
وفقاً لنفس المؤرخ فى 1۸ ربيع الثانى سنة ٠۸٠١‏ ه » وقد استغرق وصول الحيش المنحب مدى شهر. 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة نى نحو منتصف كبر حادى الأولى لا نى غرته ( البيان 
المغرب القسع التالٹ ص ٠۴۸‏ و١٤١‏ ) . 

(۲) المعجب للمراکڈى ص ١٤١۷‏ . 

(۳) اللل الموشية ص ٠١١‏ 


۲ 


بالانتقال إلى رباط الفعح مياه سلا . ونى فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
ی حر ة الوادی ف وع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطئ الہهر 
(الوادی الكبر) « ونظم الموكب الحليى » يتقدمه الملصحف الكرم »> وسار 
اة ف ى الوب لرل تة طراة فا اع م فارعا ال درش 
تتبعه ا خيوش ثم إلى مدينة شذونه » أومدينة ابن السلم“ » حيث التى بالسيد 
ای زکریا ابن أخيه اليد أى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة ٤‏ 
ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الحليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل» وهى ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء »› على قدم الأهبة لنقل 
اللحليفة وجيشه » ونی اليوم السابع من ادى الآخرة سنة ٥۸۰‏ ھ ( ٠۲‏ سبتمر ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الحليفة 
إحوته الذين قدمهم الولاية بالأندلس » وهم أبو إحاق وأبو زيد وأبو ی . 
ونى ضحى نفس اليوم ركب اللليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عيان» وتزل 
بقصر مصمودة › أو القصر الصغر » قبالة ثغر طريف من البوغاز ›» واسراح 
هنالك ريا تم جواز ساثر الحيش . تم غادر القصر إلى رباط الفتح »> وهنالك 
تسمی لأول مرة بأمر المومنن › وکان منذ بیعته یکت بلقب « الأمر بعقوب») » 
وكتب نى الحال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ف‌الرباط » أبوعبد الله بن واجاج 
نى وفود العرب وهل فاس ومكناسة وعمالم > وأقال إبراهم بن إسماعيل من مل 
فاس » وأمر ساثر الال بالمئول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه آمبر المومنىن 
أى يعقوب موقتآ بدار الليفة بالرباط » ثم نقل مها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والمهدى ابن تومرت". وغادر اللحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مراکش . 
E‏ 

كان اللحليفة بو يعقوب يوسف من أعظم خافاء الدولة الموحدية › وبالرم 
` ) وهی بالإسبانية 2ام0 Medina s4‏ . 

. La Pena del Cierro ةgilإJlڊ وهأ‎ (۲ ( 


(۳) روض القرطاس ص EEE ٠١١‏ 
(4) البيان المغرب القمم الثالث ص ٠٤١‏ . 


ك 
من أنه م محقتق ف ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه الحليفة 
عبد المومن » وولده الحليفة يعقوب المنصور › فإنه يعتمر مع ذلا »› ولاسم من 
النواحى الإدارية » ثالث هو'لاء الحلفاء الثلاثة › الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظاهم أوج قونما وعظمتا . 

وقد امتاز حكم اللليفة ى يعقوب با حزم » وتحرى الحق والعدالة ومطاردة 
الظلم والبغى ٠‏ > وترجع هذه النزعة إلى ماكان يتسم به هذا الحليفة من التق 
والورع » ومن العلم والتبحر ف العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية › فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ور ما كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس فى 
سنة ٥٩١‏ ھ » بشأن وجوب تحرى الدقة نى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات › 
آبرز محاولة بذهما فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عنى الحليفة نى هذه الرسالة 
الى حصنا حتوياتها فما تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يقضى عك 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى اللحليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشهود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقرارهم واعترافهم › 
وآن يدقق نى الحراثم الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال › 
واستحقاقها » وف الرقاب وعتقها وغر ذلك . وكان الحليفة إلى جانب هذه 
امحاولات الشرعية » يقوم عطاردة الظلم والمالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضہم من ظل آوعسف واغتیال أموال الناس بالباطل » عزله ونکبه . وکان 
من أبرز ما فعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتما » والتنكيل ہم »> 
ومصادرة دورهم وأموامم « وماقام به ف ج جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية واعرك من احتلسان وغرم وا بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه بى جامع الذين أستأثروا بالوزارة دهراً > وغر ذلك 
ما أشرنا إليه . 

وإلى جانب هذه الزعة إلى حقيق العدالة » کان حكر أن يعقوب متساً 
بالمقدرة والحزم » فقد كان خبراً بشئون ملكته › عارفاً بسياسة رعيته » دؤوباً 


. ب‎ ٤١ ابن صاحب الصلاة ى امن بالإمامة لوحة‎ )١( 
. ٠١١ البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )۲( 


ا 
على النظر نى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية > ضابطا للحراج مملكته()ء 
ورعا كانت هذه القدرة فى فهم الشئون وتدبرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام آن كان وال لإشبيلية › 
وقائبماً بشئون الأندلس . 

i ODE E E sj 
اللحروج والعصيان › والسر بنفسه إلى مقاتلة اللحوارج » وذلك كما حدث عند‎ 
فتنة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحن ثورة قفصة » وغبرها تما سبق أن فصلناه‎ 
ا‎ 

واللصلة الثانية الى امتاز ا الحايفة أبو یعقوب یوسف › هی شغفه بالحهاد 
فى سبيل الله > وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فيا ألفه 
أبويعقوب ف فضل الحهاد » ما نذكره بعد ؛ وظهر من‌الناحية العملية فى عنايته 
بحشد الحيوش العظيمة ونغويلها » ثم قبادتما فى حلتيه العظيمتن إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية وبالرغم من أن اللليفة أبا یعقوب م يكن موفقاً ف حملتيه اذ ورتين » 
وقد جل فشله الأول تحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شنترين › 
وبالرغم من ن الحملتين م تكونا بعيدتن عن نحقيق الأغر اض العسكرية والإقليمية» 
فإن مقصد الحهاد كان هو الزعة المسرة لما » وقد ذهب اللحليفة ضحية هذه 
الأزعة واستشمد فى ميدان الحهاد ٠.‏ 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظا « شديد الملوكية » علىحد قول 
الملؤرخ» بعيد الهمةء وافر البذل والحود »مت صلاته وأعطيته سائر الطوائف. 
ويصفه ابن اللحطيب بأنه كان « آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة »> وفى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وكرت نی يدم الأموال ۲ . 

على أن لمع وأعظم خلة كان يتسم ا آبو بمقوب > هو علمه وأدبه ›» وقد 
فاضت الروأيات المائرة والااخة زى لري عواهيه اللعية رالأدية ٠‏ مجنل 
ابن صاحب الصلاة وهو الموؤرخ المحاصر » العارف بشخص أنى يعقوب وخلاله» 
مواهبه العلمية » ى تلك الفقرة :« كان الأمر أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جرلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له › عالماً بالحديث » 
این غلکاد ے 4 

( ۲) المعجب ص ٠۴۳‏ > وابن الحطيب فى الإحاطة مخطوط الإسکوریال لوحة ٠۹۰‏ . 


— 


متقناً للعلوم الشرعية والأصولية متقدما ى علالإمام المهدى رضى الله عنه»(١‏ , 

على آن ما مجمله ابن صاحب الصلاة ى تلاك الكلات القليلة » يفصله لا 
المراكشى بإفاضة نى حديثه عن أن بعقوب . وقد عاش المراکشی قريباً من 
عصر ألىيعقوب» وکانت‌تربطه بعدة من أبناثه مثل یی زکریا ی > وأی عبد اللہ 
محمد › وأی إبراهى إسحق » روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب »› 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحيع أخبارها » فى الحاهلية والإسلام» . م يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن »› وأ عهم نفوذ خاطر فی غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم الغة العربية )<° . 

وبحب لكى نقدر روعة هذه الصفات ف آنى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
کان بأرومته من صمم أصول الر بر ول وام من اخة أيه أوتاحة امه 
وقد ولد ونشاً بتينملل عاصمة المهدى > فى بيئة بربرية محضة » ولكن جب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن آبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مہا بوه اللحليفة العالم عبد المومن بنعلى» ثم جب أننذ كر أيضا أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والباً ها فى سنة ٠١١‏ ه » وهو نى نحو 
الثامنة عشرة من عتمره» حى وفاة أبيه ف سنة۸١٠ه‏ › حينا استدعى لتولى اللحلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام المانية الى قضاها أبو بعقوب نى المدينة الأندلسية 
العظيمة › الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية ء 
تفتحت مواهب ای يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حداثته حافظاً للق رآن متمكا 

واک ر ف ی و . وکان ی نفس الوقت 
بارعاً نى الفقه ؛ وى إشبيلية تلنى علوم اللغة عن بعض أقطامما » ونى مقدمبم 
العلامة اللغوى أبو عق إبراهم بن عبد الك المعروف بابن ملکون » وبرع ی 
النحو والأدب. ولا ولى الحلافة » وعاد إلى إشبيلية نى جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته ما زهاء خسة أعوام أخرى » تجات فى هذه الفتر ة روعة مواهيه 
العلمية > وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله بومئذ ثلاثة منأعظم 


. ب‎ +١ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 
. ١٣۴٣و‎ ۱۳۲ راجع المعجب ص‎ (۲( 


س۱۳١‎ 


نة التفكر الإسلاى › هم طبيبه الحاص › الفيلسوف العلامة أو ب بک بن طفیل 
الوادى آشى › وتلميذه القاضى الفيلسوف أبو الوليد بن رشدء والطبيب العبقرى 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الحليفة يشغف بالأخص بملازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصبر على فراقه . وهکذا أتبح لأب يعقوب أن بطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية نى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
يذكره لنا المراكشى » عن بعض مالس اللحليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبوبكر 
ابن عب القرطيى عن أستاذه ابن رشد › أن الحليفة كان يأخذ من الفلسفة بةسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو إلى الإعجاب . ويضيف 
INOS‏ 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضما وتحرير تراحها 
ما یشو ما من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
مذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قرحته > ون هذا هو 
الذى حل ابن رشد حسما بقول لنا » على الةيام بتلخیص شروح أرسطو › وهی 
الشروح الى اشر مها ابن رشد » وترحمت فما بعد إلى اللاتينية > وأذاعت شهرة 
الفيلسوف المسلم ف دوائر ثر التفكر الغرلى. وكان ابن طفيل يةوم عهمة السفارة 
بن اللليغة وبين العلاء » ويدعوهم إليه من تلف القواعد والأقطار » وينبه عى 
أقدارهم لديه »> ومحضه على إكرامهم والتنويه مم > وهو الذى نوه بفضل ` 
ابن رشد وبراعته . 

وحمل اللحليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجميع كتما › 
والتنقيب عا > وعن غبرها من الكتب الحليلة» نى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل نى ذلك جهودا وأموالا حة› واجتمع له ملا مقادير ضخمة قیل [نا بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . . ويرو لا 
المرا كئ طرفاً من هذه الحهود› وكيف وقع عمال الللليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدی رجل بإشبیلية یعرف با الحجاج امرالى»› 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس < . 
A ELA ESSE‏ 
(۲) داج المراکٹی فی إلعجبٍ ص١۴٠‏ . 
a‏ 


۳۷ - 


وقد انہی لينا من آثار الحليفة أنى بعقوب العلمية» محٹ دیی بكشف لنا عن 
براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية» وهو كناب د الحهاد » الذى ی احق بکتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب « أعز ما يطلب » وفيه يورد مولفه طائفة كبرة من 
الأحادت الى وردت ى فل اهاد ق مل اه د وات عله وتان 
محاسنه . ويلح بذاك الكلام عن‌الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضاً من‌الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . وحمل هذا الكتاب فى خانته اسم مولفه» وهواللليفة 
أمبر المومنن » وتاريخ الانهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعن وخسمائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشهر . 

وكان اللحليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة › وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآت العمرانية المامة » والصروح الحليلة » الى خلدت اه » 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وى مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويكى أن نذ كر هنا ما قام به ى إشبيلية حاضرة الأندلس »› من المشاريع 
والمنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أغها ولده يعقوب المنصور › ومشروع إمداد إشبيلية بالماء > وتجديد 
أسوارها الى خر ما السيل » وإنشاء القصور والبساتن الموحدية العظيمة خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء »> وهى الى ما زالت 
أطلاها القائمة تنى ۶ا كانت عليه من‌الضخامة والمنعة . وماقام به حرأ من توسيع 
حضرة مر اكش وججميلها E E‏ 

وتولى الحجابة لأ يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبر ه السيد أبو حفص › 
ولما تنحی عا وزرله بو العلاء إدریس بن براه بن جامع › واستمر یمنصبه 
نحو خسة عشر عاما . ولما اشتد طغيانه» وبدت مثالبه» نكبه أو يعقوب واستصلى 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة ۷۴ ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن يوسف الكومى » ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده أنى يوسف يعقوب » 
واستمرالأمر ذلك حى وفاة انی یعقوب وقیام ولده یعقوب بالأمر من بعده. 

(۱) راجع فصل المهاد ی کتاب الهدی ابن تومرت ص ۳۴۷۷ = ٤٠١‏ . 

(۲) البيان المغرب - القسى الثالث ص ٠٠١‏ » وابن الطب نى الإحاطة نى ترحة اللليفة 
آی یعقوب » عطوط الإسکوریال لوحة ۳۹۵ . 


— ۱۳۸ - 


وتولى القضاء فى عهده أبو محمد ال الى » ثم عزل وولى بعده عيسى بن عمران 
التازى التسولى »> وكان عالماً متمكتاً › و اذا ناما € وخاض ا يدا 6 و طا 
بليغاً » وكان طب عن الوفود وى المناسبات المامة »> وكانت له مكانة رفيعة 
ف البلاط الموحدى . تم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حى وفاة أ يعقوب » ومن 
بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور . 

وتولى الكتابة لأى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطى كاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة ا فى أواخحر 
العهد المرابطى › ولا إلى إشبيلية > واتصل بالسيد أى حفص بن عبد المو٠ن‏ 
فاختاره لکتابته » م صعبه معه الى تلمسان » ولم زل متولیاً کتابته حى نکبة 
الحليفة عبد الموؤمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه الحليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عیاش کاتباً للخليفة ای یعقوب حى تو فی سنة ٦۸‏ ھ . وكتب 
لای يعقوب أيضا أبو القامم القا مى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل بجاية » وأبوالحسن الموزنى الإشبيلى » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 
وق مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبنعياش وزميله ابن محشرة 
تدلى ما كان نمذين الكاتببن من مقدرة راسخة نى أساليب البيان؟. 

وترك أبوبعقوبمن البنن نمانية عشر» وهم ول عهده يعقوب ‌المنصور وشقيقه 
إحق » ومحى » وإبراهم » وعبد العزيز » وإدريس »› وأبو بكر » وعبد الله : 
وأحمد » ومحى الصغر › وحمد » وعمر » وعبد الواحد › وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن › وموسى »> وعمان . كما ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه » فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر »> مستددر الو جه » أعين ( إلى الطول أقرب 1 وکان جھر الصوت 4 
طيب الحالسة » فصيح العبارة » حلو الألفاظ › رقيق الحلال2 . 


فی الإحاطة عطوط الإسکوریال السابق ذکره لوحة ٠۹۰‏ . 
(۲ ) المراكشى نى المعجب ص ٠۳۲‏ . وقد عاش المراكشى قريبا من عصر اللمليفة أي يعقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض آبنائه . 


اليك 
رال E‏ لنصور 


الأول 
عصر الليفة بعقوب المنصور 
وبداية ثورة بى غانية 


الحليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهامه بمطاردة الفساد والمنكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر لى المظالم . إنشاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدوان بى غانية بإفريقية » فتح المرابطين الجزائر 
الشرقية . ولاية وانور اللمتونى عليها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين جك 
الحزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الرائر تغدو مشوى لبقايا المرابطين. تقدم المحزائر ومو قوجا . 
غزوات سفنها لشواطیء الدول النصر انية . عقد المادن بينها وبين بيز ة وچنوة والبندقية . اطمئنانبا أيام 
f‏ أبن مردئيش . تحوهما إلى مصانعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين بأمر الحزائر. مطالبم م لإحاق 
الاعتر اف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الحليفة إلى الجزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه واعتقام إياه . حجزهم لسفير اللمليفة ورفضمم 
لطاعة الموحدين . خطتبم نحاربة الموحدين ى إفريقية . تدبير هم لغزو بجاية . مسير على بن إحاق إلا 
ىحلة حرية . اقتحامه إياها مواطأة بعضأهلها. نزو له بها ودعوتهلبىالمباس . تعيينه لأخيه بحيى وال 
ها . مطاردته لوالها امىحدى السيد آي الربيع . هزية السيد وفراره . استيلاء على على الحزائرومايانة 
وأشير والقلعة . وصف لمدينة مليانة . عوده إلى بجاية وانتهابهما فيا . مسيره إلى قسنطيئة ورده عا . 
اهام الليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد بى زيد . تسييره 
للأسطول نى نفس الوقت . ثورة المدن الحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على بحيى بن غانية وعلى حا كم مليانة المرابطى . الورة داخل بجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار یی بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إحاق 
نى اقتحام قنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدراكه . 
فراره إلى بلاد اخرید و به لحلاتبا . اسنالته لطوائف العرب . اقتحامه لمدينة توزر وها . الفوضى 
نى بجاية . اقتحام غزى الصلهاجى قائد أبن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنقاذها ونجاحهم ى اسردادها . 
مصرع غزی وآخیه . مقتل رشید الروعی . مقتل وتشر يد أنصار بى غانية فى بجاية . زحف على بن غانية 
عل قفصة واستيلاؤه علا . دعوته للخليفة العباسى . استالته اطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وصصبه التر ك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الوادث لى المحزائر الشرقية . مؤامرة الربرتبر لحلع طلحة بن إحاق وإعادة أخيه محمد . 
نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير الخليفة الموحدى . مغادرته لميورقة . حاولة الموحدين ملك المحزائر. 
فشل هذه الحاولة . ثورة آهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتز اعه الولاية ونفيه محمد . 
محاو لة رى للموحدين لافتتاح الحزائر . فشلهم نى أحذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب . انضواوه تحت لواء المحلافة العباسية . يبسط حك الإرهاپب 
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على إفريقية . اهام المليفة يعقوب بذك . تجهيره ميش موحدى . مسيره ف قواته إلى زباط الفتح 
ثم إلى فاس. عنايته بالشعون خلال مسيره . مسير ه إلى قسنطينة ثم إلىتونس .استعداد ابن غانية وحلفاله . 
الحليفة يرسل حلة لقتاله بقيادة السيد آبى يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفاتجم قرب 
قفصة . موقعة عمرة . هزمة الموحدين ومصرع آکثرم . الاستيلاء على حلمم . فرار السيد أي يوسف 
وفلوله . اهام الليفة لتلك النكبة . خروجه فى قواته من تونس . مسيره صوب القير وان . إنذاره 
لابن غانية . مسبره إلى الحمة قرب قابس . مقدم أبن غانية وحلفائه . مهاحة الموحدين للعرب حلفاه 
ابن غانية . تخاذم وتبددم . مهاحة الموحدين الميارقة والترك . المعركة الدموية . هزية اليارقة . 
فرار أبن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء ا منصور على قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة 
وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعه سليمان ضده . نكوصما 
ومسيرها لمقابلة الحليفة . القبض علما وإعدامها . دخول الحليفة إلى الحضرة . أهامه بشئون 
الأندلس واستعداده الجهاد. 


استعرضنا فما تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شنرين ومصرع 
الحليفة أ يعقوب يوسف بن عبد الموأمن » وما تم من مراحل بيعة الحليفة 
أ يوسف بعقوب ولد الحليفة الراحل » وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائد؟ 
إلى حضرة مراكش . 
وكان الحليفة الحديد فى نحو اللحامسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده 
مدينة قصر عبد الكرم أو القصر الكبر أواخر شهر ذى الحجة سنة ٤ه‏ ه 
ر نایر سنة ۱۹٦۰‏ ) أو فى سنة ١٠٠ھ‏ على قول آخحر. وأمه أم ولد كان قد أهداها 
سیدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة أى يعقوب. لقبه المنصور بفضل 
الله > أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسا نى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأينا كيف تمت بيعته اللحاصةعقب وفاة أبيه » محلة الحيش المنسحب» وهو 
طربقه إلى إشبيلية > م تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية » ولم تلت هذه البيعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يول لنا إنه كان له من إخوته 
وعمومته‌منافسونلایرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوءسرته ی صباه › 
وأنه لىمنبمشدة E‏ 
تخلف من أعامه‌بی عبد المومن » بعد ما أغدقعلىهم الأموالو الإقطاعات الو امسعة 


١ (‏ ) البيذق ى أخبار المهدى ابن تومرت ص a ١١١‏ 
وروض ا ٤‏ آلزرکشی ص . 
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وبدأً الحليفة يعقوب عهده بعمل خر مشكور » فأخرج من بيت الال‎ 
ماثة ألف دينار من الذهب » فرقت فى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أحاء‎ 
الغرب » وأمر بتسربح المسجونن( . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى‎ 
› بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا › فى الدعة‎ 
›» وانہمكوا فى ضروب اللهو والملاذ » وراجت سوق اللعمور والقيان والغانيات‎ 
› فأريقت الحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات‎ 
و انار الارن ات ارت وطاردت ارط ك هر واف ان‎ 
› على من وجد من المغتعن » فتفرقوا فى كل مكان »› ولاذوا بالنكرة والا ختفاء‎ 
واختى القيان » وزهد الناس ف مجالسهن » وبعث اللحليفة ذه المناسبة إلى‎ 
خاضرة الأنداسن المىخدية > برضالة إل الطلبة و الموحادين والأشياخ‎ ٠ إشيلية‎ 
ه بأمر فما عطاردة شراب الرب » وهو‎ ٥۸٠ موؤرخة فى فى عقب رمضان سنة‎ 
› ومنع بیعه و[غلاق حوانیته > وإراقة مايوجد منه‎ ٤ مسکر ذائع وقطعه حلة‎ 
وتوقيع أشد العقاب على من بقتنيه » وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للءمل‎ 
. عا فما . وأمر الحليفة كذاث عنع الثياب الحريرية الغالية »> والاجتزاء مها‎ 
بالرءم الرقيق » ومنع الأساء ٠ن أبس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج‎ 
» القليل » وأخحرج ماكان فى الخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب‎ 
فبيعت منه مقادير وفبرة بأنمان باهظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية‎ 
ريح من الاقتصار والتواضع والتقشف » واختنى كشر ٠ن ضروب الغساد الى‎ 

كانت ذائعة ا . 

وعنى اللحليفة فى نف الوقت بالعمل ءلى بسط العدل وتأبيده ورد المظال 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظلم والعال الظلمة › فنةذت كتبه إلى سائر 
الولاة والمال عراعاة العدل » وتأنيس الرعية › والعمل على إرضائمم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم › وإباحة جواز البحر إلى المشتكن » 
والمتظامين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه > وأملوا 
تحقيق العدل والحر . 

(۱) روض القرطاس ص ٠٤١‏ . 


( ۲ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص .)۱١۷ = ١٦٤‏ 
(۴ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٤ ۱٤٤و > ۱٤۳‏ و١٤٠ا‏ . 


— ۳ 


ورأى اللحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة » بأن مجلس للنظر 
بنفسه فى اأظالم وإجراء العدل » واتخذ مجلسه لذلاف الغرض ا الحامع 
اجاور لقصر الحجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شير رجب سنة IS‏ 
وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى قرب الزوال . ويةد إليه المتظلمون م ن کل 
ضرب » فیونسهم برفقه ولینه » وبستمع إلى ظلاما م > وكرت دعاوی المدعن 
من السوقة وجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر ء بعلب الحقوق والأموال ء 
وكثر ى ذلك الزور والتدليس › فکان یقع الصلح فى معظم الأحوال عا يرضى 
المدعن دفعاً للفضيحة > فلا تمادى هذا الأمر »> وکر وفود السفلة والغوغاء 
وانكشف أمره » وبدا تحاملهم > قطع اللحليفة جلوسه للعامة > وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاف والمتان . 
وق العام التالى › اعزم اللكليفة أ بلق له ضاحة E‏ مع روعة 
الك ومقتغياته» وذاك بهد أن ضاق قصر الجر ادم - قصرعلى بن يوسف ‏ 
وملحقاته > عن استيعاب الأغراض الحايفية > ومطالب البلاط والحاشية »› 
فاختطت ضاحية الصالة > على رقعة مستطيلة تمتد فی جنولى مرا كش » ما ببن 
باب أغات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وان البدء فى إنشائما فى مسل شر 
رجب سنة ٩۸۱‏ ھ ( ۲۸ سبتمبر سنة ۱۱۸٩‏ م ) وحشد لبناما رهط من المهندسىن 
والعرفاء ء وآلاف من المال والبنائين والفنانين» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
وه ر اللات اللازمة » ورتب هما الحفاظ والنظار . وأمر اللحليفة 
أن براعی فى إقامما منهى الإتة‌ان والمتانة » و نشت ہا عدة قصور ماركة › 
ومسجد جامع » ما زآل بقوم ا حى اليوم » وحمل اسم منشثه اللحليفة يعقوب 
النصور » واستمر العمل ى بنامما نحو أربعة أعوام ¿ حیث کلت ف شر 
ربیع الأول سنة ٥۸٤‏ ه ( مایو سنة ۱۱۸۸ م ) > وبدت ۽ نی امل هيئة › 
وأضحت عروس الخحاضرةءالمراكشية » عا أسبغ علما من ضروب التاسيق 
والإتقان » والفخامة”° . 
وف نفس هذا العامالزاخر عشاريع الإصلاح والإنشاء أعى سنة 1 ۸ه (١۱۸٠٠م)‏ 
انخذ الحليفة خحطوة جديدة نها حطرها » فى ميدان الإصلاح الالى » وذاك هو 


)۱( الييان ا مغرب - القسم الثالث ص ٤٤‏ و٥٤‏ . 
(۲( کا ا الثالث ص ٠٤١‏ و١٤١‏ . 


HS 


إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القدم صغار 
الحجم ¢ صخر الوزن ¢ لایعدو وزنه القانونى سب الوزن الحديث جرامین 
ۇخْسة ود ون فى المائة نة من الحرام » فأمر النصور مضاعفة وزنه > وأخرجت 
دار السكة الموحدية بمدينة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعن 


فى المائة من الحرام » فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية « 


واستقرار التعامل بن الناس . 


ند أنه دات قال لاك انر ة الى خم فما ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية › والى عى فما الحليفة بأعال الإصلاح والإنشاء - 
حداثت بإفريقية حوادث نى منتى اللعطورة » إذ هاجم بنو غانية أعحاب الحزاثر 
الشرقية » أو أععاب ميورقة» ثغر بجابة واستولوا عليه واستولوا علىعدة أخرى 
من ثغور الشاطئ › وكاان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب ى أراضی 
إفريقية بن الموحدين وب غانية > واستطال اکر من نصف قرن » وکان له أبلغ 
الأثر نى الحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 
ولابد لذأ لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته › والواعث الى أدت 
إليه » أن نعو د فترة طويلة إلى الوراء > نستعرض فما تاريخ الحزائر الشرقية › 
مذ أسندت ولاينما إلى بنى غانية أيام العهد المرابطى . 
کا 
ذکرنا فا تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمر المسلمين على بن يوسف» 
حيما غزا الحنويون والببزيون وحليفهم مير برشلونة › الحزاثر الشرقية ( جزاثر 
۰ البلیار ئی آواخر سنة ٠٠۸‏ د( أواثل سنة ٠١١١‏ م) واستولوا على مدينة ميورقة 
بعد حصار طویل› بادر بتجهز أسطو ل مر ابطی د ضخلاستر داد ا لحز ائر » واسر دها 
المرابطون بالفعل ى او رة E‏ أمر المسلمن لولايا 
وانور بن یی بکر اللمتونی » فلیث نی حکنها زهاء عشرة آعوام » ولکنه سام 
السرة واستبد وبغى » حى اضطرمت الثورة فى الحزائر »> وقبض الثوار على 
وانور » وبعثوا إلى أمير المسلمين > یشرحون ظلاماتہم › ویلتمسون إلیه آن 


(۱) البيان المغرب - القع اثالث ص ٠١١‏ ور ا ناتو لر الیک ف مرا 
دار الكة ۾ المىشور بعناية E E‏ الإسلامية بمدريد سنة 1۹1°( 


.۰٩۱ س‎ 


— (£0 


يعن لم وال آخر » فاستجاب أمر المسلمين إلى رغبتهم » وعين والب جديداً 
للجزائر › ولم يكن هذا الوالى ابلجديد » سوى محمد بن غانية اسو » وهو أخو 
الأمر القائد أ زكريا حى بن غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
خقدم إلى الحزائر فی سنة ٥۲۰‏ ھ ( ١۱۱۲م‏ ) وتولى شئونما محزم وكفاية »> وشاء 
الةدر أن تكون ولايته لالجزائر » فاحة عهد جديد فى تارحها » بتصل مدى أمد 
قصبر بتاربخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غائية . 

وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سبرة زعيمهم القائد البطل حى 
ابن غانية »> حى وفاته بغرناطة سنة ٠٤۴‏ ه ( ۸٤٠۱م‏ ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطن. أما أخوه عمد بن غانية » فقد لبث 
على ولايته للجزاثر »> حى سقطت الدولة المرابطية » ودل الموحدون مراكش» 
فی شوال سنة١٤٥‏ ھ (مارس ۱۱٤۷‏ ) . وکان عمد » مذ رآى انيار الدولة 
المرابطية ء وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بابحزاثر » والاستقلال 

بشثو نما . ولا قضى الأمر وانہت hae a EL‏ 
لقضية المرابطن ولتونة » واستمر يدعو فى الحطبة لأمير المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزاثر » ماجاً ومثوى للوافدين والفارين من فلول لمتونة 
والمرابطن › یستقرون ہا تحت حایته ورعایته . 

واستطال حكى محمد بن غانية للجزاثر زهاء ثلاثن عاما » وكان يرةب من 
من مقره النائى بالبحر » سير الحوادث » وتقدم أمر الموحدين بشبه الحزيرة . 
بيد آنه کان یری ف قیام ابن مردنیش ضد الموحدین » ونمکن سلطانه ف شرق 
الأندلس » عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائرالمنعزلة» يعتزم أن جعل ما ملكا موثلا له ولعقبه . وکان له من‌الولد أربعة 
هم عبد الله وإحتق والزبر وطاحة › فاختار لولاية عهده أكر أولاده عبد الله . . 
وهنا تختلف الرواية فيقال إن إحاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فما أبوه 
وأخوه . وى رواية أخرى أن عبد الله خحلف أباه فى حم الحزائر حیما توق 
سنة 00° 2 ) 1100م( > وأن أخاه إحاق خلفه ش المحكم بعد وفاته( . 

وعلی أی حال فقد تول احاق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية › 

: وراجم أيضاً‎ > ٠٠١١ والمعجب المرا کش ص‎ ٠ ۱۹۰ ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )۱( 
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وضبطها حزم وقوة . واستمر على سياسة بيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
لمتونة »> ورمز لثورة المرابطن الأخبرة ضد الموحدين : وكان أولئك المرابطون 
الوافدون علىالزائر عدولا بعونهم » وروح البغض التأصلة فم ضد الأوحدين» 
بقوی ذات شان . وى عهد إسحاق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبر » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر المتوسط . ویبدو من‌خحطاب أرسله الفارس بر نجر دی ترّاچونا» 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد لا إلى ميورقة » فرارا من اضطهاد أمره » 
إلى ألفونسو الثانى ملك أراجون نى سنة ۱١۷١‏ ( ۷ه ه) ماكائت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملاث 
إحاق البحرية تر دد بالغزو بانتظام لشواطى ال مالك النصرانية القريبة » وتشخن 
فہا > وتحرز مقادير عظيمة من الغنام والسبى › ويقول لنا المراكشى إنه كان 
یغزو هذه الشواطيء فى العام مرتىن °٩‏ . ونى الروايات النصرانية »> أن مسلمى 
میورقة فی عهد إسحاق غزوا ثغر طولون ی جنوی فرنسا › واستولوا علیه ی 
سنة ۱۱۷۸ م ( ٥۷٤‏ ه) وسروا الیکونت هوجو جودفرید صاحب مرسیليا » 
وعدة آحرین من أكابر النصارى › وکان من آثر اشتداد قوة ميورقة اأبحرية ¢ 
وتوالىغزواتما لشواطئ الدول النصرانية القريبة» أن سغت‌حهوریات چنوة وبزة 
والبندقية إلى عقد المهادنة والصلح مع إسحاق » فعقدت بين الفريقين ئی سشنة۱۷۷٩‏ 
٥۷۳ (‏ ه ) معاهدة صلح وصداقة. تعهد فا كل مما ألاحدث أضرارا للآخر 
فى الر ولا فى البحر» واستمرت هذه المعاهدة سارية حى توئى إحاق فى أواثل 
سنة ۵۷۹ ھ ( ۱۱۸۳ م )7 . 

وحن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ربع قرن 
حى وفاته ی سنة ۹۷٩۵ھ‏ ( ۱۱۷۱م )» وئی خلال ذلك کان ابن مردنیش یسیطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورةة 
حلال هذه الفترة » تشعر عا تسبغها علا سيطرة ابن مردنيش لشرف الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أذ فى التصدع › 
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ولاسا منذ انقلبعليهصېره وحليفه القوى إبراهم بنمشك وانحاز إلى الموحدين. 
م انتهى أمر ابن مردنيش وانهارت مملكة الشرق بوفاته (۷٠٥ه)‏ ودخل الموحدون 
مرسية ء وبسطوا ساطانهم على شر الأندلس » وأضحوا على مقربة من الحزاثر. 
وهنا رأى إحاق ابن غانة » أن يتحول إلى مصائعة اموحدين ومهادتهم ٠‏ فاخ 
يراسلهم » ويبعث إلهم بنفيس المدايا من خاصة غنانمه وسبيه › وكان الموحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن الحزاثر » ولامحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقبة » ولا رأوا تقرب إحاق مهم » أخذوا 
متمون بشأنما » ويدركون أهمية موقعها البحرى » فتوالت كتهم على إسحاق 
بطلب الدحول ف طاعهم » وبعث اللحليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه 
بذلك ف سنة ٥۷۸‏ ه ( ۱۱۸١‏ م ) وطلب اليه بصفة رسمية أن يعرف بطاعته 
وأن يدعو له فى اللحطبة . فعرض إحاق هذا الأمر على أكابر أحابه › فاختلف 
رأمهم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ رده على اللحليفة . وخرج فى 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة › فقتل فى بعض المعارك »› 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وکانت وفاته سنة ۵۷۹ ھ ( ۱۱۸۳ م)7 . 

ولما توف إسحاق بن محمد بن غانية > خلفه ف حکے الحزائر اکر أولاده 
العدیدین محمد .7“ وکان قد اختاره فى‌حياته لولاية عهده . وکان عمد يواجه 
نى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة » الى أثارها اللحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خحضوع الحزاثر لسلطانه . وازدادت‌هذه المشكلة دقة إماعمد إليه الحليفة بو يعقوب 
من إرسال سفبره إلى ميورقة فى بعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة › 
ليعرض الطاعة بنفسه على أميرها» وليختر مدى استعداد بى غانية للاستجابة إلى 
الدحول فى الدعوة الموحدية . وكان سفبر اللحليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص » هو أبو الحسن على الربرتر > وهو ولد الفارس النصرانى 
الربرتر ۴ 81 أو روبرتو القطلونى » قائد جند الروم أوالنصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسف » وقد أبلى الربرتر وجنده الروم 
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(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ٠۹١‏ . ويقول المراكشى إن الذى خلف إحاق هو أكبر أولاده 
على ( ص )٠١۲‏ . 


1A 


حسما فصلنا من قبل » خر البلاء ئى محاربة الموحدين › وانتصر علهم مرارآ ثم 
تون قتيلا فى إحدى المعارك »› وذلك فی سنة ٥۳۹‏ ه ( ۱٠٤٤١‏ م) وترك ولدين › 
كان أحدهما على هذا الذى اعتنق الإسلام » وتحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سضر اللحليفة بترحاب ومودة › وأبدى استجابته إلى 
الدحول نى طاعة اللحليفة . وكان اللحليفة أبو يعقوب عندثذ قد عبر البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة »> وذلك نى صفرسنة ۸۰١ه‏ ( أبريل سنة٤۸١١م‏ )› 
قاصدا استئناف الحهاد ضد النصارى »› فلم يكن أمام محمد سوى اللحضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخوة عمد »› وم على وی وطاححة وعبد الله 
وسر وتاشفين ومد المنصور وإبراهم › ) يرقهم | هذا الحضوع › فثاروا ضد 
صد » وقيشرا عله واعظلوه > وقدموا اهم عل لولاة رانء ووضعوا 

ف الوقت نفسه سضر الحليقة عليا الربرتر ف شبه اعتةال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا محارة السفن الموحدية » ووضعوا مها حارة من 
ميورقة » ولبشوا يطاولون الربرتر »> حى جاءت الأنباء عصرع اللحليفة 
آی يعقوب عقب موقعة شضرين › وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندثذ 
أعلن على وإخوته جهاراً رفضيم للدعوة الموحدية والدخول فما > وألقوا بعل 
الربرتر إلى ظلام السجن . 

ولم يكتف‌بنو غانية دقل وخوت د برق طاعة الوجدين و اال مفرح 
بل فكروا كذلك نی انہاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هزعة شنرين › 
وتفرق جيوشهم الغازية » وجنوح الحليفة الحديد ى يوسف يعقوب إلى القيام 
بأعمال الإصلاح والإنشاء نى ظل السكينة والعافية » لإنزال أول 
بالموحدين » فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطربة » الى 
كانت دابا مثار الةلاقل والمتاءب لاموحدين » والى كانت طوائف العرب ما 
تجعل بتقلما من فريق إلى فريق » ميزان القوى دابا فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب غور هذه الماطقة إلى ميورقة . 

ولم يكن تفر بى غانية فى غزو مجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين نى المدينة » من أولياء بى حاد 
Fe‏ البيان ا مغرب - القمم الثالث ص ٠4١‏ » وابن خلدونج ٩‏ ص ٠۹١‏ » وكذلك : 
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أمراثما السابقىن » وراسله حاعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موٌازرة 
بعض طوائف العرب من بى هلال ورياح والأثيج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بنى الرند ف قفصة › وقيام الحليفة أل يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة ١۷٠د‏ ) › وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على 
ای اسان > وولاية مجابة والزاب لاخبه السيد ی موسی عیسی »› وما حدث 
بعك لك يقليل من رة عرب بی سام على مقربة ةَ من قابس »> وأسر 
السید ىما لحسان وأصخابه عندما تصدوا لومم « م إطلاق سراحهم لقاء فدية 
کر ة . وکان تک رار هذه الحوادث وأمثاها > تما يشجع بى غانية على اختيار 
هذه اللطقة بالذات مسرحا لمغامراتيم ضد الموحدين . 
وحشد على بن إحاق اللقب بالميورق أسطولا صغراً من نىن ولان 

تحمل نحو مائى فارس وأربعة آلاف راجل» RES‏ 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبر . وسار مع إخحوته فى سفنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شىء نى المدينة هادثا » ولم بخطر 
ببال أحد من أهلها ن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشید رجاله فی زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى » وكان والى المدينة السيد أبو الربيع 
سليان عم الحليفة حارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة ء وقد حل بها 
السيد أبومؤسى مع بعض أعحابه فى طريقه إلى تلمسان» ولم يك نمة أية أهباتدفاعية 
یعتد ہا . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحتشد رهط کبر من الغزاة فى 
مکان معین قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مم الضالعن مع 
الغزاة » وتدلى بعض هولاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور »› 
وثغرات الدفاع . واجتمعت اهر من‌أهلالبلد مقاومة الغزاةدون قائد مجمع لهم › 
A E‏ الأمر > فسلط الميورقيون علم 
القسی والسہام ة ففتکت ېم . . م تقدم الفرسان والمشاه» واقتحموا المدينة من ثلات 
I‏ 
الذی حخشی بأسہم eS‏ 
امور ف السادس من شہر شعبان سنة ٥۸۰‏ ھ ( ٠۳‏ نوفر سنة ۱۱۸6 م2٩‏ 


(۱) اليب صن ٠4١‏ > والكامل لابن الأثير ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ وابن خلکان ج ۲ 
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وأقام على بن غانية أسبوعاً فى مجاية بنظر فى شئونها > وصلى مها الحمعة » 
ودعا نى الحطبة لبى العباس » وللخليفة العباسى أحد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو حطيب مجاية الفقيه الحدث والأديب‌الشاعر » أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحن 
الأزدى الإشبيل صاحب کتاب » الأحكام » وغيره . وكان الحليفة آ بوسف 
یعقوب › حینا بلغه موقفه یزمع قتله والاقتصاص منه . ولکنه توق غر بعید 
ونجا من نقمته() . 


وترك على بن غانية النظر على مجاية لأخيه عى ععاونة رشيد الروى» ولحرج 
من فوره لمطاردة والما السيد أنى الربيع » وكان ما يزال على مقربة من مجاية › 
فلحق به عوضع يعرف بياميلول » وكان معه رهط من الأعراب الموالن 
للموحدين فانخذلوا كعادنمم عند الشعور بالمز عة » وانضموا إلى ابن غانية › 
وهزم السيد أبو الربيع › وقتل عدد من رجاله » وسقطت علته بأسرها ف ید 
العدو» وفما أهله وأمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى الحزائر » ومنها إلى تلمسان» 
فیزل مہا على والہا السيد أى الحسن بن آى حفص بن عبد اومن › وأخذا نى 
محصیا » والاستعداد فى الدفاع عا . 

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب الحزائر فدخلها » وقدم علا حى 
ابن أخيه طلحة › ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشبر والقلعة ( قلعة بى اد ) 
واستولى علما حيعاً » واستباح أهلها » واستصنى أموالم. وكانت مليانة » وهى 
آم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصاجى 
وحصما » وكانت فى ذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى › مدينة قدعة البناء › 
حسنة البقعةء نضرة المرارع › وها هر يروى معظ مزارعها وجنامما » قد رکبت 
على ضفافة الأرحاء » ولأراضما حظ من مياه نهر شلف » وعلى ثلاثة يام مها › 
وى جنوما الل المسمى مجبل وانشريش» يسكنه قبائل من الربر مها مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو ای خليل » وكتامة ومطاطة ›» وبنو مليلت › 


= المغرب يضع تاريخ سقوط بجاية نى التاسع عشر من صفر سنة ۸ه د (القسم الثالث ص ٠٤١۸‏ ) 
ویتابعه ی ذلك ابن خلدون ( ج ٦‏ ص ٠۹۰‏ ) وكذاك الزرکشی فی تاریخ الدولتين ص ٠١‏ . 
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وبنو وارتجان وبنو أنى خليفة» ويصلاتن» وزولات»› وزواوة» وهوارة وغرها . 
وطول هذا الحبل مسرة أربعة أيام » وينهى طرفه إلى مقربة من تاهرت(١‏ . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ما أياما > ثم عاد إلى 
مجاية »> وهنالك جلس مسجدها الحامع » فأقبل الناس لمبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حول الدهماء والعامة » واستخرج ماكان نى الخازن من الأموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انض إلہم من الأخلاط والكافة »> ولا 
رتب شئونه ببجاية › ترك مہا رشیداً الروی إلى جانب ابن أخيه بى : وسار 
فى قواته إلى قسنطينة › ولکہا كانت على أهبة الدفاع ٤‏ وسل أغا ف 
قتاله › وقتلوا حلة من رجاله م اعتصموا عديتہم › فضرب حوها الحصار › 
موملا أن تسقط نى يده . 
وعلم اللعليفة يعقوب المنصور ٠‏ بتلك الحوادث الموسفة » وهو ما يزال فى 

بداية عهده » وما يكاد يبدأ حلته الإصلاحية › فاهتز هما » وأدرك فى الحال 
خحطو رها » واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعها »> فجهز حلة قوية من الحند 
الختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والآلات »› وجعل قيادتما 
لابن عمه السید ای زید بن یی حفص » وسار نی نفس الوقت أسطول موحدی. 
کبیر من سبتة » تحت قيادة آنی محمد بن عاق بن جامع » وأنی محمد بن عطوش 
الكو › وأ العباس الصةلى » وسارت القوات الرية والبحرية وفق خطة 
موحدة لحاربة العدو» متعاونين ى الر والبحر »> وسار الحیش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وةتا لاشتداد الر د والأمطار » ثم رحل إلى تلمسان وکان ہا 
بوا لحسن بن أنى حفص › وقد حصن أسوارها وشحنا باقاتلة ومەه اليد 

أبو الربيع والى مجاية السابق › وکان قد لا لی تامسان » وتوقف ما یرتقب 
لفرصة لاتتقا هله اوذويه من قبضة الغو امغر . 

وسار الحيش الموحدى من تلمسان شرق محذاء الشاطء » والأسطول عاذي 

من البحر » وكان اللحليفة بعقوب ق وجه إلى أهالى القواعد امغزوة » كتباً يعدم 
فہا بالامن والأمان والصفح والإحسان لمن تعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس 

› ۸٠و۸4 الإدريسى ى « وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص‎ )١( 
. 1۷١ ص‎ ) ۱۹١۸ وكذاك الاستبصار ى عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الإسكندرية‎ 


( ۲ ) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ص ١۷۲‏ »> و٣۷١‏ . والبيان المغرب - 
القرم الثالث ۱٤۸‏ . 
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الموحدية أن تدس هذه الكتب تحت جنح اليل إلى مختلف القواعد ء فلا علم 
الاس أن القوات الموحدية قد اقتربت مهم » وثبت طوائف كثبرة مہم بالحتلن 
ولاسيا بالحزاثر > وقبضت على العديد ممم »> ویادر الأسطول ا ¢ 
فاستولى على الحزاثر قبل أن يصل إلما الحيش » وأسر ما حبى بن غانية وأتباعه 
اليورقين › ثم اسول عل ملا راد ا کا رایع درن غاا فر فز 
منها» فاقتى أهلها أثره» وطار دوه ثم قبضوا عليه وعلى أععابه بعد معركة شلبدة» 
وسيتق مع أصعابه مصفدا . م أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد و صل عندئذ 
إلى وادى شلف » وأمر يتابعة الحرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة » 
إِذ ذ علم بن ابن غانية يروم نقل السيد ى موسى وزملائه من كابر الوحدين إلى 
ميورقة ›» وسار الأسطول إلہا فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى جاية » ودسوا الكتب إلى أهاها بوصول القوات 
الموحدية» SS‏ الأسطول 
وعلى را سهم ابو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقين وأنصارهم 2 
و شو ا وأخوه عبد الله ی عدد قليل من أصعابه » ولق بأخيه مام 
قسنطينة » وأسر الموحذون رشيدا الروى قائد الميورقيين » واستولوا على السفن 
اميورقية حارج الميناء > وأطلق سراح السيد أن موسى ومن معه من أكابر 
المىحدين . وهكذا استنفذت جاية بضربة سريعة » وكان استردادها فى اليوم 
التاسع عشر من شہر صفر سنة ۵۸۱ھ ( ۲۲ مايوسنة )۱۱۸١‏ » بعد أن ليشت 

ق قبضة بى غانية نحو سبعة أشهر 0 . 
وى ذلك الحن كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة › وكانت الدينة المحصورة 
قد استنفدت كل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط ف يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استر داد مجاية تصل إلى الحصورين » حى اضطرمت قواهالمعنوياً 
وثبتوا فى معقلهم » ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من الاسر ان » 
بعد سقو ط مجاية » وضياع أسطوله ومصرع الكثر من‌أصعابه » ونکول الأعراب 
عن موازرته ›» وخشى من إدراك الموحدين له »> وهو فى هذه الحالة اليائسة › 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية »> وتوغل نى الصحراء › بعيداً عن 


١ (‏ ) الرسائل الموحدية -الرسالة التاسعةو العشر و نص ۱۷۸-١۷٦‏ »و البيان المغر ب الق الثالث 
ص ۰٠٠۰‏ وآبن خلدون ج ٦‏ ص 1۹۱ . وكذڵك 60-53 .ضp A. Bel: Les Benou Qhania,‏ 
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امطاردة . ول عض على فراره ثلاثة آیام حى وصل السید آبوزید ف‌قواته إل 
تبكلات على مقربة من O‏ 
السك رهشي واد الحميع فى الأهبة والاستعداد لطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى الحلة الموحدية كل من قبض عليه وأسر فى بجاية من ا 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه »> ارتداداً عن الدعوة الموحدية › 
ومزوا وقتل «عظمهم . واستبنى عى بن طلحة الميورق رهينة . وف اليوم الثااث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسر حى مقَرة ونفاوس » 
ولکنہم م بستطيعوا إدرا که » لأنه كان قد ألىمعظمٍ أثاله فى الطريق وفرق قواته ء 
وسبق الموحدين عراحل » ولم يستطع الموحدون بقوانم الكثيفة وعددم القياة 
اا فقا رھ ا او رید یکر لل عا ٠‏ رف ب ات 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنم خلاها بقسط من الراحة0). 
أما على بن غانية » فقد اتجه وأخوه حى فى فلوله جنوباً > واخترق جبال _ 
الأطلس إلى . «نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنولى ولاية إفريقية 
المسماة بلاد الحريد » وهو يهب الحلات الغنية فى تلك المنطقة › ويستميل مجريل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلاك الأنحاء » ولاسها بى رياح وبى جشم . 
ولما اطمأآنت نفسه وكثرت جموعه» سارللى افتتاح مديتة توزر »> فض ب حوها 
الحصار > وقطع غابات النخيل الحيطة ما » فقاومته المدينة بشدة › ولكنه 
استطاع ا ا ا . فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان » واستصنى أموال الآخرين» م فرض 
علہم فروضاً أخری لافتداء ا > من اسستطاع أن یفتدی نفسه › 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل م أا لى بعد قتله إلى بثر بالمدينة ميت فما بعد بر 
الشہداء » وکان سقوط توزر ف سنة ٥۸۲‏ ه ۱۱۸١(‏ م )° . 
وكان ااسيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى مجاية » وكانت المدينة قد 
سادها الاضطراب والفوضى » وخربت دورها ومعاهدها > وأقفرت سائر 
المناطق الحيطة ما » وخربتعلى يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت 
امةن والموارد والغلات » وارتةعت الأسعار » وفر كشر من السكان وهاموا على 


()۱) البيان ا مغرب القسم الثالث ص ۱١۹۱‏ . 
و فان رووا اک ا کی ا 
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وجوههم >¢ ءسرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى اللحليةة مراكش » وكرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالتها > فبعث إليه معاتباً »> وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول ى نفس الوقت مياه مجاية » عائداً إلى قواعده ى سبتة . 

وبالرغم من ابتعاد اليورنى عن مجاية وأحوازها »> وتوغله فى القغار | الحنوبية 
فإنه بعث حلة من جنده تحت إمرة غزى الصہاجى ٤‏ فسار إلى مدينة أشر ¢ 
واقتحمها › وقتل حافظها الموحدى › فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عر ى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخرى من 
الأجتاد » فساروا لقتال غزى وأصصابه »> ونشبت بينهما معركة هزم فا غزى 
وقتل › وأرسل رأسه إلى مجاية وعاق ها » واستولى أبو ااظفر بن مردنيش على 
عحلة العدو وحر مه وعتاده وماشيته > وحل عبد الله الصنهاجى »كان أخيه غزى 
ف الدفاع عن أشير » فاستاله القاضى آبو العباس بن الحطيب ٠‏ وأغراه بالوعودء 
واستازله من المدينة > م قیض عليه وأرسل إلى مجاية »> حيث صلب إزاء 
راس أخي“ . 

وكان من أحداث مجاية نى هذا العام » أن قل رشيد الروعى قائد ابن غانية 
السابتق » وقتل عدد من أهل مجاية من انحازوا إلى جانب بى غانية » وكان من 
هولاء أبناء القائد ابن حلة » ورب بنو حمدون من مجاية إلى سلا » لامامهم 
بالتواطو مع بى غانية > بعد أن أرغموا على تصفية أموالم ما بشمن بس › 
وأ شبرهم من الأعيان أيضا إل سلا » بد أن صفيت آموالم ودبارمم 2 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل اللحليفة إلى الحضرة › فسار إلا 
فى حلة من به بالرغ م من اشتداد الر د والأنواء خلال فصل الشتاء » فلا وصل 
إلا أحسن الحليفة استقباله › وأكرم وفادته » وسری بذلاف عنه ما کان 
قد تى به من أوزار الوقيعة > ونهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . وحن نذكر أن اللحليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد اسرد قفصة فى 
سنة ٥۷٦‏ هھ ( ۱۱۸١‏ م ) وآخمد ما ثورة بى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 
)١(‏ البيان مغرب - القسم اثالث ص ٠١١‏ . 

(۲) البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۱۰۴ > وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤۳‏ 
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انضوامما تحت لواء الموحدين › ما تزال مسرحا لختلف اادسائس والتيارات › 
وولاؤها للموحدين غر ثابت » ولامستقر » ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف 
علا بقواته ويضرب حوها الحصار » حى باد ر أهل المدينة بإخراج الموحدين مها ء 
وتسليمها إلى الميورق › فوضع نها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
ارا وج تاا ا کل عا ا 

وهكذا سيطر على بن إحاق بن غانية الميورق على معظم إفريقية ية »> وقطع ما 
خحطبة الموحدين › ودعا لطاعة کک > الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
نى طلب المراسى واللتلع والأعلام ا اسود . وكان ما يزيد فى حطورة هذا الموقف 
بالنسبة للموحدين » آن میور استطاع آن یستمیل إلى جانبه کشر من طوائف 
العرب ٠ن‏ سلم وریاح وغرهم » واستطاع من جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى ملوك الأيوبيمن وجنده الآرك » وكانوا قد نزحوا من من صر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانہم على كشمر من أطراف 
إفريقية الشرقرة“ . 

وجب إن نشبر مهذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فما نزوح أولئك الخاد 
اترك إلى هذه الأنحاء من !فرب بقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الماك الناصر صلاحالدين 
ابن أيوب على مصر» على أثر وفاة اللليفة العاضد » آخحر خلفاء الدولة الفاطمية› 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين › فكر 
بعض أمراء بى يوب » أن ينزحوا > إذا ما تغلب علهم نور الدين › إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل العن أو ا مغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه حو صلاح الدين . واکنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب والحاطر › ففكر اثنان من أولياء بى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمى ملوك تی الدین (وهو غر اء الدین‌قراقوش وزير صلاحالدين 
فا بعد ) وابراهم بن قراتکین المعظمى » نسبة إلى اللائ العظم شس اادولة 

خى صلاح الدين ء فى تتفيذ المشروع » وفرا فى طاثفة كييرة من الحند الترك » 
وسارا صوب المغرب› ثم اقترقا لیسعی کل منہما إلى صبرہ فسار قراقوش إل قلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين› وابن‌أخيه 
تى الدين حمر » م سار إلى فزان فافتتحها » وقضى على دولة المواريين القانمة ما 


(۱) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۱۹٩‏ . 


0س 
وكانت زويلة مقر ملكهم › وخطب فما يضاً لصلاح الدين وابن أخيه . 
وقوى أمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلس » والتف حوله العرب من 
بی دباب ونهضوا معه إلى جبل نفوسة › فاستولى عليه » واستخلص منه أموالا 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمبر بى رياح > 
وكان من الحارجين على بى عبد المؤمن فانضم إليه بقواته »> وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة' الحصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات › 
فاستولی علا بأيسر أمر » وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العرب 
من کل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كشرآ من‌أنحاء إفريقية الحاورة» وتضخهمت 
e‏ ن عاثوا فساداً نى تلك الأنحاء « ٠٤‏ جبلت 
ن التخريب والب والإفساد» بقطع الأشجار والمار وغار ذلاك » وأخحذثت 
نفسه محدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية © . 
E ES‏ 
وى ذلك الحن حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
حلت ابلزيرة من معظم ابحند والقادة > منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية »> واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق ف مياه 
بجابة » أن تتخذ الأحداث بابزيرة وجهة جديدة . وكان رسول الحليفة امو حدى 
على الربرتر منذ اعتقل باب حزيرة › يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
ى نفس الوقت بضربة نحق الغاية من رسالته . وألى على فرصته فى الاتصال 
بابمحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء ملم > وكان 
معظمهم يرومون مغادرة ابحزيرة إلى أوطانهم » فوعدهم على“ بأنہم مى عاونوه 
على نحقيق غرضه › فإنه يعمل على تسرحهم فی هلهم وأولادم إلى أوطان ہم 
وكانت أرومة الربرتر وأصله النصرانى › ما حببه إلى نفوس أولئك ابلحند النصارى 
ويجمله موضع لقنهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتر استطاع أن جذب إلى 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا د برت موٌامرة قوامها ابحند النصارى لحلع والى ابزائر القام وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول » ونفذ المتآمرون مشروعهم 
)١(‏ ابن الأثير ج ١١‏ ص ٠١١‏ › ورحلة التجانفى ص ٠ ١١۴ -١١١‏ وابن خلدون 
ج > ص ۱۹۱ و۱۹۲ . 
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ى يوم جمعة »> وف وقت الصلاة »› حي شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد ابلحامع » وغبره من المساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتر من جنه › 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فما » ثم حاصروا القصبة › وقتلوا 
من بها من ابلحند المرابطن » وتحصن الربرتر وأنصاره بالقصبة » فحاصر م 
جهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بانحانيق وأرسلوا على من ما وابلا 

من الحجارة والسہام . فانى الربرتر من داخل القصبة › بأهل على بن غانية › 
وفهم أمه وأبناؤه » ووضعهم فوق الأسوار › لرغم المحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة »› فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة › 
وتبادل العهود . 

وعلى أثر. ذلك استدعى محمد بن إحاق بن غانية حاكم الحزائر السابق » 
LGR DE‏ 
ميورقة » واعتقل فى أقصى الحزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه والياً للجزائر 
NINES‏ 
الموحدى » وجمع الربرتر من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح المرترقة 
النصارى بأموام وأهلهم إلى لادم . ثم غادر الحزاثر عائداً إلى المغرب › 
وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك فی أوائل سنة ٥۸۱‏ ھ (١۱۱۸م)‏ . 
وى رواية أخحرى أن محمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتبر ولتق بالحضرة » 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الحليفة. ا ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية . ولما حاول الحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة عة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل هذه الغاية إلما أسطولا 
بقيادة أ العلاء بن جامع » أ محمد أن بستجيب إليه > واستغاث بلك أراجون 
فأمده اند » ولم يستطع الوحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى › فإن 
المدوء لم يستمر طويلا بابحزائر > ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد للحضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفن . وى رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠٠١‏ و١١٠‏ . وداجم 
A. Bel: ibid; Pp. 68 & 66 : dli, Cmapaner y Fuertes ; ibid, p. 148 et suiv.‏ 


(۲) البیان المغرب ص ٠٥۹‏ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹٤‏ 


— 0۸ 

سارمم عبد الله ق بعض ععبه» وركب البحر إلى صقلية »> وهنالك زوده النصارى 
ن ا و و ا ی ن ا ا أن 
ف بعض أعيانها » وأن يتزع الولاية لنفسه» وقبض على أخيه 
محمد» و بعث منفباً إل‌الأندلس. فالتجاً هنالك إلى الموحدين فو لوه على مدينة دانية» 
واستقر عبدالته فى ولاية ابحزائر دون منازع . وعاد اللحليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى ابمحرائر بقيادة أى العلاء بن جامع » ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ يخ إبراهم 
الزرجى » فقاوم عبد الله أشد مقاومة › وقتل كشر من الموحدين › ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولكنهم استطاعوا الاستيلاء > على جزيرلى يابسة ومنورقة » 
وکان ذلك ف سنة ۵۸۳ھ ( ۱۱۸۷م ) . واستردت اب حزائر فی عهد عبد الله قو ما 
ورخاءها » واستمر ى رياستها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة »> حى كان افتتاح الموحدين للجزائر ی سنة ٥۹۹‏ ه 

(۱۲۰۳م) على ما نذکر بعد . 


۳ 


عظم أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية ابحنوبية والوسطى» ولاسها مذ تقاط رت 
طوائف العرب من بى هلال وجشم وبى رياح والأثبج إلى لواثه . و 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الرك الوافدين من مصر › 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين مها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا > وتلقب بأمر المسلمين جریا 
على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطة وبعث ولده عبد الميأمن إلى اللحليفة 
الناصر بن المستضى ء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية › فعقد له الحليةة على سائر 
ما علكه» وبعثديوان الحليفة حعبة عبد الموؤمن إلى مصر » خحطاب الحليفة إلى الماك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب اللحليفة بعصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى ملوكه قراقوش» بالعمل المشترك على تأبيد الدعوة العباسية» وكانت 


)١(‏ المراكثى ف المعجب ص ٠٠١‏ و١١٠‏ والبيان المغرب القسمالثالكث ص ٠١١۷‏ › وابن 
خلدون ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ ۰ وابن الاثیر ج ۱۱ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۲ . 


— 0۹4 


استعادة ابلحزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بى غانية مها » عاملا 
جدیداً » ی ذيوع أمر على وتوطید هیبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حکے رھاب مطبق › وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيشون أي استطاعوا فسادا > ويطلقون أيدہم بالإيذاء 
ر ا و و ا لا يستطیع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولائہم وعالفہم . وقد وصف مورخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بإمجاز ى قوله « إنه هلك العباد وخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية › أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فی غضون سنة ٥۸۲‏ ه ( ١۱۱۸م‏ ) » فسأله هلها الأمان » فنحهم إياه » ولكن 
ماکاد عسکرہ یدخل إلہا » حی هبوا سائر ما فما » وهتکوا الحرمات »وفر 

من استطاع منہم إلى تونس › ونزلوا بين أسوارها > فأهلكهم الر د خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك على قول الرواية اثنا عشر ألفا“ . 

وتوالت آنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الحليفة أى يوسف 
يعقوب المنصور فأهمته › وأدرك مبلغ خطورتا وت اله أخوه الفدت 
أبو عبداله الذى كان قد حل مكان السيد أ زيد فى ولاية إفريقية من تونس › 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ اللعطر أقصاه » وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة » وأضحت سيادة الموحدين فى إفريقية على وشلك الانميار › 
فاتخذ اللحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأً بالتحرك إلى تينملل »> حيث 
زار قر الهدى » جريا على تقليدهم الأثور » فى اين بزيارته > عند الات 
والحوادث الحسام» E E BE EE‏ 
عشرون ألف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة ٥۸۲‏ ه ( ۱۷ ديسمبر ۱۱۸١‏ م) مستخلفاً علما أكر أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه نى نفس الوقت الإشراف على تككلة الأعال اللحاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سره دون توقف حى رباط الفتح › وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب » فألى إلمم بتعلماته وتوجماته . وان من الأمور 
الظاهرة فى تجهيز هذه الحملة الموحدية › أن اللحليفة م يصطحب معه فى جيشه 
كتائب العرب إلا قلَّة من أشياخ بى رياح مثل بنى زيان وذلك تحوطاً من تقلباہم 


TET (۱) 


— ۰ 


وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أحرى فقد اقتصر اللحليفة فى حشوده على القلة الحتارة من ابحند » نظراً لصعوبة 
نموين الحشود الحرارة ف إقلم خربت أرجاوه » ونضبت موارده » من کثرة 
الغزوات والمعارك“ . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة تى نفس الوقت إلى سائر 
المال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك »› وتوطيد السبل › ونصب ال حسور 
فى أماكنہا » وإعداد الأقوات والعلوفات » فكان الحند يسرون فى طرق مهدة» 
موفورة المرافق والموارد» ما لم يكن معهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلات‌الغازية . 

واستراح اللحليفة وجيشه فى حضرة فاس »› وقضى ما معظم شمر الشتاء › 
ومر والى فاس وأهلها اميش الموحدى » بعختلفضروب الإكرام والضيافات»› 
وجدد ابحند أسلحتہم وعددهم وملاوا آزودتهم» ونظر اللحليفة فى شون المدياة › 
وترتيما على أ كمل وجه » ثم غادر اللطيفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريتى دائب النظر فى شون الرعية » ومجنمد فى إزالة المظالم » ونحقيق مبادئ 
العدل والإنصاف . وى تازة لاحظ الحليفة أن معظم الإخوة والأعام قد 
احتصوا بلباس الغفائر الزبيبية › والرانس اللسكية » فأنكر علهم اتخاذ ذلك 
الزی لکونه زى اللليفة فى حالى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
والى بجاية السابق باعتباره يدم »> المقدم علهم » وذكرهم بوجوب الزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنبوا التشبه باللحليفة فا هر حاص به فامتنعوا من ذلاك 
الجن عن اتخاذ الملابس الى تحمل الألوان اللملافي . 

ولا وصل الحيش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حرکاته » اجتمع ابن غانية نى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم » على مقربة من القروان » وبدت طلائعهم أمام ابحيش 
الوحدى » وكان رأى اللحليفة يعقوب أن ببادر بمهاجمة خصومه من قبل ن يكل 
استعدادهم › ولكن الأشياخ والوزراء رأوا نى المجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع اميش الموحدى سره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهکذا وصل الجیش الموحدی إلى تونس ی شہر صفر 


سنة ۸۳ ھ. 


(۱) ابن الاثر ج ۱۱ ص ۱۹٩‏ » والبيان المغرب القسم الثالٹ ص ٠١۸‏ ت 
(۲) البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ۱١۸‏ و۹١١٠‏ 


کت 
وقد كان هذا خطأً عسكرياً دفع الموحدون ننه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
الحيش الموحدى إلى تونس» واستراح ا حند من أثقافم »> وجددوا ولېم ولوازمهم» 
جهز الحليفة حهلة من سنة آلاف فارس تحت إمرة ابن عه السيذ أى يوسفيعقوب 
ابن أ حفص» وعمر بن ای زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه › وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من عحلة اليارقة وحلفائهم اترك تحت إمرة 
قراقوش » خرج إلہم على بن غانية ف حموعه » والتى الفريقان ف السہل المسى 
بسہل « تمرة » وذلك نى اليوم اللحامس عشر من شر ربيع الأول سنة ۸۳ ه 
(۲۰ مایو سنة ۱۱۸۷ م ) ونشبت بن الفريقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
الحيش الموحدى واختلاله منذ البدارة > حیث تقدم الحناح الذى يقوده على 
الربرتر إلى المجوم فزقته سام الأعداء وطعنانہم »> وسقط الربرتر سرا وتفرق 
صعبه » وحدث مثل ذلك حيا هج القائد أبوعلى بن يومور فى طوائف العرب 
الذين يقوده » فخذلوه فى القتال كعادمم المأثورة» وأسر ابن يومور وقد نن 
جراحا . واختلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فم » وماانمى الار 
حى كان الحيش الموحدىقد مزق تمزيةاً » وفرالسيد أبويوسف نى فل منأضابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» وى مقدمهم عمر بن أىزيد» وبی معظم 
الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسا الحرحى » فلجأوا إلى قفصة› وشجعهم على 
ذلك ابن‌غانية» ووعدم بالأمان وتركهم علأون طرقات المدينة» حى إذا اجتمعوا 
فما أمر بقتلهم » فقتلوا جيعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أى يوسف » وجمعت 
بن يديه أسلاب الموحدين وأسلحهم» ففرقها نى جنده» واقتيد إليهعلى بن‌الربر تر 
وابن يومور » فأمر بتعذيمما ثم قتلهما» وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على ابملة هزعة ساحقة للموحدين لم يصم مثلها منذ بعيد . 
وكان لتلك النكبة فى نفس اللحليفة يعقوب المنصور أعمق وقع »› فاعتزم أن 
يأحذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الأهبة » وف تيز 
جيشه وف إعداده للضربة الحاسمة . م حرج فى قواته من تونس فى مسنهل شهر 
رجب سنة ٥۸۳‏ ھ ( ۸ سبتمر سنة ۱۱۸۷ م ) وسار جنوباً صوب القبروان » 


(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۰۱۹٩‏ والبيان ا مغرب القم الثالث ص ١١١‏ و١١١‏ > ورحلة 
التجانی ص 11117 A. Bel: ibid; p. 78-80 pls.‏ 


١١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


کا 


وقد برز الحيش الموحدى فى أروع حلله واکټال عدته » وتمة حطورته » ولا 
وصل المنصور إلى القبروان » وجه مہا إلى اين غانية وحلفاثه كتابا ينذرهم 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
وم جبه بش "“ ولکنه جد نى أهباته ٠‏ ورأى الحليةة خلال تجواله بالقروان » 
وأحاا ار تة اقفر ما اني إل جامغها الل ن القادوالل > فعت 
من فوره إلى ولاة شرف الأندلس ؛ بإعدد کساه وفرشه وزخارفه . 
واستمر سير المحيش الموحدى بعد ذلك جنوباً فى طريق قابس حى وصل 
إلى مقربة من« المسَمّة » الواقعة على مقربة منها > وقد بدت طلائع العدو » وكان 
على بن غانية وحلفاؤه من التر ك والعرب » قد عسكروا فى موقع حصن على مقربة 
- من الحمة فى انتظار الموحدين . فضرب الموحدون حلمم إزاء العدو »> واعزم 
المنصور أن ببادر منذ الغد بعهاحة العدو » وأن بقود المعركة بنفسه بالرغم من 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على تلف الةبائل أشباخ قرابته 
وأكابر عشرته . وماكاد الصبح بسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المرا كي » 
حی دفع المنصور بعض قواته ءلى معسكر العرب الضالعن ٠ح‏ العدو › فبدد 
شلهم وأرکنوا کعادم إلى الفرار »> واحتوى الموحدون على سائر أسلامم »> 
وفتت هذه الضربة الأولى فى عضد ابن غانية وحلفاثه . م انقض المنصور بعد 
ذلك فى ساثر قواته على جموع الميارقة والمرك » ونشبت بن الفريقعن معركة 
دموية عنيفة م تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه نما 
عو ضان المعركة الحاممة فى ظروف قاتمة . ولم بأت الظهر حى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظ م بالقتل » وفرقت فلوهم فی حتاف 
الأناء » وكانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والترك › وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلو مما صوب توزر»› فسار الموحدون فى أثرهم » ولما اقرب 
الموحدون من توزرعام المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
آثز ها . وتمت هذه امز عة الساحقة على ابن غانية نى يوم الأر بعاء التاسع من‌شعبان 
سنة ٩۸۴۳‏ ھ ( ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۱۸۷ م )° . ۰ 
(١)_الرسائل‏ الموحدية - الرسالة الثلاڻثون ص ۱۸١‏ . 
(۲) ابن الأئیر ج ۱١‏ ص ٠۹١‏ > والبيان المغرب - القم الثالٹث ص ۱۹۲ و٣١٠‏ > 


ور حلة التجانفى ص٠١۳٠‏ و ۷١۳٠و ٠1٦۲‏ والرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص۱۸۸ . وکذلك : 
A. Bel : ibid; p. 81 8 83‏ 
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وسار المنصور على الأثر إلى قابس »› وقد کانت مرکز قراقوش › فاستولى 
علہا ف اليوم التاى بالامان وقبض فہا على أهل قراقوش وذویه وعبه › 
بعد أن حاولوا عباً الامتناع بالقصبة » واستصنى أموالم ٠‏ وأرسلهم» رقيتا إلى 

مراکش. ثم سار من قابس إلى بلاد الحريد نى طرق وعرة مقفرة» واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر › وتقيوس › والحمة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة بلاد ابحريد » وقام هل هذه البلاد ضد من کان ہا من 
بقية الميارقة » وأبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوذم من توزر إلى الصحراء . م 
سارالموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة»› وکانت ہا بقية کبر ة هن صعب المیورق 
وحلفائه الغز › فامتنعوا ہا مدن غل خضاا ٤‏ وا اھا الا فرت 
الموحدون حولما الحصار › وسلطوا علا الجانيق وخربوا ماحوطما من الزرع 
وغابات النخيل المائلة > وصنعوا برجا عالياً من سبع طبقات » شحن بالكاة 
والرماة > ودفع حى حاذى السور > وردموا الحندق المقابل لثلمة اأسور حى 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل مهدا لاقتحام المدينة » بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد ألى المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هاثلامن 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة نى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أُدرکوا ما سوف محل pr‏ من الدمار »> فخرج أغاجم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة المنصور ملتمسين الأمان » وبحث المنصور الأمر مع الةرابة والأشياخ › 
فاستقر الرأى على أن يمن أهل البلد الأصليين اتمم وأملاكهم › وأن 
يمن الأغزاز ( الغز ) فی انبم وماملكت أعالہم > ون مخرج کل من کان 
الد من الحشود » وافرباء عل امم » أت لا آمان الميورقين ومن والام 

من الصحب والأوباش › > فع الاتفاق على ذلك » وق صباح اليوم التالى حرج 
سا ئر من بالبلد من الشيخ ارم إلى الغلام البافع > ولم يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » ومز الناس » وعزل منهم أهل البلد ء فأحلى سبيلهم » و سمح فم 
بال رجوع لل بانمم » وعزل انات انود والغوغاء اتر أهل الحشود » ومن 
حلتہم إبراهے بن قراتکن أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذى سبق 
ذکرہ › فقبض علہم جحیعاًء وز جوا إلى الر ج الكبر > ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
بين يدى المنصور › فأمر ٤ a‏ 


10 
ونقل المنصور عات بعيداً عن مسرح المذبعة › وأمر سمدم أسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فما يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة٣۸۳١ه‏ 
( ینایر سنة ۱۱۸۷ م ) ولیس ف شعبان حسما يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحمة فى التاسع من شعبان › مم كان بعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد اللحريد » م حصار قفصة › وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة حرىفإن الحليفة يؤرخ رسالته الى وجهها منقفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى اثالث عشر من ذى القعدة 

سنة ٥۸۳‏ ھ0 , 
ووصل إلى المنصور › يوم حلوله تحت أسوار قفصة › حطاب منقراقوشء 
یعرب فيه عن خحضوعه ورغبته ف دخول التوحید» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن يأتى إلى الموحدين مستنيبً طائعاً . وى اليوم التالى وصل خطاب ماثل 
من أ زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت أواء التوحيد › وأنه قد أظهر دعوة 
التوحید بطراباس ونواحما . 
وکان ممذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
بعد صدى . وقد أکثر الشعراء هذه المناسبة من نظ قصائد المئئة والمايح » 
فكان ما قاله أبو بكر بن مجر نى يوم الحمة قصيدة هذا مطلعها : 
أسائاک لمن جيش مام طلائعه اللائكة الكرام 
أتت کتب البشائر عنه تتری كا يتحمل الزهر الام 
وما : ) 
لقد برزت إلى هون امنايا وجوه كان محجها اللشام 
وما أغنت قسى الغفز عا فليست تدفع القدر الام 
غدوا فوق ابحیاد وم شخوص وأمسوا بالصعيد وم رمام 
)١(‏ البيان المغرب القسع الثالٹ ص ۱۹۸-۱۹٦‏ > ورحلة التجانی ص ۱۳۸و۱۳۹ > 


والرسالة الانية والثلاثون من رسائل موحدية ص a:‏ ۲*۸ . 
(۲) الرسالة الادية والثلاثون من رسائل موحدية ص 1۹۸ . 
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هو الأمر الرضى طونی لنفس a a‏ 
حيااة الدين: :دو لته: . - فدامت لامو قد تيح له. الدوام 
سلام الله من قرب وبعد عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ويقول لنا ابن عذارى 
إنه دحل تونس نى العشرة الأخحرة من شوال سنة ٥۸۳‏ ه . وحن نعتقد تبعاً لا 
سبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة › أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقلیل eS‏ 
بعد ما طرأ علا من الاضطراب وال عزع » وعقد خيه السيد أىزيد على ولاية 
إفريقية . ولما انى من ترتيب الشئون › سار إلى المهدية وقد أعان عزمه على 
القفول إلى ا مغرب » وأمر بانخاذ العدة للرحيل » فقضى ما فرة يسارة » وبعد 
أن نظر فى شئونما » وندب ع الما » غادرها مرتلا إلى الحيضرة »> وذلك نى الحرم 
سنة ٥۸٤‏ ھ ( مارس سنة ۱۱۸۸ م) . 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهَرت» حى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موٌامرات تدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو إحق إبراهع بنعبد الموأمن » وكان قد مى إلى الحليفة »> 
أن هذا الم يطعن نى آرائه > ويسفه تصرفاته »> ولاسها عقب هزعة ممرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور بجفاء »> وكان مريضاً منذ مدة › فاشتد به 
امرض ولم يلبث أن توق . 

بيد أنه كان نة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هزعة 
غمرة الى مزق فبا الحيش الموحدى وقتل معظم قادته › لاح أبعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعاتها > وأضحت على وشك الاہيار ›» وكان . 
نى مقدمة هوّلاء وأشدم إقداماً وجرأة » أخو الحليفة السيد أبو حفص عر 
ا ملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد › فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم رهاب حقییی › وکان 
يسوم الناس اللحسف »› ولاس التجار » ويستصق أموالم بالإرهاب والقتل »› 
ویستنزف ماف بيوت الال » وكان ما فعله أن قيض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب المحباية » ولما عجزعن ذلك أمر بقتله 
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فقتل » وفر ابن سلهان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر ملا الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيا بحياته »-ولكن الرشيد استدعاه باللحديعة ولين القول ».م غدر به 
وقتله» واللعلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصهم وعاممم بصنوت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم بقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشاريع أخرى . فلا وقعت هزعة عرة ٠‏ اضطربت عغيلته إمختلف الأطاع 
والمشاريع › > وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سر ا 
تسربت أنباؤه إلى الحليفة مع الواصلن من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمة > 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد آنه توغل 
فی أوهامه » وارتد إلى شىء من التعةل والتریث » ولم یابث أن وصله أمر أخيه 
اللحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش › فسار إلا وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله نق أهل مرسية . 

وما اليد أبو الربيع ع اللحليفة » فقد كان من عارض ف توليته ولخلف عن 
مبايعته منذ البداية »> وكان حن وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرتى مراكش » فلا وقعت نكبة ابلحيش‌الموحدئ 
بعمرة › أخذ السيد بو الر بيع نى مفاوضة بعض قبائل صسنهاجة القريبة معاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت تلك القبائل عن مساو مته ه 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا حى بن السید أن حفص فى سرية 
كبرة من الموحدين » فأحاطت بقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
۰ أبة حركة أونشاط محشی منه» ولم جد السيد أمامه سبيلا سوىالتوبة والاستسلام؛ 
فأمر بالذهاب لمقابلة اللحليفة › وكان اللحليفة فى طر يقه إلى الحضرة »› فقصد إليه 
نى محلته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عر الرشيد ف نفس 
الوقت قادماً من الأندلس › فأمر الحليفة بتزوله مع نفر من صعبه وحاشيته على 
انفراد . م أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث مما مكبولن إلى رباط 
الفتح » واعتقالا بالقصبة »> حى يصدر ف شأنمما أمره . ولا وصل الحليفة إلى 
مرا کش > وانلهت مراسم النحية» واستقبال الوفود » بحث مع السيد أبى الحسن » 
نائبه بمراكش » ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المذنبين › وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من محاولات نى اللحروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً › واننهى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث المحليفة إلى عمان 
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ابن عبدالعزيز الكوى‌قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفيذ هذا ال حكر فہماء فقام 
بالمهمة »> وضرب عنقاهما » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد من تحقق اشتراكه 
معهما فى حاولا ما . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن اللحليفة 
قتل أيضاً أخاه أبا حى » ,معى أنه أمر بإعدام ثلاثة من‌السادة دفعة واحدة › أحد 
آعامه > واثنین من إخوته۳)» ووقع ذلك فا یرجح فی أواسط سنة ٥۸٤‏ هى 
. (۸۸م) . ويقول لنا المراكشى إنه كان هذا التصرف الدموى وقع عميق لدى 
قرابة اللحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن کانوا یهاونون پأمره 
وحتقرونه > لشیاءکانت تصدرمنه فی صباه آيام آن کان بالأنداس وال لإشبيلية. 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حى أخذ ينظر فى شثون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه احريرة »> قد أخحذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحلة 
إفريقية » تنطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغاليين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب الحنوبية وانهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها › 
ووصلت غارات القشتاليين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ نى الاستعداد لتدارك تلاك الحال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى ابلحهاد على حم الاختيار 
والتطوع »> فتقاطرت جوع المتطوعين الجاهدين إلى الحضرة › من سائر جنبات 
المغرب › ومن محتلف الطوائف والقبائل» وبعث الحليفة إلى العال بالاستعداد › 
وضرب الآ لات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات › تم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أ حفص عر »> وکان موضع ثقته 
وایشاره » کا کان بوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لکی يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلسبروح وهمة جديدين» وندب ابن عه السيد أباً ا لحسن 
ابن ى حفص وال لتلمسان »> وعهد إليه بشثون الخازن والمؤن » والسهر على 
إعدادها وتوفرها للحشود المقبلة١)‏ . 

(۱) البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ٠۷٣ - ۱۷١‏ > والمعجب ص ٠١١‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ٠٤۳‏ . 

(۳ ) المعجب ص ٠١١۷‏ > ويقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة کان فى سنة ۸۴ه ه »> 
وهو. تاریخ خاطى* › لأن عودة الحليفة من غزوته الإفريقية »> کان فى الحرم سنة ۸4 ه. 

١ (‏ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص١١۷٠‏ . 


الفتر اتال 
حوادث الأندلس وإفريقية 


أطاع البر تغال نى ولاية الغرب . تميق الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبونة . 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقع شلب وخواصہا فى ذاك العصر. مسير 
ساذشو وحلفائه الصليبيين إلى الحنوب . زحفهم على شلب واستيلاؤهم على أرباضها . محاصرة شلب 
وضربها . صمود المدينة . قطع النصارى لاء عنها . اضطرارها إلى التسلي بالأمان . خروج المسلمين 
مها و استيلاء النصازى علا . غزوات القشتاليين فى منطقة إشبيلية . تأهب اللليفة أي يوسف يعقوب 
الجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفح . عبور ابميوش الموحدية ثم اللليفة إلىشبه الحزيرة . مسير 
المليفة إلى قرطبة . اجتاع الحشود الموحدية بالأندلس» ومسيرها إلى شلب . مير الأسطول الموحدى 
إلى مياه البر تغال ا حنوبية . عقد ملكى ليون وقشتالة الصلح مع اللليفة . مسير المليفة فى قواته منقر طبة 
إلى وادى التاجة . غزوه لمنطقة شنترين . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار . أمر اللليفة بالكف عن الغزو . عوده فى قواته إلى إشبيلية . عود اميش 
امحاصر لشلب . فشل هذه الغزوة لأراضى البزتغال . نظر المليفة فى أمر المسجونين والمال . فتنة 
الحزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سفارة صلاح الدين إلى المنصور . ظروف الشرق الإسلاى يومئذ . عدوان الصايبيين واستيلاؤهم على 
ثغور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه المملكة اللاتينية . أثر ذاك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته العدوانية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأولى إلى المليفة الموحدى . 
سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء فى رسالته إلى المليفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية 
عن حرکات السفير المصرى ومصير سفارته . استقبالالحليفة لإبن منقذ وتسام هدية صلاح الدين . 
فشل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . المغزى العظم الذى تنطوى عليه . أهبة المنصور لاستئناف 
الغزو . خرو جه فی قواته من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهابمته لقصر الفتح . تسام النصارى 
إياها بالأمان . استيلاء الحليفة على حصن قلالة والحصون الجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
وضر بها بامجانيق . اقتحامها وتسليمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . أختياره لولده محمد لولاية المهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لول 
العهد . مقدم السيد أبى زيد وأشياخ العرب . استجام اللليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفح وتجديد 
قصبنها . عوده إلى مراكش . أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة والى بجاية له . حجاية العرب له . تحيل الوالى فى القبض على العرب . اضطرار عشائرهم إلى 
القبض على الثائر وتسليمه . استئناف بى غانية لمركاتمم . عينم فى بلاد المحريد . وفاة على بن إسحاق 
أبن غانية . قيام أخيه بحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه على‌طرابلس . الملاف بينه وبين عحيى . هزمة قراقش 

وفراره . استيلاء بحيى على طرابلس . ثورة آهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين . 


۷ 
لم يكن ثمة شك فى أن نكبة شنترين » وما ظهر خلاما من عجز ابحيوش 
:الموحدية .الحرارة » واختلال نظامها > کان له اکر یذ کاء أطماع ملل> > 
الرتغال ألفونسو هتريكز ( ابن الرنق ) ئى انتزاع ما تبى من ولاية .لغرب 
الأندلسية » وفى مضاعفة شبوة العدوان والتغلب › فى نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألفونسو هتريكز م يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة› 
إذ توق ی السادس من شہر ديسمر سنة ۱۸٥‏ م ( أواخر سنة١۸١ه) ٤‏ مدان 
ملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانما » ووسع حدودها 
شر قا وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاة اللحليفة ى يعقوب يوسف عقب نكبة شنرين . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم بمثل أطاعه » وقضى أعوام حككه الأول فى العمل 
على إصلاح البلاد وال لحصون الى خر با الحرب » وتعمرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة ۱۱۸۹ م ( ٥۸١‏ ه ) نراه يعد العدة لاسنثناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان اللحليفة المىحدى » 

بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات بى غانية » ومومرات اللحوارج 

عليه » وكانت هذه الأحداث الحلية اللعطرة تجعلمن المتعذرعلى اللحليفة المىحدى » 
ن ببعث بش ء من حشوده إلى شبه ابحزيرة » وكانت‌القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعدد › لاتكة. ی لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
آو ملكة الر تغال . ومن جهة أخرى » فقد كانت الظروف بهي“ لنصارى الرتغال 
أمداداً طارئة م تكن فى الحسبان › هى الأمداد الصليبية › الى عادت تتقاطر 
إلى المشرق من ناحية الحيط » لتنجد ايوش الصليبية الى ضعضعا ضربات 
صلاح الدين» وسقوط المملكة اللاتينية » باسرداد صلاح الدين لبيت المدس 

فی رجب سنة ٥۸۳‏ ( أکتوبر سنة ۱۱۸۷ م) 
فی أوائل سنة ۱۱۸۹ م ( أوائل ٠۸١‏ ه ) » وصل أسطول صليى ضخم 
من خسان سفينة » حمل عدداً وافر؟ من ابحند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا 
الغربية فى طريقه إلى البحر المتوسط › ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شنتياقب 
المقدسة» ونزلت منه بعض طوائف من ابحند لزور قر القديس ياقب » ولكنأهل 
المدينة توجسوا شرآ من مقدم أولئك ابحند > وخشوا أن تمتد يدم إلى الذخاثر 
الى محفل با مزار هذا القديس » فردوهم بعد معركة عنيفة › قتل فما عدد من 


— ۱۷۱ 


الحانبين » وعاد الحند الصليبيون إلى سفمم» فسارت مهم نحو اب حنوب : وتقدم ی 
نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صليى آخر من انجلرا وبلاد الفلاندر› ودفعته 
الأنواء والعواصف ابحاحة نحو مياه أشبونة » ثم .انضمت إليه السفن القادمة من 
مياه جليقية › فاجتمع بذلك نى مياه أشبونة عدد ضخ من السفن الصليبية > تحمل 
ألوفاً عديدة من المقاتلة » فتلقاهم سانشو ملك الر تغال بر حاب › وألى ف مقدمهم 
فرصة طببة للاستعانة سهم فى غزو القواعد الإسلامية ابحنوبية» وتفاهم مع الروساء 
والقادة الصليبيين على تسير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » لانتزاعها من 
المسلمن » لألهم يتخذونما بالأحص قاعدة للخروج إلى شواطيء الحيط يغزو نما › 
وينهبون ثغورها » ويأسرون كشرآ من النصارى» فاستجاب إليه الصليبيون › 
عا أذكى أطاعهم من إحراز اغنام والروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب » ف ذاك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. > وأوفرها عمراناً وثراء > وهی تقع فی آقصی جنولی الرتغال › على 
مقربة من الحيط › فوق ربوة متدرجة تشرف على نهر دراد الذى يصب ف الحيط 
جنوباً قرب ثغر بور تاو الصغر » ومن حوها بسائط خضراء » تكثر فما غابات 
الزيتون» والحداثق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى » 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : 

« ومدينة شلب حسنة ف بسيط من الأرض وعلا سور حصن » وها غلات 
وجنات . وشرب أهلها من وادما الحارى إلما من جهة جنوما وعليه أرحاء 
البلدء والبحر ما فى الغرب على ثلاثة أميال» وما مرسى ف الوادى وما الإنشاء » 
والعود بجباها كشر » حمل منها إلى كل ابحهات . والمدينة فى ذانبا حسنة أيغة 
بديعة المبانى مر تبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغرها » وكلامهم 
بالعربية الصرحة › ويقولون الشعرء وهفصحاء نبلاء خاصتيم وعامنم )0). 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك الرتغال وحلفاؤه الصليبيون 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠۷٠ء‏ وأشبإخ نى تاربخ المرابطين والموحدين» التربمة 
العزبية › الطبعة الثانية » ص ۳۲۹ و٠۳٣۴‏ » وراجع آیفاً 
Huici Miranda: Imperio Almohade, cit. Las Crénicas dos Sete Reis de Portugal p. 342‏ 
(۲) الإدریسی فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والآندلس (ص ٠۷۹‏ و٠۱۸)‏ > 
ونقله صاحب الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 


.— ۷۲ 


آن ينز عوها من المسلمين . فى أوائل سنة ٥۸١‏ ه ( أوائل سنة ۱١۸۹١‏ م) > 
بعث سانشو بقواته البرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبين منخليج 
التاجه حذاء الشاطئ الرتغالى حى مياه ثغر بورتماو الصغر › الواقع على قيد 
اف عشر کیلومترآ من جنونی شلب . وبدأً الرتغاليون عهاحمة حصن ألبور0) 
الواقع على مقربة من غرلى ا وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجئن المسلمان ٤‏ وعدده جيعاً يقرب من الستة الاف0)؛ م زحف سانشو 
بعد ذلكف قواته وقوات حلفائهالصليبين » و المدينةالإسلامية » وهاحوا أرباضاء 
واستولوا علا فی الحال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن أى حفص 
ابن على» رجلا عاجزا قليل ار ة بشثون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المدينة › 
معتمداً على حصانتنما الطبيعية › وأسوارها القوية العالية »> وشغل الصليبيون عن 
مهاحمة المدينة بب ما حوها من الأرباض والحلات »› وحاول سانشو مدى بضعة 
أسابيع أن يقتم المدينة بالمجوم ف قواته » ولكن عاولاته ذهبت عبثا . فاضطر 
أن يلجا إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت فى أربعنسفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى ۲١‏ بوليه سنة ٠١۸۹‏ م 
(دبیع الآبحر سنة ٥۸١‏ ه ) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة »> فضرما بالجانيق والنبال ضرباً شديداً »> ولكن ذلك لم يوؤثر شيا على 
تحصینات المدينة القوية » وحاول الحند aT‏ أن محفروا 
السراديب تحت الأسوار وان محدثوا مها ثلات الدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
عحاولا ہم اكان من الممكن أن يطول هذا الموقف» وأن تضمد الذينة للحضازء 
مدة طويلة › لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى النسلم من جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من الر القريب بواسطة 
بر کبيرة أقيمت قرب السور تسمى « القراجة » » وأقم فوقها لحمايتما برج 
قوی » ففکر الحاصرون فی هدم هذا الرج » وهاحموه بواسطة السلالم » فلا 
رأى المسلمون هذه غار را اا چ و ا مک رق ا 
انصاری واسترلوا عل ایر . وكانت هذه بالنسبة للمسلمين ضربة مولة » لم تبث 

حققت نتيجما الحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب الحوع » بحدث أثره 


)1( حصن آلبور بالإفر نجیة A۷0۴‏ . 
(۲) البيان المغرب - القسم الثالكث ص ٠۷١‏ . 
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مواقح غرواٺ النصامي 
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N 

المروع فى أهل المدينة » وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاحة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماما . ولكن المدينة م تستطع أن 
تھ کی هذه اللحظة › ولم يلبث أن بعث هلها وفده إلى سانشو › يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا مها حاملن ساثر أمتعهم » فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن بقتل أهلها المسلمون حيعاً > 
ولكن الرأى انى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى الباية على 
أن ينومن أهل المدينة فى أنفسمم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أموام 
وأثامہم . وهكذا غادر آهل شلب مديتهم « مسلوبين » > ودخل النصاری مدينة 
شلب »› بعد حصار دام ثلاثة اشر ٤‏ فى يوم الاثنبن العشرين من رجب سنة 

6 ھ ( ۳ سپتمر سنة ۱۱۸٩‏ م ٩)‏ . 
وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هى آخر معاقلهم نى تلاك المنطقة الحساسة › وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لمديد بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم بقف عند ذلك الحد . ذلك أن 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » مددون موسطة الأندلس »› ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغارانهم التوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
الر تغالية والصليبية لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة ف قواته › 
حو منطقة قرطبة »> م اكتسح البسائط شرق نحو إشبيلية »> وهو يعيث فما قتلا 
وسلباً »> فخرجت قوات إشبيلية إلى لقاثه فأوقع با از عة › والتجأت فلوم 
إلى حصن المنار »> فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن »› واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسرً . ولم عض قايل على ذلك » حى سار لفونسو 
إلى آم غزالة > وکانت قد أخليیت من سکكانما قبل وصوله » فحاصرها وقاً 
م تركها » وسار إلى ربينة » واسستولى علا » وقتل معظم سکانما وأسر 
الباقعن »> واستمر فى حلته الغازية حى قلعة جابر » ثم حصن شلر ٠»‏ 
وكان ذلك نى حادى الآحرة من سنة ٠۸١‏ ه ( أغسطس سنة “41۸٩‏ . 


(۱۷) البيان لغرب - القم الثالث ص ۱۷١‏ و٦۰۱۷‏ والروض المعطار ( صفة جزيرة 
الأندلس ص ٠١١‏ ) وراجم 345 -342 Huici Miraada : ibid; (cit. Relaciones). p.‏ 
( ۲ ) البيان المغرب ص ١۷١‏ وا١۷١‏ . 
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وعاد ملك قشتالة بعد حلته المظفرة إلى طليطلة ه 
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كان لتلك الحوادث أعمق وقع نى نفس الحليفة يعقوب المنصور » فا کاد 
يقف على أخبارها » حى أخذ نى التأهب للعبور إلى الأندلس › واستئناف 
ةقالعل الى ن ع اود حسما ذکرنا 
من قبل » وعى عناية خاصة بتوفر العتاد والسلاح والموؤن › ثم حر جف قواته 
من مراکش نی الرابع عشر من شہر ذی الحجة سنة ٥۸۰١‏ هھ ( ۲١‏ ينابر سنة 
۰م ) » وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغرها من قواعد الأندلس » 
عا اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهي» وما يرجوه من 
تيسر استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح »› فلا وصلها > أقام مہا 
E‏ > حى وصلت باقی الحشود وقوات القبائل» واستككلت أهبة 
الحيش الغازى 


) ھ ( أوائل مارس سنة ۱1۹۰ م‎ ۵۸٩ من سنة‎ ToT 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته > وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغر)‎ 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقما بالقصر » حى کان‎ 
ع الأول > ولما انہی جواز الحند »> عر‎ 
المنصور البحر فى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربع الأول » ونزل مجزيرة‎ 
طريف » وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض‎ 
ما يقع من ظلم المال » فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف‎ 
الدقيقة . م تحرك من طريف فى غرة ادى الأولى » وسار شالا صوب مدينة‎ 
أركش » وهنالك ودع الوفود اللتفة حوله > وسار إلى قرطبة . وبعث إلى‎ 
السيد يعقوب بن أبى حفص وال إشبيلية » بآن يتحرك مها بعساكره › وأن‎ 
يجمع ساثر الحشود » من العرب والربر »> من غرناطة وغرها »> ومن تأخر‎ 
من صماجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والجاهدين . فصدع السيد يعقوب‎ 
أ بالأمر » وحشد سائر القوات التقدمة » وسار فما قاصداً إلى شلب » وذلك‎ 
يونيه ) وعسكر فى ظاهر المدينة . ولم يعض‎ ٠ ( فى غرة حادى الأولى‎ 
شهر على ذلك حى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه الرتغال الحنوبية‎ 


۷ — 
على مقربة من ثغر بورتماو». ثم دنا الموحدون من أسوار شلب » ونصبوا علا 
الحانيق » وآلات الرى » وضربوا حول المدينة حصارا صارماً مرهقاً . 

وأما المنصور » فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذى كانأنشأه 
السيد أبو حى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد ثار القرونالاضية › 
ولیعتر عا أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال الال الذى كان منصوباً فوق 
بامما » وقد كان وفقاً لقول البكرى تمثالا العذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت بعض العلل فى علة الساقة › 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تثال الزهراء › وأن هذا 
المثال کان طلس) مايا » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللامة على 
جهل أهل قرطبة“ » وأمر بالاجنهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة »> جاءوا ليسعوا إلى 
عقد المدنة > وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسما 
تحدثنا رسالة اللحليفة » بين النصارى > أسباب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى رسال رسلهم ئی الاس المسالة والبادن » وأنه بيا كان الحليفة عل وشك 
العبور من القصر الصغر » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية › يعرضون 

ويطلبون عقد المدنة » ويعرضون التحالف على قتال غبر هم من النصارى . 
وتكررت هذه العروض عند وصول اللحليفة إلى قرطبة › فاستجاب الحليفة إلى 
مطالہم › » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذاك عقد ملك ليون المدنة مع اللليفة » ولم يأبه بالحاف القدم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك الرتغال أيام موقعة شنتر ين . 

م أمر الحليةة السيد أبا زكريا ب بن ى حفص أن يسر إلى إشبيلية فى جيش 
حاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلهم › ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإحوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتميز القوات المرتزقة › 
والحشود الواصاة من العدوة»› وفرقت فم المركة» ثم أمر بعقد اار ايات» وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغربى إلى وادى الناجه > ولات به السيد 
بو زکریا نی قواته فی نفس الاتجاه . وكانت خطة المنصور» فما يبدو هى العمل 


(۱) البيان المغرب - القم اثالث ص ۷٩‏ . 
( ۲ ) رسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص ۲۲۲ و٣‏ 


ANNE 
› على إرغام ملك الرتغال على احتجازقسم كبر من قواته وقوات حلفائه الصليبين‎ 
فى الشمال بعيداً عن شاب » لكى فف ضغط النصارى بذلك علىالقوات الو حدية‎ 
الضاربة حوها » فاستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذاا . وهن‎ 
م فقد سار المنصور صوب السيل الممتد على ضفاف التاجه شال شنترين» وأخن‎ 
الموحدون ف تلك الرقعة اللعضراء » فانتسفوا زروعها » وخربوا ضياعها » ثم‎ 
› عبروا الهر وسارو! لمهاحمة قلعة طرش الواقعة على مقربة من شال شنترين‎ 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة » تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة › وم‎ 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها السلى بالأمان » فوافق اللحليفة وغادر‎ 
القلعة كل من كان فما من النصارى › وى الحال خحرب الموحدون القلعة وسائر‎ 
متعلقاها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانتحسها تصفها رسالة اللحليفة علة عامرة‎ 
نضرة » تغص بالغراس والكروم . م سار الموحدون بعد ذلك شالا » وهاجموا‎ 
مدينة طومار<» وهى قاعدة منيعة › تقع ف بسیط عصب زاهر»› وکانت‌تدافع‎ 
عا حامية من فرسان المعيد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكمم‎ 
اضطروا إلى حصارها » نظرا لا أبدته حاميا من شدة ف الدفاع . ودام الحصار‎ 
وقتاً دون آن تسام طومار » وقول لنا صاحب البيان المغرب» إن رسل ابن الرنك‎ 
مللك الرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن المنصور أمر بتخفيف‎ ( 
لقتال ريما ينعقد السام » وتنتظم الأمور. ون جهة أخرى »فإنه يبدو مما يقصه‎ 
علينا اللحليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون‎ 
سراياهم هم فى سائر البسائط القريبة تلخن فما » وتمعن فى تخريما > ون سانشو‎ 
ملك الر تغال كان فى ذلك الحن مرأبطا بقواته فى شنرين » لا جرؤ على اللحروج‎ 
.< منها لملاقاة الموحدين‎ 
» وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار > ولم يأخذوها‎ 
وحدث العکس حيث أمر الحليفة بالكفعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم‎ 
» إلينا صاحب البيان تفسراً لذلك خلاصته» أن اللحليةة شعر بتوعك تمادى أمره‎ 
'. البر تغالية‎ ٣٠٣٣٠ ٥۷48 هى بالإفرنجية 10۴۲8 › وتقوم اليوم مكانبا بلدة‎ )۱( 
. 1. N0۷وئ وهى تقع على مقربة من الى‎ ` T0۲ ھی بالإفر بجی‎ ) ۲( 


(۴) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠۸١‏ . 
٤ (‏ ) الرسالة .الموحدية الرابعة والئلاٹون ص ۲۲۵ و١٣۲‏ . 


٠۲ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۱۷A —‏ — 
ونه من جهة أخرى لاحظ أن شئون الموين بالحيش قد اختلت » وأخحذت 
امون والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلهم على خط تموين طويل متد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماکان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو 

أن محصدوا 2 زروعهم > وأن از نوا امون الكافة . ومذا کله قرر 
اا أن مخت أعمال الو و افا راو ا رت اأ 
فى نفس الوقت إلى الحيش الحاصر لشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
ر ور و ا 
وکانت عودته لل إشيبلية ف الحادی عشر من شر حادى الآخرة سنة ٥۸٩‏ ه 
(یولیه ۱۱۹۰ م0٩‏ 

ونستطيع أن 0 غزوة المنصور لأراضى الرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذی شأن » وآنپا کانت پالعکس غزوة فاشلة » فلم توأخذ طومار » ولم تستر د 
شلب » وهى غاية الغزو الأولى . ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون القوين فى الحيوش الموحدية » كان داعا فى مقدمة أسباب فشلها 
اق غاا الفک 2 E‏ نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت »› 
أن ما تذرع بهالمنصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت الناسب »› كان 
كفيلا بسلامة الحيش الموحدى > وعدم تعر ضه لكارثة أخرى › من طراز 
كارثة شنرين . 

على أن المنصور لم تقف هته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه کان یشعر أنه 
لابد من تحقيق المدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسترداد شلب > 
وضرب قوى الرتغال العسكرية »> ومن تم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى . 

وانمز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية » فأخذ ينظر فى شئون الناس والمال » 
وأمر بفحص قضايا المسجونن الذين طال حم » وإعدام من يستحق الإعدام 
مهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة المنكرات والملاهى. وأما عن 
المال فقد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان فى موقعة 
امار أول من بادر بالفرار » وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 


١ (‏ ) الرسالة الموحدية السالفة الذكر ص ۲۲١۷‏ . 
(۲) البيان المغرب - الق الثالث ص ٠۸١‏ . 


—- ۱۷۹ 


وفى ذلك الحين بالذات » رفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر 
بمراكش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثاثر 
فى صورة غامضة مثبرة › فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العم » ويعى بنوع 
حاص « بمحفظ المتشاممات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة »> أمر اللحليفة بطرده 
E‏ 
ولاسم بين العامة حيث يخاطم »> ویسایرهم فى ا فکا فکارھم > م ظهر من جدید 
پبمراکش وکر القول عن دعایته ومساعیه » فأمر والى المدينة السيد أبو الحسن 
ابن أ ى حفص عطار دتهوالبحث‌عنه أبڼا وجد » ولکنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر عمدينة فاس» وأخذ تلط بعامتها وأوباشما وتبعه مهم جماعة » فرفع خيزه 
إلى والما ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم > وأفات الثائر 
المطاردة مرة أخرى > واختی ولم يوقف له على أثر. 

م تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والمال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أيا وجد . 
وذاعت ذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كشر ة » فقيل إنه ساحر 
قدیر »› ونه يتصور فى صور ال ميوانات الختلفة » مثل الحمير والكلاب والسنانر » 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عر عليه فى مالقة » وقلبض على 
كشر من الأوباش الذين التفوا حوله » وفمم أخوه »› فأمر النصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثائر كان ضمن هوّلاء المقبوض علمم › ولكنه استطاع 
أن فلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضی المحتص » ويدعى الوانى . فأمر 
المنصور بقتل أونئك الأتباع ¢ وعددم تسعة وتسعون » وأمر بأن جلد القاضى 
بعدد الدنانر الى تقاضاها کل ل ا > فهلك قبل أن يستوفی هذا 
اعدد » وقتل ف نفسالوقت فى مختلف الأنحاء كثرون آخرون ممن نسب إلہم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخراً » وبعد محوث ومطاردات عنيفة » قبض على الثاثر نى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » وهل إلى مجاس الموحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية > ثم انى الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف واللحرافة(). 


. ۱۸۲ البيان مغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


A 
ونظ الشعراء قصائده كالعادة فى امتداح المنصور »> ومنتئه بالقضاء على‎ 
: هذه الفتنة . فمن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة‎ 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر‎ 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها وترتمى من شرار اللحلق بالشرر‎ 
زاد الشى على الحفاش مشه ضعف البصبرة إذا ساواه ف البصر‎ 
جاری إلى سقر أصعابه فهووا فبا سراعا ووافاهم على الأثر‎ 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فيا يبدو‎ 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهى رواية بلاط لانمثل سوى وجهة‎ 
. النظر الرسمية‎ 
بيد أنه يبدو من جهة أحرى أن ثورة الحزیری »› کان ها شأن آخر › ون‎ 
الحزیری واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزیری › م یکن ذاك‎ 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم آندلنۍ من أهل‎ 
الحزيرة اللحضراء » أخذ من مختلف العلوم بة بقسط وافر » وكان ينعى على الدولة‎ 
الوحذة ما جحت إل من الأ ا الأمة والرف » ومن الفة تعالم‎ 
المهدى الأصلية ية . وكان بضطرم بنزعة إصلاحية › وبطمح إلى إحياء سنن المهدى‎ 
ابن تومرت »› ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة > حى عظم أمره > وکان‎ 
: شاعراً مجيداً . ومن قوله يشر إلى رسالته الإصلاحية‎ 
فی ام رای سر بدو اک بعد حن‎ 
لأطلىن مسرادی إن کان سعدی معیی‎ 
أو لا فأكتب ممن سى لإظهار ديى‎ 
وکانت الحموع رع إلى الالتفاف حوله أيا وجد » وتذاع عنه وعن‎ 
دعايته أغرب الروايات » حى زع بعض الناس أنه يتصور فى صور الحيوانات‎ 
مثل القطط والكلاب وغبرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية‎ 
لأمر هذا المصلح الثائر › وأن تخشی من تأثر دعایته ی الحموع > وان تيث‎ 
عليه العيون والأرصاد ق كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة ى‎ 
›» أحيان كشرة » حى قبض عليه أخراً فى بعض قرى مدينة بسطة » وقتل‎ 


~1 


وأرسل إلى مراکش : وكانت ثورة الحزيرة فی سنة ۸٩‏ ھ ( ۱۱۹۰ م )0 . 
۲ 
ونی هذا العام بالذات أعى نى سنة ۸ه ه » تلى الحليفة الموحدى سفارة 
هامة › من الك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام »> على ید وزیره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة محاول فما عاهل مصر » أن يتصل 
بالحليفة الموحدى » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة › أن نشر إلى الظروف الى كان الشرق الإسلاى مجوزها فى تلك الفترة» 
ؤالى حلت صلاح الدين › على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلاى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالقرن اللحامس المجرى ( أواخر القرنالحادىعشر 
المیلادی) › يواجه عدوان الغرب المنظم ى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية فى بيت المقدس . وكانت مصر 
فى تلك الفرة المؤلة› وهى أواخر العهد الفاطمى › تجوز مرحلة احلال وضعف»› 
وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلا انتبت الدولة الفاطمية » وهضت 
مصر نهضها المشهورة › على يد الك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبين » وأن تسترد بيت المقدس › وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( ٥۸۴۳‏ ه - ۱١۸۷‏ م) هرع الغرب فى حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق › ليقضى على تلك القوة الحديدة »› الى مدد أطماعه 
وشار عة الا مار وكا صلاح الدين » بالرم ما شاده من القوى العظيمة › 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليبى الجديدء 
وخشی إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب »› يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى ى الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمنا وقوتها » ملاذاً حدر 
و ا کے و 
فى سنة ١۸٠ه‏ ( ۱۱۸4م ) رسالته الشر ة مدمجة بقلم القاضى الفاضل يستصرخه» 
ویستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام »> وفہا 
)١(‏ هذه رواية صاحب المغرب فى حل المغرب ( ج ١‏ ص ۲۲۳ و٤۳۲‏ ) . وقد نقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر ى نفح الطيب . 
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یصفه « بأمیر e NENT‏ 
حاربة الصليبين وهز عم > وماكان لذلك من ثر فى حالف النصرانية › 
ودول الغرب عليه » ونہوض ملوكه يوشم وأساطيلهم خحاربته » وعاولة 
الاستيلاء على ثغور المشرق › والقضاء على قوى الإسلام الحتمعة تحت لوائه » 
ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المرب » أن مد الشام » مسرح القتال » > بشطر 
من أساطيله المنصورة » وأن يرسل نى الوقت نفسه »> جناحاً من أسطوله إلى 
صقلية » فيشغل طاغيما » ويعطله عن الاشراك مع زملائه الملوك النصارى 
مهاجحمة مصر › ويعتقله بذلك ف جزيرته . م يقول صلاح الدين فى رسالته ل 
الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذ کر لاترد به الحامد 
على عقا » ويقم على الكفر قيامة » بطلع مها شمس النصر من مغر ما ١(٠‏ . 
والظاهر أن البلاط الملصرى م يكن على عام تام محقيقة سر الأمور ف المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة كا ت ا ما كاد يتول الحلافة عقب 
مصرع أبيه ف موقعة شنترين » حى أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
الم عجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما ى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
يثورة بى غانية > واعتدائيم على إفريقية »> واستخلاص غورها من أيدريم 
وأما نى الأندلس » فقد عى المنصور > كما رأينا محشد الحيوش » لاستناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندلس » بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء من جانب قشتالة أومن ن جانب مماكة الر تغال . وقد كان من الطبيعى » 
فى تلك الظروف الدقيقة الى بجوزها ازوف »ى الق تة والاندلن .»أن 
صريخ صلاح الدين إلى اللليفة الموحدى » لم يلق صدى » وان رسالته م يكن ها 
الأثر المرغوب . 
على أن صلاح الدين لم بيأس من الفوز بعون اللحليفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصره إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانت 
تضطر م نى ا مغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية › لم يكن إلا شطرآً من الكفاح 
الذى تضطاع به مصر ف المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
حاولته . فعاد ف العام التالى فى سنة ۸٦‏ ه ( ۱۹١‏ م) » فأرسل إلى الحليفة 


(۱) تراجع رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الموحدی ف صبح الاعثی ج ٩‏ ص ٠٠١ - ٠۲۹‏ . 
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يعقوب المنصور » سفارة على يد وزيره الشهر مس الدولة اى ألحارث عبدالرمن 
اا حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وکان ا جد وھو نال راء 
بی منقذ أصعاب حصن شزر السابقين بالشام > منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن يصطفمم الساطان لقضاء ا مهام الدقبقة . ويصف الدين 
ى رسالته إلى اللعليفة الموحدى » ما حدث من تقاطر الفرنج على الشام براً ورا » 
ونى مقدمم جيوش ملك الألمان وملك الإنجلز وأساطيله » وما وقع حول عکا 
الى حاصرها الفرنج من امعارك اللعطرة » وما بذله السلطان لإنقاذها ٠ن‏ 
الحهود ف الر واأبحر e.‏ يتجه إلى الحليفغة بطلب الإنجاد ويقول : إنه كان 

من المتوقع من « تلات الدولة العالة › والعزمة الغادية > القدرة الوافية» واهمة 
٠‏ المهدية المادية » أن معد غرب الإسلام المسلمين > باکر مما أمد غرب الكفار 
الكافرين > فيملأها عاہم جواری کالاعلام » » وأنه لا تأحرت الإجابة 
« ظن 8 توقفت على الاستدعاء › فاستصرخه هذه الحية فةد حةل السحاب 
ولا تمطر.ة إل أن غر كما الرا خ5 ٠ ٠‏ 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية ف تاربخ وصول السفر المصرى إلى 
الفربء وف ظروف لقاتة نخ اللاتة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ عر 

من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شير رمضان سنة ۰۸٩‏ ه » وأنه وصل 
إلى مراكش نى شمر ذى الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الحليفة فى العشرين 
منه »> وحملت هدية الساطان إلى الحايفة ى نفس اليوم . بيد أنه بدو أن الرواية 
اللصرية لم تكن مطلعة تام الاطلاع على سر الحوادث نى المغرب والأندلس 
ى تلك الفرة . ومن ثم فإنما لم تستطع أن تتبع حركات السفبر المصرى بدقة . 
ذلا أن اللحليغة للنصور » كان وقت وصول السضر المصرى إلى المغرب › قد 
عبر البحر حسما تقدم فى جيوشه إلى الأندلس معترماً مقاتلة النصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة ة الرتغاليين > وأنه کان ف تلك الآونة بالذات مقا بإشبيلية › 
جد ى الأهبة > ورقب اا . ومن . فإن الرواية المغربية > وهی 
رواية صاحب البيان المغرب » المستقاة فما يبدو من رواية ابن صاحب الصلاةء 
مورخ البلاط الموحدى» تقدم إلينا قاضيل أخرى عن تحركات السفر الصرى» 


( ۱ ) الروضتین نی تاریخ الدولتین ج ۲ ص ٠۷۴-۱۷۱‏ . وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
ب ا حال الدین الشیال ) ج ۲ ص ۳۹۱ و۲٣۴‏ . 
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تبدو اکر اتفاقاً مع سار الحوادث . فتقول لنا إن السفر الصرى حا وصل 
إلى المغرب » نزل بثغر تونس» تم بثغر مجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية 
والسيد أبوالحسن والى مجاية > منتى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى اللحليفة المنصور 
وهو يومئذ بإشبيلية عقدم السفىر » فوصلت كتمما إليه ق شر رجب سنة ١۸١ھ‏ 
فرد الحليفة علمما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السضر وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كان رسالته حى يستقباه اللحليفة » وبأن يستقر عدينة فاس معززاً مكرما » 
حى يم هذا الاستقبال(“ . 


ولبث ابن منقذ مقا بفاس زهاء عام ينتظر لقاء الحليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما حسما نفصل بعد ء قد نظم غزوته الكبيرة ة لأراضى الرتغال » 
واستول على ثغر قصر أن دانس أو قصر الفتح فی حادی الأولى ف سنة 0۸۷ھ > 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولی علا ف حادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيليةء 
م غادرها عائداً إلى ا مغرب ف شر رمضان سنة ۸۷١ه‏ (يوليه 1 م) › ولا 
وصل إلى مراكش واستقر . مها » استقبل ابن‌منقذ » وقدمت اليه هدية السلطان › 
وکان فہا مصحف کرم فى ربعة خيشة بالمسىك› وثلانمائة مثقال من العنر › 
وعشرقلائد من الحوهر › ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغبر ها 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستبصار» إن اجتاع ابن منقذ بالحليفة کان ف‌السادس 
ر 8 ا ۲ م ) ونه غادر الحضرة بعد ذلك حمسة 
ایا . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته > فتلى جواب 
المنصور عا مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن اللحليفة اعتذر عن إعارةالأسطول 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكال التفاصیل . م غادر مراکش ف العاشر 
من الحرم سنة ۵۸۸ ھ » وهو حمل من الحليفة إلى الساطان هدية تضارع 
هديته ف القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية فى أواخحر حادى الثانية 
من هذا العام“ . 


. ٠۸۳ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(۲) كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الميد 
۸ ) ص ۱۰۷ . 

(۳( ابن خلدو ن ج ٦‏ ص ۲٤١‏ . 

٤ (‏ ) البيان المغرب القم الثالٹث ص ۱۸۴ ۰ و٤۱۸‏ . 
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وما تذكره الرواية مهذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور › قصيدة من 
نظمه من أربعن بيت » يعدحه فما » فنحه المنصور صلة ية قدرها أربعون ألف 
دهاز اقا ع كل ت ا و 4 اا فاك و رعا ن 
ما جاء بى القصيدة المذكورة : 
سأشكر مرا ذا عباب قطعته إلى محر جود ما لأخراه ساحل 
إليك أمبر الوؤمنىن ولم تزرل لل بابك الأمول تزجىالرواحل 
قطعت إليك الر والبحر موقنا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
فلازلت للعلياء والحود بان ببلغك الآمال مانت آمل 
ونحن نعرف أنه م يكن هذه السفارة نتائج عملية › ولم محصل صلاح الدين 
على ماکان ير جوه مها من عون وإنجاد . وف بعض الروايات أن الحليفة المنصور 
م يستجب إلى صريخ صلاح الدين › لأنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب المىلافة). 
وهى رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الحليفة الموحدى» 
يحب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان بجوزها الغرب الإسلاى. 
أعنى المغرب والأندلس » نى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهى منطقة حساسة 
من الغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معهم » وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار الى كان يواجهها الشرق الإسلای» 
من عدوان النصارى والصليبيين . وبالرغم من نجاح الموحدين ف غزو الرتغال» 
واستر دادم لقصر الفتح وشلب »› فإنه كان نمة احال دائم » بأن يتكرر عدوان 
الر تغاليين ولحلفاء هم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية » على غرنى الأندلس» 
وان بتکرر القشتاليين على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية › 
الى كان صلاح الدين بطح بالأخحص إلى عونا ٬ترابط‏ باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعدادا لموؤًازرة الحيوش الموحدية لرد كل عدوان 
محتمل . ومن ثم فإنه م ياك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها > فيا يبدو» 
جال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة › بقواٿ کان هو 
فى أشد الحاجة إلا . وکان على کل فریتی أن یعتمد على نفسه فی رد العدوان 
الذى يواجهه . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۲٠۷‏ . 
(۲) اہن خلکان ف الوفیات ج ۲ ص ٤۳۲‏ . 


= ۱۸1 — 
على ننا نستطيع » بالرغم ء من هذه الآ ثار السلبية » الى انہت إلا حاولات 
صلاح الدين الحصول على عون اللليفة الموحدى » أن تقول إنما كانت تنطوى 
على نفس الغزى العظم الذى أوحى ببذهما > وهو رسوخ التضامن الروحى > 
وقوة المشاعر المشتركة » بين شطرى الكتاة الإسلامية » فى المشرق والمغرب › 
نى تلك العصور الى تعرض فما كلاهما لحنة العدوان الصليى . 
کا 
لبث المنصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلما فى حادى الآ خرة سنة 
۸٩‏ ھ » جد فى أهباته العسكرية ›» ويجمع الآلات والعدد » ويستكل ضم 


الحشود . فلا تمت أهباته > واستكملت من سائر نواحما » عزم على الحركة 
والسر لاستثناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الآخر سنة ۵۸۷ ھ 
)۲۸ أبريل سنة ١۱۱۹م‏ ) ى قوات كثيفة» حسنة الأهبة وايثة والنظام » وعر 
نهر وادى يانه ترقا أراضى الر تغال » ومتجهاً نحو الشال الغرلى › وكان مقصد 
الحليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أى دانس الحصينة › الواقعة جنوب 
شرتى أشبونة على الضفة انعنى هر سادو » على مقربة من البحر» فلا و صل إلما 
سمت اللاشود الموحدية وفق نظام حاص» وقام العبيد وأهل اللحدمة بردم خندق 
امدينة من جهانما الأربع + وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولكن ارتغان أمطروا الها مين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة › 
فأصیب کشر من الحند الوخد بال راح . فلا رأى النصور فتاك النبال مجنده » 
أمر بوقف القتال ثلاثة ثة أيام» طلبً للراحة » واعود إلى مهاحة المدينة“ بعز ام أشد . 
ووصل نى تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه الهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهى تحمل آلات المجوم الفتا كة . وی الحال فی خلال يوم ˆ 
وليلة فقط نصبت حول المدينة أربعة عشر منجنيقا اوی الوم اين ي 
من حہادی الأولى ( سنة ١۸۷‏ ه) الموافق ٠١‏ رونيه سنة ۱ »۰ صدر الأمر 
لسائر الحيش الموحدى مهاحة المدينة ء فانقض علما من سائر الحهات » وأخحذت 

» هل إ#ءه!A نى ذلك الوقت » حسبما يصفها لنا الإدريسى‎ S41 كانت قاعدة القصر‎ )١( 
مدينة حسنة متوسطة على الهر المسمى شطوبر (54403) وهو نهر كبير تصعد فيه السقن والمراكب‎ 
السفرية بكثرة . وفيا استدار بها من الأرض كلها أشجار الصنوبر » وبا الإنشاء الكثير » وبا‎ 
. )۱۸١ وبين البحر عشرون ميلا (وصف المغرب وأرض السودان ومصروالاندلس ص‎ 
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الحانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل المدينة بطلب‌الأمان › ونز لوا من المدينةمستسلمين 
فحملوا ف المراكب > وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح. واستولی 
الموحدون لى المدينة » وشرع المنصور فى النظر فى شئون الحصن وأحواله ء 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين»› ورتب فم من المؤن والمواد 
رواتب شمرية وسنوية» ف ازن إشبيلية وسبتة > وندب لولاية الحصن المذكور 
آبا بکر محمد بن وزير وهو ابنآی محمد سیدرای بن وزير زعم الغرب السابق» 
يام ثورة ابن قسی » وکان حاکم الحصن من قبل » قبل أن یسقط ی أبدى 
الر تغاليين ئی سنة ٥٩‏ ھ ( ۱۱۹۰ م . 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله " » وكان أمنعم حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية › ولكهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
الاسلم ى الحال » والحلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم »> وأخلى 
سبيلهم » فساروا آمنين الى بلادهم » ونب الموحدون سائر ماش الحصن من 
من الأثاثوالأقوات والسلاح. م أمر امنصور دمه › فهدم حى محیت آثاره . 
وزحف الموحدون على حصن المعدن" القريب » فاستولوا عليه » وأمر المنصور 
کذلك دمه › فهدم حی صار أثر ا بعد عن . 

وتقول الرواية النصرانية نى شأن هذه الحصون » إن أهل الحصون الحاورة»› 
وهى حصون قلاله » وكوينا والمعدن › لا رأوا سقوط حصن القصر بالرخع 
من مناعته هذه السرعة » بادروا باخلاء حصولهم »> وفروا فى مختلف 
الأنحاء > ولا أشرف الموحدون علا ¢ أمر المنصور مدمها ٤‏ فهدمت حی 
سويت بالأرض0“ . 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى ف هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلما فى يوم اللحميس الثانى من ادى الآ خرة ( ۲۷يونيه 
سنة ۱۱١١‏ م) . وق الحال طوقها الموحدون بقوات كثفة › وردمت اللحنادق 


. ٠۸ه البيان المغرب ص‎ )١( 

(۲) حصن قلاله » وهو بالر تغالية آم . 

(۳) حصن العدن هو بالر تنالية وكه»A1‏ . 

Huici Miranda: ibid; (cit Crénica de Sancho 1, Pp. 537) ()4( 
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لحيطة ما » ونصبت حول أسوارها الحانيق » وأخحذت تضريما بشدة . واستمر 
الحصار والضرب حى يوم الأربعاء الامس عشر من ادى › فى فجر تلك 
الليلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان الحراس وأهل المدينة » 
قد غلب علم التعب والنوم › ولم بتوقعوا أن يقوم الموحدون بأبة حاولة فى مثل 
هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعكس › لما رأوا إغفاء أهل المدينة › تقدم 
أحد أدلامُہم من السور > ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد › فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند بالمليل والتكبر » واقتحم 
الموحدون المدينة › فلم بستيقظ أهلها » إلا وقد سيطر علا الفاتحون › یٹخنون 
فہم قتلا وجرا » فبادروا بطلب التسلم والأمان » فضرب لم المنصور جلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة » وخرج النصارى من قصبة شلب فى يوم الحميس 
اللحامس والعشرين من حادى الثانية ( ۲۳ يوليه سنة ١۱۹م‏ ) ودخلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام > بعد آن لبشت فی آیدی 
الر تغاليين ¢ منذ سقوطها فی رجب سنة ٥۸۰٩‏ ھ »› زهاء عامىن ° . وقدم 
المنصور على ولايتا ابن وزير“ . 

ثلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية › 
فلا تقدم إلينا شيئاً من تلك التفاصيل »› بل تكتنى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
الحانيق حول المدينة » وأخذوا نى ضرما بالنهار والليل دون هوادة »> حى اضطر 
أهلها إلى التسلم »> وخرجوا ما بأتفسهم وأمتعلم . 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخحری ی ظاهر شلب › م غادرها فی قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حادى الثانية » بعد أن أنفق فى غزوته 
_ زهاء ثلاثة أشهر »> فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شهر رجب سنة ٥۸۷‏ ه 
( ۲۸ ولیه سنة ۱۱۹۱ م) . 

وأنفتق المنصور فى إشبيلية شهرين آخرين »> عى خلاها بتنظم شئون الأندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة الثغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصوما » 
وشحما بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 


(۱) البيان المخرب - القع الثالث ص 1۸١‏ و۸ .۰ 
( ۲( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 
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وی غرة رمضان » جلس مدائق البحرة خارج إشبيلية » لتلى تحيات المودعين» . 
ولما تمت مراسم الوداع »> غادر إشبيلية › ميمماً شطر العدوة > وعبر البحر 
ی اللحامس عشر من رمضان» واستمر فی سبره حتی وصل إلىحضرة مرا کش( 
وما كاد يستقر ما حى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنئة . هن ذلك 
ما قاله شاعره الحراوی 
إباب الإمام حياة الأم توالى السروز به وانتظم 
وجاد به الأرض صوب اليا وجلى الظلام به بدر تم 
فتوح عظام جناها الزمان لذى هي دوين امم 
على أن المنصور ما كاد يستريح من وعثاء السر والسفر » حى دهه المرض 
واشتد به » وطال أشہراً حى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحتمل إلما نى محفة» واستمر ما أشراً حى تماثل إلى الشفاء . ويروى 
لنا المراكشى ذه الناسبة أن الحليفة حيما اشتد مرضه »› أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا محبى والى إشبيلية » وأن أبا عى لبث يتلكأ فى العود موؤملا أن موت 
رة وان قام نى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطر 
ا ا ری اا ی ر عاد ای کی رن ا کا 
أخوه اللحليفة قد وقف على حركته › فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أحوه 
لأبيه السيد عبد الرحهن بن يوسف » وذلك عحضر من الناس(“ . وحن نلاحظ 
على هذه الرواية انا ا ا وان حادٹث اثمار السادة باللحليفة 
وقع فی سنة ٥۸٤‏ هھ ( ۱۱۸۸م ) » حسما أشرنا إليه فى موضعه » وأن السيد 


با حى وهو ولد اللحليفة وليس بأخيه » لم يكن بين المتامرين » الذين عاقيم 
الحليفة بالإعدام . 


)١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين لبر تغال واستر داد 
مدينة شلب » فيقول لنا إن الذى اضطلع بهذه الغزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة » ونه سارل 
شلب ى جيش عظبم من الموحدين والمرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد عليها القتال 
حى فتحها » وح قصر بى دانس ومدينة باجة ويابرة » ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة آلف 
سبية وآلاف من آسرى الروم » وذلك نى شوال سنة سبع ومانين وخسائة ( ص ٠١١‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الضعف والللط » خصوعا وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغير a‏ 
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وشعر اللحايفة إبان مر ضه بدقة الموقف ك فعقد 
البيعة لابنه ى عبد الله محمد بولاية عهده » وکان سنه نحو عشر سنن ٤‏ » وهو 
الذى تسمى بالناصر فمابعد > وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أ زد وأ 
إفريقية » وولده السيد آی ی والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعن ميدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حمل تأييد أهل‌الأندلس»› 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الودى رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد المدنة 
المعقودة . وكان اللحليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلنى نة الوفود والأكابر 
يلاله »> وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد) 

وقد انهت إلينا صورة وثيقة البيعة الرمية الى کتہا هل قرطبة عمبابعة 
ول العهد نى عبد الله محمد الناصر » وهى مورخة فى العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة ۵۸۸ ھ » وتبداً بالتنويه بأهمية اللاستخلاف فى الولابة »> وشرعيته » منذ 

عهد النى » حي استخلف أبا بكر نى الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى »› وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ ود تقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يآتى : 

« وبعد فهذا ما مع عليه الملا بقرطبة وأعمالما حرسما الله » من الطلبةء 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد واللحواص 
والعوام من الرعية »من حاضرمم ومن باد › أحعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمر الأجل الملك السعيد » السيد الأوحد . . . امحل 
الموأثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانماء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت »› وفرعها ى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين الله تعالى اللحليفة المرتضى مر المومنعن بن سيدنا 
مر الموأمنن » بن سيدنا مر المومنىن أعلى الله أمرم اناف 

م يقول ١‏ فبايعوه عقتضى أمره العلى » ونصه الواضح الحلى › بيعة مباركة : 
سعيدة » استقبلو ما آمالا فسيحة مديدة › وأعالا من الر والتقوى جديدة . 
أسکبت علہم شابیب الرحمة والأمان › وأعبت فواضل الإنعام والإحسان »> 
وازدادت اء وجالا معام الإسلام والإعان . . ون آهل قرطبة « بادروا إلى 
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التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً > وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمر 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .بيعة إخوانهم الموحدين » على صفاء منقلو مم » 
e a SR‏ »> وتوافق من بواطہم » 
e‏ وعلى أونى عهود البيعة وشروطهاء وأ كلى عقودها وربوطها › من 

من السع والطاعة ى السر والحهر » والعسر واليسر > وعلى اعتفاد النصيحة 
والموالاة الصرعحة » أعطوه بذلك عهد الله الم كد › وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلويم وإعام »وعهدة إسلامهم وإعامم » وخالصة سرهم وإعلا»٩‏ 

وى العام التالى سنة ۸۸١ه‏ ( ١۹١م)‏ وصل اليد أبو زيد والى إفريقية › 
ومعه برسم الحليفة هدية جليلة من التحف اللوكية » وى صحبته وفد من أعيان 
عرب سلم وریاح » ادم 0 » وكان اللحليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومن معه 
ا و الحليفة بعد انقضاء مراسم التحية واللقاء > مسر الوفود 
القادمة إلى مراكش لشاهدة الةصور والمرافق الحلافية › وما تحويه الحضرة ٥ن‏ 
٠‏ جليل الا ثار والمنشآت » الدالة على عظمة الدولة الزعدة ر فر ات اانه 
بالحضرة أياما » ٤‏ لحقت بأمير المومنن فى طريقه لز جى إليه آيات اشكر » 
والعرفان . 

ورحل الحليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته فاس بالنظر 
فى شئون إفريقية . وكانت‌هذه الشئون ما بعتورها من المحاعب > ومن الأخطار 
المرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الحليفة أعظم اهام > وغمر الحليةة مە 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه › والتزمت الوفود 
من جانا بالوفاء ومقاباة الرعسن الصنيعة » م عادت إلى مواطا بإفريقية » 
وقد نالت من إنعام الحليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولما شعر الحليفة باكتال الصحة والعافية » سارإلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يوّثر هذه المدينة الى أسسما جده عبد المؤمن به » ويميل إلى سكناها 
والاستجام ہا . وکان نی تلك الرة قد عق العزم على الانتةال إلما بصفة نهائية » 

(۱) ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن الحطوط رقم 4۸۸ الغزيرى بمكتبة الإسكوريال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 


- ۹۷ 
واتخاذها حاضرة لمملكته » فأمر بتجديد قصبتها » وكانت تسمى بالمهدية › إذ 
كانت عخططها وموقعها على البحر» و أحاطته مها » تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية › 
وألى بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( ۸۸ ه) » واستقر ا > وهو دائب الاهام بأعال الإنشاء » وتجديد 
الأهبات » واستككال العدد . 


ونی العام التالی سنڈ ۸٩‏ هھ » أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصن خارج 
إشبيلية ليكون مزلا للمجاهدين › وأن يكون موقعة فى وسط الشف . ويقدم . 
إلينا المراكشى بعض تفاصيل عن هذا الصرح › فيقول لنا » إن المنصور حيا 
I EL‏ له على الهر الأعظم ( نهر 
الوادی‌الکبر) حصن › وأن تبی له فى ذلك الحصن قصور وقباب › جاریا ف ذلك 
على عادته من حب البناء > وإيثار التشبيد » فتمت له هذه القصور المد كورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الحصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبر › قد كمل عجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح  ›‏ 
وأنه جاء من أضخ ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح › والوقوف على ما تم فيه » وعلى' صفاته > حى إنه 
أمر حرا باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعلق 
هذا الصرح وطرازه وصفاته . 

ووقعت نى تلك السنة سنة ٥۸۸‏ ه » ببلاد الزاب › جنولى إفريقية › فتنة 
جديدة کان بطلها زعم یدعی الأشل . ولیس ف الرواية الموحدية » ما يلى وا 
على شخصية هذا الزعم الثاثر » ولا كنه دعوته » وكل ما هنالك أا تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة من ‌العرب» وكثر من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال الحاورة ممن تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفلة » وكان يلى فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » ون 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۸۸ و۱۸۹ . ويقول ابن خلكان إن رباط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع وحسن التقسم وإتقان البناء وتحسینه ( الوفيات ج ۲ 
ص ٤٠۳١‏ ) وهو قول تطبعه المبالغة . 

( ۲ ) المعجب ص ٠١١‏ > والبيان المغرب القسم اثالث ص ۱۸١‏ . 


۳ 
الكتب والدلائل نصت على خره + وعظم مره » وذاع ذکره » وکر عدوانه 
فى تلك المناطق» وتوالت على اللحليفة المنصور أنباؤه » فبعث إلى السيد أف زكريا 
والى مجاية » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الاثر 7 فخرج 
السيد أبو زكريا فىعسكره من بجاية» وهويتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره . 
ولما توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » وانہاب علته › ولکنه استطاع أن بجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول 


. وطوراً بالوعيد وإظهار القوة › وأنفذ السيد رهطا من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومکان وجوده > وحاول ف نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 


والوعود لیکشفوا له مکان وجوده » ولکنه لم یظفر مہم بطائل + ثم عاد إلیه 
رسله الثقاة » وأخره بعضهم مكان وجود الثاثر › وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثيأب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء > وبن يديه سيف "على » 
وقد الف حوله لفيف من شيعته وهو حدم بلسان حضری . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن حمل بعض الأعرابعلى إرشاده عن‌هذا المكان » وهويبذل 
لم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على خادعته وغدره . ثم سار 
السيد فقواته ميمماً شطر قلعة بى حماد » وهى من أعمال مجاية» ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل هم وقدم م 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبواما » ومر السيد بالقبض 
على حلة من اولادهم › م استدعی آباءهم وروساء العشائر میم 1 وأقسم فم بأوٹق 
الأبعان آنه لن محل وثاقهم › ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو حمل رووسہم »کان رأس الأشل إلى الحليفة المنصور . فأبدى العرب آم 


| لايستطيعون الغدر عن بأ إلهم » واحتمى مجوارهم » ولو قتلوا حيعاً . وعندئذ 


تدخل أمهات‌الأبناء العتقلن » وصاحوا کیف نضحیبأبنائنا نی سبیل‌شى منافق . 
وعندئذ نشب الحلاف بن الأًمهاتو الآباء » وذاع الحرنى تلف الأحياء» ووقف 
الأشلعلى ما حدثفأراد الغرار اتقاء الغدر » ولكن رهطامنعشائرامعتقلن‌بادروه 
بامجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وجلوما إلى القلعة ٠‏ فغمرهم انيد بإحسانه 
وصلاته» وخی سبیل المعتقلىن » وأمر بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
مجاية » وعلقت على باہا مع ذراعه وعضده »وأخمدت بذلك ثورته نی مهدها(؟. 


. البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ۱۹۰ و۱۹۱‎ )١( 


٠۳ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


- ۱۹٤ 


ولم تكد تنمى هذه الفتنة حى وردت على المنصور فی سنة ٥۹۰‏ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصما أن بنى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف»› 
وأن حلفاءهم من العرب والغز › بعيثون فساداً نى أخحاء إفريقية ولاس بلاد 
الحريد . وحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق › بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين ف إفريقية » كان على أثر هزعته 
الساحقة نى معركة الحمة ( سنة ٥۸6‏ ه) قد فر جرعاً إلى أعاق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصبره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفى بعد قليل ٠‏ 
متأثراً جراجه الى أصابته نى معركة الحمة“ . وبقول ابن خلدون إنه توف فى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سيم أصابه نى بعض العارك »> وذلك فى 
نفس العام ( ٥۸٤‏ ه ) فدفن هنالك ٠‏ تم حمل رفاته إلى ميورقة . ويقول 
التجانى فى رحلته إن على بن‌غانية » حيما طارده المنصور بعد موقعة الحمة › 
توغل ف ححراء توزر » فرجع عنه المنصور › ثم مات على بعد ذلك على توزر 
من سہم أصابه فی ترقوته فقضی عليه" . 

ولما توف على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه حى »› وهو يضطرم 
ثل مله » ويرعى إلى تحقيق مشل غاياته » أعنى قيادة الأورة ضد الموحدين › 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمداً نى ذلك » مثل أخيه على عالفة ساثر 
العناصر الحصيمة من العرب والغر و . ومن م فإنه جدد التحالف الذى 
کان بن أخیه وبن قراقوش أو قراقش زعم الغز . ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قر اقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالما السيد آى زيد » فتلقاه نى الترحاب والتكرم › وأقام ا وقاً 
فی کنفه وتحت رعایته » وکان ذلك ی سنة ٥۸٩‏ ه2“ . وهنا عت لنا أن نتساءل 
هل كانت نة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين نى نفس هذا العام إلى اللحلبفة الموحدى ؟ لقد كان قراقوش ملوك 
للملك المظفر تى الدين بن شاهنشاه بن أبوب بن شادى »› ابن أخى السلطان 

.٠٠١٤١ المعجب ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ی کتاب العبر ج ٩‏ ص ۱۹۳ . 


(۳) رحلة التجافى ص ٠١۲‏ . 
٤ (‏ ) رحلة التجانى ص ٠١١‏ . 


— 1۹ 


صلاح الدين» ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وق بإعاء الساطان ٠»‏ 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لايل إلى 
الأحذ ذا الرأى » لأن قراقوش لم یکن إلا مغامراً لاذمام له ء ولایدین فی 
الظروف الى كان جوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حيما كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمة بعرض التوبة 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فترة يسعرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر » من 
تونسليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ينی ابن منقذ من تأدية سفارته .وl‏ 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها › 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى » واستدعى أشياخ العرب من ذباب ٠‏ 
وسا » فقتل سبعان مہم » ومن بیہم حمود بن طوق بن بقية زعم الحاميد » 
وحيد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسن بقابس. تم سار إلى طرابلس 
فاستولی علہا من ید حا کها الموحدی » وسار بعد ذلك إلى بلاد احرید فاستولل 
على معظم أنحائما . وکانت بلاد الحرید مقز حلیفه حى بن غانية . وعندئذ وقع 
اللحلاف پیہما > وسار حى لقتال حليفه السابق ء فالتقيا بموضع يعرف ( ,محسن» 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزبمة شنيعة > وفر إلى احبال » وأتبع حى 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر مركبين بعث مما ليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
E‏ إلى ميورقة » فلبث جين م٠‏ » حتى استولى الموحدون على ميورقة 
سنه ۵۹٩‏ هھ » وعندثذ أفرج عنه › وقصد إلى مراکش . وعان بجی ابن عه 
تاشفن بن غازی نائباً عنه بطر ابلس» وغادرها ا . فلم بض سوی 
قليل حى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه مها » وأعلنوا طاعبم 
للموحدين مرة أخرى . 

ونحن نقف نى حوادث إفريقة عند هذا الحد » لنعود إلى تتبع حركات 
حى بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسن عاما » وهو يتزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى › وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية از ويتصدع باع 


(۱) رحلة التجای ص ٠۰٤‏ » وابن خلدون نی العېر ج ٩‏ ص ۱۹۳ . 
(۲( رحلة التجای ص ۲٤٤‏ و . 


الفصرا الث 
موقه ةة الأرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء المدنة مع النصارى . غارات النصارى وعيمم نى أراضى الأندلس . تعديل المنصور للحطته 
وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إتمام الأهبة ومقدم سائر 
احشود . مسير المنصور من مراكش إلىقصر الجاز . جواز اليوش الموحدية ثم الحليفة إلمىشبه المزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء المييز واستكال الأهبة . مسير المليفة إلى قرطبة م حروجه إلى قشتالة . 
أهبة لفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير اللليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع ا ابن صناديد فى خطة القتال . تقسم اميش الموحدى 
وقواده . زحثف الموحدين صوب الأرك . استعدادم لحوض العركة . ترتيب اليوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على الحهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحى التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
التعال وروعته . مقتلالقائد العام أبي عيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطر ار النصارى إلى الارتداد والغرار إلى الربوة . حلة المرب والمطوعة والأغزاز علهم وحصدم . 
زحف الليفة ى سائر قواته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفرارهم . اقتحام الموحدين لحصن 
الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة لى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تساي حصن الأرك . استنقاذ الأسرىالمسلمين وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد اليش القشتالى وخسائره . حسائر المسلمين . الغنائم والأسلاب . المقارنة بين موقعة الزلاقة وموقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة نى المعركتين . الللاف بين الموقعتين من حيث الظروف والنتائح . أسباب 
فصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تسم 
المنصور للغنام . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تمان الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الجاع 
٠‏ ومام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . المييز والاستعداد لاستفناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة استرمادورة . افتتاح المو-عدين لحصن منتا نجش . استيلاڏ م على مدينة ترجالة > 
وسانتاكروث . اقتحامهم لمدينة بلاسنشيا وأسر حاميتما . مسيرهم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتاليين وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريمم لبسائطها . 
رواية عن غزوهم لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحاين 
والميونيين لقشتالة وتخريہم لأراضيا . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . تايح هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر المال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده الغزوة التالية . 

مسير ه إلى قرطبة وذزوله ہا . 


۱۹۷ - 
لما تواترت على المنصور خلال سنة ٠۹١‏ ه ( ۱٠۹١‏ م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والما الشيخ أ سعيد بن أن حفص 
عن استفحال أمر بى غانية »> وتفاقم غارات العرب واشتداد عيمم » اعازم أن يسر 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس با لحضور لتلی تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن المدنة الى عدت مع ملك قشتالة فى سنة٦ «١۸‏ 
۱۱۹١ (‏ عقب جوازه السابق إلى الأندلس ) قد انى أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جيع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها ٤‏ 

وأنه اعباداً على انشغال الحليفة حوادث إفريقية » وباستعداده للحركة إلما › 
بعث آقاطه وقادته إل عخلف آغاء TT‏ 
حی بلغت غاراہم أحواز إشبيلية. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو علىعزمه أن يسر إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندثذ كتب أهل الأندلس » وقادة الثغور فما › باشتداد وطأة العدو » وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث 
فى حلة نخريبية عحضة إلى أراضى الأندلس › عاثت فما أشد عيث »› واستولت 
على كشر من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور > 
وهو ئى مكناسة يستعد لسر إلى إفر يقية فأقلقته وأهمته » ورأى عندثذ أن يعدل 
خحطة سره » فأمر بأن تبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة لسر إلى 
الأنلس 2 فاشندت لرك عفدا د و اقلت لوده کال صرب وکات 
رغبة المجاهدين فى العبور إلىالأندلسأشد لقراء وتيسبر الميؤن والأقوات ما. 
تلك هى البواعت والظروف الى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد نة رواية أخحرى خلاصسًا أن ملك قشتالة › 


)١(‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصتًا أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لغزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد المدنة > وهو يضمر اليد » فلا وصلت أنباء ء الغارات الى قام بها 
القشتاليون نى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة المتصور » أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجنى فى كتابه « رفع الحجب 
المستورة فى محاسن المقصورة » ( عخطوط المعحضف البريطافى ص )٠١١‏ . 

(۲) البيان المغرب - القسم الالٹث ص ۱۹۱ و۱۹۲ › وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٤١‏ . 


—~ ۱۹۸ 


على أثرانقضاء المدنة ال ى كانت معقودة بينه وبن‌الموحدين » غزا أراضى الأندلس»› 
وتوغل نى غاراته حى الحزيرة اللعضراء . وهناك وجه إلى اللحليفة المنصور كتابا 
من إنها وزيرة المودى أبن الفخار + يتدام فة بأسلوت افيض غرورا 
ووقاحة » أن بأنى لقتال فإن جين أوعجز » فلبرسل إليه الفن ليجوز فيا 
إلبه »> ویقاتله فی أعز مکان لدیه > وأن المنصور غضب لذلك » واستنفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس“ . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب › ومن حدثه عن ( توا کل روساء الأندلس » وإخلاده إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة › وأنه كان 
موجھاً إلى يوسف بن تاشفن > وليس إلى الحليفة الموحدى . 

وئ أوائل سنة ٠۹۱‏ ه ( ۱٠۹١‏ م) كانت أهبات الحملة الموحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . وق 
يوم اللحميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة » خرج المليفة 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » واب محيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار توا إلى قصر الجاز ر القصر الصغر ) » وهنالك عى بتنظم 
تموین ابمیوش »ثم بدأ اواز » فکان آول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زناتة › م المصامدة » فغأرة › فالحیوش المطوعة »› م الموحدون > فالعبيكد » 
ولما تم جواز ابحيوش على هذا الخو واسقرت ارف الحزيرة اللحضراء »> 
عبر الحليفة المنصور البحر فق جع كبر من أشياخ الموحدين والزعاء والفقهاء › 
eS‏ ا 
سنة ٥٩۱‏ ھ ( أول يونيه سنة ۱۱۹۵ م) . 

وآقام المنصور بطريف يوما واحدا » ثم استأنف سيره إلى إشببلية » ولقيه 
ى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وحاعة من أعيانبا › > م تقدمه 
لبعد له أسباب الزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل المليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه > وعهد الحليفة إلى ای بکر 

(۱) راج جع ابن الأثیر ج ۱۲ ص ٤٤‏ » وابنخلكان ف الوفيات ج ج ۲ ص ٤۲١‏ › وروض 
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(۲) البيان المغرب القسم الثالكث ص ٠۹۲‏ » وى روض القرطاس أنه عبر إلى الحزيرة 
E‏ 


کا 
ابن هر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأ كابر ى الدور المعدة 
لزوطم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم اللحميس 
السابع والعشرين من جحادى الثانية . وى الغد ركب اللحليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه حارج إشبيلية » وأعجب منعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد اللحامع . وفى يوم السبت أمر بإجراء ايز » فائتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة > وركب اللحليفة ومعه من حضر من الأبناء › 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا > م أخحرجت 
الرواتب والركات » ووزعت على سائر الحشود . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستکل أهباته > ویضع خحططه فی 
أناة وروية » وى صبيحة يوم اللحميس الحادى عشر من رجب (۲۲ يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصدآً لى قرطبة » ترقا طريق نهر الوادى الكبر فوصل إلما يوم 
ابحمعة التاسع عشر منه » واساراح ما ثلاثة أيام . ثم حرج مها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرین منه » وسار فى قواته شالاميمماً صوب سول 
شلبطَرّة وقلعة رباح . 

OS 

وكانت أنباء عبور الحليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن »> فجمع « الكورتيس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخحذ يتأهب للحرب بکل ماوسع > واستدعی سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف فی قواتہم » وحشد کل ما استطاع من الحند» وبعث إل زمیلیه ملکی 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حى وفد 
أتباعه تی حشودهم › ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب »› واخترق نہر وادی يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون »› 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلبرة › ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك ناارا 
( رة ) > إذ كان واثقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتہم . 

وكان ملك قشتالة قد بدا قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد نى الحلة المساة 


(۱) البیان المغرب ص ۱۹۲ و۱۹۳ . 


س ۱ — 


« بالأرك » . وهى محلة صغبرة من أعال ة قلعة رباح › تقع على مسافة أحد عشر 
کیلومترآ فی غرلی مدينة « يوداد ريال » الحديثة)» وتقوم فوق ربوة عالية » 
عند سفوحها حى ہر وادی يانه > وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة 
ضى المسلمين » فى هذه الحلة اجه ملك قشتالة بقواته » وعسكر ما معتزما 

أن يل الموحدين وألا يسح م بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الحليفة المنصور فاستمر فى سره ترقا قلعة رباح حى وصل إلى مةربة 
من محلة الحيش القشتالى المعسكر ف الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الحليفة استمر ى سره حى بى بينه وبين الأرك مرحلتان قریبتان > وانه 
نزل هنالك» وذلك ى يوم اللحمیس الثالثمن شعبان سنة ٩۹۱‏ ھ ( ٠۳‏ يوليه 
سنة ١۹٠٠م‏ ) : وماكاد الحيش الموحدى يستقر فى علته حى ظهرت سرية من 
خيل الةشتاليمن خرجت لتستطلع أخبار المسامين » فظفرت ما طائفة من الحند 
الموحدين وأبادتہا قتلا . ومضت بضعة أيام أحرى قبل أن يقع الاشتباك بين 
الحيشن » ولم تكن نة سوى الطلائم من الحانبين » وكانت الحسارة تقع فى ى معظ 
الأحيان على القشتالين . وفى خلال ذلك كان اللحليفة المنصور » يعقد الم تمرات 
الحربية » ومجرى مشاوراته مع أشياخ تلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس آنه لما استشار قواد لأندلس أحالوه عل كبرهم أن عبد اللہ 
ابن صنادید»› وأن ابن صنادید آبدی ر أيه للخليفة» پأنه مجحب أن تبداً المعركة باشتباك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
وغر موجن امتطوغة ٠‏ وآن بطر الللغة ف الؤغرة ومع جيوشالوحدين 
والعبيد والحشم ف موضع مستور › فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فہا » وإن أسفرت عن هز عهم › فعندئل يبادر اللحليفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
و لیحمی ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد خحبت قواه » فیکون النصر 
لامسلمىن › وان الحليفة قد أعجب مہذا الرأى وقرر اتباع" . 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اخيش 


)١(‏ الأرك هى بالإسبانية A1٥5‏ › وٹبوداد ريال هى €iu»da4 ۴a1‏ ومعناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم بلة صغيرة تسمى Mara de A141٥0‏ واS‏ فى فحص 
قلعة رباح . 

(۲) روض القرطاس ص ٠٤١‏ . 
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الموحدى وقواده ی ذلك اللةاء المام » فيتقول لنا إن الحليفة جلس يوم السبت 
اللحامس‌من‌شعبان ی قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبابجى بنآی محمد بن ای حفص»› 
وھو حفید الزعم عر بن ای حفص المنتاتی ا کر 
وزراثه » فولاه قيادة الحيش العامة > وقدم ابن صنادید على عساکر الأندلس 
وحشودها ¢ وجار مور بن رياح على یع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قباثل مغراوة » وعقد لحيو , بن ای بکر بن حامة على جیع قبائل بى مرين » 
و ابر بن يوسف على قباثل عبد الواد > وعقد لعبد القوى التجيى على قبائل 
تجن > ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » ولحمد بن منعفاد على 
قبائلغارة . وعقد أخراً لالحاج أ خزر بخلف الأوريى على سائر المتطوعة» وذلك 
على أن تكون هذه القيادات حيعها تحت القيادة العامة لأ حى بن أنى حفص . 
واختص أمبر المؤمنىن من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد . 

وكان الحليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبداً الحيوش الموحدية بالزحف 
على معحلة النصارى . وتحركت الحيوش اموحدية بالفعل خلال السمل المنبسط أمام 
ربوة الأرك » حى صارت على مقربة مها > ونزات فى ااسهل المنخفض اأمتد 
أمامها > وھی تشرف عليه عنعا ووعور ما من عل »> وکان ذلك نى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( ۱۷ وليه ) فلا رأى النصارى اقتر اب الموحدين خرجت حلة من 
قواتهم » وتقدمت قليلا من مراكز ابميش الموحدى »› ولكن الموحدين م يفعلوا 
شيئ للاشتباك مع العدو . ذلك أن الحليفة المنصور لم يشأً أن بخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضما ف اليوم التالى . فلا رأى النصارى المتقدمون 
جود الموحدين » عادوا إلى محلتهم فوق ربوة الأرك وقد أتقلهم لحم . 
وف اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ۹۱ ه ( ۱۸ يولي 
سنة ۱٠۹١‏ م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « عبئت 
تعبئة حرب » »> وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو حى عسكر الأندلس نى الميمنة › وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فى 

(۱) روض القرطاس ص ۱٤۸4‏ . 

( ۲ ) الرواية النصرilنة‏ lلتııة sî, Chronique latine des Rois de Castille‏ 
آوردها الأستاذ هويى بى. عثه عن معركة الأرل Campana de Alarcos‏ ال نشور مجلة 


Grandes Batallas de la Recor quista, aڊli‎ J f «Vol. 11, المعهد المصرى مدريد 62-67 .ص‎ 
Pp. 152. 
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الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز نى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتناتة . وبى المنصور فى خحاصته » وى جند الموحدين والعبيد 
فى الموؤخرة » على أهبة للتدحل فى اللحظة الحاسىة( , 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى »› مناظر موثرة » حيث 
قام القائد العام الوزير ہو بجی وصاح بصوت جهوریيقول للناس : إن آمر 
المؤمنبن يطاب للم أن يغغروا له › فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فما 
بيهم » وآن يطيبوا نفوسهم » وأن بخلصوا نيانہم لله > فبكى الناس » وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة › وهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
الحر من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج » وألى خطبة بليغة تفيض 
حاسة وبیاناً » نی الحث على الحهاد وفضله ومکانته وقدره عند الله » وکان ذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضصائر » وتنقية السراثر > وإذكاء 
العز الم °0 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارخية » الى 
وقعت فبا > وقد تیج لنا زيار تما ودراستا" . 1 

إن ميدان معركة الأرك 5١٠ء١۸1‏ ء مازال معروفاً مواقعه وحدوده »› 
تعينه وتحدده » لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك آثار حصن الأرك 
الشبر » الذىعرفت باسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نةس الربوة 
الى كان بحتلها » كنيسة › أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر م صاحبة الأرك » 
Sta Maria de Alarcos‏ . 

ويقع هذا المكان على قيد نحو سنة كيلومترات من غرلى مدينة « ثيوداد ريال» 
الحديثة » وشمال غرنى بلدة « بوبليى » الصخر ة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة > 
تارق فى البداية بسيطا أخضر من الأرض » يفضى غر بعيد إلى مجموعة من 
الهضاب الصغبرة . وعلى نحو أربعة كيلومترات من هذه الهضاب » تقع ربوة 
الأرك Alar‏ الى تقوم علا اليوم › فوق أنقاض الحصن‌القدم كنيسة القديسة 
مرم» أوسيدة الأرك› وهذه‌الكنيسة آو ا لمعبد »حسما يسمى فى تلك الناحيةه: »ء۴ 


(۱) روض القرطاس ص ۱٤۲۸‏ و۹٤۱‏ » ونفع الطيب ج ۲ ص ٠٣۷‏ . 
)۲( البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹٤‏ . 
(۳ ) كان ذلك ف اليوم الثالث والعشرین من آبريل سنة ۱۹٩۳‏ . 
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عبارة عن بناء قد م ¢ يقوم وسط فناء شاسع »> حيط به أسوار قديعمة : وتوجله 
بداخله كنيسة ا صفان من العقود الكبرة» عتوى كل مما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جداً » وليست ما أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حصن الأرك القدم »› فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبرة تمتد 
خارج سور المعبد على حافة الربوة » وتدور حوهما > وهو ما يدل على أن المعبد 
قد بی فوق موقع الحصن القدم › وتبدو ثانياً ق وجود عدة بقايا صغرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه : ٠‏ وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض الماثلة ٤‏ 
وامتدادها غرباً حى قرب الهر أن بناء الحصن › كان إعتد نحو ثلانبمائة مار 
O O ay‏ 
يانه » آثار عقدین قديمىن . 

ويوجد عند نهاية الأنقاض غربا » كتلة كبرة من الأحجار والر ر 
وتحتها آثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت تقو تقود منه خيلها إلى الہر لتشرب 
من ماه + 2 وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض» ما يدل على أن الحصن كان متد حى ذلك المكان . كا أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كشر من أسس الحدران القدعة . 
وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عيق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة : ومجرى هر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شاله 
وغربه › ويدور نى انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك > ويطلق اليوم على هذا 
الوادى الذى تغخمره الحضرة اسم « علة دو ») Vila Diego‏ . 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن علة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكانا 
يتصل شارف ربوة الأرك» على مقربة من الحصن» ويعتد ف اتجاه قرية بوبليى » 
ويستند إلى الحصن ٠‏ وإلى نهر وادى يانه > وأن المسلمن كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالہم ف أسفل الوادی › وتستند لهم غربا إلى پار الپرء 

وف ضحی هذا ايوم التاسع من شعبان سنة ۹۱ ه ( ۱۸ يوليه سنة 
٤م‏ ) - نشبت نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حي رأوا جيوش الموحدين 
تحن عو انهم ببطیء »> وقد عبتت الهجوم كل تعبثة » قد تزلوا من انهم فی 
صفوف كثيفة قاتمة › أو حسها تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس» 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسراباً وأمواجا تعقب أمواجا » . ويقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط فى هذه الدفعة الأولى من القشتاليين بنحو سبعة آ لاف 
أو نمانية آ لاف فارس « كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتيع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاحمة › فيقول إا اندفعت حى أطمت خيلها 
أطراف رماح المسلمين أوكادت » م تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين ارتدت وات للهجوم الفعلى » ونى أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو حى والقائد ابن صنادید › بحث کل مہما الحند على الثبات وإخلاص 
النيات والأعال . وأخراً ترکز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام آبو بجی »> معتقدين آنه هو الحناح الذى بقوده الحليفة › وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو حى وجنوده 
شد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة › فقتل أبو حى › وقتل معه حماعة من 
من هنتاتة» والمطوعة وغبره . وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جاب › ودقع القائد ابن صنادید مجيوش 
الأندلسإلى المعركة وزحفت معه قبائلزنانة وساثر قبائل الر بر » واندفعت اب يوش 
اموحدية بجملتها بحو عحلة القشتاليين » واشتد القتال بن الفريقينء وسالت الدماء 
اة وکر القتل ف مقدمة القشتالين › الى اصطلعت اة الأزل > 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حى اضطر القشتاليون إلى التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها حلمم »> وبدت بوادر المز عة على القشتاليين<. 
ولكن صاحب البيان ا مغرب » وهو فا برجحينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة › يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا ِن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميءمرة ابحيوش الموحدية › وأنه أسفر عن تقهقر جحماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة »› فلا رأى المنصور ذلك »› مض بنفسه »› وترك 
ساقته على حاطهما » وتقدم منفرداً > وهو بحث ابحند على الثبات والمجوم على العدو» 
فکان لح ركته أعمق وقع نى نفوس اب حند» فاضطرمت مهم وعز اهم واندفعت 
ساثر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة » والتحم الحيشان »> واشتد القتال › 
وكثر القتل نى صفوف القشتاليين › واضطروا فى الہاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ضحى اليوم حى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 


(۱) روض القرطاس ص ۱٠١٩-۱٤۹٩4‏ . 


- ۸ 
عظيمة من النصارى › واستطاع ملك قشتالة أن يفر ى نحو عشرين فارسا من 
من أععابه » فسار تحت جنح اليل صوب طليطلة لايلوى على شىء » واعتصمت 

معظم فلول النصارى حصن الأرك“ . 
وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتالين ف ابلحولة الأولى . 
ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس »› أن ألفونسو الثامن ملك فشتالة › 
كان عندئذ معتصا مع بائ قواته بربوة الأرك > فلا ارتد القشتاليون › وفروا 
حو الربوة محاولون الاعتصام ہا > حالت بیہم القوات الموحدية › فارتدوا 
ثانية نحو السهل » فحملت علمم العرب والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة › 
اوحصدوم حصداً » وآفنوهم حسا تقول الرواية عن آخرم . ولا عل 
أمر المؤمنىن ما حدث » ضربت الطبول ونشرت الرايات » وى مقدمنا اللواء 
اللليى الأبيض »› وزحف المنصور نى القوات الموحدية نحو القشتالين » تيده 
ساثر الحشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حينا رأى ما حل بقواته » ومع ضرب 
الطبول » وعجيج الأبواق › قد اعتزم أن يلى ضد الموحدين ما تب من قواته» 
ولكن القشتاليين حي رأوا كثافة اليوش الموحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار > فتلاحقت بهم فرسان الموحدين » تحصده قتلا وأسرا »› 
:وأحاط المسلمون حصن الأرك› يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبن أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الحلفية » فدخل المسلمون الحصن عثوة »› 
- وأضوموا النار فى أبوابه » واحتووا على جحميع مافيه » وما علة النصارى › من 
الذخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والساء° 2 
وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية › أن القشتاليين 
الذين بدأوا باممجوم على الموحدين ۲ وتويدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً مختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من محلتهم فى الصباح 
الباكر من ذلك اليوم » حدثت ضجة فى معسكر النصارى » وخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » تم اشتبكوا مع المسلمن > وى الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصارى » واشتد القتال بين الفربقين > وسالت الدماء بغزارة . 
)١(‏ البیان المغرب - التبم اثالث ص ۱۹٤‏ و٥۹١٠‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 


— ۹. 


ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون نى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام > وأخذ يشخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين يمينا وشمالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية »> خصوصا بعد أن 
سقط كشر من النصارى › وقد استطالت المعركة إلى منتصف الار › فتضرعوا 
إليه أن محتفظ مياته > حصوصا وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولکنه 
ST RTA‏ 

من الفرسان وقلو ٣م‏ تنفطر لما حدث حزناً وأسى 

وتتفتق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزعة › لمأت فلول 
الشتالين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديجولويث دى بشكابة . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة لاف » فطوق الموحدون الحصن »› وكان اللحليفة 
امنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد علا إليه ء ولكنه تأ کد من أقوال حلیفه وخد عه 
القشتالی دون پیدروفرناندیت‌دی کاسترو الم وجود عحلته» أن الك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة › فعندئذ طالب المنصور بتسلم الحصن فى الحال > وأن یعطی ای عشر 
فارناً کرهينة »> حى محضر دون دجو إليه بمراكش ويسم نفسه أسراًء 
وإلا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى › إن الاتقا ع بزانطة دون ودرو فر انیت ر زت بره 
ابن فراندس ) على أن RO E‏ أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتاليين الحصورين بالحصن › وآن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استنقاذ أسرى المسلمين » وأخذت رهائن وأجهت إلى إشبيلية . وهکذا استطاع 
دون دیجولوپث أن بخرج من الحصن » وأن بلحق بعليكه فى طليطلة“ . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرك رواية 
بطبعها شى ء من اللسيال » وهو أن الموحدين أخذوا فى حصن الأرك أربعة وعشرين 
لف أسر من زعماء الروم › فرأى الحليفة المنصور أن ن علمم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن متكهم» وأن هذا التصرفمن جاه ء 

١ (‏ ) الرواية النصرانية للاتيıi Chronique Latine des Rols de Castille‏ الى سبقت 
الإشارة الما . 

( ۲ ) البيان المغرب - القبم الثالث ص ٠۹١‏ و١١٠‏ . والرواية النصرانية اللاتينية الى سبقت 
الإشارة إلها . وينقل صاحب المحجب المستورة هذه الرواية ( مخطوط المتحف البر يطاى ص ٠١١‏ ) . 


٠١ (‏ = المرابطين والموحدين ج ۲ 


۷۹ 

قد عز على الموحدين وعلى كافة المسلمن » واعتروه سقطة من سقطات اللو لك 
تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فما الموحدون أعظم نصر »> 

حققوه خلال حكهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على ن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج اأعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العةل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهی لاتقدم إلا بت واضحا عن عدد الیش الوحدی > وتکتی بن تتحدٹ 
عن عظمة حشوده » وبآن تصفه بأنه جیش يضیق له الفضاء ۰ و تقول 
لنا إن جيش القشتالي نكان يزيد على ثلاعائة ألفما E‏ ویقول 
الضى إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائى ألف راجل©. 
آما عن خسائر اللنصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس »۰ إنه قتل فى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاخصى . ويقول لنا ابن‌الأثر ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعن ألفاًء وبلغ عدد الأسرى 
لائة ة عشر ألفا(. بد آنه تر چان شنار امار روان آغری اکر اعتدالا» 
هى رواية يوسف بز عمر » مورخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
مغرب »› وهو أنه قتل نى المعركة من النصارى زهاء ثلائن أف“ . ويأخذ 
ذه الرواية صاحب كتاب « الحجب المستورة » وهو يتايع ی روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسر 5( . وأما عن حسائر المسلمن فيقول لنا ابن الأثر ٤‏ 
ویتابعه النویری › انه قتل من المسلمين حو العشرين ألا » وهی رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغاً فما بعض الشىء منحيث الكذرة“ . وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلمنأعيان المسلمن نفر قلائل › وإنعدد القتلمن‌المسلمين . 
ببلغ حو الحمسهائة وهو عدد ضثيل بالنسبةلاشتداد القتال» و الک 


(۱) روض ألقرطاس ص ٠١١‏ . 

(۲( ابن‌الاثیر ج ص ›»+٩‏ والنويرى (طبعةجسبار ر ميرو الالفة الذ کر ج ۸ص (V4‏ » 
( ۳ ) روض القرطاس ص ۱٤۹‏ . 

( + ) بغية الملتمس ( الكبة الأندلسية) ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

)٠(‏ ابن الأثير ج 1۲ ص ٤١‏ > والنويرى ؛ اڪ ا ا 

. ٠۹۰٩ البيان المغرب - القم الثالٹث ص‎ )٦( 

(۷ ) كتاب الحجب المستورة نى حاسن المقصورة ( مخطوط المتحف البر يطافى ص )٠١٤‏ . 
(۸) ابن الأثر ج ٠١‏ ص +١‏ » والنويرى ( الطبعة السالفة الد کر) ج ۸ص ۲۷٤۲‏ . 


NS 

وعلى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادتبا فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بن الإسلام 
والنصرانية › تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق › عكن فهمه وتعليله وإن م 
تمكن استساغته . ومن الحقتق أن خسائر النصارى كانت فادحة نى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فما القتال أشده.» والى ثقلت فما وطأة المطاردة على الحيش المهزم» 
وأنخن الموحدون ف فلوله قتلا وأسرا › ولکنہا لاعکن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن م کان الرقم الذى بقدمه إلينا امرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغناتم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثر › ويتابعه النويرى > 
إن المسلمين حازوا من اللحيام مائة وخسن ألفاًء ومن اليل ستة وأربعن ألفا » 
ومن البغال مائة آلف > ومن الحمير مائة ثة آلف › هذا غر مقادیر لا حص من 
الأموال والتحت . وقسم اللحليفة الغتام بعد استبعاد الأخاس > بن المسلمىن وا 
لأحكام الشريعة . وكان اللحليفة فضلا عن ذلك » قد نادى فى سکره آن من 
غنم شيئاً فهو له سوی السلاح » فحصر ما حمل ليه منه » فکان بزید على سبعین 
آلف لباس . 

ونمة مسألة أخرى تيل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عمناسبة وقيعة الأرك › 
وهى المقارنة بين هذه الموقعة وبين موقعة الزلاقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتاتجها . فهی تذ کر کیف أن جنود الأندلس کانوا أول من أصيب من عسكر 
السلمين ف الزلاقة »> وكيف كر القتل فم لولا أن تداركنہم نى الہاية قوات 
ابن تاشفن المرابطية ء وهذا بخلاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت ابحيوش 
الموحدية النصارى »› مجتمعة وف جة واحدة » ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة 
« مقسومة الثقل » مكدرة ااصفو» › ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيئة الموقع 
عامة المسرة» .م هى ترى حى أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من أيام 
الإسلام المشورة › وما اعاز الإسلام وعلت كلمته › بل تری آنہا کانت عظم 
من موقعة الزلاقة › وأنها أنست كل فتح تةدمها بالأندلدس . على أن المقارنة 

(۱) ابن الأثير ج ۲ ص +١‏ » والنويرى ( طبعة رميرو المشار إلا ) ص ۲۷٤‏ >+ 


وففح الطيب ج ۱ ص ۲۰۷ . 
(۲( راجع البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ٠۹۹‏ » وروض القرطاس ص ٠١١‏ . 


— ۹۲ 


لاتقفن تقف عند هذا الحد ء فقد رأينا فيا تقدم من حديشنا عن موقعة الزلاقة٠‏ » 
كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطر الى تسبغ علا هالة من 
القدسية » وكذلك فإن حديما عن موقعة الأرك لامخلو من ذكر هذه الأساطر + 
وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الحم الذى يقال إن الحليفة بعقوب 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الحمعة الرابم من شعبان » واستبشر 
به ببلوغ ار هو ات ر لار ر ا ا 9 اعا ا 
السلمين على أعداء ثہم ۽ فبیتا هو راکع ی مصلاه إذ غلبه النوم » فرأی کآن با 
قد فتح ى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه › وبيده راية خضراء 
E‏ » فسلم عليه » فقال له من نت يرحماث الله 
فقال آنا ملك من السماء > جثت لأبشرك بفتح من رب العالمعن » لك ولعصابتك 
الجاهدين‌الذين oT‏ . م أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهى : 


بشائر نصر الله جاءتك . سافرة لتعلم أن الله ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وخيل الله لاشاك ظافرة 
فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا وى بلاداً لاترى بعد عامرة 
وأن الحليفة نض من نومه موقناً بالفتح والظفر 7 . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك > يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة 
الزلاّقة وهو أن الفقيه الناساك با العباس بن رميلة القرطى وكان محلة ابن عباد » 
نض نى جوف اللیل U sS‏ 
الى » وإن الى بشره بالفتح والشہادة( . م تذكرنا كذلك بالحم الذى تقو 
أنه يرکب فيلا » قد تدلى جانبه طبل حدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وآن فقا 
a yy‏ 
الفيل من سح أبرهة» وقد كان يركب اليل أيضاً . م یذ كرنا كذلك› ما تز 
الرواية النصرانية من آن لا خر » من TT‏ می e‏ 
بيهم وبن المسلمين » يرون ملا کا بط من ن السماء ونى يده صليب أونحوذلك . 
TTR TS‏ الطوائف » ص ۳۲۱-۳۱۹ . 


( ۲ ) روض القرطاس ص ۱٤۸ > ۱٤۷‏ . 
( ۳ ) الروض المعطار ص ۹۱ . 


۳ - 

والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطر » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية > مشل الزلاقة » والأرك وغبرها ۽ 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه المامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسيين ومرابطن يواجهون نى الزلاقة »> قوى اسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عيدها ألفونسوالسادس . آما فى يوم الأرك فقد كانت 
الحہة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حي علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة > ولم يرد أن 
ينتظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبر ة » ولكنه م يقدم 
على معاونة زميله » لأنه ى أن يعطيه بعض الحصون الى طلا » ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته » وعالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا › أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته »› 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصر علهم من قبل مرارا فى معارك 
حلية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل بقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه کان يصطحب معه حن مسره 
لقتال الموحدين جحماعات من التجار الود » جاءوا لشراء أسرى الىمىن › 
وأسلاہم »> وأعدوا لذلك الأموال اللازمة١).‏ 

وتختلف كذلك موقعة NS SES‏ 
الزلاقة بالرغم من كونما قد صدعت من قوى ملكة قشتالة > وقضت موفتاً على 
ر ی ا ل ی ر ا 
ولم يبع يوسف بن تاشفين نصره فى الموقعة» بأية خاو لة أشر ى لأشارداد ظطاة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حن أن المنصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
ى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه م تمض بضعة أشهر 
على معركة الأرك » حى خرج المنصور نى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة › 
واخ ر قها حى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسبا 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين نى معركة الأرك > يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى تحقيقها لأول مرة ى الغزوات الموحدية 


. ۴١ بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج ۳ ص‎ )١( 


4 


الکری »› وأوهما وأهها العناية باحافظة على نظام ابحيش » وتوفير تموينه ومونه 
بصورة موٴكدة » وتقسم حشوده » وتنظم قیاداته » وتعین‌قائد عام یشرف على 
هذه القيادات » واعماد الحليفة على مشورة قواده › ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فى تحرك الحيش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الميزات الى روعى 
تحقيقها فى ابلحيش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك > 
وأن تجنبه تلك المغاجات السيئة › الى أصيب ما فى غزوة وبذة » ثم بعد ذلك 
ی نکة شنر به 0٩(‏ 
n‏ 

ماكادت تنمى معركة الأرك العظيمة » حى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة › 
ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذانما » واقتخموها بعد قتال عنيف › وان زعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولن للدفاع علا » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
الاعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولمأوا إلى قلعة شلبطرّة 
القريبة مها . وهكذا استرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبشت نى حوزة 
النصارى منذ سقوطها فى يدهم فى نة ۱١٤١‏ م » زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهىر جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة › وقدم على حاميتها 
يوسف بن قادس‹). 

نقول » وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدعة) هذه »> وأن 
نشد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية › 
والى لعبت دوراً کبراً ف الصراع بين المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


(۱) راحم فى معركة الأرك » روض القرطاس ص ٠١١ - ٠٤١‏ › والبيان المغرب 
الق اثالث ص ۱۹۳ - ۱۹٩‏ ۰ وابن الأثير ج ٠١‏ ص ٠٤‏ وه؛ » والنويرى (طبعة جسبار 
رعیرو ) ص ۲۷۲ و ۲۷۵ »۰ وابن خلکانج ۲ ص ٤۲۹‏ و۳۰٤‏ » وابن خلدونج ٩‏ ص ۲٤٠١‏ › 
والمعجب للمراكثى ص ٠١۹‏ و ٠٠١١‏ ورقع الحجب المستورة ى اسن المقصورة ( مخطوط 
المتحف البریطاف ج ۲ ص۲١٠‏ - ٠٠١١‏ ) . ونشره الأستاذ هويى ضمن مقاله المنشور مجلة المعهد 
المصری مدرید ج ۲ ص ۷ه = ١١‏ وراجع يفا : 
H: Miranda : Las Orandes Batallas de la Reconquista , p. 137-169‏ 
( ۲ ) الروض العطار ص ٠١۳‏ . 
( ۴( وهی ڊlإإسıiة Calatrava la Vieja‏ .„ 


— 0 


الأطلال على قيد خسة عشر كيلومترآ من مدينة ثيوداد ريال » وعلى قيد نحو 
سبعة كيلومترات من ضاحيما كريون » وهى عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع »> وسط 
بسيط كبر تظلله الخحبالالشاهقة › 
ويستند من الشمال إلى هر وادى 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتىن »ف إحداهماوهی الى ¢ 
يوجد جدار برج عال » ومن 
تحته عضادة تظلل عقداً كبراً 
كاملا » وف الوسط بقوم جدار 
ضخي منعقد سابق . واجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فرا غ كبر تتخللة الأنقاض 
واللحرائب » يبلغ طوله نحو مانن 
مارآ > وهى عبارة غن كتلة 
کبرة »> يبدو آنا كانت قاعدة ا ن ا و 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو ماثة 
وخسن مارا »> ویغمر هذه الأطلال الضخمة العالية > واکان كله » جو 

من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسى › وأا أطوف حول اكان منفرداً › بين 
الأشواك والأدغال الر بة > تحت أشعة الشمس الساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة > 
ونعيق الغربان والنسورالصغرة »> الى تعمر اكان » يزعجى › وينذرلى 
بسرعة الرحيل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس › إن المنصور نم يكتف ذلك › 
بل سار ترقا أراضى قشتالة يشخن فما قتلا وأسراً وسبياً حى وصل إلى جبل 
سلهان"٠‏ على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد آنه لایوجد ما یوید هذه 


(۱) وهو بالإسبانية Cuesta de Zulma‏ « مرتقع سلیمان » . 


۲۱۹ 


الرواية . والظاهر أن صاحب روض القرطاس يشر بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
لأراضى قشتالة بعد ذلك بعاممن > وهی غزوة سوف نتحدث عا فما بعد(). 
وی ان ار ج المنصور خمس الغنام > وقسع ما فما على المجاهدين» سار فی 
جیوشه افر سيسآ شطلرإشياية » وقد عا بنا الصر الباهر ما لحق مة الحراب 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنترين من الانتكاس والتصدع › فوصل 
إلہا نى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان سنة ٥٩۱‏ ه ( ٦‏ أغسطس سنة 
٠٥‏ م) ٠‏ وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه ماني النصر . تم مر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أنى الفضل بن‌طاهر 
ابن محشرة أن بتوخى نى كتب الفتح غاية الإمجاز » وأن يكتما على مثل كتب 
الصحابة فى فتوحهم » فصدع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدم إلى 
اللحليفة كالعادة > ونظم ا العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى › ى الفتح 
قصيدة جاء فہا : 
هو الفتح أعى و صفه انظ والشرا 
وأنجد نى الدنيا وغار حديشه 


وعمت يع المسلمن به البشرى 

فراقت به سا وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إل البطفة الكبرى 
ترا مهم حن أوردم بدرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 


قد أورد الأذفونش شيعته الردى 
حکی فعل إبليس بأعحابه الألى 
رأى الموت للأبطال حوليه ينتى 
ألوف غدت مأهولة م الفلا وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
و ا هشما طحينا ف مهب الصبا يذرا 
وأنشد الشاعر الأنداسى المرسى › على بن حزمون بين يدى الحليفة قصيدة »> 
وقعټ منه أل وقع » وهذا بعض ما جاء فما 


حيتلكث معطرة النفس نفحات الفتح باندلسن 


فذر الكفار ومأغهم 
أإمام احق وناصره 
ومالأت قلوب الناس هدی 
ورفعت منار الدين٠‏ على 


(۱) راجع روض القرطاس ص ۱ . 


إن الإسلام لى عرس 
طهرت ٠‏ 


مد شم اشن 


= ۱۷ س 


و صدعت رداء الكفر 3 
لاقيت جموعهم فغدوا 
جاءوك تضيق الار ض ہم 
ومامدت لأمر الله على 
فأناخ اموت كلاكله 
وتساوی الققاع امهم 
فأو للك حرز ب الكفر 1 


صدع الديجور سنا قبس 
فرسا ى قبضة مفرس 


- عدداً لم بحص ول يقس 


ثقَة بالل ول تخس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 


إن الکفار لی نکر 


وأمر المنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود › على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد فى أية لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتةل إلى حصن 
الفرج » الواقع جنوب غرلى المدينة على الضفة الأخرى من الهر الأعظ ( الوادى 
الكبر ) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك بقليل » وكان بحبه ويوثر الإقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواعر على شاطئ الهر تحت ال حصن 
لربه » كا أمر بإصلاح المسجد ابمحامع > واستکال بناء صومعته » وهو ال جام 
الذى كان قد أنشأه أبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما انى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لعاودة الحهاد» واستنفار 
حتلف الحشود من مناز ها » فلا تم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الحليفة بتميز الحيوش وتنظيمها › واستعدادها لاستئناف الغزو. 
على أن المنصور » قبل أن يبدا الحركة » رأى أن يستشر الزعماء والقادة فى 
أمر توجيه الغزو » واختيار المنطقة اللائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وف أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة نى طلب المهادنة وعقد السام > فرفض المنصور» 
واستقر الرأىعلى أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» 
أعنى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما انتزعه النصارى من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جادى الأولى سنة 
۲ ر منتصف أبريل سنة ۱۱۹۲١‏ م) »> واتجه شالا إلى حصن منتانجش. 


(۱) راجع هذه القصيدة بأ كلها ى المعجب ص ٠١۷-٠٦١‏ . 

( ۲ ) الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل موحدية ( ص )۲۴١‏ . 

( ۴ ) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التاريخ يتعارض مع سياق 
الحوادث ومع التوار يخ الى توردها الرواية النصرانية . 

٤ (‏ ) ورد اسه ف‌الرسالة الموحدية الخامسة والثلاثينالخاضة هذه الغزوة (منت أنتش ) ص۲۳۱ 


ب 
وقد كان حسما أشرنا إلبه من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس › فتقدمت 
لمهاحمته قوة من الأندلسيين » فلا رأت الحامية القشتالية مقدم اليوش الموحدية 
E‏ بالأمان والتسلم » > فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد الحيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد › بتوصيلهم إلى المنطقة الآ منة > ولكن حدث 
حي بداوا السر أن ها مہم حاعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 

من النساء والأطفال > فغضب اللحليفة هذا الاجراء والإخحلال بالعهود المقطوعة› 
وأمربسجن من عبر عليه من المعتدين › ورد النساء والأطفال إلى ذومم» وأوصل 
الحند القشتاليین آمنن إلى أو اثل بلادم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجاله « قاعدة الثغر الشمالى » 
الواقعة شال شرتى منتانجش » وشرق مديئة قاصرش »› وكان سكانما النصارى 
قد أخذوا ى إخلاما > حي شعروا باقتراب الموحدين › فاستولى الموحدون على 
المدينة » وطاردوا سكانما وأفنوا الكشر میم وا الكشرين من نساہم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتاکروٹ 7۲ القريبة منها » وکانت حاميها قد 
للاذت بالفرار. ثم عبر الموحدون نهرالتاجه » واتجهوا مالا حو مدينة « بلاسشيا » 
وھی الى تسمہا رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنين فى إنشامًما وتحصيها » ونقل إلا كثراً من أهل 
الشمال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها › وبقيت حاميما فى قلعا › فاستولى 
الموحدون على المدينة ودمروهاء ثم هاحوا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداء 
حى اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فةط من الاعتصام ل النسلم ٤‏ واعتر 
آفرادها آسری عم مقاومتهم". ويقول صاحب الروض المعطار »> وهو يسى 
( بلاسنثيا ) بلنسية › إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها > مح 
مائة وخسن من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الحامع الكببر بسلا مع أساری 
معركة الأرك". وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف 
والرهبان وكشراً من النصارى . 


)١(‏ وتسمما الرسالة الموحدية « شنتقروس Santa Cruz‏ وتصفها بالقاعة و« السيبة ى 
الامتناع ۾» ص ۲۳۲ . 

( ۲ ) الرسالة الموحدية السالغة الذكر » ص ۲۳٤‏ . 

(۴ ) الروض المعطار ص ٠۳‏ . 


— ۲۱۹ - 


واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبرة »> وھی اکر مدن 
ولاية طليطلة » وهم يشخنون فى أراضى قشتالة > تخرياً > وأسرا وسبيا > فلا 
أشرفوا على طلبر ة انتسفوا زروعها »> وحدائقها وأشجارهاء ولكنہم لم محاولوا 
اقتحام المديت لمنعہاء ولعدم استعدادم لضرب الحصار حوها > إذكانت تنقصمم 
آلات الحصار › فقنعوا باجتياح كل ما حوما من مظاهر العمران » وصروا 
أراضما قاع صفصفاً . كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل ملكته » غر جترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الموحدون شالا إلى مكتادة(٠‏ » وأنزرلوا 
بأراضما من التخريب ما آنزلوه بطلبرة . وهبطوا أحرا إلى طليطلة من ناحيتّها 
الشمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة نى كيل عددها وعدتهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع > تم عبر الموحدون بعد 
ذلك نهر التاجه» إلى ساحنها الحنوبية» وانتسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسما منيما الشہرة › وهی الى كانت من قبل لبى ذىالنون» وور مما النصارى»› 
وامتدت أيامها حى خرما الموحدون فما خربوه من مرافقها وأراضہا » وقضى 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام > واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 
مظاهر قوم وروعة حشودهم الزاخرة0) 

ويقدم إلينا ا لمقرىعنغزوة طليطلة رواية حلاصا نا منصور لا حاصرطليطلة 
وضیق علہا »> واشتد فی ضرما بامجانيق حى أوشكت على السقوط » حرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة › وبناته ونساوه » ومثلن بن يديه باكيات 
متضرعات إيله » أن يبنى البلد علن » فرق المنصور لضراعهن ›» وكف عن 
ضرب المدينة» ووهب من قدرآ من المال والحواهر الحليلة > وردهن مكرمات. 
وهذه رواية بصعب علينا تصديقها لحانبا المنطق والمعقول . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة ›» بعث ملك ليون ›» وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور »› يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالة» 
فاستجاب المنصور لرغبته › لماكان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك › وتنحيه 
E N POA E NS‏ . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة من‌الموحدين أراضى قشتالة من ناحية « تیر اد یكامبوس» > 

)۱( وهى بالإسبانية ولسو . راجع الروض العطار ص ٠۳‏ . 


( ۲ ) الرسالة الموحدية الحامسة والثلاثون ص ۳۳۹ و۳۷ . والبیان المغرب ص 1۹٩۹‏ . 
(۳) المقری ف نفح الطیب ج ۲ ص ۲٠۷‏ .' 


— ۳۹ 


وتقول الرواية النصرانبة إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه » ضر بوا الكنائس 
والأديار القشتالية منتى القسوة »> وقام الليونيون بانتساف وتخريب الضياع ٠‏ 
ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حى مدينة كريون . وق نفس الوقت 
أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاخة له » واقتحم مدينة 
سرية » وعاث فى تلك المنطقة خريباً وبا . 

ولا انهى المنصور من غزاته » وأنخن ما شاء فى أراضى عدوه › وأبرزت 
حشوده أمام أعن النصارى كل مظاهر قوّا وروعنهاء قرر العود بسرعةء قبل أن 
بحل نظام لوین نی الحیش » فارتد بقواته جو الحنوب»› واقتحم اموحدون ى 
طريتهم بض حصو متطقة طليطلة اتوي » فأخترق أراضى قل ربح ¢ 
اتجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إلى 
إشبيلية نی أوائل رمضان ( ٥۹۲‏ ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشر(٠.‏ 

وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صم أراضى قشتالة » وإلى تطويتق العا صمة القشتالية ذاتها » أعى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة » ولم محرز الموحدون خلاها أية أراضٍ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه ل يلفت النظر أن يكتى اللحليفة المنضور › وهو الذى 

قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب › 
والسی والب فی أراضی العدو» دون أن بتحرى غابة عسكرية جليلة » ىوقت 
کان فيه نی أوج قوته وأهباته العسكرية »> وف وقت كان فيه عدوه الرئسى 
املك قشتالة فى منهى الضعف والاستسلام > حى أنه لم محرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه بحت لنا أن تتساءل ألم يكن فى وسع الحليفة 
الظافر » نى مثل هذه الظروف المواتية › أن يركز جهوده على حاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على هر الناجلّه » ونى اعتقادنا أنه لو فعل › لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خحطبرة تحول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية ثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدع اللحالد داعا أن يصر علا ٤‏ وأن مضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 


الرسالة الحامسة والغلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الغزوة بإسماب يغلب عليه الزخرف 
الآدی » وهی من إنشاء الکاتب آیی عبد الله بن عیاش ( ص ۲۲۸ - ۲٤١١‏ ) . 


۷ - 


وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر فى أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت مم ريب التقصبر 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فما يتعلتق بالأموال 
عحاسبة ای سلمان داود بن ای داود > وندب محاسبته نة من الكتاب › 
E TG‏ > ثم انہت پدانته وإثبات مانی 
ذمته من أموال » بلغت نى الأعال نحو مائة وخسن ألف » فاستصفيت آمواله » 
ولكنه م ينكب ولم يعاقب حى على عنه . وأمر الحليفة فى نفس الوقت ,عحاسية 
ى على عمر بن أيوب » على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً کبراً من المال » فطولب به »> ولا عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
ای سلمان حی عى عنه مير المومنىن . 

ون هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعيينات المامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال الرين ( المغرب والأندلس ) من الأعال العلية والشئون الساطانية 
والوز اة وما على 2ة من أشغال الرخدن وار اة ¢ فابدئ ى اد 
مهامه الحتلفة كفارة ظاهرة »› وقدم أا اا ن ر على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب الموٌرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة بى حفص 
ابن عبد اومن » على المستخلص منطقة الشرّف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغز وف أراضى قشتالة . 
فلا انى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود »› فاجتمعت تلف الطوائف 
والقبائل حى ضاقت إشبيلية مجموعهم » فلا استكمل الحشد والاستعداد » خرج 
الحليفة فى قواته من إشبيلية نى الرابع والعشرين من حادى الأول سنة ٥۹۳‏ 
٠١ (‏ أبريل سنة )۱۱۹١‏ وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة حصب ورخاء » 
فسارت الحموع طول الطريق ى دعة وعيش طيب . ولماوصل المنصور إلى 
hS E‏ الحصب ووفرة الأقوات » حى 
تغل افترة الى تكار فما امون والأقوات بأراضى قشتالة“ . 


(1) الييان المغرب - القم اللالث صن 4و0 


ge 1‏ راا 
حی وفاة المنصور 


إقامة اللليفة المنصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومولفاته ومكانته العلمية . اجاع الأسبابة 
لنکبته .-سعی خصومه فی الإیقاع به . تأویل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالمروق . 
توجيه الامام إليه بالمسجد الماعم . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب 
المنصور نى تبرير تصرفه وفى شرح نهم المارقين . أسباب أخرى لغضب المنصور عل الفيلسوف . 
مفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش م وفاته . ما تكشف عنه فكبة الفيلسوف 
من مغزى . حروج المنصور إلى الغزو. مسيره إلى طلبير ة ثم إلى طليطلة . مسير ه إلى مجريط وحصارها . 
تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . آمره بإتمام 
صوممة ابحامع . أقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف ذه 
التفافيح و علية رفعها . قيام هذه الصومعة حى‌اليوم . انتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعيينه لمال . 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لملكة ليون . عقد الدلم بين 
المنصور وملك قشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلى المرب . وعوده إل 
مراكش . آخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتامى . مره بإلزام الود بزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه الشيوخ والقرابة . توصيته بولده ومن 
يثق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عا . توصيته بالأغزاز والعرب والطلبة . 
توصیته بقبائل الوحاین . ما ينسب إليه من آخر آقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته . 
عنايته بتنظم الميش ود تقویته . شغفه باللهاد . حزمه وعنایته بتوطید العدل . ورعه وتقواه . عنایته 
بتطبیق آحکام الشرع وإقامة الصلاة والمحدود . مطاردته لعام الفروع والمذهب المالكى . اعتناقه 
المذهب الظاهرى . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله الماد ابن حزم . موقفه من إمامة المهدى 
وعصمته . ما يذسب إليه من فيته فى افتتاح مصر . قول المراكشى فى ذاك . أقوال الرحالة أبن جبير 
من أحوال المشرق وضلال أله . أقوالء عن صدى الدعوة الموحدية بمعر. الفكرة الموحدية ى غزو 
مصر . الفكرة ‏ تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتها يام المنصور . صفات المنصور العلمية . عظفه 
- ملل العلاء وطلبة العم . أدبه وفصاحته . اجتاع الشمراء حوله . آبو المباس المراوی يؤلف له کتاب 
و صفوة الأدب » . مدائح ابن جبر . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . ءنايته بالشئون المالية . 
منغآ ته العمرانية . إنشاؤه لضاحية الصالة . تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها العظيم . إنشاؤه 

البيمارستان مر اكش . مشا ته پالأندلس . وزراۇه وکتابه . قضاته . آولاده . صفته . 


۳ 


ن 


فى خلال إقاهة المنصور بقرطبة › فى تلك الفترة منشمورسنة ۹۳١د‏ » وقع 
حادث موّسف ذومغزى عيق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أ الوليد بن رشد. 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى» وإلى ماكان يتمتع به . 
من عطف الحليفة أنى يعقوب يوسف »› ولاسما عن طريتق أستاذه العلامة 
الفياسوف الطبيب أى بكربن طفيل » صديق هذا اللحليفة وأستاذه الأثر لدي , 
وکان ابن رشد نى هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية » وبشغل ى نفس منصب 
الطبيب اللحاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . م تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية المامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية »> وكان 
يتنقل فى معظم الأحيان مع بلاط اللحليفة» سواء با مغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طفیل ف سنة ۵۸۱ ھ ( ۱۱۸١‏ م) انفرد عنصب الطبيب الحاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور »> ها كان 
من قبل لدى والده اللحليفة ى يعقوب يوسف . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شہرته الطبية والفلسفية ذوعا عظما » 
وكتب كشراً من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تالخيص كتب أرسطو وشروحها > 
وکتب كذاك كشر أ من‌الكتب الطبية » ومعظمها تلخبص وشر وح لكتب‌جالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فى الطب » وكتب كذلك كتابه 
« الكليات » » ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية › مقابل التفاصيل 
الحزئية الى تناوهما أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد المللك بن زهر فكتابه 
ايسر » . وهذا کله عدا ماکتبه ئى الأصول والقه وعام الكلام والحكة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى مختلف العلوم أكثر من سبعبن كتاباً 
ورسالة اشهرت كلها ف‌المشرق والمغرب» وترجم الكشر مما فما بعد إلىاللاتينية »> 
ولاسم شروحه لفلسفة أرسطو »› وهى الى جعلت لابن رشد أعظ مكانة ف 
مدان التفکر الأورنى . 

وكان اللحليفة يعقوب المنصور » كأبيه عالماً متمكناً بجمع حوله صفوة العلا 
والمفكرين > وكان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفية »> ويعقد مجاأس خاصة 
يستمع فما إلى آراء ابن رشد وشروحه › ولاسما فى علاقة الفلسفة بالدين» وهو 


E 
الموضرع الذى كتب فيه ابن رشد فما بعد رسالة « فصل المقال فما بين الشريعة‎ 
والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف يقضی معظ أوقاته عندئذ فى البلاط‎ 
الموحدى › حيها كان اللحليفة » وكان المنصور يعظم الفيلسوف ویقدره » إلى حد‎ 
أنه کان مجلس إل‌جانبه مباشرة»› ویتعدی مو ضعه مواضع أشياخ‌الموحدين الأ كابر.‎ 
ارت أن ال ا إن ا رة ۽ بالرغم ما کان حيط عقامه العلمى من‎ 
ضروب التوقىر والتكر م م یکن بتمتع بالظهراللاتق ! کا کت لانن‎ 
والتجمل . وقد وصفه لنا القاضى أبومروان الباجى فىقوله « کان القاضی أ الال‎ 

ابن رشد حسن الرأى ذكياً »> رث الزة » قوى النفس » . 

وقد شاء القدر أن تكب الفيلسوف » فى تلك الفترة الى نزل فما المنصور 
و کا نان ر شد قد عاد إل الأند ان ق ركان الحاةء ورل يدارادرتة 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشت من قدم بن الفيلسوفو بن اهل قرطبة وحشة . « أحدثها أسباب الحسد» . 
وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية > وينقمون بالأخص منزلته لدى الحليفة . 
ون نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى اللليفة الموحدى من 

عظم النفوذ « ولاسيا وقد کانوا نصحاءه ومستشاریه الروحيين : وکان کثر 
ن هلاه وکثرر من قبرمم من خصوم افیاسوف » يدون حول آراله ونظریا 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق واللحروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره فما 

كى الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساما بالرغم نما کان یتس به البلاط الموحدى»› 

منذ عهد الحايفة عبد المومن > من رعاية العم والعلاء > من الموضوعات المريبة 
اللكروهة NEAR BE OE E pga Eg‏ 
مواد امهم . وأكثر من ذلك آنہم کانوا یدسون عایه ألفاظاً وعبارات عرجة . 
ومن ذلك وصفه نى أحد شروحه « الزهرة » بأنها « أحد الآ مة » وقد مع أولثك 
الحصوم مقالات وأوراق كشرة منسوبة إلى الفيلسوف » وحلوها إلى مراكش 
ی آوائل سنة ٥۹۱‏ ه ( ۱٠۹٤‏ م) » وحاولوا ن يرفعوها إلى الحليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن م فقد فشل الساعون 
ف مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 

وقول لا ابن عبد امك فى « الذيل والتكملة » وهو فما ير خح ينقل عن 


— o— 


ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبةء ك 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس المذاكرة » تجددت لاطالببن ما 
وقوی تلہم » واسترسافمء > فأدلوا بتلك الألقيات»› أوضسوا ا برهن 
شنيع المفوات الماحية لأنى الوليد كشرا من الحسنات » فقرئت بالحالس» وتوؤولت 
غراضہا » وممانپا وقواعدها ومانها ء فخرجت ما دلت عل ا کک 
وزیا ذیاها مکر الطالبن » فلم بمكن عند اجماع ا إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام . .م م آثراللحليفة فضيلة الإبقاء » وأغد اليف باماس حمیل الحزاء ٤‏ 
وأمر طلبة مجلسه » وفقهاء دو لته »> با لحضور جاع المسلمن » وتعریف اللا بأنه 
مرق من الدين › وأنه استحق لعنة الضالن . 

ولم يكن الامام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف » ولكنه شل عدة من 
زملائه وتلامیذه من يشتغلون « بالکة وعلوم الأوائل » . وكان من هولاء 
أبو جعفر الذهى » والفقيه أبو عبد الله محمد بنإبراهم المهرى المشهور بالأصولى » 
وأبو الربيع الكفيف > وأبو العباس الحافظالشاعر . وأحضر ابن رشد » 
وافقیه آبو عبد لته الهرى وحدها إل جامع قرطبة » وتواری الاقون . وتولی 
توجيه الاممام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبو عبد الله بن مروان» واللحطيب 
أبو على بن الحجاج : و يقل لنا صاحب « التكلة » » ماذا کان موقن 
ابن ارشد » ولکن المرجح أنه قا بالرد على أسانيد مہميه + 

وعلى أى حال فقد انى الأمر بإدانة الفيلسوف » وقضى اللليفة المنصور 
بمعاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسّانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
ف جنوما على مقربة من نهر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور منز ل الود 
ف هذه المنطقة من الأندلس . وکانت بالأخحص مدينة غنية زاهرة يام 
دولة بی ا أصحاب غرناطة“ . وقيل نى اختيارها لاعتقال الفيلسوف 
« انه ینسبف بی إسرائیل» ولأنه لایعرفله نسب‌نی قباثل الأندلس » . وكان 

من الواضح أن الحليفة قد راعى ى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالتى» سنه 

١(٠‏ ) التكلة لابن عبد اللك المراكشى الجلد الاس من مخطوط العحف البريطانى . ونقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص ٠۲‏ ° 


(۲) وهی ا Lucena‏ دد الإدريسى » وصق المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص ۲۰*١‏ . 


- المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— ۲۲۹٣ - 


وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره . وقضى على 
زملاء الفیلسوف الذین تقدم ذکرھم کذلك بالنى إلىجهات أخحرى» وكان آبرزم 
بعد ابن رشد 4 هو إبراهم الأصولى وصودرت کتب الحمیع 4 وأمر 
بإحراقها أا وجدت . 

ولم يكتف البلاط الموحدى بتوقيع العقوبة المادية على الممين » ولكنه 
رأى أن يقرا بإعلان وجهة نظره » وترير تصرفه » فوجه المنصور كتابً 
فى هذا الموضوع » من إنشاء کاتبه ى عبد الله بن عياش » إلى مراكش وغبرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشور » 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب « الذيل والتكاة » : 

« وقد کان ئی سالف الدهر قوم »> خاضوا ف عور الأوهام › وأقرَ م 
عواقهم > بشفوف علہم ى الإفهام > حیث لاداعی دعو للحی القيوم 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم » فخلدوا نى العام صحفا » مالما من 
خحلاق » مسوّدة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة بعد المشرقن » وتبايما 
تباين الثقلمن » يوهمون أن العقل ميزانما » والحق برهانما» وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقاً » ویشيدون فا شوا كل وطرة . ذلکم ما ئى الله اتهم للنار > 
وبعمل آهل النار يعملون » ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القياءة »> ومن اوزار 
الذين يضلو نهم بغر علم ألا ساء ما يذرون . ونشأ مهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطىن .. مادعون الته والذین آمنوا › وما محخادعون إلا انفسہم ومایشعرون» 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »> ولوشاء رباك مافعلوه» فذرهم 
وما يفترون » فكانوا علا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لان الكتاى جمد ق ضلال » ومجد ى كلال » وهاؤلاء جهدهم التعطيل > 
وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل» وبث عقار مم ف الأفاق برهة من‌الزمان » إلى 
أن أطاعنا الله سبحانه منم » على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرو مم > 
وأغنى عنهم سنن على كثرة ذنومم › إا على هم لز دادوا إنما » وما مهلوا إلا 
لیأحذهم الت الذی لا إله إلا هو › وسع کل شیء علا . 

« وما زلنا وصل الله کرامتکم ٤‏ نذکره على مقدار ظننا فم » وندعوهم على 
بصبرة إلى ما يقر مم إلى الله سبحانه ويدنہم . فلا أراد الله فضيحة عمايمم ء 
وكشف غوايتهم » وقف لبغضم على كتب مسطورة من الضلال › موجبة أخذ 


۷ 


کتاب صاحہا بالشمال » ظاهرها موشتح بکتاب الله » وباطہا مصرح بالإعر اض 
عن الله ء ليس منها الإعان بالظليم» وجیء مہا | با حرب الزبون نى صورة السَم» 
مزلة لاإقدام» وم یدب فی باطن الإسلام» وأسياف أهلالصليب دو نبا مفلولة› 
وأبدمم عا ينالههولاء مغلولة» فإحمم يوافقون الأمة ى ظاهرهم وزيم ولسانيم » 
ومحالفو. ہم بباطہم وتانہم » فاا وقفنا مہم على ما هو قذّّى فى جفن الدين › 
E‏ ر ابن ء» نبذناهم ف الله نبذ النواة ء وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم فى الله > كما أنا حب المومنعن ف الله > وقلنا 
اللهم إن دينك هو الحق اليقعن « وعبادك هي الموصوفون با لمتقىن > وهاوٴلاء قد 
و اله ] وعيت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفاره » 

وألحق ہم أشياعهم حيث كانوا وآنصارهم › ولم یکن پیم إلا قليل وبن الإلحام 
فلا .. ی مال السنہم ¢ والإيقاظ [ بحدة ] من عقليم ونصہهم » ولا کہم 
رفعوا عوقف الحزی واهوى › م طردوا عن رحة الله » ولو ردوا لعادوا َ 
E‏ لکاذبون . 


« فاحذروا وفقک الله هذه الشرذمة على الإعانء حذركى من السموم 
فى الأبدان . ومن عبر له على کتاب من کتہم > فجزاوه النار الى 8 اي 
آربابه > وللہا یکون مال مولغه وقارئه ومآبه » ومی عر مهم على مجر فی 
غلوائه» ع عن سبل اللهاستقامته واهتدائه »فلي عاجل فيه بالتثقیف فار 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا یح النار وما لکم من دون الله من أولياء 
م لاتنصرون أو لابرد الي حبطت أعاهم » ولاك الذين ليس فم ف الآخحرة 
إلا النار »> وحبط ما صنعوا فما » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالی 
يطهر من دنس الملحدين ا 
احق واجماعكم > إنه منعي کرم ۲ 

هدا كله فا يتلق بناحية التكفر ٠‏ وناعية العقيدة ٠‏ هئ الى اتخذت ذريعة 
لاام الفيلسوف وزدانته . د آنه كانت ۵ة أسباب آحری لغضب المنصور على 
الفيلسوف . مما توثق صلاته باس لسيد ى حى أخى المنصور ووالى قرطبة › وقد 


(۱) أورد ابن عبد الملك المراكشى نص هذا الكتاب الموحدى فى ر الذيل والتكلة » فى 
قرحة ابن رشد ( الجاد الحامس من مخطوط المتحف البريطاف ) . 


— ۲۲۸ - 


کان بن الأخوين موجدة وجفاء . وما أنه آی ابن رشد › کان بجری فی 
أحاديثه مع اللليفة على مخاطبته دان بقوله « تسمع يا أخى » وكان المنصور يسر له 
هذه الحرأة نى مخاطبته . وما حرا › وهو ما يدخحل نی باب العيب فى ذات 
اللليفة » إن ابن رشد قال فی شرحه لکتاب الحیوان لأرسطاطالیس ما یات : 
« وريت الزرافة عند ملك البربر» مشبرآ إلى النصور › وقد وجد ذلك مكتوباً 
خط٩‏ . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهئ لصوم الفيلسوف ومہميه 
فرصة النيل منه » وإقناع اللحليفة بصحة مانسب إليه من تمم المروق والإلحاد . 

ولبث ابن رشد فى معتقله فى «اليسانة» زهاء ثلاثة أعوام .م إن حماعة منأکابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور نى شأن الفيلسوف وزملائه »> وتشفعوا لديه ف 
سبيل إقالهم والعفو عنم » ونفوا بالأخحص عن الفيلسوف مممة المروق والریغ ؛ 
ووا ا . وى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
مهمة العيب ف حق المنصور » بوصفه « ملك الربر » وقال إن صحة الوصف 
هى ملك « المرين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ » فاستجاب المنصور إلى 
شفاعنہم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك ف سنة ٥٩٤‏ ھ . 

وهكذا اسرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى » وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط الاليفة . بيد أنه م بمكث .ما سوى فارة يسبرة › وتو 
ی التاسع من شہر صفر سنة ٥٩٩‏ ھ ( ٠۰‏ دیسمیر سنة ۱۱۹۸ م ) »> وهو ى 
اللحامسة والسبعین من عمره . ودفن ابن رشد ولا فى مقرة « باب تاغزوت» 
ارچ مرا کن > م حمل مها بعد أشهر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموئل 
أسرته » ودفن فى روضة آباثه عقرة ابن عباس . 

تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقترنت عياة فياسوف من عظم أقطاب 
التفكر الإسلاى والتفكر العالمى . ولقد تكررت هذه الأساة › الى اتخذت 
صورة الاضطهاد الفكرى » غر مرة فى ظل المرابطان ثم الموحدين » وكانت 
EEL‏ 


. ١۷هو‎ ۱۷٤ المعجب للمراکشی ص‎ )١( 
› ) داجع فى نكبة ابن رشد « الذيل و التكلة » لمبد الملك المراكشى ( الخطوط المشار إليه‎ ) ۲( 
. ۱6۹۷ والتكلة لابن الأبار فى ترحته ( القاهرة) رقم‎ 


— ۲۲۹ 


المنصور . بید ہا تکشف بالأخحص عن روح الزمت العمیق الى کان یتسم مہا 
التفکر الديى فى عهد الموحدين . 
) ۲ ) 

وكان اللحليفة فى تلك الأثناء يستكل أهبته للغزوة المنشودة › فلا تم له ما أراد 
من ذلك › غادر قرطبة نى قواته » واخبرق جبل الشارات ( سيرا مورينا) 
ميمماً شطر طبر ة ‏ فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل لفونسو الثامن 
فى طلب المهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً للخطة الى وضعها . ولما وصل إلى طلبرة › سار إلى 
مكادة » وضرب ما حوما من الأراضى دون أن ينال مہا شيا › م انعطف 
جنوباً حو طليطلة وحاصرها » وهنالك عل أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنہما يرابطان بقوانہما عند قلعة مجريط(“ فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة › موملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولما وصل إلىججريط› 
حاصرھا بضعة یام › ولکن الکن لم یکونا ہا › بل کانا قد انسحبا ى معظم 
قواتہما إلى جبال وادى الرملة۳ › وترکا فى حصن مجريط قوة محتارة بقيادة 
دون دیو لوپٹ دی‌هارو » وهوالذی كان قد حأ إلى حصن الأرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجربط بشدةء فغادرها ا منصور عندئذ » وسار ميمماً شطر 
قلعة هنارس (قلعة النهر) م وادى الحجارة »> وهوينتسف‌الزروع › ويحرب الضياع 
والقری »ولکن الموحدين لم يستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعما . 
وخرجت حامينها > وفاجأت قافلة المتاع والعتاد والحدم » فأوقعت ہا ¢ 
واستطاعت أن تنتزع مها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون» ويردوا 
الغرين على أعقايم » ويقتلوا عدداً ملبم . 

وف ام کان اھ ارو ا کرو ی ا رای 
الحجارة » بدا فما الحيش الموحدى عختلف طوائفه وحشوده › إظهار لقو م 
وإرهاباً للعدو » وبعث المنصور من علته بتفاصيل الغزوة إلى تلف الحهات . 
)١(‏ وهى الى غدا موقعها فيما بعد ذواة لموقع مدريد عاصمة اسبانيا الديدة › وتطور اسمها 


العرنى ja‏ رط Madrid dj Majerit‏ 
( ۲ ) جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 01ad81۲2 73a‏ . 


— 


أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور › وفقاً لارواية 
النصرانية شرقا نحو قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار مها جنوبا حو 
الكرس وبياسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة ۹۴۳ ھ » م غادرها 
ف الحال إلى إشبيلية» فوصاها فى يوم عيد الفطر ( أغسطس سنة ۱۹۷١م‏ ) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشي(“ . 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حى عى بإعام الأعرال الأخبرة 
أصومعة الحاع الأعظم ( المنارة ) وهى الى كان أبوه الحليفة أبو بعقوب 
یوسف » قد أمر ببناٌما قبل خروجه إلى غزوة شنترین فی سن ۵۸۰ ھ . وکان 
لمنصور قد أمر بالمضى فى إنشانُما عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحد بنباسّه 
أسسما لصق الحامع ثم تعطل الناء حي لعزل بعض العال الختصين » أو لغبر ذلك 

من الأسباب . وی سنة ۵۸٩‏ ھ ( ۱۱۸۸ م) بعد آن فرغ غ المنصورمن غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الحامع الأعظم وتام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسما أشرنا من قبل غر مرة مورخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شرع فى بناء الصومعة بالآجر الذى يو“حذ من‌سور قصرابن‌عباد › 
ودام العمل نى ذلاث أعواماً » > مجرى البناء فما بصورة متقطعة »> فإذا حضر 
الحليفة إلى إشبيلية »> ضوعفت الممة ف البناء > وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناءء م يستأنف مى حضر. وكان الحليفة المنصور كأبيه اللحليغة أى يعقوب » 
شغوةا بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الإشراف 
على عمال البناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حنى عاد المنصور من موقعة الأرك 
ا الظفر » وأصدر أوامره بمضاعفة الممة لإتمام الصومعة » ولما عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخرة > كان بتاء الصومعة ا 
التجميل . وبالرغم من أن المنغآت الموحدية » كانت حى ذلك العهد تقتصر على 
مراعاة الروعة والتانة > ولا نميل إلى الزحرف.والرينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره » بأن تزود صومعة ة الحامع بتفافيحها الذهبية الشهر ة . وإليك كيفيصف 
ا اجب اا ت مد نے وریا إلى أعلى المنارة » فى حفل 
کان من شہوده : 

(۱) البيان ا مغرب - القسبم الثالٹ ص ۲٠۴‏ »> واین خلدون ج ٩‏ ص ۲۲١‏ . وراجع : 
Altamira : Historia de Espana; Vol. J, p. 364 .‏ 
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e ۳۲‏ 
« فلا وصل مير الموأمنن »> وهزم الله أذفونش الطاغية › أمر رضى الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة › الكبرة 
الحرم » المذهبة الرسم » الرفيعة الا سم والحسم » فرفعت نی مناز ها بمحضره › 
وحضر E a‏ > وبلوغ وطره » مركبة ف عمود عظم 
من الحديد مرسى أصله ى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود ماية وأربعون 
ربعا من الحديد» موقا هناك ى تلاحلك البنيان» بارز طرفه الحامل ذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى الهواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وکان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى » سبعة آلاف مثقال كباراً يعقوبية › 
عملها الصياغ بين يدى أمبر المومنبن وحضوره . ولما كلت سترت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا يناها الدنس من الأيدى والغبار > وحملت على العجل مجرورة 
حى إلى الصومعة » بالتبكير علا علا والہليل » حى وصلت ورفعت‌بالمسدسة حى 
إلى أل الو الد رر و رفك فى لمرد 0 رسفت فة وحمت 
ممحضر أمر المومنىن ای يوسف المنصور رضى الله عنه » و عحضر ابنه وولى ؛ 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين الله » وحيع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضى 
وطلبة الحضر › وأهل الوجاهة من الناس » وذلك فى يوم عقب 
ربيع الآ خر عموافقة التاسع عشر من شر مارس العجمى عام أربعة وتسعن 
وس ماية »› م کشف عن أغشیہا فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
الحالص الإبريز وشعاع رونقها .٠»‏ 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المنار > هو العلم أبو الليث 
الصقلى » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ مائة ألف دينار من الذهب°3 
ونقول نحن » إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة الى أمر بإنشامما الحليفة 
آبو يعقوب يوسف امع إشبيلية الأعظي» وأتمها ولده يعقوب المنصور»› وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة » مازالت تقوم حى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتا العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۱۷١‏ »› اټ 
( ۲ ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


ا 

العظمى › وهى الى قامت بدورها فوق أنقاض الماع الأعظم وهی تحمل 
إليوم اتمها الإسبانى .« لاخرالدا ماعن 1۸ » بيد نما مازالت بالرغم من 
تحوهما إلى برج للأجراس» تحتفظ بكشر من روعها الإسلامية القدعة» ومازالت 
تعتر من أعظم الآ ثار الأندلسية الباقة(“ . 

ولما تم الاحتفال بإنمام صومعة الحامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج › وقضى به فصل الصيف » وكان يوّثره لهال موقعه » وطيب 
هوائه » م عاد إلى إشبيلية » فأقام ها أربعين يوما أخرى » وعى خلال هذه 
الفر ة بتنظع الشئون » وتعيمن الولاة والمال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
أى زيد » وولاية بطليوسوجهانما إلى السيدأن الربيع بن أى حفص بن عبدالمؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إلى أهى عبد الله بن أنى حفص بن عبد الموأمن » وندب المال 
لنظر فى شئون الحباية نى تلف الحهات » ورتب الحاميات الختارة فى تلف 
القواعد » وأمر بتحصيا وإصلاح سارها . 

وكانت الأحوال قد تطورتعندئذ نى ملكنى قشتالة وليون وأنشء حلف 
جديد لقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون › وتقدم ٠‏ لك أراجون پيدورالانى 
لمعاو نة حليفه ألفونسو الثامن > وظهر أثر هذه المعاونة فى اجتاع القوات المتحالفة 
لمقاومة الموحدين فى منطقة وادى الحجارة» حينا قام المنصور بغز وته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع بن الفريقعن اشتباك ذو شأن » فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل الحديد بن القوى النصرانية » ومن جهة أخحرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك آنه کان قد غزا أراضى قشتالة معاونة قوة من الموحدين »> ووصل فى 
زحفه حى مدينة كرون » وذلاك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
أراضی قشتالة من الحنوب . فلا انى الموحدون من غزوتهم › وانسحبوا إلى 
_ الحنوب > قامت قوة مشتركة من القشتاليين والأرجونيين بغزو ملكة ليون › 
و ارقت راا ی کیا و دى دون رانم + وحاضرت ماك 
ليون.وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافتى » فالتز م ملاك ليون الدفاع › ولم حاول 


)١(‏ راجع تاريخ منارة المنصور »> وأوصافها القدمة والالية فى كتابى ر الآ ثار الأندلسية 
الباقية » الطبعة الثانية ص ١ه‏ - ٦ه‏ 
(۲( البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۲۰٤۲‏ » وابن خلدونٍج ٩‏ ص ۲۲٠‏ 


۳ 


آن بشتباك مع خصومه . م انسحب الةشتاليون وحلفاوأهم من من أراضى ليون 
تلن بالغناتم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال لطر عن ملكة ليون . 

وقبيل مغارد ة المنصور لإشبيلية > وفدت عليه رسل ملاك قشتالة مرة أخرى 
ى طالب المهادنة والسام « فرأی المنصور على ضوء هذه التطورات ¿٠‏ أن به 
إلى رغبته بشروط اشترطها »›» وهو مما يصفه صاحب البيان المغرب بأن 
الهادن عقد وفةاً لشريعة اساو. ومن جهة أخحرى فإن ملك ليون › بعد 
أن تحرج مركزه » وأعلن الابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خار جا على الدين › 
وأذن للك الرتغال عحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجئاً ل N U‏ بالحند والمال» ولکنه لم يوفق فی مسعاه 
هذه لمر ء نظرا لقيام البادن والسام بين الموحدين وبين ماكة قشتالة , 

وما انہی المنصور من اانظر بى سائر الشئون > أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مر اكش .م غادر إشبيلة نى أواسط خادیالأول ستة ٠۹4‏ م 
( اواخر مارس ستة ۱۱۹۸ م ( وعبر البحر فى غرة ادى الثانية > وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يوم طلا للراحة والاستجام > م غادرها 
إلى الحضرة › فدخاها ى شعبان سنة ٥۹٤‏ ه . 

استقر المنصور نى حاضرته » وهو متعب مول القوى » من جراء ما اضطلع 
به من‌الغز وات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عى به هو أخحذ 
البيعة لولده أبى عبد الله محمد ال لقب بالناصر > > وکان قد اختاره لولاية عهده › 
حيها اشتد به المرض ف سنة ٥۸۷‏ ه > حسما أشرنا إلى ذلك من قبل »› فبایعه 
سائثر أشياخ الموحدين » وأخذت له البيعة ف سائر القواعد والحهات . 

وكانت تصرفات اللحليفة فى هذه الفرة الأخرة من حياته « تصطیغ بنوع 
من الى والورع . هن ذلك أنه أمر أن بجمع الأطفال الأيتام » وأن يختنوا › 
وآمر لکل مہم 'بثوب ودینار من الذهب ودره من الفضة وحبة من الفا كهة › 
توضع ف فى يده تخفيفاً لألمه . وبقول لنا المراكشى إن هذا اموس لتختن اليتای 
کان يقام کل عام 2 


إن ادتة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين (المعجب ص ٠٠١‏ ) . 
(۲) المعجپب ص .١٠١۲‏ 


— o 


ومن ذلك أنه مر بتميز الهود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السياسة 
الموحدرة كانت منذ عهد الحليفة عبد المؤمن » تجرى نحو الذميين على قاعدة 
التزمت وعدم النسامح » وأن عبد المؤمن » أمر فى أواخر عهده بأن يعتنق 
النصارى والمود والإسلام › أو يغادروا الأراضى الموحدية > وقرر الموت 
عقوبة للمخالفىن e‏ 
من الاعتدال والتسامح » فترك النصاری والہود أحراراً یعیشون نی البلاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الہود داتاً كر تزمتا وشدة منها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور إلى تيز لباسم > هو آم ازدهروا ف عهده وتشہوا 
بالسلمىن فى اللباس » وشارکوم ف مظاهرهم وأسالیب حیانہم » فرأی أن 
يفرض علم لباساً خاصاً ميزه عن المسلمين کان هلا ازى عبارةعن قيس 
ارف طوله ذراع وعرضه ذراع ورن ازز ذو كام مفرطة اأسعة 
والطول »> وقلنسوة زرقاء يضعونما على الرأس مكان العامة » تصل إلى 
الأذننن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرف 
إزاء الود > هو شکه فی إسلامهم » وأنه کان بقول لوصح عندی إسلامهم 
لرک محتاطون با)سامىن ی سائر أمورم ا عندی 0 لقتلت 
رجام وسبیت ذرارمم > وجعلت أموالم فيئاً للمسلمين > لکی مبردد فی 
آمرم وهم يظهرون الإسلام › ويغشون المساجد ›» والله أعلم عا نکن 
وصدرم . وصدر قرار المنصور بتمياز الود فى أوائلسنة ۸٠۹١‏ . وقد ز 
ابن نغرالة زعم الہود المغارية يومئذ › وهو فيا يبدو سلیل أسرة بى نغرالة 
أوبى النغر ا ی ازدهرت نى غرناطة يام باديس بن حبوس » أرجوزة بهم 

« ار »ومافرضه من اللباس الأزرق  ويواسى مواطبه الود‎ e 
EE 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا يا قوم هذه الإشارا 

ولما تولىالحلافة أبوعبداللهحمدالناصر لدين الله ولد المنصور » استغاث بهالمود» 
واستشفعو! لديه بكل من استطاعوا لإقالهم من‌هذا الزى المرهق» فأمر أنيستبدلوه 
بثياب صفر وعماتم صفر »١‏ واستمروا على ذلك بقية عهد الموحدين“ . 


)١(‏ المعجب ص ٠۷۳۴‏ - والبيان المغرب القبم الثالث ص ٠ ۲٠١‏ ودائرة المعارف 
الودية : 483 .ص .1 .۷01 , 


- ۲۳٣ - 


کے د 

ولم عض قليل على ذلك حى مرض النصور مرضه الأخر »> وکان قل 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده » 
ولما شعر محطورة مرضه › ودنو أجله ٤‏ استدعی شیوخ الموحدين › ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان ا مغرب » ما وقع ى 
هذا الحلس الأخر للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته › 
فقال إنه لما استقر المحلس بالحضور » اتجه الحليفة إلهم ببصره › وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسأ عن أحوالم وأعالم ء ثم قال : « أا الناس رحكم الله › 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا »> وهدت قوانا »> وهتكت 
جوارحنا » وأظن والته آعم بغيبه أن هذه العلة ھی آنحر عهدنا مہذه الدنیا > 
وأنما القاضية علينا > فانظروا رحمكم الله » وأعانكم على" طاعته »> من تقدمون 
على أنفسكم وعلى رقاب ااسلمين » . 

قال » فغلب البكاء على الحاضرين » وتكلم أبو موسى بن محمد بن الشيخ 
ای حفص‌بن على » وقال كأنكم يا أمبر ا لمؤمنين يا سيدنا تخرسنا مهذا القول » 
آم مر المومنىن »> فإن توفيم فللى رحة الله تعالى » والحميع صائرون 
ومنقلبون إلى ما تصبرون إليه» وكتم قلدتمونا عهدكم الكر م لسيدنا الأمبر الأجل 
ای عبد الله ابنکم » فنحن باقون عليه › إلى أن تلحق نفوسنا بنفوسكم › 
وهو خلیفتک علینا بعدکم » . 

ثم تعاقب الحضور نى الكلام » وأبدى الحليفة لم قلقه لصغر سن ولده › 
وطلب إلہم أن يدعوا الله تعالى بالمن والإقبال » فيا انعقدت عليه النية › وأن 
بتولوه ععوتہم › ولایترکوه لرأیه »> حى ينتبه > ويکل عقله . م التفت إلى 
السید آیی الحسن » وأخیه السید ایی زید» ابی السید ى حةص . وقال ہما لحر 
هذا ابت » وإنه قد "مهما على الإخوان »> وعلى البلاد » فليكونا على ما عهد 
مما » وعلى ماربط فا من قبل . 

ثم أوصى المحليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص ممم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتبر هذان ااشيخان 
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وقال الحليفة الحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » أوصيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد › يا سيدنا يا أمر 
المؤمدن » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانما 
المسلمون » وإياكم الغفلة فما بصلح بها من تشييد أسوارها وحماية ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفىر رعينها » ولتعلموا أنه لیس فى نفوسنا أعظم من همها »> وحن 
الا ن قد استودعنا الله تعالى » وحسن نظرکی فہا فانظروا من المسلمان 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصی الحليفة أحر ا بالأغزاز (الغز ) ومنحهم الركة الى أمر ا ٠‏ ا أوصی 
علاطةة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة'. وأوصى بطابة الحضر »› وأن يكون لم موضع خاص بشتغلون فيه 
با مذاكرة . وأوصى أحر أ ببعض أصضاب المناصب»› والعال الذين أولام قته . 

واختم المنصور حديئه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
وساهم قبلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظو| الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على ستنها > وأن محر صوا علىاجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض الحلس»› وانصرف امو حدون ۾ وکانهذا آخرالعهد به. 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجاه › قال لمن کان حوله من الأشیاخ › ما ندمت على شى ء فعلته 
فی خحلافی » إلاعلى ثلاث » وددت أنى لم أفعلها › أو ما إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم نهم أهل فساد > والثانية بناء رباط الفتح › 
أنفقت فيه من بيت‌المال » وهو بعد لا يعمر › والثالثة إطلاق أسارى الأرك › 
ولابد لے آن يطلبوا بثأرھ ٩‏ . 

وئى ليلة ابمحمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۹۰٠ھ‏ (۲۲ ينابر 
سنة ۱۹۹م ) » توف الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بةصره بالصالحة. 


. ۲٠۹ ۲۰۹ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
: . ٠١۲ روض القرطاس ص‎ ) ۲ ( 
وى رواية‎ ) ٠١١ ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توف بقصبة مراكش ( ص‎ )۳( 
(٤۳۱ص‎ ۲ ونی آخرى آنه تون غرة صفر ( ابن خلكان ج‎ ٠٠۹۵ آنه تونی نی غرة ججادی الأول سنة‎ 
. ) ٠۷ ويقول أبن الأثير إنه تو ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفاته كانت مدينة سلا ( ج۲٠ ص‎ 


— ۲۳۸ = 

ودفن موقتا مجلس بالقصر › وکتمت وفاته حیتاً » م نقل رفاته إلى تینملل » 
ودفن ما > وثارت حول اختفائه بعض الروایات والأساطبر 0 فزعم اللعض 
آنه ترك الك وأضحى مرابطا بالأندلس ¢ وزعم آخرون اه تز هد وساح 
ی البلاد > وقصد المشرق ومات خاملا » ودفن بالشام › إلى غر ذل . 

وبوفاة المنصور مختتم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية : 

€ 

كان الحايفة يعقوب المنصور أعظم خاماء الدولة الموحدية »> إذا استشنينا 
جده عبد المؤمن » موسس الدولة وموطد دعاتمها . وى ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قونما وعظمتها » وظهرت على يديه روعة المللك وفخامته » فى 
اہی حللھا . 

ویصفه ابن اللمحطیب بأنه کان « جهبی عبد الموٌمن» وهى كامة قوية جامىة0) 

وتشید الروارة الإسلامية علال المنصور ¢ وتةيض ف استعراض ما ره 4 
وامتداح تصرفاته وسياسته »> سواء من الناحية الداخلية أومن الناحية اللحارجية › 
وتشيد بنوع خاص بغر ته ف اهاد ¢ وتفانیه ى الذود عن قضية الإسلام 
بالأندلس » ومن ثم کانت عنایته بتنظے الحيش وتنمبته » وشحنه بالفرف الحديدة 

من الفرسان والرجااة » ونزویده عوفور العتاد والسلاح »› والإنفاق عليه بسعة 
وسعاع وإعداده للجهاد بصفة مستمرة . وکان یعی بتوفیر ارزاق الاد » ومنحها 
ف مواعیدها المقررة . وکان نظام العطاء ه ی الحيش ¢ ان نح اند اموحدون 
العطاء » ( الحامكية ) ثلاث مرات ى العام بصورة منتظمة » مرة ةف کل أربعة 
أشر » وعنح اإند الغز أوالأغز از » وکذلاف العرب عطاءهم کل شہر . وکان 
رای المنصور فى اختصاص الأجناد الغز والعرب ذه المزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصايين وم ا الإقطاع والأموال الكثرة . أما الغز والعرب»› 
فهم غر بأاء لاشیء م ف الالاد بعتمدون عليه سوی هذا العملاء ارش انظ . 

وكان هذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى ف رفع هم الحند »> وشح 

١ (‏ ) البيان المخغرب ص ۲۱۱ > وابن خلكان ج ۲ ص ٤١١‏ . 

( ۲ ) ابن الحطيب نى الإحاطة فى ترحة أبى يعقوب يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف 
الذ كر - لوحة )٠۹٥‏ . 

(۳) المراکشى ف المعجب ص ٠١۳‏ › والبيان 'المغرب - القسم اثالث ص ۲١۸‏ . 


۲۳۹ = 


الرغبة فى الحهاد . والواقع أن الحهاد هو لع ما فى حياة المنصور العامة > وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصرانة فى شبه الحزيرة »> ولاسما انتصاره 
الباهر ى موقعه الأرك > عل شخصة وغل جهاده.» هالة ةن العظنة ولال 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى . 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكه ملكا حازماً : يعمل على إقامة العدل 
وتوطيد أسسه » والنظر نى الأحكام بنفسه › وهراقبة أعمال الولاية والمال » 
وعاسیہم » ومطاردة من يتحرف ممم عن جادة الحتى والعدل وعزم ٤ ٤‏ 
رأيناه ملكا مصلحاًء» يضطرم بروح إنشائية قوية» وبعى بإقامة المنشآت العظيمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغر ها » سواء با مغرب أوالأندلس . 

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتمواه » والتزامه 
أحكام الشريعة وسنہا » وو > والأمر بالمعروف والہى. 
عن المنكر > وإقامة الجدود »> حى فى أهاه » وعشرته الأقربن > وکان مثل 
جده عبد اومن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات الس › ويأمر بالمناداة 
علہا » ويعاقب على تركها» وكان رشتد كذلك فى إقامة ادود » ويذهب فى ذلك 
أا إل وو هة ج لا غات عل ت ان اقل را 
بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية م (© 

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص» كن أن يوصف بأنه 
انقلاب نى ميدان المذهب والعقيدة نى الدولة الموحدية » فهو أو لا قد طارد عام 
الفروع » أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات . وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى نى سائر البلاد مثل مدونة سحنون » وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن أ 
زید » وکتاب الہذيب لار ادعی > وواضحة ابن حبيب› وأمر الناس بنرك 
الاشتغال بعلم الر أى واللحوض فيه » وأنذر من يفعل ذلاك بشديد العقاب › وأمر 
حماعة من العلاء امحدثن جع أحاديث م ن المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق 

ما على حو امحموعة الى حمعها ابن تومرت فى الطهارة > وذاع هذا امحموع 

فى المغرب » وأقل الاس عل فط ۽ وان قضك المنضور من ذلك أن حو 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ٤۱۸‏ ۰ و۳۳٤‏ » وابن الأثير ج ٠١‏ ص ۷ه » والبيان المغربه 


= 
مذهب مالك وأن يزيله من المغرب. وكان المنصور أيضا من أشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطى ف 
أوائل القرن الحامس المجرى » يرجع إلى القرن الثالث » وموسسه هو خلف 
بن داود الأصفهانى التو سنة ۲۷۰ ه » وقد وضع اسه فى حو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصا آنه جب ف ضوغ أحكام الشريعة أن بترجع فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث »› وألا ينْوّحذ نى ذلك بالرأى أو القياس › 
ون بى الإجاع محصورا نى [حاع عدابة رسول الله . ویبدی ابن حزم لهام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً نى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخحذ ف تفسر 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعترها حاسعن فى صوغ 
الأحكام . وقد حمل اللحليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى »› والتزام 
الأحذ بالظاهر من القرآن والحديث . وان المنصور يشكو من تعدد الآ راء 
والأحكام المذهبية ى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى حسم 
کشراً من هذه اللحلافات . ونستطيع الةول إن المذهب الظاهرى › غدا هو 
المذهب الرسمى فى عهد المنصور > وعظم أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب › 
وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المنصور 
یبجل ابن حزم » ویرتفع به وبعلمه إلى مى مكانة . وا يذكر فى هذا الصددء 
ما يروى » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراض الرتغال ف سنة 
۷ * (۱۱۹۱ م) » بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليش › 
وهى بلد بى حزم » وما قر العلابة ابن حزم > فوقف النصور على قره » 
وهو يقول عجباً هذا اوضع مخرج منه مثل هذا العام ؛ م قال « إن كل العلاء 
عیال على ابن حزم 7 . ويقول لنا ابن الأثر إن ل ا 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب ااظاهرية › فيا يذ كرلنا 


المراكشى من صفات أبيه الحليفة أهى بعقوب يوسف »› وجده اللحليفة الفقيه ‏ 


العام عبد الموؤمن بن على »› إلا اا يفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهر > 


(۱) المراكشى فى المعجب ص ٠٠١١۷‏ و۸١١٠‏ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ۲ ص ٠٦۴‏ . 
ابن الآثیر ج ۱۲ ص ۰٥۷‏ وابن خلکان ج ۲ ص 4٣۳۲‏ » والنويرى طبعة جسبار ر ميرو السابق 
الإشارة إلہا ج ۸ ص ۲۷۷ . 

( ۲ ) المقری ف نفح الطيب ج ۲ ص ٠٦۲‏ . ومازالت هذه القرية الى دفن بها الملامة الأندلمى 
الكبير » قانمة حى يومنا وھی تسمی الیوم باسمھا الحدیٹ , کاسا مونتیخو ..٩ C854 M0٤٤0‏ 


e 
إذ كانت الدواة الموحدية ما تزال فى بدايما » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على‎ 
کل ماعداها . وکان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر عل الحديث نى عهد‎ 
. المنصور »> وحظى طلابه عنمى التشجيع والرعاية‎ 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما حمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة ى تصوير إمامة المهدى » ولم يكن بالأخص من المومنين بعصمته » وهو 
تجاه تبلور فما بعد » واتحذ على يد خلفائه صورته العملية ° . 

وا رر ورا ا ا 
ينوى افتتاح مصر › وضمها إلى الإمبراطورية الموحدية » لأا كانت فى نظر 
الموحدين بلدا مجنح إلى البدع › وتشيع فيه المنكرات > وقد نوه عشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غر واحد من المؤرخن والرواة . فيقول لنا المراكشى › وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغهعن غر واحد « أن المنصور صرح الموحدين بالرحلة 
إلى المشرق > وآنه کان يذ كر البلاد المصرية وما.فہا من المناكر والبدع ٤‏ 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها › ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات»". و ويقفیيض 
الرحالة ابن جبر » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » ف الكلام عن هذه 
النبة الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتما » ويبدأً حديثه با لحملة على 
أحوال البلاد المشرقية › لاسا ماع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانہاب 
أموامم ¢ ویعرب عن أمله فی أن تقمع هذه ابرع الححفة بالمسىلمەن ( سيوف 
الموحدين أنصار الدين » وحزب اله أولى الق والصدق » والذابن عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين على محارمه › والحادین فی إعلاء كلمته » وإظهار دعوته › 
ونصر ملته ) . 4 

م يقول ابن جبیر ف النديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه : « وليتحقق 
المتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب » لألهم على 
جادة واضحة لابنيات فما » وما سوى ذلك ما هذه الحهات المشرقية › فأهواء 
وبدع > وفرقة ضالة وشيع ¢ إلا من عصم الله عز وجل من اهلها » کا أنه 
لاعدل ولا حق ولادین على وجهه › إلا عند الموحدين أعزه الله » فهم أعة 
العدل فى هذا الزمان » وكل من سوام من الملوك ف هذا الأوان » فعلى غير 

. ٠١ه۸١و‎ ٠١۷ المراكثى ى المعجب ص‎ )١( 


(۲) المراکڈی ف المعجب ص ۱١٤‏ . 
)۴(١‏ المعجب ص .٠١١‏ 


١١ (‏ - الرابطين والموحدین ج ۲ ) 


SN : 

الطريقة » ينعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لدم › ويستجلبون أموام 
بكل حيلة وسبب »› ویرکبون طرائق من الظلم لم يسمع بثلها › اللهم إلا هذا 
الساطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذکرنا سرته ومناقبه » لو کان له أعوان 
على الحق » . 

وآهم من ذلك ما ينوه ابن جببر منصدى الدعوة الموحدية عصر» وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة ٤‏ ومن أن أكثر أهل مصر ¢ بل كلهم برمزون 
بذلك رمزاً خفياً » وينسبون ذلاف إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضيم ء٤‏ 
وآنذرت بأشياء من الكوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة من تلك الموحدين 
مذہ البلاد › فھم یستطلعون ہا صبحاً جلي » ویقطعون بصحا › ویرتقبو ما 
ارتقاب الساعة الى لامرون فى لجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلاك بالإسكندرية 
ومصر وسواها مشافهة وساعا » أمرآً غرياً » يدل على أن ذلك الأمر العزيز › 
مر الله الحى » ودعوته الصدق . وى إلينا أن بعض فقهاء البلاد الْذكورة 
وزعاُما » قد حبر حطباً أعدها للقيام بن يدى سيدنا مير المومنين » وهو برقب 
ذاك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل يبسطها من كلمة › ویعلہا من 
دعوة › إنه على ما يشاء قدير )° . 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى صف فما ابن جبير صدى الدعوة 

الوحدیة صر خلال مرورہ بہا نی ست ۵۷۹ھ ( ۱۱۸۳ م) » عن قبیل عهد 
المنصور بقليل > وبين ما ذكره أبو الا سے الموامن اأصرى بى كتابه المسمى 
» بالأنساب ى معرفة الأصضاب » E.‏ ع ن عاب المهدى مصر > 
فقد ذکر لنا من هولاء واحداً وخسن رجلا بأ اہم » وقال انم کانوا من 
د ا ا ا » حتارين 
صصبته » موثرین لحقه » معظمن حرمته .٩١۲‏ 

ويستخلص ما تقدم » ومن أقوال اين جبير خاصة > أنه كانت توجد نة 
فكرة موحدية لغزو مصر › وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصور» 
وأنبا رعا تبلورت نى عهد المنصور »> واتخذت طابعاً قوياً > وذلك لما أبداه 


)٠۱۹٠١ رحلة أبن جبير ( المنشورة بعناية الد كتور حين نصار - القاهرة سنة‎ )١( 
. ٤و ص ۳ه‎ 
. ۳۲ - ۳۰ نقله البیذق نی « آخبار المهدی ابن تومرت » ص‎ )۲( 


۳ - 

النصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصاری ی شبه الحزيرة الإسبانية» ولاسم نى معركة الأرك العظيمة . 

ور ما کان من بواعث هذه الفكرة ومشجعانما › > مثل الفاطميين » الذين ساروامن 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصر» واستولوا علا 
أمر . ولكن شتان بين العصرين » وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمی » وما کانت‌عليه أيام اللحليفة امون .< ابا لانستطیع مع ذلك » أن ٠‏ 
قد أن الوحلين انوا متضنون مشروع غزو مصر بصورة جلبة ." . وأكر الظن 
ا رعا كانت أمنية » وریا کانت مشل‌هذه الأمنبة ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رآینا المهدى أثناء مقامه بثغر الإسكندرية بغضب لا رآه فما من « البدع» 
تم بقوم ا بالأمر بامعروف والهى عن المنكر » حى قيل بأنه خرج ما منفيا » 
لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل كر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض أعحابه فيا قال ووعد به» وكانوا جلسون تحت شجرة اروب 
الماجهة لمسجد تينمكل : :) ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر» 
مستظلين ذه الشجرة ٠‏ قاعدين تحها »“ كذلك يلوح لنا آن ما يذكره 
ابن جبر عن انتشار فكرة الغزو الموحدى عصر > وماکان مس به الناس 
ذلك الأمر > إا هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبر لالدو لةالموحدية › 
الى خدم ف ظلاهما وعتع برعايما » والأغلب أن ابن جير تل أخباره من بعض 
الغلاة الماعین من أتباع المهدى وأنصاره عصر › فصورها على آنا تعر عن 

تجاه أغلية الأمة اللصرية > وهو مايعتر فى نظرنا من ضروب الوم المغرق . 
ولاشك أن الموحدين › وف مقدمہم الحليفة المنصور › كانوأ يعرفون 
ماکانت عليه قوة مصر ى ذلك العهد »› الى نعمت فيه بقيادة الللكث الناصر 
صلاح الدين › وما احرزته بقوامما العسكرية الضخمة الرية والبحرية »> من 
انتصارات باهرة على الصليبيين » فلم يكن من المعقول أن یفکروا فی غزو مثل 
هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة › الى تحطمت على صخرة قونما الراسة 
لات الصليبيين المتوالية ؛ ومن جهة آخرى > فإن قصور الموحدين فى هذا 
اوفك بالات عن الهاد غل ور ةى خان إو هة رر ة حا واا 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة »> يقطع بأن فكرة 


. ١١٤ المراكشى ى المعجب ص‎ )١( 


NEE 
2٠ غزو مصر» إن كانت » لم تكن لدى الموحدين سوی أمنية خحيالية بعيدة المنال‎ 

وكان المنصور عالما مستنراً » متقناً للحديث والفقه واللغة › مشاركا ى كثر 

من العلوم › وكان عب العلآء مؤثراً م يجحمع حوله صفوة العلاء والفكرين » 
راد ن نھ ادل وا م وا که ته ر 
مجالس خاصة يستمع فبا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
افيلسوف العظم ونفيه إلى اليسَانة من سقطاته البارزة »> ولكن كان متأثر ثرا نی ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور بعى بأمر طلبة العلم آعی عام 
الحديث» أعظم عناية » حى نالوا على يديه من الرعاية والتفوذ ما م ينالوه يام 
ابه وجده . وكان الموحدون بتر مون بالطلبة » وبنقمون علهم خظو مم ونفوذمم 
لدى اللحليفة »> حى اضطر المنصور ذات يوم »› أن يصرح أمام ساثر الموحاين › 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » « يا معشر الموحدين » أنم قبائل e‏ 
أمر فزع إلى قبياه » و هؤلاءالطلبة لا قبيل لم سواى » فهما نايم مر » فأنا ملجوهم » 
وإلى“ فزعهم › وإلى ينتسبون » . يقول المراكشى > فعظم من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الموحدون ف برهم وإکرام . 

وكان المنصور ا وکان تمع حوله شعراء 
العصر من العدوتن › المغرب > يصغى إلى مداحهم › ويغمرهم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثر أ بو العباس أحمد بن عبد السلام ابحراوى 
ابه ألذى ما و صفوة الأدب وديوان المرب ۲ فى عختاز الشعر <“ . وانتشر 
هذا الديوان بين أهل المغرب انتشاراً عظما > وکان لدم ككتاب الهاسة لای 
ام عند هل اشرت > وقد من آن رتا ق غب موقع إلى قصائد ابحراوى 
ومداګحه للمنضور › وأبيه اللحليفة أف يعقوب يوسف » فى غتلف الناسيات 
وکان من شعراء دولته أیضا بو بکر محیی بن عبد الحليل بن مَجلبّر المرسى 
الأندلسى » وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غر مرة » وقد ذكر لنا 
ابن خلکان أن مدائح ابن مجر المنضور خت ى لوان + وأور د لا ما 
قصيدة رقيقة ى مطلعها : 

أتراه يترك الغزلا وعليه شب واكملا 


ا 3 ا ا س 
(۲( ابن خلکان ج ۲ ص ٤۳۲‏ و٤۹٩٤‏ > وروض القرطاس ص ٠١١‏ . 


YEO 
كلف بالغيد ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا‎ 

وإ جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان المنصور جواداً » 
وافر البذل » كشر الصدقات » وكان يقدر قيمة البذل فى أسر النفوس وترويضما » 
وكان يوّثر بصلاته الوفىر ة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون بلحيشه» 

استبقاء وتأکیداً لولائ (. 
هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية > فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور نى الواقع من أقدر الحلفاء الموحدين فى فهم 
شثون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فا 
هذه الشئون حر دراسة . وفما « محث عن الأمور مثا شافياً > وطالع أحوال 
المال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور» . وقد رأيناه سواء نى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة مجمة » ويتقصى شون الولاة والمال . وكان بولى شثون الأندلس ف ذلك 
عناية خاصة › فى كل مرة يعر فما إلى شبه الحزيرة › يعى إلى جانب أهباته 
للغزو› بتنظم شئو ما الداخلية > و ۲ ھ »> نراه بعد ظفره ى معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية » بمطار دة العال المقصرين و الحتلسين وعاسبمم » 
واستصفاء أموالم » كما يعى تعن غبرهم من ال حائزين لثقته . م هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهاماً خاصاً » ويندب لأعال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنز اهة . وكان من هم ر ا 
هو تغيبر ه للدينار الموحدی» ومضاعفته لوزنه > حسما أشرنا إلى ذلك نى موضعه . 
وكذلك أبدى المنصور هة ظاهرة نى إقامة المنشات العمرانية العظيمة › 
فأنشاً لأول عهده ضاحية الصالحة الملوكية نى جنولى مراكش» فوق البسيط الممتد 
بين باب أغمات شرقاً وباب الشريعة غرباًء فجاء إنشاوها دليلا على ما كانت 
تجيش به نفسه من إظهار أة الك وروعته » على مثل ماكان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مدينة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبا » وإتمام أسوارها وأبواا > واستکال أحیاٌہا ومبانما . وأنشاً 


١ (‏ )المراکٹى ف المعجب ص ٠٦۳‏ » والبيان المغرب - القسم اثالث ص ۲٠۸‏ . 
(۲) المعچب ص ۲٤۸‏ » ونقله ابن خلکان ج ۲ ص ٤)۲۸‏ . 
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ما مسجد عظما واسع الفناء » يقول المراکشى بأنه كان أكر مسجد نى المغرب» 
وأنشاً له صومعة متناهية فى العلو « على هيئة مار الإسكندرية » يصعد إلا بغر 
درج . ولكن هذا المسجد لم يم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور . ونزيد 
حن على ذلك بآن معام المسجد المشار إليه » وقواعد أعدته مازالت قانمة ى مكانماء 
تدل على عظم مساحته » وما زالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بناؤها قاعة 
فی مکانہا › > على مقربة من شاطئ الحيط »> وهى الى تعرف اليوم عنارة حسلان 
( تورحسان) » وهى على نعط صومعة جامع إشبيلية الشميرة ( لاحر الدا) . 
بيد أن أهم منشآت المنصور نى الحاضرة الموحدية - مرا کش کان هو البمارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح من نوعه حظیت به مراکش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتخطيطه وبنائه أعظلم عناية > وغرست 
من حواه الحدائتق » وأجريت الاه إلى سائر أجنحته » وزود بنفيس الأثاث 
والرياش › وعتاف صنوف الأدوية » وعنله رهط من مهرة الصيادلة لإعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها »> ورصدت الأموال اللازمة لاإنفاق على المرضى › 
وإطعامهم وکسام > وکان المریض الفقبر إذا تم شفاوه » زود عند خروجه مال 
یعیش منه حی برزق بعمل » ون کان غنباً د فع لبه ماله وترك وشأنه» وکان 
يوم هذا المستشى الكبر سائر المرضى من الحليين والغرباء» وكان المنصور يركب 
إليه ف كل حعة بعد الصلاة »> ويعود المرضى » ويسأل عن أحوالي وحاجاتهم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها“ . 

وأما عن منشآنه بالأندلس فقد أشرنا إلى E‏ 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه › م امه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى کان به قد مر اء وم یکل ی هده ء قنام لصو 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها ااذهبية حسا أشرنا إليه فى موضعه . وأنشاً 
لأنصور فى نفس الوقت بمدينة مراكش منارة الكتية العظيمةعلى نسق صوهعة 
جامع إشبيلية » كا نشا بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نف الطراز » 
وهى منارة حسان الى لم يكل بناوها > حسما تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشاما نى عهد جده اللحليفة عبد المؤمن » وقام هو بالعمل على إتمامها › 


. ٠٠١ المراكثى ف المعجب ص‎ )١( 
. ٠١۲ المراکشی ف المعجب ص‎ )۲( 
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وطبقاً هذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتكون هى 
أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكثبية 
فى سنة ٥۹4‏ ه » قبيل وفاة المنصور بقليل" . 

ووزر الخيلفة المنصور فى بداية أمره أخوه السيد أبو عبد الله . ثم خلفه ى 
الوزارة أبو حفص عر بن أى زید اهنتاتی » ولا تون خلفه بو حب أبو بكر 
ابن عبد الله بن أى حفص عر الكبر » واستمر فى منصبه إلى أن قتل فى موقعة 
الأرك وهو يقود الصفوف ول اورا ن ا أبو عبدالله محمد بن بکر 
ابن الشيخ أ حفص › وهو ابن عم ی بجی الشهيد المتقدم الذكر » ولكنه 
م يلبث ى الوزارة سوى أيام یسر ۃ › ثم ترکھا محتاراً وهام على وجهه ی بعض 
نواحى إشبيلية » وتزهد » فأرسل اللحليفة إليه من اسر ده وأعفاه من الوزارة› 
وخلفه ف الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسنى بن يوجان النتاتى » فلم يزل 
فى منصبه حى تو الحليفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الحايفة » لابنه 
حمد الناصر ٠ی‏ ین , 

وكنب للمنصور عدة من أكابر الكتاب ميم أبو الفضل جعفر ابن عحشرة 

من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لای القا سے القالی > كاب أبيه اللحليفة 
أ يعقوب وکان کاتہا جيداً بارع ااب ¢ واسع الرواية غرير 
الحفظ »> تشد له بذلك رسائله العديدة ا ی انہت إلينا › واستمر ى منصب 
الكتابة حى GN CG‏ 
ابن عياش » وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألرية» واستمر ف منصبه 
حی توف المنصور » فكتب من بعده حينا لابنه محمد الناصر › م لفیده يوسف. 
وكان من أل كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انت إأينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » وما الرسالة الى وضعها ف امام 
ابن رشد وزملاثه باللحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشمد بروعة بيانه . 
واا و 

(۲) المعجب ص ٠١۸‏ » والحلل الموشية ص ٠۲١‏ » والبيان المغرب القسم اثالث صض۹٠٠.‏ 

(۴) راجع ى جموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة والعشرين إلى الرسالة الرابعة 


و الثلاثين e‏ أبن حشر ة > ورا جع .الرسائل الحامسة و الثلاثين والسادسة و الاين 
ی و د 
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وتولى القضاء فى عهد المنصور » بو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة › 
وان يتولاه من قبل فى عهد أبيه اللحليغة أنى يعقوب › ولما توق خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عرزل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحد بن محمد من ولد بى بن ملد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر فى 
منصبه حى وفاة المنصور › ووقتا من عهد ولده محمد الناص (. 

وترك المنصور من الولد ستة عشر و ال کور اول و 
والحليفة من بعده » ولبراهي» وعبد الله » وعبد العزيز » وأبو بكر » وزكرياء 
وإدریس › وعیسی › وموسی › وصالح > وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسان . وقد تولى الحلافة مهم غبر محمد » اثنان آخران 
هما أبو محمد عبد الله العادل » وآبو العلاء إدريس الأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . 

هذا » وأما عن شخص الحليفة يعقوب المنصور › فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » جميل الحيا » أعين » أفوه › 
أقى الأنف › شديد الكحل » مستدير اللحية ضخم الأعضاء > جهوری 
الصوت »› جزل الألفاظ <° . 

تلك هى ما ثر اللحليفة الموحدى » الظافر نى معركة الأرك العظيمة › وتلك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 


١ (‏ ) المحعجب ص ٠٤١١۹‏ . 
( ۲ ) المحعجب ص ۱٤۷‏ و۸٤۰۱‏ وابن خاکان ج ۲ ص ٤۲۸‏ . 
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الفتر ة . حريق مرا كش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالمسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة أبن جبير عن ذلك . 


لما تون اللحليفة يعقوب المنصور › فى ليلة الحمعة الثانى والعشرين من شر 
ربیع الأول سنة ٥٩‏ ۵ ( ۲۲ ينايرسنة ۱۱۹4م ) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أو محهد عبد الله اللقب بالناصر لدين الله > وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع ف نماية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد من‌الإخوة ولا العمومة 2 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعقد له البيعة بذلك فى أواخر سنة 
۷ هھ » حينا دهمه المرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أحذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس . 
وكان اللعليفة الحديد حن جلوسه » فى نحو السابعة عشر من عمره › إذكان 
مولده نى أواخر سنة ١۷٠ه‏ . وقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر . ولكن صاحب روض القرطاس »› يقول إن آمه بالعکس كانت حرة 
اشمها أمة الته » وأنها ابنة السيد أى إسعق بن عبد الموئمن . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موسى 
ابن يوجان » وهو ابن أخى الشيخ أى حفص › وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه »› ااشيخ أبو زكريا وأحوه الشيخ أبو دد عبد الواحد » إبنا الشيخ 


. ٠١١ »ء وروض القرطاس ص‎ ٠۷١ المعجب ص‎ )١( 
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أى حفص عبر المنتاتى » وتولى رياسة البيت ال مالك السيد أبوالحسن وأحوه السيد 
ا ء ابتا اليد أنى حفص ع الحايفة الراحل » وذلك كله > وفقاً لوصية 
المنصور ف مرض موته حسما أشرنا إأيه من قبل . 

وأقام الحليفة ابحديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
آخحر شہر ربيع الثانى من سنة ٠۹١‏ ه » وتمت البيعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى »> ووصلت إلى الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدّم الشعراء انهم بتجديد البيعة . ثم غادر اللحليفة مراكش ف أول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حى نهاية هذا العام . وعنى 
الحليفة حلال ذلك بتصريف الشئون › إمعاونة وزيره عبد الرحن بن يوجان › 
وكان فى مقدمة المراسى ابحديدة » أن عبن اللحليفة السيد ابسن بن‌السيد أنى حفص 
والباً لبجاية وأعاها » وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
ا منطقة المضطرمة » وعبن أخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبيلية مكان أخيه السيد آى زید , 


وکانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخر عهد النصور » ولا سيا 
حن شغل بأمر الحهاد فى الأندلس » ولم تسعفه ااظروف حن عودته بعد 
ذلاك إلى المغرب ٠‏ ليعى بالنظر ى شئون إفريقية › وتدارك مادهمها من 
الحوادث » حيث فاجأه المرض وتونى . فكان على ولده اللحليفة الفى محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 
ES‏ 


وقد وصلنا فما تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر حى بن إحاق 
ابن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش› وفراره إلى ابحبال › وانزاع 
طرابلس من ید نائبه . ولما تم ليحي ماتقدم سار إلى قابس »› وكان نائب قراقوش 
نقد غادرها عل أثرا هرغة يده ووج إل الخ أب سد ين أن خان 
وال تونس > حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفر اجن . فقصد إلا ےی 
بقواته ووجه إل اهلها کتابا نره فيه بالتسام ٤‏ ويحذرهم من من الحالفة 
ویحدد فے ثلا ة يام لإجابة مطلبه » فلأ انهى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 


(۱)( البيان ا مغرب - القسم الثائث ص ۲۱۲ و٣٠۲‏ . 
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حى على الدينة »> وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة مها »> 
إلا نخلة واحدة تركها للعبر ة . فأذعن أهل المدينة إلى النسلم » على أن يومن ولم 
ابن تفراجين » ويُسمح له أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحر» فأوق لم حى 
بذاك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبوعمد 
عبد الر بن فرسان كتابا هذا الفتح » يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية؟. 

وبي کان الميورق يتابع مغامراته » ویعمل على توطید سلطانه ی بلاد 
الحريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الكر م . وكان محمد 
ابن عبد الكر م الرجراجى هذا › من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية › ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغبره من العناصر المشاغبة المفسدة » واستطاع ق 
كشر من المواطن أن يقمع شغہم وضررهي» من التف حوله من الحند والأنصار› 
فلا قوى أمره» وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محاربة 
الحوارج والمعتدين « فکان یطاردهم وینکل ٣م‏ > ويقتل من يقتل »› ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الأموال الكشرة › وإعطاء العهود الو كدة 
على الزام الطاعة والسكينة . 

فلا وى الشيخ أبو سعيد بن أىحفص» من قبل اللليفة ا منصور »› على إفريقية > 
قدم على المهدية › أخاه آبا على يونس بن أ حفص » فطالب ابن عبد الكرم 
أن يشركه فما يغنمه من أموال الأعراب الخالفين » فرفض ابن عبد الكر م نحقيق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعلى ما كان عليه الولاة من قبل . فقبضعايه أبوعلى 
وأهانه » وزجه إلى السجن › فاستغاث ابن عبد الكر م بالشیخ ای سعید وال 
إفريقية فلم يسعفه . وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكرت 
الشکوی مہم » وألح ااناس على آبى على أن يطلق ابن عبد الكر م » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة › ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على كفه 
عيث أولئك الأعراب . فخرج ابن عبد الكرم نى صعبه > وأقام لته ف ظاهر 
المهدية > وشكا إلى جنده مالتقه من ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بى عل 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثر تفسر ا آخر لتصرف ابن عبد الكرم» 
خلاصته أن جماعة من عرب بى عوف نزلوا على مةربة من المهدية »> فخرج 
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إلہم ابن عبدالکر م > فخافوا وفروا تارکن عيام و و أموامم »> فاستولى 
ابن عبد الكرمم على المال والميال » وسام الال وجرا من الال والأسلاب إل 
الوالى واحتفظ بالباقى » فسار رؤساء بى عوف إلى الشيخ أى سعيد » وقدموا 
الطاعة ووحدوا واستغاثوا به > أن يرد إلبم أموام وعيالم »> فاستدعی 
ابن عبد الکر م وطالبه برد ما أخذ من أسلاہم» فاعتذر ابن عبد الكر م بأن أعطاه 
إلى ابمحند ولایستطیع رده . فأغاظ له الشيخ آبو سعيد القول ء وهم أن یبطش به › 
فاستههله حى يعود إلى المهدية » وحاول أن يسرد من الحند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية › نبا ععبه عا حدث » واتفق معهم على الوثوب بأ على يونس 
ول ى ان في ةا ابن عبد الكر م مشروعه » ودخل المدينة فى أواخر 
اليل فى ثلة محتارة ٠ن‏ صعبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه › وقبض على 
ای على » وحبسه نى موضع من القصر › ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداوه 
من قبل أيه شيخ أن شبد فارتد إل أشي عاولاء وبي ابن عبد الكر م 
بذلك حككه على المهدية » وکان استيلاوؤه علہا ى شهر شعبان سنة (Da o40‏ 

لأشر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالکر م بكر الهدية » وتسم « التركل عاق » واستفحل 
مره E E‏ 
والب على إفريقية » مكان الشيخ نى سعيد » ومعه جحاعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الكرم ن معحاصره بتونس › قبل أن يستعد لقتاله »> فسار إلى 
ا ا ا 
فى البحر » والحند فى الر لقتاله »> وكان ابن عبد الكر م قد رتب كاثنه ى بعض 
المواضع > فلا أقيل إلا الموحدون » حرجت علہم تلك الكائن › فأوقعت 

مهم امز عة وفتكت ععظمهم > اتشر عسكر ابن عبد الكرم أحواز تونس» 
وعاڻوا فما ا . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابنعردالكرم» 
آشیاخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم » ويذكرونه بانائه إلى الموحدين › 
وأن ما فعله مروق ونکران لایليق به › وأنه من اللحر أن يعود إلى طائفته › 
فوعدهم ابن عبد الكرم حرا » ثم عاد إلى المهدية . ٠‏ 

وكانت قد حدثت نى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكرم » وى الميورق 
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ذا دب بيهما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكرم ف عار بته 
وحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولكنه ا أشرف علا بجموعه هالته منعناء فارتد ما إلى قفصة واستولى 
علما . وعندئذ خرج الميورق من قابس لطاردته وعاربته »> فخرج ابنعبدالكر م 
بقواته من قفصة › والتى الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكر مم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه لها من تجا من فاوله » 
واحتوی المیورق علىمعسکره وجیع أسلابه . وکان ذلا فى بداية سنة ٩۷‏ ١ه‏ + 

وأراد الميورقى أن يقضى نائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبعث 
إلى السيد أى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
cE‏ مها محاصرة المهدية من البحر » والقضاء على ابن عبد الكر م . وكان السيد 
أبو زيد بتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إلى الميورق 
سفيندن ٠‏ فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسلم » وبعث إلى الميورق 
ولده عبد الله عرض التسلم علىأن يمن نى نفسه وماله > فأجابه الميورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمر ى الحال بالقبض علمما متفر قىن » واستولى على المهدية وعلى 
سائرما کان ہا لابن عبدالکر م من الأموال والذخائر. ثم زجبابنعبدالكر م وولده 
إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حى أخرج ابن عبد الكر م ميتاً من جنه » تم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة »> حنى أانى به مكبولا إلى البحر » فابتلعته المياء(° . 

وهكذا بسط حى بن إحاق الميورتى حكه على سائر إفريقية »› ما عدا 
فاطنا الال 4 واستوق غل مار قواعدها 6 طراا :وفاش و فاق 
والمهدية والقبروان وسائر بلاد الحريد > ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد 
الموحدين ما سوى تونس وحاية وقسنطيدة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبي كان السيد أبو زيد والى إفريقية › مايزال بعنقد أن اليورق 
برغب حقاً فی السام »> وأنه ینوی أن يضع حداً لأعاله العدائية » إذا بالميورتى 

)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجافى» وهى فيما يبدو أوثتق الروايات عن هذه الحوادث 
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بسار فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غرلى تونس»› وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
الف وار ها طة وط و ها عو 2 ورن علا ول 
حاكها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد نى الحال جيشاً » تحت إمر ة 
أخيه السيد أى الجسن والى مجاية » لكى يع ل على إنقاذ باجة وحاية سكاما الذين. 
عادوا إلہا ى ا ام عقدم الموحدين » رفع 
الحصار عن المدينة وسار للقاء حصومه › وعسکر ی موضع 
من قسنطينة » وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن مجموعه > ونشيت 
الفريقعن معركة هزم فما الموحدون» واستولى الميورقق على معسكر هم : 
وارتد أبو ا لحسن فى بعض فلوله إلى جاية وهو ئی أسواً حال ٭ 

وكانت مدينة بسكرة الى اق غا ورین غل فد امت طا ٠‏ 
فطاف ال طا اد فان الا حى » واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السكان على نكہم »> بقطع آیدی الكثر مم > وقبض على عاملها الموحدى 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيہم ما أصاب أهل بسكرة »فبعوا 
إلى الميورق بطاعہم . ووقعت هذه الحوادث فى سنة ٥۹٩۸‏ ۱۲۰۲(۵ م) : 
وعاد حى بعد ذلك إلى المهدية فاستقر بها بعض الوقت (". 

ونى خلال ذلك كان البلاط الموحدى ممراكش يتتبع تيم أنباء الحوادث فى 
إفريقية بمنهى بزع ٠‏ وعاول أن بقع المدوان بلحملا اة اتراي . ف 
توالى فشل هذه الحاولات » جهز اللحليفة الناصر »› أوبالحرى مستشاروه هن أشياخ 
الموحدين ٠‏ حلة کر ة ناب لقياد ما الوزير ابن يوجان »> وسارت هذه الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى مجاية ثم إلى قسنطينة » ولكنا م تتم بأبة حاو لة لمقاتلة الميورق › 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الأمر UE‏ ثم تدب إلى 
ولاية فاس › وآقام ہا حى ندبه الناصر للسر معه إلى إفريقة^ . 

وكان هذا التردد نى مطاردة الميورق »› راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطةة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى › ينتمى إلى قبيلة جزولة > 
BLE SEN gE E EO‏ 
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٤ (‏ ) البيان المغرب - القسم اثالث ص ٠ ۲٠١‏ والمعجب ص ٠۷۹‏ . هذا وترأجع خريطة 
إفريقية ى ص ٠١۳۴‏ »› حيث وضحت بها سائر المواقع الى كانت مسرحا لتلك المعارك المحوالية . 
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يسمى عبد الرحع بن عبد الرحمن بن الفرس » وبعرف بالمهر وبأنى قصبة » كا 
يعرف عند البربر عا معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الحليفة يعقوب المنصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خحشى عاقبنها » فاخت حيناً » م ظهر بعد وفاة 
امنصور » فى السوس فى منازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعى أنه القطحانى» 
الذى ورد ذكره ف‌الحديث » بأنه لاتقوم الساعة »> حى مخرج رجلمن قطحان» 
قود الناس » وملا الأرض عدلا کا مائت جوراً » وما ينسب ليه ق مصر 
بى عبد المومن شعر بقول فيه : : 
قولوا لأبناء عبد المؤءن بن على تأهبوا لوقوع الحادث الحلل 
قف ابا سيك قطان وعالها ٠‏ ومتهى اقول :والغلات لزل 
وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السو e‏ 
فبعث إليه بلاط مرا كش عدة لات صغبر ة متوالية » کان مهزمها تباعاً» وأخراً 
اضطر الناصر أن مجهز لقتاله حلة كببرة من الموحدين والغز وغر هم > وسار 
اموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغبر هم من القبائل الحاورة » بأن 
الدع ى يعتمد علىتساهم وتغافلهم» وبذلك بقوی أمره» ولوشاءوا لقضوا عليه » 
فعند ذلك تحركت › القبائل وانضمت إلى الحيش الموحدى القادم > فى مقاتلة 
الدعى » فانفض عنه معظم جموعه » وقتل منم من وقف إلى جانبه » وقبض 
على الدعى وقتل » واحتز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع آلى قصبة 
والپیار ثورته » على هذا النحو سنة ٥۹۸‏ ھ (۱۲۰۲ م)° . 
٠‏ وكان من حوادث الأندلس فى تلك الفتر ة أن عزل الناصر ااا 
عبدالله بن‌المنصور عنولاية إشبيلية » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه حقيقاً لرغبته > 
وكان ذلك نى سنة ۹۷ ه . وف أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم › > الذى م يسمع ماه من قبل » فاجتاح أجزاء كبررة 
من سور المدينة » ولاسم ما بين بابب طر يانة وباب ‌الموؤذن » وكمرت المياه المدينة 
بأسرها » وسقط عدد كبر من دورها قيل إنه ستة لاف » وكان من رحة القدرأن 
nS‏ 


والمعجب ص ۱۸١‏ . 
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۲٣(‏ مارس ٠۲١١‏ م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى الهز الكبر كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحى غر قادس » ومات من جرائه الكشرون غرةا . وكان من أشنع 
الحوادث الى شهدا إشببلية منعهد طويل . 
۲ 

وكان الحليفة الناصر »› وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لمشروع 
ضخ › هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار € وکان استمرار محی 
ابن إحاق الميورق فى عدوانه »> وتفاقم أمره نى إفريقية »> وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الموحدى على أن يفكر 
ف افتتاح ميورقة › والةضاء على سلطان بى غانية فما » وضرمم بذلك فى 
موطن قوم الأصلى »> ومصدر مواردم وأمدادهم البحرية › فیکون ذلك 
الفتح ذاته »> وسيلة لضرب سلطان حى اليورق فى إفريقية ›» والمهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء بى غانية على الحزائر الشرقية › وقيام 
حكهم فى ميورقة » ومحاولة اللحليفة أنى يعقوب يوسف أن نخضع عيده إحاق 
ابن‌غانية لسلطان الموحدين » وماكان من إرساله سفره علباً الربرتر إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الربرتر فى مهمته › ثم قيام على بنإسحاق 
بافتتاح مجاية » وبداية تلك الحركة المضطرمة › وتلك الحملات الخربة المتوالية » 

ى قام ما بنوغانية فى إفريقية » واستيلائم تباعاً على معظ قواعدها . 

وکا عل جک میورةة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة حى بن إحاق 
بإفريقية > أخحوه عبد الله بن إحاق بن غانية وقد سبق أن شر نا إلى الظروف 
الى استطاع TE‏ 
فی سنة ٥۸٤‏ ۵ (۱۱۸۸م ) » واستبد عبد الله محكى ميورقة › کبرى الحرائر » 
وازدهرتف عهده» واستمر على راسا طوال هذه الأعوام دون منازع . وکان 
عبد الله »> يتبع سياسة أبيه إحاق بن غانية ى مسالمة الدول النصرانية القريبة › 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالكث ص ۲٠١‏ . والذيل والقكلة لابن عبد للك ( الحزء الرابع 
من عطوط المتحض البريطانى » نى ترحة محمد بن أحمد بن تمام العذرى . 


١١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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ولاسم چنوة وبزة › ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك مما يساعد على 
رواج التجارة بن ميورقة وبين هذه الدول البحرية . وش سنة ۸۵۹٤‏ ( ۹۸١١م‏ ) 
عقد عبد الله مع همهورية چنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة نیقولا لاکانوتزی سفر چنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى فى 
الحزيرة رق ى فة وطمانة آمنمن على أنفسم وأموالم » وتعاون 
جهودهم نى ترويج تجارة الصادر والوارد بن الفريقعن. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت اللحصومة بن بى غانية والموحدين» لم يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تموينما ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن تم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى › وكان هولاء عدونما بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الخحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى › فقد 
كان النصارى مجنون نمار هذه الصلات الودية مع ميورقة »> وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطئيم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظ غاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى م يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة › مثل فرنسا › 
وکانت هذه الغارات » توطد من مکانته لدی شعبه وتزید ی ثرائه . وبالرغ من 
أن عبد الله لم يكن نى وسعه دابا » أن عد أخاه يى بالسفن والحند » فى 
مغامراته الإفريقية » فإن ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مركز هم 
الرئيسى وموطن قوم الحقيقية“ . 

كانت هذه أحوال ميورقة › حينا وصات غزوات حى بن غانية للثغور 
الإفريقية إلى ذروتًماء وحين] اعتزم البلاط الميحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية فى صمم مثوى قوم وسلطامم . وكان الموحدون 
يرون أنه مى سةطت ميورقة ى أيدمم › فإهم يستطيعون عندئذ أن يتفرغوا 
لطاردة حى بن غانية والقضاء على سلطانه ف إفريقية »> دون أن يكون أمامه 
ملاذاً وملجاً أخراً يتجه إليه . 

وبذل اللحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حلة حرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وى تلك الأثناء » وقبل أن يى إعداد 
الحملة » عمد عبد الله بن إحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غرلى ميورقة حاولا انتزاعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة ۹۷ھ » 
خلال فصل الشتاء » حييا تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة › فقاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة أبن ميمون › وان زع ابن ميمون منه سفینتن 
وأحرقهما »> فارتد إلى ميورقة خائباً . ولکنه سار العام الثانی ( 6۹۸ ) ه » 
وهاجم جزيرة منورقة وانزعها من أيدى الموحدين »> وول علا من قبله رجلا 
انمه الزبر بن نجاح. والظاهر أن عبدالته کان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
اوعدن ف غزو ميورقة › فر اد أن یبادر بابعادهی عن هذه المياه » وتأمىن 
ميورقة باأسيطرة على منورقة ويابسة جناحما من الشرق والغرب . 

وأحبرآ تم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
IS uO‏ 
والرماة والرجالة › بقيادة الشیخ اى سعيد بن أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحرائر . وكانت القوى الرية تثألف 

من ألى ومائى فارس » وسبعائة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غر 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلانمائة جفن ( سفينة ) ملا 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخمسون مركباً كبارا » ومائة وخمسون قارباً 
من مختلف الأنواع > وكانت الحملة مزودة بيات كبر ة من العدد والسلاح 
والحانيق والسلالم » وختلف الأدوات »› وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق ٠‏ والقسى ٠‏ وصناديتق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بيات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أواخرسنة ٠) م٠۲٠١ ( ۸١۹۹٩‏ فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا ما الحمعة »تم أقلعت منْا يوم السبت الرابع والعشرين 
من شر ذى الحجة ا ١‏ ) قاصدة إلى ميورقة“ . ويبدو ما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد احرف أولا نجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة › وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه > وأرسله 
مخ عضن تبه قمغا إل اتشر ة ٠‏ بوجنالك أغدمبوحاقت براه . وبذلك 
تم تأمين جناحى الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة كرى الحزائر . م أقبلت 


(۱) نقلنا هذه التفاصیل عن صاحب الروض المعطار ( ص ۱۸۹ ) وهو ينفرد ها . 
(۲) البيان المغرب - الق الثالٹث ص ۲٠١‏ . 
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السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسكر الهاجم بالقرب 

من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة »> فخرج إلهم عبد الله بن إحاق فى حموعه » 
واضطرم القتال بن الفريقعن » واستمرت العارك بيلهما سبعة أيام > وعبد الله 
وجنوده یدافعون نی الشدة ويقاتلون قتال اليأس» وأخحرا دارتعليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصصابه . وأغاق المدافعون نى الداحل أبواب المدينة فطوقها 
الرماة وغزاة 0 واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا نها »> ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على 
قناة > فأمر فى الحال عنع الب ء وتأمين الناس » وقبض على أولاد عبد الله 
وأهاه »> فخرج الناس › وقد أمنوا واطمأنوا › وکتب ی الخال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وكأن فتح ميورةة على هذا النحو ى شر ربيع الأول سنة سمائة 
( شهر دیسمر سنة ۱۲۰۲۳ م )7 . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى ليورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
الا وجا ها عا رمال الخ الهادر ةن ا اا و ي 
بقلم کاتبه آی عبد الله بن‌عیاش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الحملة 
الموحدية EE‏ بقيادة الحليفة الناصر نفسه »> وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزاثر بى مزغنة »> وجهز من هنالاف الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة › ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تؤيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرمية صرعحة قاطعة 
ی عدم صحته . ویقدم لينا ابن خلدون إتمى قائدى الحملة وها كا تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبو سعيد بن أنى حفص قائد القوى 
الر ة0 وقول ا حاحب الان المغرب إن الناصر كان فى الرقت الذي 
سارت فيه الحملة الموحدية إلى الحزائر مقا حضرة مراكش<. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الکومی »› فکان 


)١(‏ الروض المطار نى روايته السابقة الذكر ص ۱۸۹١‏ » وراجع الرسالة السادسة واللاثين 
من رسائل من موحدية » وهى خاصة بقح ميورقة ( ص ٠‏ وما بعدها ) » وكذلك روض 
القرطاس ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) روضالقرطاس ص۴١٠٠‏ › ويتابعه ىذلكالاستاذ الفرد بل: 167 .ص Les Berıou Olıai0a,‏ 

(۳) ابن خلدون ی العبر ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ . 
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أول ولاتما من الموحدين » وعبن لقضانما الفقيه المحدث عبد الله بن حوط الله . 
ثم ولی الناصر علا عمه السید أبا زید بن‌آی یعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر. 

وكان فتح الموحدين للميورقة ضربة شديدة لبى غانية > قضت نائ على 
سلطانم فى الحزائر > ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميتق لدى ال مالك 
النصرانية القرببة » ولاسم ملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشر 
رسالة الفتح صراحة وا و ميورقة على صاحب او 
أشد“ من رشق التبل وأهول من وقع اليف » وأوحش من القطع لول المات» 
وقد سبق أن أشرنا لى ما كان يتبعه ينو غانية من سياسة المسالمة والمودة حو الدول 
النصرانية الحاورة › ولاسا ملكة أراجون وحهوريى چنوة وبىزة . وكانت 
تجمع بن ت اة ات الحزائر وبن اران ا و 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدم . وكانت أراجون وحليفاتما من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة بى غانية للجزائر بعين الإغضاء › ما الزم 
بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » فإنه 
٠‏ كان لاب لول الضرانة ٠ون‏ مقتا أر اجون أن خد غو الزات 
آخحر . ومن الحقتق أن أراجون ومن ورائما چنوة وبزة كانت تطمع دابا » 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » يذ كى هذه الرغبة ويوٴٌكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الحزائر » كانت تقابله من الناحية الأخحرى › ضربة جديدة مولة للموحدين ى 
افريقة > ذلك أن اى بن إعاق بن غانة > كان بشع حن رامت إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سرت إلى الحزائر » أن مصبر ميورقة قد بت فيه > 
ونه لم يبق لبى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحت ساطان الموحدين مائيا ى تلاك المنملقة . وكان حی 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية 1 والةضاء على خصمه ابن عبد الكرم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية »٠‏ وساثر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد حى › 
وروت الا م ا م روه ا د وک ول ر الت اورت 
لامحتكم على قوى كافية الدفاع : ومن جهة أخرى » فإن انشغال الموحدين فى نفس 
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هذا الوقت بالذات › بتسير حلم الكبرة إلى الحزاثر > کان حول دون إرسامم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى تم فإن الظروف كلها كانت مواتية لمشروع 
حى الميورف . فاستعمل على المهدية ابن عه على بن الغافى بن عبد الله بن عمد 
ابن غائية ویعرف‌بالکاف . وسار ئی قواته وعدده صوب تونس» وذلك نی أوائل 
شهر ذى الحجة سنة ٥۹۹4‏ ه » ونزل بالحبل الأحمر ى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إحق بالموضع المعروف علق الوادى حيث يتصل البحر بالبحرة 
شر المدينة » فردم احرى الموصل بيهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سر القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة مها » م تحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم الحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب الحانيق وآلات. الحرب » وضرب الميورقيون حول تونس حصاراً 
صارماء. ولم محرو الموحدون على اللحروج من المدينة > والاشتباك مع العدو ف أية 
مر را وارد واستمر هذا الحصار المرهى أربعة أشهر. 
وف يوم السبت السابع من شير ربيع الآخر سنة سمائة ٠١(‏ ديسمرسنة ۳ م( < 

اقتح محبى فى قواته البلد » وقبض على والما السيد أنى زيد وولديه »> وجماعة 
من أشياخ الموحدين » وثقفوا معكان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 

جبى الأمان لأهل تونس نى أتفسهم وأملاكهم» ولكنه فرض علبهم غرامة قدرها 
مائة ألف دينار » قال إا هى مقدار ما أنفقه فی الاستيلاء غلماء وقسطت هذه 
الغرامة على أهل المدينة وفق أحوام المالية » وعهد باقتضاما إلى كاتبه الأثر 

ابن عصفور › وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة › فاشتطا 
فى تحصيل الال » ولعق الناس من ذلك منتى الإرهاق والعنت › وقتل مهم 
کر ا و اجر اال ن دارع الام عل ون بال رن 
وغره هر ن الئاس > فللا علم الميورق بذلك »› أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس > ونودی فم بالامان . وعم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علهم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نير الموحدين ونر بى غانية معا »> ويثورون 
من آن لآ حر مافظة على استقلاهم . . فخرج إلهم حى بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين » مبالخة ى التحفظ عليم › 
وفرض على أهل نفوسة ألى ألف دينار . ولما انهى من اقتضاما مم 


س ۳ ب 
بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واسستقر بقصبًا° . 
۳ 

وهكذا تم ليحي بن إحاق الميورق الاستيلاء على عا صمة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سقطت حيع قواعدها الشرقية والداخلية فى يد 
الميورق » سوى ثغر بجاية » وما يليه غرباً . وكان أسقوط تونس › وها اقترن 
به من أسر والہا وزملاثه من أشياخ الموحدين » وقع ميق فى بلاط مراكش . 
وکان ما يضاعف هذا الوقع » ما یرتکبه الميورق باستمرار من ضروب العبث 
والقمع والقسوة »› فى محتلف القواعد الى يسيطر علا .. وكان الموحدون » بعل 
أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة > وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
ومرکز سلطانہم ى الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطا ہم 
بإفريقية » وتحريرها من نر ومن عينم » واستر داد سلطان الموحدين» والعمل 
على توطيد هيبهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون فى نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة › ومن ثم فإن الحليفة الناصر حي شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتنى عسالة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ ای حفص أشار بوجوب السر إلى إفربقية »> وماربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 

وكان الناصر نى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة › أعى نى سنة 
سات ٭ بقع جضرة مرا کش » ونغی بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية › 
وکان من م ما عى بذاك إرسال الأوامر الم كدة إلىسائر ولاة الأندلس ا 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شمر الحرم من هذا العام »> وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الآ لات وشراء الدروع امحكة . وف شمر ربيع الأول ندب الناصر عه 
السيد أبا إحق بن يوسف بن عبد الموٌمن لولاية إشبيلية » مكان الشيخ أى عبدالله 
ابن حى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وولى‌السيد أبا حمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المومن على مدينة شلب وبلاد غرنى الأندلس » والشخ أبا حى , بن ی 
سنان على مدينة بطليوس وجهاتما N‏ 
لةيادة أسطول ساتة . وى نفس العام وصل إبراهم بن الفخار الہودى رسول 


(۱) رحلة الجا ص ٠١۹ - ۳۰٣٤۲‏ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ و۸٤۲‏ . 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » بطلب تجديد المهادنة . 
فاما ترامت الأنباء بسقوط تونس نی ید المیورتی › واشتداد عیثه وبطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد الحليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه › 
أعدت حلة موحدية جديدة للسر إلى إفريقية »> وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
بالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعن لقيادة وحداته ہو بجی بن ایی زکریا 
المزرجى . وکان بجی الميورتى فى ذلك الوقت بالذات › ما رال رل راه 
عختلف أنحاء إفريقية > وکان بعد أن قام پإخاد ثورة أهل جبل نفوسة»› قد سار 
إلى ناحية طرّة قاعدة بلاد نفزاوة لإخاد ثور ٣م‏ ك ¢ فاقتحم آحياءهم › 
واشتد فی معاقبتہم » وقتل جنده کشراً ری اراق ر ¢ 
TT‏ وضجت هذه الأحاء كلها من 
سفکه وشدید عیغه( . 
هذا وبي ايورت سادر نى هذا العيث والسفك »› إذ باخته الأنباء باقر اب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها اللحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته فى أواسط جادى الآحرة سنة ٦۰١‏ ه ( فراير سنة ٠٠٠١‏ م ) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . م غادر رباط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية »> وکانت وحدات الأسطول الموحدى » تسار 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب بجاية وتونس » بقيادة أى محیی بن ای 
زكريا الهزرجى . فلا عام الميورت بار اب الأسطول الموحدى من‌تونس» ووصول 
الحيش الموحدى إلى مجاية > وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه القوىالحرارة 
حع أمواله وذخائره »> وأرساها إلى اليدية › لتكون تحت حراسة ابن عه على 
ابن الغانی » تم بادر بإخلاء تونس »› وارتد ی قواته جنوبا » فوصل إلى 
القر وان وأقام ا آباما > وهو بجد فى الأهبة › م سار إلى قفصة » وهنالك 
استدعى طوائف العربان » وبذل هم الأموال والوعود » وأخذ مواثيقهم 
ورهاتهم على مناصرته والةتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق 
من تونس ٠»‏ فزلما القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدود 
ا من أتباع الميورتق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولا عام الناصر 
ا ء قواته على تونس » وفرار اليورق ى قواته عو اتوب » مار نی آثرہ 


. ٠٠١ رحلة التجای ص‎ )١( 


— 
- صوب قفصة . فار الميورتى فى قواته إلى جبل دمر » وتحصن به . وسار الناصر 
إلى قفصة » فأقام بها أياما » ثم توجه إلى قابس وندب ها عاملا من قبله . وکان 
محی المیورتی قد قرر أن یر كز مقاومته الأخبر ة فى المهدية » فضاعف تحصينا اء 
وق بطائفة من قواته الختارة » ووكل الدفاع عہا لابن عه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء القوات الموحدية مكانه ا حصان من جبل دمر » وقرر المىحدون 
من جهة أخرى مطاردة الميورق نى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه محاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب › 
ونصب علما الحانيق » وسار إلا الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
ونث لاص ى تفن الر قك جانا من القرات افر دة تون عل آرت آلاف 
فارس بقيادة الشيخ أن محمد عبد الواحد بن أنى حفص لقاتلة الور ق اح 
دمر »› فلا أشرف الموحدون على حلته »> وشهد ضخامة عددم > أراد الفرار 
بقواته ف البداية » ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة » فنشبت 
بين الفريقن فوق جبل صغبر يعرف برأس تارا » على مقربة من وادى مجسر» 
جوب هری قان مد دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فا الدائرة على الميورتى وأعحابه » فقتل وأسر معظمهم › وكان بن القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى »› وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر حى مع حماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحمم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبوحمد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأعحابه أحياء من أسر الميورق »› وكان الموكل 
بالسيد أنى زيد على وشك أن بجهز عليه » واستولى الموحدون على محلة الميورق › 
وراتة:المافة السو دا وسار ما كان باطلة من الأمر الو الكسادي والزيل ة 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على نمانية عشرألفاً من أحال المال والمتاع والآآلات› 
وحمل ذلك كله إلى اللحليفة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بن الأسرى 
الأمين الموكل بثقاف السيد أن زيد » فشهر به فوق جمل عال OS‏ 
السوداء ؛ ووقعت هذه المز عة الساحةة با يورق مجبل تاجرا ف اليوم الثانى عشر 
من ربع الأول سنة ٦۰۲‏ هھ ( ۱۷ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ م)0. 


(۱) تراجع خريطة إفريقية المنشورة فی ص ٠١۴‏ ففہا بہان لمواقع هذه المعركة . 
( ۲ ) رحلة التجانی ص ۳۰۷ - ۰۳٠۹‏ وروض القرطاس ص ۱۲۳و٤۲٠»‏ والبيان المغرب 
القسم الغالٹث ص ۲۲۰ و١٣۲‏ » وراجع آنا A. Bel : Les Benou Qhania, p. 129 ٣‏ 
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وكان الموحدون نى تلك الأثناء يضاعةفون جهوده للضغط على المهدية › 
وإرغامها على التسلم . . وکان عى الميورق › توقعاً هذا الحصار » قد بالغ فى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والموأن . وان حاكهالمدينة على بن الغازي 
جندنا جر یا ومدافعاً قوى الشكيمة»› فبذل جهوداً عنيفة لرد المحاصرين» وخرج 
لقتام عدة مرات» وى كل مرة يوقع مهم ومحرق مجانيةهم وآ لام ویسبب مم 
حسائر شديدة » واضطر الموحدوؤن إزاء ذلك إلى الإكثار من الحانيق والآلات› 
وإعداد السلا والأًبراج العالية للإشراف على المدينة » وه ضاعفة الحشود حوها » 
واستمر الأمر على هذا المنوال » حى وقعت معركة رأس تاجرا» وهزم حى 
والح إلى الفرار » وحمل الموحدون الغنام والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
الهدية » وقاموا بتر يز الغناأم» وتوزيعها عشهد ظاهر من أهل المدينة الحصورة : 
ومع ذلك فإن الغازى و به لبشوا حیناً غر مومنین ہز عة حى › واستمرت 
العارك بيهم وين الحاصرين وقناً > وحمع الناصر الحانيق على جهة واحدةمنالمور» 
وشدد فى ضرب المدينة » فكثر القتلى والحرحى من أهلها > واضطر الغازى و عحبه 
أخرا إلى طلب الأمان والتسلم › > على آن م باللحاق بيحيى › فوافق 
الناصر على طاہم > وسامت المدينة للناصر نى اليوم السابع والشرين هن 
حمادی الأولى سنة ٩۰۲‏ ھ ( ۱۱ ناير سنة ٠۲٠١‏ م ) وغادر على بن الغازى-- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر - المدينة مع ععبه »> ونزل بموضع قريب 
مها بنية اللحاق بيحى » ولكنه عاد فى اليوم التالى» فعدل عن هذه النية »> وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله نى الدعوة الموحدية › فاغتبط الناصر بتوحيده › 
واستدعاه إلیه » وغمره بعطفه و[کرامه › و ق با ن ر ن ¢ 
ولما عر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد > سارعلى معه » 
واشترك مع الوحدين فى معركة العقاب » وقنل ضمن من قتل منم 2 . 

وف يوم عشرين من حادى الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عفا 
عن سائر أهلها » من المقاتلن وغبره » وأمر بترمع أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعبن ها والياً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور المنتانى »> وعبن لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جاع . ثم سار الى تونس »› وما أصدر کتب 
الفتح » واستقر ما بقية عام اثنان وسمائة › ومعظم العام التالى , 


(۱) رحلة التجانی ص ۴۰۸ و۹٠۴‏ » وروض القرطاس ص ٠٠١۴‏ و٤١٠‏ › والبيان 
المغرب القسم الثالث ص ۲۲۰ و۲۲۱ ۲۲۳ . 
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وهكذا انت هذه المعركة العنيفة الشاملة» بسحق حى بن إحاق الميورق » 
وسعتق سلطان بنى غانية فى إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطانيم وهيبيم » 
فى تلات المناطق الغنية الآهلة . وکان قد مضى نحو ربع قرن » منذ نفذ بنوغانية 
أصحاب الزائ الشرقية »> مشروعهم نى مهاحة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الموحدين خحصوم الدولة المرابطية والمنتزعين لترامما > ومنذ استولى 
عميدهم على بن إحاق بن‌غانية الميورق » على ثغر مجاية ى سنة ١۸١د‏ ( ۱1۸6م ) 
فى أوائل عهد الحليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامرام 
فى إفريقية من ذلك التاريخ › وأتينا على فتوحانهم المتوالية للقواعد والأغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بيهم وبن الموحدين » فى محتلف المواطن والتواريخ › 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار › وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه من‌الأراضى »› 
ولکن کانت تحفزهم إلى حوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصة» 
فقد كانت تجم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية › إلى جانب شهوة السلطان 
والماث » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية ›» والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الموحدية > دعوة خحتل وخداع ٤‏ 
ویعترون الموحدين غاصبىن ۲ من ٤‏ استولوا بغر حق ولا سند شرعى › عل 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا »> ويعتبرون المرابطن سادمم وام 
الأوائل »> وبی قبیلهم وجلدہم > مجاهدين شمداء > مجحب الانتقام ي > 

والانتصاف لقهم المخصوب . 
كانت هذه العواطف والمئل هى الى تحرك بى غانية فى البداية إلى شر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية »> ولكمم بعدما تحقق فم الظفر ف ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظم القواعد والثغور الإفريقية »> ونعموا 
بالك والسلاطان » وامتلأت أيدمم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فثة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شىء إلى تحقيتق العم والساطان بای الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهى والمثالى شيثاً فشيئاً » واستحال إلى صراع مادی على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية - وانتزاعها من أيدى الموحدين › لتغدو 
غما لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بى غانية كاملة » واستطاع 


— ۹۸ = 


٠‏ حيى بن غانية » بعد فنرة قليلة من مصرع أخيه على ب بن غانية » أن يفتتح سائر 
القوآءد والثغور الإفريقية - القبروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد او و ل وغبرها »› وانہی أخراً بأن افتتح تونس 
ذامما » وتغلب على خحصومه من الغز فى المنطقة الشرقية › وسحق سائر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله › ولم يبق بيد الموحدين من إفر بقية سوى مجاية ٤‏ 
وما يلما من الشاطئ . 
على أن هذه المملكة العظمية › الى استطاع مى بن غانية أن ببسط علا 
سلطانه» لم تكن و حدة ماسكة متناسقة سقة» فقد کان سکاما بتألفون منعناصر حتلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بيا ى الحنوب فى جب نفوسة »› 
را راف ی ارا ای بارا را کے کے بو 2 
EO‏ > يتصف بشىء من المقدرة الإدارية 
کن رل خو ف م الا ای ا 
ى البلاد الى أية نوع من الحكومة المنظمة › بل كان مجرى 
e‏ امن الارتجال الحطر » وكانت أسالیبه نی الحک ھی أسالیب 
الطاغية المطلق » أعى حكم عسف وهوى» لايعرف معى للحق والعدل» فام يكن 
نة فى ظله ضمان للنفس آوالأموال أوالحرم » > بل کان یتمہز قبل کل شی ء بالقتل 
والغصب واستباحة الحرم > وعلى الحملة › فل م تكن حكومة الميورق » وعاله 
O‏ ا 
الإرهاب المطبق . وكان حى لايدخر وسعاً فى استلاب الال بكافة الوسائل › 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية الى لاتتهى › ويبذل الوفبر لأحلافه من 
e PO‏ الذين لابو م جشع . وقد رأینا ماکان من بالغ 
جشعه واشتطاطه ى فرض الغرامات على آهل تونس > وجل نفوسة » 
وما اقترن باقتضا۳ًا من رائع الماك والتقتيل . 
وقد کان حرا مثل‌هذا الحکےآن يثمر بغض سائر الحكومين ومقنهم ون حفزم 
إلى رقب اممياره والحلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية › بقوم على 
بركان من البغض اللحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغع من 
أن حك الموحدين لإفريقية م يكن حكدا مثاليً » فةد كان على الأقل حكا نظامياً 
فی معى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع › الى کانت تصم حکم 


~~ ۹ ۰ 


بنى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه م يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحدى » وأن يستقبلوا الحيوش الموحدية بالر حيب والرضى ء 
وأن هجوا لسقوط الميورق وامميار سلطانه . 

تلك هى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية ف 
إفريقية » ولتحول انتصارات حى ايور وفتوحاته » إلى حلات ناهبة غر 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من حككه تلك المملكة الغنية الشاسعة > حكر عصابة 
مغامرة » ولتحمل إليه ف الماية عوامل الاميار والسقوط . ۰ 

على أن محيى الميورتى » بالرغم من هزعته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فةده لأمواله وعتاده » ومعظم صعبه » وفراره نى فلوله شريداً إلى الصحراء 
الحنوبية › م يبأس مع ذلاث » ولم تتكسر نفسه الوثابة »> ولم تخب قواه المعنوية › 
وم بعتبر ها كلمة الفصل الہائية »> ى مع ركته م الموحدين ›» وسوف نراه 
عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى » مزوداً بقوى 
جديدة » وآمال جديدة . 

8 س 

کان ام ما عی به الناصر خلال إقامته بتونس › هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمعن إفريقية » وتوطيد ساطان الموحدين ا › والحيلولة دون قيام 
مر بی غانية مرة أخرى . وکان حى الميورفق عل ر هز مته الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر أى‌فلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية ء بيد أنه لم يكن 
نمة ما يدل على أنه قد سحق بصورة نمائية . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد 
نمة طوائف أخرى من الربر والأعراب فى الحهات الحنوبية > دائبة الشغب 
والعصیان . فی شہر صفر سنة ٠٠۴‏ ه »> وجه الناصر وهو ١ا‏ يزال بتونس 
حلة موحدية جديدة » تحت إمرة أخيه السيد أنى إسعق » إلى الأطراف الحنوبية 
لاستقصال أهل الشر والفسادء فسارت هذه الملة )وهی ص آثار؟ الأشقياء ( 
شرقاً وغرباً »> حى وصلت إلى آحواز طرابلس »› وقامت بردع بی دمر »› 
ومطماطة » ووصات إلى آخحر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسحقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتّها » دون أن 
تلى معارضة أو مقاومة . 


)۱( البيان المغرب - القسم اثالث ص ۲۲۳ و٣۲۲‏ . 
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على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمن إفريقية هو إسناده ولايا إلى الشيخ 
ى عمد عبد الواحد بن أن حفص عر المنتانى › وهو الظافر نى معركة تاجرا . 
وکان أبو محمد يومثذ عيد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة » وأشدهي نفواً 
لدى اللحليفة . وكان ممت إلى اللحليفة بصلة النسب الوثيق » إذ كان مز وجا أخته 
اة اور : وان الاصی ی عك 6 دت راه ووا مقر 
وقد اعتذر أبو محمد ادى ذی ل هذا المنصب »> وشعر آنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الحايل ٠ن‏ الشئون »› فبعث الناصر إليه ابنه 
وول“ عهده الفى يوسف » لیقنعه بالةبول . ويفصل لنا التجانى ف رحلته › 
ما قاله ولى العهد للشيخ › وما نوه به من أهمية إفربقية » وماضحى به الموحدون 
فى سبيلها من المال واا رجال » ون اللحليفة لم مجد عن اختيار الشيخ معدلا › وقد 
كر الشيخ حركة اللحليةة ومتمدم ولى عهده» قأبدىقبوله لولابة [فريقية بشروط 
خلاصتا أنه لایب فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع حطر 
الميورق عا » وهو يقدر لذلك ثلاث سنمن » وأن ن وا اخيش من 
یری بقاءهم معه > وألا سال عن تصرفاته كائنة ماکانت » وا حر ف ا 
ارو ا ارو ا لبلاد إفر ر فی ن اء عرزل من رشا 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى المغرب » فغادر توتس ف السابع 
من شېر شوال سنة ٠ ٣‏ ه ٠‏ وعصبه ااشيخ أبوحمد مدى ثلاثة آيام . وحدث 
عند خحروج الناصر ان مثل بن يديه أهل تونس وأبدوا له خوفهم > من أن 
يعود الميورتى إلى عدوانه > بعد سفره » فاستدعى الناصر أعيا م > وطمآم 
بوجود الشيخ أنى محمد على رأس ET‏ 
إليه > فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ . 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلا فى أوائل شهر ذى الحجة › 
واستقر ما وقتا » وأنفذ ما الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية » لموافاته مع أتباعهم : وکان عند خرو جه إلى غزوته ى إفريقية › 
قد أمر بعزل السيد أى إحق عن ولاية إشبيلية» وقدم عاما أخاه السيد با موسى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان › وبنى ما حى نماية ذى الحجة » تم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل ہا ف أوائل شر الحرم سنة ٠٤‏ » واستأنف ما النظر ى 


(۱) رحلة التجافی ص ۳٣۱‏ و۹۲٦۳‏ › وابن خلدونج ٩‏ ص ٠. ۲٤۹و ۲٤۸‏ . 
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الأعمال › وشکا إلیه ھل فاس من مظالم عاملھم ایی الحسن بن ایی بکر › کا شکا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أنی‌الربیع بن أ عمرانء فأمر بالقبض عاہما » 
واستصفاء أمواا + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مما فى صفر › وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو آنا كانت من أثر مرض وبائى فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا أماثل للشفاء > غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلہا فشر 
ربيع الأول » تم رحل مها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل(° . 

وما كاد الناصر يستريح من وعثاء السفر > حى عاد إلى النظر فى الأعمال 
السلطانية » فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن أى زيد علىالأشغال بالعدوتىن 
الغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة » فب على 
ماکان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظ المال مع أتباعهم وكتام › وفقاً للأمر الصادر بذاك » وأحذ فى تصفح 
أعام ومراجعتها » وكان ممن وصل من المال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومورخ الحليفة المنصور › وكان يتولى النظر على بعض الأشغال الخز نية 
والسہام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب › فما كاد يقرب من 
ا لحضرة حى أحيط بأآحاله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحاله وأمتعته 
محضور الشہود وروجعت › فلم یوجد بیہا شیء ما یدنه › فأمر اللحليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه.|لیه › وکان مما شفع له فی ذلك عند الناصر»› کتابه 
الذى ألفه فى عاسن والده المنصور“ . 

وى هذا العام توف السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى مجاية ٤‏ 
وکان قد قام بتجدیدها عقب الحریق الذی أصاما وخرب کشراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعى سنة خس وسهائة أقيل السيد أبو الحسن بن تمر والى تلمسان 
لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة »> وعين 
مكانه نى الولاية اليد أبوعمران موسى أخو الحليفة »> فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين هم فى ضبط الأمن والسكينة ف تلك المنطقة 2 

وى تلك الأثناء كانت الحوادث ف إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد حى المیورق إلى استثنات نشاطه ومغامراته . وکان مذ لحقت به 


(۱) البیان المعرب - القسم الثالث ص ۲۲٣‏ و٣۲۲‏ . 
(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤۲۹‏ ۰ والبیان المغرب ص ۲۲۷ و۲۲۸ .. 
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از عة الساحقة » جيل تاججرا ‏ وارتد بفلوله إلى الحنوب > يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شی ء من سلطانه الضائع . وکان ما یزال یلتف حوله بعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواللى جانبه بالرغم من منته . وقد أشرنا 
من قبل غر مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب فى أرجاء 
اهمحراف الحرب » والتقلب فى عالفة حتلف الجهات . و کان 
بئو غانية بعته دون بالأخص على معاونة العرب ى سائر مشار يعهم 0 
وکان حی الميورق ححح حوله کشر من حشودم « ويأسرم بوافر بذله › 
وإطلاق أیدہم كلا سنحت الفرص » نى أعمال السلب والهب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربف تزويد جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت المز عة بیحیی ونحطم سلطانه » ترکه کشر ۰ من‌حلفاثه العرب السابقن » 
وانضموا إلى جانب الوحدین الظافرین » وکان من هولاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون بى لم » وكانت أحياؤهم تقع فى المنطقة المتدة من قاب نحو بوتة »> 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بى غانية » ولم ينقطعوا عن محاربم 
قط » وكانوا دابا إلى جانب الموحدين › م تحالفوا بعد فاك یع بربر زناته 
الضاربن فى المغرب الأوسط »› واستمرت المصادمات بيهم وبين بى غانية . 
بيد أن حى استطاع باارغم من محنته ن یستبی إلى اة الا خن حشوداً كبر ة 
من رياح وسلم > ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه ی ضرائه . 

فلا غادر الحليفة الناصر » تونس » وسار فى معظم قواته صوب المغرب › 
فی أواخر سنة ٠٠۳‏ ه » أخذ حى الميورق يتأهب للهوض والح ركة مرة أخرى»› 
م سار على ر رأس حوعه مو الال و ت وكان الشيخ أبوحمد 
الحفصى والى إفريةية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق › فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركه » خحرج نى جيش من الموحدين والعرب » من بى عوف 
وسام ومرداس > وسار توا للقاه . والتى الفريقان ف منطقة تبيشة على ضفة 
وادی شرو > واقتتل الفر قان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول اليوم › 
وأسفرت نى الہاية عن ظفر الموحدين وهزعة المرابطين اليورقيين ومن 
معهم من العرب » فارتد عې ی فلوله وهو جریح > والموحدون فى أثره ٤‏ 
ولکنه استطاع أن يلحق بالصحراء فى اتجاه طرابلس > واستولى الموحدون على 


۳ 


علته وساثر عتاده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة »> وتمت هذه الز عة 
على محیی الیورق ف ۳۰ ربیع الأول سنة ٠٤١ ( ٠٠٠٤‏ أكتوبر سنة ٠۷‏ م( 
ورجح أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر بالفتح › 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه »› فبعث إليه اللحليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر > وبعث إليه 
بالمال والحيل والکسى للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من المال وحده مائى 
ألف دينار” . 

على آن هذه اة اثانية لم تفت فى عضد محبى بن غانية » ولم خمد اميه 
عزم التوثب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة» 
تجنباً للصدام مع أى محمد » وتفاديا لضرباته القاصمة » أن يتجه نحو المغرب » 
فسار فى حوعه من المرابطن وطوائف العرب » متجهاً صوب الحنوب الغرنى » 
وهو يعيث قتلا ونيا أينا حل » وتحالف مع بطون زناتة الضاربة فى تلك الاي 
واستمر ف سره حى وصل إلى واحات سحلاسة » e‏ واقتحمها › 
ونہہاء وفرق الغنام نی آععابه» وکانت وفر ة» فانتعشت نتعشت نفو سم . وکان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعاق المغرب › واقىرابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بن الموحدين > وض الشيخ أبو عمد ی قواته مرة 
أخرى للقاء الميورتى عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أن عمران مومى 
محذره من مفاجات الميورق » وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد حرج من تلمسان مجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوا » يسترضيم » 
ویستمیلهم إلى أداء الحبايات » والتزام الطاعة والسكينة . وکان بين قوات 
ایور کشر من بطون زناتة » اللحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل م 
زملازم عا ز ناتة المقيمين ف جنول تلمسان › وعرفوا الميورف بظر وت 
السيد ای عر ان > وعدم اخدادة وضعف قواته » وابتعاده عن مدينته المحصنة » 
فسار الميورق نحو الشال حی اقرب من جنونی تامسان . وعم السيد أبوعمران 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ و۲۷۸ . وقد جاء فى « العبر» أن مبلغ ما أرسله الحليفة 
من مال كان ر مائة آلف الف دينار نتان » . ومعى ذلك أن المال بلغت حلته مائة مليون دينار . وهذا 
رقم یصعب تصدیقه > ولا یتفق پى حال مع تقديرات العصر وموارده . ورا كان هناك تحریف 
ى النص ۰ 
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عقدمه وتردد وقتاً ی لقائه . ولکن المیورتی لم يلبث أن فاجأه بجموعه من 
المرابطين والعرب . واضطر السيد أن يلقاه نىقواته القليلة »> وتكاثر المرابطون 
والعرب على القوات الموحدية » وفتكوا ما » وصمد السيد أبوعمران ومن معه » 
فقتلوا حيعاً » وأسر بعض بى السيد › والكاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورتق على الحلة الموحدية وسائر ما فما من العتاد 
والسلاح والحيل » واقتحمت مدينة تاهرّت ومبت OT‏ غدت 
أطلالا ( ۵٦۰۰‏ ۱۲۰۹م ) » وانتشرت جنود الميورق من الرابطان والعرب 
ى أحواز تلمسان وليبوها » واتفوا زروعها > فارتاع آهل المدينة > وأغلقوا 
أبواا » وهم يتوقعون أسواً مصبر > وہادر السید ابو زکریا حیی وال فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسكن 
روعهم . وأمر الناصر ى نفس الوقت بتجهز حملة كبرة من قوات متارة « 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعبن لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان » 
وقدّمه على العسکر » فسار ابن یوجان نی قواته إلى تلمسان » وعلم حى 
الميورف ذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت فى قواته > 
وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بن مسعود شيخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسام وغبر ھم . 

ولم عض ليل على ذلك حى اعتزم حبى بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وکانت نفسه قد قویت ما أحرز من نصر ی تاهرت > وانتعشت حوعه لا 
أحرزت من المال والغنام »> وكان حلفاوه العرب من جهة أخرى بتوقون إلى 
استشناف العيث والہب › وهو قوام أطاعهم › ومورد عيشهم › وقد تضخم 
جيش عى عا انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتببحث عن 
ظالعها » ولتختم فرص الكسب » وكان من هولاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغرهی› هذا إلى الزواودة وشیخهم محمد بن مسعود . وکان مح ینوی 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحة أراضى إفريقية ذانما . ولم تكن نيات الثائر محافية 
على ایی محمد بن أ حفص وال إفريقية البقظ الحازم . فبادر محشد قواته > 
معتزماً أن يبادر اليارقة وحلفاءهم قبل أن حر قوا إفريقية › وخرج من تونس 
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سنة ست وسمائة » فى جيش كثيف وافر العدة » وسار جنوبا نحو قابس ٠‏ ثم اتمه 
E‏ . والتيى الفريقان 
ق موضع من جبل نفوسة » وأقام أبوحمد خلته مزودة بالفساطيط والأبنية »> 

حى لاتکون ' £ اة فکرۃ نی التراجم . تم اشتبائ الفربةان یمک عنيفة دأهية» 
فانكشفت ميسرة الموحدين نى البداية » وولى من كان ا من الغثر والأعراب 
منهزمین » وثبت الشيخ أبوحمد فى الموحدين والحفاظ » وانحازت 
اليه بعض طوائف من بی عوف وبی سل » واستمر القتال طول الیوم على 
أشده » وأسفر ف الماية عن هزعة المرابطين وحلفانهم > وطارد الموحدون 
الحیث, الو اسراب فد راا را بت د من الفناء الشامل سوى 
دخول الليل » واستولى الموحدون على حلة ايور › وسائر ما ہا من الا ب 
والغنام» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنانمهم الى كانوا بحنفظون ہا » 
وذ کر ابن‌خلدون نقلا عن ابن نجیل کاتب انی محمد ن مال الغناتم ی هذه ألوقعة 
بلغت نمانية عشر ألفا » وكان بن القت محمد بن مسعود شيخ الزواودة ٤‏ 
واین تمه حرکات بن أن الشيخ » وشیخ بى قرة» وشخ مغراوة» وحمد بن‌اأخازی 
ابن غانية » وکثر ون من آنجاد بی رياح وپی هلال . وكانت ضربة ساحقة ليحى 
ابن غانية » وحافائه » تضارع فى عنفها وأهية نتاجها ضربة جبل تاجنر ا 
بجی ف فل" من صعبه » وقد هدته النكية › وأوقعت ی قابه اليا ں ۰ وارتد 
ابو محمد فی قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الحليفة الناصر بالفتح» 
فقرئ كنابه باأسجد المحامم : وجلس الناصر لتقبل ناء والاساع لمدائح 
الشعر “ » وكان مها قصيدة لأف عبد اله بن مخلفتن الفازازى هذا مطلعها : 

هذه فتوح تفتتحت أزهارها وتدفقت ٥ء‏ اله أنمارها 

وتأرّجت نفحاما وترجت صفحاتما وتبلجت أنوارها 

وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 

ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورتى والقتال إلى جانبه » 

فاخرق دیارهم خلال عوده » وأمر بالقبض على زعائہم › وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس ٠‏ فكان لتصرفه وقع عميتق فى تلك المنطقة › الى كر فما تقلب 
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الأعراب وفساده . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادى القبروان . 

وكان آهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب مي بجوره › وأثقل 
كاهلهم بالمظام والفروض » فا كادت تقع المزعة على الميورق » حى وثبوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونيه من المرابطن › كا قتلوا ولدين ليحى . 

وعكف أبوحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » عا عرف 
عه من الحزم والراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشخب » ووطد دعام 
السكينة والنظام » واستوفى فروض الحباية من سائر الطوائف › فازدهرت ف 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم آی محمد » واشتهر مره › 
وسمت مکانته »حى غدا ثانی رجل فى الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
EEE AEE E‏ وحرير إفريقية 
من نرهم > وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فرة يسرة لاتتجاوز 
خسة أعوام أو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » الى استطاعت 
الدولة الموحدية أن تقوم ما فى مدى ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هيناً ولا ميسوراً إزاء ما كان يتصف به على بن غانية . 
وأخوه حى › وبقية هذه العصبة » من الحرأة والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وتى الدولة 
الموحدية كثراً من أخطار المزق والتفكك » الى كانت تتعرض ها »> من جراء 
تغلب بى غانية على جزء م ام ا ای ال و ع ی 
اترا آبو محمد بن ای حفص عدة أعوام آخری حی وفاته ف سنه ۱۸ هھ 
(۱۲۲۱ م ) يسيطر على مصاير إفريقية » ويسهر على سلامها وما »> ويوطد 
شثو نما عقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما هد مهذا 
التوطيد لسلطان عقبه » وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » ى هذا القطر من أقطار الإمر اطورية الموحدية . 

أما عى بن غانية فقد ليث بعد نكبته الأخبرة فى جبل نفوسة » ملتجاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية › يلوذ موقتاً بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
GE E‏ 


A. Bel : Les Benotı Ohania p. 152-154 ص۲۷۹ .و راجم‌آیفاً‎ ٦ ابن خلدو نج‎ )۱( 


— ۷¥ ¬ 


وکان ۴ن شېد معه غزوة تامسان » وسار إلى تونس ملتجئاً إلى الشيخ آل محمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأ كرم الشيخ مثواه > ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة ٦٠۷‏ ه) . 

وفى خلال ذلك كان اللحليفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية › 
والنظر فى أعال الولايات . وکان کشر التغير والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة خمس وسائة » أقال أبا محبى ب بن الحسن بن آیی ۶ران من 
الوزارة وأزمه أن ينی نى داره » تم عينه بعد ذاك وال ليورقة مان اليد ى 
عبد الله بن أى حفص » وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
این اہی [سحاتی بن جامع مکان ایی زید بن یوجان . م عبن أخاه السيد أبا إحتق وال 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد والب لشرئ الأندلس » والشيخ أباعر ان بن ياسن 
امنتاتی وال لمرسیه ›» مکان انى الحسن بن واجاج وق ا اروا 
إحيان » وآبا عبد الله بن أن بجی : بن الشيخ أى حفص وال لغرناطة . وعن 
لكثابة الديوان الكاتبعن أبا محمد بن ا وکان کلاها 

من الکتاب الحيدين > واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر »> واختص 
ا بديوان العسكر » والتنفيذات ااساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 
شثون القضاء فعرل القاضى أبو عبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية »> وعن مكانه 
بو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعنن القضاء قرطبة ابن حوط الله »> مكان 
ای على بن اى عمد امالى » واستدعى أبوعلى إلى الحصرة حيثقدم على طلبة 
الحضر » وهو المنصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعن أبو إبراهم 
ابن تور لاء باي ا و ى ى أقيادة قوات 
الغرب بشلب » ودب أبو المحيش مارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائيم > 
والاشتغال بإنزاهم وضيافہم > والترحمة عهم > مکان ابن عوبیل » وهی وظيفة 
مستحدثة ى البلاط الموحدى »› ولم يسبق أن وفنا على ذكرها من قبل ضمن 
. مناصب الإدارة الموحدية . ووقعت هذه التغرءر ات والتعيينات كلها ف عام واحد» 
هو سنة 1۰۷ ھ ( ۱۲۱۰ م )7 . 

ووقعت بالمغرب نى هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذ كر › مها 
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NA 
» مصرع ابن عطية الزناتى » أحد رؤساء زناتة الحوارج فى منطقة تلمسان الحنوبية‎ 
وكان ممن تحالف مع ابن غانية حن غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان‎ 
والی تلمسان من‌اغتاله عقره . وف هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى ؛‎ 
کان من وسائل الموحادین ی القضاء على خصو مهم . وهجا أن الشيخ أباحمد‎ 
قام بغارة على أحياء الموارج والمشاغين من بى سلم» واستاق أشياخهم وأموالم»‎ 
وشخہم » وإرغامهم على قطع‎ E › وجعاهم رهينة لدیه ق تونس‎ 
إمدادهم ومعاونهم لابن غانية » ومن جهة أحرى فةد قام محمد بن عبد السلام‎ 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم ما قصراًء ألفى فيه جملة من‎ 
من الماع والأموال لبى غانية » ووطد أسباب المدوء ى تلاك المنطةة‎ 

وکان من آم الحوادث فى هذا العام أبضاً › الحريق الکبر الذى وقع 
راکش > وكان وقوعه ى ليلة يوم ا الثااث عشر لادی الأولى › 
والناس يرقدون فى مضاجعهم ETT‏ 
بسبرعة » وأتت على الحى كاه » فشب ااناس «لعورين من نومهم » وكثر 
الصراخ والاستغاثة » ونهض اللطيفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاً › 
واعتلى صومعة الحامع ليشمد تغلغل النار عاجرا . واقتحم الغوغاء كشراً من 
ھی ار وار ارو ي 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كشر من أحياء المدينة . وأمر الناصر نى اليوم 
التالى › > بتتيع السفلة الناهيين » واسرداد ما بمكن استرداده مهم » فقبض على 
کشرين من هولاء وأعدموا على الأثر . وهلك ف تلك النكبة كشر من الأموال 
والدور » وافتقر کشر من ذوى اليسار » وفقدوا دورهم وثروام . وأمرالناصر 
يأن يعاد تشييد الأحياء الحنرقة ت اخسن ما كانت عة حفر ضا و قات تر اج 
القصر الحليى يسبغ علما أضواءه( . 

هذا ویذ کر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » أعى عام ۷ ۰ھ 
حادئاً يستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جز د رة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشيخ آى محمد بن أ حفص بتونس » ونبأوه بأن المسلمين تى صقلية 
انتزعوا كشرا من المعاقل من أيدى الروم › وأقاموا المحطبة فبلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية »> وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغرها. 
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ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » ى تلك الفتر ة أن الأقلية الإسلامية ال ىكانت 
با لحزيرة حى هذا العهد » كانت تعانى من اأضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة ی أيدى الأمراء النورمان نى سنة ٤۷٩‏ ه ٠٠۸١(‏ م) > 
يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات › وما السكى فى بعض الأحياء › 
والأراض › ی مسیی › وبارم › وترابای » وجرجنت» ومازرة»› وغرها من 
امدن» ومزاولة شعائرهم الدينية فى مساجده القليلة الباقية > ومزاولة مهنم وأعالم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
۰ النورمان ذوی التسامح المستدر » وى متتدممم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
(رجار) الثانى »> وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريسى »› وعهد إلبه 
بوضع موسوعته احفر افية الشير ة « نزهة المشتاق » . فلا توق فى سنة ١١٠٠م‏ » 
خلفه ولده ولم الأول (غلیام ) » فولده ولم انی . وى عهد هذا الك اشتدت 
وطاة الحكم على المسلمين وأراد أن يتزع مهم بعض الأراضى الى متلوما 
ليعطما لبعض الأديرة الحاورة › فقام المسلمون ببعض ثورات علي »> واستولوا 
على بض الحصون اانصرانية ؛ والظاهر أن الك ولم ء عدل بعد ذلاف عن 
سياسة اأضغط والقمع الى حاول ن يتخذها إزاء الملسلمين » وعاد الصفاء عم 

على علائق المسلمين والنصارى . 
وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) ما وقف عليه حن زيارته للجزيرة فى شر 
رمضان سنة ۸۰٥ھ‏ ( ناير سنة ١۱۱۸م‏ )» وقد زار مہا عدة مدن مثل مسينه › 
وبلارمه ( بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فما بالمسلمين » ووقف على أحوافم . 
وهويقول بصفة عامة » إن المسلمنيعيشون مع النصارى على ملا كهم وضياعهم» 
ون النصارى قد أحسنوا السرة ى استقبافم واصطناعهم» وضربوا علهم إتاوة 
يودو نما ى فصلىن من العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا بجدو ا » 
م يقول لنا » إنه م يكن فى مسينه إلا نفر يسر من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم» وهى عا صمة الحزيرة » فضا كشر من المسلمن وفما سكى الحضريين 
مم ¢ وهم فا المساجد ¢ والأسواق الختصة م ی الأرباض کثر »> وسائر 
السلمين بشياعها وحيع قراهاء وسائر مدنهاسرقوسة وغرها . وللمسلمىن فى 
بارم « رسم باق من الان یعمرون به اکر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بآذان 
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مسموع » وهم أرباض قد انفردوا فا بسكتاهمعن النصارى »والأسواق معمورة 
وھ جر ا و پا ل اور ج ورصاون الاعياد 
مخطبة دعاو هم فبها للعباسى . وم بها قاض » پرتفعون إلبه فى أحكامهم ٠‏ وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثرة لاتحصى > وأكرها عاضر اأعلمى 
القرآن » وبابملة فهم غرباء عن إخوانبم المسلمين » تحت ذمة الكفار » ولا أن 
مم نی آموالم ولا ئی حرعهم » ولا ی آبنام > تلافاهم اله بصنع جيل ۲ 
وهذه العبارة الأخرة من أقوال ابن جبر > تلخص للا حقيقة أحوال . 
المسلمىن قى صقلية ى أواخر القرن السادس المجرى ( الثاني عشر الميلادى ) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه م يكن نة شك نى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله لنا ابن جبر بعد ذلك» إذ بقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطرابنش » « تعرف ما يول تعرفه من سوء حال أهل هذه الحزيرة مع عباد 
الصليب ہا وما حل من الذل والمسكنة › وا ا 
وغاظة الك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
ى هذه البلدة بزعم مسلمى صقلية » وهو القامم بن حمود المعروف بان الحجر 
وهو من ورثة هل السيادة » وكان من خير ة مسلمى ازير ة كرما ومآثر » وكان 
قد انم عخاطبة الوحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
يزيد ابن جببر على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم »> على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « ما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألا » 0 
ودا ان ر عن الل ولي ( علا رل اع ي جن 
السرة » واستعال المسلمين » وإنه كثر الثقة مم » وساكن إلهم فى أحواله » 
والمهم من أشغاله » وله حلة من العبيد المسلمين وعلمم قائد ميم . م يصف لنا 
فخامة قصوره »> وتناهيه نى ارف ورفاهة العيش » وشغفه بااذ الفتيان 
والحوارى » وأنه يقرأ العربية ويكتما » وأهل عالته نى ملكه مهم مسلمون . 
ولما توف الماك ولم الثانى شسنة ۱۱۸۹م » وخلفه ف حك صقلية الإمراطور 
فردريك الثانى » أول حكامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فاتتزع من المسامين 


(۱) رحلة ابن جبر ( القاهرة ۱۹۰١‏ ) ص ۳۱٤‏ و٣۲٣‏ . 
(۲) رحلة ابن جبیر ص ۲۳۲ و٣٣٣‏ . 
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کڈرآ من أراضهم وأعطاها للكنيسة aE‏ ۰م ( 06 ¢ 
وار أن ن درا ا رة اعرا بعض الحصون النصرانية 
مرة أخرى . ويبدو من مقارنة التواريخ › أن هذه ھی الحوادث الی یشر إلہا 
وفد المسلمن NS‏ . على أنه يبدو كذلك أنه م یترتب 
على مسعی هذا الوفد أى أ ثر » وآن الموحدین م یفکروا فى الندخل ق حوادث 
صقلية بأية صورة . وسنرى فيا بعد أن هذا الصراع يتجدد فى صقلية بن المسلمين 
وحكامهم النصارى » ثم يهى بإخاد كل نزعة تحريرية للمسلمين > وإخراجهم 

من دیارهم . 
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اللطرا ای 
رة الشات 


انشغال الموحدين محوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الأرك . 
شعورها بسنو الفرصة لاستئناف الغزو . اننماء المدنة بين قشتالة والموحاين . إغارة الفوذسو الثامن 
i‏ ياح على أراضى الأندلس ل بلنسية . اهام الناصر لتلك 
اا ایر ایا ر انار 8 ل وع لاض ف قرة إل بات لر 
إلى قصر كتامة . صعوبة موين ن اميش . مؤاخذة المال المقصرين . عبور ا 
الحزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد وحشد المحند فى سائر الكور . خروج النا 
فى اليوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . أحوال الماك النصرانية عندئذ . اسل 
والتهادن بيا . عدوان ملك قشتالة على الأندلس ۾ اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة هذا العدوان . غارات 
أراجون فى الشرق . البابوية والصفة الصليبية حرو ب‌النصارى ضد الأندلس . سمى البابا إنو صان لمعاو نة 
ملك قشتالة . صدى مقدم اليوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن المحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد ماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجاع جيوش قشتالة وأراجون وناثارا*. الصوم والابهال 
ى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد نى كتاب الحليفة . أهبة الناصر 
الحشود الحديدة . خروج احيوش النصرانية من طليطلة . څروج الناصر فى جيوشه من إشبيلية . 
النصارى إلى قلعة رباح ومها حم إياها . يأس‌حاكها ابن قادس من النجدة وتسليمه بالأمان . ما 
هذا من خلافن بين القشتاليين و حلفا م الأجانب . مغادرة معظم المتطوعة الأجانب للمعسكر النصراف 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . انامه وصهره 
جالمحيانة وإعدامهما . خط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر اللصرانی . مسر سائر اليوش 
النصرانية إلى الحدوب . صمودها إلى جبل الشارات ونزوها فى عر مورادال . مسير الحيوش الموحدية 
للاقاة العدو . أقسام المحيش الموحدى وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديره . عبور الموحدين 
اهر الوادى الكبير . احتلاه م لممرات جبلالشارات . نز وهم السهلالمواجه لمر تولوسا . توقف الناصر 
للقاء النصارى . وصضعيان ليدانالموقعة . حصن ‌العقاب. الطريق‌الرومانى والہر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الملك . استيلاء النصارىعلقلعة فير ال أو حصنالعقاب. تعذرعبورهم بلمبلالشار ات منتلك الناحية , 
قصة الراعى والممر السهل . تحول الميش النصرانى وأحتلاله لمرتفع « مائدة الملك » . وقوف الموحلين 
على تلك الحركة . تعبئة اليوش الموحدية للقتال . المناوشات الأول . ترتيب اليش الموحدى لمحوض 
المعركة . موقع قبة اللليفة وحرسه . تنظم اميش النصرانى وقيادته . استعداد الفريقين المعركة . 
ده النصارى بالمجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة اليش الموحدى . هجوم جناحى النصارى على 
جناحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جناىالنصارى . 
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نزول ملاك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة اليش 
الموحدى . فرار الأنداسيين والعرب . هجوم النصارى على القلب . مقاومة الحرس الحلينى العنيفة . 
شبات الحليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختراق النصارى القلب . اخثر اقهم الذائرة الحليفية 
المدرعة . مزق اليش الموحدى وكثر ة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسنود . 
اضطراره فى الہاية إلى الفرار . مايره صوب بياسة م جيان . فرار الموحدين فى كل ناحية . المطاردة 
المروعة والقتل الذريع لم . الاستيلاء عل الحلة الموحدية واننهاب سائر ما فيها . تلف أساء الموقعة . 
خسائر المسلمين فى الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديرها . اعتدال الرواية النصرانية ى ذلك . 
مبالغتما نى التقليل من خسائر النصارى . ما بمكن أن يقال ذلك . وفرة السلاح والغنائم الى استولى 
عليها النصارى . خيمة الناصر و العلم الموحدى . الأسباب الادية والمعنوية لتلك النكبة ٣.‏ ثار النكبة 
بالنسبة للأندلس والمغرب . توكيد التفوق السياسى والعسكرى لإسبانيا النصرانية . الفزع لى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء المحيوش الموحدية والفرومية المغربية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارنة بين الأرك والعقاب . كتاب الناصرعن الموقعة : ألفونسو الثامن يتبع صره بالاستيلده 
على الحصون الإسلامية . مهاحته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الوباء 
وارتداد النصارى إلى أراضهم . وصول الناصر إلى إشبيلية > ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده آی یعقوب یوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قیل نی وفاته . الناصر وعهده . بدایته 
الجسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأ عمال الإنشائية . عطله عن آذواع العلوم والمعرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقرل ارا كشى وروض القرطاس . وزرا اللاصر . قضاته وکتابه . أبثاۇه . 


شغل اللحليفة محمد الناصر لدين الله > منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة 
٥‏ هھ » محوادث إفريقية واستيلاء بى غانية على قواعدها وثغورها »› والعمل 
على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين مها » عن سر الحوادث فى الأندلس » 
ولم يستطع خلال هذه الفنرة الى استطالت زهاء اثنى عشرة عاما » أن يعى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية › أو يعبر إلا بنفسه » وحتى اهمه بافتتاح 
الحزائر الشرقية » لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى إفريقية . 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تشر قلق الموحدين » وتوجسبم 
من العواقب . وكانت ال مالك الإسبانية النصرانية » وفى مقدمنا قشتالة ءقد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الأرك › ولبشت بضعة أعوام تيب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل ممما بعقد المدنة مع الموحدين . فلا شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
ف إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحريرة » أدركت ال مالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أحرى » لاستئناف غزوانما للأراضى الإسلامية »> ولم يعقها 


— A4 


عن اناز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاما الداخلية . 

فلا اقترب أجل اننهاء المدنة بين قشتالة وبين الموحدين › أحذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هز عة الأرك الساحقة »> 
يتوق إلى الاقام هز مته» ورفع الوصمة الى عقت من جرأئما الحيوش النصرانية » 
وى أوائل سنة ٠۲٠۹‏ م » خحرج ألفونسو الثامن من قشتالة فقواته > واحتشد 
فرسان قلعة رباح » فىقلعة شلبَطَرَة» على مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد لحأوا 
إلما منذ انتزع اللاليفة بعقوب المنصور قلعة رباح من يدهم عقب معركة الأرك 
وسار ألفونسو صوب جيّان وبياسة » فانتسف الحقول وخرب الضياع › وقتل 
وسی » وعاٹ‌الفرسان فى أحوازأندوجر » واستولوا على ءدة حصون » وأصاب 
لمن من جراء تلك الغارات » محن وخسائر فادحة . وف العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث نى أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالخناتم . 

ونی نفس الوقت » وقعت نى شرت الأندلس حوادث ماثلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفاتح الحزاثر الشرقية › 
قد سار فی حمیع وحدات الأسطول الموحدى إلى مياه برشلونة » وعاثت سفنه 
فى شواطي؛ قطلونية » وأنزل ما حسائر فادحة » واستولى على كشر من الأموال 
والغناًم > وکان ذلك ئی صیف ساة ۱۲۱۰م ( ۰۷ه) . فاسآشاط بيدرو الثافی 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة من‌فرسان 
المعبد ( الداوية ) > وسار .جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشمالية وعاث فبا » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة< . ٤‏ 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم الخربة » فى أراضى الأندلس »› على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من الواضح أن الحاميات الموحدية الصخبرة الى 
ترابط فى مختلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحيوش النصرانية 
الغازية» ولم ياك نة مندوحة من أن يعبر مر الموأمنن بافسه» ف جيوشه الحرارة > 
إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه بجهاد النصارى » على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عر بالفعل وجوه شرق الأندلس»› على أثر غارات ملاك أراجون »إلى العدوة» 
وقضدوا إلى ااناصر »› مستغيشن به » متضرعان إليه أن پسعفهم بعبوره › فاهاز 
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الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخحصوصا لما أبداه ملاث قشتالة من الإصرارعلى 
حطته العدوانية › بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق المدنة . 
وما هو جدير بالذ كر أن الناص ر كتب إلى الشيخ محمد بن أى حفص وال إفريقية 
يستشره ف ذلك الأمر › وفيا يلتويه من استثناف الحهاد والغزو› فأبدى له الشيخ 
رأيه وجوب التريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمح إلى رأيهء“ » وقرر الاستجابة لداعى الحهاد › وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت › إلى ولاة إشبيلية وقرطبة » بوجوب تجديد حشد الحند » 
وإعداد الموؤن » وتمهيد السبل فى حيع المناطق . 

ولا كلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأحاء > وجهزت عا يلزم 
من العتاد والسلاح والكسى والميؤن > خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراکش ف یوم السبت عشرین من شعبان سنة ٦۰۷‏ ھ ( ه فبرايرسنة ١١۱۲م‏ ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر ف الضاحية الحاورة المسماة برج الحمام» وقضى 
E‏ استيفاء الأهبة » وتنظم الشئون » ونفذت 

کتبه مرة آخرى إلى الأندالس > يطلب إلى ولاتها حث الناس على الحهاد » 
را اهن رورت اداد تمك رة غل د وك كرا 
بكل ما وسعوا من غبرة وجهد . 

وخرج الناصر ى جيوشه من رباط الفتح » يوم الاثنىن الثامن عشر من 
شوال ( ٤‏ أبريل سنة ١١١٠م‏ )» قاصلآً إلى قصر كتامة ( القصرالصغبر) › ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حنى البحر» وهى طريق 
الحيوش الموحدية إلى الأندلس > كانت مزودة بعراکز هامة لموين الحيوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هذه المراكز كانت تزخر داما بالموئن 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسرها » 
صعابا مرهقة فى العرين » ونضيت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة م تعهد 


س 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤۲۹‏ . 
( ۲ ) البيان المغرب القمم الثالث ص ٥‏ و ۲۳۹ »۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٣۹‏ » 
وروض القرطاس ص ٠٠١١‏ . 
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من قبل > ولحت ألحند والناس من جراء ذلا ضبق وشدة ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضباًء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس »> فآمر موٌاخحذة سائر العال المقصورين ومعاقيمم ٤‏ وطلب إلى الشيخ 
ى محمد بن أى على بن مثى صاحب الأعمال الخز ية والأشغال العملية » بالقبض 
على عامل فاس › وهو عید الق بن ی داود » فقبض عليه وعلی سائر نوابه من 
المالر امحليين 4 واستصفيت أمو الم . وكذلك أمر الناصر »› حا وصل ال قص ركتامة 
بالقبض على عامل ستة محمد بن حى المسونى » ما بدا من إهاله وفساده» والقبض 
كذلك على سائر نوابه » وتوجمهم حيعاً مصفدين إلى صاحب الأعال بفاس 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء »> لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة» 
واستمر عبورها بضعة أسابيع »> واستمر الناصر مقما بالقصر » حى م عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر ق يوم الان أول شهر ذى الحجة 
٠۵ (‏ مایو ) ونزل بساحل طریف › وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤم › 
وأقام بطريف ثلاثة أيام > م سار نى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الائنن منتصف ذى الحجة ( لحر مايو) ونزل بقصور البحبرة الواقعة إزاء باب 
جهور › وتم استقرار الحيوة ى الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك ى ماية 
سنة ۰۷ ھ ( منتصف يونيه سنة ۱۲١١‏ م) 

وما كاد الناصر يستقر بإشبيلية حى أمر باستنفار الحشود الأنداسية »> وصنع 
الآلات الحربية ¢ واستدعاء ایند والغراة > من ساد ثر الكور ووصوم 

مع المال والولاة ء فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحندء واستکال الأمداد 
من سائر الحهات ¢ وأصبحت الحيرش الموحدية ف حااة تعبثة كاملة ¢ شع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جيوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغبرهم من طوائف الحند » وسار جنولى الوادى 
متجهاً حو قرطبة » م سار منها إلى جيان وبياسة » وكان النصارى هم الذين 
حددوا بتصرفيم » المد ف الذىيقصد إليه الناصر جبوشه» وهو قلعة شالبطر ة2 

(۷) البيان امغر ب - الق الثالٹث ص ۲۴۷ > وروض ألقرطاس ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) شلہطرۃ حسبما یر مها صاحب الروض المعطار ( ص ٠١۹‏ ) هى بالإسبانية ۲۲۵ء51۷1 
ویرتمها صاحب روض القرطاس ( ص )٠١۹‏ وابڻ خلدون (ج ٩‏ ص )۲٠۹‏ سربطرة أو 


شربطرة . وير مها المراكشى ( المعجب ص ۱۸۲ ) شلب ترة » ويقول إن معناها « الأرض البيضاء » 
ویتابعه فی هذا الرسم النویری ( طبعة رمیرو ج ٩۸‏ ص ۲۷۹) . 


- ۲۷ 
الى تقع على مقربة من جنولى غرلى قلعة رباح » بيا وبين جبال الشارات 
( سرا مورینا) . وكان اللحليفة بعقوب المنصور » قد انزع قاعدة قلعة رباج 
المنيعة »> حسما تقدم» من أيدى فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فى سنة ۱١۹‏ م > 
عقب هز عة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئلك الفرسان نى قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة » فضلا عن مضايقما لقلعة رباح باستمرار» 
يتخذها النصارى قاعدة لغزوانهم الخربة داخل الأراضى الإسلامية › وما سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل اقام بغارا ہم الخربة فى أحواز جيان وبياسة 
وأندوجر قبل ذلك بقليل › فى سنة ٩‏ ا 
أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
سے 
ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الاونة > الى أحذت فما طوالع ت الحاسم »> بين الموحدين والنصارى » 
تو ى الافق هرة أخرى ‏ ذلك أنه حا وفعت معركة الأرك اة ى نة 
۱ هھ ۱۱۹٤(‏ م) ٠‏ لم يكن الوئام سائداً بين امالك الإسبانية النصرانية › 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين ولم جد قشتالة بعد هذه 
المزيمة الساحقة ضانا أسلامما »> سوى عقد المدنة مع الموحدين » وارتضى 
الحليفةالمنصور يومئذ › E‏ « بعد ان بلغ غايته من سحق. 
قواهم › وقمع عدوا ہم 
وقضت اسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصبرة م ن ‌المدوء والسلام » 
وعقد الصلح أحبراً بين قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسح ملك ليون 
بالأمر ةبر نجيلا إبنة ألفونسو الثامن ملك قشتالة . بيد أن هذا الصلح م بطل أمده » 
د اضطر ملك ليون أن بطلق‌ هذه الأمرةء بعد ذلك عمسة أعوام» بناء على تدحل 
البابا وضغطها!ستمر . ومن جهة أخری فإن شريفاً قشتالاً كبر ا» هو دون دجولوبث 
دی‌هارو »› سيد بسكاية > وهوأخلزوجة ملك ليون الأولى» دونااو راا قد 
ارا ی خته منغن ول‌هانة» وارتد نی أصعابه إلى آراضی ناقارا » وأخذ يخر 
٠ا‏ على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن نى قواته ضوب ناارا » فخشى 
ملكها سانشو الثامن العاقبة » وقام بإخراج دون دجو من ملكته » فلجأً دون ديجو 
إلى بيدرو الثانى ملك أراجون » فنكل عن غوثه » فاضطر أن يلتجيء عندئذ إلى 


— AA — 


السلمين فى ولاية بلنسية » وأحذ يغر من هنالك فى صعبه على أراضى أراجون 2 
وكانت أول نتيجة هذه الحوادث آن عقدت بن ناقرا وقشتالة ف سنة۷ ۲۰م 
المدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدحل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك ناارا 
وملك أراجون › فعقدت بيما المدنة » وذلك فى سنة ٩‏ ۰ م » وانعقد بذلك 
نوع من الوثام والتقاهم › بين المالك الإسبانية النصرانية خلا بملكة ليون . 
وكان أجل المدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين › وهو سنة 
۰م“ يدنو عندئذ من مايتة › وكان ملك قشتالة › بعد أن شعر بنوع من 
من ااطمأنينة والأمل نى عون زملائه »> يضطرم رغبة ى استثناف الحرب ضد 
الموحدين » فبدأ بالقيام بغاراته الحربة الى أشرنا إلا فى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر > وذلك خلال سنی ۱۲۰۹ » ۱۲۱۰م »› ولم يحفل باحتجاج رسل 
الحليفة الموحدى ٠‏ على هذا اللحرق انصوص المدنة المعةودة » وكانت قلعة 
شابطرة »› الى عتلها فرسان قلعة رباح »› قاعدة هذه الغارات الدموية الى ضج 
ها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حنو زميله ملك قشتالة › 
فعاث نى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطئه ›» واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة »> وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلى مو ازرةحليفه ماك أراجون »إذا مااضطرمت الحرب بينه وبين الموحدين . 
وکان عل 1 س البابوية يومف حار يضطرم بروح صليبية عيقة » هو البابا 
إنو صانالفالث » الذى اعتلى الكرسى الرسول نى سنة ۱۱۹۸م » وقد سبقأن أشرنا 
فى غبر فرصة إلىما كان يتمتع به الكر سى الرسولى لدى ال مالك الإسبانية النصرانية › 
E‏ قوى » وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان › من أهية 
ا عل ال الل رو د ا ر عد افر ار 
الثاملة بين اافريقن » وذلك استدراراً لعطف الأم اانصرانية الحاورة» واستجلايا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنحاء A‏ 
أن يشر الحرب على الموحدين » قد بعث جرهارد أسقف شةوبية إلى البابا 
إنوصان » لبرجوه أن يدعوآم أوربا اتمرائية أوازرته» وذلك بتظم حلة صليية 
ضد المسلمن فى اسبانيا > وأرسل كذلك ردرياك مطران طليطاة“ وعدة أخر 


(۱) هو ردرياك الطليطل صاحب التاريخ المشہور المنسوب إليه المكتوب باللاتينيةَ Aas‏ 
ِedaneاro‏ › و المتضمنلتاريخ اسبانيا السرا حى أو ائلالقر ذالفالثعشر . وقد طبع بفرانكفورت = 
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من أ كابر الأحبار إلى فرنسا » وإلى الأم !لحاورة » للدعوة إلى قضيته واستثارة 
حهماسة النصارى للعبور ل اسہانےا ° ومو ازرة الحيوش التصرانية ۴ قتاها ضصد 
المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فی ينابر سنة ۱۲۱۲ ۰ بان يعظوا رعایاهم ٻأن يسروا بأنفسهم وأموام 2 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا عنح كل من لى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفى دون فرناندو ولى عهد قشتالة 4 وولد الغو نسو القامن قد تو 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فقد ولده »> وكذلاك عن فقد حصن 
شابطرَّة الذى استولى عليه الموحدون حسا نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد «الألبيعن ۲ فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعن » 
وأنه یتمی له الفوز ف 2 الأحوال ريك أن رعر ب عن نصحه له يانه 5 استطاع 
أن يعقد المدنة مع « أمر المؤمنن » فليفعل » حى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر المنشود . 

کانت هذه ھی أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية› حيما عبر الناصر ف 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحز يرة الأندلسية» ى شهر ذى الحجة سنة ۷ ۰ هھ ( مایو 
١۲م‏ ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الحليفة الموحدى بتقوله : 
« واهیزت حع بلاد الروم مجوازه > ووقع خحوفه ی قلوب ملوکهم > وأخحذوا! 
ل لمن من قراهم وحصو ٣م‏ . وکتب 
إليه أ كبر أمر اء ¢ بسثلون سلامته ور ٤‏ م إلينا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على اللعليفة بإشبيلية « مستسلا خاضعاً مستصغرا » يطلب 
صلحه ¢ وسال منه عفوه و صفحه ) وکیف أن الناصر وافق على ٥‏ هادنته ل 
الأبد » وأعطاه تحفاً جليلة. ويرجع تموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهى تقع ى الطرف الآ خر من البر نيه على خليج بسكونية » قرب مملكة ناقارا» 
م تكن يوم مذ داخلة ئى حظر ة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك چون ملك 
= سن ۱7% ضja Hiepana Ilustrata all‏ ونشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ٠١۲١‏ . 

Aibigences igi (1)‏ ھ فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنول فرنسا ى أوائل القرن 
الحادى عشر » واتخذوا مدينة وألبى ۲ مركز هم وما اشتق اعهم . وشېروا على الكثاكة وميادها 
ورسومها حرباً شديدة > ٣‏ يبئون عقائده, الإلحادية حى نظم سیمون دی مونفور نی أوائل 


إلةرن اشا عشر علهم حرباً صليبية ایت e‏ 
(۲) روض القرطاس ص ۱۰١‏ و ۱٠١١‏ . 


۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۹۰ 

انجلترا ( ولد هنرى الانى) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين 0 
على ذلك أن بعض الباحشن > رأو » بالاستناد نى نفس الوقت إلى مورخ إنجلزى 
اشن ى الر ن الات عف٠‏ أن ات وو الق رطا شر باك المفارة 
ورت إل عمد الاصر من قل مات اعرا يومد وهو الاك چون وكا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس بتحدث عن مقدم «ملك بيونة » 
بنفسه » ولیس عن مقدم سفره > ومن جهة أخحرى فإن كلمة « بيونة » هذه 
ف وردت فى طبعة تورنرج الى نعتمد علا قد وردت مكاما كلمة « بلبلونة » 
ى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس .٠0)‏ ومعى ذلك أن الذى 
ورد عل‌الناصر اا مقامه بإشبيلية هو م للك ناقارا (نرة) > وهو حدث. 
مفهوم معقول « يتةق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بن سانشو 
السابع ملاك ى نافارا الملقب « بالقوىی » وبن ابلاط الموحدى . وتسجل لا التواريخ 
النصرانية نفسما أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حينا شعر باللحطر 
يدد ملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده › قد عبر البحر 
إلى المغرب ملتجناً إلى عون الحليفة الموحدى » وذلك فى سنة ۱٠۹۹‏ م > وأته قد 
أقام عراكش فى ضيافة الحليفة الناصر › زهاء عامين › توطدت فما الصدافة 

والتحالف بن لكين . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الى صیغ ہا نص 
روض القرطاس »> والقصة كلها الى يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملاك 
مذ كور ٬لاعكن‏ أن تنصرف إلىأية سفار ة واردة من خارجشبه الحريرة الإسبانية . 
وإذاً فن المرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر › وهو ملك « بنبلونة » . وهناك دليل آخر يويد هذا الرأى › 
وهو ما ورد فى كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلى صاحب نة ونكثه 
حلفه وكونه « كان متعلقاً من الموحدين بزمام »> فسخط عايه صاحب رومة إن م 
یکن لقومه معسکراًء ولسواد هل ملته مکر اء فاحق بتلكالحموع مر هجا 2 

ويقول لا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر فى تلاك المناسبة › هو ملك 
ليون المعروف « بالبيبوج » > قدم عليه عام العقاب « فداخاه » وأظهر له 

١ (‏ ) الاستقصاء لأخبار دول ا مغرب الاقصی ج ۱ ص 1۹۲ : 


. M. Lafuente : Historia Qeneral de Espana, T. Ill, p. 345-346. (۲ ) 
. ۲٣١١ البيان المغرب القسم الثالٹث ص‎ ) ۴ ( 
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التنصیح » فبذل له آموالا ثم غدر به ٩3۲‏ . ونستطيع أن نلاحظ أحراً أنه م 
تكن نة أية علاقات سياسية ومصلحية › بن الموحدين وبين ملك الجلترا ٤‏ 
تى أن بان لت ارا فة إل فة الر دى ب و ميتلا شاا 
مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرانية^“ . 

وخرج الناصر ف جيوشه من إشبيلية » حسما تقدم نى الأيام الأولى من نة 
۸ھ ( أواخریولیه ١١۱۲م‏ ) متجهاً إلى جيان »فأبد ة وبيّاسة »> ثم سار شالا 
نحو قلعة شلبطرة EG E EE E REE‏ 
الشارات » وكانت من کر وأمنع قلاع تلك الناحية . ويبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان بقصد السر 0 إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا علىقلعة شابطرة » نظرا 
لمناعما الفائقة › وأهمية موقعها . بيد انه يبدو من الروايات الأخحرى أن 
غزو أراضى اقشتالة » لم يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويويد ذلك ماورد نى كتاب الفتح 
الحاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب جله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسر اللحيل » 
وذهبت معظ الحسور » ونه قصد إلى معقل شابطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه «لوكها ورهبانما » وتتخذ 
منه عاصا يعصمها“ . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة › بعد 
أن استولوا على أرباضما » وقتلوا مها من النصارى أربعائة »> وأضرموا الثر ان 
فباء واستولوا على حصن آخحر قريب مها تسميه الرواية « حصن الج م نصبوا 
حوهما أربعان قطعة من الحانيق المائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 


(۱)( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰١‏ و١١٠۱‏ . 

(۳) روض القرطاس ص ۱١٩‏ و۷١٠‏ . 
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بالنبال والسمام المطرة » حى اضطر النصارى إلى تسلم القلعة ومغادرتما . وقد 
استمر الحصار وفقاً لروايةصاحب الروض المعطار واحداً وخسن يوما. وكانت حامية 
لقلعة » وفقاً لارواية الم كورة » حينا اشتد ما البلاء من جراء الضرب المروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة المائلة » قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه 
علكهمألفو نسو الثامنليستأذنو ٥‏ ف تسلمالقلعةء إذا م بستطع إنجادهم »> وكان ألفونسو 
الثامن عندثذ بجوار طلببرة بجد فى أهباته » فاتصل به رسلهم» واضظر ان بوافق 
على تسام القلعة لعجزه عن إمدادهم ولانه ۾ یکن قد استککل أهباته بعد . 
NE SRS RES O‏ 
وونى الحليفة بوعده نى ترك الحامية النصرانية تعود إلى بلادها › وكان ذلك 
فی اوائل ربیع الأول سنة “٠۸‏ ه ( أواخر أغسطس سنة ۱م )7 . شوك 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس بانية أشهر › واستمر 
بذلك حى دخل الشتاء واشتد الر د » وقلت الموؤن وكلت عزا ًم الحند » وفسدت 
نیاتہم الى قصدوا ہا للجهاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذاك وعلم أن شوكة المسلمين قد الكسرت » والحدة الى قاموا ہا قد 
خدت › تهب لأحذ الثأر » وجاءته ملوك الروم وهم ف غایة الاستعداد › م جاء 
ألفونسو بقوانه هاج قلعة رباح واستولى علا . ويضع تاريخ تسلم شالبطرة 
فى أواحر ذى الحجة سنة ۸٠٠ه‏ › م بةول لنا إن ملك قشتالة » ا وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم > وحشودم والتی 
بالموحدين ف موضع يسمى «حصن‌العقبان ». بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
ملا أن سقوط شابطر ة فى أيدى الموحدين » وسقوط قلعة رباح فى أيدى القشتاليين › 
N‏ يقن »> قد حدثت كلها متتابعة نى حلقة واحدة › 
ينةضما أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شابطرة > وهو مورخ 
تی الثانی من شېر ربیع الآخر سنة ٠۸‏ » ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل"» م تنقضا أ كر من رواية وثيقة . فصاحب‌الروض العطار يقول لنا › 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غانماً» م استغاث الأذفونش 


)١ (‏ الروض العطار ص ١١٠١‏ . 
( ۲ ) روض القرطاس ص ۱١۸‏ ۰ والبیان المغرب القسے الثالٹ ص ۲۳۸ . 
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بأهل ملته وحم على حاية ديم › فاستجابوا » وانثالوا عليه من کل مکان » . 
ويقول لنا المراكشى وهو مورخ معاصر » إنه بعد رجوع أمبر المؤمنن أى عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذ كر ( أعى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية > استنفر الناس من 
أقاصى البلاد > فاجتمعت له وع كثيفة('. وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة النيعة > وأن القوات 
المىحدية الى قامت بفتحها › لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر » لتلتى مع الحيوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 
والنصاری » قد انتفع كلاه بتلك الفتر ة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية > بعد عوده من غزوة شابطرة 
كان ملاك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استككال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفاما من ملوك اسبانيا النصرانية ٠‏ 
ولكنا كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين »> وآن البابا قد 
استجاب إلى رغبته > وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنولى فرنسا وغبر ها 
ا ی ا ا و و شلہطرة وهی مرکز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو المقدم » نذيراً جديداً بتفاقم اللحعطر على مصاير 
اسانيا النصرانية » وبتأ كيد هذه الصفة الصليبية. وكان المطران الم رخ ردريك 
الطليطلى » وعدة من أكابر الأحبارعندئذ بجوبون جنولى فرنسا لحمع المتطوعان 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ۱م »۰ وکانت ارود 
امعطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحيوش»› 
والوفود الحتلفة . وف أوائل سنة ۲ م » عاد المطران ردريك ومعه حمهرة 
كبمرة من المتطوعة الفرنسين » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المان الإسبانية > 
وفرسان الولايات القشتالية الختلفة» وفرسان ابجمعيات الدينية > وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداورة ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتاليين » وق مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرسا اء 
والکونت دجولوبیث »ولو نی دیاٹ دی هارو » ومن معهم من الفرسان . وکان 


n. 
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يراس فرسان قلعة رباح جومیث رامریس» وفرسان شنت‌ یاقب پیدرو آریاس»› 
ويرأس فرسانالأًسبتارية ولد جوترو هرمنجلد » وكانالأساقفة ير أسونصفوف 
احاربىن من حتاف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل مهم جاعة. من امحاربین » وق مقدمہم مطران 
أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وعرى من كابر رجال الدين . 

ولم يأت شر مايوسنة ۲١۱م‏ » حى اجتمع فى قشتالة من الحار بين الصليبيين 
الذين هرعوا من حيع أنحاء وربا معاونة اسبانيا النصرانية > زهاء ألفعن من 
البارونات مع حاشيا ہم > وعشرة آلاف من‌الفرسان والمقاتلة »> وخسن ألفاً من 
الرجالة › أو بعبارة أخرى اجتمعمن هذه الوفود الصليبية الختلفة جيش ضخم 
يبلغ رها شعن :الت مقاتل › لموؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
ی ا وار ارد رفا د ر ودی ا ا ا 
وتلى ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح › والمىؤن » 
أرسلت ليه من أغاء فرنسا و[یطالیا . ولم یأت شهر یونیه سنة ۱۲۱۲م › حى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس »› ومائة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث نى رومه بالصوم ثلاثة أيام » کک 
الحجيوش النصرانية ف اسبانيا على المسلمن > وأقيمت الصاوات العامة . 
وان الد لهات وا اها ت ى االو رار ا ا 
المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخحرى » وألى 
البابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فما إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله الاس 
لنصر الإسبانيين<١‏ 

وتشر الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء وإلى ما سعى 
إليه ملاك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشى 
کرم للام بذلك » إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من أجابهمنعظاء الروم وفرسانهم وذوى النجدة مهم » فاجتمعت 
له هموع عظيمة من الحزيرة تفا ومن لمان » حى بلغ نفبره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد ارغ غن المعروف بال رشنونی لعنه الله ۲ . ويول صاحب 
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البيان ا مغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة معن وغرم 
من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين »7 . ويقول أيضاً 
صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحم على حارة 
دیہم» فاستجابوا له وانثالواعلیه من کل‌مکان)0. وأبلغ منذلك ماورد یکتاب 
اللحليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ بقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع للوك أهل ملته » ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبث 
القسيسين والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب 
من كل فج عيتق ومكان حبق . . وكان أولم سبقا الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشمال »۳ فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة › على أن الموحدين كانوا 
يعلمون عقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى لا إلا ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكر قوة نصرانية بمكن حشدها » وليسيغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع ا > مثا كان المسلمون يسبخون صفة الحهاد 

فى سبيل الله > على المعارك الى خوضوما ضد النصارى . 
وكان الموحدون من جانہم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
لیضاعف حشوده › ولید جیوشه › فاجتمعت له قوات جديدة كثيفة › وکان 
من الواضح أن الفريقن یری كل مهما أن أجل اللقاء ال حاسم يدنو بسرعة . 
فی یوم ۲۰ یونیه سنة ۱۲۱۲ م › حرجت الحيوش النصرانية »> من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية > جيش الطليعة 
ویتألف اكت الوافدين › وقد قدرته بعض الروايات بستن ألف مقاتل › 
وقدره البعض‌الآحر مائة ألف» وكان بقوده القائد القشتالی دمجولوبیث دى هارو 
يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ویتألف امیش الثانى من قوات أراجون 
وقطلونبة وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الحيش 
الثالك » وهو جيش الموٌحرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاو نه 


. ٠٠١ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
. ۱۴۷ الروض العطار ص‎ ) ۲ ( 
. ۲٤١١ البيان المغرب ص‎ (۴( 


۲۹ 
عدة قواد من الأحبار والسادة » وى مقدميم زر اق ا و 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلائن ألفاً »> وذلك غير المشاة . 
وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من حرم سنة ٠٠۹‏ ه 
(۲۳ يونیه سنة ۲١۱۲م‏ ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسبر فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية »> فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن مَلجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه › وقتلت حاميته الإسلامية الصغخرة › 
ثم استمرت اليوش النصرانية فى سرها صوب قلعة رباح كير وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان اللحليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيسما إلى مسجد › وعين لقيادما 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين » وكان 
یسہر على حایہا « والدفاع عا › من ذلك التاريخ > وکان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعبن فارسا. و لى النصارى فى عبور نهر وادى يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضفته الحنوبية صعابا.» إذكان المسلمون قد تبروا على جانبيه 
الصنانر واللحوازيق الحديدية » فلا عبروا الهر »> طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعنها الطبيعية بوقوعها جنوى الهر » تتمتع بأسوار وأبراج . 
فى منتى المناعة » ومن تم فقد تردد النصارى ف مهاحمنا بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوار ها ثلاثة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطويتالقلعة › 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر › واكن غلب الرأى فى الہاية بوجوب 
مهاحتا » فهوحمت بشدة ف يوم ٠١‏ يونيه » واستطاع النصارى أن متلوا قسمها 
الحارجى الذى عاذى الهر » وهو أضعف قسمما من حيث المناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانية والإسلامية » فما تلا ٠ن‏ تفام المسلممن والنصارى على 
تسم القلعة » ومنح الأمان لحاميما » وتركهم أحرار! فىءخادر تما إلى بلادم « 
وذلك على نحو ماحدث نى شلبطرة بالسبة لحامينها النصرانية . وكان ابن قادس ' 
قد انهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو عحاته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع › وتعريض رجاله موت محقق »› إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة › يويد هذا الحل السلمى الذى مكنه 
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من الاستيلاء ء على قلعة رباح دون تأر ودون سفلك دماء . ولکن حلفاءه من 
E SS‏ 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل ي فى الهاية» خصوصاً » وقد صم 
ابن قادس على الدفاع ٠‏ إذا م جب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله . 
واتفق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح » 

من اللحیل . وهکذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح > وسلمها ی 
Ty‏ 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ واللحلاف بين القشتاليمن وحلفائم الوافدين . 
فاك لأن الرافدين الصلبين ء رأوا فى إقلات السلمين من القلعة أحرار؟ أحياء » 
ملالامرر له »> ولايتفق مع أغراض الحرب الصليبية > وثانيا لأن ألفونسو وجد 
ف قلعة رباح مقادير وافرة من المؤن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملاأٌبم 
امحاربن الأصليين » ولكن سرت الإشاعة بين الحند الوافدين › أن ملك قشتالة» قد 
عار بالقلعة على تحضف وذخائر كثرة استأثر مها لنفسه . وهن تم فقد بدت طوائف 
كثدرة من الحند الوافدين تبرمها وعخطها » واحتج کشر ملم بأنېم لامحتملون 
جو اسبانيا الحار » وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين ى ملجون وقلعة رباح »> 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادم وأیدھ فی ذلك مطران بوردو أعظم 
أحباره م » ولم تنجح جهود ملك قشتالة وزملاثه الإسبان » نى إقناعهم الول 
عن قرارهم ء وغادرت ممم لواف الواندة السكر لقال » وم يق بم 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله »> والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتالى 
المنبت » وكانت عدة رجام مائة وثلاثون فارسا > وبلغ من غادر امعسکر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل › اخترقوا قشتالة > صوب جبال 
الر نيه عائدين إلى بلاد و أغلقت ساتر المدن الإسبانية أبوامما ی وجوهم 
a‏ 


)١(‏ المعجب ص ٠۸۴‏ » وروض الةرطاس ص ٠١۷‏ . وراجع أيضاً رواية أسقف 
أربونة »> وکان مشترکا فى الموقعة » وقد أوردها Huici Miranda Las Orandes Batallas‏ 
de 1a Reconquista (Madrid 1956) p. 242, 244 & 245‏ › وكذلك آشہا آشباخ ف تاریخ المرابطين 
والموحدين ب التر حة العربية » ص ۳۹۱ و۲٣٠٠‏ . 

(۲( آشباخ فى تاريخ المرابطين والموحدين الترحة العربية ص ۳۹۲ و٣٣۴‏ . وراجع أيغاً 
رواية أ أربونة H. Miranda : ibid ; p.‏ .„. 
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۲۹۸ 

وإنه لما يلفت النظر أن اإرواية الإسلامية » ۾ يفنا أن تشر إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر اضرا غل ار افتتاح قلعة رباح » رئ لرا کش 
يقول مشراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه المسلمون الذين مہا بعد أن آمهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله هذا السبب من الروم موع كثرة »> حن 
منعهم من قتل المسامن الذين كانوا بالقلعة المذ كورة » وقالوا إنعا جئت لتفتتح 
بنا البلاد » وعنعنا من الغزو وقتل المسلمن > مالنا فى صحبتك من حاجة على 
هذا الوجه ١»‏ . 

e ES 

وف ذلك الحن كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استةر بظاهر ها اما منتظر ا عبور الهر > ووقف على ماوقع من أحداث على 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى من‌الشقاق »› وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدين من العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى الحلة الموحدية » مع صمره ونفر 

من أععابه لقص آمره على اللبقة ء فتةه الوزيز اوسيل بن جاع من ذلك »› 
وصور موقفه للخليفة أسواً تصویر > وامهمه بالحيانة ل للنصارى »› 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصہره » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره › 
فأعدما طعناً بالرماح » وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحو» 
E De‏ 
من تغر نفوس الأندلسين › استدعی قاد ہم » وطلب إلہم أن يعتز لوا جيش 
الموحدين وآ اة للموحدين هم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
ف امعسكر المو حدی 7 . 

وكان لسقةوط قلعة رباح فى أيدى النصارى أسواً وقع فى نفس الحليفة 
الناصر » وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة » قد استطاع أن يتغلب 

بسر عة على ماحدث نى المعسكر النصرانى »> من جراء ذلك من خلل > بسبب 
E‏ الحاربين الوافدين › وأن بنظٍ ما تبن من قواته اللكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجايقية والرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 

. ۱۸۴۳ المعجب عں‎ )١۱( 

(۲) روض القرطاس ص ٠١۸‏ »› والروض المعطار ص ۱١۷‏ . 


قالدېنپاس وتر . 


ptt E ty 


LILLITIN 5‏ دورد ل کاميو 
الت u,‏ 
ا 0 0 MLL rr rne‏ 
Î‏ 8 2 | 
i ®‏ ا LL‏ 
ov‏ ر ر fit‏ ور 
ا Nui E‏ و LL a‏ 
LE, e 2 yr trl giri etr‏ ا 
ل پو س کا EAL‏ 
HD,‏ ⁄ 
رات )ی 47 
8 ا 
MOG OD it! N‏ 
Ul RIV E‏ 0 
EWE‏ 
لاکارولنا ر 
امان اطبار 
ەلننارس 
اندونج 
o‏ 


= . 
ه سودل, چ 


مانشاربال 


موخ وى اقات يان 


سنه ٩1ھ‏ ۱۲۱۲م 


س ۰ 
أحر ا بالرغ من خصومته القدعة لقشتالة » ومهادنته للموحدين » أن يشترك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغرة من الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وإلحاحه(“ » وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سبرها إلى الحنوب ‏ 
نحو الأراضى الإسلامية »> ومرت بشابطرة دون أن تتعرض ها » حى شرفت 
طلائعها على مر تفعات جبال الشارات( سيرا مورينا ) › م لحقت ما سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى المقفر المسمى نمر مورادال » وذلك ف يوم 
۳ يوليه ( العاشر من صفر سنة ٦٠۹‏ ه) . 

وى خلال ذلك كان اللحليفة الناصر › قد تحرك فى جيوشه الحرارة تحوالشال 
للاقاة العو او كانت اليوش الرحدة > قد سمت كالعادة إل ودا 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب»› 
ویتکون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صناجة وزناتة والمصامدة وغمارة 
وغبرها » والقسم الثالث من امنود المتطوعة > والقسم الر ابع من جند الوحدین 
النظامية » والقسم اللحامس من جنود الأندلس . أما عنعدد الحيوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصر » فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبر ة و 
القر طاس» إن الناصر قد حرج ی جيوش لاتحصى وأم كالحر اد المنتشر » قد ملأت 
السہل والوعر » وضاق مهم المقسع والنجد والغور. م يقدم إلينا فو ضع آخر. 
أرقام الحیوش الموحدية مفصلة »› فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستن الفا 
بین فارس وراجل وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلانمائة ة ألف راجل وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بین یدی الحليفة بالحراب ویدورون حوله ثلاثون الف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغر عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
ا و ر ت 
نصف مليون مقاتل غر المرترقة١‏ . وف رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الموحدية كانت تضم ستائة لف مقاتل" › وهذا تقدير لا عكن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا الحيش › 
وخحصوصا فی مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الحيش الموحدى للقاء 

٠)١ (‏ البيان المغرب - القسم الاالٹث ص ۲٣١١‏ . 


( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۰۰ و۱۹۹ و۰٦۱‏ . 
(۳) المقرى ف نفح الطيب ج ۲ ص ٥۳۸‏ »> ونقله الملاوى ى الإستقصاء ج 1 ص ۱۹۱ . 
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أعدائه . وحن نعرف أن مسألة العوين بالذات كانت من أعقد مشاكل الحيش 
الموحدى » وكانت تسبب له دابا أزمات ومتاعب عديدة . وحن نعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الموحدی عختلف وحداته مائی الف مقاتل › لکنا قرب کثراً 

إلى الحقيقة والمعقول . 
واحترقت اليوش الموحدية هر الوادى الكبر » واتجهت صوب بياسة 
وکانت قد تخلفت أیاماً عن عبوره لارتفاع مائه » ثم عرته حن نضب الماء 
واحتلت سریات من خر ة أنجادها ممرات جبل الشارات المودية إلى بياسة وأبدة 
وما تمر « لوسا» الوعر » الذى تستطيع قوة صغرة باحتلاله أن تمنع جياً 
کبراً من جوازه رت الحيوش الموحدية نى البسيط الواقع تجاه هذا الممر 
وهو يقع اليوم مام الطرف الغرلى لقرية سانتا إیاینا 5٠4. ۴1٤٥١‏ وتسميه رسالة 

الغزو الرسمية « بالمرشة» . 
واعزم الحليفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء النصارى . وكان 
الناصر يعتمد على مابلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية › 
وماتلقاة من متاعت القوين »الانهاز الفرصة ى لقاما ٠‏ ؤه عة ٠»‏ فاترة 
ام . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية › أن الناصر كان والةاً من 


". 


n. 


n~ 


النصر » معتزا غاية الاعزاز بضخامة حشوده › وتفوقه العددى . 

ولايد نا قبل أن نعرض إلى محركات الحيشن المتحاربين > أن حاول أن 
ترسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشهرة > والأمكنة الى 
وقعت فہا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية › 
ما يساعد على إیضاح کشر من اأروايات الى وردت بشأن امعركة » وقد كان 
م حسن الطالع ان ا آنا أن نقوم ذه الدراسة الشاقة > وأن نتجول ى هضاب ˆ 
جبال سيرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة › وأن 
نشمد الأمكنة الى اجتازتما وعسكرت فما الحيوش النصرانية » وأن ندرس 
طبيعة المكان الذى كان تله الحيش الموحدى فى أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف نى التواريخ النصرانية »> معركة 
قاس دی تولو سا aء10ە‏ 1 »Navas de‏ وهذا الاسم مازال یطاق حی اليوم على 
حلة أو ضيعة صغبرة » تقع ف سفح جبال الشارات على مقربة من شال شرق بلدة 
« لاکارولينا» الو اقعة على الطريق الكبر الممتد من مدريد جنوبا إل الأندلس 


ت 
بيد أن هذا الاسم القدم الدى يعى « هضاب تولوسا » أو« عقاب تولوسا» قد 
٠ e ES‏ وتدل سائثر المعلومات والوثائق E LS‏ 
الحديثة » على أن المعركة لم تقع فى هذا اکان الذى أطلقاسمه علا › > بل وقعت 
شال هذا N‏ ى المضاب واليسائط › الواقعة غرف 
قرية « سانتا إبلينا » فیا بینها وببن قرية « مرانده دل رى » وق أسفل الأ كة 
المسياة « مائدة للك » M54 1 Rey‏ الى سوف نذ كرها فیا بعد » وذلك 
حا پوضح لنا الر سم التخطيطی > الذى نقدمه نتيجة ة لدراستنا لمعالم الموقعة . 
ونسنطيع من جهة E‏ نقدم دليلا على عة هذا .التحديد الطبوغرانى ليدان 
الموقعة »> ما يعار عليه ااباحثون فى هذا المكان » من آن لاخر » من السبام 
الموحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا بحن على خسة ما بالحفر 
بأنفسنا ى هذه الساحة » وهى الى نقدم صورنما بعد . 

حصن العقاب 


وجبال الشتارات » الى لبثشت عصورا تفصل بن الأندلس » واسبانيا 
النصرانية » فى هذه البقعة » عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أوبعض الول المتدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعماق 
الحبال ٤‏ استغرقت بضع ساعات > بالصعود إلى موقع الحصن » الذى يسى 
بالإسبانية حصن کسر و فرال ۴۶۴۵1 ٥4:‏ ویسمیه صاحب روض القرطاس» 
حسما ياتى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
نی الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل › 
ويقع شمال غربى سانا إيلينا ء إلى يسار امنحدر الميلى الشبير السمى دسبنيابروس 
Despefiaperros‏ ) أو منحدر الكلاب ) . وم ت تبق اليو ممن هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارين عاليين متواليين . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو بانية أمتار › وبه ثغرة كبر ة ی وسطه . يبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خسة أمتار . وتو جد كذلاك بقية 
جدار جانى إلى يمن الداخحل »> طوهما نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة › 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مترا فى 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


أطلال حصن العتقاب كا تبدو عن بعد فوق البال" الحدار الأوسط لأطلال حصن للعقاب 
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الطریتی الرومانی والہر 

وإنه ا يسترعى النظر نى أعماق هذه الحبال الوعرة » هو طريق عبورها » 
سواء من الشمال إلى الحنوب أو من الحنوب أعى من الأندلس إلى الشمال ر( أراضی 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق ا «کارثادا » ٤24a‏ » وهوالطریق 
الرومانى القدم > وهو يوجد وراء الحبال ف المنحدرات النازلة حو الهر الصغر 
الذی یقع ف سہل خفيض فی أسفل فل الخحبل ويسمى نهر مجانيا «#عة) وهوعبارة 
عن فرع صغبر من نهر وادى لن المتفرع من نهر الوادى الكبر »> وكان الطريق 
المابط يستمر حى الهر ٠‏ تم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثاني من الخحبال 
نحو الشمال . أما الهر ذاته فهو بقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانى 
من الحبال » وهو ہر صغرلایزيد عرضه عن خسة عشر مرا » وقد رأینا به 
فللا لاف وان الارن رون هدا الطر ت لی كان بعر ةالو مانزن 
O e E‏ 


پویرتو دل مورادال 
وهذا الطريق اأسمى «كرثادا» يسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبر ة الواسعة من السفح المسأه Moradal‏ 1 t0ء۴ue‏ ( بوبرتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال » وکان هذا هو آهم مرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه 
فيا يبدو من آثارہ الحجرية > کان طریقاً عریضاً ٤‏ يبلغ عرضه حو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » المعبدة بالحجز الأسود › 
آنه كان طربقاً معدا كله » وهذا الممر E E‏ 
منبسطة » ثم ينزل من الناحيتن ادا راطا وني مول هدا ار وا 
حو له باس « الإمبدرادليو » 0اانفةإفءم تع . وقد شاهدنا فوق َة مورادال › 
وأمام الممر » أنقاض أحجار کشر ة > قبل لنا إنها كانت أنقاض علة رومانية 
۷٠١a‏ خلال الطريق القدم > ومنها ينزل نحو نهر مجانيا . ويوجد على مقربة 
من مر مورادال جبل مطل على الهر يسمى « جبل المسلي» Cexro del Moro‏ „ 
مائدة الك 

وى يسار مر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة أخرى تشغل 
بسيطا كبرآً بيضاويا » عتد نحو العن وعواليسار إلى مسافة عدة كياومترات › 


SE 

وهو السبط الذى يسمى « مائدة الك ي« del Rey‏ مء وقد شہدناه من بعد 
أولا » ولاح لنا أنه بالفعل » مستدير أوبيضاوى كالمائدة » ومن ثم كان الاسم 
الذىأطلتق عليه . وتنحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة بالحضرة› 
ولل جانہا الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير عند 
كما قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علا حيعا نفس الاسم « مائدة 
الك » » ويبدو من انبساطها وضخامة مساحا › آنا كانت بالفعل تصلح 
علة للجيوش الغازية . 

وحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكنها الحتلفة › 
أن ننتبع تحركات الحيشن القشتالى والموحدى » وأن نكوّن فكرة وأضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيى . 

وان التارى بد اجا باط رر ادال الواق فرق ال فد باع 
أن ينز عوا .قلعة كسترو فبرال الإسلامية الواقعة فى تة الحبل والى وصفناها من 
قبل“ وا ا حصن العقاب » وكانت ہا حامية موحدية صخرة › 
ولكنهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسبائل الین والیاه فيه › وکان لابد م بای حال أن يعروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى > وكان ذلك متعذراً علہم زظر ا لاحتلال الموحدين سائر 
ممراته بةوات كافرة > ولاسها مر لوسا الواقع جنوب غرلی الحصن »› وهوالذى 
يفضى إلى سول تو!وسا » والذى لاعكن لحيش عظم بأسره اقتحامه . عندئذ 
اجتمع الملوك النصاری مع قوادم للبحث عن حرج هذا المآزق » وكان الرأى 
الغالب »> هو أن يعود ايش النصرانى آدراجه إلى السہل > م بحاول دخحول 
أراضی الأندلس من طريق حر » ولكن ملاك قشتالة عارض نى هذا الرأى › 
لأن أية حركة ارتداد كانت ف نظرہ خطراً على روح الحيش المعنوية »> فضلا 
ع عار هان جات اعد اراو لاعن عرض ال . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصرانية قصة بطبعها لون من الأسطورة › وهى أن راعياً من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إلى القادة النصارى » وره أنه يستطيع إرشادم إل طر يق 
آحر لعبور ابل » یقع فی موتفع آ خر » ویفضی إلى سہل أبدة » و کن أن سلکه 
الحيش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو ء 
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وغرسية رومرو لعاينة هذا الطريق › ولا حققا من ححة كل ما قاله الراعى » 
بادر الحيش النصرانى نى نفس اليوم - وهو يوم السبت ٠١‏ يوليه - بالسرإلى 
ذناك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه - وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الك ۾ ر٠۸‏ 1ءل Na‏ وهو الذى وصفناه ›» وبينا موقعه فیا تقدم 
وحصنوا ما حوله » وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه »> واعتر 
هذا الراعى المرشد منةذاً أرسله ال . 
ولم مخف أمر هذه الحركة الى قام مما الحيش النصرانى على الموحدين » وقد 
وفوا ى الال عل مكان غدوخ اليد وخاو لت فر بن الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامر اللحليفة 
الناصر بتعبئة الحيوة ن الموحددية للحوض المعركة نى الحال ء ولكن الوك النصارى 
آثروا الاعتصام موقتاً مركز هم المنيع > ولم يريدوا بالأخص أن مخوضوا المعركة ‏ 
EG‏ البسيطة بين سريات الفرسان 
من الفريقن . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يوروا حوض العركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة موم » وخوفهم أن تنضب بسرعة › وثانيا لكون 
الحيش الموحدى » لبث منذ يوم السبت ى حالة تعبئة مستمرة لقتال › وقد 
يفاجئ الحيش النصرانى بالمجوم .. وكان الناصر على علم مستمر بأحوال الحيش 
النصرانی › وکانت کل تقدیراته تكد له حقيق الظفرالمنشود . 
وليس لدينا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظمات اى وضعت 
للجيوش الموحدية للحوض المعركة » بيد أنه يبدو ما ذكره لنا صاحب روض 
القرطاس » وكذللك ما يذ كره لنا ردريك الطليطلى »> وهو من شود المعركة » 
أن الحيش الموحدى › قسم وفق الأوضاع الموحدية إلى نخس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات التطوعة من تلف الطوائف ٠‏ وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية › وتتألف 
اميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من تلف القبائل . 
)١(‏ وردت هذه التفاصيل وهذه القصة نى معظم التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع ىذاك 
Primera Crénica Gereral ( Ed. Pidal ) Vol. 11, p. 698‏ ونقلها الأستاذ هویی نی کتابه : 


Las Grandes Batallas de Ia Reconquista ; p. 250°‏ . وقلا آیفاً آشباخ فی تاریخ 
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وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى تحتله 
الحيوش الموحدية » والذى يواجه مواقع الحیش النصرانی. ودارت العبید › وم 
أغلبية الحرس اللحلينى حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جد الحرس حرام فى اتجاه العدو » فكانت سداً 
متيعاً دون اختراقه اموت » وجلس الناضر ى قيته مستنداً إلى درقته. »> ومعه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » تحت إمرة الوزير أى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » حموع المسلمن الى لا حصى > وف قلا قبة أمس 
المومنىن الحمراء . 

أما عن تنظم الحيش النصرانى فلدينا تفاصيل كشرة › بقدمها إلينا ردريك 
الطليطلى وغبره من شېود العركة» وخلا صتا ان الحيش اانصرانى قسم إلى ثلاثة 
سام رة ٤‏ تز عم کل ة سے مہا > ملك من ملوك النصارى الثلاثة › 
الأول رة ن اق Ls‏ ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثانى من الحناح الأعن > ویقوده سانشو 
ن او و وا وو و 
سالم » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والرتغال . 
ويتكون القع الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده پيدرو الال ملك أراجون › 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مها تحت إمرة قائده اللحاص » وكذلاك 
الصفوف الى بقودها مطران طليطلة وخسة من الأساقفة قفة الةشتاليين< . 

وف ليلة يوم الاثنين اللحامس عشر من صفر سنة ٠ ٩‏ ه ( ليلة ۱١‏ يوليه 
سنة ۱۲١١۲‏ م ) » استعد الفريقان للحوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


› وراجع يغ أشباخ نى تاريخ المرابطين والموحدين‎ » ٠١۸ روض القرطاس ص‎ )١( 
: الترحة العربية ص ۷ » وکذلای‎ 
Huici : cit. Anales Toledanes, Las O. Batallas de la Reconquista p. 257 
. Huici: ibid; آشباخ الر هة العربية > ص11“ › وكذلك : 254 & 253 .ص‎ )۲( 
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الليل فى الصلاة والدعاء » وتاي الركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم جد فى الرواية الإسلامية ما يشر إلى أنه وقع الحيش الموحدى ف تلك 
الليلة » شىء من تلك المناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك » من تبادل الاستغفار بين الحليةة والناس » ومن وعظ وبكاء وحث 
على الحهاد » فقد كان اللاليفة الناصر حسها تشر سائر الروايات» واثقا من‌النصر › 
واا م ر المددی اماثل » ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود. 

وبدأت المعركة ى الصباح الباكر من يوم الائنن اللحامس عشر من صفر» 
وکان کل م ن الحيشن على أهبة لحوضما » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ النصارى بالمجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى تله اليو ش اانصرانية ى سيط «مائدة الك ) رءR s4 de1‏ إلى 
الفبل الأسفل الذى تله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » بقع 
عند الطرف الغرنى من بلدة « سانتا إيلينا » » ويستند من اللحلف إلى سلساة من 
امرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الموحدى » فلقينيم 
المتطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفريقان بشدة حى بدأ النصارى ق التراجم» 
فأدركنهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعززه فرق الفرسان » الى صعب على 
امتطوعة الموحدين احتراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرانى على 
جناحی الحيش الموحدى › واحتدەت بين الحيشن معركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية » مز الفاق بدو ما اارائع . ويستفاد من أقوال الروايتن 
الإسلامية والنصرانية > أن المتطوعة الان بعد ثباہم الأول »› قد ارتدوا 
تحت ضغط النصارى المائل '» وكر لقتل فم » ا للا صاحب روض 
القرطاس » إنهم لبثوا يقاتلون حى استشمدوا عن آخحره « وعساكر الموحدين 
والعرب وقواد الأندلس ينظرون إلمم م بتحرك مم أحد». ولكن النصاری 
حن تقدموا بعد التغاب على فرق المتطوعة إلى قلب الحيش الموحدى» لقوا هن 
اند اموحدين أشد مقاومة » وردوا على أعقاهم . ومن جهة أخرى› فإن قوات 
الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحی الحجیش 
اترات واد السار ى حا قول ا لر وة افر اة ذا ن الأرتكاة 


( ۱) روض القرطاس ص ٠١۸‏ . 


ج 
والفرار» ولاح للفر يقن أف ال سرف ره اوعد 
ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلت أن آلفونسو الثامن ملاك قشتالة › 
حيها شد من فوق المرتفع ماآلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هز عة محققة › اعتزم فى الحال أن 
بزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية الختارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قتال اليائس» واندفع بالرغم من اعتراض المطران والأساقفة والقوامس‌على مسلكه 
الحطر › فى قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا 
کل ی قواته » نخو جناحى الحيش الموحدى » وهجمت الةوات النصرانية 
كلها نى وقت واحد » منتهى العنف والشدة » حى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
ومر تة ى الأرتذاة امام ضغط الفرسان التمارى > وف الأنكالسيون والرت ٠‏ 
وأحدث فرارهم اضطرابا فى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
اميش المىوحدى › اللكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذى تتوسطة 
قبة الحلية الحمراء »> ومن حوها الحر س الحلیی الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا › عا شمدوا من تطور ا معركة ق صالحهم » فشددوا اهجوم على الموحدين. 
وصمد الموحدون » ودافعوا منتى الشدة» ومن ورائم الحرس الأسود شاهراً 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان اة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف › فض من مجلسه وجلس مام خبائه على درقته» وهو محٿ‌جنوده 
aS‏ النصارى أحراً أن خر قوا قلب الیش الموحدى إلى 
داثرة الحرس الأسود › فرد" نهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهرة حيناً > 
وهم ايان الرصوصحول اة الفية . ولكن انصارى « رهوا أكفال اليل 
افرع إل وماج الد لاجرو ا الد رة المدرعة » وكان أول من دخلها 
مهم الكونت ألبارو نونز دى لارا على رأس كتيبة م ن الفرسان القشتاليعن » وف 
نه عل فعا ايش > دهاز ی نفس الوقت ملکا آراجون وناٹارا کل من 
ناحيته » وبذلاث مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكر ر القتل فيه كارة 
مروعة » ولبث الحليفة الناصر حی آحر لحظة ف مجلسه الحرج »> وهو محاول 
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حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبشبات الناصر وصموده اليائس 
فى تللك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فما الحيش الموحدى » والحرس الحلينى 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلناحية » وتقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لاإيتزحزح » حى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن لاف » وقتل حوله 
من العبيد أ كبر من عشرة لاف عبد » وأنه ولا ثباته على هذا النحو لاستوأصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسرا(“ . واضطر الناصر فى آخحر لحظة 
ان عتطى صہوة فرسقدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بياسة » ثم الخذ طريقه ما إلى جيان › 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية » ومن ورائما الفرسان 
النصارى معنون فما قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حى دخل الليل » وكانت أشنم ماوقع من ضروب السفلك والتقتيل». 
إذ هلاث فما عشرات الألوف من الحند الفارين » وانقض الحند النصارى على 
الحلة اموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من الماع والأسلاب » بالرغم من تحذير 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الملوك النصارى » والمطران › 
والأساقفة »> وجزء كبر من الحيش‌النصرانى » قد دخلوا علة ابمحيش الموحدى»› 
واستقروا ا ey‏ الحیش الموحدى العظم الذى کان ہا منذ ساعات 
قلائل فقط »› أثراً بعد عن . 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى ف يوم الاثنن الجامسعشرمن 
شر صفر سنة ۰۹ھ الموافق يوم ۱١‏ يوايه سنة7۱۲۱۲» وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقب Las Navas de Tolosa lw gl gî‏ 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصغرة » الى تحيط ما الرنى » 
تقع ف سفح جبل الشارات الحنولى » ف أيضاً عوقعة اة لر قرغا عى 
مقربة من شال غرلى هذه المدينة . وأما نى التواريخ الإسلامية فاا عرف 


(۱) روض القرطاس ص ٠١۹‏ > والمراکشی ف المعجب ص ۱۸۳ > والبيان المغرب القسم 
اثالث ص ۲٤١١‏ . 

(۲) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مم 
الروايات الصرانية ( راجم المعجب ص۱۸۴ > ورو ضالقرطاس ص ٥٩۹‏ ۱ »› و الر وض المعطار ص۴۳۸ ۱) . 
و لکن ابن خلدون یضع تار یخھا نی آواخر صفر سنة ۰۹ ھ (کتاب العبر ج ٩‏ ص )۲٤٠۹‏ . ويضم 
صاحب البيان المغرب تاریخها ی يوم الاثنين ۸ صفر سنة ٠٠۹‏ - القسم الثالكث ص ۲۲۱ . 


و 


عوقعة العقاب» من مفردها عقبة ء وذلك فها يرجح لوقوعها بين الربى والتلال 
امانعة"“ » وليس ععى المعاقبة على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسبوا لامها مثل هذا ا مى > ئى معرض التلوبح بغضب الله وعقابه الموحاين» 
ل ہم حادوا عن جادته » وبغوا و جروا « واعتمدوا على کر م وم يعتمدوا 
ل عونه . وینفرد صاحب روض ال رطاس إلى جانب یما عوقعة العقاب 
بتسميتها م قعة « حصن العقاب » أو «حصن العقبان»" وهو باسمه الإسبانى حصن 
فال ارام ورال Castro Ferral‏ الواقع فى تة جبل الشارات » والذى استولی 
.عليه الشتاليون قبيل المعركةُم تركوه ليعر وا الحبل من الناحة الأخحرى الى أرشد 
علا اإراعى . 
ومن المسلم أن خسائر السامين ف معركة العقاب كانت فادحة دا رالو انات 
الإسلابية تمع كلها على أن اميش الموحدى » قد هلك معظه . بيد آنا تذهب 
أحيانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايقو له‌صاحب روض القرطاس 
أنه م ينج من الحيش الموحدى إلا الواحد من الألف»› فإذا ذكرنا أنه يقدر حوع 
الحيش الموحدی باکر من نصف ملیون › فعی نى ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
ف المعركة سوى خمسمائة جندى » وهذا منهى الإغراق . م هو من جهة أخرى 
يقوال لن بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى »> برجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن ینادی ی جيشه بأن لا أسر إلا القتل > ومن اتی بأسبر قتل هو وأسیره . 
وض صا الان اة شية الموقعة « بالمز عة العظمى » الى فی فہا ھل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب ‏ الذخحبرة السنية » مشبرآ إلى الموقعة أنه قتل 
من المسلمن خلت کشر لاحصر › وفہا فی جیوش الغرب والأندلس» ولكن 
المراكشى وهو مورخ معاصر يقول لنا ف نوع من الاعتدال ٠‏ إنه قتل من 
الموحدين خحلق كشر › ويتابعه ى هذا الوصف صاحب ‌الروض المعطار› ويقول لنا 
إنه قد هلك ى الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» منم آبو بکر بن عبد الله بن فی 
وغ الغانى الميورتى . وسقط كذلك فى المعركة عدة من أكابر 


(۱) جاء نى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من المحبال والحع عقاب 
( بكسر العين ) . 

. OA ”g ٠١۹ )روض القرطاس ص‎ ۲ ( 

( ۴ ) روض القرطاښن ص ٠١۹‏ . 

. 4۸ والذخيرة السنية ص‎ » ٠۲۲ الملل الموشية ص‎ )٤( 


ES 


العلاء والحفاظ » مم أحمد بن هارون بن عات النفزى » وإسحاق بن إبراهم 
الحابرى » وحمد بن حسن الأنصارى المعروف بابنصاحب الصلاة » وحمد 
ابن برهم الحضرىى » وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهرى » والشاعر الزاهد 
تاشفعن بن محمد المكتب وغبر ھ٩‏ . بيد أنه ما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النے رائية مع ما ڀوثر عنپا فن امبالغة فى مثل هذه المواطن » تقدم إلينا عن خسائر 
المىوحدين فى الموقعة › أرقاما طا وع من الاعتدال » بکو ما تقل کشر ا عا 
تقدمه إلينا الإسلامية » بيد أنها من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من حسائر 
النصارى . ذلاك أن ردريكالطليطلى يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة عائى 

ا عائة وخسة وائ آلف 
فارس»وعدد لا حص من المشاة» ويقدرالمملك ألفو نسو الامنقتلى المسلمىن ى خطابه 
إلى البابا عائة ألف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بستن ألفاً » ثم بقول إنه من 

الکن اکر عاف ی اکا یی مدا ت آ۵ رار ٤‏ وتر بر 
برنجاريا القشتالية فى خحطاءما إلى أحنا الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلممن 
مخمسة ونمانن ألا ا الروايات النصرانية تقدم إلينا ف نفسالوقت‌عن خسائر 
النصارى ف المعركة أرقاما لاعكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شود 
العيان الذين تقدم ذكرم مم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
نا إنه م يقعل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعشرين » وا لماك ألفونسو يذ كر 
ی خطابه إلى البابا آم م يتجاوزا الثلائن » وأرنولد مطران أربونة يقول ا 
يتجاوزا اللحمسين » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضثيلة م ملها سوى آ ثرة 
الرواية التصرانة واولا أن تسيغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن الحقتى أن خساثر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى الحم فہا الحيشان بأسرها > وردت فہا هجات النصاری الأولى 
مخساثر كببرة لاريب » ولم ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى ا معركة بقوالهم الاحتياطية » ولامكن أن تقل 
هذه الحسائر عن الألوف العديدة › ف جیش م یکن يقل تعداده عن مانن الف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 


)١(‏ المعجب ص ٠۱۸۳‏ وللروض العطار ص 1۳۸ > وابن الأبار نى التكلة ( القاهرة) فى 
الراجم دقم ۲۹۲ و۱۷٩‏ و۱۰۸ و۱۵۵۹ . 


۳۱ 


2 يل أرضية عار با الولف بالفر فى بعض نواحى السهل الذى كانت به الحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسبرا لمذا الرقم الضثيل > الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن خسائر النصارى » فبقول إنه قد هلك نى فى الموقعة من المسلمن مائة ألف» 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبر » بيد أنه 
للك مهم حلال مطاردة المسلمين سوى نحو ثلاثن( . 

واستولى النصارى فى عحلة الحيوش الموحدية على مقادير او 

من العتاد والسلاح واللحيام والذهب والفضة › والنقود الذهبية والبسط وال نية 
ارا قمشة الفخمة » وكذلك على مقادير عظيمة من‌الموأن» وعلی آلوف 
a‏ 


)١(‏ تراجع الروايات النصرانية عن خدائر المسلمين والنارى نى أشياح ( الترحة العربية) 
ص ۳۷۰ e‏ . وكذلك فى : 

Huici: Las Orandes Batallas de la Reconquista p. 266 & 267 

(۲( راجع ئی تفاصیل موقعة العقاب » المعجب ص ۱۸١-۱۸۴‏ »> والييان المغرب الق 

الثااٹ ص ۰ ٤۲‏ ۲»› وروض القرطاس ص ۱۹۰-۱۰٩۹‏ » والروض العطار ص ۱۳۷و۱۳۸ 

والنويرى ( طبعة رعبرو أل ابق الإشارة إلها ج ۸ ص ۴۷۹ ) وال لال الموشية ص ۱۲۲ ›» = 


— ۳۱۷ 


وکان من ام الغناتم اغنام الى أحرزها النصارى خيمة الناصر الحريرية 
الموشاة بالذهب » وعالم 'موحدی ضخ مازال حفظ حى اليوم بن ذخاثر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت اللحيمة مع طائفة أخحرى من نفيس اهدايا إلى البابا 
برسم كنيسة القديس بطر س» لتعرض ما تذ كارا نلنصر » واستولى ملك نافارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت تحيط بقبة اللحليفة . وأما العَلعالموحدى فا زال محفظ 
حى اليوم بالدير الملكى عدينة برغش» وقد شدناه وقت زيارتنا هذه المدينة 
التارمخية » وهو عبارة عن سحادة كبر ة طو هما ۴۰ر۳ مترا وعرضها ۲۰ر۲ مرا . 
وما ى الوسط دائرة كييرة صفراء حيط بجا مربع ذو مقاطع أربعة » وقد ملت 
الدائرة والمربع بنقوش عربية حيلة » وحيط ذا المربع من الحوانب الأربعة 
أحزمة بنية ( نقشت علا ابات قرآنية مخط أزرق > وی ذیلها دوائر نقشت فہا 
أدعبة عتلفة لظا أنخذا امم ۾ کم الأعلامالى کانت تحمل خلال المواقع 
وإنماکكان 2 الأعلام الى تعلق حيمة الحليفة . ومن م کان الاسم الذى يعرف به 
وهو « لق معركة العقاب « «e Pendn de las Navas‏ وكذلك الوصف 
الذى سطرنحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب .١)‏ 

۳ 

ولابد لنا أن نحاول بعد ذللث أن نتلمس الأسباب الادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلىتلك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التغليدية المعروفة »> من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد » وعدم 
اتساق تنظيمانها » وتنافر العناصر المكونة مها » وعدم توحيد قيادنما بأيدى 
قادة يتسمون بالراعة العسكرية » واختلال نظام القوين ما > نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت 


1 = واپن‌خلدو د ج ٦‏ ص ۰۲٤۹‏ ونفح الطب ج ۲ص o۸‏ وراجم الروايات النصرانية ca‏ أو 6ا٣‏ .۲۴ 
Qenersl(Ed. Pidal) P.690 -704. Huici: Las Orandes Batallas de la, Reconquista;‏ 
231-8 .ص والمراجع . وكذلك أثبا اخ ( التربمة العربیه ) ص ۴۷۸-۳۹۰ . 

. Real Monasterio de las واه بالإسبانية ف‎ )١( 

(( راجع وصف هذا العام وما قش عليه من آیات ی کتاہنا الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا 

A. de los Rios : Trofeos : .Îriil وراجع‎ . ۲١٤و‎ ۲٠۳ والبر تغال ( الطبعة الثانية ) ص‎ 

Militares de la Reconquista, Erısenas Musulmanes del Real Morasterio de las. 

Huelgas (Burgos). (Madrid 1893) p. 27 »- 48. 


۳۱۸ 

على وقوع الكارثة . وتشر الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب » 
وتلخصا فى تغر قلوب الموحدين » وسحطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حبس أعطينهم وتأخرها » وقد كان المتبع منذ أيام المنصور » أن يمتح العطاء 
للجند مرة ف كل أربعة أشهر دون تأخبر > ولكن العطاء كان يوٴخر فى عهدالناصر 
ولاسا ف هذه الحملة الكببرة > فنسب الحند أسباب التأحر للوزارة » وخحرجوا 
إل الغزو وهم کارهون ٤‏ وقد خبت قواهم المعنوية › وهكذا خرج الناصر إلى 

الغزو محشود لاغرض لم ف الغزو»› وقد أمسكت أرزاقهم > وقر علہم » ٦‏ 
ويقول لنا المراكشى فضلا عن ذلك » أنه بلغه من حماعة مهم « ألم لم يسلوا سيغاً 
ولاشرعوا رعا » ولا أحذوا فى شىء من أهبة القتال » بل انمزموا لأول حلة 
الإفرنج علهم »> قاصدين لذلا »“ . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة فى المعسكر الموحدى» من حوادث كان هما نذير. مها قتل الحليفة الناصر 
للقائد الأندلسى الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصره › دون أن 
يستقبله أويستمع إلى عذره » مها إهانة الوزير أ سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسين وإنذار م مغادرة الحيش > وقد کان مذه الحوادث أسواً وقع ف نفوس 
الأندلسيين > وی تثبیط مہم فى القتال » وكان الأندلسيون e‏ 
العددية » عنصراً هاما فى جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لأنم كانوا 
کر خر ة بقتال النصارى الإسبان » وأكر دراية بطريقتهم فى الحر ی . وقد 
رأینا كيف کان اعماد الحليفة المنصور على ج ابن صنادید قائد الأندلسن 
ومشۈز ةن اساب نصره فى معركة الأرك . وأخبر؟ فإن ما أبداه الناصر من 
العجب والاعتداذ بکيرة حهموعه > واعماده على تفوقه العددى البالغ > والتقليل 
من شأن العدو » کان لہ ك ر الأثرفما بدا من الرعونةء وعدم الحرص والتحوط 
نى لقاء العدو » ومن ثم فقد كان ظفر القشتالين باختر اق قلب الحيش الموحدى 
بتك السرعة » مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 
الرواياث الإسلامية أن نكبة الناصر نى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتز از بكثرة حوعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس › فأراه 


(۱) المراکشی ف المعجب ص ۱۸۳ » والروض المعطار ص ٠۳۸‏ . 1 
(۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ و ٠١۷‏ » والروض العطار ص ٠۴۸‏ > وراجع أيغاً 
تفح الطیب ج ۲ ص ۳۸ . 


العلم الموحدى الذى غنمه الإسبان فى معركة المقاب وعفظ الآن بدير برغش الماكى ( لاس هويلجاس ) 


e —‏ 
الله تلك الا ية ليعا م أن النصر من عند الله ء ون القدرة والحول والقوة بيد اللء“. 
e‏ هز عة العقاب الساحقة › عن أفدح وأروع الآ ثار الى عکن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه امز مة نہائياً > على معة الموحدين العسكرية فى شبه 
الحزيرة + وتحطم ذلك الدرع ألذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية › القادمة 
من وراء البحر » على الأندلس وعلى دولة الإسلام مما » وتضعضع سلطان الحم 
الموحدى بالأندلس » وأحذت.الأنداس من ذلك الحن تنحدر إلى براثن الفوضى 
الطاحنة » وانتثرت غر بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضما 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغبرة الى لا-ماية ها » والى 
تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذاك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوش‌النصرانية 
المتحالفة نى هضاب تولوسا › لإسبانيا النصرانية › تفوقها السياسى. والعسكرى 
ی شبه الحريرة > وفتح اللاب واسعاً لغزو الاسر داد t2ئنu»دc0ءR 1a‏ 
اانصرانى متم > الذى سوف يستمر من ذلك الحن ى اجتناء تمارة » بانتزاع 
القواعد الأنداسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكرء ی بصورة متتابعة » وق‌فرات 
قصبرة مذهلة . 
وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الاندأس يومئذ »> وماکان ينوح ها من 
من شبح الفناء > من جراء كارثة العقاب > واضحاً نى الأدب والشعر . من ذلك 
ما قاله أبو لق إبراهى بن الدباغ الإشبيلى : 
وقائلة أراك تطل تفكرا كاأنك قد وقفت ادى الحساب 
فقات ها أفكر بى عقاب غذدا سبباً لعركة العقاب ˆ 
فا ى أرض أندلس مقام وقد دخل البلا منکل باب 
وما بالفبة لغرب ٠‏ والنولة الموحدية > فقد كانت كارة العقاب ية 
شديدة لامغرب » ولأهل المخرب» عا هلاك فما م من حشو د القبائل الر برية» و زدرة 
جنودم > ومن المحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد ى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الكشر من حشودها»› ولم يعد ى مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مثل 


(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲( نفح الطیب ج ۲ ص ٥۸۲‏ . 


ا 

هذه الحملات العسك ية العظيمة › الى كان يقودها خلةاء مثل عبد المؤمن وأى 
يعقوب يوسف والمنصور والناصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
امز مة فى مصر الأندلس › وتصفها بأنا كانت سبباً فى « هلاك الأندلس »١()‏ 
فإنها تنوه كذاك » وبنوع خحاص» باللسارة الآدمية الائلةء الى وقعت من جراثا 
با لغرب والأندلس » وتصف الموقعة باز عة العظمى « الى فى فما أهل المغرب 
والأندلس0)» أ و الى خلا بسبہا اکر مغرب أو حسما تقول لنا فى عبارة 
رضخ واخل لان الخرب قد پاد آحله ورزجاله وقی شیاه وان وآبطال ٤‏ وت ۰ 
قبائله وأقیاله » قد استشہد الحميع فى غزوة العقاب )© “. ويلخص لنا ابن الأبارء› 
نتائج الموقعة المدمرة بالسبة للأندلس فى قوله نها « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فبا > وكانت السبب الأقوى فى تحيف الروم بلادها »› 
حى استولت علا ۲( . . وأما بالنسبة للدولة الموحدية › فقد هز ت كارثة العقاب 
أركانما إلى الأعاق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علا المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك › والى تأبدت بإخماد ثورة بى غانية فى إفريقية . وما 
- لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكر مشجع لبى 
حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غر بعيد لدولهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر المز عة فى الدولة الموحدية بقوله « وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائنمة0©. 

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزعة المقاب أن نقول فى معرض المقارنة 
پیا وبن معركة الأرك › إن انتصار الموحدين فى الأرك > بالرغم من‌عظمته 
ولعانه › لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة » ولم يصب قشتالة 
بأ كار من ضعف عسكرى موقت » استطاعت أن تهضمنه فى فنرة قصرة »> 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا نى أعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة إستر امادورة» 


(۱)( البيان ا مغرب - القمم الثالث ص ٠٠١‏ . 

(۲) الملل الموشية ص ٠۲۲‏ . 

(۳) المقری ی نفح الطیب ج ۲ ص ٥۳۸‏ . 

. ٠١ الذخيرة السنية ص‎ )٤( 

. ٠١١۲ ص‎ ١ ابن الأبار نى « التكلة ۾ ( القاهرة ) ج‎ )٠( 
. ٠١۸ الروض المعطار ص‎ )٩( 


۲١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ب 
ثم لمنطقتى طلببرة وطليطلة > وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولكنهم لم حاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علا . أما هز عة العقاب » فقد رأينا بالعكس ما تةدم › 
ماكان نما من الآ ثار المدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حقا » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة › بل أراد أن يقدم عا اعتذاره فى رسالة رسمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غبرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
ى أواحر صفر سنة ٠٠۹‏ ه . وقد نقلإلينا صاحب البيان ا مغرب بعض فصول 
هذه الرسالة > وهى من إنشاء الوزير الكاتب أب عبد الله بن عياش > وفما يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحاربة السلمين »> واهام البابا » 
والأحبار النصارى معاونته وشد أزره» وماکان من انضام ملکى أراجون وناقارا 
إليه . ثم بصف لنا سيره للقاء النصارى › ويقول لنا إنه نشبت بين الفربقن فى 
اموضع العروف « بالمرشة » معركة « اشتد فما الكفاح »وأرخصت الأرواح » . 
ثم يقول « ولكن الته أراد أن عحص الموؤمنين › ويبلى الكافرين › فكانت عاقبة 
اليوم على اللحصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإعانء 
وتحاجز الفريقان » والمسلمون عزيزة جوانهم › محروسة بقدرة الله كتائيم › 
ل تصب الحرب مهم أجدا » ولا نقصت لم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون سالا » وأن بجعل الله فما لكل قوم مجالا» . ثم يقول ى ختام رسالته : 
« وإذا كانت وفقكم الله ا لحيوش موفورة › والرايات منشورة › والعزائم باقية › 
وكفايات الله وافية »> فلا هنوا فإنا لا مهن » وانتظروا الكر ة على الكفار › والإمداد 
علهم > مجند الله الذين هم خير الأنصار » فا كان اله ليترك المومنن » حى 
رأحذ أعداءمم أذ وبيلا > ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنان سبيلا . 
وعرفناكى لتكون عندك هذه الوقيعة على وجهها » والنازلة على كنهها › ولتعلمواِ 
أنه لم يدر للموحدين قتيل » ولا أصيب مم كثر ولاقليل والسلام °۲ . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق امرخ على مثل تلاك الرسالة › الى يصفها 
صاحب الروض العطار بأنها من قبيل « الزخرف الكاذب » » فإنه بمكن القول 
بألا حاولة جريئة من اللحليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته ولموين شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم > والتخفيف من طهم . 
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حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم ى موقعة العقاب 
أن مجتنى نمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية › فاستولى فى 
آيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية ف تلك الناحية » وكان من بيا حصن 
فرّال ( حصن العقاب ) » الذى كان قد أخلاه قبل الموقعة > وبلج › 
وبانیوس» وتولوسا : مسار الى مدينى بيّاسة » وأبّدة» اللتن لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظ أهلها » ولكن كان 
ما كشر من الحرحى والضعاف والفارين › فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الحامع » وقتل معظم من وجده ا » وأحذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة . 
أبدة » القريبة منهاء وكانت تموج بأهلها » ومن وفد علهم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» ولكنما كانت ف حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة › 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما > وصمد المسلمون » ولحقت بالنصارى بعض 
الحسائر » ثم عرض المسلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار 
على أن تار ك المدينة حرة » ون يتمتعوا بديهم وشعائره » فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا فى تنفيذه » وأصروا 
على تسم المدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط »› ونقضوا العهد 
القطوع › واقتحم الحنود النصارى المدينة» وقتلوا من هلها زهاء ستين ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعبرف الرواية النصرانية نفسا ذه الشناعات 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبّدة › عائة ألف » ويقدر بعضما السبايا وحدم 
عائة ألف؟ » ويقول لنا المراكشى » وهو المٌرخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسى وفصل هو أصحابه من السى من النساء والصبيان» با ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة > فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة7. ثم هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانما حى أصبحت خرابا يبابا . 

ولم يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية المامة › 
N NEN SND‏ 
Huici : Imperio Almohade, Vol. Hi p. 427‏ .„ 

(۲) المعجب ص ۱۸٤‏ . 


کک 
ولو حاول ذلك لكان من الحقتق أن يفوز ببغيته » فى تلك الظروف الى امار فما 
حط الدفاع الأماى بالأندلس . ولكن مصاعب العوين كانت تتفاقم » وقد سادت 
الفوضى بن جنود الحيش الظافر › الذين امتلأت أيد م بالغنام » م كانت 
الطامة بانتشار الوباء بيهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث الى غصت 
e Ge‏ > ودخلوا طليطلة 
عا صمة قشتالة ی موکب ملوكى د ضخ » وأقيمت صلوات الشكر ابتهاجاً بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم ولیه › و عيداً قوماً 
حتفل به نى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 

هذا وأما TT ys‏ 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيّان م غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فو صلها . 
فی یام قلائل › ی أواخحر شہر صفر سنة ٠۰٩‏ ھ › ووجه مہا تابه بالاعتذار 
عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقا بإشبيلية حى شمر رمضان 
من هذا العام » وهو لامحرك ساكنا ولايبالى بأمر » ثم عبر البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
السيد أبى يعقوب يوسف ال لقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على حيع المنابر با مغرب والأندلس » وذلك فى أواخر شهرذى الحجة سنة 

تسع وسمائة . م لزم الناصر بعد ذلك قصره › واحتجب عن الناس . بقول 
١ : NL‏ وانغمس فى لذاته » فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً » 
ای صباح مساء . ونی أوائل شهر شعبان سنة ۰ه » مرض الناصر › وتوف 
تی مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( ۲۲ ديسمر سنة ۳١۲٠م‏ ). وقد 
ا > فقیل إنه توق غا وألا من آثار نکبته فى العقاب . 
وقيل إنه تو من‌عضة كلب0»› وقیل إنه مات مسموماً » بتدبر بعض وزرائثه» 
ممن خشوا من نقمته وانتقامه › لما بلغه عہم من سوء فعلهم ودسائس ېم > فأغروا 


(۱) اختلف ف يوم وفاته > فدكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرى- 
طبعة ررمیرو ج ۸ ص ۲۸۰) » وذکر آنه اليوم المحادى عثر ( روض القرطاس ص )٠١١‏ . 
ولكن المراكثى وهو أقرب من عاصره يضع تاريخ وفاته فی يوم الأربعاء الماشر من شعبان 
( المعجب ص ١۸٠ا‏ ) . 

(۲) الملل الموشية ص ٠۲۲‏ . (۴) الروض المعطار ص ۱١۸‏ . 
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بعض جواریه بوضع السم له ق قدح من‌اللحمر فات من حینه'“. ولکن‌المراکشی 
وهو ى ذلك أكثراطلاعا وأقرب إل الثقة » لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ بقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم ف دماغه »> وذلك يوم 
الحمعة حمس خلون منشعبان » فأقام سا كتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين 
e‏ الأطباء بالفصد فأى ذلك › وتونى يومالأربعاء لعشرخلون 
ن شعبان سنة ۰ »۰ ودفن يوم الحميس › وصلل عله خحاصة الحشے 2, 
وكان اللحليفة محمد الناصر لدين الله > آحر ذلك الثبت من اللحلفاء الموحدين 
الذين اقر: نت بعصر م بعض الأ حداث ‌الضخمة الحاسمة » وكان تلك الأحداث 
١‏ نحطم ثورة بى غانية فى إفريقية › وهو ألم حادث ا ويقرن بذلك 
فتح الموحدين ليورقة » وثانيا نكبةالعقاب المشثومة الى هزت أركان الدولة 
بالمغرب والأندلس . ولم يكن نمة فى بداية عهده ما بوذن بأنه 
صائر إلى ذلك الاميار › الذى انہى إليه ى فرته القصبرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة › وذكريات نصرالأرك الباهر > مازالت تظلل الحلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة > وأبدى هة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال الظلمة والمرتشن > ولکنه م يتذرع 
ف ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب فى ذلك الزق والاستبداد . وكان 
الناصر ى البداية » وهو مايزال فى شرخ فتوته يسترشد باراء أشياخ الموحدين»› 
ی تسیر الشئون الکری » ولاسا بآراء الشيخ آنى محمد عبدالواحد بن أن حفص » 
وفقاً لوصية أبيه المنصور » ولكنه لا اشتد ساعده » استبد بالأمر › ولم يعد يقبل 
نصحا أومشورة من أحد » حى أنه رفض نصح الشيخ أنى محمد عبد الواحد » 
حیما استشاره فی شئون الأندلس »› بألا يسر إلى غزوته الکری » الى انہت 
ينكبته فى موقعة العقاب . ولم بقع ف عهد الناصر شىء يذ كر من الأعمال 
الإنشائية » الي ی امتاز ہا عهد ابیه وجده « ا 
أنواع العلوم أوالمرفة ٤‏ وم مجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء المرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشغراء الملقعن › 
لذين عرفناهم فها تقدم» مثل أىالعباس ال حر اوى» ووزیره خالد اللخمی وغرها . 
(۱) البيان ا مغرب - القسم الثالٹث ص ۲٤۳‏ > وروض القرطاس ص ٠٠١‏ . 
(۲) المعجب ص ۱۸۲ » ونقله النویری ( طبعة ر ميرو ج ۸ ص )۲۸١‏ . 


Ak 
وقد وصف لنا المراکشى وهو موثرخ معاصر > ور عا شاهد عیان » صفات‎ 
الناصر ى قوله : كان كشرآ الإطراق » شديد الصمت» بعيد الغور > کان اکر‎ 
أسباب صضمته لثغاً كان بلسانه » حلما »شجاعاً » عفيفاً عن الدماء » قليل اللخوض‎ 
فما لايعنيه» إلاأنه كان عخنيلا»('. ونحن نعتةد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماءء‎ 
وصف نی غر موضعه › لا رأيناه » فيا تقدم » من تسرعه فى سةك دماء بعض‎ 
الأندلسيين . ويول صاحب روض القرطاس « إنه كان‎ LSE الال‎ 
› كبر الممة » غليظ الحجاب » لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصيب برأيه‎ 
مستبد ئی موره وتدبر مماکته ا ف ر ف لامر‎ 

بأنه کان أبيض » أشقر اللحية » أشهل العينن > نيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهع بن اللحيفة المنصور» ثم ولى الوزارة من بعده أبو عبد الله محمد 
ابن على بن أب عمران » فسار فا سبرة حسنة »> وكان محض المايفة على 
فل ا تاغدل والإحنان إل الرعية والحند ء ثم عزله الناصر › 
وولی الوزارة من بعده »> آہو سعيد عیان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صحب المهدى ابن تومرت 
حسها سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر › أبو القاس جد بن بی قاضی 
آبیه > م آبوعبد الله محمد بن مروان» فلبث ی منصبه حى تو فی سنة ١‏ ۰ھ 
فخلفه ى القضاء أبوعمران موسى بن عيسى بن عمران » واستمر بقية عهد الناصر 
وشطرآً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة بى عياش 
اللامعة » هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرحهن بن عياش 
کاتب آبیه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملا بن عياش » وكان 
آبوه من كتاب عبد المؤمن » وأبو عبد الله محمد بن حافتن الفازازى . 

وکان من کتاب جیشه بو الججاج يوسف المرانی وهو أندلسى هن أهل 
شريش » وأبو جعفر أحد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين اله من الولد سوى 
ثلاثة من البن ي بوت الت ول غا ب و اة من ب وى 

وقد تونی فى حياة أببه فى سنة ۸ ٠‏ هھ » وإسحاق » وعدد من البنات . 


.٠۷١ المحعجب ص‎ )١( 
. ٠١۳ روض القرطاس ص‎ )۲( 


الدولة الموحدية 
ق طردق الالال والنفكك 


المصلاول 
عصر المليفة بوسف المستنصر باه 
وأوائل ظهور بی مرین 


يوسف المستنصر بخلف أباه الناصر . بيعته الحاصة ثم بيعته العامة . وززاؤه وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة . عماله على الولايات . السيد أبو إعحق والى غرناطة . السيد أبو العلا أمير تونس . ثورة الفاطمى 
المبيدى . تفاصيل حركته . إخاد ثورته وإعدإمه . مقدم فير قشتالة فى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة السلم . طلائع بی مرین عند أحواز فاس . أصول بی مرین ومنازهم . 
انتدابهم إلى العرب . آأمراؤم الأوائل . صراعهم مع القباثل الحصيمة . المقاء الأول بيجم 
وبين الموحدين . هز يمهم ومقتل ميرم . اشتراكهم فى المحهاد مع الموحدين . الحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . نبوض بى مرين لاتنهاز الفرصة . إغارتهم عى أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لردهم . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزرة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الملاف بين بى مرين . خروإج بى حمامة ميم . أميرهم عبدالحتق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزية بى حمامة . 
أبو سعيد عنان يتو رياسة بى مرين . حوادث الأندلس . مهامة البر تغاليين و الصليبيين لثغر القصر . 
محاصرة النصارى للئغر . مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى. هزمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار المجوم علها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى النصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار 
امجحاغة . كتاب الخحليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد الهادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر الفجانى . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه . أقوال المورخين فى ذلك . أحوال ا مغرب حسما يصورها ابن عبد املك . صورة أخرى 

للمستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدحل الدولة الموحدية » بعد وفاة اللحليةة عمد الناصر لدين الله » فى العاشر 
من شعبان سنة ٠٠١‏ ه » فى مرحلة جديدة من مراحل حيامما » مرحلة احلال 
مضطرد » وصراع داخلى مستمرعلى انزاع العرش » وتنتار أسرة بى عبد اومن 
الشاحة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة » وينتر شل القبائل الموحدية › 
حول تأبيد هذا الفريتى أوذاك » وتار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباءا »> سواء بالمغرب أوالأندلس > نى معارلك أنتحارية مستمرة › وتتخذ هذه 


— ۳۲۹ 

المرحاة فى الأندلس بالأحص » طابعاً مشئوماً » لم يسبق للأندلس أن نكبت 
بعثله » فتغدو من جديد مسر حا مضطرما للحرب الأهلية › أولا فما بن الموحدين 
المتنافسين على العرش » وثانيا فيا بين أبناء الأندلس أنفسہم » و خلال هذه 
الموجة الغامرة من الحنة القومية › تتحفز اسبانيا النصرانية › لانماز الفرصة 
الساحة » وتنظم متعاونة متفاهة » حطر بر نامج لفتوح « الاسترداد » » ومز 
مصاير القواعد الأنداسية الكر ى » ومصاير الأمة الأندلسية كلها 

خلف اأستاصر بالله ¢ بو يعقوب يوسفٽ ¢ أباه محمد الناصر ¢ ف اليوم 
التالى اوفاته » فى الجادى عشر n e TT‏ 1۳م( 
ار ا ی و . وكان المستنصر حن ولايته فى فى السادمة عشرة 
من مره » إذ کان مولده ئی آول شوال سنة ٥۹٤‏ ه٠‏ » وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره” » ولكننا نةضل الأحذ بالرواية الأول › إذ هى 
رواية الموؤرخ الموحدى الأعاصر »> وهو الذى بقدم لا تاریخ مولده ¢ ويأحذ 
مهذه الرواية مورخان کبران ۳| ابن خلکان وابن خلدون0 . 

وکان بوسف ااستنصر فى وسا > حسن القد > ميل الحا ٤‏ صا السمرة› 
شديد الكحل » ول يكن على قول ألوؤرخ فى بنى عبد امن أخسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى الحخاطبة“ . وكان بوه الناصر لدين الله قد أحذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس › على أثر موقعة العقاب »› ىأواخر ذى الحجة 
سنة 0۹ ه ٠»‏ قبيل وفاته بأشهر قلائل » وكان أول من أخذ له البيعة اللحاصة › 
۴ جدہ أبو موسی عیسی بن عبد الموؤمن ¢ وأبو زکریا محی بن أن حفص 
مر بن عبد المؤمن »> ومن أشياخ الموحدين بو امد عبد لزز بن اغبز 
ابن أ زید المنتانی › وأبو على عر بن موسى عبد الواحد الشرق › وأبو مروان 

)١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص ٠٠١‏ ) » وباثانية المراكٹى 
( المعجب ص ۱۸٤١‏ ) . 

(۲) المراكثى فى المعجب ص ۱۸٤‏ . 

(۳) هذه هی رواية ابن عذاری ف البيان المغرب - القسم الال ص ۲٠۳‏ » وصاحب 
الحلل الموشية ص ۱١۴۳‏ . 


(4) ابن خلکان ی وفیات الأعیان ج ۲ ص ٤٣٤‏ > وابن خلدون فی العبر ج ٩‏ ص ۲٠۰‏ .. 
( ) وفیات الأعیان ج ۲ ص ٤۳٤‏ . 


۳ 


عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل » وكان هولاء النفر من القرابة والأشياخ 
هم الذين نصبوا أتفسہم الوصاية على اللحليفة الصبى وتوجمه » وذلك بتوصية 
من والده الحليفة المتوفق › واستغرقت البيعة الحاصة يوع اللحميس والحمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » ونى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
E‏ 
الكاتب كان قابا بقول للناس « تبايعون مير المومنن ابن أ مر المؤمنين على ما بايع 
عليه أحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره > والعسر واليسر › والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين . 
هذا ما له علیکم . ولکم علیہ ألا مر بعوئکی » وأن لایدخر عنکر شیا ما تعمکم 
مصلحته » وأن يعجل لكم عطاءكم » وأن لاعتجب دوک٠‏ اعات اق عل 
الوفاء > وأعانه على ما قلد من أموركي» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة“ . وأخحذت بعد ذلك ت بيعات الأعيان والوفود القادمين من تلف 
الأاء › م ور دت بیعات تلف البلاد با مغرب‌والأندلس . واتخذ الحليفة الحدید 
لقب المستنصر بالله > وى بعض الروايات أنه لقب أيضا بامنتصر بال . ' 

ولم يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أن حفص 
والى إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . وأكن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدى الشيخ لتسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعدد° . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل › أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع › فاستمر ف الوزارة حى سنة١٠٠٠ه‏ » ثم عزل وخلفه زكريا 
ابن محيى بن إساعيل المزرجى . وهو ابن بنت اللحليفة يعقوب المنصور»› أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر فى الوزارة حى مهاية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
کاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش › وأبو الحس بن عياش . 

وكان اللحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبر الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب”" لايعنيه شىء من مهام الملك» أو بعبارة أحرى لاعكن 
من العناية بشىء مها . وكانت الأمور تجرى وفقاً لما يراه ويرمه الأشياخ 

. ١۸١و‎ ٠۸١ المعجب ص‎ )١( 


(۲) روض القرطاس ص ۰ وتاریخ الدو لتین لاز رکشی ( تونس ۱۲۸۹ ه) ص ١٤‏ . 
(۳)( ا 


۳۳ 


الأوصياء . وكان عهده على العموم › عتاز بالمدوء والركود » لم تقع خلال 
حوادث ذات شان » ولم تنظم غزوات ما » ولم حش اليوش و 
تعبر اأبحر إلى شبه الحز زيرة » وفقاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول اللحلفاء 
الموحدين عبد الموٌمن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عالات الولايات با مغرب ٤‏ 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إععق الملقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان والباً على غرناطة » وهو أبو الحليفة المرتضى . 
وقد اشر السيد أبو[براهم لق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آحر عهد الناصر» ٠‏ 
عنشآنه العمرانية ا » وكان من أهمها وأحلها القصر الذى أنشأه حارج غرناطة 
على مقربة من ضفة نهر شنيل » وهو القصر الذى عرف فبا بعد أيام ملوك غرناطة 
١‏ بقصر السيد » . والظاهر أن السيد إحق ولى حك غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
آخری › إذ بقول لنا صاحب » الحال الموشية » |[ إنه أنشاً أمام هذا القصر 
رابطة نى سنة ٠١‏ هھ . وقد استعمل « قصر السيد ٠‏ آياع ملوك غرناطة مازلا 
للضيافة الملوكية » وما زالت تقوم حی اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسماة « أرملة )° . 


وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إحاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول > وبعث ع أيه أا العلاء الكبر إدريس بن يوسف بن عبد المومن 
إلى تونس ليستقر ی قصبتہا » وأن یکون أميراً علا » > یع بتدبر شئو مما » 
والدفاع عا ضك االنورق ٠‏ إلى جانب الشیخ أن محمد بن ى حفص وال 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشاً الر جن على باپ المهدية › وأنشاً 
باب سبتة الحديد › مم نشا بإشبيلية برج الذهب الشهر أيام ولايته ما١).‏ 


وکان آول حادث ذو شأن وتم فى ولابة الستتصر» هو إخاد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى لنا المراكشى قصة هذا الدعى كاملة »> وقد عرفه 


(۱) راجع ف ذکر « قصر السيد » ووصفه » الحلل الموشية ص ٠۲١١‏ › والإحاطة فى أخبار 
غرناطة ( ۱۹۰٩١‏ ) ج 1 ص 1۲ + ۴۲4 وإآهە. وراجع کتان « الآ ثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص 1۷١‏ . 

(۲( البيان المغرب الق الثالٹ ص ۲٤۳‏ و۴٣۷٠‏ > وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲١‏ »› وروض 
القرطاس ص ٠١١‏ . 


SS 
واجتمع به . وکان انمه عبد الرحن » ویدعی أنه من بى عبيد » ونه ولد الحليفة‎ 
العاضد بالله آنحر اللحلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب » أيام الحليفة‎ 
المنصور » وسعى إلى الاجا به فلم يأذن له » واستمر بطوف بالبلاد › إلى أن‎ 
قبض عليه بأمر اللحليفة الناصر › واعتقل فى سنة ٩۹١د › فلم بزل فی جنه إلى أن‎ 
تخرك الناصر إلى إفريقية فى سنة 1۰۸ ه › فشفع له فيه أبو زكريا حى بن إمماعيل‎ 
الهزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتز م السكينة » وألا يشتغل بأى‎ 
آمر غر مرغوب فيه . ولکن الدعی ماکاد یسرد خریته » حی غادر مراکش‎ 
إلى بلاد صباجة › وهنالك الف حوله کشرون من جبنم دعوته » وكانوا‎ 
بعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش « وكان هذا الرجل كثر الإطراق والصءت»›‎ 
حن الهيثة » لقيته مرتن » فلم أر نى أكثر من شمدته من المشين بالصالحن ء‎ 
مثله نى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام‎ 
م‎ . ٠ وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها › مع الرياضة المفرطة‎ 
حرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة سحلاسة » فخرج إليه والما‎ 
› السيد أبو الربيع سلمان بن أنى حفص عمر بن عبد الموؤمن » فهزمه العبيدى‎ 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى سحلاسة » ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل الربر»‎ 
من موضع إلى موضع › دون آن بستقر نی مكان » أوتثبت حوله جاعة › إذ کان‎ 
وفقاً لقول المراكشى « غريب البلد واللسان » لا عشرة له ولا أصل بالبلاد‎ 
يرجم إليه » حنى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وكانت السلطات الموحدية‎ 
تطارده ينا حل » فيض عليه بظاهر المدينة »> وأودعه حاكي فاس » وهو السيد‎ 
إسحاق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر‎ 
› بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراکش‎ 

حيث علقت هناك إلى جانب عدة أخرى من رووس الثوار والمتغلبين" . 
ويضع ابن عذاری تاریخ ثورة العبیدى فى سنة ٠۲٠١ (۵٦۱۲‏ م) > 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة > من إقلم السوس » وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله ااشيعى › ولم يزل يبث دعوته حى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلتى رأسه على باب فاس. بيد أننا نوثر الأخذ برواية المراكشى › 
(١(٠‏ الراكش ف المجب س ۸١‏ 
١ ۲ (‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٤٢۳‏ . 


ا : 
وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ينفرد عا يقدمه إلينا من التفاصيل ٠.‏ 
A U a a E‏ مرا كش إبراهم 
ابن الفخار الہودى وزير ملك قشتالة › سضراً إلى الحليةة الموحدی نی شأن 
الهادن وعقد ١‏ »> فرحب الف وار ا زوج کان 
إلى الأنداہ ن احدھما إلى السيد ی الربيع والى جيان » والثان إلى الشيخ 
ایی العباس ب بن أن حفص والى قرطبة يطلب إلہما عقد الہادن ولسم مع 
ملك قشتالة » على حيع بلأد الموحدين بالأندلس » وفقاً للشروط الى افق 
علا بين الحليفة وبين ابن الفخار » والزم ما السفر القشتالى نيابة عن مليكه » 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو »> خطوة طيبة » حققت للأندلس 
فترة من المدوء والسلام . 
وبحب لکی نن نفهم البواعث الى حلت قشتالة » على أن تسعى إلى عقد السام 
مع الموحدين » ولما عض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق ف معركة 
ا نذكر أنه لما توف ألفونسو الثامن ملك قشتالة »> وهو الظافر فى 
فى معركة العقاب » نى أكتوبر سنة ٠۲٠١‏ م » خلفه على العرش ولده الطفل 
هری (إنریکی ) › ولم یکن قد جاوز الحادية عشرة من عمره › فتولت مه 
الملكة إليونور › الوصاية عليه » ولكنا توفيت بعد أشهر اتل ٤‏ قخفما ى 
الوصاية أخته دونيا بر نيلا › زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المطلقة » وكان 
٠‏ آل لارا الأقوياء يطمحون إلى اتتزاع الوصاية لأنفسمم › فتنازلت عنما إلهم دونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع » أو يفرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجيلا ) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حيناً » حى توفى اللك 
الصبى هنرى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الأخرين > وذلك نى يونيه سنة ۱۲١۷‏ : فعندئذ بادرت الملكة بر يلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وکان صباً فى 
الثانية عشرة من عمره » واستدعاء صما الخلصين » وسارت إلى بلد الوليد › 
وهنالك أعلنت نفسما ملكة لقشتالة » بيد آنْها تنازلت فى الحال عن العرش لولدها 


(۱) البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۲٠٤۲‏ 1 
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> م ) وهذا املك الصى‎ ۱١١۷ فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول يوليه سنة‎ 
. هو الذى غدا فا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو ادس‎ 

وفضلا عا كان يق بعرش قشتالة من عوامل التةلقل والضعف › فإن 
أحوإل قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزال 
متفشية فى معظ الأنحاء > وكان الإنتاج الزراعى قد اخفض من جراء ذلك » 
وهلكت الحاصيل » وانتشرت الحاعة بين السكان . 

نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت نجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المساللة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام »> تستطيع 
خلا ما آن تنظم شثونها › ون توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحواما الزراعية والاقتصادية . 

وق العام التالى أعى فى سنة “١۳‏ ۹(۵ « وتع حادث ضيل 
فی ظاهر ه» کبر فی مغزاه» ونتانجه الحتملة» هو ظهور طلائع بی رین ی آحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أونئك القوم » الذين كتب لى » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فما بعد » فهم من شعوب بى واسن من بطون قبيلة 
زناتة الشهرة » الى ينتمى إلما عدة من القبائل ال برية الى لعبت أدواراً بارزة 
ی تار بخ الغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومدیونه » وی بفرن ؛ وی دمر ٤‏ 
> وجراوة » وبى عبد الواد »› وغر م > ذلك فان بی مرین :+ 

ظم الأسر ال برية ان تی شادت با مغر دولا شانخةء يرجعون نسبتهم إلالعرب 

وقد ريت أن هذا کان شأن المرابطن حيث ترجع صناجة الى تنتمى إلا 
لمتونة نسبما إلى العرب العانية › وشأن الموحدين ١‏ حیٺ SESE‏ 
المهدی ابن تومرت › إلى آل البیت › ویترجع موؤسس دولہم عبدا ممن نسپته 
إلى قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وإلى هذا الفرع با 
ینتسب بنو مرین »› فیقولون اہم من ولد بربن قيس عیلان بن مضر بن نزار » 
وجدهم الأعل‌جرماط بن‌مرین بن ورتاجی بن‌ماخوخ بن وجدیج‌بن‌فاتن بن يدر 
ابن جفت بن يصنيان بن عبد الله بن ورتيب بن العز بن إبراهم بن بيك 
ابن واسین. وکانت‌منازل بی مرین »› وإخواہم من بی مدیونة وبی یلوی 
M.Lafuente : Historia Qeneral de Espana: T. Ill. p. 880 & 381 (1)‏ 
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وہی بادین بن عمد ى المغرب الأوسط > مابين وادى ملوية شالا وسحلاسة 
جنوباً . وکانت العارك کثرآ ما تنشب بن بی مرین وجرانہم من بی یادین » 
وهم الذين يمى إلهم بنو عبد الواد ء أععاب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظم الأحيان على بى مرين » لكر ة خصومهم من بى يادين » وكان 
بنو مرین كعظم البطون الر برية ى تلك المنطقة » من البدو الرحل › يتجولون 
فی هاتياث القفار شرقاً وغرباً > ورعا وصلوا فى ظعنہم شرقا إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فم » حسما تذكر الرواية قبل ذلاف بعصور» محمد بن وزير 
ابن فکوس بن کرماط بن مرین .ولا توق محمد قام بآمر بی مرین من پعده 
کر أولاده حامة » ثم خلفه أحوه عسكر » فلا تون قام مكانه نى الرياسة 
ولده أبو يكى المقب بالخضب » فلم بزل أميراً علهم حى ظهر أمر الموحادين ؛ 
وزحف عد المومن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الحاجة (١۳٠ه‏ ) › وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ ای حفص عر 
اهنتانى » لحارية الحوارج ٠ن‏ بطون زنائة › فاجتمع لاله بنو یادین وبنو یلوی 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون حوعهم » وأذعن بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بى مرين لحقوا بااصحراء تى اتجاه الزاب . 
ولما دخلعبد المؤمن وهران» على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد هذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بنومرين بذاك »> واعترضوا تلك القوة » وانتزعوا 
الغناأم من أيدى الموحدين . فحشد عبد المؤمن أواياءه من بطون زناتة » وبعم 
مع الموحدين لاستنقاذ الغنام . والتى الموحدون وبنو مرين ف مكان يعرف 
بفحص مسون » فهزم بنو مرين » وقتل شيخهم الحضب بن عسكر › وذلك 
فى سنة ٠٠٤١ ( ٠٤١‏ م ) . ولحاً بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء › 
وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص : 

وقام بأمر بى مرين بعد المُخضب بن عسكر » ابن عه أبوبكر بن حامة 
ابن محمد . ولا توی فی سنة ٥٩۱‏ ه » قام بأمرهم ولده حيو › فلم يزل فى 
= و۱۷ » وابن علو ی کاب و ف و ا ما ا 


طويلا لكيفية حول نسل بربن قيس عيلان با مغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١ (‏ الذخبرة السنية ص ۱۸ و۹١٠‏ . 


کا ۰ 

ریاسېم »> حى استتفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس › 
فاشنركت معه منم حماعة كبيرة فى موقعة الأرك > وأبلوا فما البلاء الحسن 
( ۹۱ ھ٩۱۱۹م‏ ) › وأصيب عيدهم حيو فى المعركة جرح توف منه بعد 
بضعة أشهر » فخلفه نى الرياسة أكر أولاده أبو محمد عبد التق » وكان من 
رة أمرانمم » وعلى يديه أذ نجم بى مرين يزغ فى الأفق(© . 

ولما وقعت كارثة العقاب » وفى معظ الحيوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخحذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » ف معظم 
المالات والأطراف . ولم يكن ذلك حاف على القبائل المتوثبة مثل بى ٠رين‏ . 
ولا تونى الحليفة الناصر › وخلفه ولده الصى يوسف الستنصر › وشغلته نزوات 
الحدالة والشباب » عن تدبر شثون الدولة > وغاب التواكل والتراعى › على 
السادة والأشباخ » نى مختلف النواحى » لاح لبى مرين أن فرصتم قد سنحت. 
وكانوا لايأوون إلا إلى القفار » ولامنضعون لأى حكم» ولايؤدون الحزية لأحده 
ولايعرفون الحرث والزرع » ولا شاغل لم غر الصيد والغارات » وجل أموالم 
من الإبل والحي“ . وکانت منازلم ما تزال فی جنوی وادی ملویة › وکانوا 
يتر ددون فى تلك الأنحاء » ولاسما فى المنطقة الممتدة مابن وادى ملوية ومكناسة» 
وبأنسون من ما من عساثر زناتة > ويأتجعون المرعى أيام الربيع والصيف »› 
ويجمعون الحبوب لأقوانہم طيلة الشتاء > م يرتدون إلى منازلم فى القفر فوق 
التلال والرنى . فلأ شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية »> وتخاذل أطرافها 
ماشهدوا » اعز موا أن جروا القفر » وأن بنتجوا العمران » فنفذوا إلى نواحى 
مغرب الحاورة > واكتسحوا مخيلهم البسائط › وملأوا آید ہم بالغارة واانہب»› 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مراكش » وأمرالمستنصر 
بتجهز الحشود » وندب أبا على بن وانودين للقيادة > وبعثه إلى السيد 
ابراه إساعیل وال فاس › وآمر بأن مرج السید لغزو بى مرین › ون 
يٹخن فہم ون يستأصل شأفّہم » وكان بنو مرين حي عاموا بأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا › واتفق رام على التأهب للحرب والتزال » فتركوا 
أموامم وحرگهم فی حصن تاروطا بأرض غارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 

(۱) ابن خلدون ف العبر ج ۷ ص ۱۹۷ ۰ 
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وكانوا ئى نحو أربعائة ئة فارس غر الرجتالة > وخرح الموحدون إلبم بقيادة اأسيد 
آی[بر اهم › وکانوا ى عشرين ألفمقاتل أو عشرة آلاف وفقاً ارواية آخرى. 
والتى الفريقان بوادى نكور » فكانت امز عة على الموحدين › واستولى بنومرزين 
على سلا ہم ودواہم ومتاعهم بل وثياہم » وأسروا السيد أبا إبراهم تم أطلقوا 
سراحه بعد ذلاك »> وارتدت فاول الموحدين إلى فاس > وبعضهم نحو رباط 
تازة » وکشر مہم یسرون أنفسہم بورق النبات المعروف « بالمشعلة » حى 
لقد ميت هذه الموقعة عوقعة المشعلة > بل ھی OAT EE‏ 
الغ وسار نو مرن بعك داك قرا فى اة رباط تار ربعت مرم 
أبو حه عبد الحتق إلى عاملها الموحدى » يطلب ليه أن یق نى خارجها سوقاً 
لبى مرين » يتزودون مها ما محتاجون إليه» فآنف العامل الموحدى» وثار اذلاف 
الطلب > وخحرج ى جع غفر من الموحدين والعرب وأبناء القبائل الحاورة 
ونشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فما وقتل » ونهبت علته . فان 
ثانى نصر لبنى مرين على الموحدين فى ظرف بضعة أشهر . 

ثم وقع الحلاف بين بى مرين أنفسہم › وانقسموا إلى فرقتبن » الأولى 
ير عمها بنو عسكر بن محمد › والثانية يتزع ها بنو حمامة بن محمد » وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى بى عسكر » ثم انتقلت إلى بى حامة » فغص بذلك فريق 
بی عسکر › وخرجوا على مر برهم أن محمد عبد الح » وتحالفوا مع أولياء 
الرحلين من عرب رياح ء ركان تة التصور فد نرم عات اة .وف 
سنة ٩۱٤‏ ھ » نشبت بن بى عسكر وحلفا٣م‏ من أولياء الموحدين » وبين بى 
حامة نى وادى سبو » موقعة هزم فما بنو حامة فى البداية» وقتل مير هم عبدالحق 
وولده الأكر إدريس» فاضطرم بنوحامة سخطا »> واستجمعوا قواهم» ولوا على 
حصومهم من الموحدين والعرب حلة عنيفة » كر فما القتل من الحانبين » وانہت 
هز عة الموحدينوالعرب و مزيق*وعهم› وانتہاب مار آسلامم ٠‏ خادی الاخرة 
سنة ٦۱٤‏ ه) . وقام برياسة بى مرين بعد مقتل أميرهي عبد احق » وأده أبوسعيد 


(۱) ابن خلدونج ۷ ص ٠ ٠٦٠۹‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص ۲۲۲ و۷٤۲‏ › وروض 
القرطاس ص ١۸۸‏ › والذخيرة السنية ص ۲۹ = ۲۸ . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۳۱ و٣٠‏ . 
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عمان > وهو الذى بزغ على يديه جم بى مرين » وأصبحوا قوة ها خطر ها( . 
ow‏ 
ولقد أشرنا فما تقدم إلى عةد الہادن والسام بين الموحدين وملكة قشتالة > 
ولكن هذا الهادن لم يتحقتق بالنسبة لبانى المالاك الإسبانية النصرانية > ومن م فقد 
وقعت‌بالأندلس » ى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان من‌نتاتحها » أن نكبت 
الأندلس بفةد طائفة جديدة من الأراضى والمحصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانى › فقد ثغر 
القصر أوقصر أى دان وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية ى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى الرتغاليين نى سنة ٠٠١‏ د ( 1م( “ 
على اثر اضطراب الحوادث فف الت > وا عر الحليفة المنصور إلى 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسترداد شلب الى استولى علما ال تغاليون معاونة 
النصارى الصليبيين »> فى سنة ٠٥۸١‏ ه »غزا منطقة الت واستطاع أن ي 
حصن القصر من النصاری ف حادی الأول سنة ٥۸۷‏ ھ (یونیه ۱١۹۱‏ م) > 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نهر شطوبر ١40د‏ » على مقربة من الحيط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا الهر لدخول السفن الكبرة » تشقه حى أسوار المدينة »> ويتصل قبل مصبه 
ى الحيط مخليج واسع بصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصر تقف سداً 
منيعاً ضد تقدم ال تغاليين نحو الحنوب . فى أواثل سنة ۱٤‏ ه (۷١۲٠م)‏ وصل 
إلى شواطىء الر تغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق »› ورسا 
ى مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانهز الىرتغاليون تلاك الفرصة »> ودعوا إلى إشہار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمى الأندلس » وسار الر تغاليون وحلفاؤه الصليبيون 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من الإحر ومن الر » وذلك فى 
۰ وليه سنة ۱۲١۹۷‏ م“ فامتنع المسلمون داحل ثخرهم > وبادر والہا عبد الله 
ابن وزير» وهو ولد والما السابق ألى بكر بن وزير » بطلب الإنجاد من‌الموحدين » 
ووصل صرنخه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية › 
وجيّان وولاة الغرب » عشد جيوشمم › والمبادرة إلى إنجاد الثغر الحصور > 


١ (‏ ) الذحرة السنية ص ۳۲ ٣٤‏ »> وابن خادون ج ۷ ص ۱۷۰ . 
(۲) وھی پالبر تغال Alcãcer do Sa!‏ 
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وسارت الحيوش الموحدية الحتمعة صوب القصر » فوصلت إليه ف أوائل 
شر مر وان اون مارالرا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
يردوا عدة هجات للمحاصرين . وسارت فى نفس الوقت طائفة من السفن 
اموحدية إلى مياه القصر » لتسد الطريق على السفن الحاصرة . ونشب القتال بين 
الحيوش الموحدية المتحدة وين النصارى .والظاهر أن الر تغاليمن كانوا بتفوقون 
نی الکیرة على المسلمين إذ کان جیشېم يتم وفقاً للرواية النصرانية ذاہا » 
عشرین ألفاً من ال ر وعدداً من‌الفر سان . فهزم الملسلمون ومزقت صفوفهم . 
NS‏ طاہ س » إن المسلمین ماکادوا يرون النصاری حى 
أدرکهم‌الر عب » وولوا 8 وذلك اسابق ر عہم منڏ هز عة العقاب» فطارد مم 
النضارى وتلوم عن ١‏ آحر ھم ا “ » وقول صاحب او المعطار » إنه قد 
اجتمع من الأمداد جيش عظى » م اکم تخاذاوا على عادنم » فكانت المرعة 
لم وولوا مدبرین › ووقع شل والأسر > ولم رز ا من الروم إلا 
تجو سبعین فارسا » ورأی آهل الحصن ذلك فأيقنوا' بالتغلب غل 9 

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة ى شر ادى الأول سنة ٩۱٤‏ ه ( أغسطس 
۷م ) » وی موطن آحر ی أحد شہری ربیع سنة ٩۱٤‏ ھ متقدماً قليلا عن 
الرواية النصرانية » ويقول إنه فقد فما آلاف من المسلمين بتخاذل روؤساليم » 
يوم التى الحمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكواثن المنذرة حينئذ ما آلى 
إليه أمر !لأندلس »“ . 

ومع ذلا فول بيت حصن القصر صامدة » فلا ری اللصارى ہم م 
بستطیعوا ثم الأسوار »> صنعوا برجن عاليين من‌اللشب »> بضارعانی ار تفاعهما 
أبراج المدينة ا جوانہما آلات ااری »وضربوا 
الأسو ار من‌هذین الر جن ضربا شديداً» حى أبقن‌المدافعون أنه لا أمل نى الصمود» 
فعرضوا التسلم عل ا0 ف ج بالحروج أموالم > فرفض الاصارى > 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالحروج أحياء » دون أن محملوا شيا معهم . ففتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى حال سبيلهم »> وسلمت المدينة بعد أن م تبق أبة وسيلة 


. ۱١۲ الروض الغطار ص‎ )۲( . ١١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
والثانية نى التكلة ( القاهرة ) ج ۲ فى‎ . ۲٤۲ الرواية الأولى فى الحلة السیر اء ص‎ )۴( 


ال حمة دمم \oVy‏ . 


س ۹ 


للدفاع » وذلك ق ۱۸ آکتوبر سنة ۱۲۱۷ م ٠٤(‏ رجب ٦١٤‏ ه) › بعد 
شهرين ونصف من بدء الخصار . وسل قائد الثغر › وهو عبد الله بن وزير > 
نفسه للنصاری »› وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً للسلامة > ولكن لم تمض أيام 
قلانل حى استطاع الفرار » والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولمأً فیا بعد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مديمة الةصر أوقصر آی دانس »› وقتلواکل 
من كان ا » وبالضياع امحاورة » من المسلمن . وفتح سقوط هذا الثغرالمنيع » 
الطريق إلى زحف الر تغاليين وحلفابم الصليبين نحو الحنوب» نحو باجة ومر تلة 
وشلب. ولكن ملك الرتغال ألفونسو انر انش ومر بشتر كف خمار 
القصر » آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمر الأراضى المغتوحة . ومن جهة أخرى 
فإن الصليبيين ٺم يستطيعوا اأزحف لى الحنوب » بعد أن و صلم أوامر البايا 
اط بان اقرا سرهم إلى المشرق“ . 
ومن الغریبِ أن ابن عذاری» وهو ف معظ ما يكتبه » بقظ متنبه للأحداث»› 
يقول لنا إنه م يتحقق حرا بذ كره فى سنة أربع عشرة أو خس عشرة » هذا فى 
حن أن صاحب روض القرطاس » يذ كر واقعة سقوط القصر › وتاريخوقوعها 
ف ستة٤ ٠٦١‏ » ويصفها بأنها كانت من ازام الكبار الى تقرب من‌هز عة العقاب . 
ولم مض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش<. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء ءلى قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله › وذاف لكى 
يضمن سلامة حصن القنطرة ألواقع على نهر التاجه فى شماه الغرى » والذى كان 
مركز حعية فرسان القنطرة › فسار لہا ق شر نور سنة ۱۲۱۸م ٦1١(‏ ه) 
وضرب حوها الحصار » ولكن حاميما الإسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
الحصار عند حلول الميلاد »> وق سنة ٠١۲١‏ م ( ١ه‏ ) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية »7 الإسلامية . وف العام التالى » اشر ك فرسان شنت ياقب 
)۱( راجع فى سقوط حصن الةصر »> روض القرطاس ص ۰٠١١‏ والروض العطارص ١١١‏ 
و٣‏ وكذلك : 448 & 443 A.Hulici : Historia Politica del Imperio Almohade, p.‏ 


(۲( وهي بالإسبانية C46‏ 


(۴) هى المعروفة ببلنسية القنطرة رات غربى ‏ قاصرش › وهى طبعاً غير ثغر بلنسية 
الكبير 8 فى الشرق 


ا 


وملك ليون نى حصار وصرش » ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . ونى الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونين على قاصرش ب عاونة حماعة من القشتالين › وانهى الأمر بسقوطها فى 
أيدم > وذلكنی صي سنة ۱۲۲۳ م ( ٠۲۲‏ ه) » بعد وفاة اللحليفة المستنصر 
بنحو عامین . 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغم من عقد المهادنة بن قشتالة › والحليفة الموحدى» 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن عاربة المسلمن تر بص 
الفرص ٠»‏ لتجديد غزو الأندلس »› وكان فى مقدمة هوؤلاء الحر المتعصب › 
ردر مجو خینٹ دی رادا مطران طليطلة › فإنه قام بتجهز حلة له > وعبر إلى 
الأرام الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمن› 
E A E‏ 
على ركتانة فضربوها بالحانيق »> وهاجوها مرارا » وهدموا بعض آبراجها › 
ولکہمم بستطیعوا تحقیق بغینہم › وارتدوا عا خائبین . E‏ ذلك فی أواخر 
سنة ۱۲١۱۹‏ م ( ٦1۷‏ ه) . 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسر نى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة › 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » واللليفة الفى يوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعيين بتدبر 
الأمور » غبر حافلين بشىء » ولم توقظهم مضة بى مرين وفور نهم اللحطرة › 
الیم محدها سوى خلافهم فا بن أنفسهم » ول تهزهم حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث الموؤلة › ولم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية » تحوطاً للحوادث . م جاءت سنة ٦۱١‏ ھ 
(۱۲۱۸ م) »› وقد هلکت اإزروع ونضبت الحجوب › وانتشرت الحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هالا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسر 
من سی إلى أسواً › وقد سحات لنا الرواية عن أحوال مغرب نى هذا الوقت 
صورة قاتمة » حيث كثرت الفنن بن قبائل امغرب » ونبذ أكثرها الطاعة ٤‏ 
وقطعت الساباةء واشتد اللحوف نى الطرقات » وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاءء 
وكسدت التجارة » وانككش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن »> وإغارة القبائل 


ET —‏ 
الربرية وجموع العرب على محختلف الأنحاء(. كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لاتفكر نى اتخاذ أىإجراء لإصلاح الأحو ال . فلا اشتدت الحاعة وعلم المستنصر 
ما يقاسيه الناس من أهوالما » أمر بفتح الخازن السلطانية > المعدة لاختزان 
الحبوب والمون » ففتحت وفرقت ما مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
يمن » وفرق ما على الأقوياء والميسورين بالثن › وفرق اللحليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب نى تخفيف الضيق . ومن 
الغريب أنه طافت بالأندلس فى العام التالى سنة ٠1۷‏ ه > مثل هذه الشدة > 
فقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار > ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الأمور 

إلى جراها الطبيعى ١‏ . 

وف هذا امام > سنة 1۷“ ۱۲۱۹(۵ م) > وجه الحليفة المستنصر بالله كتابا 
إلى قواعد ال مغرب والأنداس» على مط الكتب‌الى كان يوجهما اللحلفاء المىحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » نى حتاف المناسبات » بوجوب 
القسلث بالدين » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر با معروف والمىعن المنكر» 
وما إلى ذلك من النصائح والوصايا > ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال > ومحاولة تطمين الرعايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الكتاب » وحن ننقل بعض فقراته فما يلى : 

« وإلى هذا »> وصل الله توفيقکم ¢ فقد علمع أن اأدين هو الأساس الوثيق › 
والبناء العتيق » والفسطاط المضروب» والعلم المنصوب » والتجر الذى لايبور» 
والطريق الذى لابجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى › وەن 
ن به فقن ص بامعةل الأحصن الأرتى » فإذا وقفم على كتابنا هذا : 
فجددوا للناس به الذكرى » وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى »› 
وحضوهم على العمل الصالح › والتجر الرابح ›» عسى أن مجعلهم الله تعالى 
ف الدارين » من الذين لم البشرى» وبثوا فى جهاتكم كلها > الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر . . واستحفظوا الكافة صلواتمم › فإنما الكتاب الموقوف على 
على المومنين » وخذوم باعتياد المساجد » فإنما الشاهد الأزكى بشادة خاتم 
النبيين » وسيد المرساين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق». 

.٠ه الدخبرة السنية ص‎ )١( 
. ٠٠٠١ البيان المغرب - القسم الفالث ص‎ )۲( 


Ti 


فإنه انحر لوف » والمار الروت » والرمم الى عله اسل » وامهدالاى 
لابجب فيه التغير والحلل . 

« وحن قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها »> ومن حلا 
التذ كر بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل › والوسيلة الى لاتضاع ولا مل › 
فاعلموا أعزکم الله هذا المقصود علا » وكونوا فى القيام به لانخالفون يقظة › 
ولاوما » والناس عليكم ما تأمركم به من العدل التام» والإنصاف العام » وكف 
الأيدى » وقبضا عن التعدى . وهذا حطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية › 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية › وأتينا فيه عا جب البدار إليه » وخر العمل 
ما دووم عليه » والله معینکم والسلام علیکم > وکتب نی عاشر ربيع الأول سنة 
۰ سبع عشر وسمائة ٩(٩‏ . 

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب » نم يكن إلا حاو لة من الحليفة الفى ٬للعمل‏ 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه اللحلفاء الموحدين › نى تذكر الناس من وقت 
إلى آخر بدستورهم الدينى > والتنبيه إلى توقبره » وا0حافظة عليه . 

وى العام التالى »> سنة ٦1۸‏ ه ( ١۲۲٠م‏ ) » قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش مرة أخرى ليسمى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المغاوضات 
الأولى قد تمت بين الةشتاليين › وولاة الأندلس من السادة الموحدين › وتم 
تجديد المهادنة بن لفريقن» وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر . م كتب و 
المستنصر › أبو حى بن ألى زكريا > إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عياش عا أبرم بينه ون رسو هما من عقد 
السلى . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلما هنا » م تكن سوى الملكة برجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون › وكانت 
يومثذ تتولى الو صاية على ابنها الصى فرناندو » الذى أعلن ملكا على قشتالةقسنة 

سنة ٠۲١۷‏ م » وكانت بذلك تعتر هى الملكة الأصياة نى نظر الموحدين . 

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار ليه ننقلها فيا يلى : 
« وقد انقلب إلیکم رسول منكى» عا تعرفونه ف السلم المنعقد ٠‏ النر شهابه » 
التقد بين الموحدين وبينكم » بانضاطبة الكرية » الى حلها إليكم » وحل نوكم 


(۱) البيان المغرب - الق الثالٹث ص ۲٤١‏ و٦١٤۲‏ . 
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من الإتحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان الحخالصة › ونرة المواصلة » 
وکل ما یکون من‌ھذا بیننا وبینکم › ینبغیآن یکون متقبلا › وعلیأحسن التأولات 
متأولا » ان شاء الله > وتم بحول الله تقغون عند حدود السلم > وتحافظون علاء 
وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمن » فإن الوفاء شعار اموك ء وعليم فيه بجحب 
السلوك . وكتب نى سادس رمضان سنة مان عشرة وسائة »° . 

وكان من تصرفات المستنصر الأخحرة » أن عبن عه أبا محمد عبد الله . 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة > وهو الذى تسمى بالعادل فما بعد » والباً 
على مرسية » وذلك ئى سنة ٩۱۹٩‏ ھ (١۲۲١م)‏ . 

ولم ياك نمة ما يوذن بوفاة الحليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فى 
فى عنفوانه ء لم جاوز الرابعة والعشرين من عره › وكان متين البلية »> حسن 
التكوين . ولكن حياة اللهو الصاحب المستمر » الى انملك فما »> حطمت بنيته › 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة الى كان بشغف ما لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر › كان مولعاً بالبقر والحيل »> وکان بستجلب الأبقار من الأندلس ٤‏ 
وربا فى رياضه الكبر ة عدينة مركش » فى عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأءل خيله وأبقاره فى ضوء القمر › 
فيا هو يسر بين البقر › إذ قصدت إليه بقرة شرود مهن » فضربته بقرنما 
بعنف » ضربة أصابته نى القلب » وأودت عياته على الأثر . وكان ذلك ىمساء 
یوم السبت الثانی عشر من شہر ذی الحجة سنة ۹۲۰ھ ( ٤‏ ینایر ۱۲۲١‏ م )9ء 
ولكن هذه الرواية › الى ينقلها بعض المئؤرخين المتأحرين › ليست هى الوحيدة 
فی شرح ظروف وفاة اللحليفة المستنصر الفجائية »> فإن هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توفى مسموماً › بتدبر وزیره أ سعید بن جامع والفى 
مسرور » وهذا »› نقاه إلينا الزرکشی عن « ترحان العر »0 . ۰ 

والآن فلنلتق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلا خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الحليفة الفى > وهى شخصية م تتمز بشیء من 
الال العظيمة » والأعمال البارزة . 

١۱١١ روض القرطاس ص‎ ) ۲ ( ۲٣١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 

(۴ ) الزرکشی نی تاریخ الدولتین ص ٠٤‏ . 
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ان سائر التواريخ خ المعاصرةوالقريبة من العصر » نحدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة ES SL‏ 
من اختلال الأحوال > واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والةلق» 
وضعف الموارد العامة والحاصة » وانتشار الضيق والفقر و آولی 
الأمر > ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم د شئون الدولةء أو معالحة 
الأحوال العامة »> أو معاونة الشعب على اجتياز آزماته الاقتصادرة الاس اة : 

ولم يكن ثمة شك فى أن هذه كاها » كانت علامات مزعجة » توذن بدبيب 
الوهن والاحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة »> وباحدارها إلى المصر › الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيما مثلا أصاب الدولة »> نى عهد المستنصر بالله . 

وإنا لنقراً فى وصف الوئرخين لشخصية المستنصر » وف تعيلقانهم على 
عصره » تلك الصور المروعة › لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

ثلا بقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة ٤‏ 
ولاخرج من حضرته إا لمدينة تينملل »> على العادة فى التمرك بالمهدى . فما وقفت 
له على خر أذ کره لا ما رأیت فی بعض الرسائل› وال یوی ملکه من بشای0. 

ويقول صاحب روض الةرطاس : « ولم خرج من حضرة مراكش طول 
خلافته إلى أن توق » وكانت أوامره لا تتمثل › أكثرها لضعفه ولیانه »› 
وإذامته على اللحلافة > وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور ملكته »ومهمات. 
آموره ٠‏ لل السفلة 0 . 

ویقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( ی بعد الناص) 
ابنه يوسف المستنصر › فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ يبلغ الحم › وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه > عن القيامبالسياسة وتدبير الك » فأضاع الحرم » وأخفلالأمور» 
ووا الور ع ا و ا وو ی 
قيضة الاستبداد والقهر › فضاعت الثغور ›» وضعفت الحامية › وماونواً 
بأمرم وفشلت رهم و 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فى ترحة أنى الحسن بن القطان » تعليقا على اختلال 

. ۱١١ روض القرطاس ص‎ )۲( . ۲٤٢۷ البيان المغرب - القسم الثالٹ ص‎ )١( 

(۴) این خلدون ج ۷ ص ۱۹۹ . 
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الأحوال نى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغبرذلك : 
« واستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ى 
غفلة عن کل ما مجری » غر سایل عن رعیته الى یسئل عا » ون بدرهنه سؤال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الحميع فى سبوغ نعمه» 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال › فيقنعه ذلك» ويعود إلى انهماكه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجئاد الذين هم آلة الك وأعوانه » فأرجل 
فرام > وصرفت رجالہم » فتفاقم الأءر » واستشرى شرى المفسدين وکر 
أضرارم ( وع عدوام . ولا تمادى ظهور الفساد » واشتدت شوكة آهله › 
آجری او الحسن (المر جي ) ذكر ذلك مجلس الوزبر أن سعيد > وأشار عليه 
بإنفاذ جیش إلى بعض نواحی مراکش لردع من جم من أهل البغى » فأجابه 
بأن ذلك لاحتاج إليه EH‏ ب إلى أهل تلك الناحية » بالنفوذ إلى من تعرض 
لى رضم ومرافقهم » والقبض علہم وقتلهم » ونڪو هذا )° . 

ى تلك الفقرة » الى يقدمها إلينا مؤزخ عاش فما قريباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهى صورة تنطق بنفسماء عا كن 
أن رتب على مثلها بالاسبة للدولة الى تجوزها من النتائج الحطبرة . 

على أنه توجد لدينا فى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر »هذ 
الفى المتعطل امسر » نى صورة أخحرى » هى صورة الطاغية القوى ااأستبد »› 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا ق ذلك مورخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد المراكشى » وقد عرف المستنصر شخصيا واتصل به . 

يقول عبد الواحد خلال a‏ يغر بو يعقوب هذا على 
الناس شیئاً من سر آبائه › ولاأحدث أمراً يتماز به تمن کان قله غاڈ ان رایت 
كل من يعرفه من خواص الدولة > قد مللىء قلبه رعباً لما بعلمون من شہامته 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست بين يديه خالياً به »وذلك فغرة سنة۱ ٦‏ » فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قابه > وسواله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك »> ما قضيت منه األعجب ٠‏ وإلى وقتنا هذا م بظهر منه شىء ما بتوقع ٩)‏ . 

١ (‏ ) كتاب الذيل والتكلة لابن عبد املك المرا كشى ( البغر المإمس من غاطوط المحف البر يطافى 


لوحة ۱۹) فى ترحمة على بن عمد بن عبد املك بن ماحة الحميرى الكتاى » آي الحسن بن القطان . 
(۲) المعجب ص ۱۸۷ . 
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ويويد هذه الصورة ى بعص نواحما صاحب روض القرطاس حن يقول 
قى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها النقص» 
وآخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أبام هدنة ودعة وعافية . فلا كر › 
واشتةل بأمره ونهيه » واستبد علكه » جعل يفرق أعمامه» وحواليه الذين أقاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها » وقرب أناسا وتمسك ہم » ۾ يکن هم 
أصل فا ٩»‏ . 

هذا وقد كانت حكومة البليفة المستنصر > تتألف من معظم الأشخاص الذين 
تملوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عان بن عبد الله بن 
إدریس بن إبراهے بن جامع › وهو سليل تلاث الأسرة الى اسةأثرت بوزارة اللحلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن »> وکان میدها ابراهم بن جامع ٥ن‏ اعاب المهدى › 
واستمرت وزارته إلى آخر سنة ٥ھ‏ » م صرفه الستنصر › واستوزر من بعده 
أحد الةرابة » وهو زكريا بن حى بن اسماعيل المزرجى » فاستمر فى الوزارة 
حى نماية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر › عاد فاستدعى الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك نى أواخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
کاتبا أبیه وجده من قبل » وها أبو عبد الله بن عياش » وأو الحسن بن عياش»› 
ولما توفيا متعاقبن فى شور سنة ٠۱۹‏ ه » استدعى للكتابة أبوعبد الله عمد 
ابن حفن الفازازی»› کاتب الناصر من قبل » وكان عندئذ يشغل منصب القضاء 
عرسية » وعبن معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش › 
وبی کاتب الحیش أحد بن منیع ¿ وهو کاتب الناصر من قبل › ی منصبه‌دون 
تغير . وتولى الحجابة للمستنصر › مبشر اللحصى حاجب أبيه » ولما تونى خلفه فى 
ا لحجابةفار حال لحصى المعروف بأ السرور » واستمر فى الحجابة حى وفاة المستنصر. 

وتو القضاء للمستنصر » أبوعمران موسی بن عيسى بن عمران قاضى أبيه › 
فلم يزل ى منصبه حى نماية عهده» وهذا القاضى هو أيضا » حفيد أسرة استأثرت 
عناصب القضاء منذ أيام عبد اومن » وكان عميدها آبو عمران موسی الضرير 
صر عبد المومن . 

ولم ينجب المستنصر ولدا ¢ وم یعقب إلا حلا من جارية » لم تذكر لنا 
الرواية مصبره( ,. 


(۱) روض القرطاس ص ۱١١‏ . (۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


نلان 
أو مد عبد الواحد والمادل 
وثورة البياسى بالأندلس , 


ولاية اللليفة أي محمد عبد الواحد . نشأته وص فاته . تصرفاته الأولى . اعتراض اليد آبى عمد 
عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انضام إخوته ولاة قرطبة 
وغرناطة ومالقة إليه . تأييد أىعحمد عبدالته البياسى والىجيان له . مخالفة السيذ أبى زيد والى بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع اللليفة أي محمد 
عبد الواحد . تطور الموادث بالأندلس . خروج البياسى على العادل ودعوته لنفده . مسير أب العلل 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى ملك قشتالة . تخاذل أب المى عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيغاً 
آخر لقتال البياسى . هز مة هذا اليش وفراره . استيلاء البيامى علىقرطبة . إغارة النصارى علىآحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هز ممتهم وتمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هز مة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مرا كش . العادل ونشأته وصفاته . اهاه بشئون. 
الأندلس وكتابه نى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعال البياسى والقشتاليين نى أواسط الأندلس . 
تحالف البياسى وملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة بيان . فشلالحصار و ارتداد النصارى. افتاح القشتاليين 
للقبذاق وباغة . غزو م الوشة والامة . حاصرتهم لغرناطة ثم جلاوّه عا . زحف البياسى على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس فى الموحدين لمدافعته . هزية الموحدين وأهل إشبيلية . خضوع قر طبةو بلاد شرق 
إشبيلية البياسى . ما سلمه البياسى للك قشتالة من المواقم والحصون . عود البياسى إلى مهابمة إشبيلية . 
خروج أب العلى للقائه . هز مته و تمزيق حوعه . عود بلاد شر إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أبالمل 
إلى أخيه المليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البياسى. مطاردته ومصرعه وانميار ثورته . صفاته الذميمة . 
افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحب جيان . خرو جأهلها منْبا و استيادء النصارى 
عليها . استيادء فرناندو اثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أبى العى إلى مرش وعجزه عن 
مها متها . يعقد المدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال فى المغرب . عيث اللحاط وهسكورة ف أحواز 
مرا كش . خروج آب العلل إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالملافة . كيف مهد لنفده طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب الأمون . سمى الوزير ابن يوجان لتأييده . اتفاق الموحدين على خلم 
العادل . رفض العادل التناز ل ومصرعه . بيعة الأشياخ العادل ثم عدوم عنه إلى ابن أخيه حيى الناصر . 

تلقب حى بالمعتصم . غضب المأمون واعتز امه العبور إلى العدوة . 


لما تو اللحليفة يوسف المستنصر بالله دون عقب نى يوم السبت الثاني عشر 
من ذى الحجة سنة ٠۲١‏ ه » اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وى مقدمتهم الوزير 
آبو سعيد بن جامع › على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواح 


ا ب ب 


ابن الليفة يوسف پن عبد اموم 0 ٤‏ وکان شیخاً قد جاوز الستىن › يعيش 
مورا ئ وه ود ب وول ا کی ا ب ا رى التي 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلا » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل ألى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد )7“ . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر عنتهى السرعة › إذ بويع ى اليوم التالى لوفاة 
المستنصر »› أعى فى يوم الأحد الئالثعشر لذى الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
ُن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستعن » يرجع إلى حككة مزدوجة › أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزعماء اين يقبضون على ناصية الحكم » وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض آنا سوف تكون قصرة الأمد » فترة انتقال › يتمكن 
الأشياخ فا من حسم خلافاليم » والاتفاق على الللبفة الحقينى . 

ويقدم إلينا المراكشى »› وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً › تفاصيل 
عديدة عنه » وعن‌حميد صفاته . فهو منأصغرأولاد اللحليفة يوسف بن عبد اومن 
وأمه حرة اسمها مرم وهى صناجية من أهل قلعة بى حاد » كانت قد سبيت هى 
E E‏ 
مرم لابنه أ يعقوب يوسف » فرزق مها بمانية من الولد › أربعة ذكور > 
وأربع إناث » وكان الذ كور هم ابراهم وموسی وإدریس وعبد الواحد وهو 
أصغرم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغمورآً » لم تسند إليه ولاية ما > حى 
قولى اللحلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
۸ هھ » م صرفه عا ئی سنة ٠ه‏ › وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضخمة › فاستمر نى ولایته هذه طوال عهد الناصر › وشطرآً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره المستنصر وال لسجلاسة » ثم وال لإشبيلية » وذلك حينا 
عزل عا أخوه أبو العلاء إدريس » ونقلإلى ولاية اوس » م صرف عنبا وعاد 
إلى مراكش . 

وقد بويع السيد بو محمد عبد الواحد بالملافة على كره مته » فلم يك راغا 
: فہا › ولم يك یصلح ا0 وكان سا ية لا ارا كى عن حل ومشاهدة 

٠۲۳ وف الملل الموشية أن كنيته « أبو مالك » ص‎ )١( 


٠ 
. ۱۸۷ المعجب ص‎ )۲ ( 
. ۱٠١٦۲ روض القرطاس ص‎ )۳( 


0١ 


رجلا ورعا صالا > بعيد النظر › قوى العزم > شديد الشكيمة › حریصاً عل 
اتباع الحق » لاتأخذه فيه لومة لالم » كشر التلاوة لکتاب الله » دوٴوباً على تلاوة 
الأوراد » لاعنعه عن ذلك مانع » ولايرك وظيفة من الوظائف الى رتما لنفسه› 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار > رتا على أوقات اليل والهار . يقول 
المراکشی : « شہدت هذا كله بنفسى » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دماثة خلق » ولن جانب » وخفض جناح لأصحابه »> ولن عام 
فيه حرا للمسامىن » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بانه کان « أبیض تعلوه 
طفرة + يال الوجه جدا + معخدل القامة » معناست الأعضاء 0 
ونمت بيعة السيد أ محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولمختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علما اعر اض من أحد » ولم يتخذ الطليفة 
الحديد لقباً حلافياً كأسلافه » و لکن عرف فیا بعد ( باخاوع » لته كان أول ٠ن‏ 
خلع بی عبد الوه ن عن کرسی الحلافة EER‏ تصر فاته أن أمر عحاسبة 
ابن أشرنى صاحب الخزن » ومطالبته با مال . وكتب لأخيه ی العلاء الکبر 
بتجديد ااولاية على إفريقية > وكان المستنصر قد أوعز بعزله »› ا توی قبل 
استئناف ولايته » وأمر باطلاق سراح الوزير السابق ىز ید عبد الرحن بن موسی 
ابن یوجان » واکن الوزیر ابن جامع اعنرض على تنفيذ هذا الأمر »> وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغر يبه إلىميورقة. واكنه لما وصل إلى الأندلس» 
أحذ وحن فى حصن جنجالة » فبی فيه حى تو ابن جامع › وعندئذ أطلق سراحه 0 . 
م کان ظهور اللحلاف وال معارضة لاخليفة الحديد » لاف المغرب ولكن ف جهة 
أحرى » فيا وراء البحر »> أعى ى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه م عض 
ا ومعظم ناء الأندلس > حی ارتفع أول صوت ضد 
فی شرف تى الأندلس » وكان هو صوت اين أخيه السيد ای عمد عبد الله 
ا أبو محمد عبد الله عندثذ » واليا لمرسية . وكان إخوته 
أبو العلى ( أبو العلاء ) والباً على قرطبة » وأبوالحسن والباً على غرناطة » وأبو 
موسى والياً على مالقة . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 


. ۱۸۸ المعجب ص‎ )١( 
. ۲١۱ ص‎ ٩ ابن خلدون ی العبر ج‎ (۲( 
. فى مقال جنجالة‎ ٠۷ الروض المعطار ص‎ )۳( 


۳0 
وان ابن يوجان هذا داهية زمانه > فا) وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى عمد 
عبد الواحد.» تقدم ابن يوجان إلى السيد أنى محمد عبد الله > وحذره من البايعة 
لاخليةة الحديد »> وقال له نهم بتنصيب عبد الواحد > قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشد بأن المنصور قال إن لم يصاح عمد 
( أعنى ااناصص فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق باللحلافة > فهو ولد المنصور» 
وأخو الناصر › وعم المستنصر »› وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن محختلف اثنان على استحقاقه للخلافة» خصوصا وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة › وجعلوا بقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة › 
وأحراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أ كر 
عضد(“ . وكان لتوجيه ابن يوجان وحريضه أكر الأثر » فض السيد أبوحمد 
واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان مرل وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبایعته » فابوا دعوته » وتسمی بالعادل » وکان ذلك ی یوم ۱۳ صفر سنة ۲۱٩ھ‏ 
وذلك لشهرين من بيعة ألى محمد عبد الواحد » وبايعه إخوته ولاة قرطبة › 
غر اة اة داك بان الد آي مد د اهن أن عد اعبت 
ابن يوست بن عبد اومن صاحب جيان » وهو الذى عرف فا بعد بالبياسى › 
لقيامه فما بعد ضد العادل ببياسة . وكان سبب انضامه للعادل ما قرره الحليفة 
عبد الواحد من عزله » بعمه أنى الربيع بن أى حفص » فانتقض عايء وبايع 
للعادل“ . وى رواية أخرى أن عبد الله البياسى كان عند قيام العادل 
والباً على إشبيلية"“ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس »› خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والما السيد 
أبو زيد بن أنى عبد الله عمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . م حرج العادل من مرسية وبصنحبته وزیره بو زيد بن بوجان › 
وسار إلى إشبيلية » وأخذ ی تدبر الأمور > ولم يابث أن برم بطغيان 
ابن يوجان واسئثاره بكل أمر » فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه › ولينظر 
فى شئون العودة . وهنا يت الغموض بسر الحوادث سواء بالمغرب أوالأندلس. 
(۱) الروض العطار ص ٦۸‏ › وروض القرطاس ص ٠١۲‏ . 


(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۱ . 
(۳( هذه رواية ابن عذاری ف البيان المغر ب - القع الثالٹ ص ۲٤۸‏ . 
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فى رواية أن العادل حينا وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. ونى رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخالموحدين بحضرة مراكش 
يدعوهي إلى بيعته » وخلع عبد الواحد ووعدهم مجزيل الصلات »> ورفيع المناصب 
والولايات » فصدعوا برغبته ودخلوا على الحليفة عبد الواحد »> وهددوه > 
وأرنموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشهد بذاك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ» وكان ذلك ى اليوم الثانى والعشرين من شر شعبان سنة ١ه‏ . ولم 
تمض أيام قلائل على ذلك « حی دخحلت عليه حاعة من الموحدين » وخنقوه › 
وبوا قصره» وسبوا حر عه › فکانبذلك آولمن خلع وقتل من بی عبدال ممن ٩‏ 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » ها بلغهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فا بيهم أولا» وبادروا بعزل الوزير ابن جامع » واقتسموا 
السلطات فا بينم › وأنفذوا أو امرهم إلى الأسطول عنع جوار العادل إلى المغرب. 
واكن الظاهر أنهم قرروا مرم فا بعد » وبعٹوا پبیعتہم إلى العادل2. 
کے 

وى أثناء ذلك اضطربت الحوادث بالأندلس » واتخذت وجهة جديدة 
تكن نى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكر أثر نى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أا عمد عبدالله بن عمد و عبد اومن صاحب جيان › 
لا رأىمن رفض أخيه السيد أنى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة › بيعة العادل » 
واعتصامه ذه القواعد الشرقية »> عاد بدوره » فأعلنخلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة » وساثر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث م٠ن‏ إشبيلية أخاه با العلاء دريس 
ابن المنصور» ى قوة كببرة من الموحدين » لقتال السيد أى عمد عبد الله وإخاد 
ورته » فخرج السيد عندئذ من جيان ولحاً إلى بياسة وامتنع ها ٠‏ وسمى من ذلأك 
التاريخ بالبياسى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتااة » يستنصر به . وحن 
نعرف منذ آيام الطوائف » ماذا كان المن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظر 
هذه المعونة » فقد كان دابا قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون تحفظ » إلى 


. ٠١۴و‎ ۱۹۲ البيان المغرب - الةمم اكالث ص ۷+ »› وروض القرطاس ص‎ )١( 
. ۲٣۲و۲۰۱ ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )۲( 
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جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البياسى عن هذه القاعدة المؤلة » بل سبرى 
أنه ذهب فا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة ی العلاء على بياسة فى أواخرسنة ١۲٦ھ‏ 
( أواخر سنة ٠۲۲۳‏ م ) » ونزلوا فى ظاهرها » كان الوقت شتاء » وقد بلغ 
اأرد ذروته »› واشتد هطل الأمطار › وغمرت السيول كل صقع > فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » تم خحشى أن يفيض الهر ( الوادى الكبره) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلاك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البياسى ». 
وبعث إليه البياسى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل »> وأرسل إليه ولده 
الأصغر رهينة لديه » فاكتى أبو العلاء بذاك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية › 
دون أن قق شيئًاً من مهمته » فقوبل ف إشبيلية منتى الاستهجان والسخط »› 
ور ا والىن() . وعندئذ بادر العادل بتجهز جیش موحدی آخر › 
أسندت قیادته إل ای سعید عان بن أى حفص e‏ هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنول المدينة » على مقربة من شمال الوادى الك » 
فخرج إلى قتاله حو ماثة فارس من أصصاب البياسى » وقوة من حلفائه القشتالن» 
فسرى الرعب إلى الموحدين عند رؤيهم » وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى اليّاسى نى بياسة دون منازع › وقد احتل حلةاوه 
القشتاليون قصبا . 

وهنا حي الغموض عوقف البياسى ونحركاته » ويبدو من محتلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك ال ونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على حلاف نى طريق تماكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسند إليه ولايا > وقت أن كان مقراً بطاعته > وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البياسى هو الذى تملك قرطبة »> بل يزيد على ذلك أنه تملك 
مالقة » « وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر»". وعلى أى حال 


. ٠١۴ الروض المعطار فى مقاله عن بياسة ص ۷ه » وروض القرطاس ص‎ )١( 

(۲( الروض المعطار ص ۸ه . 

(۴) البيان المغرب - القسم اثالث ۲٠١۹‏ » وروض القرطاس ص ٠١١‏ » والروض 
المعطار ص ۸ه . 


( ۲۳ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— of 
فقد کان من الواضح أن البیاسی » کان محتل فی الأندلس الوسطی مركز له‎ 
. نحطره »> وان منافساً قوياً للعادل › یکاد ینزع الأمرمنة‎ 
وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البياسى »فى مأزق‎ 
حرج . وزاد من حرج مرکزه عندئذ » غزوة قام ما النصاری نى أراض الشّرف‎ 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من ابحند الليونيين يقودها مارتن سانشز » وهو‎ 
دحل فى خحدمة ماك ليون »> عبرت‎ ٤ ابن غر شرحى للك الر تغال سانشو الثاني‎ 
ال الفاراتا 6 ومارك وا و إل ار نالرت وعافت‎ 
ی تلك المنطقة » واستولت على كثر من الغنائم والسى » وألى العادل > وآخوه‎ 
بو العلاء» ووزيره اين يوجان » ومن معهمهن أشياخ الموحدين » آنفسہم عاجزين‎ 1 
عن دفع النصارى » وجاية المدينة ما قد يصيما . ووقع ارج بين أهل المدينةء‎ 
واجتمع الناس خاصتهم وعامتهم با مسجد الحامع > وطالبوا العادل وأشياخ‎ 
» الموحدين مجمع الصفوف » واللحروج إلى لقاء العدو » فاستنفر العادل الناس‎ 
واحتشدت مہم جوع غضرة » ومعظمهم من غير سلاح »› واجتمع من الفرسان‎ 
نحو مائة » وسارت هذه الحموع إلى حيث نز ل النصارى على مقربة من طلياطة0)‎ 
وهى تقع غرنى إشيلية على مقربة من لبلة »> وكان النصارىق قوة كبر ة حسنة‎ 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الهرسان الصغبر ة إلى لقاء العدو»‎ 
فامتنع قائدها عبد الله بن ای بکر بن یزید يد » وحاول أن يقنع العامة بعبث هذه‎ 
الحاولة » وبأن الآزام الدفاع أفضل وأولى »› فتطاولوا عليه وسبوه › فانسحب‎ 
مع فرسانه . وعندئذ انقض الاصارى على هذه الحموع المزيلة المفككة من‎ 
المسلمين » ففتكوا مها وأفنوا الكثر مہا قتلا وأ مرا »> وفر ااکذبر مہم ئی ختلف‎ 
الأغاء . ويقدر من هلك م ن المسلمن : فى الموقعة دة لاف ویبالغ بعضېم‎ 
و ف ر ای الارن‎ E › فیقدر ها بنحو عشرين ألا‎ 
PEYE سن ۲۲ ھ ( ماو‎ 
ولم عض شبران على ذلك » حنى وقعت نى شرنى الأنداس غزوة نصرانية‎ 
» ماثلة» وهز عة ماثلة للمسلمين . وذاك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا‎ 


(۱) وهی بالإسبانية aلەزژء1‏ 
( ۲( ینفر د - صاحب ا اروض المجطار مما يقدمه إلينا عن هذه ألموقعة من تفاصیل وافية 
( ص ۱۲۸ و۱۲۹) . 
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جعوا قواهم » وسارت مها حلة غازية بقيادة ألرو تلیس اخار قت وادی‌شقر 
جنوباً حى أراضى مرسية » فخرج لرده جند مرسية وأهلها بقيادة نى على 
ابن أشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى » فنشيت بيبم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص 4٠١‏ بقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فما المسلمون هز عة فادحة > وسر وقتل مہم فما الكشر . وان ذلك ی 
شہر رجب سنة ۲۲٣ھ‏ ( یولیه ۱۲۲۲م ) » وی ذلك یقول شاعر مرسی › مقارنا 
بن موقعى عفص وطياطة : 
موقعة عفص وطاياطة تكامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذئ أناخا على شے اعلام( 
کک 
ی ذلك الحن > كانت بيعات الموحدين عراكش والمغرب > قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الحليفة عبد الواحد» قد خلع ولتي «صرعه » وأصبح 
عرش الحلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى بعر إلى 
المغرب » خحصوصا وقد أخذت الحوادث تتجهم فى الأنداس » على أثر فشله 
فى التغلب على البياسى » وى رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعر البحر إلى 
الغرب » وذلك فى شهرذى الةعدة سنة ٩۲۲‏ هھ ( أكتوبر سنة ۱۲۲۲ م )0 . 
والظاهر آنه لى ف طريقه إلى مراكش‌صعابا من تعرض العربان وغبره إليه . 
وما وصل العادل إلى مراكش ٠»‏ واستقر بقصر الحلافة › استوزر أبازيد 


(۱) داج الروض المعطار ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ٠» ۲٠۲‏ والروض العطار ص 1۲۹. وحن نرجح الأخذ بهذا 
التاريخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض العطار لعودة العادل » وأكن يبدو من أقوال أبن عذارى 
آن العادل عاد إلى مرا کش یوم السبت ۲۰ شعبان سنة ٠۲۲‏ » وهو آخر يوم من حكم عبد الواحد » 
وأنة دخل عليه القصر فى هذا اليوم . وى اليوم التالى أشمده على نفسه بالحلع > وأن عبد الواحد خنق 
بعد ثلاثة آيام من‌خلعه (البيان ا مغرب ص۷٤۲‏ و )۲١۸‏ ومعى ذلك أن العادل هو الذى قام خا عبدالواحد 
م اوعز بقتله » وہب قصره وسبی حر مه . وهذه الروایة الی ینفرد ہا أبن عذاری » تبدو ى نظرنا 
ضعيفة بعيدة الاحتال . وبالعكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
الغادل كانت بعد خام عبد الواحد ومصرعه . ويستفاد ذلك فضلا عن قول صاحب الروضالعطار » من 
قول ابن خلکان (ڄ ۲ ص )٠١٤‏ › وصاحب الال الموثية (ص ٠۲۴‏ ) وصاحب رو ض القر طاس 
( ص ٠١۳‏ ) وكذلك ابن الحطيب نى الإحاطة (مخطوط الإسكوريال ٠٠۷١‏ الغزيرى ) لوحة ٠٠٠١‏ . 


— ۳0 


ابن آى محمد بن أنى حفص » وأقر عماله سواء بالمغرب أوالأندلس على عا » 
وأقر خحاصته وحشمه کل ف وظائفهم وطبقاہم : 

وقد تقدم نسب العادل » فهو أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بنيوسف 
ابن عبد الموأمن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتةالية » من سى شنارين اها 
سر الحسن سرت فيا يبدو » حبن غزوة المنصور الأولى للر تغال فى سنة ١۸١ھ‏ 
۱٠۹٠(‏ م) ٠‏ وبذلك مكن أن نضع تاريخ مولد العادل ف نحو سنة ۵۸۷ ه 
(۱۱۹۱ م ) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة » نحواً من أربعة وثلاثن عاما . 
ولقبه الكامل هو« العادل ى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته »> فقد كان العادل 
نحيل الةد » أشہل العينن » أقى الأنف › خفيف العارضن“ . وكان العادل 
EE AN E a‏ 
العلم والمعرفة) . 1 

وتولى العادل حكم غرناطة ف سنة ٩1۹‏ ه » أيام ابن أخيه يوسف المستنصر › 
م نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى اللحلافة عه أبومحمد عبد الواحد » 
خرج عليه بمرسية » كما تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة > وذلك فى يوم ٠١‏ صفر سنة 
۱ه » ولم یتخلف عن بیعته بالأندلس‌سوی السيد ى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالله صاحب جيّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما فا مغرب فقد تلى 
بيعة سائر الموحدين › ما عدا بيعة بى حفص ولاة افريقية » وكان هولاء عندئذ 
يدبرون اللحطة لانةصافم عن الدو لة الموحدية »والاستقلال حك ما تحت أيدنهم . 

وكان ى مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأنداس » كتابا يوأٴكد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمتهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذ كور فقرة ننقل مها ما يلى : . 

« وها هم محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شلهم واتصل حبلهم ٤‏ 
واجتمعت أهواءم > واتفقت على إعزاز الحق آراوهم » وحلوا بدار الموحدين› 
ومطلع اللحلفاء الراشدين المهتدين » حيث الحموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائثفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار › لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد > والله تعالى عضى عزاأكهم › وججر هم 

(۲) ابن اللطيب الإحاطة (خطوط الإسكوريال المشار إليه) لوحة ٤ه‏ | . 
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على جميل معتقداتهم » على جهاد أعداء اله الكفار › فاملوا وفةكم الله على ذلك»› 
والله یلک آنالک والسلام علیکم » , 

والواقع أن شئون الأندل » كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة « ى حالة اضطراب مروع « تتجاذما تیارات جارفة » 
من الفتن الداخلية » وهن عدوان النصارى . 

۳ ۰ 

غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلى إدريس فى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخحرى › مذ أعان العادل 
دعوته بالحلافة »> مسرحاً لصراع المتغلببن . وكانت حركة البياسى ای محمد 
عبد الله بن حه د بن يوسف بن عبد المومن » ى أواسط الأندلس › قد اتسع 
نطاقها » وكادت أن تد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »والأندلس‌الغربية. ‏ 
وکان الیافی + قد لا حسما تة دم > إلى فرناندو التالث ملك قشتاأة › يستنصر 
SS E‏ 
فيا بعد معظ, قواعد الأندلس الكرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل فى 
واد ر0 e‏ سياسية › 
وإقليمية جليلة › فلی نداء البیاسی > وبعث إليه بالأمداد › وامتنع البياسى عدينة 
بياسة » وصمد أمام الخيوش الموحدية › الى بعما العادل لإخضاعه ولااظمان 
إلى حصانة مركزه › خرج مع حليةه ملاك قشتالة »› ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهى مدنية قيجاطة. الواقعة جنوب 
شرت بياسة . وكان فرناندو الثالث قد خرج مجیشه فی خریف سنة٤۱۲۲‏ م 
(أواخر سنة ۲۲٦ه)‏ › واخترق أراضى أن افا ن اة وکانت 
تزخر بالأموال والتروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها > 
وقتاوا من أهلها الألوفب» وقتاوا وأسروا كذلك معظ حاميم| الموحدية ( سبتمر 
٤4‏ م ) . واستولى القشتاايون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البیاسى › فعاثوا فأراضى جيان» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسمائة (أكتوبر ٠۲۲١‏ م) . ثم ارتد ملك قشتالة 

. ۲٠۹ البيان المغرب - القسم اثالث ص‎ )١( 

(۲) وهى بالإسبانية Quesada‏ . 
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فی قواته مثقلا بالغنام والأسری › عند اقتراب الشتاء › وعر مر الوادی الكبر 
عائداً إلى بلاده(“ . 

وف صيف العام التالى « عى فی سنة ٦۲۴۳‏ ه( ٠۲۲٣‏ م) »> حرج فرناندو 
الثالث من قشتالة جیش ضخ وعر تمر مورادال مجبال سيرآ مورینا ( جبل 
الشارات ) ونزل ف سل العقاب » على مقربة من شمالى بياسة » وبعث إلى البيامى 
يستدعيه » فهرع البیاسی إلى لقاء ملك قشتالة » وقدم إليه حضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهدآً يعترف فيه بطاعته » ویتعهد بأن بسلم لبه حصون مرش » 
وأندوجر » وجیان » می حصلت فی يده » وکذلاف سائر الحصون » الى يطلب 
ملك قشتالة الاستيلاء علما » فى أراضى المسلمين » وسلم البيامى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بان يقدم 
إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية » لاسر داد أملدكه وتأميبا. 

. وعلى أثر ذلاث قصد ملك قشتالة ومعه حليةه أو تابعه البياسى إلىمدينة جيان 
وهو خرب سائر الأراضى الى عر ا ا لک الى بطر علا الیادی ٠‏ 
ولما وصل إلى جيان » ضرب حوها الحصار » وأخذ القشتاليون مدی أيام 
اجو ما دون جدوی . وکانت جيان أمنع قاعدة فى تلاك المنطقة › وما أسوار 
E ND‏ لیوم ٤‏ تشد پشابق 
. حصانما . وكانت تدافع عنما حامية موحدية قوية بقيادة تمر بن عيسى بن أى 
حفص بن حى و رسان النصارى بقيادة ألبار بريث دى 
کاسترو » وکان مثل به يعمل فش خدمة الموحدين بغرة لاض > ولا 
اشتدت ا ری اي > واشتبكوا معهم فى معركة : 
قل فبا من ااسلمين ماثة وأمانون ٠‏ وأسر نحو لفن . م امتنع المسلمون بالمدينةء 
ولبثوا صامدين »› وكرر القشتاليون هجام على المدينة > وهم ف کل مرۃ 
یرتدون عہا خائین . وأخبراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة ٤‏ 
ون یرحل عا . 

)١ (‏ البيان المغرب - القسم الثالٹث ص ۲٠۹‏ » والروض المعطار ص ٠١‏ وكذلك : 


J. Gouzalez : Las Conquistas de Fernando III en Andalucia (Madrid 1946) ; 
„. cik Anales Toledanes; p. 36 & 37 


. J. Oonzalez : ibid; p. 38 (+) 
„ J. Qonzalez : ibid, cit. Crénica Latina; p. 40 (F ) 
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وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق“ » فاستولى علا 
وسلمها لحلیفه » إذ کانت من أملاکه » ثم سار جنوبا نحو باغة)» فقاومته 
حامينها بشدة » وأضطر إلى محاصرنما مدة » م سلمت حاميما بالأمان نظر 
فدية كبرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب باغه على ضفة ر 
-شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولا وصل إلى مدينة الحامة فى جنوما ء الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوةا أن يصيمم ما أصاب أهل لوشة  .‏ 
م سار القشتاليون بعد ذلاك شالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار ببريث لعاونهم على الدفاع . فلا اقترب الةشتاليون من المدينة » وضربوا 
حوها الحصار» وسَط أهلها ألبار ببريث ليفاوض ماف قشتالة فى أن يرحل علهم» 
نظبر تسليمهم إياه ألفا وثلانمائة أسبر من النصارى كانوا لدم » فع الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن ألباربءر يث » فر ك خدمةالموحدين» وعاد إلى إلى خدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شالاء حى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البياسى بتسليهه حصى مر تش وأندوجر »› وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه0. 
وكان البياسى قد شعر عندئذ بتوطد مركزه ›» وضخامة العون الذى يلقاه 
من حلفائه النصارى » فا كاد فرناندو الثالث متم غزوته فى أراضى المسلمين › 
حی سارالبیاسی ف قواته » ومعه جيش من النصارى › تقدره الرواية بعشرين 
ألفا“ صوب إشبيلية » وعر نهرالوادى الكبر إلى الشرف» وخرجت‌القوات 
الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ألى العلاء لرد الغزاة > وهنانك أيضاً › على 
مقربة من طلياطة » نى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
ا هز عة شديدة» وقتل مهم نحو ألفن وكان من نتيجة هذا النصر» أن 
ضعت معظ البلاد والحصون الواقعة دش شرقا بن اشبيلية وقرطبة لساطان البياسى » 
للف أهلمدينة قرطبة ذانا» حينا رأوا تفوق البياسى على هذأ النحو »خلعوا طاعة 
حا كهم الموحدى السيد ای موسى أخى العادل » وأعلنوا طاعنهم للبياسى . 
وکان فرناندو الثالث قد عاد فى تلاك الأثناء » فعر بقواته إلى أراضى 


(۱) وهی بالإسبانية Alcs udee‏ . (۲) وهی بالاسبانية ع۴۲1 . 
(۳) راجع الروض المعطار ص ٦١‏ و١١٠‏ و٤۷١‏ . وكذلك : 

J. Gonzalez, ibid; cit. a Latina p. 42 
. ٠۸ الروض المعطار ص‎ )٠( . ٠١٤ روض القرطاس ص‎ )٤( 


س ا 


الأندلس مرة أحرى » واستدعى_البياسى إلى حصن أندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة ثفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علما فى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطَرّة» وقبالة» وبرج الىة)» وارتضی أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده › واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبتى المسلمون على حالم بالمدينة . م بذل البیاسی جھدہ ئی تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بتسليمه للنصارى » وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمة» ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة › الذى امتنع عليه . 

ولم يقنع البياسى عا م من توطد مركزه › واستقراره بعاصمة الحلافة 
امد ورت قل مح وای ادان الوسطی » ولکنه راد أن ستول 
على إشبيلية ذاتها » وأن يقضى نمائياً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاءء 
فار ی قراف رة آخرى سرت ف وجارل انف ت اا لار 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة › 
ونشبت بين الفريقن معركة عنيفة هزم فما البياسى › ومزقت جموعه › وارتد 
ف فلوله صوب قرطبة . ویضع ابن عذاری تاریخ هذه الموقعة »ی اللحامس 
والعشرین من شر صفر سنة ۲۳ ه › وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو ۲٠‏ فراير سنة ٠۲۲١‏ م ° . 

وكان لمذا النصر الحاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى » نتائج 
هامة » فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر »> وبقية الحصون والبلاد الممتدة 
شرت إشبيلية عن طاعة البياسى » وعادت إلى طاعة الحليفة العادل وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل راكش › كتاباً ينبئه فيه هذا النصر »› وما جاء 
فى الكتاب المذكور + ` 

« إن الحنة ذا البائس قد بلغت مداها »> وانقبضت بعد البسط يداها › 


« Banos de la Encina, Capilla ı Salvatierra gJlgتill‎ (de وهی بالإسبانية‎ )۱( 
. وتقع الأحبرة شالی اندوجر‎ 

( ۲ ) الروض العطار ص ۸ه › وكذاى : 47 & 46 .ص J. Qonzalez : ibid;‏ 

( ۴ ) البيان المغرب - القمم الفالث ص ۲٠١‏ »› وكذلك : 48 .ض J. Qoozalez : ibid‏ 

( + ) البيان ا مغرب ص ٠١۱‏ . 


کک 

وانهى إلى غاية لايتعداها » والحمد لته الذى أذل للخلافة العادلية › أحد عداتما 
وأنصفها من منازعها بأداتما › فكافر انعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بین ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقر » أو يستشبتوه سرا إن شاء الله تعالى» وكتب ف ربيع الأول 
من عام ثلائة وعشرين وسمائة » . 

وهنا حرج فرناندو الثالث نى قواته مرة أخرى » وكان هدفه ى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قالة<)» وهو من حصون الحدود الواقعة ى شالى قرطبةء 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البياسى » أن يقوم بتسليمه وفقاً 
لتعهداته » وكان البياسى قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منزما مدحورآً › 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه ف عالفة النصارى › وإسرافه فى تسام الحصون 
الإسلامية إلهم › قد خشوا أن ينهى الأمر بأن يغدر جم » ويسلم قرطبة ذالها 
تلانصارى » فاعز موا الفتك به والتخلص منه »› فثاروا به » وشعر البياسى خطورة 
الأمر » ففر من المدينة » والتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنوبى الهر على مقربة 
من جنوب غرلى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه ى الحصن› 
م اقتحموه » وقتلوا البياسى » واحتزوا رأسه » وبعثوا مها إلى السيد أن العلى 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع کتاب إلى أخيه العادل ٤راکش‏ » فرد العادل بکتاب 
يتضمن تعين أخيه أنى الع لى واليا انترطبة بالإضافة إلى إشبيلية” » وكان البياسى 
عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستن . 

وهكذا تحطمت ثورة آى عمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد اومن »> 
المسمى بالبياسى » بعد أن ليشت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس ٠‏ وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وى شماما » وقد اقتطعو' مها بالفعل طائفة كبر ة » كان ضياعها سبباً فى إضعاف 
خحطوط الدفاع عن قرطبة » والعهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية › البياسى » فى صور بغيضة اة . ونستطیع 
أن نعتعر البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم › من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 
)١(‏ وبالإسبانية الامو . 


(۲( البيان ا مغرب - القسم اثالث ص ۲٥۲‏ » والروض العطار ص ۹ه . 
(۴( راجع الروض المعطار ص ۸ه وإ » والبیان المغرب ص ۲٤۹‏ و١٠۲‏ . 


۲ 
الإسلام » وقضية الأندلس › تقيقاً لأطاعه الوضيعة »> شخصية بغيضة مثرة» 
تستحتی آن یدمغها التاریخ بأقسی الأحکام » ویرمیه ابن عذاری بالارتداد عن 
عن الإسلام » واعتناق النصرانية › بيد أننا لم نجد فى الروايات النصرانية مايؤيد 
الا ي و ا 
کے 

وکان فرناندو الثالث حي)ا وصاته أنباء هذه الحوادث آمام حصن قبالة 
المنيع > وقد ضرب حوله الحصار ( أواثل يونيه سنة ۱۲۲١‏ ) وأخذ اجه 
باستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة › بيد أنه لما طال الحصار › واشتدت 
هجات النصارى » اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة »> وعرضوا أن 
مدموا رھائہم بالسلم» وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أن العلاء » وکان عندثذ 
بقرطبة » يطلبون إله الإنجاد »> فإذا لم تصل الم النجدة خلال عانية أيام » 
سلموا الحصن بالمان» فقبل فرناندو هذا امرض" . وم تمض أيام قلائل حى عاد 
الرسل من قرطبة خائبين » فسلم المسلمون الحصن »> وسمح م وفقاً للاتفاق « 
آن خرچوا بنسانہم وأولاده وأموالم» وأن پسر وا روسن حى حصن« غافق » 
الوا جوا وهو أقرب الحصون الإسلامية ام : ودحل فر ناندوا ل حصن 
وى الجال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة ئى أوائل أغسطس سنة ١۲۲٠م‏ ( أواخر سنة ٦۲۳‏ ه) . 

وجاء بعدثذ دور بياسة › وکان من الواضح > بعد مصرع البیاسی » آن 
مصر بياسة غدا نى كفة القدر » وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة بياسة كا قدمنا »كفالة 
بتنفيذ البياسى لتعهداته › فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن خرجوا النصارى 
من قصبہم › فبعثوا إلى صاحب جینان عر بن عیسی بن ى حفص بن حى › 
پستنجدون به» فقدم علېم ف بعض قو اته » ومعه الائد محمد بنیوسف المسکدالی» 
ودخل الدينة › وکان ہا سوى من بالقصبة › طائفة كبرة من النصارى › 
فقتلوا جيعاً مدافعن عن آتفسہم » ولکن صمد من كان ملم بالقصبة لحصاتما » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى » أن يبنى يوماً أو يومين لحصار النصارى 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم › e‏ نهم كانوا يتلقون مونم من أهل المدينة يوماً 
د بوم » فان وأعر على اروج من فورهء وذاك خوفامن قدوم الین » 


ا 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فليخر ج » ومن أراد. 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادر نما خوفاً من الوقوع أسرى ف أيدى 
النصارى » وتفرقوا فى عتاف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالةصبة 
وهم فرسان قلعة رباح على سائ المدينة > وذلك ف البوم التاسع من شير ذىالحجة 
سنة ۲۴ ھ ( أول ديسمر سنة ١۱۲۲م‏ ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان من أجل 
ذلك كشراً من دور المدينة ورياضما وضياعها“ . 

وى العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر الواقعة جنولى بياسة › 
وعلى عدة من الحصون الحاورة » وأخحرج من بى من المسلمين فبياسة ومرتش 
وغبر ما من القواعد والحصون الى استولی علہا . 

وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البياسى » بأكر غم › 
وآن يضعوا أيدم على طاثقة کبیرة من القواعد والحصون الأندلسية المامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكوا بذلك فى خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطى > وأن يقعربوا من قرطبة 8 الللافة القدعة » الى كان الاستيلاء 
عامها من أعز أمانہم . 

وکان السيد آبوالمل (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل" بقرطبة عقب مصرع 
البياسى » محاول أن يضع حداً لعدوان النصاری فى تلاك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته لى مرتش وحاصرها » وحاول أن ستول علہا » ولکن الأمداد القشتالية 
جاءت أحراً لتنقذها من السقوط › واضطر السد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وآن صرف بقواته ء وذلك فی وال سے ۹۲٤‏ ۱۲۲۷-۵ م . فا شعرأًبوالعلى 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضى الإسلامية »> سعى إلى عقد الحدنة محهم » 
وبعث رسوله أبا لقامم المفاوضة » وتم الاتفاقة على أن تعقد المدنة ين الفريقين 
دة عام واحد »› وأن بدفع فع الموحدون لقاء عقدها ثلاعائة أل قطعة Naıavedi‏ 
من الفضة » دفع بعضا توقیع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك . 

0 بے 
لم جد بعد ن سحلنا أحداث الأندلں الألمة فى عهد اللحليفة العادل » مانسجله 


. J. Gonzalez : ibid, ۴F. 52 : لر وض المعطار ص ۸ه و4۹ه »› وكذلك‎ (۱( 
. وهى بالإسبانية لە[‎ )۲( 
. J. Gonzalez : ibid; cit. Cronica Latina, Pp. 65 (¥) 


ES 


من الأحداث نى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا حو عامىن › إلا ماکان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الأمن » وازدياد الفوضى › وتوالى عيث 
العرب » وبعض القبائل الر برية > ولاسها هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدیاد شأن بی رين » وتغلهم على كشر من النواحى والقبائلء وفرض الغارم 
علا » بل وفرضبم الإتاوات على بعض المدن القريبة من منازم » مثل فاس 
وتازى ومكناسة » وذلك لكى يكفوا الغارة عب © . 

وكان أم ما حدث فى تلك الفترة القصبرة » قيام عرب اللحلط › وشيخبم 
هلال بن مقدم » وهسكورة › وشیخها عر بن وقاریط » بالعیٹ ف نواحی 
مراکش » وتخریہم بلاد د كالة . وخحرج الم ل 
شيا » فوجه إلم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة [براهم بن إساعيل بن ى 
حفص » فهزم وقتل › واستمرت أعال العدوان والعيث على حالما . 

وبي المغرب مجوز نى ظل العادل » هذه الفترة المدممة › إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضخم » هو خروج السيد أن العلى والى إشبيلية وقرطبة على أيه 
العادل » وخلم طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه › ومبايعته بالحلافة فى إشبيلية» 
وذلك نی الثانی من شہر شوال سنة ٤۲٦ھ‏ ( ٠١‏ سبتمر سنة ۱۲۲۷ م ) . ولم 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعى والاتصالات › وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم › الذين يعتد برأم > فأراد 
أن يسر غورهم أولا » فاتفق مع قاضى المدينة › آی الوليد بن ای الأصيخ 
ابن الحجاج › ركان لك ف أواخر شير رمضان» أن بنشىء حطة بايغة بلقا 
فى يوم الفطر › ون يتعرض فما لمسألة الحلافة »> ون يشير بلباقة إلى ماجول 
خاطره من القیام بالأمر » فالی القاضی خمبته حسما تةق » وأطب فی ذکر 
السيد واستحقاقه للأمر › وى اليوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين مجلس السيد 
أى العلى » وقام الحميع مبايعته » وانخذ لقب الأمون » وبايعه على أثر ذلك بعض 
ولاة الأندلس» وق مقدمتيم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعاتمم إليه . 
وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة . 

(۱) رون الق رطان ن ٠‏ > واپن خلدونج ۷ ص ۱۷۰ . 


(۲) ابن خادون ج ٦‏ ص ۲٣۲‏ . 
(۳) البيان المغرب - القسم ET‏ »> وروض القرطاس ١١١‏ . 


E oh E 

ويقول لنا ابن الحطيب » إن أبا المى ء قام على أخيه العادل , عالأة أخيه السيد 
ای زید أمر بلنسية وتحريكه إياه »› وقد وهم ابن الفطيب فجعل ٠‏ ن السيد أ 
زند واه عد اف الات « أحوين للعادل وأفى العلى » ا أبناء 
عمومتهما » إذ أن أبا زيد عبد الرحن والى بلنسية »> وأخاه عبد الله البياسمى › 
ها ولدا محمد بن يوس بن عبد الموأمن » وحمد هو أخ ليعقوب المنصور(. 

وبعث أبو العلى الأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغر على ابن يوجان وأقصاه » وخحاطب ابن يوجان 
هلال بن مةدم مر الط » وعر بن وقاربط شيخ هسكورة › وأوعز إلہما 
بالاستمرار نى الإغارة على أحواز مراكش » حى يذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون". ويقول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخرى 
إن الأمون أرسل إلى الموحدين راكش يدعو إلى بيعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » ونم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وكتبو! بيعهم إليه“ . على أن 
الأمور اخذتف بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان بسيطر على الدولة رجلانه) 
أبو زكريا بن الشيد زعم هنتاتة › ويوسف بن على شيخ تبنمّل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى الأمون وبيعته » ولا تفاقم أمر اللحاط وهسكورة › اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا عبى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إايه أن خلع نفسه » واا أصر على الرفض قتاوه > 
وات ن ايوم الان وال رین ن شر هرال ت ۷4م . وقول لنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خحصة تفور بالماء »> وشنقوه 
بعامته حى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون › 
وبعثوا ا إليه » وخطب له بالفعل على مير جامع المنصور» ثم حشوا بعد ذلا 
بطشه وانتقامه » فنكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حى بن الناصر<. 

ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عةدو البيعة 
المأمون راكش والأندلس » ثم إن الموحدین راکش بدا م نى أمره وعدلوا 


(۱) ابن الحطيب لى الإحاطة (القاهرة ٠١۹٥١‏ ) ج 414 » وطوط الإسكوريال ٠١۷4(‏ 
الغزيرى ) لوحة 4ه . 

(۲) الروض المعطار ص ٦4‏ . ( ۴ ) روض القرطاس ص ۱٦۱۹‏ و۷١۱‏ . 

٤ (‏ ) البيان المغرب ص ۲۳ »› وروض القرطاس ص ۱١٤‏ و۷١1‏ . 
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عنه إلى ابن عمه (٠‏ والصحیح ابن أخیه)» أ زکریا بجی بن الناصر“ ثم یوؤیدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث › عقب استيلاء الأمون على العرش » ٠ن‏ 
a‏ 

وعلى أى حال فقد اتهى الموحدون راكش » إلى البيعة ليحي بن الناصر. 
وقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت فى ی الیوم الثانی والعشرین من شہرشوال 
أعى نى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل"» وهذا ما لايتفق مع سر الحوادث» 
وعقد البيعة للمأمون م النکٹ ہا › ومن م فأنا نوثر E‏ 
روض القرطاس وهو أن بيعة حى قد تمت فى اليوم الثامن والعشرين من شر 
شوال سنة ٠۲٤‏ ه)» أعى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكر اتفاقاً مم 
امنطق . وكان حى بن الناصر › هو الذى اجتى نمرة الحرعة » وليس أخو 
الحليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشہرقلائلعلى‌الوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الأكبر بالرغم من اختفاهما وقتلا» وذلك لما نسب إلہما من تحريض 
عرب اللحلط وهسكورة على الاستمرار نى عيما . 

E O a‏ حدا 
فى السادسة عشرة من عره » وامتنع منبيعته عرب الط › وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولالهما نى بيعة المأمون . 

ولما وصلت هذه الأنباء إلى الأمون بالأندلس »› استشاط خطاً وغضباً » وكان 
قدأحذ بالفعلن الأهبة للمسر » وقصد إلى الحزيرة اللحضراء ليجوز مها إلىالعدوة» 
فارتد إلى إشبيلية » وقد آلى على نفسه أن عمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقىن الذين غدروا به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه بجحب قبل أن نتتبعم مصاير اللليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحذاث المغرب » أن نقف لحظة لكى نستأنف الكلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
(۱) الإحاطة )۱۹۰٩(‏ ج۱ ص۱۹٤‏ . (۲) البيان المغرب - الق الثالٹث ص٠٠۲‏ . 
(۳) البيان المغرب ص ٠٠۳۲‏ . ( + ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


١ (‏ ) الروض المعطار ص ٦4‏ و٠۷‏ . 


النصرا الف 
عصر المليفة اى الل المأمون 


إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية يإفريقبة 


المأمون يعقد حلفا مع قشتالة . شروط هذا الف . معاونة فرناندو الثالث المسكرية للمأمون . 
عبور المأمون إلى المغرب . المقاء بينه و بين بحيى‌العتصم . هزيمة بحيى وفرأره . دخول المأمون مرا که 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين عحيى والمأمون . هزيمة يى وفراره المرة الثانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه ف ذلك . رواية أخرى عن إزألته 
الدعوة للمهدية . ما كان بجيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لکنیسنہم ی مرا کش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ آبى محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أب محمد عبد الله مكانه . الحليفة الموحدى يعين 
أمير ا لتونس . تحرك بحيى بن إسحاق بن غانية . نموض اليد أيالعلاء منتونس لقتااه . أطوار القتال 
بين‌الفريقين . هزرمة ابنغانية وفراره . ولاية اليد أىزيدلإمارة تونس م إقالته . العادل يعين أآبا محمد 
عبد اله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه بى زكريا لكر قابس » وأخيه آبى ابراهم 
لحك توزر . تأثل هيبة الشيخ أب محمدءبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود أبن غانية ميث فى شال إفريقية . 
اقعحامه لقسنطينة ومليانة والمزائر . خروج الشيخ آي محمد لطاردته . مسيره صوب أحواز 
#جلاسة . استعراض لغامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز ممم واميار آحلامھم . الأعوام 
الأخبرة من حياة حيى بنغانية . وفاته وتعلیق أبن خلدون علہا . مصرع الحليفة العادل وقيام عحيى 
مكانه . اضطراب آمر الللافة الموحدية . قيام الحليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أي محمد عبد الله 
عن مبایعته . عزله وتعیین آخیه آبی زکریا لولاية إفريقية . حاو لة أى محمد مقاتلة أخيه و رده عن ذلك 4 
استدعاء الأشیاح لأب زکریا و اعتقال ای حمد. مسیر أ زکریا إلى تونس. نمیین‌المأمونلبعض‌المال أخدد. 
غضب آیی زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرىعننزاع الأخوينوقيام أيزكريا یالحکم. 
. حلع طاعة بى عبد المؤمن واستقلال إفريقية . استيلاء أب زكريا على قسنطينة وبجاية من الولاة الموحدين . 
قیام إفريقية المستقلة تحت حكر الدولة المحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مرا كش وعجزه . كتاب ألأمون بالأمر بالمعروف والهى عن النكر . اليد أبو موسى والى سبتة 
يدعو لنفسه بالمحلافة . الثورة فى منطقة فازاز . «سير المأمون لعاقبة الفوار . تفرق الفوار ومسبرالمأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ها . عبور أن مومى إلىالأندلس . تناز له عن سبتة لإبن هود . اقشحام حى 
لمراكش . احراقه لكنيستها وقتله النصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرشيد . مسير جيش الأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خثية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأمينها . دخوله المدينة . تعويض النصارى افتداء للمدينة . اللليفة 
أب العلل المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعض‌شعره . وزراؤه وکتابه . 


شخصه وأولاده . 


۳ 

لا عاد الأمون إلى إشبيلية » بعد أن أحفق نى التغلب على ابن هود › كانت 

تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
حى » ومعاقبة الناكشن لبيعته . وكان ما يشجعه على العبور › ن وردت إليه 
من المغرب بیعات والى فاس » ووالی تلمسان محمد بن ایی زید بن یوجان › 
ووالى سبتة » وهو أخوه أبو موسى بن المنصور › ووالى مجاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال مر عرب اللحلط ودعوته بالقدوم(° . 
على أن الأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن تم فقد ' 
اتجه نحو ملك قشتالة ».وكان فرناندو الثالث »› قد عبر الحدود إلى الأندلس 
ئی أواخر سنة ۱۲۲۸ م ( أوائل سنة ٦۲١‏ ه ) › وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تجوزه من فتن ومعارك داحخاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه الأمون 
يعرض تجديد المدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط »› أعى مقابل دفع 
لانمائة الف قطعة Maravedi‏ من الفضة » ویطاب إليه ئى نفس الوقت 
عقد حاف صل مقتضاه على قوات عسكرية تعر معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة أعقد هذا 
الحلف وقبلها الأمون » وهى أن يسلمه المأمون عشرة من الجصون الإسلامية فى 
منطةة الحدود ختارها بنفسه > وأن تبنى راكش كنيسة للنصارى يقيمون فبا 
شعاثر هم Ss‏ اسا أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يةضون فى أمره » وفق ما يرون ٠‏ وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه ببالغ نى قيمة العون الذى قدمه ملاك ةشتالة للمأمون » 
فيقول إنه بعث إليه مجبش كثيف من إٹى عشر اف فارس من النصاری › برسم 
اللعدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا الحيش الضخ › وصل إلى الأمون 
ئی شہر زمضان سنة ٠۲١‏ ه ٠‏ فكان الأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا الحو وف هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من العقول 
أن يعر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخ من فرسانه للخليةة الموحدى› وللحيش 
القشتالی کله م يكن يضم کشر من‌المواقع الضخمة أكبرمن هذا العدد من ‌الفر سان . 
والقيقة الى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة م عد المأمون 


(۱) این خلاون ج ٩٦‏ ص ۲٣۴۳‏ ¢ و آلزرکشی ی ناريخ الدولتین ص ٠١‏ 
(۲) روض القرطاس ص ۱۹۷ . ٠‏ 


E 
بأ کار من خسمائة فارس“ . وهذا هو بالذات مابقرره ابن عذارى » إذ يقول‎ 
مشر إل عزم امون على اخحواز إلى العدوة : « فحشد الحشود > وزم الحنود»‎ 
وح حو حخمسائة فارس من الروم» لا كان ببغی ٥ن الحركة ویروم)0. ویکتی‎ 
ابن اللحطيب بأن يصف هذه القوه الى أمد ا ملك قشتالة حليفه الأمون بأنما‎ 
. ٩(۲ من فرسان الروم‎ 0 
ول بيرك‎ ٤ وعر الأمون البحر ی حشو ده من الموحدين والعرب والقشتاليين‎ 
. بإشبيلية وباتى القواعد الأنداسية الباقية على طاعته» سوى بعض الحاميات الضلة‎ 
ه٦‎ ۲١ةنس وکان جوازه من الحزيرة الحضراء إلى سبتة » وذلك فى شر ذى القعدة‎ 
فأقام ف سدتة اما 4 ينظ قواته 4 ودستعد لسر إل‎ (IA أکتوبر سنه‎ ( 
سار £ قواته صوب الحاضرة الأوحدرة 4 وکان ابن اه‎ ٤ غزوته المأشودة‎ 
الحليفة الفى حى بن الناصر وأشياخ الموحدين ا)والين له » حي باخهم عبور‎ 
›» المآمون إلى العدوة »> قد استعدوا للقاثه . وخرج حى ف قواته من العرب‎ 
والموحدين» لرد الأمون» وكان اللقاء على جبل إمجاءز » على مقربة من مرا كش»‎ 
وذلاك نى اليوم اللحامس والعشرين لربيع الأول سنة 1۲۷ ھ ( پنایر ۱۲۲۹ م)»‎ 
فهجم الفرسان النصارى على فة کی الحمراء واقتحم‌وها ْ وەزقت حشو ده‎ 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بنفسه » والتجأً إلى جبل هنتاتة . ودخل الأمون‎ 
وکان أول عل قام به المأمون» هو تتبع حصومه والنا كشن لبيعته» ولاسم من‎ 
شاخ هنتاتة » وتينملل » ولا فى ذلك إلى حيلة لاجتذامم فأعلن الأمان »فهرع‎ 
معظء هم للسلام عليه » ولا ¢ اجماعهم » ر خحطو طم وبیعا ہم » م اح‎ 
حاسم م على تصرفا م وعلى خديعتهم » ونكمم المتكرر ببيعاتم » وذلك حضرة‎ 
القاضى الفقيه المكيدى » وكان قد حضر معه من إشبيلية » ثم حاطب القاضى بقوله:‎ 
› ما تقول یا فقیه فی قوم بایعوا شخصاً » مم نکثوا عایه وخلعوه » ثم قتلوه‎ « 
م بایعوا شخصا انحر فنکثوا عليه وقتلوه › م بعثوا بيعم هذه إلى" ثم نكثوا‎ 
J. Gonzalez : Las Conqusitas de Feınando Il] en Ar dalucia p. 59, Nota14 (۱) 
. ۲٦٤ البیان المخرب - القم الثالڻ ص‎ )۲( 
. 41۹ ج ۱ ص‎ )۱۹٩ الإحاطة ( القاهرة‎ (+۳) 


» ۲٠٣۳ص‎ ٩ وروض القرطاس ص ۱۹۷ » وابن خلدون ج‎ » ۲٠۰ البيان المغرب ص‎ )٤( 
. ص ۹ا4‎ ١ واين الحطيب ف الإحاطة ج‎ 
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أبضاً على » فقال القاضى :« وجب علمم القتل أحعين» وتلا الارة :وهن ى 
فما ينكث على نفسه » فأمر الأمون بإعدامهم جيعا » وكانوا نحو مان زه من أعيان 
اموحدین > ودفنوا على الأثر نى حفرة کببرة حفرت فم خارج باب السادة « 
م قبع من ہی مہم عرا کش ٤‏ حنی فی معظمهم › وتضاءلت بذلك مشيخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى لبث »› منذ آيام المهدى » بأخحذ بأکر 
نصيب نى توجيه مصاير الدولة الموحدية" . 

وفی شہر رمضان من هذا ا امأمون من مراكش برد 
هجوماً جدیداًکان یدبره عى بن الناصر وأنصاره من الوحدين . فالتى الفربقان 
بفحص واونزرت > فوقعت اهز عة للمرة الثانية على حى وأصحابه » وقتل مم 
علد د ضخم»› وفر حب أىفلوله إلى بلاد درعة وسحلاسة» وعات‌الأمون من روم 
طل اراز اک عو آرت الف وکان الوقت قرظاً »> فانتشرت رواځها 
الكرمة ى المدينة » وضج الناس من ذلك »› ورفع الأمر إلى الأمون › فكان 
جوابه أنه يوجد ثمة مجانين » وتلك الروأوس أحراز لايصاح حالم إلا ما » 
وإما لعطرة عند الحبين > كرمهة عند المبغضين ° 

وكان المأمون مجيش بافكار ومشاریع عظيمة » نحو تجديد الدولة الموحدية › 
وتجديد رسومها وتعالمها »> بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية . وقد تذرع 
فی تنفیذ خحطته عنهی الشجاعة والحراة» وقد كان الأمون فى الواقع شجاعاً صارما» 
مضطرم التف » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من اللطبة 
ومن السكة > ومحو اسمه من الخاطبات » وقطع الناء ا الرلاة بالنداءاث 
الر برية مثل « تاصليت ا « وسودود » و( ناردی») ١‏ وأصبح وله الد » 
وغر ذلك ما كان العمل جاریاً عليه منذ بداية الدولة الموحدرة . وأذاع ی کتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المحعصوم 
إنغا هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وأنه جب نبذه والقضاء عليه» . وقد أورد لنا 
ابن عذاری نص هذا الکتاب الشہر › الذى بعر صدوره حدةاً حاسم ف تاريخ 
العقيدة الموحدية » وحن ننقله هنا لبالغ أهميته 

«من عبد الله إدريس أمر المؤمنين ابن أمبر المومنين بن مير الموؤمنين »> 

(۱) البيان المغرب ص ۲٠١‏ » وروض القرطاس ص ٠ 1١۸‏ والإحاطة ج ١‏ دں ٤۱۹‏ » 

( ۲ ) البيان المغرب ص ۲۷١‏ › وروض القرطاس ص ٠١۸‏ . 


ا 
إلى الطلية والأعبان والكافة > ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » أو زعهم الله 
کر اة الحسام » ولا أعدههم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وإنا كتبناه إليكر» 
کتب الله اک علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلا » لايزال على الطاعة 
قابا مقما > من مر اكش كلها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لایرد »› وباب لاسد > وظلال على الا فاق لحو النفاق بعد » والذى 
نو صیکم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الى › وأن لامھدی إلا عبسی بن مرم › وما می مھدیاً إلا آنه تک 

فى الهد » وتلك بدعة قد أزلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا لفظة العصهة عمن لاتثبت له عصمة » فلذللك أزلنا عنه رسمه > فتسقط 
وتبيت » وتمحى ولاتثيت . وقد كان سيدنا المنصور > رضى الله عنه > هم أن 
يصدع عا به الآن صدعنا » وأن يرقع للإمة اللعرق الذى رقعنا » فلم يساعده 
لذلك أمله > ولا أجله إليه أجله » فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية › 
وإذا كانت العصمة م تثبت عند العلهاء للصحابة › فا الظن عن لم يدر بأى يد يأحذ 
کتابه » أف لم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » ما تکون فم اليجة 
على تلك الحجة » اللهم » اشد الهم اشد أنا قد تبرآنا مہم ترا أهل الحنة 
من أهل النار » ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث » وأمرهم الحييث » إم 
فى المعتقد من الكفار > ونا فم کا قال نیک عايه السلام « رب لاتذر على 
الأر ض من الكافرين ديارا » والسلام على من اتبع المدى واستقام »< . 


وف رواية أخرى هى رواية صاحب روض القرطاس » أن المأمون بعد 
ان دخل مرا كش وبايعه الموحدون »> صعد إلى المر مجامع المنصور » وخطب 
الناس > ولعن المهدى » وقال ہا الناس لا تدعوه بالمعصوم › وادعوه بالغوى 
المذموم ٠‏ إنه لامهدى إلا عيسى › وانا قد نبذنا أمره النحيس به » تم أصدر 
مرسومه المتقدم » بإزالة اسم المهدى من اللحطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدى» ٠‏ 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإبةاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 


اة أيام ¢ م خرج ف اليوم الراب ¢ فاستدعی أشياخ الموحدين پان بګیه »4 


) ٠۱۹١١ ( اآبيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۹۷ و۸٣۲ »> وأبن الحطيب فى الإحاطة‎ )١( 
. )۲١و‎ > 4)1۹ ص‎ 


— ۴V 


وعاتہم على نض عهوده › ثم مر بإعدامهم حسما تقدم(٤.‏ بيد آنه يبدو من 
الرجح أن الآمون » قد عمد ولا إل التخاص من خصومه من أشياخ الموحدين » 

م أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعالمه . 

ولاريب أن عمل الآمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث نى أصول العقيدة 
الموحدية على يد بى عبد اومن » وقد أ صاب الصمم ۰ من أسس هذه العقيدة 
وتعالعها > وقضى بصورة رسمية قاطعة › ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
فى جبل إمجلمز قبل ذلك بمائة وائنى عشرة عاما » وأعلن فا محمد بن تومرت 
أنه المهدى المنتظر » والإمام المعصوم . 

وحن نعرف أن الحليفة يعقوب المنصور › كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » ولم يكن 
بالاخەں من المومنن بعصمته › فكان عمل الأمون ى الواقع » وحسها يشر إلبه 
کتابه » تنفیذاً اا کان مجیش به والده المنصور › ولم یکن مجرأً فی وقته على 
امحاهرة به » أو الإقدام على تنفيذه . 

وااظاهر أن عمل الأمون نى إزالة رسوم المهدى وتعالعه › لم يكن له كبر 
صدی » وم تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض »› وبالعكس فقد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مداحهم فى قصائد عديدة › يورد لنا ابن عذارى 
eR‏ 

وأذن الأمون فى نفس الوقت لللفائه النصارى القادمن معه » فى بناء الكنيسة 
عراكش » وهى الى اشترط ملك قشتااة إنشاءها »> وأحذت النواقيس منذ 
[تمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية . 

بد کے 

وکان مر ن أعظم الحوادث الحاسمة نى عصر الأمون » إلى جانب حو أصول 
العقيدة الموحدية › انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية › وقيامها دولة مستقلة 
تحت ساطان بى حفص . وحن نعرف أنه لا تفاقم أمر حبى بن إحاق بن غانية 


(۱) روض القرطاس ص ۱۹۷ و۱۹۸ . 
(۲) البيان لغرب - القم الثالٹ ص ۲۹۸ و۹٦۲‏ . 
(۴) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳ . 
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اميورق ف إفربقية » واشتد عيئه ها » واستولى على معظم قواعدها › تم استولی 
عل ون ا وواد اطا لاان عحى ف ذلاث الركن من إمبر اطوريهم 
الشاسعة » سار إليه اللحليفة الناصر لدين الله نى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
اليوش تطارده من مکان لی مکان » حنی ضربته ضر بها الحاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا نى سنة ٠٠۲‏ ه » وانتز عت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى»› 
ورأى الناصر تأميتاً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين ما » أن يسند ولايما 
إلى الشيخ أى محمد عبد الواحد بن أن حفص بن عمر النتاتى » وهو الظافر فى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ آبو عمد يومئذ يد أشياخ الموحدين وأشدهم 
نفوذا لدى اللحليفة »> وكان فوق ذلك صر الحليفة متزوجاً بأخته ابنة الحليفة 
امنصور » فقبل الشيخ الولاية > على كره منه > واشترط لتقلدها شروطاً تكفل 
٠‏ له الاستقلال التام برأيه وتصرفاته » وأبدى الشيخ فى ولايته منهى الحصافة 
والحزم > ووقف بالمرصاد لاميورق › وقضی على كل عاولاته » وغاولات 
حلفاثه من طوائف العرب » وغبرهى من إلمغامرين المفسدين + وحقق لإفريقية 
عهداً من الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه مال بعيد . 

ولما توف الحليفة الناصر › بعد موقعة العقاب المشئومة بقليل › فى اليومالعاشر 
من شعبان سنة ٠٠١‏ ه » وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد نى تقدم بيعته بعض الوقت › 
وأحيط تصرفه يومئذ عختاف التعليقات » ولكنه انى بسعى الوزير ابن جامع 
إلى تقدم البيعة المنشودة . ولكن حدث حيما قام الحليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد اومن 
لیکون أمبراً على تونس › وليستقر اھ یھی تی کو ا وار م 
على حركات الميورق » إلى جانب الشيخ ٤‏ محمد عبد الواحد » وأن يبى‌الشيخ 
على ما هو من تقلد أعال ولايته » ولم يك نمة شك فى أن هذا التعين لم يكن غلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له › وافتئاتا على حقوقه وسلطانه(. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية »› 
م يقع إلا بعد وفاة الشيخ أن محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سنة ٩۱۸‏ ه > وأنه 
عبن خلفاً للشيخ . وما يعزز هذا القول »> هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 


(۱) البيان المغرب - القم الثالڻث ص ۲۷۴۳ و٤۲۷‏ . 
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منصبه » حى أمر بالقبغ ں على كاتب الشيخ »عمد بن أمد بن‌النجيل» وأخويه 
ای بکر وحی > واستصفاء ء أموام » وذلك بهمة تآمرهم على سلامة الدولة » 
م مر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه حى ° . 

وتوف الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس ف مسنهل شهر حرم سنة ٩1۸‏ ه 
( ۸ مارس سنة ۱۲۲۰ م) » بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع پأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاریب أقدر الحكام الذين ولوا حکم إفريقية › 
وأمضام عزماً > وأوفرهم شجاعة وجرأة ٤‏ وكان لعزمه وشجاعته أکرالأثر 
طم ثورة بى غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية › e‏ جناح الدولة 
الموحدية الشالى الشرق من الاميار مدی حن . 

وهنا تختلف الرواية مرة أحرى فى أمر من ول حکم إفريقية عقب وفاة 
NE‏ > إن انه أبا عمد عبد الله 
هو الذى خلفه فى منصبه › وذلاك تحت إشراف السيد آی العلاء إدريسر ^ »› 
وهناك قول آخر › یتمشی مع الرواية الثانية» وان الى ك ف مه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » ا قبل الحليفة يوسف المستنصر. 

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أهى محمد عبد الواحد + قد تمخضت عن 
نتيجتعن فى منتى الأهية › الأولى تحرك ابن غانية من جديد › والثانية تحول 
مجرى الحكى فى إفريقية . 

ES 

وذلاک أن حى بن إحاق بن غانية » ما كاد عام بو فأة خصمه ا 
ای محمد > حى تنفس الصعداء » وأخحذ فى التحرك من منفاه السحيق فى الصحراهء 
وكان قد لزم ودّآن وأحوازها » منذ هزانمه الفادحة على يد الشيخ أ عمد › 
ولب با رها عة أعوام برقب افرص + فلا لاحت الشراصة بوناة الخ 
سار فى الصحرأء نحو الشمال » وعاث نى بلاد الحريد »> فض السيد أبو العلاء 
فى جيش من الموحدين » وسار إلى قابس » ونزل ما بقصر العروسين» حى 
لاتسقط بى يد الثائر »> وبعث ولده السيد آیا زید ى قوة ل درج وغدامس »› 
وبعث قوة أخرى ئ إلى ودان لرد ابن غانية » وعاصرته . وأكن العرب من آنصار 

A. Bel : Les Benou Ohania, Pp. 164 : وكذلك‎ < 14١ ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ (۱) 

(۲) البيان المغرب ص ۲۷۲ . 
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أبن غانية وحلفاثه اعبر ضوا سبیل المو حدر 


والأعراب إلى جهة الراب » فسار السيد 


»> وفر ابن غانية ف حعه من اللمىن 


بو زید نی أثره » ونجح ابن غانية ف 


الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بادة بلكرة جنوى قسنطينة » وتخريما وما › 


فهاحه السيد ابو رید ¢ وانىز عها مته وفر 


ابن غانة ی حشوده من العرب وار بر 


وسار شرقاً حى اقترب من أحواز تونس ٠‏ فأتبعه السيد أبو زيد فى عسكر 


الموحدين والعرب الموالن 4 ولاس) عرب 


هوارة > ونشبب بن الفر یقن ف‌م‌کان 


یسمی مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل کشر من جنده » وآمتلات 


أيدى الموحدين ٠ن‏ غنائبهم . وكان ذلك 
وفر ابن غانية ى فلوله E‏ مرة أ 
وهو بحشد الأنصار » ويامب الأموال أي 


فی آوائل سنة ٩۲۱‏ ھ (۱۲۲۳م) . 
خری» وأخذ يتجول بن الواحات » 
استطاع ¢ ویرقب الفرص السانة 2 


وعم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد أى العلاء > فارتد إلى 


توس لیشغل منصبه ی الإمارة ¢ ووفتاً 
لولاية إفرقية » قل جأء هن قبل الحلايفة 
تول اللحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 


هذه الرواية يكون تعين اليد أى زيد 
آی محمد عبد الواحد المحلوع » الذى 
۰ هھ . على أن ابن عذاری » قول 


لا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أى زيد اللإمارة » كانت على مط ولاية بيه 
السيد ای العلاء » وأن الشيخ أا E‏ الله بن الشيخ ی محمد عبد الواحد 


و غل جال کان ا ولا او د 
الأموال . 
كان عليه الشيخ أنى عمد عبد الواحد وو 


بنظر بالأخص : E‏ تدرار الشئون وجبارة 


واکن السيد با زید أساء السبرة »> واشتد ف معاملة الناس 4 غلاا لا 


زوال حكه » واستمر السيد نى منصبه حى توف الحليفة أبوحمد عبد الواحد 
وتولى الحليفة العادل » فأقال السيد آبا زيد من منصبه» وذلك فى شهر ربيع الانى 
سنة 1۲۳ ه » وأرسل إلى إفريقية عمه‌السيد أبا عمران موسى , بن ابراهم بناساعیل 
الحفصی لیتول احکی ہا حی یصل للہا ا کا الأصلى الذى اختاره الحليفة › 
سار ا وا ا زكريا حى إلى إفريقية » وتوقف أبوحمد قليلا 
ف بجاية » ومعه آخوه أبو عبد الله اللحیانی“ » وبعٹ أخاہ أبا زکریا إلى تونس 


عبد الواحد . وبرعد ذلك بريضعة اذ 


(۱) ابن خلاون ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ و۱۹۷ ۰ و 
A. Bel : ibld; p. 167.‏ 


(۲) وقد عرف ہہذا الاسم لطول لیته ( بل خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۱) . 


الزرکشی فتاريخ الدو لتين ص ٠١‏ وكذلك : 
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لمهد لاستقباله . م سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السايع عشر من ذى القعدة 
۷ موا کی بافلة ‏ واسیقن ی مض دون 
منازع > وندب الشيخ أبومحمد عبد الله » أخاه الأمر با زکریا حى مک قا بس 
والحمة .. وأخاه الأمر أبا ابراهم لحكم توزر ونفطة » وسائر بلاد قطيلة)» 
وتمكن بذاك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سرة الشيخ أنى محمد » وحكة 
العادل» وسياسته اللينة الرفيقة » نما يسبغعلىأسرته وبنيه من بعده » حسن الذكرى 
وحبوها بالحبة والولاء من سائر الناس . 

ون تلك الأثناء » كان حى بن غانية »> وهو ف مثواه بالصحراء » مجد فى 
تحصيل الأموال > وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة > 
وف أواخر سنة ٠۲۴‏ ه » سار نحو الشمال فى اتجاه منطقة قسنطينة › ثم اجتازها 
Ogee‏ م غادرها لوقته صوب تدلس » وهو بعیث تقتلا 
ونمباً أيها حل » ثم اتجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » وانہب ثروانما » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين › أن يقف فى سبيله » فهزمه ابن‌غانية وأسره 
م قتله » م اتجه ابن غانية بعد ذلك شالا واقتحم مليانة »> ثم استولى على الحزاثر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبوحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطار دة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك نى أواسط سنة ١۲٠د‏ » 
aS‏ 
على زعاما وأرسلهم مصفدين إل المهدية . تم سارف أثر ابن خانية » ودخل 
بجاية » وأصلح شئونما » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء > قد غادر الحزائر بعد اقتحامها > وسار نحو الحنوب الغرى » واستمر 
فى مسبره حى وصل إلى أحواز سحلاسة » فترك الشيخ أبوحمد مطاردته » وعاد 
إلى تونس > وذلك ى شر رمضان سنة ۲٤‏ هھ . 

ومن ذلك الحن » تغيض أخبار حى بن احاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الححن » قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير › الذى بدأه أخوه 
على" ضد الموحدين » فى إفريقية» والذى اتلخذت إفريقية › لموقعها من الحزائر 

(۱) الزرکشی ف تاریخ الدولتین ص ٠١‏ › والبیان المغرب ص ۲۷٤۲‏ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص 1۹۷ › وكذلك : 174 ,ص A. Bel : ibidj‏ 
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قية مشوى بنى غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثروانما الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوه ف البداية مثل” سياسية وقومية » ثم احدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطانء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية عا فما العاصمة تونس»› خلا 
بجاية » ثم قلب له الحظ ظهر امحن » فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانما »> ومستودع مواردها » وذلك فى سنة ٠٠۰‏ ه › ثم لى 
هز مته الحاسمة ف موقعة جبل تاجرا ف سنة ٠٠۲‏ ه . ومع ذلك › وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده › فإنه م حلب لعزم » ولم تضعف له إرادة › 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أحرى » ولكنه كان نضال العصبة المغامرة> 
والانتقام المضطرم . وکان من الواد ضح آن الح‌الذی کان بجیش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الإمر اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض ساطان 
الإمر اطورية الموحدية › قد تحط وتلاشى > بيد أنه م يك شلك أيضاً نى أن هذه 
الضربات التوالية » الى أنزها على بن إسحاق بنغانية » وأخوه حى » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم ى إفريقية » قد هزت من أرکان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبدید مواردها وقواها » وکانت عاملا من أمم 
العوامل الى اجتمعت ى تلك الفترة › لهد إلى انهيارها وسقوطها . 

وقد عاش حب بن غانية أعوامه الأخبرة بين قليل من الصحب والحند › 
حياة شريد لايستقر له مقام › بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
کل استطاع > ولم ينقطع أمبر افريقية » وکان عندئذ أبازکریا حیی عن مطار دته 
ورده عن أراضيه › وآقام فوق ذلك فى تلف الحدود مراكز ثابتة »> مزودة 
بابمحند للسهر على حركات الثائر » وإخمادها نى بداينها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دانم النشاط والحركة › دام الإغارة والعيث » حى أنه كان من وقت 
لاخر بصل ی غاراته شالا حی وادی شلیف › واستمرت هذه الغارات 
حى سنة ۲١‏ ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفثات الأخبرة لثورة عاتية » 
ولم يکن يلتف حوله عندئذ سوی القلائل من به الخاصن »› ولم یکن له آهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه ى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات»› 
وکان ی هذه الأعوام الأحرة > يشہد انحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
کناحیا » ولکه کان پری ی ضس لفت آہ | ین من صراعه مراع ارت 
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الذى استطال خسن عاما › أية نتائج مادية» وأن علم الدولة المرابطية الذىحاول 
آن یرفعه سوف مخبو بوفاته لل ابد . م كانت الحانمة الائية » وتو محى 
بن اسحاق بن غانية » وهو فى علته على ضفاف مهرشليف على مقربة من مليانة › 
وذلك ى سنة ١۳٦ھ‏ أو سنة٣‏ ۳ه ( ١١۲٠م‏ ) ودفن هنالك» ثم عنى أترمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقا على موته : « وانفض أمر الماشمين من مسّوفة ولتونة من 
e O OS‏ 
e‏ بذهاب ملکه وانقطاع اأ مره » . وقیل إن حى بعث قبیل وفاته ببناته الى 
الأمر أ ی زکریا لیعشن فی کنفه › فأ کر الأمر الحفصى حسن ظنه › وأحسن 
کفالہن › وآبتی لصونهن دا رآ خاصة محضرة تونس > عرفت بقصر البنات› 
وأقمن ہا فی عیش رغد › عروسات ەشمولات بأقصی رعاية »> حى توفن 
عانسات معمرات » ولم يقبان الزواج من أحد< . 
کے سے 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أن محمد 
عبد الواحد بن أبن حفص والى افريقية» وذلك ی مستبل شر الحرم سنة۸۹۱۸. 

وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده بو محمد عبد الله > وذلك على خلاف ف تاربخ‌هذه الولاية وكيفية نوعها» 
ما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فقد كان أبو محمد عبد الله قانماً فى ولاية إفريقية › 
مذ حل بتونس نی شهر ذى الحجة سنة ۲۳ » وكان الذى قلده ولايا وفقاً 
لذلاك » هو الحليفة العادل . 

ولم تمض عدة أشهر على ذلك » حى وقع مصرع الحليفة العادل» بعد مصرع ٠‏ 
سلفه اللحليفة أ محمد عبد الواحد» وجلوس اللحليفة الفى حي المعتصم على كرسى 
الملافة »> مكانه فى شوال سنة 1۲١‏ . ثم تفاقم اضطراب أمر اللحلافة الموحدية » 
يقيام السيد أن العلى بن المنصور بالأندلس» والدعوة لتفسه بامم المأمون» وجوازه 
إلى العدوة » واستيلائه على كرسى الحلافة من يد ابن أخيه عى ا وقتله 
لأشياخ الموحدين › وذلك فى أوائل سنة ٠۲١‏ ه . وقد كان لذلاك كله أعق وقع 
فى إفريقية . ولا بعث ا)آمون إلى أى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


› ۱۹۷ ص٩ نقلنا هذه التفاصيل الأخير ة عن وفاة يى وبناته عن ابن خلدون ج‎ )١( 
„ A. Bel : ibid; وكذلك : 186 .ص‎ 
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توقف عن عقدها » فكتب الأمون عندئذ إلى أىزكريامحى أخى السيد أى عمد » 
وکان یومئذ حا کا لقابس»› باأولاية على إفريقية › وعزل أخيه السيد أنى عمد 
فبادر أبوزكريا بعقد البيعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين . 
ذلك أنه لما علم أبوحمد عبد الله > بجا کان من أخیه أ زکریا › خرج فی 
عسکره من تونس» فلا وصل إلى القبروان جميع أشياخالوحدين ونبأهم عا اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
و ذلا بم للأمر ای زکریا وتقدير صفاته › فأصر أبوعحمد على رأيه و رهم › 
فأغلظوا له القول > وکادوا یعتدون عليه . وبعث الأشیاخ إلى ای زکریا پنبئونه 
عاحدث » ویستدعونه لهم » فقدم آبوزکریا على الأثر» وتسام قيادة العسكر› 
وأمربالقبض على أخيه أىمحمد» وحل حروساً إلىتونس» وهناك اعتقلحيناً بقصر 
A٥‏ < وأمر ی الحال بالقبض‌على أن ع ركاتب أخيه» فعض عليه وعذب‌وقتل› 
تم بعث بأخيه آبى محمد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبوز كريا حكر إفريقية 
بام الحليفة المأمو ن . ولكن م عض قليل على ذلك حى بعث المأمون من‌قبله بعض 
عمال (حکام) إلى تونس › فثار لذلك أبو زكريا» وصرفهم » وخلع طاعة الأمون » 
وأمر باللحطبة ليحى المعتصم . وكانت هذه أول خحطوة فى استقلال إفريقية(). 
بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أ زكريا على 
الحكم » رواية آخحرى » خلاصتا أنه 1١‏ تفاقم اضطراب الأحوال نى البلاط 
المىخدى» وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين 
پآونہں ¢ وشرح م الأحوال ¢ وفاوض أخاه أا عمد عبد الله ى وجوبخلع 
طاعة اللحلافة المؤمنية.» والاستقلال بالحكم > فأى عبد الله كل الإباء > واعتقل 
آخاه أا زکریا بداره › ففر بو زکریا من معتقله > وسار إلى قابس » وهناللك 
تفاوض مع شیخها ابن یکی » فوافقه على مشروعه »مخاطبه الم وحدون من‌تونس» 
باجماع لمم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » مى حرج أخوه عبد الله 
طالبه الحند ببركانهم » فتلكا ى الإجابة › وکان ابو زکریا قد قدم فی صعبه 
ونزل على مقربة من حلة أخيه› فبادرالحند إلى خباء أخيه» ورموه بالحجارة حى 


ا ا کے 
(1)( الزرکٹی ی تاریخ الدو لتين ص ۱۷ . 
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کاد ہلك > ففر أمامهم » وع الماد عن قتله إكراماً لأخيه» وقصد عبد الله 
إلى مراكش » ونى الحال جلس الأمير أبوزكريا مجلس الأمراء »> وبايعه أشياخ 
الموحدين »م دحل تونس وبويع سما بيعة اللفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأيى 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام اهدى » ف اللحطبة وغبرها من المراسم. 
وتمتا هذه اللعطوة الأولى نى استقلال إفريقية فى أول سنة ۸٦۲۷‏ ( نور 
۹م ( وأعلن ابوزکریا محی خلم طاعة بى عبدال ومن ›» وتسمى أولابالأًمر 
وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . وما كانت قسنطينة ومجاية » مازالقا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا > يرعى إلى تحقيتق استةلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضہا > فقد بادر ب العام التالى (۲۸٦ه)‏ بالزحف على قسنطينة › وحاصرها 
أياما » واننهى الأمر بأن ممكن من دخوهاء فدخلها وقبض على والما امو حدى» 
وولى علا عاملا من قبله > ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقيض على والما الموحدى 
آیی زكرا عمران » وبعٹ بالوالين المقبوض عامهما إلى الهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما نى البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالن لم » وأرسلهم أيضآً إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها ء واستككلت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريتى . وعحب الأمبر أبا زكريا 
أحوه أبوعبدالله اللحيانى > وكان متو لبا أشغال بجابة . أ١ا‏ أخوه أبو محمد عبدالة 
والى إفريقية السابق »› فقد لى مصرعه راکش « وکان قد ا إلا . 
ونی يوم الحمعة السابع من صفر سنة ۳۴ ھ دعى ى الحطبة للأمر یزکریا 
بعد ذكر الإمام > وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة » م يتخلف فما أحد « 
ولكنه استمر مقتصرآ على لقب الأمر › ولم يتسم بأمير المومنىن 2 . 
وهكذا قامت بإفريقية › بأحد أقالم الدولة الموحدية الكرى » دولةجديدة» 
هى الدولة المحفصية» نسبة للأسرة الى أنشأنها وحكها » وهم بنوحفص» أبناء 
الشیخ آنی مد عبد الواحد بن ایی حفص عر بن بجی امنتاتی » وقد كان أبوحفص 
مر بن ی من أصحاب المهدى العشرة › وکان زعم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة› 
وهو الذى مهد للحلافة عبد اومن عقب وفاة المهدى › وکان له أعظ شأن وأقوی 
نفوذ لدى الحلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمورفسنة 
)١(‏ البيان المغرب القسم التالث ص٤‏ ۲۷۹۰۲۷ » والإحاطة )۱۹۰٩(‏ ج ۱ ص ۳۲۰و۳۲۱ . 
(۲) الزرکشی ی تاریخ الدولت‌ین ص ۰۱۸ والبیان المغرب ص ۲۷۹ . 


— ۴۸۹ 


د٠ء‏ وكان لولده الشيخ أى محمد عبد الواحد » وهوأحد أبناء عدة تولوا 
حيعاً رفيع المناصب با مغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدى» 
وکان بعتر كبر أشياخ الموحدين > وقد رأينا ماكان من إخماده لحركة ابن غانية › 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريةية » فى أحرج الظروف وأدقها » وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه › 
من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد ما وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلا ما على هذا النحو > ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً نى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم محدث 
کبر صدی نی مراکش . وکكان البلاط الموحدی نی هذا الوقت‌ذاته مشغولاء عا 
کور درل کن الات اون روب وات وای بو هرت 
من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات عغلية 
فى بعض القواعد المامة مثل مكناسة وسبتة + ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطیع أن محاول ا الوقوف فى سبيل هذا الحدث الحتوم . 

ب 

تركنا أخبار اللحليفة المأمون › وقد هزم منافسه وابن أخيه حى المعتصم مرة 
آحری» بفحص واونزرت‌على مقربة من مراکش»› نی شر رمضان سنة۲۷٦ه‏ 
ثم آصدر مرسومه بعد ذلك محو امم المهدی ابن‌تومرت ورسومه . وف العام التالى» 
سنة 1۲۸ ه » وجه المأمون كتبه إلى ساثر بلاد الموحدين با مغرب »والأندلس »› 
يدعو فما إلى الأمر با معروف والمىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاةء وإيتاء 
الركاة والصدقات» الى عن شرت المرب وااسكرات: والتحر بض عل الدحاة : 
وقد أورد لنا ابن اللحطيب فصولا من كتابه المشار إليه ننقل منها الفقرة الاتية : 

« وإذا كنا نونى الأمة تمهيد دنياها » ونعى عاية أقصاها وأدناها » فالدين 
آم وأولى » والهم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يةدم وأحرى 
وعلينا أن نأخحذ سب ما يأمر به الشرع وندع › وناتبع السنن المشروعة › ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر عنها نصيحة › ولا نغبما أداة من الأدوات مرعة » 
ولنا عاہا أن تطيع وتسمع). 
(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۷۰ ٠‏ وابن المطيب فى الإحاطةج ١‏ ص ٠۲۱‏ . 
(۲) الإحاطة ( ۱۹۰١‏ )ج ١‏ ص ٠ ٤۲۱‏ و١۲٤‏ . َ 


— TAY — 


وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر » والحث 
ا احکا م الشريعة » ونبذ البدع » عن معظم الحلفاء الموحدين » حسما 
NT‏ 

هذا وبين المأمون مشغول على هذا النحو »› بإصلاحاته المذهبية والدينية › 
إذ وقع انفصام جديد ى الحلافة الموحدية > وظهر مداع جديد للخلافة »> هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو الأمون . وذلك أن ال أمون كان قد ولى 
أخاه السيد أبا موسى حك ثغر سبتة » فى سنة ۲۹٦ه‏ » دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة ›» وتسمى بالمؤيد بالله » ونی نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قد جاهرت بالعصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد الأمون قواته »> وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثاثرة أولا » 
نم يسر إلى سبتة ثانيا > وكان عندثذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه حبى العتصم 
عن القيام بأية محاولة جديدة » بعد أن تركه الموحدون »وعادوا إلى جبالي › 
وسار هو فى صعبه القليل إلى منطقة درعة وسحلاسة . 

ولما أشرف الأمون بقواته الكثيفة على مكناسة › بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار »› وعندئذ استمر فى سره إلى سبتة › فلا وصل إلا ضرب 
حوهما الحصار من الر » ولكن الدينة احصورة م تشعر بشىء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنها الموارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا موسى » بعث إلى ابن هود صاحب الأنداس يستنصر به › فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن م فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر » وهو 
یضرا باحانیق کل يوم» دون أن يلحقها شى ء من‌الضيق أوتقع ثلمةفى أسوارهاء 
أو دم شىء من دورهاء ور عا کان ئی عز م المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
Sa MG N‏ 
الحصار » هو وقوع مراكش ى يد بى المعتصم . 

وما كاد الأمون يبتعد عن سبتة حى عر أخوه » السيد أبو موسى إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندثذ ذروة سلطانه » وبایعت له معظم قواعد 
الأندلس › فبايعه » ونزل له عن سبتة »› فعوضه عا بولاية ألمرية . وبعث 
ابن هود إلى سبتة محليفه › وقائده السابق الغشى والاً ها » فلبث ما بضعة أشهر 
ف أن ار اهلها وخلفرا طا ابي هود وتاغرا اا الخاس أحمد بن عمد 


2 
البانشى » فاستبد محكها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك ى سنة ۳١‏ ه7 . 
وكان بى المعتصى قد انز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل » وانف اليه عرب سفیان بقيادة شیخهم جره‌ون بن عبسی » وأبو سعید 
بن وانودین شيخ هنتانة » وسار إلى مراكش » واقتحمها عنوة»› وكانت بلا 
دفاع > ودخل القصر » وجحمع سائر مافيه من الأهوال والذخائر › وبعث ما إلى 
الحبل » وقتل وسی الكشرين ولاسم من المود » وأحرق الكنيسة › وقتل ٠ن‏ 
مها من القسس والنصاری ت هله الأباء إل الأمون وهو عل ضار سهة ۾ 
فرفع الحصار من فوره › وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراكش » وذلك فی 
أواثل شر ذى القعدة سنة ۹۲۹ھ » وهو یعتزم أن نکل بیحی و صعب » وأقم 
لافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا طا لما حل بكنرستيم ومواطتم ۽ 
أن يطلقهم على مرا كش ثلاثة أيام بنتصفوا فما لأنفسمم. ولا وصل الأمون إلى 
وادى العبيد › الفرع الشمالى لوادى آم الربيع > مرض وتونى فجأة › وذلك 
فی آحر شہر ذى الحجة سنة ۲۹ ه » فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهىأم 
وڵده الأ كر وول عهده الرشيد › وفاته > ولم یقف علہا سوی القادة وأشياخ 
الماط وبعض القرابة » ولم بقف علا أحد من عامة الحيش . ونی اليوم التالى 
وهو مسل شہر الحرم سنة ۳۰ھ ( ۱۸ أکتوبر سنة ۱۲۳۲م )» اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد الأمون نى محمد عبد الواحد الرشيد باللحلافة »> 
مبايعة سرية خحاصة» وكان فى فى الرابةعشرة من عمره . وأذيع فى الحلة أن أمير 
المومنين مريض ٠‏ لايستطيع الركوب ولا الظهور » وحل المأمون فى تابوت 
وضع نی هودج » وسارت الحیوش أمامه وهی على أهبہا للقاء حي المعتصے 7 
ولما وضات حشود الأمون إلى مقربة من مراكش » خرج إلا حب المعتصم 
فی قواته من الموحدين وعرب سفيان وغرهم » فنشبت بين الفريقن معركة هزم 
فہا حى » وقتل معظ جنده » وتفرق الباقون فى مخنلف الأحاء . ولكن قوات 
المأمون » حينا أشرفت على مراكش » وعلى رأسما ولده الرشيد » ألفتالحاضرة 
وقد استعدت للدفاع . وکانوالہا من قبل حى » آبوسعید بن وانودین قد تخل عن 
)١(‏ البيان المغرب ص ۲۷٦‏ › وروض القرطاس ص ۱۹۹ . 


(۲) البيان ا لمغرب القمم الثااث ص ۲۸۰ - ۲۸۲ > وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ ygؤo<‏ 
وروض القرطاس ص ٠١۹‏ > وابن المحطيب فى الإحاطة ( ١۱۹١۹‏ ) ج ۱ ص٩4۲‏ . 
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عن منصبه › واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد أى سعيد »› 
وکان آهل مراکش قد ترامی إلہم عة لامرن لوقاف من أت سرف 
يبيح المدينة للنصارى »› اتقام من أهلها » لما أبدوه من اسآسلامهم ليحى › 
وتمکينه من دخو ما » ومن ثم فإلهم لما رأوا مغدم جيش الأمون » ازدحوا فوق 
الأسوار » واستعدوا الدفاع > فعندئد أصددر الرشيد لأهل المدينة ظهراً بتأميہم 
والعفو علهم حيعاً > وعمن کان معھم من الموحدیں › ورفع ا م « 
وضمن ظهبره كثراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهر القاضى أبو محمد 
عبد الحق e‏ واقتربوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة الأمون وولاية ابنه الرشيد » وهز عة حيى » وعرفهم ما يتضمنه 
الظهبر من تأمينيم والإنعام علهم » فاطمأن الناس وسكنت نفو-بم > وأذنوا له 
ولرفاقه بالدخحول إلى المدينة › تم سار معه والہا السيد أبو الفضل والوجوه إل 
القةصر اللحليى > وقرئ الظهر على الكافة › فمم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة » وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد ٠ن‏ الكراء للسلام على اللحليفة واستقباله ات اة ام الل فد قات 

مع القواد النصارى » ودفعت فم مقابل في ء المدينة الى وعدوا باستباحتها » 
ek ay‏ 
ذلك خسائة ألف دینار ٩‏ » وهکذا أنقذ الموقفن > ومهد کل شی لدخول 
الحليفة الفى إلى حاضرته . 

کڪ :8 د 

بيد أنه جدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذ كر كلمة عن 
SS‏ 

كان أبو العلى ( أو أبوالعلاءع من أنبه الحلفاء الموحدين وأقدره » وکان 
ا کا بعةوب المنصور » ولو آتاح له القدر 
غسحة من الوقت › فربما كان من المرجح أن يعمل الكثر لإنقاذ الدولة الموحدية 
من متها » ولتاحر احلالما وسقوطها » ولكنه أنفق أعوام خلافته اللحمسة ف 
منازعات وحروب متوالية › لم يفق مها حى أدركه الموت . وكانت سقطته 
الحوهرية »> هى التجاوه إلى اانصارى لتحةيق مشروعه ف انتزاع الحلافة . وأكما 


(۱) البیان المغرب ص ۲۸4 و۲۸ › وروض القرطاس ص ٠۷١‏ . 


= ۳۸۵ — 
كانت سقطة العصر وظروفه المولة » وقد تردی فا من قبله ومن بعده کشر 


من زعماء الأنداس . 

وكان مولد الأمون بمدينة مالةة سنة ۸ه ه( ۱۱۸١‏ م) » وأمه حرة ھی 
صفية ابنة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان الأمون صنو أبيه 
النضرن فى صفاة العلمية . فقد كان فقا حافظاً » ضابطا للرواية » متمكناً من 
علوم الدين » إماما فى اللغة » أديباً واسع امعرفة بالأدب والسر » كاتباً بليغاً » 
متعن البيان » وشاعرآً سا »> وكان يعى عناية خاصة بتدريس كتاب البخارى» 
وکتاب الموطاً » وسان یی داود . وکان فوق ذلك حا کا مقتدراً » بارعا فی 
الإدارة ومعالحة الشئون » ذكا وافر الحمة والعزم . وبجمل ابن اللحطيب 
صفاته ف قوله : « کان رجه اله شما » شجاعاً جريا » بعيد الممة » نافذ 
العز عة » قوى الشكيمة › لببیا » كاتا دا فصیحاً > بليغاً » أا جواداً ٤‏ 
حازما ٩۲‏ . بید آنه کان نی نفس الوقت صارما » سفاکا الدماء . وقد رأبنا کیف 
أسرف ف استباحة دماء خصومه وقضى علم جيم . 

وكان الأمون كاتباً جزلا » یشغف بتسطر کتبه بنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أنعمة البلاغة بين كتابه . وقد نل إلينا ابن عذارى وابن اللحطيب كتابه» 
انی کتبه مخطه إلى آهل ندوجر بالأندلس» وفیه یحی باللامة علہم» ویتوعدم 
بالنكال -حنوحهم إلى الاستسلام للتصارى » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى الجاعة والكافة من أهل . . > وقاهي الله عارات الألسنة » وأرثد 
إلى عوالسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباكم كتابكم الذی جرد لک اسم 
الانتقاد » ورماكى من السماد » بالداهية الساد » أتعتذرون من الحال » بضعف 
الحال». وقلة الرجال» إذاً : کے بربات الحجال» کأنا لانعرف مناحی آقوالک» 
وسوء منقلبكم وأحوالكم » لاجرم نكر مع بالعدو قصمه الله » وقصده إلىذلك 
الموضع عصمه الله » فطاشت قاوبكم خوراً › وعاد صفوکم کدراً > وشم 
ريح المت ورداً وصدراً» وظننم آم أحيط بكم من کل جانب » وأن‌الفضاء 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف المناكب » ورأيم غر شىء » فتخياتموه 
طلائع الكتائب › تباً متكي المنحطة « وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحن 


. ٤ا۸ ص‎ ١ ج‎ )۱۹١١( الإحاطة‎ )١( 


٠٠ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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ندبم إلى حاية إخوانکی» والذب عن كلمة إعانک» نسقم الأقوال وهىمكذوبة ». 
ولفقم الأعذار وهى بالباطل مشوبة › لقد آن لک أن تبدلوا جل انحر صان « 
إلى مغاز ل النسوان› وما لکے ولصہوات الحيول» ونما علن الغانيات جر الذيول» 
أنظهرون العناد تخريصاً » بل تصر عا وتلوعا » ونظن أن لامجمع لكرشتاً ولايد 
منکم نزوحا . أين المغر وأمر اللہ یدرککم > وطلبنا الحثيث لايتركك › فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركي» قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم « وأفعالكم ٤‏ 
ودل قوماً غ رکم م لابکونوا آمثالکم .. 

ومن‌نظمه قوله عند ظفر ه حخصومه الناکشن بیعته › وقتلهم وتعلیق رووسېم : 

أهل الحرابة والفساد من الورى بعزون نى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغره بالةطع والتعليق فى الأشجار 

ذکارم ذکری إذا ١٠ا‏ أبصرو فوق الخذوع. وق ذری الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ماکان أكترهم من أهل النار 

ووزر للمأمون الشيخ أبو زكريا بن أى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر »> مهم أبو زكريا الفازازى › وأبو المطرّف بن عمبرة 
الخزوعى » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرعينى » وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو اعباس بن عمران » وغر . 

وأما عن شخصه فقد كان المأمون أبيض اللون › معتدل القامة » حيل احياء 
أكيحل العينمن » فصيح اللسأن » حسن الصوت والتلاوة" . 

وترك الأمون عدة من البنبن هم » أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ولى عهده 
والحليفة من بعده » وعبد اللّه» وعبد العزيز» وعان» وأبو الحسنعلى» اللقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات › وأمهات 
الحمیع رومیات وسریات مغربیات. 


)١ (‏ وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٣۹‏ و۷٦٠۲‏ > وى الإحاطة 
(۱۹7) ج ۱ ص ٤۲۲‏ ۰ و٣۲٤‏ . 

( ۲ ) البیان المغرب ش ۲۸۴۳ > والإحاطة ج 1٠-ص ٤۲٤‏ . 

(۴) روض القرطاس ص ۱١١‏ . 

٤ (‏ ) البیان المغنرپب ص۲۸۲ و ۲۸۳ . 


مے إا e‏ ۰ ] 


انهبارالأنردس 


قوط وا2 ھا اکر 


المصل ازل 
الثورة فف صسية وبلنسية 
ونذر الالميار الأولى 


صدى احلال الحلافة الموحدية لى الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن 
هود أول زعماء هذه المحركة . ظهوره نى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه عل مرسية 
وهز مته لوالا الموحدى . دخوله مرسية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العباسى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرته فالانضواء تحتلواء الملافة العباسية . دحولعدة من‌القواعد فى طاصته . هوض ال امون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتراف إشبيلية بطاعة أبن هود . صدى الثورة 
نى بلنسية . السيد أبو زيد والى بلندية . بو یل زیان سلیل آل مردنیش . آل مردنیش وم رکزم 
نى الشرق . وزارة أبى جيل زيان للسيد آبى زيد. قيام الثورة فى بلندية . اختيار أهلها الرباسة زيان . 
الوحشة بينه وبين اليد أبى زيد . مغادرة السيد آبى زيد لبلندية . دخول زيان بلئسية وعقده البيمة 
لنفسه . دعاؤه الخليفة العباسى . التزاع بينه وبين ابن هود . امتناعه ببلنسية . الحوف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أآني زيد إلى النصارى . مرافتة كاتبه ابن الأبار له . مير السيد 
إلى ملك أراجون . المعاهدة الى عقدها معه . تمهده بتدليم عدد من المحصون . تنازله عن ساثر حقوقه 
الإقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإلامية ذه الواقعة . عودة ابن الأبار إلى بلنسية . 
إلتحاقه عخدمة أمير ها زيان . ضعف الأندلس . توثب الملوك النصارى لمهاح تما . غزو ملك ليون لث )لى 
منطقة الغرب . محاصرته لماردة . مير ابن هود لمدافعته . هزمته وارتداده . استيلاء اليونيين 
عل ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . عاصرته لمدينة جيان . فشل الحصار وانمماب النصارى . غزوة ثانية للقشتاليين . 
فرناندو اللالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاؤه علا . عقد المدنة بين ابن هود وفرناندو . 


”المزائر الشرقية تحت حك الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطاع الدول النصرانية إلى 
افتتاحها . اهام ملك أراجون الحاص بذلك . خابى الأول واستعداد أراجون هذا المشروع . خروج 
أسطول الغزو النصرانى . استعداد آی بحیی حا کم الحزائر المقاومة . التآمر والنزاع لى ميورقة . نزول 
اللصارى بأرض المزيرة . القتال بيهم وبين الملمين . حاصرة النصارى لاينة ميورقة . مفاوضة 
ابن بحيى النصارى . إصرار النصارى على التسايم . اقتحامهم المدينة . دفاع الم لمين اليائس . هزعم 
وتمزقهم . المذعة الرائعة . دخول اللك خامى المدينة . مقاومة المسلمين نى الحبال . تحطم المقاومة 
وسقوط سائر ا لصون , تقسيم ميورقة بين‌الفاتحين . كتاب التقسبم الحاص بذلك . استيلاء الأر جونيين 
على يابدة . منورقة وبقأڙها عصرآ تحت حكر السلمين . الرئيس ميد بن جك الأموى . حكه لمنورقة . 
حزمه وكفايته . أده وشعره . ولده أبوعمر . افتتاح الأر جونيين لمنورقة . 


— ۳۹ — 

لقد كان انتثار الحلافة الموحدية » على هذا النحو »› وقيام اللحليفة العادل 
بالأندلس » خروجاً على اللحليفة ى محمد عبد الواحد » ثم قيام أن العلى المأمون 
بالأندلس أيضاً » خروجاً على أخيه العادل » أعمق وقع وأبعد صدى فى الأندلس . 
ولم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحم الموحدى › وماحدث من 
ثورة ى محمد عبد الله البيَاسى » وما ترتب علا من الآثار الموؤلة » بل كان أن 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها ذه الأحداث الحطبرة » ونهضت من 
من سبانها الطوبل » الذى فرضة علا الحم الموحدى > زهاء مانن عاما » 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة من‌الفورات القومية» على غرار ماحدث ى أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف » حركات متناثرة › 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بيا الأطاع اللحاصة » وإن كانت تجمع بيا رابطة 
الغرض المشترك » وهو نحرير الأندلس من نر الموحدين » وحايها من عدوان 
النصارى . ۰ 

قامت هذه الحركات التحريرية ف شرف الحزيرة وق وسطها › ی وقت 
واحد » وکانت بالرغم من طابعها الشخص › وهو مایتفق مع روح العصر »> 
حركات قومية أندلسية محضة » وكان قيامها فى غار امحن الى نزلت بالأندلس 
من جراء خاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجمم الأول فى شبه 
الحزيرة »> وهو الدفاع عن الأندلس وحايما من عدوان النصارى › وتحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصيةء بل وإلى مصانعة وتسلم للنص‌اری . ولم تكن 
حال الموحدين » وتضعضع قواهم › واميار مواردهم بالمغرب > خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى زعماما الذين هضوا فى تلك الا ونة العصيبة » حاولون 
إنقاذ اموقف » بكل ما عكن أن تسمح به الظروف والأحوال. ٠‏ 

وكان أول من ظهر من أولثك الزعماء الأندلسيين » زعم من بيت عريق فى 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذامى » وهو سليل بى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخحر من أتينا على ذكرهم من زعاء هذا 
البيت » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحد بن يوسف بن هود › وهو 
ملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله > وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فما تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنى هود » بعد سقوط سرقسطة 
فی أیدی الأرجونین فی سنة ١۱۲‏ ه ( ۸١١١م‏ ) وانضوى تحت لواء مللك قشتالة 


— ۴4 


ألفونسو رمونديس . ولا اضطرمت الأندلس بالثورة ضد المرابطن » عمد 
نالدرا إل كرض ارخا أولا قى اقراعة الرمط ى جات وق 
وغرناطة » ثم فى شرق الأندلس » فى بلنسية ومرسية › واننهى الأمر إلى أن قتل 
نى معركة البسيط › فى شر شعبان سنة ٠٤١‏ ه ( فبرايرسنة ١٤٠۱م‏ ). ولم يرد 
من ذلك التاریخ ذ کر لى هود نى حوادث الأندلس» حى قیام محمد بن یوسف 
ابن هود › هذا المنقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله › أنه حمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العلم بن أحمد المستنصر » فهوبذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
المتقدم ذکره. 


وکان ظهور محمد بن يوسف بن هود › نى نةس المنطقة الى كانت قبل 
مانن عاما مسرحا لظهور جده سيف الدولة » أعى فى شرق الأندلس › وف 
مدينة مرسية . ولاتحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
آنه کان رجلا من أصناف الحند عرسية وغر ها١)‏ > ويبدو من أقوال الرواية 
أظهر بطر فة معو اة اجدا 4 .وذلاك ععاونة قائد أومقدم من رؤساء العصابات 

يسمى الغشى » وكان الغشى هذا زعا لعصبة من الحاورين أو « المغاورين » 
غ ا اا . وحن نضرب 
صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبوات المنجمين بشن ظهوره › ونکتۍ بان 
نةول بأن ابن هود تفاهم مع الغشتى على التعاون ى العمل » وأفضى إليه با 
اه من أمل فى الاستيلاء عل الأمر› وبداً الائنان بالإغارة على بعض أرافى 
النصارى الجاورة لأحواز مرسية » فأصابا ناتم من الماشية والأسرى › وأخحذ 
جمع ابن هود یکر شیا فشیئاً » وتتوطد مکانته فی تلك النواحۍ › وکانت أرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة ونجذب إليه الأنصار . ولا كثر عه » نض فى رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخرات » أو بالصخور » وهو حصن صغر يقع على 
نهر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة »› فذاع 
مره > وسارع كشرون من الفرسان والحند بالانضام إليه » وكانت أحوال 


(۱) تراجع تفاصیل هذه المحوادث ق ص ۳۹۰و۱٣۲‏ من القمم الأول من هذا الكتاب . 
ET (r)‏ : 

(۴) البيان ا مغرب - القسم الثالٹ ص ۲٠۷-۲۰۹‏ »› وابن الحطیب نی أعال الأعلام ص۲۷۸ 
و۲۷۹ ۰ والروض العطار ص ۱۱۸ . 


۳۹۱ 


الموحدین » وما نشب بيهم من خلاف» وما وقع من قتل خلفا٣م‏ عراکش » 
وما يېشر به ذلك کله من ذهاب مرم > وامیار دولېم > ما یذکی حماسة 
الحموع > ویبعث لہا روح الأمل والاستبشار . 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
أو العادل » على أثر مبايعته بالحلافة » قد أسندت إلى ابن عه السيد ای العباس 
بیان رات موی تن وف ند ا . وکان ٥ن‏ الواضح أن أولئك 
E‏ 
الضئيلة الى تركت في » كانت قد خبت قواها المعنوية » ومن م فإن ابن هود 
حي شعر بقوة حمعه » لم محجعن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أبو العباس 
بعساكر مرسية › فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك ی رجب سنة ١۲٣ھ‏ ( يونيه 
سنة ۱۲۲۸م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية ىقواته > 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم حاول دخول بلنسية . م 
عاد إل مرسية > ودخلها وهو يرقع راية سوداء عباسية » وذلك بتفام مع قاضما 
ی اخسن عل بن عمد افطل » وهو قله فیا پعد » وقبض على والما السيد ِ 
ی العباسر <° ٠‏ وبویع عرسية غرة رمضان سنة ١۲٠ھ( ٤‏ أغسطس 
م )°0 وتسمى بأمير المسلمين » ومعز الدين » ودعا للخليفة العباسى 
yS‏ »> وساه تجاهد 
الدين » سيف مر المومنىن » عبد الله المتوكل على الله » E‏ 
ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار » . 

وکانت فک رة ابن هود ئى الانضواء تحت راية اللحلافة العباسية » هو أن يتشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية »> وق عاربة الموحدين › وهو قد أعلن 
آنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نر الموحدين » ومن عدوان النصارى 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وستها » بعد مادرست فى ظل الموحدين» 


)١(‏ ابن الأبار ى الحلة السيراء ص ۲٠۹‏ . ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار 
أن هود م يشتبك فى معركة مع والى مرسية » اليد أي المباس » ولكنه دعلها عيله رتبا التاغي 
المذ كور » وإهامه للوالى ۽ أن أبن هود سو ينضوی تحت لوائه وخدمه برجاله › فلا دغل 
عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض المعطار ص )١۱١۱۹‏ . 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالٹ ص CY‏ وابن خلدون ج 4 ص ,»۰ وروض 
القرطاس ص ۱۸۲ . 


E 


وسرعان ماقوى أمره » وذاع ذكره » وأطاعته من‌قواعد الشرق شاطبة > 

٠‏ وجزيرة شقر وما والاها » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية » مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والما الموحدى السيد أبا الربيع > 
وأخحرجوا ما الموحدين » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولا ذاع أمر ابن هود » ووقف السيد أبو العّلى بإشبيلية - وكان يومئذ 
قد غدا اللحليفة الأمون - على ما حدث ى الشرق :من هز عة الموحدين » وضياع 
مرسية » ووصله صريخ السيد أب زيد » أهمه ذلك » وكان على وشلك العبور 
إلى العدوة › فآثر أن يبادر إلى الشرق لسم الأمر قبل استفحاله » فغادرإشبيلية» 
وسار ى بعض قواته صوب مرسية . وهنا نحختلف الرواية حول ما حدث بينة 
وبن ابن هود › فهناك قول بأنه اشتبلك مع ابن هود على مقربة من مرسية فى معركة 
هزم فما ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع ہا » وذلك ف أواخر سنة ۲١‏ ه » 
وعاد الأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الذعراء وأجزل فى الءطاء“ . ويزيد 

۱ 

ابن اللحطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن الأمون تحرك فى جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد أنى زيد والى بلنسيه» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خمسة وعشرين‌وسهائة » وأنفذ مها كتابه إليه يشجعه › ويعلمه 
بنفوذه إليه » وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها > ثم سار نحو الشرق »› فر ز 
ابن‌هود إلى لقاثه > فكان اللقاء حارج لورقة » فانهزم ابن هود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الموحدين ف عقبه" . ونى رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فك راجعاً إلى إشبيلبة »> وذلك 

ی أوائل سنةَ ۲٦‏ ھ ( ۱۲۲۹ م2 . 

)١(‏ البيان المغرب - القمم الثالٹث ص ۲٠۸‏ » ويورد لنا أبن عذارى عدة من القصائد 
الى آلقيت بهذه المناسبة » وكذاك أبن خلدونج + ص ۱۹۸ . 

(۲( الإحاطة ( القاهرۃة ٠۹۰٩‏ ) ج ۱ ص۲۰٤.‏ وقد وهم ابن الحطيب هنا فى وصف‌السيد 
آي زيد والى بلنسية بأن أخ المأمون . والقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - إنما هوابن عر الأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدا لمؤمن) 
لا أخوه . وابن‌الحطیب يصحح نفسه ىتر حته لايد آي زيد الوار دة ىالإحاطةآيضا (خطوط الإسكوريال 
٤‏ | الغزیریاوحة ۱۳۸ |) فيذ كر نسبته الحقيقية» وهی كا تقدم » عبد الرحهمن بن محمد بنيوسف 
ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السيد آبا زيد هوعبد الرحهن بن اليد أب عبد اله 
محمد بن آي حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ۲ ص ٠۷۷‏ ) 

(۴) الإحاطة ( )۱۹٠7‏ ج ١‏ ص ٤۲١‏ . ( »+ ) الروض العطار ص ٠١١‏ . 


ك 


وماكاد أبو العلى الأمون » بغادر إشبيلية يعر البحر إلى العدوة »حى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك ف اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة ٠۲١‏ ه » وأعلنوا خام 
طاعة الدولة الموحدية » والاعبراف بطاعة ابن هود فى ظل الحلافة العباسية › 
وكتب عنهم أبو بكر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا هذا المعى » فأوفد إلہم 
ابن هود ف الحال أخاه أبا النجاء سالم ال لقب عضد الدولة ليكون واليا علم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الإعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة المودية وشملت أواسط الأندلس وغربما » وأحذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسى الحديد » ترجو أن یکون حامہا 
وقاثدها »> وجامع كلما » وموحد صفوفها . 

کے 

وف نفس الوقت‌الذىقامت فيه ثورة ابن هود عرسية » كانت نمة ثورة أخرى 
تضطرم ف بلنسية » وتجرى فما أحداث ماثلة . وذلك أن بلنسية كان محكها منذ 
سنة ١۲٠ه‏ » والما السيد أبو زيد عبد الر کن ر غ ی وم وغد ان 
وهو أخوالسيد أبو محمد عبد الله البيامى » الذىأنينا على أخباره فما تقدم . ولا 
قام ابن هود عرسية » خر ج السید أبوزید بقواته محاربته » ولکن ابن‌هود تغلب 
٠‏ عليه فارتد مهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات نى بلنسية 
الما . وذلك أن أهل بلنسية > حي رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزعة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلهم روح الانتةاض والثورة »> وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبشت مملكة الشرق أيام الأمر 
حمد بن سعد بن مردنیش »› زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهى فى 
إبان قوسا . والأن فإنا نعود فنشهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية > ضد 
الموحدين » وإن كانت هذه المرة ة تضطرم ق ظروف عصيبة » تواجه فما بلنسية 
وقواعد الشرق خطر العدوان الداهم » من جانب عدوها الحالد اسبانيا النصرانية . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضاً ينتمى إلى زعانها السابقن من ن آل 
مردنیش . وهو أبو حل زيان بن ای الحملات مدافع بن يوسف بن سعد 
ابن‌مردنیش الحذای » وجده آبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنیش هو کا 
نذكر » أخو أمبر الشرق محمد بن سعد بن مردنيش . وكان اللحليفة أبويعقوب 
و بو د ا > حینا استسلم اليه آل مردنيش » عقب وفاة عيدم 


۳4 


الأمبر محمد بن سعد فى سنة ٩۷‏ ه (۱۱۷۱ م ) » واستولى على مرسية وبقية 
ملكة الشرق > قد شملهم برعايته » وأسند إلہم جليل المناصب » فقدم الأمر 
با الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش » أخا الأمر محمد اتوق › على بلنسية 
وجھاتہا › کا کان أيام أخيه > واستمر أبو الحجاج بوسف » وکان یعرف 
بالرئيس » والياً لبلنسية حى توف فى سنة ۸۲ ه » فخلفه نى ولايتها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد اللحليفة عبد المومن» مخلفه بعد وفاته ولده السيدأبوزيد . 
وترك الرئيس أبو الحجاج يوسف عدة من الأولاد > مهم أبو الحملات مدافع » 
وأبو الظفر غالب > وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنعامر› 
وأبو محمد طلحة › وقد تولوا جحميعاً نى ظل حكومة الموحدين » مناصب هامة 
ف محتلف قواعد الشرق › من قيادة وولاية » واشنهروا نى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أبم يعرفون بالرؤساء . فلا اضطر بت الأحوال 
وسرت الفتنة إلى تلف النواحى » عقب وفاة الليفة يوسف المستتصر > 
اا الفتنة مع اللحائضن » وکان عميدهم يومئذ الرئی أبوحيل زيان بن أ 
الحملات‌مدافع بن الرئیس يوسف أى الحجاج » وكان أبوه مدافع » قد استشمد 
شابا فى حياة أخيه أى سلطان عزيز والى جزيرة شقر › وكان إلى جانبه ببلنسية 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخحوة أو أبناء العمومة . وكان أبوحيل . 
زیان وقتگذ وزير السید نی زید والى بلنسية» وکبر بطانته ومدبر مره( » و ` 
رواية أخری أنه كان قاد الأعنة المتولى أءر الدفاع عن بلنسية“ . فلا ارتد السيد 
آبو زید مہزماً أمام ابن‌هود کا تقدم» اضطرمت الثورة فى بلنسة » والتف‌البلنسون 
حول عميد بيت إماراتهم القدم › ی حیل زیان » ونادوا بریاسته » فوقعت 
الوحشة بينه وبين السيد أفى زيد › فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع 
به» واشتد ایاج وتفاقم الأمر ف المدينة» فخشى السيد سوء العاقبة» وغادر بلنسية 
بدوره ی أهله وواده وأمواله > وذلك نی أوائل شر صفر سنة ١۲٦ھ‏ » 
واعتصم ببعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئبس أبو حيل زيان بالقدوم 
إلى بلنسية من مقره حصن أندة » فدخلها فى اليوم السادس والعشرين من شهر 
صفر سنة ٦۲١‏ (يناير ۹ م) ونزل بالقصر › وعقد البيعة لنةسه » وذلك 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱۱۷ . 
(۲( المقرى ف نقح الطيب ج ص ٥۷۸‏ . 


۹ — 
اول شپرر بيع الأو ل » ودعا للخليفة المستنصر العباسى » وى الحال دخلت ف طاعته 
دانية وجنجالة »> وعدة من الحصون» وذاع أمره واشتد ساعده . ولكنخرجعليه . 
أبوسلطان عزيز بن يوسف والىجزيرة شقر > ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالما أحد أبناءعومة زيان» واضطرمت الفتنة بين زيان وابن‌هود وزحف 
ابن هود على بانسية » فخرج زيان للقائه > فكانت عليه از 6ة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل أبن هود عندثذ» بحوادث ومشاریع آخری0). 
وهكذا عمت الثورة 'أو الفتنة » شرق الأندلس » وسرى الاضطراب إلى 

سائر أغائه » وى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه > هو أبو عبد الله محمد 
اين إدريس بن على المعروف مرج الكحل : 

ولاس) فى فتنة مدممة فلا أحد فما ااه 

ا ا ا خو اجب وسم الأحداث من كان يصمت 


وم يكن مخنى على ذوى النظر البعيد » ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطرة » وكان بعضمم يسعى إلى تداركها نجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب › عميد عا)ء مرسية 
والمنزى فما فيا بعد › إلى الطيب أى عبد الله بن قاسم ببلنسية » يشر عایه 
فما بأن محض الرئيس أبا هيل زيان على الدحول فى طاعة « أمير المسلمين» ابن‌هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود لحاربة زيان ف بلنسية . وفنا ينوه بوجوب اتحاد 
المدن الحتلفة الى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء ألُذين ؛ وف ا 
وهو ما حض عليه الله والرسول . وأنه جب على علاء الدين أن يسعوأً قى ذلك 
بالنصح > وأن مال الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إلبه أن بيب بالأمير أن ميل أن يدل فيا دل فيه المسلمون » فذلاك 
ما يكسبه عبة أهل الأندلس › وعبة المىلمىن . 

وأما السيد أبو زيد » فقد ليث مذ غادر بلنسية » وامتنع بأهله وأمواله » نى 


(۱) داجع تفاصیل هذه الحوادث نى أعال الأعلام لابن الحطيب ص ٠۷۲‏ > والبيان المغرب 
ص ۲۷۰ »۰ خلدون ج٤‏ ص M. OQaspar- Remiro: Historia de Murcia: كiذكy + 1٦¥‏ 
Musulmana (Zaragoza 1905) p. 275 & 276‏ 

(۲( وردت هذه الرسالة ى كتاب ر زواهر الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بن عبد الرححمن 
المكى بابن المرابط »› وهو حطوط الإسکوریال › رقم ٥۱۸‏ الغزیری ( ديرذبور رقم )٠۲١‏ . 


۳۹۹ 


بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سر الحوادث » فلا رأى تطور الموقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين يهار نى سائر النواحى » وأن الظروفكلها 
تدعو إلى الیاس » لم جد مامه سبیلا إلا ن یلتجیء إلى النصاری. فغادر مقره ف 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك آراجون خاعی الأول » مستجرآ به وملتجقا إلى 
حايه . وان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقيه الكاتب 
الشاعر والموؤرخ المبدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الته بن أن بكر القضاعی الشہبر 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه يومثذ › فى ببتعن من الشعر› بعث 
مهما إلى بعض أععابه على أثر مغادرته لبلنسية وها : 

الحمد له لاأهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى أممسد فعاد حر با لا ما او المد 

ويضع اين اللحطيب تاريخ مغادرة السيد أنى زيد بلنسية » و لحاقه بالنصارى 
فى السادس والعشرين من صفر سنة ٦۲١‏ » أعى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس آبو حيل زيان بلنسية) . ولكنا ذكرنا فما تقدم اعتاداً على ابن اللعطيب 
نفسه أن السيد أبا زيد غادر بلنسية قبل ذلك عدة وجيزة > والتجاً إلى بعض 
حصوما الةريبة . 

وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد احق بالنصارى › 
و دخلف دینہ م2 . ولكن هذا السيد الموحدى › قصة مفصلة متعاددة النواحى » تقدم 
إلينا تماصيلهاء الروابة والواتق النصرانية المعاصرة» ومجدر بنا أن نلخصا هنا . 

سار السيد أبو زيد وعحبه إلى قلعة أيوب » حيث كان خاعمى الأول › ملك 
آراجون) بعقد بلاطه یومئد . ونی الیوم العشرین من شهر آبریل سنة ۱۲۲۹م 


» وقفنا على هذين البيتين فى عخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفكر‎ )١( 
) السابق ذكره لوحة ۸۷ | . وراجع فى مصاحبة ابن الأبار لخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع‎ 
. ۲۰١ص‎ ۳ ج‎ 

( ۲ ) الإحاطة ى حطوط الإسکوربال ( |٦۷٤‏ الغزيرى ) لوحة ٠۴۳۸‏ . 

( ۳ ) البيان المغرب - القم الثالٹث ص ۲۷۰ › وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۷ و۸١۱‏ + 
وابن الحطیب ى الإحاطة ى محخطوط الإسكوريال المشار إليه . 

٤ (‏ ) تسمى الرواية الإسلامية صو[ خاعى : ر جاقمة ملاك أرغون » ( الروض العطار 
ص ٠) ٤۸‏ وأعال الأعلام ص ۲۷۳) وتسمیه أحیاناً دون جا مش ( أعمال الأعلام ص ۴۴۷ ) . 
وخارمی هو الرعم الإمبانى ليعقوب . ۰ 


۳۹۷ 


اموافق الثالث والءشرين من حادى الأولى سنة ۲ه » اجتمع السيد أبو زيد 
وولده بو عمد م ملك أراجون وولده ألفونسو > وکان پومئذ بقوم بأهبته. 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقعن معاهدة » نص فها على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى > مقدار الربع إلى الملك خاعى» وعلى أن محتفظ الملك خاعى لنفسه بکل 
ما بقوم هو بافتتاحه › أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلة »› وقله» و وشارقه » وشر ب( 
بصفة رهينة ء وأن يقوم املك خاعى تأكيداً لعهوده » عاية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد آعداثه > بتسلم حصى الدعوس » وقشآيل الحبيب اللذين 
افتتحهما أبوه اللك بيدرو . 

وكان من الواضح أن السيد أبا زيد» حيا عمد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» 
كانت له أسوة عا فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البياسى > حینا انضوی#ت 
لواء فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وتعهد باسلم الحصون والأراضى الإسلامية » 
يل و عا فعله ابن عمه اللحليغة المأمون نفسه» من تعهده للك قشتالة بتسليمه الحصون 
الى يرغما فى الأراضى الإسلامية » وغر ذاك ما قطعه على نفسه من المهود > 
زاء قيام هذا اللاك النصرانى ععاونته على انتزاع العرش من خصمه . 

وتنفيذاً هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد » ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا 
صاحب شنتمرية الشرق »› وبلاسكو دى ألاجون »> وهو زعم أُرجونی کان قبل 
عامين قد لا إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه اللاك » 
ف قوا ت طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين » واخترقت الحملة الأراضى الى 
کان ما یزال السید آہو زید یتمتع فہا بشیء من الابيد . وبالرم من أن السيد 
استطاع فما بعد أن يبسط سلطانه على بعض النو احى والضياع القريبة من بلنسية» 
فإنه درك ف الهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود الى قطعها على نفسه للك أراجون» 
وهن م فانه عاد فی پنایر سنة ٠۲۳۲‏ > وتنازل للملك خامى عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ ا لنفسه عقتضى المعاهدة » وذلك سواء نى مدينة بلنسية 


Segorbe, Jérica, Alpueute, Culla, Morella,Penoscola Jİ وهىبالإسبانيةعل التو‎ ) 1 ( 
Castielfabit, Ademıuız ةilإl‎ ls (۲) 


— ۳۹۸ — 
ذاتما » أو فى أراضما » واستبى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق .١(‏ 

ونى خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية . ذلك أنه م كتف هذا 
الانضواء المطلق تحت نر الملك النصرانى » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتنتق . 
دين النصرانية ›» وهو سليل بى عبد المومن ع أنبمة التوحيد وأقطابه » ونبد اسمه ' 
المسلم »> واختار اسا نصراناً هو پثنی ۷:۸٤۵‏ أو بالعربية « مجنت » وتزوج 
فيا بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائثق النصرانية 
« بثنى » » ملك بلنسية وحفيد أمر الموأمنىن » »> ولم تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاربخ تنصر السيد أنى زيد » ولكها تقدم إلينا ما بفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعيد › أعنى منذ أيام أن كان فى بلنسية والباً علما » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعثرسله السريين إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
بعرض اعتناقه للنصرانية » ولما كان يبدو من إمارات استحسانه هذا الدين^ . 

وتجمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الإسلام» وتعربعن أسفها وسخطها لانحداره إلى هذا الدرك الموأسى. ومن جهة 
أحرى فإنه ما لاشك فيه أن كاتبه ابن الأبار » الذى صعبه فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد ترکه لمصبره غر بعید » لما رأی من استسلامه للنصاری › ونیته 
ف اعتناق ديهم » وعاد إلى بلنسية › والتحق بدمة أمنرها الحديد أبو هيل 
زيان“ . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شود المأساة الى اقترنت 
عصر بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوین متا بأوق نصيب . 
٠‏ س ۳ 

فى تلك الآونة الى أخذت فا نبران الفنة » تندلع إلى ربوع الأندلس » 
ویسری دبيب التفكك إل هیکلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانية تنطلع فثقة 
وأمل إلى اجتناء الراث المار » وانتزاع الأشلاء المنساقطة » وكان كل شىء 
مهد إلى تحقيق هذا الأمل »> فإ حركة الاسر داد Recoaquista‏ › ل حظ 
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من قبل قط » با كانت تحظى به بومثذ من سمولة الانقضاض » وانهيار الحهة 
الدفاعرة الحصيمة › بامميار القوى العسكر رة الموحدية فى شبه الحزيرة ٤‏ وانشغال 
البلاط الموحدى با مغرب » ملافاته وخر لاحل انت قوی الأندلس 
ومواردها الحاصة»› قد تضاءلت تحت ضغط الحكمالوحدى المرهق » واستشار 
الموحدين روا > م أخحذت على ضعفها وضالہا » تنتر هنا وهنالك »> 
بن او المغلبمن › أولثك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك اسبانيا الثلاثة 
خا ى الأول ملك أراجون » وفرناندو ثا ملك قشل ونمو افاس ماك 
ليون » يسيطر كل مہم »› على مصاير منطقة من شبه الحزيرة » فلك أراجون 
هر عل مرها من اة الق وماك فكالة بيط غل مصابر هان 
ناحية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وكل مهم 
اا فر اة وھا ن رکا زت کی و 
الفتنة » وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية › وأضحت معظ قواعدها تحت رة 
العدو القوى المتحفز. 

ووقعت الضربات الأولى نى الغرب » من جانب ملك ليون »› وهو آقل 
ملوك الثلاثة شأنا > ثم تلنها نى الحال ضربات قشتالة وأراجون القوية » ووجهت 
قشتالة اهمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » واتجهت أراجون أولا إلى افتتاح 
الحرائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انتزاع القواعد اشرقية »> وی 
مقدمها ثغر بانسية 0 

وكان ملك ليون » ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استولى 
على مدينة قاصرش النبعة ئی سنة ٩۲۲‏ ه ( ۱۲۲۷م ) حسا تقدم ذكره »برقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية › ى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماأردة » 
وبطليوس › وهما جنونى قاصر ش | أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا عت الفتنة أرجاء الأندالس ٤‏ ولاح للك ليون > أن منطةة الغرب 
أضحت دون مدافع » وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس » لمكن أن حول 
دون مشاریعه » خرج من ليون ف قواته › وذلك ف أواخر ف أواخرستة۱۲۲۹ م 
( أواثئل سنة ۲۷٦ه)‏ » وسار جنوبا ق اتجاه نہر وادی‌یانه » واستول أولا على 
حصن منتا نجش 0 . الواقع على مقربة من شال ماردة » م سار إلى ماردة »> 
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وھی : تقع شر بطليوس » على ضفة هر وادى يانه » وضرب حوها الحصار . 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون » فحشد ما استطاع من ‌قواته › وسار عو 
الغرب لإنقاذ المدينة امحصورة » وكانت من القواعد الى دخحلت فى طاعته » فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
أبن هود » ونشبت بن الفريقين عند حصن الحنش معركة عنيفة » هزم 
فا ابن هود » وارتد فى قواته دون نظام » وف الحال » احتل الليونيون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل » مدينة بطليوس العظيمة » وذلك ى مايو 
سبنة ١۲۳٠م‏ ( أواسط سنة 1۲۷ه) . وينحى ابن عذارى هذه المناسبة باللاة 
على ابن هود » لأنه انهزم بساقته فى بداية الموقعة » فولى الناس مهزمين من أجل 
ذلا . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها“ . 

وعرج ابن هود ق مسبره بعد هزعته على إشبيلية . وکان مما حدث عند 
حلوله با » آن ثارت العامة بعبد الله بن وزیر حاکم ڈ ثغر الةصر السابق > وکان 
قد لا لما » وقبضت عليه » فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحن 
ان ور وشل ان ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحریض ابن هود نفسه . 

وق هذا الوقت نفسه » كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة حاول أن بقوم 
بضرباته نی الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة الهودية › واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له »> نى الاهام 
والتوجس . وكان خشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعم الحديد › 
ون تغدو مرة أخرى » كتلة قوية «ماسكة يصعب تحطيمها . وكان يرى وجوب 
المبادرة إلى العمل » » قبل ن یصبح ابن‌هود وهو ی نظره زعم الأندلس الحقيى» 
قوة لاتقهر » ومن م فإنا نراه فى أوائلسنة ۰م ( آوائل سن ۵۹۲۷ ) مرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً حو أندوجر » ثم يعبر نهر الوادى الكببر » وهو أي 
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حل ينسف الزروع > ومحرب القرى »› ويسبى الذرية» واستمر ف سره نحو 
ابلحنوب حى فحص غرناطة » تم عاد إلى الشمال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلنى الغزاة من مقاومة .ولما احترق 
ابن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة ف طريقه إلى الغرب » ظن القشتاليون أنه قدم 
محاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة › وألنى ملك قشتالة نفسه 
ا فى حططه وتحركاته » وعندئذ اتجه فر ناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان 
الحصينة » وهى أكر قواعد تلك المنطقة »> وضرب حوطما الحصار » وذلك 
نی أواخر يونيه سنة ٠۲۳١‏ م » وفذفها بالجانيق بشدة » وحاول القشتاليون » 
اقتحامها بكل الوسائل » ولكن المدينة لبشت صامدة كالصخرة › أولا لمنعا 
الفائقة » وثاناً لوفرة المدافعين عا وبعد حصار دام ثلاثة أشهر اضطر فرناندو 
ن يترك جيّان » وأن يعود دراجه . وماکاد يصل إلى قشتالة حى على بوفاة 
أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون » عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشما مكان أبيه » وبذا اتحدت قشتالة » 
وليون مرة أخرى< . 

وهكذا نحت القاعدة الإسلامية - جيان ‏ من السقوط إلى حن . ولكن 
ملاك قشتالة » عاد فبعث ف العام التالى حلة غازية إلى الأندلس › بقيادة أيه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعاثت نى أغاء قرطبة » واستمرت 
فى سبرها غرباً حى أحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذلاف إلى شريش : وهى 
تعيث أيا حلت تتلا وتغريباً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى لرد الغزاة > 
فسار فی قوات کثیفة » والتی بالقشتالیین فی فحص شریش › ولکنه هزم مرة 
آحری » بالرغم من تفوقه فى العدد » وذلك ئی آواخر سنة ٩۳۰‏ ( ۲۳۳١م‏ . 

والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون ممذه الغزوة » أن يقطعوا صلة ابن هود 
بالثغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة اللعضراء فى سنة ۲۹ ه» 
م افتتح جبل طارق » وئ نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسما قدمنا » 
ولکن ابن هود لبث بالرغم من هز مته › محتفظاً بسلطانه ف الةواعد والثخور 
الحنوبية . وماكاد فر ناندو الثالث ينمى من تنظم الشئون الداخلية الى ترتبت على 
وفاة أبيهحى تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء على جيان › 
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ب 
يعاز م افتتاح ٥‏ نة ا 4 وکانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سکانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على أن بمضی فی حصارها حى ترغم على 
السام . واستمر حصار أبدة من ناير حى يوليه سنة ۲۳۴٠م‏ ( أواخرسنة٠۳٠ه)‏ 
فلا عدمت الأقوات ولم ترد أية نجدة من أى جهة » اضطرت أبدة إلى الت 
بالأمان » على أن ومن سکانہا فى أنفسهم ٤‏ وآن يسمح لم بأن ينقلوا من أموام 
ما يستطيعون حله معهم »ون تضمنسلاممم حى يصلوا إلى‌الأراضى الإسلامة(0 

وی نةس هذا العام ١ه‏ » عةدت المدنة بن ابن‌هود وملك قشتالة» نظر 
آلف دینار یودما اليه ابن هود فی کل یوم. وکان ابن هود » قد تکاثر عليه 
إشبيلية عن طاعته وذلك حسما نفصل فىموضعه »› فرأى أن يتفرغ لحار بهم بعقد 

ا و ا 

بيا كان ملك قشتالة ينزل ضرباته المتوالية بالأنداس الوسطى » كان ملك 
أراجون خاعى الأول » يقوم بأول غزواته الكبرى نى الناحية الشرقية لشبه 
الحزيرة » ونعى غزو الحزائر الشرقية . 

كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار »> وهى ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جز اثر صغر ة أخحرى » منذ افتتحها الموحدون من أيدىبى غانية فى سنة٠‏ ٠ه‏ » 
بتعاقب ی حکها الولاة الموحدون» وكانتتتبع ولاية بلنسية من‌الناحية الإدارية . 
ولا اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين » كان على الحزائر والما أبو حى 
أبن نحی بن ای ران التينمللى : وکان رابع الولاة الموحدين مڭ قام الموحدون 
بافتتاحها من آیدی ى غانية ى سنة A۰‏ )1۰۳( 0 وو لما منڏ سنة *ھ. 
وق رواية أخرى هى رواية ابن مير ة المحزوعی » فى كتابه « تاريخ ميورقة » › 
أن أمر الحزائر كان عند ئل هو عمل بن على بن مو سی 4 وأنه هو الذى ولہا 

فى سنة ٠٠٦‏ ه" ولكننا نرجح الرواية الأولى » لأن الرواية 'لتدسرانية ا معاصرة 
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يصل إلينا . ويقول لنا أبن اللطيب فى ترحته المخزومى إنه آلف كتابا نى « كائئة ميورقة » و تغلب 
الروم عليها . (الإحاطة ۱۹٥٩‏ ج ١‏ ص ۱۸4) . 
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وملا تاريخ املك خاجیتقسه» تردد اسم آیی عیی امبر للجزیر 5 . ويقصعلينا 
الخزوعى سبب غزو النصارى لميورقة » أومقدمات هذا الغزو فىقوله »> إن والى 
ميورقة بعث طريدة محرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى إليه » 
بالأخشاب الى تاج إلا > فعلم بأمرها والى طرطوشة النصرانى » فبعث إلا 
قوة محرية استولت علا » فاساشاط الوالى لذلك غضباً > واعتزم أن يغزو مياه 
بلاد الروم . وى آواخر سنة ۲۳٦ھ‏ ( آوائل ینایر سنة ۱۲۲۵م ) ظهرت ف مياه 
يابسة سفينة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة › فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ٤‏ فرسی ف مياه يابسة › وألی ہا مرکباً چنوية كبر ة فاستولى علا » 
تم استولى على الم ركب ار شلونية . فلا وقف ااروم على ذلك » اضطرموا سخطاً » 
وأهابوا علكهم أن يقو بغرو الزيرة » وعرضوا عليه آن بتطوعوا اهم » 
e‏ 

فى البحر ستة عشر ألفاً آخرين > وکأن ذلای ف أوائل سنة ۲١‏ ه7 . 

هذ ما بقوله الخزوی عن مقدمات‌غزو ميورقة . ولكن هذه المقدمات تر ترجع 

ى الواقع إلى أسباب آقدم وأبعد مدی . فقد کان أمراء قطلو نية ومهم حھوریتا 
ببزة وچنوة يتوقون دابا إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولاما 
البلان > ف مياه الشواطىء النصرانية » وكان الكرسى الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصاری بالفعل قبل ذللف بنحو قرن فى 
سنة ٠٠۸‏ ه ۱١١١(‏ م) نى أوائل العهد المرابطى »> واستعادها المرابطون على 
أثر ذلك و ا المتكررة» 
لشواطىء الدول النصرانية القر يبة » تزعج هذه الدول » وتحملها ا 
أصعاب الحزائر » وعقد معاهدات السلم معهم . فلا افتتح الموحدون الحزائر 
نق رى غاي حت رة الدول امراف ى انزع مده اران بن 
ا ی ر ی ر کانت تری 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر الى تواجه شواطبًا » وذلك 
تأميناً لمواصلا ما وتجار تما »> وکان يدرو الثاني ملك أراجون قدفكر ا فی افتتاح 
الحزائر بصفة جدية » ولكن لم يتح له حقيى أمنيته . فكان على ولده الك الفى 
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خاعى الأول أن محقتى تلك الأمنية . وکان امپیار سلطان الموحدين ى شبه الحزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدنها وتفرق كلما ما بمهد لاسبانيا 
النصرانية إلى قق غابات الاسر دد La Reconquista‏ باش افر وان راع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة » وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنى تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعى حي وفد عليه 
المسيد أ زد الو خی مظرو د ا من بان ق ارائ م ۹ م 6 مد تافل 
لافتتاح الحزائر > وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية فى برشلونة ف شر 
دیسمر سنة ۱۲۲۸ م » واقترح عليه أن يقوم حملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذلك لتأمن تجارة قطلونية نى البحر المتوسط » فوافق الكورتيس 
على هذا الاقتراح » ووافق على أن يقوم الك بتحصيل ضريبة الماشية القرنية 
للمعاونة نى نفقات الحملة . وعرض أكابر الأحبار والرهبان › أن يشتركوا فى 
الحملة بأتشسمم وبعمن بحشدونه من الفرسان والحند ء > کل وفق طاقته . وعرض 
أکابر الأشراف القطلان » ونی مقدمتہم نونیو سانشز کونت روسیون »> وهوجو 
دی أمر ياس » والأخان رامون وجلن دی مونکادا وغبره من من الأ كابر › 
أن ر کا نى الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » فقبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بان يقدم ماثى فارس من أهل أراجونغيلهم 
وسلاحهم > کا تعهد بتقم الأراضى المفتوحة › والغنام المكتسبة بالعدل » 
والقسطاس » بن المشتركين فى الحملة » كل وفق ما تكبده من النفقات » محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع واف ا عل ا 
واتفقوا على الاجاع نى طرطوشة بعد اتام العدة » فى شمر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالى . 

وتم کل شیء وفق ما اتفق عایه. و ی اليوم اللحامس من سبتمیر سنة ۲۲۹٠م‏ 
۱٤ (‏ شوال سنة ٥۲١‏ ھ) خحرج الأسطول الأرجونى حمل قوات ضخمة من 
غور سالو وطركونة وكامر يلس » وكان مولفاً من‌مائةوخمس وخسن سفينة حر بية 
وعدد من القطع الحفيفة › الى يقودها عحارة مغامرون من الحنوين وغبرم . 
وبلغ عدد المقاتلمن ألفاً وخسمائة من الفرسان و خسة عشر ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعبن من أهل چنوة وبروانس وغرهم . ودفعت الرياح العنيفة 
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السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها › ولكنها وصلت بعد جهد الى خلج 
بالما » وهو اليج الذى تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة > وكان والى 
الحزيرة أو حى بن أى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذها 
النصارى لفتح الجحزيرة »› فاستعد من جانبه للدفاع › ا أن محشد قوة 
مختارة من نحو ألف فارس » ومن فرسان الرعية والحضر ألفا أخرى › ومن 
الرجالة نمانية عشر ألفا » بيد أنه اكتشف فا يبدو » مؤامرة لحلعه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعبان » وأمر بإعدامهم > وکان مہم اثنان ا انا حت آنىی 
حفص بن سبری وهو من ذوى المكانة والوجاهة › فاجتمع الناس حوله › 
وأبدوا سطهم وتوجسمم ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسن آحرین من الأشخاص البارزين »› وكان e‏ « 
ودا تااس > وکر الإرجاف› ولم عض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصارى وظهرت » فبادر أبو حب بالصفح عن خصومه» وتأهيت 
الحشود لدفع النصارى“ . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه 
الحليج ليلا » ومتتهى السرعة > حى أن القوات المسلمة الى أرسلت لردها » 
وهی مكونة من مائی فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيا لمنعها . 

وكان أول من نزل إلى الر قوة من سبعائة من النصارى بقيادة برناردو دى 
ارخنتونا » حصنت باحدی التلال » وتبعنا فرقة من فرسان رامون دی مونکادا 
هاحمت الحلة الإسلامية المقابلة » ففرةتماء م نزل الفرسان القطلان وبعض طوائف 
الأرجونين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمن والنصارى »› وكان المسلمون 
قد استجمعوا سائر قوانہم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونين »› 
وحلفام بشدة » فهز مو هم هز عة شدردة » وقتل ٣م‏ عدد من الأشراف ٤‏ 
والفرسان القطلان » ون مقدممم جلين دی مونکادا » وأخوه رامون »› 
وهرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزومين . 

وعندثذ ضرب النصارى الحصار حول مدينة ميورقة » وآخذوا يضربو ما 
بمختلف اللات بشدة › ورد المسامون على ذلك » بان دفعوا قوة منم حاولت 
أن تةطع مورد اأياه الذى عد الحلة النصرانية من الحبل : فها مها النصارى وقتلوا 
عدداً مها » وألقوا ببعض رؤوسمم إلى داخل المدينة › على أن الدفاع عن الأدينة › 
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۾ يکن لسوء لطالع کا » وکان الحلاف يسود بن ادافين . وکان کشر من 
الحند الساحطن يتسربون إلى المعسكر النصرانى . و أخر ا استطاع النصارى أن 
را الأسوار » وأن محطموا أربعة من الأبراج . ورأى الوالى آبو حى 
أن الوقت قد حان المفاوضة فى تسام الدينة ‏ فبعث إلى املك خامى عل يد 
دون نو نیو سانشیز »> أحد أقطاب الحملة » يعاو نه ودی من سر قسطة یسمی 
باشول کان یعرف اأعربية » يعرض أن يدفم من لانسحاب ملك أراجون » 
وذلك بأن ودی إليه ثرنفقات الحماة » مذ حرجت من ثغر طركونة إل يوم 
انسحاا » N‏ 
راون یصر کل الإصرار على أخذ المدينة » بعث إليه يعرض تسلى المدينة 
على أن يسمح له باروج إلى المغرب مم أ و و 
السفن اأى تحماه إلشاطىء افريقية» ون ت ئى ش‌الحزيرة منشاء منأهلها المسلمين. 
ولكن اللك خاعى رفض هذا اتعرض اشا تحت ضغط الزعاء القطلان . 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونكاداء والاستيلاء علىغنام ا)دينة وثرواما . 


وعندئذ عول أبوحبى على أن يدافع دفاع اليأس » وعول النصارى ٠ن‏ جانم 
على مهاجمة اأدينة واقتحاه‌ها . ونی یوم ۳۰ دیسمر سنة ۱۲۲۹ م > استعد ابحيش 
النصرانى للهجوم » واستمع ابلحند القداس» وعند الفجر بدأوا المجوم وأحدثوا 
ثلمة ى السور » وانثالوا إلى المدينة نى طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل › 
فلقهم المسامون فى داخايا »> واضطرم بين الفريقعن ف الميادين والشوارع قتال 
و کان اران اوی کل ر انی جه طا سرو جاده أشن 6 رخو 
عم على الثبات > ودخل الك اجى مام جنده المديلة > وهو شاهر سيفه . 
وم عض سوى قليل حى ظهر التفكك فى صفوف المسلمين » وأخذوا يفرون 
من باب بورتبین » وباب برتولیت » ونی ساثر النواحی › والنہ اری نی ٹر 
معنون فم قتلاء وتتقدرالروارة الإسلامية من فقتل من الان دل هذه المعركة 
الدموية بأربعة وعشرين الف . وفر ملهم إلى الال حو ثلاثن ألفاً » وأسر 
الوا أبو حى وولده > واستول النصارى على ميورقة بى مناظر مروعة من 
السفك . وكان استیلا م علہا ف يوم الاثننن ۱ دیسمیر سنة ۱۲۲۹ › 
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وهو يوافق بالمجرية الثالث عشر من شير صةر سنة 4٦۲۷‏ , 

وتتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة الى وقعت عند دخول النصارى 
ميورقة › ويقدر بعضيم من هلك فما من اأسلمن بثلاثن ألفاً » والبعض الآخر 
مسین ألفاً . بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ في24 . 

ودخل الملك خاعى الأول › قصرالمدينة »> وهو قصر الولاة المسلمين › 
وان اال ان کی وا ت 6 وای کت اماب و ارعن را 
حى تو . وأما ابنه وكان صبباً نى الثالثة عشرة » فتقول لنا الرواية النصرانبة 
إنه صر ومی بدون خایمی. 

على أن المعركة لم تكن قد اننهت بعد » فإن أبا حفص بن سبرى » وهو 
ازعم الذى أشر إليه فا تقدم › لما رأى هز عة المسامين » وسقوط اأدينة فى 
يدى النصارى › خرج إلى ابحبلء وتبعته طوائف كبرة من الفارين » واجتمع 
له منم عدة آلاف مقاتل » واعتزم المقاومة إلى الاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حی حرج إليه املك خاعى ف بعض قواته » ومعه فرسان من القطلان › 
واستمرت هذه القوة ى مطاردة المسلمىن › والاشتباك معهم فى معارك متوالية › 
حى قضت ف الہاية على حشودهم > وقنل قائدهم ابن سبری وذلك نی الیوم 
العاشر من ربيع الآ خر سنة ٠۲۸‏ ھ ( ۱۳ فرایر ۱ م ) أی لأ کر من عام 
من سقوط المدينة » وم كذلك استيلاء النصارى على مالف من اأعاقل 
والحصون وذلك فى شر رجب من نفس العاء . 

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبرى الزائ الشرقية › 
بعد أن حكوها أكثر من خسة قرون » وكان لافتتاحها وقع عميق نى الأم البحرية 
النصرانية » فى غرلى البحر المتوسط › واستقبل فما عنهى الغبطة والرضى . 
۰ بید آنه م حدٹ کر صدی نی الأندلس › یك کانت المعارك الأهلية الصغبر ة 

)١(‏ ابن الأبار نى التكلة (القاهرة) الترحة ٠٠١‏ و١٣٦‏ »> وهو بجعل يوم الاثنين يوافق 
4 صفر > واین خلدون ج 4 ص 1۷١‏ › والروض المعطار ص 14۹۱ء وكذلك ؛ ۲م "€۸ 


y Fuertes: Bosquejo Historico de la Dominacion Islamita en las Islas Baleeres 
(Palma 1888). p. 179-186 


| Campaner y Fuertes : ibid; p. 188 (Y ) 
M. Lafuente : ibid; T. IV. p. 79, Notal (¥) 
. ٥۸١ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )٤( 


A — 


تستغرق كل اهام . وعاد الملك خاعى إلى أراجون مكللا بغار الظفر › بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خسة عشر شهرا » ولقب من ذلك التاريخ« بالفاتح » . 
وعاد خا می بعد ذلك إلى ميورقة ولا فی أواخر سنة ۱۲۳۱ م › حيا مى 
إليه أن مر إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث محماة لاسترداد الحزيرة › وقام 
عندثذ بإحضاع ءدد من المعاقل الحبلية » الى كانت ما زالت قانمة بالمقاومة »> 
وعقد ت بعض الزعماء السلمىن الأقوياء 5 الأعاء الحبلية بعض عهود واتفاقات> 
ثم عاد إلى الحريرة ا صيف سنة ٥ ٠۲۳۲‏ ¢ واستطاع عندؤذ أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخرة . على أن هم ما قام به خایعی 
بومئڏ» هو تقس ار اض ى الحزيرة وأحياء ميورقة ودورها بن الزماء الفانحن » 
وفقاً للعهد الذى قطعة على نفسه بذلك »› ولم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
وال كابر . وکتب ذا التقسى كتاب باللغات اللاتينية > والقطلانية » والعربية › 
اشہر بکتاب لتقم ( E! Libro del Repartimiento‏ وقام بتحریره ف 
اول یولیه سنة ۱۲۳۲ الكاتب الموثق يدرو روماینو وما زال هذا الكتاب 
حفظ حى اليوم نى دار الحفوظات ببلدية ميورقة »> وقد اطلعنا عليه خلال 
زيارتنا لميورقة( . 
وکان من الواضح آن مصر بای الحزاثر بعد سقوط ميورقة + قد بت فيه 
Ibiza U ee el‏ وهی صغری الحزائر 
الثلاثة الكبرة > وھی تقع جتنوب غرلی ميورقة » فقد نزرل ا الارن 
ى سنة اا ا »> فقاومهم أهله المسلمون » واستمرالصراع بن 
الفريقعن نحو خسة أشهر » وانتهى بتسلم المسلمن » واستيلاء ء الأرجونين على 
الحزيرة° . E‏ موا على جزيرة 2 al‏ 
هذا فما مص ا الحرائر الشرقبة ر يابسة u‏ جزيرة 
منورقة أومنرقة الواقعة فى شرت ميورقة» وهى ثانى الحزاثر من حيث الحجم > 
فقد استمرت حقبة أخرى تحت الحك الإسلاى . ذلك ن والہا الرئيس أبا عبان 
ا ی ا ی کک ی کا کر ا ت 
تسع ورقات حجمها نحو ۴١‏ ف ٠١‏ نى . وامام كلصفحة من صفحاته العربية مقابلها باللاتينية ¢ 
ص ۱۳۹-۱۴۳۴ ) . (۲) روض القرطاس ص ۱۸۲۳ . 
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سعید بن حک الموی»› وهو من أل طبر ة مغر الأندلس» کان رجلاطموحا 
وجول ى ابه ف غا لادان و( ة2 م دحل منرقة فى سنة cA‏ 
واشتغل با مشرفاً على شئون الباية والأجناد › ثم ظفر بریاسما لما اضطربت 
الأحوال » وتقلص سلطان الموحدين › فولما من قبل أن حى » وضبط شئو نما 
جمة وبراعة وذلك منذ سنة ٦۳١‏ » وكان عالماً محدثا » وعوياً أديبا مجيد الث 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة فى علم الطب » مجتذب إليه العلاء من کل صوب» 
ویفتدى مہم من يقع فى أسر العدو ان ورا ا ع تنفيذ أحكام 
الشريعة > وكان يلقب بالر ئيس» فصلحت أحوال اب مزير ة فى عهده» وعمها الرخاء 
والأمن . ولما استولى الملك خأعى على جزيرة ميورقة » رأى أبوعيان أن يبادر 
بالتفاهم ٠ع‏ النصارى › فاعترف بطاعة اللك خابمى › على أن يوؤدى له جزية 
سنوية » وأن يسلم إليهحصن تيوداديلا وذلك على أن لايدخل الحزيرة أحد من 
النصارى . وهكذا ترك أبوعهانوشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخر » وضبط شئو نما محزم» وسار ف الناس أعدل سبرة» واستقام أمر الحزيرة 
على يديه » وهابه جرانه من النصارئ › وكان يقصده الناس والعلاء والطلاب 
ا أغاء الأندلس والمغرب » ويتردد عايه التجار » فيشمل فيشمل الحمیع بره » 
ورفقه وأنسه . وكان شغوةاً بجمع الكتب » حى اجتمع له ملا ما لانظر له کثر 
وجودة وندرة » ومن شعره قوله ى الحض عل الحود: 
لاعنع المعروف يوما معرضاومعرضا كلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تزه فاستحق على نزاهته الرضا .والآخر استحيا من التصريح فيه فعر ضا 
وتو سعید بن حکم فی رمضان سنة ۵۹۸۰ ( ۱۲۸۱م )» فخلفه فی حکم 
الحزیرهء ولده او غار حکے بز بن سعید » وکان مثل أبیه أدياً وعالماء ولکن أمد 
حكمه لم يطل » لأن النصارى رأوا أخبرا أن ينتزعوا منورقة من أيدى المسلمن » 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 1۸7 ۱۲۸۷(۸ م) وأجلى عنها ا 
وان بذلك أمرالإسلام باز اثر الشرقية› وغادر أبوعر الحزيرة ة ومعه أهله‌ورفات 
أيه » وسار أولا إلى سبتة »› م قصد إلىتونس » فغرق فى البحرهو وآله(. 
)١(‏ ابن الأبار فى اللة السيراء ص ٠٠٠٠‏ والروض العطار ص ٠۸١‏ > وابن الحطيبنى أععال 


الأجلام ص ۲۷۰ - ۲۷۷ . وقد أورد ابن عبد ا ملك فى التكلة ترحة ضافية لسعید بن حك ( مخطوط 
الإسکوریال ۱٦۸۲‏ الغزیری لوحة ٠١ |٩‏ ب) . 


الفنت اتال 
ان هود وان الأحر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابن هود . صراعه ضدالقشتاليين . رفعه للشعار الأسود ومطالبته مرسوم الخليفة العبامى. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى . 
مدى امتداد سلطانه . اختياره لولده آى بكر لولا ية المهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس 
ابن هود من حركة ابن الأحر . قيام محمد بن يوسف بن الأحمر نى أواسط الأندلس . نثأته وقومه 
ہنو نصر . قيام دعوته نى أر جونة وجيان وبسطة وودای آش . دعوته لأب ز كريا احفص ثم الخليفة 
العباسى . تهب أبن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحر ى الباجی زم إشبيلية انقتال بین ابن هود 
وابن الأحر . انتصار ابن الأحر ودخوله إشبيلية . مصرع الباجى وثورة أهل إشبيلية بابن الأحر. 
عودم لطاعة أبن هود . عقد السام بين الزعيمين . !عبر اف ابن الأحر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تجديد المدنة بين ابن هود وملك 
تقشتالة . شروط هذه الدنة . افتتاحالةشتاليين حصن الأطراف وعدة حصون أخرى . طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفر سان القشتاليين لشر ققرطبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية نى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصارى لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لإنجاد النصارى . اهام فرناندو الثالث بالحادث . 
مسيره ئى الحال إلى قرطبة . تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة . قوقف القر طبيين احرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنجاد المدينة . احتلاف الرواية ى أسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد أهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
اثالث لى معاصرة المدينة . اضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة ف التي . شروط هذا التلم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . إبجاز الرواية الإسلامية فى ذاك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادر ة المسلمين ينهم . دخول القشتاليين قرطبة . رفمالصليب على صومعة جامعها . دخول فرناندو 
الفالث المدينة ومثوله فى المحامع. إقامة قداس الشكر . نزع رؤوسالتريات القدمة وردها إىشنت ياقب . 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . والما أبوحيی الر ميمى 
ودعوته لإبن هود . بواعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرميمی‌بابن هود 
ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود وحرکته . سیاسته و خلاله . مبایعة و لده ای یکر عرسية . صدى 
وفاته ى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوحا . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
مير ه إلى لمرية ومحاصرتًها . فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية نى طاعة ابن الأحر. 
دخول مالقة ى طاعته . اجتاع بقايا الأندلس نى ملكة غرناطة . تغدو مستودعا لار اث الأندلس . دعاء 


ابن الأحر للخلافة الموحدية › م لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاز هم 


€ س 


على أزجونة وغيرها . فشلهم فى محاصرة جياں . ابن الأحر يعقد الصبلح مع ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرانه . اعتراف أبن الأحر بطاعة قشتالة . استيلاء ملك قشتالة عل 
إشبيلية . ابن الأحر تار ولى عهده . الزاع بين أبن الأحر وبين صاحب سبتة . مير ابن الأحر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الغرب . النجدة الأولى من عسكر بى مرين . إغارة 
القشتاليين عل غرناطة . اضطرار ابن الأحر إلى تحديد المدنة ء مع ألفونسو العاشر . خسائر جديدة 
للأندلس . رثاء أبى الطيب الرندى للقواعد الذاهبة . وفاة 2 . بعض صفاته وخلاله . 


ترکنا محمد بن يوسف بن هود » المتوكل على الله » وقد اعرفت بطاعته »› 
عدا مرسية » مطلع ثورته » ومهد حركته » شاطبة » وجيان» وغرناطة» وه‌القه» 
وألرية » ثم إشبيلية قاعدة الحكي الموحدى . . وشعر ابن هود مح آنه بانپیارا حکم 
الموحدى› واجماع معظم قواعد الأندلس تحت طاعته > قد غدا زعم الأندلس 
ا ر ع ر ا 
RC A EB BANE‏ 
ف المعركة الى نشبت نشبت بینه وببہم » وسقطت ماردة وبطلیوس» فی أبدى النصارى 
(۲۷ ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة اللحضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الموحدين فى سنة 2۲۹ ه » وكان استيلاؤه علمما معاونة السيد أى عمران موسى 
والى سبتة > وأخى الحلبفة الأمون عندما ثارعلى أخيه > ودعا بالحلافة لتفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران ف نه نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحكها نائبه الغشى 
حینا حسا تقدم ذکره » م خاض ابن هود وهو عائد إلى الشمال > فی أواخر 
هذا العام »> مع القشتاليين وعلى مقربة من وادى آش »› معركة هزم فما القشتاليون 
وقتل معظ ی )٩(‏ > ولكنه عاد فاشتبك مع القشتاليين فى العام التالى »> على 
مقربة من شريش › ی معركة هزم فیا ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
اهدزة م الةشتاليين وذلك فی أواخر س ١۳ھ (e1)‏ وذلك حسما 
فصلناه مء ا 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية > أن يستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود » ودعا للخليفة المستنصر بالله العباسى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم والحلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالمرسوم واللحلع والرايات»› 


٠ . ۲٢١ ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 


f 
وحلها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الحليفة أبو على حسن بن على بن حسن‎ 
الكردى ال لقب بالكمال » وتلقاها ابن هود ق سنة ١۳٦ه »› وهو يومثذ بغرناطة»‎ 
فقرئ المرسوم على الناس عصلى العيد › وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء‎ 
ومن حسن التوفیق‎ » ٩ وابن هود يرتدى السواد »› والرايه السوداء بن ردرء‎ 

أن نرل المطر على أثر على ذلك اا وان وا ودا 

وقد نقل إلينا ابن اللحطيب نص هذا المرسوم الحلاق » وفيه يسبغ الحليفة 
علىابن هود » لقب المتوكل على الله > الذى اختاره لنفسه »> وما جاء فيه بعل 
الديباجة » وبعد الإشادة بالحليفة المستنصر وعهده : 

« وما انى إلى علومه الشريفه (أى المستنص زادها الله شرفاً وقدساً › 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن يوسف بن هود »› من سلوك سان الطاعة الموأسس 
بنیانہا على تقوى من الله ورضوان » والتزام شروط الولاء > الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الإعان » والتصدى لقارعة النا كشن عن محجه الحق والهدى » 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإحاع eT‏ 
اقتضت آراوه الشريفة » المعدسة النبوية الإمامية الظاهرة »› الزكية الممجدة 
المعظمة المكرمة › المستنصريه » زادها الله جلالا متلق الأنوار › و 
انار » واقتدارا تجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار » أن بقلده أمر جزيرة 
الأندلس ومامجری معها م من الولايات والبلاد > ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد › تقليداً صعيحاً شرعياً » وتسويغاً صرحا إماميا »> وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض › وتصفو لديه موارد مواهبه النمبرة الحياض . 

وقد أمره - صلوات الله عليه - بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد > ونحظيه 
برضى اله الذى هو أنفع الذخائر ى الدنيا ويوم يةوم الإشہاد > وماتوفيق مر 
الموأمنين إلا بالله > عليه يتوكل واليه ينيب » . 

ويلى ذلك ما يسديه الحليةة إلى ابن هود من نصائح › تتلخص ف وجوب 
نمسكه بتقوى الله » وبأن بجعل كتاب الله مناراً يرجع إليه فى حل المشكلات > 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن يكثر من مجالسة الفقهاء والعلاء » ومشاورة العقلاء 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۹ » وابن الحطیب ى أعال الأعلام ص ۲۸۰ . ويقول أبن 
عذاری إن وصول مرسوم الليفة كان فى سنة ۹ هھ ( البیان المغرب ص )۲۷١‏ » ولكنا نرجح 
الرواية الأولى . 


۳ا 


الألباء » وأن محسن السرة فى رعيته » ون بعنى عجاهدة الكفار »> وفقاً لا أمر 
الله ف کتابه . م مختم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألقاب الاتية : « الأمر « 
الأصفهصلار الكبر ( الأجل > المرابط » الخاغر › الغازى > جاهد الدين »› 
مجد الإسلام » جال الأنام > نجي الدولة » عز الملة » معان الأمة› فخر الملوك »› ' 
قامع ال خر کن فاه اواج وا ردن + زعم الحجيوش » شرف الأمراء » 
تاج الحواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته ° . 

وهكذا غدا ابن هود أمر الأندلن المرعن > وتوجت وغامه يشا 
الحلافة العباسية »> حسما كان عليه المرابطون أيام دولهم وحكهم للأندلس 
کان طت ای جرد دیو ی شرن اویش اکر رفا 
لمرية جنوباً » وفما بين ألرية » والحزيرة اللحضراء » وفى وسط الأندلس > فا 
بين قرطبة وغرناطة » ولم خرج عن سلطانه من القواعد الكبرى » سوى بانسية 
ف شر الأندلس » وجيّان نى وسطها » وإشبيلية فى غرما . وكانتإشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علا أخاه عاد الدولة حسما تقدم ‏ ولكن م عض طويل 
على ذلك » حى نكث أهل إشبيلية ببيعنبم » وأخرجوا منا عاد الدولة » والتفوا 
حول زعم جدید هو القاضی أبوم‌روان أحمد بن عمد الباجى » فاعتذر عن‌قبول 
الولاية أولا » ولبث حيناً على قاعدة الشورى » ثم تقلد الولاية » وبسط سلطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك نى سنة ۲۹ ه0 . 

وعد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلا بالولاية › إلى اختيار ولده 
أي بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالواثق بالة > الحتصم به . وقد وقفنا على 
رسالة ف ذلك مديجة بقلم أ عبد الله بن الحنان» عن لسان ابن هود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة GO‏ 
سيف أمر اومن » عبد الله المتوكلعليه› أمر المسلمن محمد بن يوسف بن هود » 
ومخاطب افتياء وال ورا و اراد الا غاد وا والنماء والكافة « بشاطبة 
وجهاتها ء وما انضاف إلما من جهة ببران ودانية» وذلك من حضرتنا مرسية » . 
E EG‏ 


(۱) یراجم نص المرسوم فی عمال الإعلام ص ۲۸۰ - ۲۸۹ » ونر الان ا مغرب بض 
فقراته ص ۲۷۷ و۲۷۸ . 
(۲) البيان المغرب - القسم اثالث ص ۲۷۸ و۲۷۹ » وابن خلدون ج ؛ ص ۱٦۹‏ . 


اي 


إلہم أنه اخحتار : « ولى عهدنا »› المتولى لأمور المسلمن من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميسون السعيد الرشيد › الواثو ثق بالله » العتصم به » با بکر محمداً» 
أدام لله توفيقه » ومنحه إنجاده وعضده وإسعاده › E;‏ حيع أمورها » 
وكافة حواض ها وغورها » وتقدمه فہا ی بلاد هی منشأه ومشیئته ومېدأه » > 
وأنه يوأيه « جميع أقطار المشرق > وبلاده > وأغواره وأنجاده > تولية عامة ى 
حیاتنا » مع أنه المتولى عک العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا » 
وخحصصنا هذه البلاد الشرقية › حاطها الله تعالى بتقدعه فا ۲( . 

وکان ما یوطد مرکز ابن هود › ویدع زعامته وهیبته او رة قار 
النصارى › وما محوضه معهم من ٠عارك‏ متوالية › وإذا کان ابن هود قد انہی 
بأن عقد المدنة > مع ملا قشتالة »> نظر إتاوة يوؤدما إليه > فإن ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حك الظروف » لكى يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسيه . 

کت 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيح له هذا الانفر اد 
بالرياسة » لكان ءن المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخر » وقد رأينا 
فما تقدم » أنه فى الوقت الذىقام فيه عرسية » کان له نى شرت الأندلس »منافس 
آخر › هو آبو يل زيان بن مردنبش القام ى بانسية . بيد أن هذه المنافسة 
امحلية ی الڈرق »م تکن مما بضایق ابن‌هود أو ہد زعامته › وإ غا کان يتوجس 
ابن هود ومحڈی من قيام زعم آخر › أخحذ نجمه يزغ فى أواسط الأندلس 
وجنو ا بسرعة» ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخزى » ولم يكن هذا الزع الأندلسى 
الحديد » سوى محمد بن يوسف بن محمد بن أحد بن خيس النصرى المعروف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هولاء » وهم يرجعون نسبلهم إلى سعد بن عبادة 
سيد اللحزرج » ف الأصل سادة حصن e‏ > الواقعم على مقربة من نهر 
الوادى ااكبير » ومن أعمال ولاية جيان . وكان لبى نصر نى تلف المنطقة عصبية 
ووا م غ ارت راان اطا اد دكن : 
۰ وظهر ابن هود ف الشرق » وأخذ سلطانه تد نحو الحنوب »> لاحت محمد بن 
يوسف فرصة لاظهور والعمل › وكان هذا ازعم المتواضع اموهوب معا ٤‏ 


(۱) وردت هذه الر سالة ی کتاب « زواهر الفكر » الذى سبقت الإشارة إليه ( خطوط 
الإسكوريال دتم of*‏ الغزیری › و۱۸٥‏ دیر نبور ) . ۶ 


— £0 


يضطرم بكثر من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لتفسه وبويع أولا نى أرجونة 
موطن أسرته ومثوی عصبیته وأنصاره > وف الحهات الحاورة ها > وذلك فى 
سنة ۸٦۲۹‏ . وف العام التالى » دحل مدينة جيان وبویع ا > م أطاعته رسطة › 
ووادی آش؛ وی ى الوسطى 
وأذ يتطلع إلى الاستيلاء على القواعد الحنوبية . وکان ابن الأحر › یری منڏ 
البداية » أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير ألى زكريا 
الحفصی صاحب إفريقية » وتلنى منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على مط 
ابن هود للخليفة العباسى » المستنصر بال( . 

ولم يلبٹ ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحركة » الى ا ما منافسه 
الحديد » فى المناطق الوسطى والحنوبية > ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
والقضاء على ح ركته» ول یکن مخاف أيضاً على ابن الأحمر خحطورة» المعركة الى 
بحب عليه أن مخوضہا مع | بن هود › اکى تخلص له رياسة الأندلس > ومن ٤‏ 
فقد أخحذ م. ن جنه تاهب لموضہا » وکان عقد ابن هود لهدتة » مع اقشتالین » 
برجع قبل کل شی ء إلى رغبته ف التفرغ فمذه المعركة الداخلية . ومن جهة أخرى 
فقد اتجه ابن الأحر إلى العمل على تقورة جانبه » بالتفاهم مع أ مروان أحد 
ابن محمد الباجى المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عمد حه > وصاهره على 
ابنته » واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود وعاربته 

وتأهب الفربقان للحرب » وحشد کل مہما ا من‌قواته › والتقیا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بيما معركة » كانت المر عة فما على أبن هود » 
وکان النصر لابن وحليفه الباجى » وكان وقوعها ى أوائل سنة 
۱ھ ( ۱۲۳۳ م )7 “. ودخل ابن الأحر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حلیفه وصہره الباجى › و بايث أن دس عليه أحد أصہاره من بی 
أشقيلو لة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحر فاحتل 
اقصبة ء وحاول آن بيط ساطانه على اللدینة » ولکنه م یلیٹ فما سوی شهر» 
وثاربه أهل إشبيلية» وأخرجوه من القصبة ومن ن المدينة » عنوة» م عادوافدعوا 


(۱) البیان المغرب ص ٠۷۹‏ » وابن خلدون ج 4 ص۱۷۰ . وراجع كتا « ناية الأندلس 
وتاريخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص ۴۳۱و . 
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لابن هود › وبعث إلمهم ابن هود أخاه سالا عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحر بقرطبة › 
مثلا وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بايعوه فى بداية مره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علا من إخراجه من إشبيلية » نكثوا ببيعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة أبن هوو( . 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً » هو عقد المدنة والصاح بين ابنهود 
وابن الأحر . وذلك أن كلا الزعيمين »› أدرك فما يبدو » حطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضهاكل مهما ضد صاحبه › وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى الوم > سوى ملك قشتالة › انربص ما معا » فتفاهما » وعقد الصلح 
بینهماء وذلك نی شوال سنة ٩۳۱‏ ھ (یونیه ١۱۲۳م‏ ) › وذلك على إن يعرف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابن‌هود فى ولاية جيان وأرجونة › 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى › إن اعراف 
ابن الأحر بطاعة ابن هود › وقع على أثر وصول العهد الحلاق من بغداد 
لابن هود وذلك نى سنة ٩2٩۳١‏ . 

ولم عض قليل على ذلك حى ثار عدينة لبلة ى سنة ٩۳۲‏ ه » وهى من 
أعمال إشبيلية > قاضما شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه > وتسمى 
بالمعتصے »› فسار ابن هود لقتاله » فامتنع عدینته »> وهی ذات موقع طبيعى حصن 
وأسوار عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على حاصر ا حينا »> وهى صامدة 
متنعة عله( . 

وقد كان سبر الحوادث فى الواقع يدعو إلى عقد مشل هذا المادن ببن‌الز عيمين 
امتنافسين . ذلك أن ابن هود » علم وهو على حصار لبلة › بآن ملك قشتالة قد 
خرج ی قواته صوب الاندلس » يريد حاربته» ولكن فرناندو الثالث» انعرف 
بقواته حو منطقة جيان الى يسيطر علا ابن الأحر » وأحذ يعيث ى أحواز 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونآن ينال مها مأرباً › 
ليعود إلى أراضيه › وهنالك فما بن إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفبر فرناندو » 

. ٠۷١ ص‎ ٤ البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ۲۷۹ و۳۲۲ » وابن خلدونج‎ )١( 
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آلبار ببرٹث > وجرت بيہما مفاوضات » انت بالاتفاق على نجديد المهدنة › 

بين ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع اين هود للك 
قشتالة إتاو ة قدر ها مائة ألف وثلاثون ألف دينارء دفع مہا ف الحال خسن ألفاء 
و قط الباق على الأعوام الثلائة »> وعلى أن يتزل ابن هود عن بعض الحصون 
لواقعة فى منطقة جيل الشارات ( سرا موریتا)» وهى حصون نائية »› منقطعة 
م يكن من السهل أن يدافع عنما أوينجدها المسلمون() . ويقول لنا ابن خلدون 
إن هذه ا لحصون كانت ثلاثن » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاو نة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحر لم يکن يتفق مع ماتم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له »> وهو 
ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الإشارة إليه . وكان عقد هذه المدنة» 
بهن ملك قشتالة وابن هود ئی آواخر سنة ٩۳۲‏ ھ ( صيف سنة ٠۲۳١‏ م) . 

وعلى أثر ذلك ارتد ٠ك‏ قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده »> وف خلال هذا 
العود › قام عحاصرة « حصن الأطراف » Iznataraf‏ « فاستسام إلبه ى الحال 
على آن نح الأًمان من کان په من ن المملمن ء وآن يغادروه حاملين ماستطاعو! من 
متعم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتين » وهو من الحصون الواقعة 
u I‏ 
ى طريقه أيضاً على عدة حصون أخحرى نى منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها نى المدنة الى عقدت مع ابن‌هود . 

E HE 

والواقع أن هذه الحوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى 
الأندلس » وتهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاؤه » واستيلاء الجاعات 
الديلية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان › م تکن سوی مقدمات 
لغاية أحطر وأبعد مدى » كان يضمرها ويعمل نما ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
لم يكن سوى تمهيد لضربة مولة جديدة » يزمع إنزاها بالأندلس » تلك هى 
استيلاوأه على مدينة قرطبة العظيمة . 

كانت عاصمة اللحلافة القدعة » منذ انهيارسلطان الموحدين ف شبه الحزيرة» 
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ومذ ثار شع المتوثب › بوالما الموحدی السید أ‌الربیع وقتله» حری ف آمرهاء 
لا زعم ما ولاقائد » تمر دد ف الطاعة بين مبايعه» ابن الأحمر ومبايعة ابنهود » 
ولكنا آميل إلى الانضواء تحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعى دابا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عن‌هذه الفترة الأخحرة 
من حياة المدينة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ومن تم فإنه لاید لنا آن نعتمد فى ذلك بالأاخص على أقوال رو النصرانية 

المعاصرة »› إذ هى أ كر عناية وتفصيلا . 
ولقد عرفنا من قبل نى مواطن وظرو وف كثرة » ماکان عليه أهل قرطل 
من حل متمد هغبطرم ‏ لابلن ولا تغل عن ا رادت ومن م رتا رام 
E‏ كفة القدر» على خحلاف 
ى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر المشترك » ونرى الأحقاد واللحصومات » تدفع 
فريقاً مهم إلى المغامرة > بسلامة مدينهم › فما مكن أن يوصم بعمل من أعال 

الحيانة » الى لاعكن أن يغتفرها التاريخ . 
ف ی آوائل ستة ۱۲۳۹ م ( وار ربع الثانی سنة ٠۳۳‏ ه) خرجت حاعة 
من الفرسان القشتاليين وهم من أهل الحدود المغاورين الحبرفين ومعظہهم 
من منطقة أندوجر الواقعة شرقى قرطبة »> وساروا صوب قرطبة» فأشرفوا علا . 
حيما دخل اليل . وكانت مدينة قرطبة ف ذلك الوقت تنقسم إلى س مناطق أو 
أحياء متعاقبة » وبىن كل منطقة وأخرى » سور فاصل؟ » وكانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرتى قرطبة » تعرف بالربض الشرق أو« الشرقية » وتجتمع بات المناطق 
فما يسمى « بالمدينة »» وهى تقع غرلى « الشرقية» وكلتاها الشرقية والمدينة» تقع على 
الضفة الشمالية لمر الوادى الكبر . فلا وصل الفرسان الةشتاليون وهم فئة قليلة › 
لادد لنا الرواية عددها > ورعا كانتتضم بضع عشرات - إلى مشارف 
« الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن اللحطة 
لی تم ما هذا الاقتحام . فى رواية آلفونسوالحكم آن اله رسان القشتاليمن أسروا 
بعض المسلمين من الساخطن على زعا مم » وعاموا مهم أن المدياة عحروسة 
بشدة » وتفاموا معهم على إحداث eT‏ الشرقية > واستطاعوا ذه 
الطريقة أن بقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج نى ليلة حالكة عاتية 
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الریح“ . وف رواية أخرى أن بعض السلمين » ومهم بالأخحص واحد کان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على تحقيتق خطمم » وبينوا م أن الشرقية > ليس 
ہا سوی قایل م من السكان » وأن أسوارها اللحارجية ضعيفة الحراسة » وهن م 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسام المتنصر › أن يآسلقوا السور» وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة › وکان هذا الور هو اول الاسوار 
الحارجية » وليس هو السور الذى يفصل اأ اشرقية عن باقى أحياء المدينة » وقتل 
من أهل الشرقية عدد كبر » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصارى 

بعض الأًبراج المنيعة فى السور OR‏ 
مهاحمة النصارى » وقتل عدد من الحانبعن » ولكن النصارى لبثوا صامدين ف 
الأًبراج OT E‏ 

وتجمل الرواية الإسلامية » ذلك العدوان المغاجىء نى قوطا: « وفما ( أى فى 
سنة ۳۴۳ هم غدر النصارى شرقية قرطبة » وذلك فى ثالث شوال › غبغاً 
فى غفلة السحار › وسام الله عز وجل النساء والذرارى حى لقوا بالغربية › 
وبی الناس معھم ی قتال شدید » . 

ووصل نداء القشتالين إلى إخوانهم على الحدود بسسرعة »> وى الجال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث » وألبار بر ث » الذى عرفناه من 
قبل » كل ى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله» م أسقف قونقة فى قواته» 
وسار ی أثرهم آخرون . وما کادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو ف بنشنى على مقربة من ليون » حى اهم ها أعا اهام » وكان ية 
من وزرائه ومستشاریه من یری ى الأمر كشراً من الحطورة والتعقيد› فهو يرتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق المدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافعن › ولايتأتنى افتتاحها الا بقوات ضخمة › ومن 
جهة أحرى فإن ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته »> حصوصا وأن قرطبة 
تعتر فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأنداس »› وها فى نفوسمم مكانة خاصة . 
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وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفيضان الأنمار . ولكن ملك قشتالة م 
يلق بالا إلى شى ء من هذه الاعتراضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مهاحة قرطبة 
نقضا لعهوده مح ابن هود » إذ کان فريق من أهل المدياة هم الذين استدعوا 
النصارى . ومن تم فقد بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسر إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فقط » وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلما ى اليومالسايع 
من فبراير » واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لمقدمه » وكانت تتضخم كل يوم عن بفد إلہا من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان الاعات الدينية الحختلفة . ونصب ملك قشتالة علته قبالة قنطرة قرطبة الى 
توّدى إل طريق إستجة . وأذ نى الخال نى وضع خطة للاستيلاء على المدينة. 
وهنا حت لنا أن نتساءل » ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا اللحطر الداهم» 
وماذا كان بالأحص موقف ابن هود . ما عن القرطبيين › فليس ية شاك فأ م 
اعتزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مدينهم وحاضر ٣م‏ > ولکن کان من 
الواضح أنه كانت تنقصمم القيادة الحازمة »> وكان ينقصهم بالأخص اجاع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبثوا مع النصاری فی قتال شدید > وھی لاذ کر لنا اسم الزعم أو القائد 
الذى اجتمع حوله أهل قرطبة نى تلك الآ ونة العصيبة > وإن كانت الرواية 
النصرانية تذ كر انه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن يتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمديتتهم . وكان ابن هود نى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية › 
حیا عم باللعطر الذى حدق بعاصمة اللحلافة القدعة . وكان ى جيش قوى يبلغ 
نحو خمسة وثلاثين ألف مقاتل » ومعه نحو ماثى فارس من المرتزقة النصارى › 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
الصبر مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » ولم يكن نة 
ريب أن ابن هود لو اشتبك مجيشه مم القشتالين » لحقت علمم امز عة › ولتركوا 
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المدينة الحصورة وشأنما . ذلا أن القشتاليين كانوا فى قاة من العدد > ولم 
يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائى فارس من الأشراف » ولم تكن المشود 
الواردة من مختلف أنحاء قشتالة › تولف قوة ذات شأن . ولكن الذى حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
الحمود د . فيقال لنا إن قسوة الطقس » وهطل الأمطار بشدة › ونقص 
حملت ابن‌هود على الر يث والإحجام . ووردت ی تاريخ ألفونسو الحکے قم 
آخری. > حلاصا أنه کان یوجد ئی ی جیش E ou‏ 
يدعى لورنسو خواريز » ومعه مائتان من المرتزفة النصارى » وكان ابن هود 
یقربه ویثق به ویعمل بنصحه . فلا نزل ابن هود وجيشه ف إستجة » وهو يعم 
مقاتلة الةشتاليين > فكر هذا الفارس فى أن يسرد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
يدا ليه > وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتاليين › 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسا إلى المعسكر النصرانى تحت جنح 
الليل › ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصعابه إلى 
المعسكر النصرانى » وترك أصحابه على مقربة من المعسكر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
انلك » وطلب مقابلته لأمر حطر » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه »فلا 
شرح اليه مهمته › وأنه یرید أن يعمل على خدعة ابن هود ›» وحويفه من قوة 
الجیش القشتالی وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه المللك ٬ووعده‏ برعايته › 
ام الإثنان على ما جب عمله . وعاد لورنسو إلى أبن هود › وحذره بشدة 
من الاشتباك مع القشتاليين لام فی جیش قوی » حسن الأهبة والعدد › 
ولایوؤمن ن الدخول معه فى معركة » فاستمع ابن هود إلى نصحه › وقرر أن بتخلى 
عن مشروعه فی إنجاد هل قرطبة والاشتباك مع القشتاليين” . 

هذا ما تقرره الروابة النصرانية عن السبب فى إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابن‌هود تانى نى اليوم التالى رسالة ٠‏ 
من صاحب بلنسية أن جيل زیان » ينبثه فا بأن خا عى ملك أراجون يشتد فى 
مضايقته وإرهاقه » وبطاب إليه الإنجاد والغوث › وأن ابن هود علا بنصح 
مسنشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسر إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 
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امتلاكها » وآنه ترك قرطبة إلى مصبرها » ءوملا أن يصمد أهلها الافاع 
إلى أن يستطيع هو انقاذها فما بعد“ . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلى 
فی نظرنا أیضوء مقنم على تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية 
الإسلامية تكاد تازم الصمت المطبق فى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس › بقدم إلینا خلال حدیثه عن حوادث سنة ۳۳ ھ وبعد ذکره 
لسقوط قرطبة » نصا موجزاً يقول فيه : « وفہا (أى فى سنة ۳۳٠ه)‏ انعقد 
الصلح بن ملك قشتالة ›» وابن هود لارعة أعوام بأربع ماثة آلاف دینار فى 
السذة O,‏ . ويبدو من هذا النص أن المدنة ء بین ابن‌ هود وبىن فرناندو الثالث › 
كانت قد انهت أو انقطعم سريانما » لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب» وأن التتخلى عن إنجاد قرطبة رعا كان ضمن 
الهدنة الحديدة » الى ) يشر إلها صاحب روض القرطاس » وهذا ما عکن ا 
يستدل کذلك من سر ای اوت کت اسو ار المدرنة المحصورة . 

ذلك أن فرناندو اثالث شدد نى حصار قرطبة › وقطع كل علائقها من جهة 
الرء ومن جهة ة الوادی‌الکبر ¢ حى لاتستطیع أن تتلی أية مون أو مداد من‌الحأر ج » 
وحی لایستطیع أن يدخلها أو خرج مها أحد . واستمرهذا الحصار المرهقدون 
کا کے ییا المدينة وأقواتما أوکادت › وعندئذ اضطر أهل المدينة 
إلى مفاو ضة ملك قشتالة فى التا م على أن يومنوا فی نف مہم » وف بستطيعون له 

من أموام ؛ ووافق ملك قشتال: على هنا ال ر قرطبة علموا 
عندئذ أن ابمحيش القشتالى تنقصه الموؤن » وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات » فنكلوا 
عن توقيع عهد الاسلم أملا نى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
الديلة من السقوظ . وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يدا نى هذا ااتحول» 
فبعث ی الحال إلى محمد بن الأحر أمبر جيان» وعقد معه عهداً جدیداً بالتحالف . 
وقد كان ابن الأحمر بالرغم من عقد المدنة مع ابن هود ما بزال هو خصمه › 
ومنافسه ف رياسة الأندلس » وكان فوق ذلك حصا لأهل قرطبة لام طر دوه 
من من مدینہم . وعندئذ شعر أهل قرطبة بخسران قضينهم» وا: هيار آام» وعادوا 
إلى المغاوضة ف التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 


سسس 


. Cronica Qeneral; T. Il. p. 733 (1) 
. ۱۸۳ روض القرطاس ص‎ )۲( 


— 4 


بضعة أشهر » وأضحى الموقف مستحيلا »> خحصوصا بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة المحصورة › وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين . وكان بعض 
الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » يرون رفض التسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامىن › ولكن ملاك قشتالة ومعه فريق آخحر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل ادينة إلى اليأس » وتخريب 
المدينة »> ومسجدها الحامع » ونحطم سائر ذخائرها وثرواتما . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حليف ملا قشتالة أوتابعه > کان له يذ ف إقناعه بةبول التسلى » 
وتأمىن أهل المدينة . وف نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لمدة ستة أعوام يلتز م فما ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنن وخسن 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية( . 

وهنا يض » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية › أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية » وكل 
ماتذكره ئى هذا الشأن كلات موجزة » مثل « وتغلب علما النصارى» أو« كان 
دخول النصارى مدينة قرطبة » أو« ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
كلات مقتضبة”؟ . وهنا أيضاً بجحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانمم » وغادروا مديتهم العزيزة التالدة » حاملن 
ما استطاعوا من أمتعنهم » وقد برح بم الحوع والحزن › وتفرقوا فى أخحاء 
الأندلس الأخرى . ونى يوم الأحد الثالث والعشرین من شر شوال سنة٣۳ه‏ ء 
الموافق ۲۹ يونيه سنة “۱۲۳١‏ م » دخل ألحند القشتاليون مدينة قرطبة > 
وق الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ » ودخل أسقف أوسمة 
إلى الجاع > وول ف الحال إلى كنيسة . وى اليوم التالى » يوم الاثنن ٠١‏ يونيه 
دحل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الحامع» 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقونقة » وسائر رجال الدين » وأقم 
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فى الحال قداس شكر بورك فيه الملك . وما تذكره الروابة النصرانية نى هذا 
الموطن » أن الملك فرناندو أمر بأن تزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أخذها من كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) حن غزوه لمدينة شنت ياقب فى 
سنة ۳۸۷ هھ ( ۹4۷ م ) وحملها لأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة « 
وهنالك جعلت رؤوسا ريات الكمرى بالحامع ا تزع هذه النواقيس» 
وأن بحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم » إلى شنت شنت باقب »› ليرد هنالك إلى 
أمكتما بالكنيسة الكبرى). م سار الك بعد ذلك إلى قصر قرطبة › القريب › 
وهو قصر الأ ك واا الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب لكر المدينة 
المفتوحة اأدون تليو الفو نس > وحشدت للحراسة المدينة حامية كافية من‌الفرسان› 
وأخذ النصارى يدون إلہا من سائر الأنحاء لسكتاها وتعمرها » وفق اللحطة 
الى وضعها الملك لذلك » وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى بلاده . 

وهكذا سقطت قر طبة »> عا صمة اللحلافة القدعة › وکر ی قواعد الأندلس» 
ومثوى العلوم والآداب الأندلسية > وذلك بعد أن حكها المسلمون » منذ افتتاحها 
ف سنة ۸۹۲ ۷١١(‏ م ) خسمائة وخمسة وعشرين عاما » وبعد أن لبشت قرونا 
منارة ساطعة » تبث أضواء علومها وفنونما > فى سائر أنحاء شبه الحزيرة» وفيا 
وراء جبال الرنيه . ومن الغريب الحزن » أن الرواية الإسلامية لاتكاد ترلى 
قرطبة إلا عقتضب الك » وأن الشعر الأندلسى وكذلك اثر » لاخصانما بشىء 
من تلك القصائد الرنانة الموأسية » وتلك الرسائل البليغة المبكيةء الى صان ہا 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبيلية . ور عا كان سبب ذلك ا 
بقر طبة » عند سقو طها > کتاب وشعراء مثل ابن ع الأبار » وأنى الطرف بن عمرة 
امحزوی › وابرامم بن سہل الإشبيلى . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة » کان نذيراً حضوع معظ البلاد والحصون 
القريبة > لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم بضع يده ہائياً على تلك البلاد 
والحصون » إلا أ ا خحضعت جیما أطاعته » وتعهدت بأداء الحزية » والسماح 
بإقامة حاميات نصرانية ها . وكان من‌هذه البلاد والحصون »› إستجة» والمدور» 
وإشتبةءوبيانةء وأجيلار (بلاى)ومرشانةوقرة وأشونة» واللسانة »ومورور وغرها. 
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لما جددت المدنة بن ملك قشتالة » وابنهود» وانهت المأساة بتخلى ابن هود 
عن إنجاد قرطبة »> لتسقط بعد ذلك بقليل فى أيدى النصارى » غادر ابن هود 
فى قواته مدينة إستجة . وليس ى الرواية ما يبمن لنا الجاهه » وخط سيره فى تلاث 
الآونة . بيد آنه وجه بعد ذلك بقليل > فى الرابع والعشرين »ن حمادى الأول 
سنه ٤٣٦ھ‏ › ى نوابه وعاله فی تلف الةواعد الى تدین بطاعته > کتایا عم 
فيه على تقوی الله » ومراعاة أحكامه وحدوده » والاقتداء بالسلف الصالح › 
والحرص على صوں الدماء ¢ وحقہا ِ& وعدم إراقہا إا بمسوغ شرعی 4 
واختيار المشرفنعلى الأهوال منذوى العفة والتزاهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشمة محرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس ئى الحتق سواء »> دون عاباة 
ولا مفاضلة › ولا جاوزة نى تغليب قوى على ضعيف » ولايوخذ أحد جر عة 
غبره > وأن مجرى العمل باتباع أحکام کتاب الله » وأن بتلی کتابه هذا على 

الناس حلة وتفصيلا (© . 

ولسنا و ابن هود وأعاله ى الأشر التالية » ولكنا 
نراه يتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ٠۳١‏ ه . وكانت ألرية فى مقدمة 
البلاد الى نادت بطاعته » ودعا له ہا أبوعبد الله حمد بن عبد الله بن أى حى 
الرميمى » وهو حفيد والما السابق ای عی الذی افتتحها الأصارى م٠ن‏ يده »› 
فى سنة ٠٤١‏ ه » واستردها الموحدون بعد ذللك أبام اللحليفة عبد المؤمن بن على 
ى سنة ٠٥۲‏ هھ . ولا دعا ۳ عبد الله لابن هود بألمرية > قصد إليه عرسية »› 
فولاه ابن هود وزارته > وصرف إليه أموره » فأبدى غير ة ی حدمته » وأقنعه 
بأن حصن ألرية » وأن مجعل مها مثوى له » يلجا إليه عند الحاجة » م تولى 
الرمیمی 2 eT‏ ¢ رپ ا مته » 
إل أن يقد إلى ألرية بعد أن تر قرطلة صر ها » فهناك قول بنه کان يقم د 
السر بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحہا آی یل زیان › وأنه کان یزمع أن ينقل 
جو الف من ألمرية إلى بلنسية E‏ قول اأرواية اانصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذکره من قوها › إن أبا همیل زیان بعث إلى ابن هود يستغیٹ به وهو فی 


١ (‏ ) أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الکتاب ( ص ۳۳۲ - ۴۴١‏ ) . 
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۰ إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ » لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بانسية. بيد أنه يبدومن‌الأرجحأن ابن هود كان بةصد إلىالعمل» على تو طيد 
سلطانه فى المنطفة الحنوبية > خصوصا وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 
عل و ادیک ج ی و واا ا ا او لا لينظ خحطة العمل . 
م إن اإرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخحر› هو أن ابن هود کانت له جارية 
إسبانية رائعة الحمن.من بنات الإشراف »› وكان قد أودعها لدى الرميمىبألرية 
خشية أن تسرب رها إلى زوجته » فشغف ا اا r‏ 
ذلك أن ابن هود » فسار إلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى » فلا وصل إلى 
ظاهر ألرية» استقبله الرميمى نى الحفاوة ودعاه إلى قصره» ليقو م عقه »و ليجتمع 
هنالك مجاريته الحسناء» فقبل ابن هود دعوته» ولا حل بالقصر على مأدبة حافاةء 
کا ایی ودر انر اعا 2 جن الليل E‏ 
بالمام أربعة من رجاله قضوا عليه > وقیل إنه قتله خا عخدتن أقعدهما على 
نفسه وفيه . وهكذا للأ الرميمى إل الحرعة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وفى صباح 
ايوم التالى أعلن وفاه ابن هود »› وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضغت 
جثته ی تابوت أرسل عراً إلى مرسية › وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو فى الرابع والعشرين من ادى الأولى سنة ١۳٦ھ‏ ( ۲۱ ینایر ۱۱۳۸م ٩)‏ 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فنرة أخرى حى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وھکذا و محمد بن يوسف بن هود المتوكل› وهو فى ذروة سلطانه › 
ومشاریعه » وانهارت بوفاته دولته ال ی لم بطل أمدها سوى تسع سنن وبضعة 
ا > والى كانت تبشر حن قيام‌ها » بعهد جديد من الإحياء والامشران 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمرآ تلك الأمنبة القدمة› 
الى اتخذت من قبل شعاراً حتلف الثورات الى قامت ضد المرابطن نى ناية 
عهدهم » وال اضطلع ا محمد بن سعد بن مردنيش » نى أوائل عهد الموحدين 
وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابن‌هود فى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه > وزعامته » مخلصاً لدعوته » وغایته فی 


(۱) ال ا ي الغالٹ ص ۳۳٣‏ و۴۳۹ » والمقری ف نفح الطیب ج ۲ ص ٠۸١‏ 
و۸۲ . ویقول أبن الأبار إن مصرع ابن هود وقع ف السابج والءشرينءن بخادى الأولى سنة ٠۴٠‏ ه 
ل( اللة الیراء ص )۲٠۹‏ . 
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حع كامة الأندلس تحت لواء قوعى جديد» والذود عا بی من أراضہا وقواعدها 
ضد تيار الفتح النصرانى > وكان الامحلال الوم الت ات اله ندا ى 
أواخر عهد الموحدين »› وتراخى الموحدين ى الدفاع عا »> واهمامهم بشئو مم 
الحاصة » واتخاذم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى › تحقيةاً 
لمطامعهم الحاصة _ كان ذلك كاه ما يسیغ على حركة أبن دود وؤدعوثه قوة › 
ورجحانا » ولکن ابن‌هود ‏ يكن بصفاته وموارده كفوا للمهمة العظيمة › الى 
اضطلع ما »> وكانت تعتور جهوده نةس المثالب القدعة > ال ى كانت تصدع دابا 
من جهاد الزعاء الأندلسيين > وال ی كانت نجتمع ی مصانعه النصاری»› ومساو مم 
على حساب المصالح القومية . ولم يكن ابن هود أيضا بالرغم من 'خلاصه لقضية 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة الى كانت يتمتع ا زميله ومنافسه 
محمد بن الأحر » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسما 
خر نا ابن‌عذاری » بطبعه ملولا عجولا. وکان شجاعاً کر عا وفيا » متوکلاعلی ال 
ولکنه کان قلیل المبالاة بالأمور عحدود الأفق » غر موفق ئی آرائه وخططه لتسرعه 
وغلبة اللحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فكان ذلك ما يعوق 
نجاحه نی أحیان کشرة . 

وإذاكانت الرسائل السلطانية › تلى من جهة أحری ضوءاً خاصاً ءل أحلاق 
ابن هود وسیاسته › فنا نستطیع آن نقول نه کان یتجه ف حکه إلى توطيد العدل 
وقمع الظام > والرفق بالرعية > وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها ى سنة 
٤‏ ه ٠»‏ إلى الولاة »› يوصمم فما بامحافظة على أحكام الشريعة› وتوخی الحق > 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسلي > وعزل المال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على الحمیع 7 › وكذلك بالاستناد إلى 
رسالة أخرىكتما عنه أبوعبدالته بن الحنان »> إلى أحد ولاة المدن» بقول فما إنه 
وقف على کتابه ئى طلب تحصن هذه المدينة وتأميها »> وأنه مع موافةته على ذلك › 
میب به أن يرفع ما يقع بالناس من الحيف وضرر اللحدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس » وليثار العدل ى معاملم). 
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وكان لوفاة ابن هود وقع تميق ف الأندلس » ولاسم)ا فى الشرق مركز 
دعوته ومثوى رياسته . ولا وصل نباً وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولی عهده ی بکر بن محمد بن یوسف بن هود › وکان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منڏ سنة ۲۹ ھ » ولقبه بالواثق > وأطاعته بلاد 
الشرف الى كانت تحت طاعة أب“ . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى» إنه لما توف ابن هود » كان على 
رياسة مرسية أخوه على بن يوسف الملقب بعضد الدولة”“ . وعلى أى حال فإن 
a E a ae a‏ 

وأما ء ف غرلی الأزداہ س فقد كان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الميدان صدی کبر 
فى إشبيلية #وکان من أ ره أن وقع ا ا ج ر بعودها إل طاعة 
الموحدين . فى شوال سنة ٠۴١‏ ه » أعلن أهل إشبيلية » بزعامة ای زوب 
الحد طاعتمم للخليفة أى محمد عبد الواحد الرشيد » وقدموا للولاية عم 
آبا عبد الله بن السيد أن عران » وکان قد لا مع أخویه آی زید وأى موسى لى 
إشبيلية » بعد أن قتل والده السيد أبوع a‏ وأقاموا ہا فی ظل‌ابن‌هود . 
وسار إلى «٠‏ راكش وفد من أهل إشبيلية ية ليقدم بيعنها إلى الحليفة ٠‏ وأقر اللحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولایہا . و ا اللحول فى ثغر سبتة » وكانت 
قد خحاعت طاعة الموحدين منذ سنة٠۳٦ه‏ › فلا مر وفد أهل إشبيلية ى سفنه ما فى 
طريقه إلى مراكش » قام هلها أيضا بإعلان طاعنهم للخليفة الرشيد» وبعثوا إلى 
مراکش وفداً لتقدم بيعهم . وكان هذا النحول الذى وقع بعود إشبيلية وسبتة › 
إلى طاعة الدولة الموحدية »رنة فرح واستبشار ف مراكش» وآحيط مقدم الوفدين 
الإشبيلى واأسبى إلى الحاضرة بعتم مظاهر الت حاب والتکر م » وما زاد فی ارتياح 
ابلاط الموحدى » ماقام به آهل إشبيلية من الةبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسكورة السابق » الثاثر على الدولة الموحدية › وإرساله إلى المغرب »› وكان بعد 
هز مته » قد بحا إلى إشبيلية » ف ظل ابن هود". وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
نوضغ المادت ٠.‏ 
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وكان محمد بن يوسف بن الأحر » خلال ذلك » يرقب الحوادث › فلا 
تون ابن‌هود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه ف‌الاندلس 
الوسطى » وهى الى كان ابن الأحر يسيطر ما على المنطقة الثالية »> وكان 
مقصده الأول » مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابن هود قد ولى 
علا عتبة بن حى المغيى » وكان عتبة رجلا فظا ظلوها جائر؟ » يبغض ابن‌الأحر 
ويأمر بسبه على المنابر » فلا اشتدت وطاته على أهل المدينة » ثار عليه حماعة من 
أشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر ف عصبمم › وقتلوا 
عتبة ٠»‏ وأعلنوا طاعتهم لابن الأحر › وبعثوا إليه يستدعونه › لتولى الرياسة 
عام > فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسر إلى غرناطة فى جع 
من به › ولال ارا ااه اة ق ارط رالا : م دخلھا 
من الغد عند مغيب الشمس > ى يوم من أواخر رمضان سنة ١۴٠ھ‏ ( أبريل 
سنة ۱۲۳۸ م ) وهو يرتدى يابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبة› 
وأم الناس لصلاة المغرب . م غادر المسجد إلى قصر باديس » والشموع بز 
بده » ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته › ومقر 
حکه › بدلا من جیان »> الى كان ہددها اللصارى باستمرار2. 
وماکاد ابن الأحر يستقر ف ر ٤‏ حی اعز م أن یسر لل ألمرية. 
لافتتاحها » وحق ابن الرمیمی وزير ابن‌هود وقاتله» فسار إلما فى بعض قواته » 
وحاصرها من ناحية الر بشدة » ولبث على حصارها حينا » فلا رأى ابن‌الرميمى 
آنه لا أمل له فى النجاة من مصبره» غادر ألمرية من جهة البحر » ى مركب شحنه 
بأهله وأمواله » وسار إلى تونس » حيث لا إلى مرها أن زكريا احفص › 
واستقر ہا تحت کنفه ورعايتە ۳ ٠‏ . 
وان استيلاء ابن‌الأحر على أمرية فی أواخر سنة ۵ه » وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد ابحنوبية شريش ووادى آش › م نادت بطاعته مالقة › 
العام التالى ( ١۳٠ه)‏ » وقدم إلى غرناطة وفد من أعيانما يقدم إليه بيعهاء وكانت 
من إنشاء أديما الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحر قضاءها" . 
١ (‏ ) البيان المغرب ص ۳۳١۹‏ و۷٣۴‏ » واللمحة البدرية لابن المحطيب ص ٠۴٠١‏ وابن خلدون 
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وهکذا کانت ترتسم باستیلاء ابن الأحر عل غرناطة وألرنة ومالقة» حدوة 
المملكة الإسلامية الحديدة » الى شاء القدر أن يكون هو منشوها ھک يرة 
الأندلسية › وال ى غدت غرناطة » مذ نزل ما » قاعدتما وحاضر تا . 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهى الى اجتمعت نى ظلاهما » أشلاء 
المنہارة » والى انکشت آطرافھا فیا وراء نہر ا 
حتل رقعة متواضءعة » تد م٠‏ ن جيان وبياسة » وإستجة » جنوبا حى البحر » 
وشرقا حى ألرية وببرة» وغربا حى مصب‌الوادى الكبر » ومخترقها من الوسط 
ہر شنیل ٠‏ م جبال سير نقادا وهضبات البشرّات . على أن هذه المملكة 
الصغر ة وهى الدو لة النصربة أوملكة غرناطة › » آخر دول الإسلام بالأندلس » 
انت بالرغم من صغر رقعنبا > وبالرغم من مواردها الحدودة » جديرة بأن 
ترث تراث الأندلس الكرى؛ وقد شاء القدر أن تبى فى شبه الحزيرة الإسبانية» 
زهاء مائتن وخسين عاما أخرى » مستودعا لعبقربة الأمة الأندلسية » وعلومها 
وفنوما › حمل مشعل حضار تما وضّاء » نى تلك الأوطان الأندلسة القدعة » 
رن ف نفس الوقت > بذلك الكفاح القدم الحاأد > ضد إسبانا النضرانية؛ 
إلى أن تلى مصرعها نى الابة أبية كرعة شيدة . 

وبالرغم من توطد أمر ابن الأحر > وتمکن سلطانه فی الأقالم الوسطى 
والترية ء إت ليك مان سن شمر إن مارات تقض عة ارما الشرعية . 
وقد رأينا فما تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هود » واعبرف بطاعته 
(۹۳۱ ^( فا توف ابن هود > انجهت أنظاره إل الانضواء تحت لواء الدولة 
الموحدية > وذلك بالرغم من انيار سلطانما بالأندلس » فأعلن بيعته للجليفة 
الرشيد » وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
کانت تحت طاعته > وبعت إلى الرشيد ببيعته »> وذلك فى سنة ٦۳۷‏ ه 
٠۳۹(‏ م ) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضي <° . واستمر على طاعته لاخلافة 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء فى اللعطبة . ولكنه 
لما توف الرشيد سنة ٠ه‏ » قطع دعوة الحلافة الموحدية > واتجه إلى الدولة 
الحفصية بإفريقية » فأعلن طاعته للأمر ألى زكريا الحفصى » وبعث بيعته 
ال تونس مع أ بکر بن عياش شيخ مالقة » وأنى جعفر التتزولى » فبعث 
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لبه الأمر EE‏ یا قدر ا کبراً من المال برسم المعاونة على الحهاد2 . واستمر 
ابن الأحر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن »› وجدد بيعته . 
بعد ذلك للأمر المستنصر ولد الأمر ى زكريا » وذلك ف سنة ٠٦٤‏ هھ › وبعث 
أله المستنصر ا 

ولبث محمد بن الأحر يعمل همة وإقدام » على توسيع ملکته وتوطید 
سلطانه » ولکنه کان یشعر داعا حطر النصاری »وبرقب حرکات فرناندوالثالٹ 
ملك قشتالة نى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى » ولاسما جيان 
وأحوازها › قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تخت رحة القشتاليمن . وكان فر ناندو 
اثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث ى منطقة جيان › 
واستول علىنحصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( بى نصر)» وعدة حصون 
ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر› م زحف القشتاليون جنوبا صوب غرناطة 
ذانها »> وضربوا حوها الحصار › ولکہم ردوا عن أسوارها عسارة فادحة » 
وذلك نى سنة ٤۲‏ ه ( ٠۲٤٤‏ م) . وف العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على 
مدينة جيان وحاصروها › ولکنا صمدت ضده مرة أخرى. 

فلا رأى ابن الأحر تفاقم عدوان القشتالين › وخحطورة اندفاعهم نحو أراضيه› 
وأیقن أنه من العبث أن یبدد موارده وقواه نى صراع لاتومن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملاك قشتالة » وأن يشترى سلامه وسلام 
ملکته » مهادنته والحضوع له . وقد لصت لا الرواية الإسلامية مجمل هذا 
الصلح »› الى عفدن اب الأحمر وبن ملك قشتالة > وذللك ى أواخر سنة ٤ه‏ 
(فرایر ۱۲١١‏ م ) » وخحلاصته أن يعقد الصلح بيهما لمدة ءشرين سنة » وأنيسام 
ابن الأحمر للك قشتالة مدينة جيان» وء| يلحق با من الحصون والعاقل» > ونيز ل 
له عن أرجو نة وبيغ والجحجار وقلعة جابر وآرض الفر نتر ة > ولم تدحل ف هذا 
الصلح مدينة إشبيلية » ولامدينة شربش' . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحمر اعرف عقتضى هذه المعاهدة بالطاعة للك قشتالة على سائر ماک 

من الأراضی > وتعهد بأن يوؤّدى إليه جزبة سنوية قدرها مائة وخمسون ات 
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مرافیدی » وأن یعاونه ی حروبه ضد أعدائه » وأن يشمد اجتاع الكورتيس 
( مجلس قشتالة النياى) كل عام باعتباره من الأمراء التابععن للعرش< . 

وهكذا استطاع ابن الأحر آن يعقد السام مع ملك قشتالة القوى بهذا المن 
الفادح . بيد آنه استطاع ف ظل هذا السلم » المشوب بكدر اللحضوع والمهانة › 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد ملكته وتنظم شثونما ٠‏ وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة من جانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتهفى أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح > وهى الواقعة فى غرنى مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غربى الأندلس كله » وقد استولى علا فرناندو 
الثالٹ ف ۲۷ رمضان سنة ٦٤٩‏ ھ ر( ۳ نوفر ۸ م( ار را 
وذلك حسا نفصل بعد فی موضعه › وکان أشد ما فى حوادث هذا الحصار إيلاما 
النفس » هو أن ابن الأحر اضطر أن يشر ك فيه مع القشتالين بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه نى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وى الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجاع بلك قشتالة » وفقاً 
لنصوص هذه المعاهدة » باعتباره من الأمر اء الحاضعين لطاعته . 

وکان ابن الأحمر حییا شعر بتوطد سلطانه > واستقرار الأمور فى ماكته » 
قد اختار لولاية عهده ولده الأمر آباسعید فرج بن عدا بن يوسف بن نەر. 
ولكن هذا الأمر توق فی سنة ٦٥۲‏ هھ ( ٠٠١٤١‏ م )7 فلبشت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعوام . م اختار ابن الاحمر لولاية عهده ولده محمد ملقب بالفقيه › 
وذلك ى سنة ١ه‏ (۱۲۷ م( > وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
غراطة( , 

وی سنة ۹٥ھ‏ ساءعت العلاقات بن ابن الأحر وبن الفقيه ی الاسم العزفى 
صاحب سبتة » لأسباب م تذكرها الرواية » فسر ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة مر البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 
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وأحذت نی مهاحنما والنضبیق علہا » فأمر العزنی قائد اسطوله آبا العباس الرنداحى 
أن بخرج ئى سفنه لردها . ووقعت بين امريةمن معركة محرية > هزمت فبا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر »> وحمات رأسه إلى سبتة » وطيف ما » و “مى 
هذا العام نى سبتة بعام ظافر 7 .ثم هدأت الأحوال بعد ذلك » ول يفكر 
ابن الأحر نى استئناف عاولته ضد سبتة . 

ولا اقرب أجل اننهاء معاهدة البادن والسلى المعقودة بين ابن‌الأحمر وماكة 
قشتالة » وقد عقدتحسها تقدم ئى سنة ۴٤٠ه‏ لدة عشرين عاماء سار ابن‌الأ حمر 
فى أوائل سنة ٠٦۲‏ ه ( ٠۲٠٤‏ م) لمقابلة ملك قشتالة فى إشبيلية > وهو ومذ 
ألفونسو العاشر اللقب با حکم » وکان قد خا أباه فرناندو الثالث ى الملك 
عقب وفاته ف مايو سنة ٠۲٣۲‏ م > ليسعى لديه نی تجدرد المعاهدة . وکان معه 
صر اه الزعمان أبو محمد وأبواحق ابنا أشقيلواة» وقوة من خسمائة فارس. فخرج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الأحمر » ودخل إشبيلية 
مع صېریه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية منأحياما . ولكنه سرعان ما مى إليه 
أن النصارى » قد سدوا الدروب الموصلة إلى مكانه ليلا بالحشب المسمرة › وذلك 

) تعيق سر الحيل » فخشى البادرة على نفسه ء وخرج ف الحال مع صعبه » 
واقتحموا تلك الدروب > وغادر ابن الأحر إشبيلية مغضباً »> وقد شعر بنية 
الغدر واللحيانة » ولم يقنع عا أبداه له أافونسو من أعذار وإيضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السام ٠)‏ وغبرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً نى فساد العلائق 
بين غرناطة وقشتالة° . 

والواقع أن ابن الأحر كان يعتزم نى قرارة نفسه » أن ينيز أول فر صة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته رع قشتالة » بید آنه کان یری من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المزايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية » بزحفه ى نفس العام 
٦۲ (‏ هم على غرناطة ومضايقتها أباما . وبالرغ من أنه لم نل مها مأربا » 


١ (‏ ) البيان المغرب ص ٤۴١‏ . 
(۲) شنونة أوءدينة ابن السام هى Medina Sedonia ill‏ 
( ۴ ) البیان المغرب ص ٤ ( . ٤۳۸و ٤۳۷‏ ) الذخيرة السنية ص 1١١‏ . 


— fo— 
فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة › يدرس وسائل المقاومة والصمود‎ 
» فی وجه العدوان القشتالی . وکان تطور الحوادث ی الأندلس شرقہا وغربہا‎ 
و وتوالی سقوط قواعدها نى أيدى العدو» قد آذ محدث صداه قوبا نی‎ 
وتبدو‎ ٤ الصفة الأخحرى من البحر»› فا مغرب » حيث أخذ نجرالدولة المرينية تال‎ 
ضخامة حشودها وقواما ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلا » وطلب إنجادها‎ 
وغوًا . كانت النجدات الأول م من متطوعی بی مرین قد أخحذت تعر إلى شبه‎ 
اللحزيرة» وف مقدمماحلة يقودها عامربن إدريسبنعبدالحق» نرلتمدينة شريش‎ 
وأخرجت النصارى من قصبتها ( أواخر ۲٦٠ه) . وقامت نى داحل المغرب حركة‎ 
قوية للحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويم العدو القوى‎ 
الإجهازعلماء واشر ك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل آی اکم‎ 
مالك بن المرحل »› وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل اى لقاسم العزى‎ 
صاحب سبتة. بيد أنه کان لاد أن تمضی بضع سنوات آخری حى توتی هذه‎ 

الح ركة تمارها العملية »> ویعار بنو مرین بقوا ہم الحرارة إلى شبه الحزيرة 

ونی تلك الأثناء کان ابن الأحر یعانی من عدوان القشتاليمن وغار اء مم المتوالية . 
فلا ا مر هده الغزوات > وزحف القشتاليون عل غر ناطة E‏ الثانية 
(٤٦٩ه)‏ ورأی ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدمخطوة 
آخحری « ف سبيل طلب المهادنة والسلم > وأن يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزيداً 

ن التضحية > فعقد مع ال العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة ٦١‏ هھ 
۱۲٦۷(‏ م ) معاهدة صداقة وسام جديدة » نزل له عقتضاها عن عدد کبار 
من البلاد والحصون » مہا شريش والمدينة (مدينة شذونة ) والقلعة وغرها » 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحر مقتضى هذا الصلح للك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة وخس من بلاد غرب الأندلس° . 

وقد أذ کی هذا الا ميارالفادح لصرح الوطن الأندلمى »> وما أصابه منفقد معظم 
قواعده التالدة› ف نحو لان ن عاما فقط »› لوعة الشعروا الأدب» و 
أبو الطيب صالح بن شريف الرندى » مرثيتة الشهرة فى رثاء الأندلس» وبكاء 
قواعدها الذاهبة » و هى قصيدة ماتز ال إلىيومنا نز أوتار القلوب أسى» وهذا مطلعها : 


(۱) راجع كتاف « هاية الأنداس وتاريخ العر ب المعنصر ين ۾ »> الطبعة ألثانية ص٠٤‏ وا4 . 
( ۲) الذخبرة الدنية ص ٠۲١‏ و۷٣١‏ . 


ا 

لکل شىء إذا ماتم نقصان فلایغر بطيب العیش إنسان 

ھی الأمور کا شاهدتا دول من سره زمن ساءته أزمان(٩‏ 

وقضى محمد بن الأحر الأعوام الستة الباقية منحكه» فى توطيد ملكته وتنظم 
شئو ما » وتوى نى التاسع والعشرين من جحادى الثانية سنة ٦۷١‏ ( ديسمبر 
۲ م ) عقب جرح أصابه نى معركة خاضما ضد جاعة من الحوارج عليه › 
وقد قارب المانىن من عمره . 

وكان هذا الرجل العبقرى › موأٌسس ملكة غرناطة » آحر دول الإسلام 
بالأندلس » يتمتع خلال باهرة » من الشجاعة والإقدام » والمقدرة »> وشغف 
الحهاد » هذا إلى جم البساطة والتواضع . ويقدم إلينا ابن اللحطيب مورخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آية من آيات 
الله نى السذاجة » والسلامة والحمهورية » جنديا » شما › ثغريا يدا » عظم 
التجلد » رافضا للدعة والراحة »> موؤثرا للتقشف › والاجتزاء باليسر » متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن الغصنع » جانى السلاح » شديد العزم » موهوب الإقدام » 
عظم التشمير > محتقراً للعظمة مصطنعاً لهل بیته » فضا نی طلب حظه 
حامیا لقرابته وآقرانه وجرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالی الحکایات ی 
سلاحه وزينة دیابوزه » مخصف النعل » ويلبس الحشن »› ويوثر البداوة » 
ویستشعر الد آمۈرة ° . 

وقد رأينا أن نكتى هنا ما تقدم من الشذور الموجزة عنقيام مملكة غرناطة › 
وعن حياة منشمًا العبقرى محمد بن الأحر . ذلك أننا قد سبق أن تناولنا قصة 
ملكة غرناطة » وقصة بنالها كاملة » فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


(۱) راج هذه القصيدة بأ كلها فی الذخيرة السنية ص ۱۲۹-۱۲۷ ٠‏ وی نفح الطب 
چ صن 0۹4 و04 ونی آزهار الرياضج ص ٤۷‏ - ٠ه‏ . وراجع کتابی « نهاية الأنداس « 
ص ۳د هامش . وف ترحة الرندی ص ٤۳۸‏ و٩۳٤‏ . 

( ۲ ) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة (المطبوع) ج ۲ ص ١١‏ . 


E 
وقواعد الشرق‎ 


آبو جيل زيان يوطد سلطانه فى بلنسية . استيلاه على دانية . خروجه لغزو أراضى أراجون . ٠‏ 
مشروع ملك أراجون لافتتاح بلندية . إعلانه الصفة الصليبية هذا الفتح . بداية حرب بلنسية . استيلاء 
الأر جونيين على آ رش . انضام ااسيد أ زيد ليش الغزو الأرجونى . حصار ملك أراجون لبريانة 
وأخذها . استيلاؤه على بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . سقوط مونكادة ومشروس . 
ا واهميته . هدمه واحتلال اللك خابمى لموقعة . تأهب زيان لدافعته . موقعة أنيشة . هز مة 
المسلمين ومصرع كثير من علام . مصرع أي الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له . 
تعجیل خا می بالاستعداد لفتح بلنسية . اجاع الكورتيس وحشد امنود . مسبره ی قواته صوب 
بلنسية . تسلم حصون بلذسية الأمامية . تضخم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة 
خامى لبلنسية . سوه الأحوال داخل المدينة . اعتزام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . 
اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرساله كاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار ى صريخ 
الأندلس . اهام الأمير أي زكريا . إرساله أسطولا لإنجاد بلنية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالمدينة امحصورة . تفريغه لشحتته نى دانية . اشتداد حن المحصار على بلنسية . اضطرار زيان 
إلى المفاوضة فى التسلم . لقاؤه للملك خا می . ماکتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط 
التسليم . ما تقوله الرواية النصرانية ى ذلك . جلاء المسلمين عن بلندية . خايمى الفاتح وأكابر الأحبار 
يدخلو ا . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذ كى فجيعة الشعر والنثر . شىء من رثاء أبن الأبار. 
بعض ما قاله آبو المطرف بن عميرة. شىء من نظمه فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية . 
مرسوم الحليفة الرشيد بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالنزول ی رباطالفتح . مير الأمير 
زيان إل جزيرة شقر مم إلى دانية . فزوح ابن الأبار الى تونس . اتجاه زيان إلى مرسية . أحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بن عبد ال ملك بن خطاب ينتزع رياسہا . استدعاء بض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على أبن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عير ة نى منصب الكتابة . محاولة عمد الا مع ملك قشتالة . خروج محمد 
ابن هود عليه . مغادرة زيان لمرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها نى أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى 
إفريقية . استيلاء الأر جونيين على دانية وشاطبة . نقضهم ألهدنة مع أهل شاطبة وإجلاؤهم عها . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهي مع النصارى . أرسام سفيرا إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعتر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفاهم عل التسابم. مسير ولى عهد قشتالة وتدلمه مرسية صلحاً . 
احتلان النصارى لمرسية وبعض حصونها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلا هما . استمرار عمد 
ابن هود ی حک مرسية ومن بعده و لده أحد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين ى بلندية واشتداد 
ساعد ملكة غرناطة . ثورة أ بكربن هود الواثق . انتزآعه حك مرسية . حاو لته آن بخلع نير النصارى. 


— E۸ 


يعلن طاعته لابن الأحر . رواية ابن عذارى . تفاد ملكى قشتالة وأراجون على ق قمع ثورة مرسية 
ا خاإمى إلى مرسية ومحاصرتا . افطرار اراق إل . سقوط سار E‏ 


E 

نعود الآن إلى شرق لأندلس لنتايع ما وقع فيه من الأحداث » وذلك منذ 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام مها أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنیش 
الحذامی » عقب انسحاب والہا الموحدى السيد آی زید بن آى عبد الله حمد › 
وانهيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فا تقدم » كيف لا السيد أبو زيد إلى ملك أراجون خاعى الأول» 
وانضوی تحت حايته » وعقد معه معاهدة › بتعهد فما بأن پسلمه جزءاً من ع البلاد 
والحصونالی يسر دها او عتنق دين النصرانية› 
واندمج نى القوم الذين بأ إلى اينبم وأخذ من ذلك الحون يصحبم فى غزو ام 
للأراضى الإسلامية . 

وکان ذلك فی سنة ۲۹ ھ ( ٠۲۳۰‏ م) » قبل أن يسر الملك خاعى إلىغزو 
الحزاثر الشرقية بقليل . ثم كان غزو ee‏ 
سنة ۵۹۲۷ ( ٠۲۳١‏ م) ٠‏ ثم افتتاح يابسة > وسيطرة الأرجونيين على لحز ائر > 
وذلك ی سنة ٩۳۲‏ هھ ( ٤٣٣ا‏ م) . 

فی تلك الأثناء کان E‏ 
فى بلنسية وأحوازها . وكانت دانية من أملاك ابن هود › وعلا وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن حى بن أحد بن عيسى الحزرجى » وهو وال 
شاطبة نی نفس الوقت٩‏ » فانزع زيان منه دانية › وولی‌علما ابن عمه مدا 
ابن سبیع بن یوسف بن سعد الحذای ٩‏ . و یکتف زیاان بالعمل على توسیع 
أملاكه على‌هذا النحو» ولكنه اعتزم ئی نفس الوقت أن ب ما قام به النصاری من 
غزوات عربة » نى أراضى بلنسية » ولاسها بتحريض السيد أن زيد والما الخلوع › 
وکانت الظروف تتح له یومئذ أن محقق بغیته» إذ کان ملاك اراجون مشغولابافتتاح 


(۱) ابن الأبار فى الجلة ال‌یراء ص ۲٤٠۹‏ . 
(۲( الله السبر اء ص ۲٣١‏ . 


£۳4 


E e 
ومن ثم فقد حرج زیان بقواته شمالا» وقام بالعيث ى أراضى أراجون على طول‎ 
الشاطىء حى ثغر طرطوشة › واستاق غناتم وأسرى”“ . وكان هذا الاعتداء‎ 
. محز ف نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً نى أول فرصة‎ 

وماكاد ملك أراجون ينهى من‌افتتاح الحزائر » حى أخذ يضع خطته لافتاح 
الثغر الإسلای العظم بلسية » وكان بقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
آراجون على ساثر القواعد الأمامية لإقلم بلنسية» حى يستطيع أن يعزل بلنسية» ون 
محرمها من کل وسائل‌الدفاع . وكان ملك أراجون يرىأن ظروف بلنسية »ومواردها 
الحدودة » وما يضطرم بين الزعاء المسلمن فى شرق الأندلس من خلاف » ما 
یعاون على تحقیق آمنیته » ولکنه کان بری نى نفس الوقت أن يستعد هذا المشروع 
بکل ما یستطیع « وأن يسعى لتتومجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب ابابا 
جرمجورى التاسع لمسعى ملك أراجون » وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية› 
على مشروع فتح بلنسية » وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة ف مونتشون» 
وهرع إلى لواًها كشر من الفرسان والسادة > ولاسيا جماعة الأسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الماشية العينية » مساهة فى نفقات الحرب . 

وبدأت حرب بلسية فى أوائل سنة ۱۲۳۳ م ( أواخر سنة ٦۳١‏ ه ) 
وخرجت حاعات من الحيش الأرجونى وتفرقت نى أراضى إفام بلنسية الشمالية » 
وبدأت بالاستیلاء على بلده آرش › a E‏ 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خاعى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
السيد أبو زيد والى بلنسية الحنصر بامم بثتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى 
فولکارکیر » ودون بلاسکودی آلاجون » وھو أرجونی عاش طویلا فی 
يلنسية » وخدم والما الموحدى » وكان بجيد العربية » ويعرف أحوال السلمىن . 
وكان السيد أبو زيد » قد استقر فى منطقة طرويل » نى طاعة ملك آراجون وتحت 
حايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمان . 

وکانت أول قاعدة هامة من إقلم بلنسية قصد إلہا ملك أراجون هی بلدة 
بريانة › الواقعة على البحر على مقربة من شال بلسية > فضرب الأرجونيون 
حوها الحصار » بعد أن ربوا ضياعها وزروعها القريبة › واشترك نى الحصار 
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عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريائة 
تتمتع محصانة فاثقة »> وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع علا بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالآلات » وحاولوا اقتحامها غر مرة » وهى صامدة > 
واستمر الحصار زهاء شہرین » حى نضبت مواردها وأقوانہا »> واضطر 
السلمون نى الهاية إلى التسلم وذلك نى شہر يوليه سنة ٠۲۳۳‏ م . م استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة tls Pefiscola‏ »> ووعد أهلها 
السلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعهم » ثم تلا فى النسلم عدة حصون وأما كن 
مها شفيت » وبريول » وكويفاس » والمصورة » وغرها من القرى والضياع › 
الواقعة على ضفة نهر شقر » واستولى الأرجونيون نى نةس الوقت على ثغر 
قسطلونة المام الواقع على مقربة من شمالى بريانة » وکان سقوطه فی دى النصاری 
أمرآ محتوماً بعد استيلامم على برّيانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقر مما من بلنسية يصلحان قواعد لموين الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
أراجوان بعد ذلك ى قواتة:اللففة إل فخصن بلنسبة ذاته > واستو عل عقن 
قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتن من شمالى بلنسية 
ذاتما . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية کلها نی سنة ۱۲۳۲م ( ۳۳-۹۳۲٩ه).‏ 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء عل معظم 
المواقع والثغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليعى ببعض 
الشئون الداخلية والعائلية . 

ومضى نحو عامين » لم تقع خلاها فى إقلم بانسية سوى بعض غارات أر جونية 
صغبرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ولم ينقطع عن أن يوليه اهتامه المستمر » وكان يتوق بالأخحص إلى أن 
بحتل حصن أنيشة أو أنيجة النيع الواقع على مقربة من شمالى بلنسية » على سبعة 
آمیال مہا › وهو من آم حصونما الأمامية » وكان يقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها"» وكان الأمر زان قد 


M. Lafuerite : Historia General de Espana T. IV. p. 82 & 83 (1)‏ 
(۲) يمى الإدريسى هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزی ص ٠۹۱‏ ) وكذا يسميه ابن الأبار 
(التكلة رقم )٠۹4١‏ »> وابن عبد الملك المراكشى فى « الذيل والتكلة » ( عخطوط الإسكوريال 
٠4‏ الغزيرى ) ويميه أبو المطرف بن عبيره « أنيجة » ( الروض العطار ص ٤4‏ ) وكذلك = 
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لل أهية هذا الحصن » وخطورة سقوطه فى أبدى اا نصاری» فأمر مدمه ٤‏ 
املك خاعى أصر مع ذلك على احتلال موقعه › فسار فى جيشه من قلعة 
أيوب » ومعه السيد أبو زيد أمر بلنسية المتنصر » واج أنيشة وهز م المسلمن الذين 
تصدوا لةاومته » واحتل المكان ءاشي فرق تفن ارو ة خط ددا معا 
ووضع به حامية عهد بقیاد ما إل‌خاله دون برناردو دی انتنزا » واخد کک 
من هذا الحصن قاعدة للعبث والإغارة فى عتلف نواحی إقام بللسية . 

زان حطر وجود الحامية الأرجونية ف هذا المركز الدقرو لسلامة 
فصمم على انتزاعه من أيدهم » وحشد جيشاً قوياً تقدره الرواية النصرانيةبسائة 
فارس وأربعن ألف راجل » وهو تقدير واضح المبالغة » وسار فى قواته حو 
تل أنيشة » ونشبت بن المسلمن والأرجونين فى ظاهر أنيشة معركة عنيفة > 
قاتل الفريقان فما بشجاعة » وانهت بأن أصيب المسلمون مز عة فادحة » وقتل 
مهم حلة كبر ة » وکان بن القتلی عد د كبر من علاء بلنسية ووجوهها و صلحاٌهاء 
وق مقدمهم كبر علاء الأندلس ومحدثما يومئذ ‏ أبو الربيع سلمان بن موسى 
ابن سام الکلاعی » وهو فوق علمه وأدبه الي جندی وافر الشجاعة والحرأة « 
كان يشهد معط الغزوات › ويشرك فى القتال » وكان فى موقعة أنيشة 
الصفوف » وهو يقاتل بشجاعة»› ومحٹ امز مىن على الآبات› ويصیح ٣م‏ « اعن 
الحنة تفرون » حى قتل . ورثاه ومن سقط معه » من علاء بلنسية › و جو 
سبعان » تنميذه الكاتب المؤرخ » أبو عبد الله بن الأبار القضاعى » وكان إلى 

جانب مخدومه الأمبر زيان نى الموقعة » بقصيدته الشر ة الى مطلعها : 

ألا بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم 

وعوجا عاما مأربا وحفاوة  aT‏ واچ 

تحجى وجوها نى الحنان وجيمة ما لقيت حرا وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة نى يوم اللحميس عشرين من ذى الحجة سنة ٠۳١‏ ه 
ر ٠١‏ أغسطسسنة ۷م ) . وكات هز عة الم لمن الفادحة فما على هذا النحو 
= المقرى (ذفع الطيب ج۲ ص ٥۸4‏ ) ويسميه ابن خلدون « أنيسة» ( ج ٩‏ ص۲۸۳ ) والغزيرى 


أنيثة ( ألفهرس ج ۲ ص ١٠١‏ ) . وتدميه الرواية الإسبانية وااهطء© مل نس۴ ( تل البصل) . 
و Puig de Sta Marla‏ ( 7ل شنتا مارية) . 


ب 
تذيراً باميار قوى بلنسية الدفاعية » نذيراً بأن مصبر بانسية ذاها » قد بت فيه »> 
ون الباية قد اضحت وشيكة الوقرع °0 . 
ا 

وکانت أسباب المرحلة الثانية والأحر ة من افتتاح بلنسية تيا وتدنو بسرعة . 
وکان سةوط قرطبة » قبل ذلك بأ كر من عام» ى يد فرناندو الثالث ملك قشتالةء 
وتغلبه على معظم المنطقة الشمالية من الأندلس الوسطى › مما يدفع خابمى إلى 
التعجيل بفتح بلنسية خحشية أن تد زحف القشتاليين إلى تلك المنطقة » ويقع 
الحلاف بن المملكتمن » وذلك بالرغم من أن أراجون » قد اختصت عقتضی 
معاهدة كاسولا اهعد » المعقودة م قشتالة منذ سنة ٠١۷۹‏ م ٠‏ بافتتاح 
قطاع بلنسية . وكان ما يشجع خا عى على هذا التعجيل» ثقته ف أن هى المسلمین 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن موارده قد تضاءلت . وكان 
هذا شعور البلنسيين نفسهم » حسبا يعبر لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف 
أبن رة ف إحدى رسائله المبكية عن سقوط بانسية(. ثم جاءت وفاة ابن هود 
ف حادی الأولى سنة ١۳ھ‏ ( ناير ۸ ) » عقب موقعة أنيشة بقليل › لزيد 
من ثقة خامى » بأنه لم يبق نمة أمل لأهل بلنسية فى أن يأتہم الإنجاد من أية 
جهة أندلسية . 

ومن م فقد عكف خاعى على إعداد عدته ذا الفتح . وكان قد عقد 
الکورتیس ف مونتشون لکی يوافق على ضريبة المراقيدى ن - »۰ وھی ضر ببة 
تؤدى مرة كل سبعة أعوام » واستمر فى أهبته حى جهزت الحشود الى اعزم 
آن پسبر ها لافتتاح بلنسية »> وهى حشود قليلة حسما يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه يرى أن يترك هذا اموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعن ولد 
امون مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من خسن فارسا . 

ولا آم خاعی آهباته » أقسم بین یدی الأشراف والقادة اة سوف یسر 


)١(‏ راجع فىموقعة أنيشة: ابن‌الأبار ف‌التكلة (الأندلسية) رق ۱۹۹۱ (ج ۲ ص۹٠۷‏ )» وابن 
عبد الملك نى «الذيل والتكلة» ( مخطوط الإسكوريال ۲ ٠٠۸‏ نى تر حة أنى الربيع بنسام ) » وابن‌خلدون 
ج ٦ص‏ ۲۸۴ »› و نةم الطيب ج ۲ ص ۰۸ وكذلك ى :84 .ص M. Lafuente : ibid. T. 1V.‏ 

(۲( الروض المعطار ص ٤4‏ . 


E 

إلى فتح بلنسية > وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور نهر طرطوشه ( ر 
إيرو ) قبل أن تسقط بلنسية فى يده > وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
الذكة والأمرة ابنته(٩‏ . ونی شہر مارس سنة ۱۲۳۸ م » خرج خابعی فى قواته 
متجهاً إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسر ه رسائل من معظلم الحصون 
الإسلامية القرببة من بلنسية تعلن الدحول فى طاعته » وش مقدمما المنارة »> 
ونوليس » وبطرنة » وبوليا » وأوشو» وغبرها . ولم تكن قوات ملك أراجونء 
عند مسره » تعدو بضع مثات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح »> 
والفرسان الملكين » وبضع آلاف من الرجالة » ولكن هذا الحيش تضخ فيا بع 
أمام بلسية » عن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجناد 
العديدين » ومن حشود الحرس الوطى برشلونة > وحشود المتطوعين الفرنسيان 
بقيادة مطران أربونة » وكانوا حماعة كبر ة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة . 
وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحر » وانضمت كلها إلى الحيش الفاتح . 
وعول الك خاعى على أذ بلنسية بالحصار » فطوقها أولا بالقوات الى جاءت 
معه > وضرب لته بين المدينة » وبين خليج جراور الميناء ) . ولا انثالت الأمدادء 
وحشود المتطوعة على الحيش الأرجونى » شدد نى إحكام الحصار حول المدينة > 
وقطع علائقها مع اللحارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشركت 
فى حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس»› وست نألف راجل . وكانت هذه القوات 
٤ون‏ بسولة » عن طريتق البحر من غور بنشكلة وبرّيانة وقسطاونة »> وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . : 
وبداً حصار بلنسية ف اللامس من شهر رمضان سنة ١٠٠ھ‏ (أبريل سنة 
۸م۲7 وشدد النصارى ف التضييق على المدينة احصورة» وبدأوا يضربو ما 
بالآ لات الخربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قوانها > وسقط أبناؤها ى موقعة 
أنشة » قبل ذلك بأشير قلائل » قد ساءت أحواما » والمارت قوى شعباالمعنوية 
وأخذت تتوقع سوء لصب . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » وبدت 
طلائع المعركة الأخبر ة» اعتز م البلنسيون أن يدافعوا عن مدینہم حى آخر رمق 
ولم يكن أمبرهم أبو هيل زيان أقل عزماً مهم ى مدافعة الصارى » فوجه بعض 
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کا 

رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة فى طلب النجدة والإمداد : وكان رسوه إلى 
مرسية الفقيه المتصوف محمد بن خا ل بن قاسم الأنصاری. بید ن زیان م بقف 
عند هذا الاستمداد الحدود . ذلك أنه فى تللك الاونة العصيبة »> قد اجه وجهة 
أحرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا »> اتجه إلى إإخوانه المسلمن » فى الضفة الأخرى 
من البحر » ولم يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أولئك الموحدين » الذين عبروا اابحر 
قبل غبر مرة لإبجاد الأندلس > إذ كانت دولنهم با مغرب تجوز مرحلة الاحلال 
الأخر « ا » الى قامت نى وسط الضةة الأخرى من 
ال »> إلى دولة بى حفص بإفريقية » وإلى عيدها ومنشًا الأمر ی کا 
ی ابن الشيخ أ محمد ا بن ای حفص > وکانت قد أحذت تلفت 
الأنظار بقوتما وثرامما » واتساع مواردها . وبعث زيان إلى مر إفريقية سفارة 
E‏ وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبر أو عداال عمد 
ابن‌عبد الله بن ایی بكر , بن الأًبار القضاعى » حمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسية » 
وصرخه بسرعة الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت . ولا وصل ابن الأبار إلى 
تونس › مشل بین یدی سلطانما الأمر ی زکریا الحفصی › نی حفل مشود › 
وألى قصيدته السينية الرائعة الى اشرت ف التاريخ » كا اشرت فى الشعر» 
بستصرخه فما لنصرة الأندلس ونصرة الدين »> وهذا بعض ماجاء فما : 

آدر ك يلك خيل ال اسا لإ اليل آل 0 درسا 

وهب ها منعزيز النصرما المست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 

وحاش مما تعانیه حشاشہا فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 


يا للجزيرة أضحى هلها جزرا 
ف كل شارقة إلام بائقسة 
وكل غاربه إجحاف نائة 
تقاسي الروم لانالت مقاسمهم 
وى بلنسية ما وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسا 
وصر تا العوادی العابثات ہا 


للنائبات وأمسى جدها تعسا 
یعود ا عند اأعدا عرسا 
تشى الأمان حذاراً والسرور أسى 
إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
ما ينسف النفس أو ما تزف النفسا 
جذلان وارتحل الإعان مسا 


يستوحش الطرف ضعف ما أنسا 


. ٠١۷ ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة) فى الترحة رم‎ )١( 


— ۷ 


فن :دسا کر کات دوا رتا 


يا للمساجد عادت للعدا بيعاً 
كانت حدائق الأحداق مونةقة 


عا چ طاغ ا ها 
ورج أرجاءها لما. أحاط ا 
خلا له الحو فامتدت داه ل 
وکر الز د 
حباها ہا المون اارحم فا 
وأحى ا ما العداة کا 
ايام صرت لنصرة الحق مستيقا 
هذی رسائاها تدعوك من کیت 
وافتات" جاررة بالنجع راجية 
وما : 
ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من کل غاد على عناه مس-تلما 
قد نور الله بالتقوی بصر ته 
من ساطع النور صاخ الله جوهره 
إن السعيد أمرو ألى عضرته 
وی ختامها : 
با ہا الك لفو ن ا 


بالتثلسث منفردا 


طهر بلادك آم ا 
وأوطىء الفيلق الحرار أرضبم 


وانصر عبیدا بأقصی شرقهاشر قت 


ومن کنائس کانت قبلھا کنسا 
وللنداء غدى أثناءها جرسا 
فصوح اتر شن راذعا 
یستجلس ال رکب أو یستر کب الحلا 
وين عصر جلیناه ہا سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 


إدراك مالم تطأه رجلاه متلا 


ولو رأى راية التوحيد ما نيسا 
آبی المراس حا خيلا ولا مرسا 
احت من دعوة المهدى ماط مسا 
نورذاك المهدى مقتسا 
کالصارم اهز أوكالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو لمن يشا 
منك الأمر الرضا والسيد الندسا 


وبٿ من 


دينا ودنيا فغخشاها الرضا ليسا 
وکل صاد إل نعاه ملتمسا 
ما یبای طروق الطب ماتيا 
وصان صيقله أن يقرب الدنسا 
عصاه حزما بالعدل عترسا 


علياء توسع أعداء الهدى تعسا 


حى بقتل ملوك الصفر أندلسا 


ولاطهارة مالم تغخسل 
عيو م دمعا می زکا ولحسا 


ا 


هم شيعة الأمر وھی‌الدارقد نہکت ‏ داء می لم تباشر جسمھا انتکسا 

فاملاً هنيثاً لك لكين ساحها جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب ها موعدا بالفتح ترقبه ‏ لعل یوم الأعادی قد اتی وع( 

وكان هذه القصيدة المبكية » الى مازالت نحتفظ حى يومنا برنيما الزن › 
والى كانت كأنما نفثة الأنداس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمر هى زكريا 
الحفصى ٠‏ فبادر بتجهز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكسى والأموال › 
بٿألف ۵ ن اثنى عشرة سفينة كبر ة » وست صغرة > وعهد بقبادته إلى أ حى 
ابن حى بن الشميد بن إحق أبن ى حفص الكبر › وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن بهذا الأسطول بائة لف دينار من الذهب » وهى قيمة ها حطرها ى ذلك 
العصر 7 . وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
إلى غر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه »> وهى رحاة تستغرق عدة يام . 

وكان الأرجونيون نى تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية > وحاولوا 
نى البداية » أن بقتحموا الرصافة ضاحينها الحنوبية الشرقية » ففشلت الحاولة > 
وردهم المسلمون بخسارة كبرة . وكان المسلمون مخرجون من آن ل خر لمقاتلة 
النصارى فى حماعات صغبر ة » ووقعت أعنف معركة من هذا النوع بن الفريقین 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية ابلحنوبية »> وانهت باستيلاء النصارى علما . وم 
تمض أيام على ذلك حى ظهر الأسطول التونسى نى مياه بلنسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو ١٠ء‏ الواقعم جنوب شرق المدينة بحذاء مصب نهر 
طورية أو نر الوادى الأبيض eەi«وادفمس‏ » الذى عترق بلسية بعد 
مصبه بقليل » واكن الحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الحليج وبين 
المدينة» ومن م فإن رجال الأسطول» لم يستطيعوا الوصول إلى المدينة » ولميستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم › وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشمال » فسارت شالا حذاء الشاطىء 


)١(‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما الخطوط الوارد فى مخطوط الإسكوريال 
رة م ۸٠ء‏ الفزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفكر» وهى طويلة تقع فى سبعة وستين بيا . وقد نقلها 
الری اة ف فت الطيب ج ۲ ص ٠ ء۸١ - ٥۷۸‏ وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتجا 
ف ج ٦‏ ص ۲۸۴ ¬ ۲۸۵١‏ . 

( ۲ ) ابن خلدون ج > ص ۲۸۰ › والزرکشی ی تاریخ الدو تین ص ۲١‏ . 


66 


حی غر بنشكلة الصغر › الواقع شمالى قسطلونة » ولكن هذه الحاولة م تنجح 
أبضاً لظهور السةن الأرجونية › e‏ السفن التونسية إلى الإقلاع صوب 
الحنوب» وانہی الأمربأن أفرغت السفن التونسية شحنا ى ثغر دانية » بعيداً عن 
الثغر الحصور » ثم أقلعت عائدة إلى إفريقية ومعها امال إذ لم محضرمن قبل الأمير 
زان ەن ن بتسامه . وهكذا فشلت هذه الحاولة الى نمت لإمداد المدينة الحصورة 
وإنجادها > وترکت" يلنسة لمصرها . 

وهنا ضاعف النصارى جهودم فى النضييق على امدينة » وإرهاقها . وبا 
کان آهل بلنسية » يعانون الحرمان والحوع داخحل مدينمم »> کان النصاری فی 
رة تأتہم المؤن من البحر بانتظام : وكان النصارى يضربون المدينة » وأسوارها 
٠‏ وأبراجها » بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسيون مع كل هذا البلاء بحرجون 
لمقاتلة النصارى» وتنشب المعارك الكشرة بن الفريقين. وى إحدى هذه المعارك 
أصيب الك خابجى جرح ی . واستمرالحصار ارهق على هذا النحو زهاء 
ر م ن آبریل حى أوائل سبتمر » حى فنيت الأقوات › وعدمت 
ال ر م ال ل ا را 2 موضع › 
وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسمم الأمر زیان »› بأنه لا مفر من التسام قبل 
أن يفوت الوقت › ويقتحم النصارى المدينة » فبعٹ پابن أخيه ای الحہلات 
بارش مك اجه ن رو2 له . واتفتق الفريقان على أن تسام المدينة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لا ابن الأبار » وقد كان شاهد عيان › ما تلا ذلك 
E ES‏ و ر ر 
نی يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ٦۳٦‏ ه . قال : 

ونی هذا الیوم حرج آبو جیل زیان بن مدافع بن پوسف پن سعد اذا 
من المدينة » وهو يومئذ مرها › نی آهل بیته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
اأطاغة » وفك قرا باحس زى فى عظاء قوفة» من د بخ فل بالرضافة اول 
هذه النازلة + فتلاقيا بالولة » واتفقا على أن يتسم الطاغية البلد سلا لعشرین 
يوماً » ينتةل أهله أثناءها بأموام وأسبام . وحضرت ذلك کله › وتولیت 
العقد ع ن ا ہیل فی ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسبروا ف البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر رم برا ومحراً وصبيحة يوم الحمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكور » كان خروج ای یل بأھله من القصر › فى 


( ۲۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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طائفة يسبرة أقامت معه + وعند ذلك استولى علا الروم أحالم الله .٩۲‏ 
وتقدم إلينا اروا اعرا ن د روط ل ا ا ل ن 
حلا عن مضمون الرواية المتقدمة › فتقول إن المغاوضة وقعت قعت أولا بين أحد 
الروساء المسلمين » وأحد الأشراف الأرجونيين > وذلك محضر من الملكة ٤‏ 
الى شاء الملك أن تشہد سائر التفاصيل › واننہی الأمر بأن اقرح الأمر زان 
على الك خاعى » أن يسام إليه المدينة » على أن يسمح لسائر السلمين مها رجالا 
ونساء › أن محملوا سا ئر أمتعبم دون أن يعر ضہم أحد » وأن بسروا آمنن 
حی قليبرة ( أو غليبرة )7 أو دانية › فوافق الماك والملكة على اقتراحه' Cc‏ 
واتفق على أن تسام لمدينة › بعد خسة أيام > يبدأ ی تايها جلاء المسلمان 
عا . وأبلغ املك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف فلم یرق لبعض القادة» 
والفرسان » الذين كانوا يوملون الثراء هب المدينة . وى اليوم الثالث بدأ 
ااسلمون جلاءهم عن بلنسية › و مها مسون ألفا > وساروا آمنن 
حى قليبرة Cullera‏ > وهى ثغر صغر يقع على مقربة من جنولى بلنسية, ». 
ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خامى كذلك مع الأمر زان 
O RT‏ 

ة . وتم ذلك ف اليوم الثامن والعشرين من شر سبتمبر سنة ٠۲۳۸‏ م . 

ويوم الحمعة التاسع من ن أكتوبرسنة ٠۲۴۸‏ م» الموافق السابع والعشرين من 
صفرسنة ١ه‏ دخلخاعى الفاتح ملك أراجون» وزوجه الملكة فيولانى وأكابر 
الأحبار والأشراف والقرسان الأر جونيين والقطلان» وممثلو الاعات الدينية و لمدن» 
مدينة بلنسية »› ورفع علم آر اجون على قة أعلى برج نى أسوار المدينة » وحولت 
المساجد ی الحال إلى کنائس وطمست سائر قبورالمسلمىن 7 . وقضى اللاك خاگی 
بضعة آیام ی تقس دور المدينة وأمواها بين الأحبار والأشراف والفرسان » کل 
وفق ما اشر ك به ف الفتح »وبلغ عددمن وزع علہممن فرسان أراجون وقطونة؛ 


(۱) أبن الأبار فى الحلة السيراء ص 1۹۰ »> وى التكلة ( القاهرة) فى الرجحمة رقم to‏ 
و۲۱۱۹ ٠‏ والبيان المغرب ص ٠٤١‏ . 
(۲( وڊlلإıilة Cullera‏ 
M. Lafuente : ibid; cit. Hist: del Rey don Jaime ; T. IV. p: 87 (+)‏ :' 
)٤(‏ التكلة لإبن الأبار ( القاهرة) دم -~. 
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ثلابائة ونمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف › وجعلت هذه الأملاك وراثية 
بالنسبة لأعقاہم > وسموا بفرسان الفتح > وترك ليم حراسة المدينة والدفاع 
ار ا یل ا . ومع ذلك فقد 
بقيت مها حماعة كبر ة من أهلها المسلمن » تدجتنوا واستسلموا لمصبر هم الحديد . 
وهكذا سقطت بلنسية ى أيدى النصارى » بعد أن حككها المسلمون » منذ 
الفتح خمسة قرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وتزعت 
قواعده »› ولعبت أعظم دور ى أحداثه ومصايره › ولبشت فترات طوبلة »› 
مشوى الثورة اأوطنية الأنداسية › وكانت أعظمٍ مركز للعلوم والآ داب فى شرقى 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعيد هدا لأطاع النصارى » القشتاليين مهم 
والقطلان › وکانت مسرحا لغامرات السيد الکنبیطور( السید الکبیادوںع »وقد 
استولى علا بالفعل فى حادى الأولى سنة ٤۸۷‏ ( يونيه ٤‏ م ) ولبشت تحت 
نبر النصارى زهاء نمانية أعوام »> حى استردها المر ابطون ی شعبان سنة ٤٩٥‏ ھ 
(مایو ۱٠٠۲‏ م) » وذلك حسما فصلناه ف كنابنا « دول الطوائف » . 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها نى أيدى النصارن »مدى 
عصور › مثوی اعات كبيرة من المدجنين اأسلمين » ثم بعد ذلك من العرب 
التنصرين ( الموريسكين ) وقد لعب هولاء فى تارغخها السیاسی والاجاعی منذ 
القرن الراب عشر حى أواخر القرن السادس عشر » أدوار؟ ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « ناية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين » . 
۳ 
وقد أذكت عنة بلنسية وسقوطها نى أبدى النصارى › فجيعة الشعر والنر 
بالأندلس » على نحو مافعلت نة طليطلة » وسقوطها » وصدرتف رثائما طائفة 
كبمرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين "شمدوا الحنة من أبناء بلنسية ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وف مقدمتهم أبوعبد الله , بن الأبار » وأبو المطرف بن عمرة 
الخزوى » وأبو عبد الله بن الحنان »> وهم حيعاً من كتاب مر بلضية » أىحيل 
زیان . وإذا کنا لانعی هنا إلا بتسطر الأحداث وامحن » فإنه بسوغ لنا مع ذلك 
SS‏ 
بلنسية من كلام أبناٌما . 
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ولامراء فى أن ما صدر عن ابن الأبار نى ذلك وهو من أعظ أبناء بانسية › 
وقد E a a‏ وكهولته » وشہد أدوار الحنة من بدايما إلى مايا » 
سواء من الثثر أو النظم » إنما هو غرة هذه المرائى » وأبلغها استثارة للأسى » وقد 
أوردنا فا تقدم شطراً من قصيدته الرائعة : 

أدرك ميلك خیل اله آندلسا إن السبيل إلى منجامما درسا 

ورا کف يصور فما محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولا 
ا دف سوت عة رسال قاف ار ی راء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أجادها ومحاسنهاء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه آبى المطر رف ابن عمبرة : 

« وأما الأوطان الحبب عهدها ا الأحباب» 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأخى علما الذى أحى على لبد » أسلمها 
E‏ الانتثار والاصطلام » حن وقعت أنسرها الطائرة » وطاعمت 

اع الغائرة » فغلب على الحذل الحزن » وذهب مع اأسكن السكن : 
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يلع من جتی فہا ولاغصن 
واها وواها عوت الصر بيما ر البخل اوالحبان 

أين بلنسية ومغانما »> وأغاريد ورقها وأغانيا › أين حلى رصافما وجسرها» 
ومنزلا عطانبا ونصرهاء أين أفياؤها تندى غضارة» وركاؤها تبدو من حضارة ۽ 
أينجداوهما الطفاحة وخائلها » أين جناما النفاحة وشائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرّها » وخلعت شعشعانية ضحاها محر تما ومحرها » فأية حيلة لاحيلة 
ی صرفھا مع صرف االزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإمان مم بلبث داء عقرها » أن دب إلى جزيرة شقرها » فام عذما القير» 
وذوى غصما النضر »> وخحرست حاثم أدواحها > ورکدت نواسم أرواحها » 
ومع ذلك اقنحمت دانية > فنزحت' قطوفها وهى دانية » وبالشاطبة وبطحا0ما » 
من حيف الأيام ونحانما » وفاه تم فاه على تندمير وتلاعهاء وجيان وقلاعها › 
ونوادہا »> وحص ووداہا > کلھا رعی کلاها › ودھی بالتفریق 

لقزيق ملأها > غض الحصار اکر هيوطم الك عا وار ها 
5 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان > صمت بالنواقیس فا الآذان » أجنت مالم تجن الأصقاع » أعقّت 
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ا حى فحاق ما الإيقاع » كلا بل دانت للسة» وكانت من البدع نى أحصن جننةء 
فليت‌شعرى م استوثق تمحيصاء وم تعلق بعموم البلوىتخصيصما» اللهمغفرا › 
طامنا ضر ضجر » ومن الأنباء مافيه مزدجر » جرى عا لم تقدره المقدور » فا 
عسى أن ينفث به المصدور »› وربنا الحكم العام » فحسبنا التفويض له والتسلی ٩‏ 

ولأی المطرف , بن مره » و أيتاء اة 4وا من ابلغ کتاما 
رسال عدندة قى راء المدية المظة ٠‏ فن ذلك رسالة شاط ا ز مله وة 
ابن الأبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فما : 

« طارحی حدیث مورد جف»› وقطنخف» فيا لله لأتراب‌درجوا» ا 
عن الأوطان خرجوا » قصت الأجنحة وقيل : طروا » وإنما هو القتل والأسر 
أو تسبروا » فتفرقوا أيدى سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء فى كل جانب 
عويل وزفرة »› وبكل صدر غليل وحسرة » ولكل عن عبرة لاترقأً من أحلها 
عبر ة» داء حامر بلادنا حن آتاها» وماز ال ہا حى سی علی‌موتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها › ا ا ف القوم محران أنيجة > يوم أثاروا أسبّدها 
المهيجه » فكانت تلك الحطمة طل الشوأبوب » وباكورة البلاء الصبوب .. وبعد 
ذلك أخذ من الم باختق» وهى بلنسية ذات الحسن والمجة والرونق » وما لبث 
أن أخرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج من جسدها روح الإعان » فرح 
الحفاء » وقيل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت الأنوائب مفردة ومركبة 
كا تعطف الفاه » وأودت اللحفة والحصافة > وذهب‌الحسر والرصافة »ومزقت 
الحلة والسہلة > وأوحشت احرف والرملة > ونزات بالحارة وقعة الحرة » 
وحصلت الكنيسة من جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللمائل 
ونضرما » والحداول وخضرنما » والأندية وأرجها › والأودية ومنعرجها › 
والنواسم وهبوب مبتلها » والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشمس 
بحرها ورتا »> وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحر تما 
م زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حى أحاطت بجزيرة شقرها › فآها 
لمسقط الرأس هوى نجمه » ولفادح اللعطب سرى كمه » وبابلحنة أجرى التهتعالى 
الهر حا » وروضة أجاد أبو احق نعتها » و إنماكانت داره الى فا دب » وعلى 

)١(‏ واضح من هذه الرسالة الها آنشنت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد سقوط إشبيلية فى سنة 
٩‏ ه أعى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 
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أوصاف عاسا آلب > وفہا آنته منیته کا شاء وأحب › ولم تعدم بعد عبن ٠‏ 
قشيہم إلها ساقوه » ودمعهم علا أراقوه » . 

ويقول فى رسالة أحرى : 

« م ردف اللحطاب الثانى بقاصمه المتون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذارية ماء الشثون » وهو الحادث فى بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
الر والبحر » ومطمح آهل السيادة » ومطرح شعاع الجة والنضادة » أودى 
الكفر بإعانها » وأبطل الناقوس صوت أذانها » ودهاها اللحطب الذى أنسى 
اللطرت وأذاب القلوب » وعلّ سام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن 
تصوب » فياثكل الإسلام › وياشجو الصلاة والصيام › يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » ياويح الداهية الدهياء › وتأخر الإقدام عن موقف العزاء » أين الصر 
وفوادی آنسیه › م ببق لقوی على الری سيه » هہات نجد ما مضى من أتسيّه » 
من بعد مصاب حل ف بنسية . 

« يا طول الحسرة » ألا جابر هذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة »› 
أحى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . . كل رزء ى هذه الرزء يندرج »› 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل › 
إذ مم بعد ذلك النسم الأرج» ليس لنا إلا التسلم والرضى » عا قضاه الحلاق العلم . 

ومن نظ أبى المطرّف بن عمبرة فى رثاء بلنسية قوله : 


ما بال دمعك لایی مدراره 
اللوعة بن ااضلوع لظاعن 
أم للشباب تةاذفت أوطانه 
أم لازمان أت مخطب فادح 
محر من الأحزان عب عبابه 
ف کل قلب منه وجد عنده 
أما بلنسية فشوى كافر 
زرع من المکروه حل حصاده 
ماكان ذاك لمصر إلا جتة 
طابت بطیب ہاره آصاله 


أ ما لقلبك لايقر قراره 
سارت رکائبه وشطت داره 
بعد الدنو وأخحفقت أوطاره 
من مثل حادثة حلت أعصاره 
وارتج مابن الحشا زاره 
أسف طويل ليس تخبو ناره 
حفت به ی عقرها کضاره 
عند الغخدو غداة لج حصاره 
للحسن تجرى خته آنْباره 
وتعطرت بنسیمه أشجاره 
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قد كان يشرق بالهداية ليله 


ودجا به 8 الحطوب بصبحه 


والاآن أظلم بالظلال نماره 
أعيا على أبصارنا إسفاره“ 


٠‏ وجاء ف قصيدة طويلة » وجهها بعضهم إلى أمر إفريقية أنى زكريا الحفصى 
يستهض هته لنصرة الأندلس › وذلك على أثر سقوط بلاسية : 


نادتك نداس فلب نداءها 
صرخحت بدعوتاث العلية فاحما 
هى دارك القصوى أوت لإیالة 
تلك الحريرة لابقاء ها إذا 
وما ى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وى ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
والى ربا وأباطح لم تعر من 
طاب المعرس والقيل خلاما 
۰ بای مدارس کالطلول دوارس 


واجعل طواغيت الصليب قداءها 
من اعاطفانك ما ب راا 
ضمنت ها مع نصرها ايواء‌ها 
م يضمن الفتح القريب بقاءها 


مجرى الشوون دماءها لاماءها 
ا الأعاجم دوا هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر الى أثناءها 
نسخت نواقيس الصايب نداءها 


ناحت ما الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبکاءها 

ونكت هذه المقتطفات النعرية والشعرية الى قيلت فى رثاء بلنسية » وبا 
أوردناها دليلا على شعور أبناتًبا بفداحة الحنة » وفداحة آثارها › الى انت ٠‏ 
فى أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق نى أيدى النصارى . 

ولما سقطت بلنسية » وما يلما من القواعد الكةريبة فى أيدى النصارى » نزح 
الكثمر من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى الشرق وال حنوب والوسط › وعر 
ف نفس الوقت كبر مهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى تلف أغامًما . وقد 
وقفنا على نص ظهبر » أصدره اللليفة الموحدى الرشيد › فى الحادى والعشرين 
من شہر شعبان سنة ۳۷ ه › من إنشاء كاتبه القاضى أن الطرف بن عمرة 

` وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى كتاب «الروض المعطار» فى مقال « بلنسية ۾‎ )١( 
وقد أورد لا المقرى نص الرسالتين كاملا » رسالة ابن الأبار »> ورسالة‎ . ) ٠۲ - ٤۸4 ص‎ ( 


أبن عمیر ة ى الرد علا »> وذاك ف نفح الطیب ج ۲ ص ٠١١٠-٥۹٩‏ . 
(۲) وردت هذه القصيدة الطويلة فی نفح الطیب ج ۲ ص ٥۹۲ - ٥۸۹٩‏ . 
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امخزوعى » إلى « المنتقلمن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عار الأيام ماعراهم ( کک 
ف رباط الفتح « وأن پخدو مساکنه وأرضه e‏ ن مساکہم وأرضهم › 
ويعمروا منه بلدا بقبل منم أولى من قبل »› وحملهم | إنشاء الله تعالى » وخر 
البلاد ما حمل » » وان ولم فل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قوم حى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم » حى ينال يساراً 
وثروة » » وأن يقومو حرث أرضه » وغرس كرومه › وأن بتأثاوا اللاك 
لأنفسهم وأولادم E‏ 
قد صدرت إلى الولاة والعال عایہم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى م ۰“ 
أو منعهم من حقيق مار ٣م‏ . وقد صدر هذا الظهر » حسا نوه ف بدايته عسعى 
ذی الوزارتن ن الشیخ آبى على بن أن جعفر و ی ا . وهو وثيقة 
ذات أهمية خاصة » تلى ضوءا كبر على مصاير من شر دنهم حنة الانهيار من أهل 
الأندلس»› وماكانوا ياقون نى أغاء العدوةمن ضرو ب المو اساةو العطف والرحي ^ 
E 2‏ 
لا غادر الأمير أبوحيل زان وطنه القدم ومقر ریاسته » وریاسة آبائه 
وأجداده » مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الماك خاعى الفاتح » سار 
فى آله وصحبه إلى احزيرة أوجزيرة شقر » الواقعة جنوما على ضفة نهر شقر» 
وسار وزیره ابن‌الأبار فى هله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل ف حباة مستقرة 
ی ربوع الوطن القدم » وأخذ زيان بيعة أهل احزيرة للأمر آنى زكريا احفص 
صاحب إفريقية» ولكنه ما كاد يستقر ا حى زحف علما الأرجونيون وطوةوها 
لأا م تكن داخلة نى نطاق المدنة » الى كانت تشمل فقط دانية وقليبرة »› 
فاضطر زيان إلى الفخلى عن الحزيرة للنصارى » وغادرها إلى دانية »> ونزل ا 
وذلك ی شہر رجب سنة ٩۳۹٩‏ هھ »> لبضعة أشر من تسلم بلنسية » ودعامما الأمبر 
ی زکریا الحفصی › وأغضى النصاری مدى حن عن مهاحة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خاعى أن رسلمه حصن 
لقنت‌عل أن منحه جزيرة ة منرقة كإقطاع محكها باسمه و نحت طاعته » فاعتذر 
١ (‏ ) وقفنا عل نص هذا الظهير نى الخطوط العنون « بزواهر الفكر» الحفوظ مكتبة الإسكور يال 
رقم ٥۱۸‏ الفزيرى » ودم ۰ دیرنبور (لوحة ۱۱۰| ۱۱۹/) . 


EON =— 


خاعی بان لقنت لاتدخل فی e a‏ 
قشتالة()»› هذا إلى أن منرقه کان حکها عندئذ ابو عمان سعید بن حکم الأموی 
تحت حاية الملك خاعى > ويودى إليه الحزية حسها تقدم فى موضعه . 

وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسية أيام ابن‌هود مقر رياسته . 
ولما تونى بألرية نى حادى الأولى سنة ٠۴١‏ ه » بايع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالواثق » ولكن الظاهر أنعه على بن يوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته م يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به ميد مرسية وكببر علامما الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الماك 
ابن محمد بن حطاب» وأخرجه من المينة » ودعا لنفسه » وبايعه أهل مرسية » 
وذلك ؛ فی الراب OR E E‏ . م سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابیع قلائل فى أيدى النصارى › وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلةت النفوس ف مرسية وغبرها > ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمر 
بلنسية السابق أبا هيل زيان » ليتولى الرياسة علبم > وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها › فثار أهلها بی بکر عزیز ضياء الدولة 
وانزع زا هه اة قفن غل و داق ى الام خر من شر ومان 
سنة ٩۳٩‏ ه » ثم أمر بقتله » فقتل فى السادس والعشرين من الشہر »> وكان 
ابن خحطاب سليل أعرق بيوت مرسية » وجده الکبر أبوعمر اد بن خطاب › هو 
الى أمتضاف هرر بن أن غار وسائ جه 4 حن مروز رة ق 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك ف أوائل سنة ۸۳۷ ( ۹۸ )0 

ودعا زيان مرسية للأمبر أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
فی طاعته معظر البلاد الباقية نی شرق الأندلسء. وبعث زیان ببیعہا حیعاً مع وفد 
ندبه لذلك إلى الأمر أىزكريا بتونس» فعاد الوفد حمل إليه من‌الأمبر تقليد ولابته 
على مزسية وباد شرق الأندلس > وقدرا من‌المال موه وذاك ى سه 
۷ه . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث ما الرئيس زيان إلى الأمر أىزكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهى من إنشاء الكاتب البليغ نى عبد الله بنابلحنان» 

M. Lafuente : ibid; T. IV. p: 88 (1) 


( ۲ ) ابن الأبار فى اللة السبراء ص ۲٠۲ - ٠١‏ » والذخبرة السنية ص ۹ه » وكذلك : 
M.G. Remiro : Murcis Musulmana p. 295‏ 
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وفما يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام المعصوم › المهدى المعلوم › 
الطالع من أنوار المدايات » › وبعد الدعوات ابحمة » عن ولاه وإخلاصه › 
ويقول : « فلا جرم أن اللحادم يطمتّن بذلك قلبا » . ثم يبدى شكره على التفات . 
« الحضرة الكر عة » » وأنه تلى الكتب الكر عة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله » 
وحميع أفعاله وأقواله « متدى ممدى الحضرة العلية > والانقياد لما أمره به مولاه 

من النظر ى هذه البلاد » عاكفاً على المراسم الكربعة فى كل القصد والاعتاد › 
SLE‏ اشتدت فما 
نكايات الأعداء» ولكنه يمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم متم كلامه بالدعاء . 
والرسالة صادرة « من مرسية حرسما الله تعالى » ؛ ولكن ليس ها تاربخ( 

على آن زیان م یتح له آن بجمع ساثر الشرق تحت طاعته » فقد خر جت على 
رياسته أوريولة > واستقل ا ابن عصام » وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياسنها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 

واستمر الأمبر زيان ى رياسته لرسية زهاء عامين . وکان كاتبه فى تلك الفىزة › 
القاضى والكاتب اللامع أبو المطرف بن عميرة الخزوعى . وهنالك مايدل علىأن الأمر 
زيان » قد بذل عندئذ عحاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة › وذلك 
تخا ندل عليه رال موجهة مته إل فرناندو > ومحررة بقلم ى المطرف » يذ كر 
فبا ما" تم له من فتح مرسية » ورضاء المسلمين بهذا الفتح » وأنه رأىمفاوضته 
فى عقد السلىم » وأن یون ذلك على ید رسول أوفده اليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتااة من رجاله مذا الغرض. ومن الواضح 
أن هذه الحاواة من جانب زيان ترجع إلى ماكان معقوداً بين ملكنى قشتالة 
وأراجون من أن الاستيلاء على منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمر لم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد حرج عايه زعم من بى هود » من أبناء 
#ومة المتوكل › يدعى عمد بن هود» والتف حوله أهل مرسية › فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بہاء الدولة » وخرج زيان من مرسية › نى أهله وأمواله ولا 
فی قومه وعشرته إلى لقنت ذلك ف سنة ۳۸ ۵ ( ٠۲٤٠١‏ م ) . وعاش با بضعة 
)١(‏ وردت هذه الرسالة نى كتاب «زواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 


الإسكوريال دم ۱۸ الغريرى ( دم ۰ دیرنبور) . 
(۲) آورد لنا القلقشندى نص هذه الرسالة فی صبح الأعثی ج ۷ ص ١۱۱و۷١٠‏ . 
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أعوام فى خول » وهو يشمد سقوط قواعد الشرق المتوالى نى أيدى النصارى»› 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علما »> وذلك نى سلة ٠٤٤‏ ھ 
۱۲١١(‏ م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة » وركب البحر نى أهله 
إلى تونس»› ونزل مہا ف کنف أمبرها › إلى أن تو سنة ۸٦1ھ‏ ( ۱۲۹۹ م)2. 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية » وذلك ى شر 
٠‏ ذى الحجة سنة ١ه‏ ( مایو ٤٤۱۲م‏ ) › وبعد ذلك بنحو عامىن استولوا على 
شاطبة » وذلك ى آحر صفز سنة ۵٦٤٤‏ (يوليه ٠۲٤١‏ م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام المتوکل ابن هود › قد تول ریاستا من قبله حى بن أحمد بن عيسى 
الحرزجى › فلا توق فى شعبان سنة ٠۳٤‏ ه » ولا من بعده » ولده 
أبو بكرمحمد » وولى كذلك دانية حيناً » واستمر على ولايته لشاطبة أعواماً من بعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع اللك خاعى » ويودى إليه ماشاء من جزية › إلى أن 
قرر خاعى ف الماية الاستيلاء علا » فدخلها الأرجونيون صلحاً ف التاريخ 
امتقدم (صفر ٠٤٤‏ ) وذلك بعد حصار قصير. وم عض سوى عام ونصف‌حى 
نقضوا المدنة مع أهاها الملسلمين » وأرغوم على الحلاء عنما وذلك فى رمضان 
سنة ٠٤١‏ هفتفرقوا فى تلف البلاد » وغادرها والما السابق أبو بكر فى أهله 
ولأ إلى أحد الحصون القریبة مہا . وکان آبو بکر بن بی هذا » آدبا متمكا 
من النر والنظم ¢ وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه"“ . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمما » جزيرة شقر » ودانية» وشاطبة» والبيضاء » ولقنت() 
وغبرها » ولم يبق من قواعد الشرقبيد المسلمىن سوى مرسية وأحوازها . على 


(۱) ابن خلدونج ٤‏ ص ۱۹۸ ؛ و ج ٦‏ ص ۲۸٢١‏ . ويقول صاحب الذخير ة السنية إن 
زيان لأ إلى حصن اش ( لش ) . وراج : 296 & 295 M.O. Remiro : Ibid; p.‏ 

(۲). ابن الأبار نى التكلة ( القاهرة ) ج ۱ ص ۱۲۲ و٤٣٣‏ . 

(۴) این الأبار ی الحلة السر اء ص ۲٤۲۷‏ و۸٠٤۲‏ . وف التكلة « القاهرة » فى الر حة رتم 
و . 

(+) يضع صاحب الذخيرة السنية تاريخ استيلاه النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة 
وقرطاجنة ى سنة ۱۲4١ ( * ٠٤١‏ م) ( ص ٠١‏ ) ولكنا نرجح فيما يتعلق بدانية ولقنت » ماتقدم 
من الروايات . تم هو يعود فيذ كر لنا مرة آخرى أن سقوط آوريولة کان نی سنة ٠٠١۱ (۵ ٩٤٩‏ م) 
( ص ۸۷ ) . ولكن سنرى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك . 


س ۰ س 
أن القدر كان أيضاً بالمر صاد لمرسية » وإن كان قد طوح ا إلى مصبر آخر . 
ق 

وذلك آنه لما نجج اء ء الدولة محمد بن هود › ار کک مر فن 
الأمر ای حیل زیان » وذلك ف سنة ۹۴۸ھ > کان ابن عصام صاحب أوريولة 
E E‏ 
ا ا TT‏ 
محدد مصر مرسية » عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية حت 
لواء أمر إفريقية الحفصى لن بغنى شيئاً » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن تم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع اء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونها من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة › إما لأنہم آثروا 
القشتاليمن على الأرجونيين › وإما لمم كانوا يعلمون أن مدينہم تقع ف منطقة 
الغزو القشتالى » وبعثوا إلى مللك قشتالة سفارة على رأسا أحد بن محمد بن هود 
CE E e‏ 
۹ھ الموافقة لسنة م « وهو التاريخ الذى تقدمه لنا الرواية النصرانية(. 

وكان مللت قشتالة فرناندو الثالٹ دومئذ مریضاً ف برغش »› وکان ولده 
وولى عهده الإنفانت ألفونسو مدينة طليطاة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية› 
فاستقبلهم باس والده الملك » وأبلغ النبًنى الال إلى فرناندوء فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسلي المدينة » تم سار بعد 
قليل فى نفر من صعبه صوب مرسية > حيث التى نى الكرّس بنواب مرسية › 
وعقد مم معاهدة التسلم ¢ ودخل ألفونسو ول عهد قشتالة و كه » 
ومعهم خد بن محمد هود مرسبة » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعراف 
بالطاعة » وأداء الحرية › وبقاء حككها بأيدى أهلها »> وذلك ف اليوم العاشر 
من شوال سنة ۰ هھ( ۲ آبریل ٠۲٤۳‏ م ° ووضع القشتاليون بعض 

ıJ. Qonzalez : ibid وكذلك : 88 .ص‎ «< ٦+4 الذخبرة السنية ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) هذه هى رواية ابن الأبار نى التكلة ( القاهرة) فى الر حة رق ۰۲٦۷١‏ ولكنالمقرى = 
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الحند فى مرسية »> وى بعض الاصون التابعة اء واحتفظ مر مرسيه بسيادته التامة 
ي لفت غ و ورول وال :وعفن الاما کن الأخرى الداخلة فی اعمال 
مرسية .. وكذللك فإن لورقة › ومولة » وقرطاجنة » وهى من أعال مرسية › 
م تدحل نی هذا النسلم» واحتفظت باستقلاها حیناً »> حى استول‌علما الفشتالیون 
ی سنة ٠۲٤١‏ م : أما مرسية فايثت ت عدة أعوام أحرى تحت حكم الها محمد 
بن هود » اء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حكم ولده ى جعفر أحد » وذلك 
حت حاية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى ملك 
مرسية . وکان من الغریب أن « تبی ملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال > بعد أن سقطت بلنسية › وکل أع افا > وأضحى 
النصارى يشرفون علا من لقنت ولش وغبر ها من قواعد هذه المنطقة و 
ذلك بمكن تفسبره أولا » با وقع من الاضطرابات المستمرة ة نى بلنسية ضد 
الأرجونيين › وقيام المسلمن المدجنن فى بلنسية » وشاطبة › ومربيطر وقسطلونة 
وغبرها « واو لہم اداد استقلاهم بقوة السلاح › واسر دادم بالفعل 
ا الحصون المامة ( سنة ١١٠٠م‏ )» وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة › 
المملكة الإسلامية ابحديدة الى أنشأها ابن الأحر ف جنول الأندلس » ونمديدها 

من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونهم . وکان حامى ملك أراجون حينا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد عمل على تدعم معظم الحصون 
حاميات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مولفة من المسلمين المدجنن من أرا ضى 
بانسية » فقصدوا إلى مرسية وأعماها وتفرقوا فما » وذهبت آلاف أخرى مهم 
إلى ملكة غرناطة وفرض القشتاليون على المهاجرين مهم إلى مرسية وأعاها 
ضريبة ا قدرها پیسانی Beate‏ عن کل فرد . واشتد ساعد « مملكة 
مرسية » عن وفد إلا من هذه ابلجحموع المهاجرة » واستطاعت أن تفرض احرام 
استقلاهما الداخلى على النصارى فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حى سنة۲١ه‏ 
۱۲۹٤(‏ م) ؛ وی هذا العام خروج‌عليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود » وكان قد حكر مرسية بضعة أشهر عقب وفاة أبيه التوكل » وتسمى 
= یقول لنا إن ذلك وقع نی الماشر من شوال سنة ۳۹ ۵ ( ۱۱ آبریل ٠۲١۲‏ م) (نفح الطيب ج۲ 
ص 04 ) وراج أي : 296 .ص M.O. Remiro ; ibid;‏ 
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بالواث » ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » تم جاء آبو جيل زيان فانتزع 
الحكم منه حسما فصلناه فيا تقدم » إلى أن تغالب عليه ما الدولة ابن هود » وق 
خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادا » إلى أن سنحت له الفرصة لينزع 
الحم من أن جعفر . وکان الواثی بعتقد آنه يستطيع إمعاونة المسلمين المدجنين 
ى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحر ملك غرناطة » أن بخلع طاعة النصارى» 
ون يستر د لمرسية كامل استقلاها . ورا كان قد شعر أيضا أن قشتالة لم تكن من 
القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وکان فرناندو قد تو منذ سنة ۲١٠٠م»‏ 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر »> وشغلت قشتالة ى ظله بصراعها مع مملكة غر ناطة . 
ومن تم فقد أعلن الواثق خلع طاعة ملك قشتالة » لأنه م يلتم الوفاء عا تعهد به 
ف معاهدة التسلم » وخرق نصوصا بالاستظالة على حقوق ملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفراً يسعى لدى ابابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم الندحل ى شئون ملكة مرسية» واستمر متمسكاً باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خامى ملف أراجون » بدأت تغر على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحر قوة من 
جنده بقيادة صهره الرئيس أنى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
أمورها » وخطب ما لابن الأحر . 

ويقدم إلينا ابن عذارى شرحاً آخر لتطور الحوادث ف مرسية فيقول » 
إن آهل شرق الأندلس كانوا قد صال حو الروم بعال معلوم»يدفعونه م فى كلعام» 
وأعطى أهل مرسية قصبنهم للروم . فلا ذاع فيم ضرر الروم وأذام » أخر جوم 
بالقتال والحصر » وكتب أهل مرسية إلى الأمر ابن الأحر ببيعهم »> فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة والباً . فزحف النصارى إلهاء وتز لوا علما » وحصر 
الرئيس فما » م غادرها مع صحبه . وهكذا اضطر ابن الأحر أن يتخلى عن حاية 
- مرسية » واضطر نائبه ابنأشقيلو لة أن يغادرها مع جنده . ویضع ابن‌عذاری تاریخ 
هذا الحادث فی سنة 1٦۲‏ ھ ( ١۲۹٠م‏ ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم بجدوا 
بعد ابن الأحمر حاة ولا أنصاراً » واشتد علہم حصار العدو وتألبه » فأعطوا 
مرسية للنصارى وخرجوا مها بالأمان إلى «الرشاقة»» فسكنوا ها نحوعشرة أعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مها بالأمان ق سنة ثلاث وسبعين » ولكنهم غدروا 
ہم ى الطريق وضع يعرف ببوركال > فقتلوا الرجال > وسبوا النساء 
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والأطفال“ . ولكن الرواية النصرانية تقول لنا بالمكس » إنه على أثر مغادرة 
جند ابن الأحمرلرسية › رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود › فضى نى حكها 
فرة قضبرة أخحرى ٠‏ إلى أن افتتحها املك خابمى » وذلك على النحو الآتى : 

فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر »› بعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسما ى منطقة شريش وشذونة » ويرقب‌نشاط 
ابن الأحمرملك غرناطة وازدياد قوته بعبن التوجس والحوف . وزاد قلقه من‌جراء 
ذلك عا حدث من عبور بعض قوات بی مرین من المغرب إلى الأندلس ٤‏ 
لمناصرة ابن الأحر. . وكان من جهة أخرىيرىنفسه عاجزاً عن قع ثورة مرسية » 
واستر داد سیادته علا ومن تم فقد بعث‌إلى‌ یه خاعی ملك اراجون _ وکان قد 
تزوج بابنته الأمر ة فیولانی > وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة ‏ 
يطلب إليه المعاونة فى منطقة مرسية » لأن الأورة فى مرسية مدد سيادته فى بلسية» 
ومن تم فقد قرر الللك خاعمى » بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن يسر لافتتاح 
مرسية » بالرغم من كونما تقع ى منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه< . فجهز حملة قوية » وسار جنوبا صوب ملكة مرسية › 
ؤزحف أولا على حصونما الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى علا » 
م بى فى أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية » وبذل الارن 
كل جهد للتضبيق على المدينة امحصورة » ورد كل أمداد يصل إلا منغرناطة ؛ 
واستمر الحصار بضعة أشهر . فلا رأى الواثق أنه لامفر من التسلم » بعد أن نفدت 
ساثر الموارد » وغاض كل أمل» فاوض الملك خامى ف النسلع » واتفق معه على 
أن يعوضه عن مرسية حصن « يسر » ليقع فيه هو وأهله وصعبه . وھکذا سلمت 
مرسية آلحر قواعد الشرق الكرى > ودخلها الك خاعى الأرجونى وذلك ى 
فى شهر فبراير سنة ۲١١‏ م . وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية . 
لسقوط مرسية » وهو سنة ٦٦٤‏ ه › وأن كانت ثمة روايات نصرانية 
أخری تضع تسلم مرسية فى سنة ۱۲۹۹ أو "1۲۷٠‏ م . ولم يطلب الملك خاعمى 

١ (‏ ) البيان المغرب القم الثالٹث ص ٤۳۸‏ . 

۰ M. Lafuente : jbid ; T. IV. p. 132 (Y) 

(۴) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . وهو يحمل سقوط مرسية فى كلمة عابرة » وإنما استقينا 
التفاصيل المتقدمة من كتاب : 300-303 .ص 4اط : Remi‏ .0 . ونما يلخص تلف 
الروايات النصرانية . ۰ 
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من اهل مرسية ابحلاء عن أرضہم كنا حدث ف بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
إلهم فقط أن بسمح لأجل أراجون وقطلونية بامجرة إلى أراضى ملكة مرسية . 
وكان قد حل على هذا الاعتدال » عا حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانما من أوطانهم . 
وهکذا استولى خاعى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 
بنشكلة وقسطلونة شالا »> حى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فعرة لاتتجاوز 
الثلائىن عاما» واننهہت بذللك سيادة الإسلام ف تلكالر قعة الكبر ة من‌الوطن الأندلسى 
القدم » بعد أن لبشت ہا أكثر من خسة قرون» وأضحى أهلها المسلمون الذين 
ثروا البقاء بأوطانهم القديعة » واستسلموا إلى قدرهم ف ظل حك السادة النصارى 
ادد »> مدجنن Mudéjares‏ تعصف pr‏ إرادة الفاتح « وتسم حقوقهم 
الدينية والمدنية › ومبز ام القةوية شط فشيئاً » ولاتمم ثور ہم المعكررة 
فی سبیل الاحتفاظ بکیاہم > حی غدوا بعضی الزمن مجتمعاً غریبا فی بلاده » 
وفقدوا دیم القدم « ولم العربية » وغلبت علہم الذلة والعبودية » وحى 
هذه الحياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار ديهم ولخهم م ت > وکان أن أرغموا 
بعد ذلك على التنصر »> واعتناق دين الغالب ولغته › وأضحى تار محهم فظل 
الإسبانى › و ٫ظل‏ الكنية الإسبانية » و ام التحقيق E‏ من أر وع 
التاريخ » وأبلغها يلاما للنةس » وهى الى تعرف عأساة الموريسكين 
أو العرب ا 


)١(‏ تناولنا كل ما يتعلق مصاير المدجنين وأ حوالم وتاريخ الموريسكيين بتفصيل و وأف 
فى كتابنا « لہاية الأندلس وتأريخ العرب المتنصرين » ( ص )١۸- ٤۷‏ . 
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لقواعد هذه المنطقة . حضوع ابن محفوظ صاحب لبلة . خضوعصاحب شريش . أحوالشريش بعد ذلك. 
سقوط قادس .القاضی ابن ممحفوظ ومدى رياسته . تفاهمه مع ملك قشتالة . نزوله عن بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين عل مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن حفوظ على 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير آلفونسو إلى لبلة ومحاصرها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق الم مين 
مها آ لات تشبه المدافع . تلم لبلة . مصير ابن محفوظ . الحلاف بين البرتغال وقشتالة على بعض 
قواعد الغرب . فرناندو الغالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتبر قاهرالأندلس الحقيى . 
البابا يسيغ عليه صفة القداسة . 
کاک 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق » تسةط تباعا فى أيدى 
الأرجونين » كان ملك قشتالة فرناندو الثالث » منذ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة فى شوال سنة ۳۳ ه »› يتابع غزواته وفتوحه ی منطقة 
الأندلس الوسظن' 

وكان محمد بن الأحر أمر غرناطة » يعمل خلال هده الفتر ة على توطيد مركز ه 
نی الأندلس ال لحنوبية » وقد قوی أمره» واشتد ساعده » ونت موارده» باستیلاثه 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة ‏ 
لممتدة من جنولى الوإدى الكبر حى البحر » ومن ألرية غربا حى رندة . 

ولم ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الثمالية الى بدأ مها » والى ما موطنه 
ومنشأً أسرته »> وهى منطةة جيان وأرجونة . وكان القشتاليون › منذ استيلام 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً نى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأحمر باشتداد ساعده وتكاثر حعه » اعتزم أن يسر لقتال القشتالين »› وأنيعمل 
فل ر ا ر ن ا 
إلى مر تش وهى بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتالين»› 
وضرب حوهما الحصار » ( سنة ٦۳٠١‏ ه) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتاليين 
بقيادة دون ردر جو ألونسو ›» وهو أخ غر شرع ى لفرناندو الثالك ا 
عنيفة هزم فما القشتاليون هز عة شديدة » وقتل منهم ومن كان معهم من فرسان 


E 
شنت باقب عدد جم . وکان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على‎ 
ثم مض فرناندو الثالث لتدارك الموقف › وخرج فى‎ ٠ ذلك نحو عامين أوثلاثة‎ 
قواته قاصدآ إلى الأندلس من ناحية أرجونة › وهو خرب تلك الأنحاء » وينسف‎ 
زروعها . م سار جنوبا نحو جیان والقبذاق » وکان يتوق للانتقام هز عة جنده‎ 
فى مرتش » فخرب أيف أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح‎ 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى‎ 
يومين » وى اليوم الثالث أشرف علما فرناندو فى بقية جيشه » فلا أيةن أهلها‎ 
السلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادروهاحاملين‎ 
متعم وذخائره »› وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة»‎ 
فعاثت ی أنحائه وخربت کثرآً من ربوعه . ووقعت هذه الحوادث نى أواخر‎ 
ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة‎ ٤١ م ( أواسط سنة‎ ٠۲٤١ سنة‎ 

فاستراح مها حى أوائل العام التالى : 

وكان أهم هدف للك قشتالة فى تلك المنطةة > هو الاستيلاء على مدينة جيان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فی سنة ۲۳۰٠م‏ 
٩۲۷ (‏ ه) ولكنه أحفق ى الاستيلاء علا » وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا 
لواف ى سادا مره و كان حجان مد عة تة ام واا دات 
صروح وآثار جيلة » وكانت تتمتع مناعة فائقة > سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعما الحصينة الشاحة » الى مازالت أطلاها القانبمة تنىء حصانما القدمة » كا 
آنا عوقعها الطبيعى نى منطقة من البسائط اللعضراء اليانعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء . وكان الاستيلاء علا عقت للقشتالين 
بط ساطانہم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنبة اللحصبة . ومن ثم فقد عول فرناندو 
على افتتاحها » ولم ياك نة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبر ة الغنية »> حى يرغمها الحوع على التسلم . 

وى أواخر سنة ٠٤١‏ (أوائل سنة ٠٠٤١‏ م) » شرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حوها الحصار . ولم يكن هذا الحصار أمراً هيناً 
لوقوعه ف قلب الشتاء » وكان اشتداد المرد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند الحاصرين» واستمر الحصار على هذا النحو شرا » وجيان صامدة » وقد 


)١(‏ الروض المعطار ص ۷٠١‏ وا۷. 
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حرج أهلها غير مرة لمقاتلة القشتالين ففتكوا مهم وقتلوا وجرحوا الكشرين ميم . 
بيد أن المدينة الحصورة كانت من جهة أخرى تعانى من الحرمان والحوع . وکان 
والہا أبو مر على بن موسى »› حينا شعر بتحركات القشتالین ومرامہم » قد 
ارسا و۲ ا إلا الأ متت دورط اد بالموؤن » لکی 
تستطيع المدينة مقاومة النصارى › فبعث إليه ابن الأحمر بقافة كببرة من امون 
استطاعت أن تجتنب القشتاليين » وأن تصل إلى المدينة › فلا طال الحصار نفدت 
الأقوات » وأخذ الموقف يتحرج » ومع ذلك فقد لبت المدينة على صمودها . 

وكان ابن الأحر خلال ذلك يرقب الحوادث منمی‌الحزع » وکانت غزوات 
القشتاليين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذاما » وشعر 
ابن‌الأحر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمن سلطانه » واجتناب عادية الةشتالين › 
ولم يك نة وسيلة أنجع من التغاهم مع ملك قشتالة > والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخحرىفقد أدرك ابن‌الأحر » أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصر ها 
الحتوم » وأئه محسن تدارك الموقف » قبل آن تسقط امدينة فى أيدى القشتاليين» 
أويقومون باقتحامها وتخریہا . ومن تم فقد بدا بن الأحر بفاوضة ملك قشنالة: 
وكان فر ناندو الفالث ر غل ان کون أُساس التفاهم Es‏ لاسبیل الى 
تغيره » هو وجوب خضوع ابن الأحر لسيادته » والاعتراف بطاعته . ولم یر 
ابن الأحمر حيصا عن قبول هذا الشرط المؤلم > فسار بنفسه إلى المعسكر القشتالى 
غیت وار مدينة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بن الملكين 
معاهدة سلام وتحالف » حلاصتها أن تسلم مدينة جيان وأعما ما فى الحال إلى ملك 
قشتالة › وأن بحكم ابن الأحر ملكة غرناطة وسائر أراضہاء باعتباره تابعا للك 
قشتالة » بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروض › وما أن يتعاون ابن‌الأحمر 
مع قشتالة فى الحرب وف السام » ون يشہد اجاع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النياى ) » وأحر أن يوؤدى ابن الأحر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخمسون 
آلف مرافیدی تودى خلال عشرين عاما » وهى المدة الى اتفتق أن يعقد خحلاها 
السام والادن بين الفريقين . وتم عقد هذه المعاهدة فى أوائل سنة ٠۲٤١١‏ م 
TS‏ ھم0 . 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة « وحول مسجدها ابحامع 
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فى الحال إلى كنيسة »› وغادرها معظم هلها المسلمين > وتفرقوا فی قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولما تم احتلال الحند النصارى للمدينة > دخلها ملك قشتالة » فى موكب 

> وشہد القداس الذى أف ئی جامعھا ابہاجا بالنصر » ووزع دور المدينة 
على كابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرصان شنت ياقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلما ينتسب عدد 
كبر من العلاء والأدباء » ومهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مود الحشى . وما أنشده بعض آهل جيان عند اللحروج مها 
هذان البيتان : 

أودعکم أودعکم جیانی وأنر عرتی نر امان 
وانی لا أرید لک فراقا ‏ واکن ھکذا حکے الزمان(٥‏ 

ونزل ابن الأحر للقشتاليين » عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىآسرته › 
وعن بركونة وبيغ والحجار» وكذلك نزل الم عن أرض الفرنترة لعجزه عن 
الاحتفاظ ما“ . وهكذا اشترى ابن الأحمر سلامته » وسلامة ملكته وأراضيه 
هذا المن الفادح » وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى و هيبته ال ماوكية 
إلى حبن » وذلك لكى يأمن شر عدوان خحصمه القوى القاعر » ولكى بتفرغ إلى 
تنظم ملکته ولل توطید سلطانه الداخلى. 

۴ 

كان من الواضح » فى تلك الآ ونة › بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
الكرى » الشرقية والوسطى : قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسة» وأبدة 
وان > وكثىر غبرها »› وذلك كله فى فبرة قصرة لاتعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الكرى قد انارت دعانمها » وتحطمت منعنها > وقواها الدفاعية »وأنه 
باستئناء القواعد الحنوبية الى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة » والى يسيطر علا 


. ۷۲ الروض المعطار ص‎ )١( 

(۲) أرجونة بالإسبانية ۸0۸3 » و بركونة Pore‏ › وبیغ أو بیو 0چهآ۴ » والمجار 
هی Higuéra‏ « وكلها تقع ف منطقة جيان . 

(۴( راجع ابن خلدون ج ۷ ص ٠۹١‏ » والذخير ة السنية ص ۷۲ » وابن الحطيب ف الامحة 
البدرية ص ٠١‏ > وف الإحاطة المطبوع ج ۲ ص ٠١‏ . 


f 
ابن الأحمر » لم يبق من قواعدها الكرى دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة‎ 
. وأحوازها » والقواعد الةريبة منها فى ااشرق والغرب والحنوب‎ 
كانت إشبلية بعد قرطبة » هى الى تجذب عندئذد أنظار ملك قشتالة > وأنظار‎ 
الأحبار وجحاعات الفرسان النصارى › وهم الذين كانوا يةوزون من غناتم المدن‎ 
المفتوحة › بأعظم قط . ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سهل المنال » ولم تكن مثل‎ 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية › ماتزال‎ 
تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية » الى كان لابد من إخحضاعها قبل‎ 
. الإقدام على منازلة إشبيلية ذاا‎ 

وكانت إشبيلية مذ عمت الفتنة أرجاء الأندلس»› وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى مختلف القواعد » تنولى مصايرها بنفسما» وترسم لنفسما خحطة قيادنها وحكها. 
وکانت باعتبارها أعظ حواضر الأندلس ى ذلك العصر » وباعتبارها مركز الحكم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفاها واتجاهانما » وقد لبشت 
محتفظ ذه الصفة » حى قيام ی العلى الأمون مها > والخاذه لقب الحلافة »> 
وذلك فى سنة ٤۲٦ه‏ » ثم مغادرته لها ليعر إلى العدوة» وذلك ى أواخحرسنة ٦۲٦ھ‏ 
(أواخر سنة ۱۲۲۸ م) . ۳ 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرت الأندلس »› وبزغ نجمه › وأطاعته «حظم 
القواعد الشرقية والوسطى› خلعت إشبيلية طاعة الموحدين» ونادت بطاعته» وولى 
علا أخاه عاد الدولة . ولكن أهل إشبيلية م يلبثوا طويلاعلى طاعته › فنكثوا 
يبيعته » وأخرجوا أخاه من‌المدينةء والتفواحول قاضہم ابن‌مروان الباجى › وذلك 
فى سنة۹۲۹ه . ولما قوى أمر ابن الأحر أمبر جيان يومئذ ى المنطقة الوسطى »> . 
واشتدت المافسة بينه وبن ابن هود » تفاهم ابن الأحر مع الباجى » وتحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( ٦۳١‏ ه) › ودخل 
ابن الأحر إشبيلية » وغدر عليفه الباجى » ودس عليه من قتله › فثار به هل 
إشلة : وار ره ا و ادوا رطاعة ان هزو رة ای.٠‏ 

ولما توف ابن هود ف أوائل سنة ٠۳۰‏ ھ » وانہارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زعي مهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الحد » وهو حفيد الحافظ الشبر أنى بكر بن ابمحد» وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى اللحليفة الرشيد مراكش > وقدموا للولاية علهم 


HE 

السيد أبا عبد الله بن السيد ى عمران » وأقره الرشيد فى منصبه »> وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الكرى إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الموحدية . 

على أن هذا العود إلى طاعة المليفة الموحدى م يكن سوى مسألة شكلية فقط » 
وکان حکم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها الةوى ابن الحد . وكانت إشبيلية ى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس › تتمتع ف 
إدارة شثوا بنوع من الإستقلال الحلى › وذلك بالرغم من انضوا ا تحت لواء 
هذا الأمر أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل أمده» ذاك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماکان یضطرم حول عرش مرا کش من الحلافات والحروب › کان نذیراً 
باحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها »> وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت 
الحطر الداهم . ومن جهة أحرى » فقد كانت الدولة الحفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأحذ نجمها يزغ فى الأفق» تبدو بما تتمتع 
به من القوى والموارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقدرعلى تأدية رسالة المغرب القديعة 
فى إنجاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة مير ها أنى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حيا دهمها النصارى استجابة لصریخ آمر ها نى ميل زان سنة ۳ه » ماتز ال 
بالرغم من إخفاقها فى حقيق الغاية المنشودة » مثلا يضرب نى الشامة والوفاء › 
والحهاد نى سبيل الله . ومن ثم فقد انى أهل إشبيلبة بتوجيه زعيمهم أفى مرو 
ابن الحد > إلى حلع طاعة الحلافة الموحدية › والانجاه إلى الدولة الحفصية › 
وإعلان بيعتا . وكان لم نى ذلك أسوة › ما قام به ابن الأحر نفسه فى بداية أمره؛ 
وما قام به أبو جيل زيان أمر بلنسية » من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
تحت واا ۲ 

وعقد أهل إشبيلية بيعم للأمر أ زكرا حى الحفصی فى سنة ٠٤۳‏ ه 
۱۲٤١ (‏ م) » وبعٹوا ہا إلى تونس مع وفد من كرام . وى نفس هذا العام 
أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمبر نى زكريا > وبعث 
مها مصحوبة مهدي إلى الأمر مم ولده فى سفينة حاصة » فغرقت بالم من فا . 
و لما وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعام بأمر بيعة سبتة» استقبل الأمر أبوزکريا 
البيعتمن منم ى الارتياح » وندب للولاية على سبتة ابن الشهيد امتاق » وعلى 
أشغاهما ابن‌آی خالد البلنسى » وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا فارسعبد العزيز 
ابن الشیخ أ حفص اکی یستقر نی قصبہا › ویشرف على شئونہا إلى جانب 
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ابن المد" ووجه الأمير إلى أهلن إشبيلية بتاريخ العاشر من حرم سنة ٠4١‏ ه 
رسالة » یعرب فا عن اغباطه ببيعہم » وعدم بان مهد هم سبل إصلاح 
شئونہم › وتوف رمم وسلاممم » والبدار إلى إنجادهم عند النواثئب والحطوب» 
وآن يثقوا بنصر الله وإمداده . 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته › فى تقد البيعة للأمر الحأصى > 
وحم الوألى وبعض رجاله والقام بالأعمال » ووصلوا فى حلة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لاعكن ذكرها » . فأحرجهم أهل إشبيلية من مدينهم › 
وقتلوا ابن ابلحد » إذ كان هو السبب فيا حدث > وأدى إلى مقدم هولاء القوم 
المفسدين . وتزيد الرواية على ذلك » أن «قتل ابن الحد اكان سببا ى زحف 
النصارى على إشبباية وحصارم لما » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن اباد 
« ومصال محا له على المسلمين» فلا قتل فد هذا الصاح » وقام النصارى محصارم ٠‏ 

على أن ذلك لم يكن وحده سباً ى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن الحد 
وحياته » ذلك أنه كان لابن الحد خحصوم ومنافسون أقوياء > وكان من أخطاء 
ابن الحد » آنه طرد أولئك اللحصوم من ديوان الحكم > وأخرج بعضمم من قيادة 
الحيش» فنظمت الموامرة» وقامت الثورة . وكان أبرز زعانما القائد شقاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفحصشقًاف»وتسميه الرواية النصرانية 
»×4 . ونى الحال تول الزعاء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمبر إفريقية الحةصى » 
وانضواء إشبيلية تحت لوائه“ . 

E E 

وأما حقيقة هذه العلاقات الى كانت قانة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة > والى كانت كفيلة بقيام الهادن بينه وبين النصارى » وتأمين سلام 

)۱( البيان المغرب - القسے الثالٹث ص ٣۷١‏ ۰ وابن خلدو ن ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 
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إشبيلية »› فمردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بين ابن الحد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أمرها » وبين ملك قشتالة » على مط العاهدة الى عقدت بين هذا 
أك وبين ابن الأحر › وخلاصًا أن يعرف بطاعة ملك قشتالة » وأن يوّدى 
إليه الحزية . وأن يشمد اجبأعات « الكورتيس » باعتباره من أتباعه » وأن يقدم 
إليه العون مى طلب إليه ذلك . ورعا كانت‌تتف من فوق ذلك» تعهده بتسلم بعض 
المواقع والحصون نى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا )ا تقدم أنه )م یکن یکفل سکون 
ملك قشتالة الموؤقت » ومسالمة الزعماء المسلممن سوى هذه العهود وأمثالما . فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى » غضب ملك قشتالة لما 
حدث » وأبدى امتعاضه لقتل صديقه ابن الحد). وكان زعاء إشبيلية الحدد »> 
قد أدرکوا غبر بعيد » ماقد يوّدى إليه حخاص.ة الاصارى من سى العواقب » 
فحاواو السعى ثى تجديد المدنة مع E‏ الثالث لم يرد 
أن يعقد اتنام ت زعماء إشبياية الحدد » وبالعكس فقد كان یری آن بتخذ 
مصرع ابن الد ذربعة للتدخحل والانتقام ٤‏ ون هذا هو الطريق المفضل عندثذ 
قةصرف والعمل » وأن الوقت حان لكى بض إلى افتتاح إشبيلية > خصوما 
وقد أصبحت الحاضر" الأندلسية العظيمة »مز وة » لاتستطيع أن تعتمد على أية 
aa aE U a E‏ الموحدين › 
وقد نكشت إشبيلية ببيعمم غر مرة » ولامن أمر إفرىقية › بعد الذىحدث عو 
عاله . وهكذا استقر| الأمر على خزو إشبيلية وانهى السام الذى كان معقوداً بينها 
وبىن القشةاليىن° . ۰ 
على أن افتتاح إبيلية كرى حواضر الأندلس › وهی أزخرها سانا » 

وأمنعها جانبا » وأكأرها حصوناً وقلاعاً » كان يقتضى أهبات خاصة . ومن 
جهة أخحرى » فإن أخذها بالحصار » م يكن أمراً ميسوراً » إذ كانت تقع ف منطقة 
کثمرة الحصب والعاء »> وكان اتصاها بالبحر عن طریق ہر الوادی الكبر « 
عكنها من تلتى الأمداد والمؤن من عدوة ا مغرب . ومن تم فته كان من الواجب 
إذا استقر الأمر على 'أخذها بالحصار »› أن تخضع أولا سائر حص ونما الأمامية 
من سائر التواحی» وثانیا أن خرب سائر با ا تمدها با محاصيل 


1 . ۱۷۱ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )۱( 
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gE EN‏ بالسفن حى لايتسرب إلا 
شىء من الأمداد من وراء اأبحر . 

وقد انى ملك قشتالة » بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه بان قراران 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الکرى » ون یسر سفنه 
من الثغور الشمالية إلى مصب اأ » ليحول دون تله تلى اسمن لأية 
آمداد أومون تأتى من عدوة المغر 

رل ریت س ۱۲۲7 م (آراتی س ۹64 ه) حشد ماك اة بش 
قواته » ولاسم من فرسان شنت شنت ياقب وفرسان قلعة رباح »> وجيش قرطبة › 
وسار فى قواته صوب إشبيلية › وعبرالوادی الكير تجاه قرمونة› وأخحذ ينتسف 
زروع هذه المنطقة ومخرب ضياعها » ويأسر من يلنى من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة › وافاه ابن الأحمر حليفه وتابعه فىقوة قوامها خسماثة فارس ٠‏ 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا حو قلعة جابر() 
حصن إشبيلية من ابحنوب الشرق » وانهى ابن الأحر باقناع حاميتها الإسلامية 
بتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق » وتسم فرناندو الثالث القلعة» 
ووضع ما حامية نصرانية » وأخذ النصارى نى إصلاحها وتحصيا“ . وبعث 
فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة آخره دون ألفونسو ویلای کوریا ستاذ 
فرسان شنت یاقب » لکی تعر الوادى الكبر غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشرف SS E‏ 
وفرسان قلعة رباح » لتسر جنوبا » ولتقوم پتخریب فحص شریش . وف‌الوقت 
الذی کانت تقوم فبه هاتان الحملتان کل عهما > ورد على ملك قشتالة نبأً وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة »› فىقواته › وسار إلى 
قرطبة وما إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وکانت هذه اول مرحلة نى افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان مر ال 
رامون پونیفاس » قد حشد نی ٹغور کندریا اُسطولا قویا › وله اة 
وابلاند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
والليونية ثلث إيراداا للمساهمة نى نفقات الحرب . ولا تمت هذه الأهبة سار 


( ۱( وهی llڼسبılة Alcala de Guadaira‏ . 
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فرناندو إلى قرطبة » وهى الى امخذها مركز لتجهز الحملة ( صيف سنة ١١٤۲٠م)‏ 
وهنالك احتشدت قوات حاعات الفرسان الدينية › وقوات ليون وبطلیوس 
وغرها » وسر فرناندو بعض قواته إلى قرمونة > وهى أمنع و ا 

الأمامية من ناحية الشمال الشرتى › فخربت سائر البسائط الحيطة مها » ثم لحقت 
مها بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولابات قشتالة »> وتزيد الرواية النصرانية 
على ذللك أن قوات غرناطة › كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعى اشتراك ابن الأحر نى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية“ . والواقع أن 
الرواية الإسلامية حسما نرى بعد » ويد وجود ابن الأحر وجنده » تحت أسوار 
إشبيلية إلى جانب القوات القشتالبة الحاصرة7. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضخمة › فلا رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود » وأبقنوا بعبث الدفاع » 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشر › إذا م تصلهم خلاها نجدة ما > فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار نى قواته صوب إشبيلية من طريتق شالية محذاء 
الوادى الكبر » واستولى ى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
م سار بعد ذلك إلى قنطلانة › الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبر »› 
وهاحها » واقتحمها عنوة » وسر مها سبعماثة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتبارآ عا حدث لقنطلانة › وكذلك سلمت جرينة القريبة 
مها »> وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الكبر "» على مقربة من شمالى إشبيلية »> فصمدت حامينا وصممت على المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والموؤن تقديرآ لأهميتها فى الدفاع عن المدينة . 
واضطر فرناندو أن عاصرها »> وضرما القشتاليون بالا لات » وخرجت حاميما 
غر مرة لنشتبك مع النصارى فى معارك عنبيفة » وقام النصارى بتخريب سائر 
ما حو ما من الكروم والزروع » وأخبراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أن على 
حاكم قرمونة ة السابق» أنه من العبث أن يستمر نى الدفاع على هذا الحو › فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب ف جنده » وهم ثلانمائة فارس إلى إشبيلية › وأن 
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تسام المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط الممكنة › وهكذا سقطت القلعة » 
وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والشمال › 
والغرب كلها فى أيدى القشتالين . . 

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحمر ملك غرناطة نى معاونة 
ملك قشتالة على إحضاع هذه الجموعة الكبرة من البلاد والحصون الامة » منذ 
قرمونة حى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعین عا بالتسلم بالأمان » وإقناع 
ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل نى شروط التسلم > على أن دور الزعم 
المسل لم بقف عند هذا الحد » بل تعداه ها سبرى إلى معاونة النصارى ومو ازرة 
جهودم ضد المسلمين »> بطر بةة إمجابية فعالة . 

کک 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من ساثر حصونما الأمامية وخطوطها الدفاعية 
الأولى » يأتى دور المرحلة الأخبر نى افتتاح الحاضرة الأندلسية الكرى» ولم تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرتما وإرهاقها > حى ترغم على التسلم . 

وبداً العهيد للحصار بعقدم الأسطول النصرانى بقيادة رامون بونيفاس › 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبر ة وعدة أخحرى صضرة» مشحونة بالرجال 
ولت وغوه إل ماه مشت الرادى انكر ومن فر ة بره اوازرتة 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر » وثانيا على رد أية قوات تأنى 
لمناجزته »> سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

وغادر فرناندوبلدة القلعة ف قواته جنوبا إلى إشبيلية › وذلك ف اللحامسعشر 
من أغسطس سنة ٠۲٤١‏ > وأخذ يضع خطته لتنظم الحصار . ولم یکن حضار 
إشبيلية أمراً سہلا » وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات الرية والبحرية» 
ومن جهة آخحری فقد کان من الضروری أن يعمل حساب جات المسلمين على 
محتلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخحرة حسنة 
الأهبة > وكانت مشحونة بكيات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصار» 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا حاصيل فحص الشرف 
قبل مقدم النصارى . وكانت مهمة الةشتالين ف المرابطة على ضفة الوادى الكبر » 
TT TTS‏ 
وراجع أيضاً : 104106 .ص J. Gonzalez : ibid;‏ . 
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اة أسطولم من المجمات الفجائية من الأمور الشاقة › إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية يلية الحنوبى الواقع على الهر » مدد القوات 
التشتالية المرابطة على النبر باستمرار » وفضلاً عن ذلك فقد كان طريق الشرف 
مفتوحا آمام ابن محفوظ صاحب لبلة» وکان بوسعه‌أن يفاجى ءالقشتالين ى أبة حظة 
وى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة مهد لتنفيذ خحطته ى حصار إشبيلية › 
كان أهل إشبيلية من جانم يستعدون للذود عن مديتهم بكل ماوسعوا . وقد 
سحل لنا التاريخ › SN AES‏ 

صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية › لاتقدم إلينا 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هى لاتذكر لنا سوى ا 
الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية الحيدة» الى استطالت خسة عشر شرا . 
فھی لاتعرفا بشی ء عن القائد شقاف وزملائه» حى بن خلدون › وابن شعیب»› 
ومسعود بن خیار > وهم زعماء إشبيلية › الذين ألى القدر علهم تبعة السهر على 
مصايرها » فى تلك الفتر ة الدقيقة» وكل ما هنالك آنا تحدثنا عن شقاف فى كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور › الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية »“ . ونحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
TR O‏ 

أبو الحسن الشقاف » والرئيس ابن شعيب . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث الى اقترنت عصر إشبيلة الأخر > وكذلك أعمال الزعاء الذين 
قادوها عندئذ › بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 

وبداً حصار إشبيلية فى النصف الثانی من أغسطس سنة ٠١٤١۷١‏ م ( حادی 
الأولى سنة ٠٤٠‏ ه » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية › 
وغبرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار »> وضرب فرناندو الثالث عاته 
جنوبا على ضفة نهر الوادى الكبير » قريباً من سفن الأسطول النصرانى » ولكنه 
اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة » أن ينقل علته إلى مكان قريب يسمى 
« بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانى مياه مصب الوادى الكبر » وكانت مهمته 
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الأولى هى أن نع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريتق البحر وات 
يوم ٠‏ أغسطس » حى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية »> سواء منالر 
أو البحر . وكان من الأحداث المؤلة الى تنفطر ها النفس » وجود ابن الأحر 
أمر غرناطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر أنية المحاصرة › 
وذلك وفاء بتعهداثه للك قشتالة > وكان يرابط بقواته إل جانب فرسان شنتياقب 
جنوی حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمر المسام شرك مع أعداء مته ودینه 
فى تطويتق الحاضرة الاسلامة › وعاولة افتتاحها »> وتشريد أهلها وسعق دعوة 
الإسلام ہا . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمير السام > 
أن ابن الأحر كان يرمى معاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » لأنهمخذلو وکل اعن‌طاعته › و أحرجوه من المدينة(“ . على أن ذلك 
م يکن يعنى أن المدينة› قد قطعت سائر علائقها اللحارجية أو آنا عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سا مع عدوة المغرب . فن الحقائق الى تسجلها الرواية النصرانية 
نه فى الوقت الى برابط فيه الأسطول التصرانی فى ميا الوادى الكبر > کان 
يوجد نى نفس الياه عدد من السفن الإسلامية › ومعظمها فى الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف > 
کان مکفولا عن طریتق حصنا الغرلی طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبر 
قنطرة من السفن البتة بسلاسل حديدية ضخمة وکا الان ازات بالرغم 
من الحصار › ترد على المدينة المحصورة › من العدوة › ومن الشرف » وغرلى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمئنا م إلى حالة القوين حصرون اهمامهم 
فى مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظم المسلمون 
غر کن لقاع بالنصاری › وأصيب النصارى باهز عة غار مرة + ومی ٣م‏ 
فرسان الةنطرة وقلعة رباح « محسائر فادحة > وخرچ المسامون فى قوة 
كبرة » هاجت احلة الملكية » فردتا قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت. 
إنريكى » فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض الحسائر . وكان 
النصارى خلال الحصار ر چون إلى القرى والضياع الحاورة › ٠‏ 
بتخریما وانہاہا > ومن ذلك نهم اقتحموا منية البحبرة الغاصة بالحدائق 
والرياض + الواقعة ى جوت شرق الدينة »الى E‏ 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ . 
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› من کان ہا م ن المسلمين‎ E 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بربض مقرینه › الواقع ی شاا الشرق.‎ 
› وأما » ى مياه مصب الوادى الكبر » فقد كانت مهمة الأسطول النصرانى‎ 
وهى قطع الإمداد والموؤن عن المدينة» من طريق البحر» مهمة شاقة » وكانت‌السفن‎ 
›» الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر فى وجه السةن النصرانية‎ 
صعابا هة » وكانت تفسح الطريق للأمداد والمؤن الواردة من العدوة » وتعمل‎ 
على ايها »> حى تجد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلاف‎ 
أن محر قوا السفن النصرانية بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » تحمهم من‎ 
ضفة الهر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواعين مملوءة بالزيت والمواد الملمبة‎ 
ولکن النصارى فطنوا إلى الحاولة > وهاحموا المسلمن من الر والبحر » فلجاً‎ 
الد انين تالشاطء إن قل فر اة و كشت ن فن ار ن مر د‎ 
واستطاع المشلمون أن يقذفوا مواد هم المامبة ولکن النصاری استطاعوا أن‎ 
مخمدوا النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت الحاولة » ولكن العارك البحرية‎ 
م » وفدت‎ ۱۲٤۸ الحزئية کانت تضطرم بن الفریقین باستمرار . ونی ربیع سنة‎ 
› على المعسكر اانصرانى طوائف كشرة من الحند » مما قوة من فرسان قشتالة‎ 
بقيادة ولى العهد ألفونسو » وقوة ٠ن فرسان قطلونية» بقيادة ألفونسو ولى عهد‎ 
أراجون » وقوة من الفرسان الر تغاليين بقيادة يدرو ولى عهد المرتغال» وقوة‎ 
من جند بسكونية وقشتالة القدعة بقيادة لوبيث دى هارو » وكذلك قدم يوحنا‎ 
مطران شنت ياقب نى قوة من جند جليقية » وقدمت حشود أخرى من مدينة‎ 
سالم » ومدلن »وقورية » وغرهاء ووفد کشر من الأساقفة والرهبان» وفرسان‎ 
الماعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات المحاصرة › فى‎ 
فى تلف مناطق الحصار » وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحككت‎ 
حلقاته » وعول ملك قشتالة »> أن يلجأ إلى الوسيلة › المأمونة الموكدة » وهى‎ 
. إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع » وإرغامها على التسلى بالحوع والحرمان‎ 
وكان قد مضى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشهر وهى صامدة»‎ 
تز داد ثباتا وإصراراً على مدافعة اللصارى »› ولكنها مذ أحكت حوها حلقات‎ 
الحصار » أحذت تشعر بالضيتق يدب إلما حثيثاً > وشبح الحوع يقترب مها‎ 
شيثاً فشيتاً . ولم يبق لدا عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة » قلعا‎ 


۳١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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الحنوبية الغربية المشرفة على الشرف. وهنا كررأهل إشبيلية صر تخهم إلى المغرب» 
وإلى سائر أمرائه وزعائه » يصفون حنم الغامرة › راقو الغوث والإنجاد 
قبل فوات‌الوقت . وكان ما نظمه ى هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ › ابرم 
ابن سمل الإشبيلىالإسرائيلى قصيدة موثرة » يستصرخ فا أهلالمعدوة» ويستحام 
على المبادرة إلى نصرة إخواهم ى الدين وفما يقول : 

ورداً فضون نجاح هى عزة الدنيا وفوز الحشر 

نادئ الحهاد , يبدو لكر بن القنا والضمر 


الملصدر 


بكي بنصر مضمر . 


خلا الدار لار غر وازكوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 
يا معشمر العرب الذين توارثوا 
إن الإله قد اشریى رواحم 
نم أحق بنصر دين نیکم 
آم بنيم رکنه فاتدعموا 


عر العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عاء الحوض غر مک دار 
شى الحمية كابرا عن اکر 
بیعوا ونتک وفاء المشرى 
ولک هد ف قدم الأعصر 
ذاك البناء بكل لون اس (0 


ونظ أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة » يصف فما محنة آهل 
إشبيلية حيما طوقها النصارى وما نزل بأهلها من ضنوف الآ لام واللحطوب ¢ 


ويب فما بأهل العدوة أن يبادروا إلى إنجادها » وتدارك أهلها › وقد جاء 


ف 


أوها : 


يا مص أقصدك المةدور حن رما 
جرت عليك بد الدهر E‏ 
ماكنت أحسب أن الحادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فذ 


۾ حى فيك الردى إلا ولا ذما 
لایعدل الدهر ی شىء إذا حكا 
همت بك السوء لاتالی للك السلما 
أصبتعوضت منا القبح والمرما 


ياجنة زجرتنا عن زخارفها ذفنوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها فى وصف الحصار ومصائبه » واستهاض هم أهل العدوة : 
وعموا مص ف حع يضيق به ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتعا 
واستوطنوا القر ى الوادى وقام م جسر منه الفلاك لاتشكو به السأما 
فک أساری غدت نى القيد مو تشكوا من الذل أقدأما ها حطما 


. آورد لنا هذه القصيدة صاحب الذخيرة السنية > ص ۷4 وما بعدها‎ )١( 


ع 


وک صریع رضیع ظل عتطفا 
وكم بطريانة أب 
ياحسہا عرف للحسن جامعة 
ياعىن فابلك على حمص وقل ها 
وقد مت ہا الدنیا وساکنا 
سطا ہا الكفر إذ قل النصبر ہا 
ياأهل وادی الم بالعدوة انتعشوا 
lê‏ بیطنکم عنا وحولكم 
وحقنا واجب فالدين ممعنا 


وقد دعونا فأسمعنا على كثب 


الاسی دبا 


عن آمه فهو بالأمواج قد فطما 
ی القلب ببعث وجدا کلا كلا 
ماطار قط فا إلا النعے جا 
ملك البكاء إذا ما E‏ 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
فن معز ہا الإسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد شى به سقما 


أن تبصروا دار قوم اصبحت رما 


عا قد استنقد القرطاس والةل)(“ 


O 
 ةرطنقلا‎ aS 
القوية الضخمة › الى تربطها بإ شبيلية عر الوادىالكبر » عند برج الذهب. وکانت‎ 
E E E 
من الحديد . وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل . وجهز بونيفاس قائد الأسطول‎ 
النصرانی هذا الغرض مرکبین کبیرین › ورکب ؤو إحداها . ودافع المركبان‎ 
نحو القنطرة » فنجحت إحداها ف قطع السلاسل الحديدية » وإحداث ثغرة فى‎ 
› فى القنطرة » وأسرع اللك فرناندو ق قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه‎ 
وليحقق الفصل بن المسلمن نى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث‎ 
. م‎ ۱۲١۸ ى اليوم الثالث من مايو سنة‎ 

وکان نحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامن » إذ ترتب 
عليه الفصل بين قلعة طريانة › وبين المدينة › وقطع طريق الشرف › وهو 
الملاذ الأخر انی كان اقا ال حورن ٠‏ ا الأقوات والموثن › بعد أن 
اضحی طریق الهر محفوفا بأعظم الخاطر . كا ترتب عليه عزل طريانة وتعرضما 
ا را ا ا ا 


(۱) آورد لنا ابن عذاری نص هذه القصیدۃ با کلھا ی البیان المغرب ص ۳۸۲ - ۳۸١‏ . 
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٠‏ على أن الاستيلاء على طريانة م يكن مهمة سهلة . ذلك أن المسلمن كانوا 
على حذر » وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية › وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والموؤن » ورتبوا ها بالأخحص جاعة من الرماة يستطيعون إصابة ‏ 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحها النصارى بقوات كثِفة 
استطاعت حامينا القوية أن نحطم هذا الممجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصارى هجومهم بشدة » والمسلمون محبطون كل عاولة » وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إخدلة الأول القائد شقاف . ولما تكرر فشل النصارى نى اقتحام القلعة 
اقرب ما فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
املسلمنن نجحوا أيضاً نى إحباط هذه الحاولة » وعندئذ عمد النصارى إلى عحاصرة 
القلعة برآ ورا > وضرما عختلف الآلات » واعتزموا أخذها بالحصار > 
وقدمت سفنهم إلى الر أسفل القلعة فنجحت بعد جهود عنيف ى قطع كل صلة 
بین ط ريانة وبعن إشييلية . 

واستمر الحصار حول إثبياية وطريانة » وهو يشتد كل يوم › والحاضرة 
امحصورة تشعر بالضيق » يرهةها شيا فشيثا » والنصارى يوالون ضرا بالآ لات 
الغربة > حى نفدت الأقوات » وأخذ الحوع يفتك بالحصورين . ويصف 
ابن عذارى حالة المدينة الحصورة فى قوله : « وعدموا المرافق كلها › قليلها 
وجليلها » إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفتيه القاضى ابن منظور › 
فإنه كان يطمع ف إقلاع النصارى عن المدينة » فيأمر الناس بالقتال والرى 
بالنبال » والناس مع ذلك حیاری › بمشون سکاری وماهم بسکاری . ومات 
بالحوع خلتق كشر » وعدمت الأطعمة من القمح والشعبر » وأكل الناس الخحلودء 
وفيت المقاتلة من العامة وأصناف ا لحنو د وكا فتك الحوع و الحر مان 
Ty‏ امعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهقاستر 
خسة عشر شرا » وغاض كل أمل فى الإنةاذ والإنجاد > فلي يتحرك الموحدون 
لانشغالم مجان بى مرين » وأمر إفريقية الذى اتخذ لقب الحلافة » ولإيتحرك 
امبر إفريقية لما سبق من موقف الإشبيلين نحو عاله » ورعا أيضاً اعتبار يما 
حدث من فشل عاولته لإنقاذ بلاسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر . فلا بلغ 
الضيتق أشده » طلب القائد شقاف وهو فى طريانة » إلى النصارى هدنة ليتمكن 


١ (‏ ) البيان المخرب ص ۳۸۱ و۲٣۳۸‏ . 
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ن الاتصال بهل الدينةء والقام معهم على النسلم . ومحث زعاء المدينة الموقف 
a‏ 
على أن لايدفعوا من المكوس أكثر ما كانوا يدفعونه لملوكهم » ولكن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض الحزى رفضا باتا > فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وثلث المدينة » فرفض‌ هذا العرض أبضا . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة آخرى . 
فعرضوا أن يسلموا نصف المدينة » بعد أن خليه المسلمون » وآن يرك النصف 
الآ خر للمسلمين > وأن يقام بن النصفين سورفاصل . ونصح بعض مستشارى 
املك إليه بقبول هذا العرض » ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم امدينة كلها 
حرة ودون شروط( ‏ . 

وعندئذ لم ير زعماء إشبيلية وأهلها » بدا من قبول مصبره الحتوم › 
وجرت لماوع پیم وین مالك قدتال ی تلم الدب ب ودا عن طر يق مل 
ملك قشتالة » دون ردر بجو الاس وانہت‌المفاو ضات بهن الفر يقن علىأن تسم 
المدينة بالشروط الاتية: أن أن تسلم المدينة كاملة حرة سليمة » لادم من صروحها 
شیء» وأن بغادرها سکانہا مع الماح م بأن بحملوا معهم كل أمتعنهم المنقولة 
والمال والسلاح ء وأن يسلم القصرف الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسلم» 
وان و المدينة سائر الأراضى التابعة ها » وأن بعطى ملك قشتالة إلى القائد 
شقاف » والرئيس ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج» ثم لبلة 
مى تم افتتاحها » واتفق على أن تمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر اتسوية 
شئو ېم وادور > والتأهب للرحيل . 

ولماوقع قع عهد التسلم , بن الفريقن » سام م القصر > وهو مقر الولاة › 
ويقع فی جنول المدينة عا El‏ »> إلى ملك قشتالة » وبعث 
مالك قشتالة مندوبه رفع فع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك ف اليوم 
الثالث والعشرين من شر نوهر سنة ۱۲١۸‏ م »› وهو يوافق يوم الائننن 
الحامس م من شعبان سنة ٤٩‏ ھ › وهو اليوم الذى تضعه الروارة الإسلامية 
لسقوط إشبيلية فى أيدى النصاری ٩7‏ . بيد أنه يوجد تاریخ آخر » هو 
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تاريخ دخول النصارى المدينة »> وهو يعتر أحيانا تاریخ خ سقوطها . 
وقغی الملسلمون زهاء شر ی إخلاء المدينة ¢ وتصفية شثو ہم 4 وبع 
بطريق الر حى مدينة شريش » وحى نغر سبتة لتأمين المهاجرين مهم بطريق 
البحر » وخحصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من خمس سفن كبرة » ونان 
صغبر ٠(5‏ . وخرجت من إشبيلية جموع غضر ة من المسلمن يصعب نحديد عددها ٤‏ 
وتشمل سائر الطبقات . و( حدد لتا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين مہا ¢ 
ولكنہا تقول لنا فقط إنه قد خر - E DT‏ 
غاص وعام » ماحل هم من الأوجال والآلام ٩۲‏ . وتقدر بعض الروايات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمن بأربعائة ألف » منم مائة لف هاجروا 
بطريتق البحر إلى سبتة › ولانمائة ألف ساروا براً بطريق شريش . وتفرقوا 
نى تلف الأنغاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكرم بالأندلس مملكة غرناطة» 
وذلك باشجيع ابن الأحر » وكورة لبلة وغرلى الأندلس › وقصد من عبر البحر 
مہم إلى حتلف غور المغرب » ولاسم سبتة وتونس › وكان ى مقدمة منغادرها 
مہم زعيمها القائد شقاف » ولم محفل ما عرضه النصارى عايه من منح وإقطاعات 
وعر البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجنادء والظاهر أنه استطاع أن يتدخل 
e‏ يشاطر والما ای ابن عا ا e‏ 
معاونة a‏ القائد ای الاس الرنداحى أن بزع ا لنفسه › وقتل 
شقاف وعدة من أصحابه فيمن قتل من ضحايا الانقلاب » وذلك ف شپر 
رەضان سنة €۷ ھ0 . 
بقيت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلاثة يام . وفى اليوم الثافى 
والعشرین من شہر ديسمر سنة ۸٤۱۲م‏ « (أوائل رمضان سنة ٦٤۷‏ ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موكب فخ > وکان مطران 


J. Oonzalez : ibid; الروض العطار ص ۲۲ »› وكذلك : 120 .ص‎ )١( 
. ۲۸١ البيان المغرب ص‎ )۲( 

Crénica General : ibid ; No1124 ( F ) 

٤ (‏ ) الذخبرة الدنية ص ۸١‏ › والبيان المغرب ص ٠٠١‏ واه . 
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طليطلة قد قام بتحويل ال حامع الأعظم إلى كنيسة » وصنع به هيكل موقت » فقصد 
إليه املك النصرانى »> وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قدًاش الشكر » م قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعى بوضم 
اد الحم للحاضرة المفتوحة »> وجعل ما مركز مطرانية > كها كانت قبل 
الفتح الإسلاى » وقام بتقسم دورالمسلمين وأراضمم» بين أولئك الذين بذلوا 
اکر جھد نی تحقیق الهتح . وبذلك اختع الفتح » وأخذ النصارى فى تقويض 
علاہم خارج المدينة ونزلوا ا . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة ملكة قشتالة > ومقر البلاط 
القشتالى > بدلا من طليطلة . 

وهكذا سقطت إشبياية > حاضرة الأندلس العظمى » بعد أن حكها المسلمون 
منذ افتتحها موسی بن نصر ی سنة 1۲م خسة قرون وثلث قرن » وحكها 
المىوحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومهم بالأندلس » فجاء سقوطها » 
بعد سقوط قرطبة > وقواعد الشرق » تصفية مائية لسلطانم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم مرا كز العلوم والآداب نى 
الغرب الإسلاى » وما سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى » مثل 
بى زهر أعظم أساتذة الطب والكياء فى الغرب نى العصور الوسطى » وأ 
العباس بن الرومية أعظ النباتين والعشابين » بعد ديسقوريدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بنى عباد »وليشت زهاء نصف قرن أعظ مجمع 
للآداب ولاشعر والشر فى الأندلس . وجعل ما الموحدون قاعدة الحكى فى 
فی الندلس > وغدت نی ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخرها عمراناء 
وأجلها تخطيطاً وصروحاً »> تتيه عسجدها الحامع أعظ جوامع الأندلس e‏ 
جامع قرطبة » وبمنارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حى اليوم آثراً من 
أعظم الآ ثار الأندلسية الباقية > وذلك بالرغي من نحو يلها إلى بر جلأجراس الكنيسة . 


(۱1( یراجع ف فتح إشبيلية: البیان الغرب ص ۳۸۱و۲۸۲ » وابن خلدون ج ۽ ص ٠۷١‏ 
وج ۷ ص ٠ ۱۹١‏ والذخيرة السنية ص ۷١ - ۷١‏ وص ٠ ۸٠‏ والروض العطار ص ۲۲ » 
ومن المراجع القشتالية : Crénlca Oeneral (Ed. Pidal) No. 1080-1125 = J. Oonzalez‏ 


ibid; p. 98 - 121۰ Is, de las Cagicas : Sevilla Almohade ; p, 31 - 33 — M* 
Lafuente : ibid; T. IV. p. 53-59 
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وکان لسقرط إشبيلية وقع عظم ف الأندلس أوبعبارة أخری فیا بی من 
قواعدها وربوعها » وی شه الحزيرة الإسبانية كلها » وى المغرب وسائر أغاء 
العالم الإسلاعى . وقد رثاها الشعر ى قصائد عديدة مبكية » حى قبل أن تسقط 
نايا ى أيدى النصارى . وقد أوردنا ف تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك . 

SE. 

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة ما > 
ولاسما قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وماکاد فرناندو الثالث ینمی من تنظ د تون وملكة شیا ١‏ ویر ج من 
.اء الغزوة الک رى > حى سير بعض قواته شرقاً وجنوبا 0 ا 
النملقة . ولیست لديا تفاصیل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أوسقو طها ۳ آیدی 
النصارى › ولكن‌الرواية النصرانية نجمل قصة هذه القواعد فى قوهما » إن فرناندو 
اثالث » استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن يبسط سلطانه علىشريش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والر بجة وروطة أو روضة“ بعضما بالفتح وبعضما بعقد 
العاهدات » ون إخحضاع هذه القواعد قد تم فى سنة ۹١۲٠م‏ (۷٤1ه)‏ > وتزيد 
على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لبلة وما إلما م ن الأراضى والحصون › قد 
اعرف بطاعة فرناندوالثالث). ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصیل أخری » فتقول لنا إن الوزیر أبا خالد صاحب شريش 
أعطى نى سنة ٠٤۸‏ ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالك ) مدينة أركش وحصن 
فريس » وحصن تنكر » والأفراس » وأن النصاری استولوا فى نفس العام 
على قرمونة > والقلعة › والقليعة » وشلوقة › وغليانة »> وروطة »> وجميع حصن 
الوادى وحصن الفرج“. ولنلاحظ أولاأن قرمونة » والقلعة» وغليانة »> وهى 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى أيدى النصارى› فى سنة ١٠٤ھ‏ 
قبيل حصار إشبيلية . وما عن شريش وهى أهم قواعد الفرنترة › فيلوح لنا 
أنها قد حضعت مقتضى الاعتراف » وأن صاحما با خالد » قد أعلن خضوعه 


San Lucarc Cadiz« A!cala « Medina Sedonia < Jerez ھی بالإسباقةعل التوالى‎ ) ۱ ( 
Rota <¢ Lebrija, Arcos 

J. Qonzalez : ibid; p. 121 & 122 (+) 

( ۳ ) الذخيرة السنية ص ۸۷ . 
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ملك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكّن النصارى من القصر دون أن بحتلوا 
المدينة › ونزل للك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذكرها › رهينة 
محسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد استمرت عدة أعوام أخرى» لأن الرواية 
الإسلامية نتول لنا إن سرية من الفرسان النصارى قصدت إلى شريش فى سنة 
۸ھ ( ۱۲۹۰ م( برسم إخلاء موضح القناطر »› وإخرا اج المسلمين مہا» وأن 
دیارها قد أخلیت بالفعل برسم e E‏ 
قصبة شريش صلحاً ی الام انی ( ٥۵۹‏ ۵) » ثم أرادوا أن يروا بالسلمین» 
فتغلب المسلمون علمم » واستطاعوا إخراجهم مها ععاونة قوة من عسكر بى 
مرين عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحى » وذلك 
فی سنة ٩٩۲‏ ۵ ( ۱۲۹۳ م) » واحتل عامر بن إدريس ؛ ومن معه من الحاهدين 
مدينة شريش »› واستمرو ما زهاء عامبن حى أخرجهم القشتاليون ما » بقيادة 
ملكهم ألفونسو العاشر الملقب بالحكم وذلك ی سنة ۴م ( 1۳ ¢ 

وقد شاطرت مدينة قادس فا يبدو نفس الظروف ونفس المصر » فخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء الحزية للك قشتالة . ويبدوكذلك أن النصارى قداحتلوا 
قصبتها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذ كره الروايةالإسلامية 
فی حوادث سنة 1٤۷‏ ھ ( ۱۲٤۹‏ م) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
مها » قتل مانن من زعماء الروم مجزيرة ( ثخر) قادس . وقد استمرت الأحوال. 
على اضطراما بقادس حى افتتحها القشتاليون ف سنة ٠۲١١‏ م › وافتتحوا ى 
نفس الوقت شذونة › والر مجه »> وغبرها من قواعد الفرنترة . 

واستول القشتاليون ى العام التالى ( ٠٦۲‏ ه) على مدينة إستجة » الواقعة 
فی جنوب غرلی قرطبة . سلمها إلهم صاحما ابن يونس بالأمان » ولكن قاندم 
دون خیل ماکاد يدخلها ی قواته > حی أحرج المسلمين مها .» وقتل معظمهم» 
واستولى على أموالم > وسی نساءم > حى اطلقهن من يده دون نونيو قائد 
قشتالة الأكر » وعذل دون خیل على غدره بالمسلمىن^ . 

SNES EN e)‏ الوادى الكبر » وحى 

١ (‏ ) البيان المغرب ص ٠٠١‏ و١٣٤‏ » والذخبرة ألسنية ص ١١١‏ و١١١‏ . 

( ۲ ) الذخبرة السنية ص ۸١‏ . 

(۳) الذخيرة السنية ص ١١١‏ . 


ت 
أراضی الرتغال » فقد کان معظمها تحت‌ساطان القاضی شعيب بن محفوظ » أقوى 
زعماء هذه المنطقة » وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة حكه » وما ثار منذ 
سنة ۳۲٦ه‏ » ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصى» واستطاع أن ببسط سيادته على معقم 
القواعد والأنحاء الواقعة غرلى الوادى الكبر » وفيا وراء نهر وادى يانه 
ولا دتا الروابة عن ية ابن فرظ ولان امل ونا ودى ل م 
مختلف القرائن » أنه كان من بقية زعاء الموحدين فى تلك المنطقة » وتسبغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية › 
وأحذت قواعدها وحصونا الأمامية تسقط فى أيد م > شعر ابن محفوظ بأن سلطانه 
ى تلك النطقة أضحى معرضاً للالهيار » فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة » 
وذللك بنفس الطريقة الى کان بجری علہا سائر الزعماء المسلمين يومئذ » فزل 
إليه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبعرة والعلى وشلب واللحرانة » 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة > وكلها من قواعد أقصى الغرب › وذلك فى 
سنة ٤٥‏ ھ ( ۱۲٤۷‏ م( . واعبرف بطاعته على < لبلة کا تقدم . بيد أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب » م يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب ال رتغالية » مثل طبرة وشلب وشنتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك » من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية > تقدم ابن محفوظ ف سبيل إرضائه خطوة أخرى » فازل له عن 
حصن اللقوه » و جبل العيون» ووادی آنه وشنتیل › والحصين » وشاطيش »و ذلك 
صلحاًء على أن يبى تفضا بلبلة وأحوازها مع الاعتر اف بالطاءة وأداء الحزرة2). 
وهذه الأماكن كلها تقع نى منطقة ولبة ( أونبة القدعة ) > شرف هر وادی يانه 
وهو أقصی مدى کان مت إليه سلطان ابن محفوظ . 
أما قواعد الغرب الرتغالية »> وهى شلب وطبرة وشنتمرية لغرب » فقد 
كانت من نصيب الفتوح الر تغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك الر تغال > قل 
أدرك مذ سقطت إشبيلية فى أيدى القشتاليين ء وساد الالحلال والفزع نى ساثر 
قواعد الغرب الإسلامية » واممارت فہا الروح الدفاعية > أن الفر صة قد سحت 
للاستیلاء على ما بی بأیدی السلمىن من هذه القواعد » فى أراضى الرتغال 


(۱) الذخبر ة السنية ص ۷١‏ . 
( ۲ ) الذخيرة السنية ص .۸١‏ 
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الحنوبية . وکان أخوه وسلفه الملك سانشو الثانى قد استولى علىمدينة مبرتلة من 
السلممن » وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام بالحافظة علا . وى سنة ١٤ه‏ 
۱۲٤۲(‏ م ) استولى الرتغاليون على مدينة شلب » من يد والما الموحدى واسمه 
المنصور › ول e‏ الاستيلاء على شلب »› وهى أهم قواعد الغرب المحنوبية › 
سوى طبرة وشنتمرية الغرب . فأما طببرة » فقد سقطت نى أيدى الفرسان » 
الم تغالیین فی سنة ٠۲١۳(۵ ٩٤۱‏ م) واا شنتمر ية الغر ب فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من ار والبحر » حى اضطرت إلى التسلى » 
EES‏ تى على أن محتفظ المسلمون الذين يريدون 
البقاء مها »> بديم وشرائعهم وأموالي › وأن یکونوا رعايا للك الر تغال يدون 
إليه من المكوس ماكانوا يودونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك 
فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية فا فما » ولم تأت سنة ٠‏ م » حى كانت ولاية الغرب الرتغالية كلها 
قد سقطت فی آیدی الرتغالین . وف العام التالى عبر الب تغاليون نهر وادى يانه 
ومضوا نی فتوحهم نی أراضی الغرب الأندلسية » وافتتحوا عدة من الحصون 
والقواعد على ضفته اليسرى › ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقربة 
من لبلة . وكان ملك قشتالة › بعتر عبور المر تغاليين إلى هذه المنطقة »› اعتداء 
على أراضيه »> ويرقب الفرصة ردم إلى ما وراء نر وادی يانه . 
ولما توف فرناندو الثالث ( ٠٠٠١١‏ م) › وخلفه ولده لفونسو العاشر »› 
شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الحديد» ليس له من الحزم والسطوة 
ماکان لأبیه › فأخذ یتحلل من عهوده › ثم ابی أن يدفع الحزية »> وثار عدينة 
لبلة الحصينة وامتنع ها > فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى » وضرب 
حوما الحصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر › بعث ما لتشتر ك 
ق الحصار » وإخضاع ابن حفوظ » وفاء بعهو ده القدعة »> وبخضا منه هذا الزعم 
الموحدى » بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ولم يكن افتتاح لباة أمراً لاء 
نظراً لمنعنها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
الى حيط ما إحاطة تامة » ومن تم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين › 
واستمر صمودها عدة أشہر . وکان آبرز مای حوادث هذا الحصار › ماقام به 


( ۱ ) وهی الى قامت فیا بهد على أنقاضہا مدينة فارو ۴۵۲۵ الديثة . 
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المسلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار المدينة » من لات قاذفة 
شديدة الفتك » یصحہا دوی کالرعد › م یعرف کمها ولم یسبق استهاها ف‌شبه 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه الآ لات بالحيش الحاصر» 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر > ولكن المدينة المحصورة ٤‏ 
اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلى 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسل إلى القشتالين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحما ابن محفوظ مقابل تسليمها » بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية › 
وى فحص الشرف . وكان تسل لبلة فی سنة ٦٥۷‏ ھ ( ٠١١۷‏ م) (, 

هذا ما تقوله اأرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأييدها للحضوع ابن محفوظ »› راه ارت تا و 
مع اأنصارى و تنوہھا ہول حصار لبلة وروعته > تضع تاريخ تسل لبلة 
فی سنة ۰٦ھ‏ › أو ۱٦ھ‏ ( ٠۲٣۲‏ أو E (IF‏ بعد التاريخ الذى 
تضعه ار واءة الم سرانية بنحو أربعة أعوام . م ھی تذ کر لنا عن مصر ابن عفوظ 
رواية أخرى » خلاصًها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصحبه » 
وقصد إلى الحليفة المرتضى عراكش » وانضوى تحت لوائه » قائداً بالحيش 
اموحدى » وظل على تلك الحالة حى تونی < 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نہر وادى يانه > والى استولى علا 
الرتغاليون» وما قلعتا أورشة » وأورسينة »> فقد اريشأًنما الحلاف بین‌الر تغال 
وقشتالة » وکاد یودی ہما N EEE‏ 
بأسوية الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك 
البرتغال > وذلك پأن يزوج ملك الرتغال الأمرة بياتريس» وهى إبنة غر شرعية 
للك ففعالة »بون ازل ماك قععالة إلة »تن قواعة المرب الد كورة > خل أن 
يكون ذلك بطري الإقطاع > وأن يقدم ملك البرتغال عربوناً بطاعته خسان فار سا 
معاونة ملك قشتالة فى حروبه كلا طلب ذلك إليه > وتم ذلك فى سنة ٠۲۹۴‏ م7. 


¥ 3 ¥ 


M, Lafuente : ibid; T.IV. p.119 ()) 


. ٤۴١ البيان المغرب ص‎ )۲( 
M. Lafuent : ibid; T. IV p. 12° (¥) 
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هذا وقد تونى فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد › فى الثلائن 
من شر مایو سنة ۱۲٣۲‏ م › فى الرابعة واللحمسان من عمره » وذلك بعد ن حکم 
سنة وثلائمن عاما » ودفن مدينة إشبيلية آخر وأعظ فتوحه » وحاضرته الحديدة» 
فخلفه ولده › وول عهده ألفونسو العاشر »> وهو الذى لقب فا بعد بالحكم 
أو العالم . 
وتشید التواریخ الإسبانية خلال فرناندو الثالث وعبقريته › وعظم ماآثره» 
وتعتره من أعظم ملوك سانا > ومن أعظم ملوك العصور الوسطى › وترى 
أن فتوح « الاستر داد ) A ¢ La Reconquista‏ إلى ذروما »> 
وذلك اع قرطبة عاصمة الحلافة القدعة > وإشييلية أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع آنا نستطیع أن نعتر فرناندو الك > هو قاهر الأندلس الحقیی › 
ونه هو الذى استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضما وقواعدها › آن عطم 
وحدتما وتماسكها » وأن يقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الموحدون أن 
محتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتاه لقواعدها الکری » حدا ابا 
لسيادة الإسلام فی الأندلس الوسطى والغربية > وجاء استيلاوؤه على قرطبة »› 
وإشبيلية بالأخحص › وها أعظ مراكز الإشعاع الحضارى فى الغرب الإسلای » 
ضربة قاضية للنفوذ اار ع والموثر ات الأدبية الأندلسية › الى لبشت خسة 
ترون متغلغلة فى شبه الحزيرة الإسبانية . 
وقد ليشت ذكرى فرناندو الثالث عصوراً » تقترن بالأخحص جحاسته الديفية 
وغبر ته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شعار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس » حى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ۱٦۷١‏ › م وأضحی فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
یعرف نالقك سن فر iliدgو San Fernando‏ أو فر ناندو اد Fernando e1 Sato‏ 


| 


لة الموحديّة 
نهاية الدو 


الول 
عصر المحليفة ى مد عبد الواحد الرشيد 


بيعه الحليفة الرشيد . دخوله مرا كش . بعض خواص عهده . قدوم أبن وقاريط زعم «سكورة . 
Og‏ . مغادرته للحضرة وإعلانه للعصيان . تحالفه مع بحیى . خروج الرشيد لقتال حيى 
وحلفائه . هز بمة محيى وفراره . قدوم الزعم غصلة إلى الحضرة . مافعله قبل مقدمه بأهل قادس . 
آبو عنان الدميوى ورغبته نى العودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الروعى جوان كيس ف ذلك . 
ميل الز عناء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم آي عثان وصعبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاءة . 
مساعی الرشید ودعوته هم . تأهم للقدوم ثم أجحامهم خوفا من عدوان الحلط . مسعود شيخ الحلط 
وأعاله العدوانية . الرشيد القضاء عليه . يضع خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير المؤامرة لاغتياله . البطشبه وبأععابه ومصرعهم داخل القصر . القبضعل EEE‏ 
دعوة الرشيد لاموحدين القدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين 

وأملاكهم . تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الحلط وابن وقاريط وعحيى . زحف اللفاء على 

مراکش . خروج الرشيد فى قواته لقتاهم . هز مةالرشيد و نمزيق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا ها . حیلته لیشق ت له طريق اربج . نجاحه فى الحروج والفرار . التجاؤه إلى الحبل ثم إلى 
سجلاسة . الضيق والحوع فى مرا کش . عيث العرب نى أحوازها . دخول حى وابن وقاريط والحلط 
المدينة . تغلب ابن وتاريط على الحليفة . فرار الموحدين من المدينة . استعداد الرشيد لاستشناف القتأل . 
مسبر ه إلى مرا كش . اللقاء بينه وبين عيى وحلفائه . هز ممة يى والحلط . دخول الرشيد الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو النويين لسبتة . روف هذه الحاو لة وفشلها . التنكيل بانویین امحليين . 
مقدم أسطول چنوة ومحاصرته لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الحلط يدبرون خطة الانتقام . 
يبعذون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء عل خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء عيى إلى عرب المعقل ومصر عه بأيدهم . عحيى وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث 
سجلاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاحة ابن وقاريط لسلا وفشل الحاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الللافة الموحدية . القبض على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. 
إعدام حلة من ز عماء الحلط . تعذيب ابن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحر للرشيد . الثورة فى الوس 
ومصرع زعيمها . المحاعة نى سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطرتمم على الأقطار الغربية . وصوفم إلى 
فاس . تعيين أبن وانودين لولاية الأقطار الغربية . الأزاع بينه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بی مرین . مصرع آبی سعيد عان أمير بى مرين . أخوه آبو معرف غلفه ى الإمارة . الشقاق بين 
بی مرین . حالف ابن وانودین مع بی‌عسکر . محاربته لبی‌مرین . اجناع بی مرین حول زعیمهم أ 
معرف محمد بن عبد الحق . مسيرهم إلى مكناسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وانودين . سير 


4۹۷ س 


إبن وانودين لقتاطم . لقاء الفريقين قرب مكناسة . هزيمة ابن وانودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر 
عبد الكرم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطانهم . أبن وانودين وقصته وعوده إلى مراكش . 
الرشيد يبطش بوزيره المومنافى . مصرع الرشيد فى حادث البحيرة . .محتلف الروايات حول ذلك . 
خلال الرشید وصفاته . وزراؤه وکتابه . شخصه . 

بويع أبو عمد عبد الواحد الرشيد » حس) تقدم عقب وفاة أبيه »> وهو فى 
طریق عودته على رأس جیشه من سلا إلى مركش » وذلك فی مسنہل شهر الحرم 
سنة ٦۳۰‏ ھ ( ۱۸ أ کتوبر سنة ۲۳۲٠م‏ ) » وكانت بيعة خاصة انحصرت فأ كابر 
الأشياخ والسادة » إذ كتمت وفاة الحليفة الراحل إلى حن . ولما وصل الرشيد 
ى جيشه إلى الحضرة > بعد هز مته لابن مه حى بن الناصر › واستعدت 
الحضرة لاسقباله » بعد أن كانت على أهبة لرده » ما فصلناه من قبل › دخلها 
ف منتصف شر الحرم » ونزل بالقصر » وساد التفاؤل والبشر بين الناس »› 
وکانت طو ائف الموحدين والعرب الى قدمت م ی ¢ ولاسما عرب 
سفیان وشیخهم دومئذ جرمون بن عیسی »> قد عاثت فی أرجاء العاصمة 
وخربتها » ونهبت من الأموال والذخائر مقادیر طائلة . ووصل مع الرشيد كشر 
من عرب اللحاط eS‏ 
ا ET‏ 


ولما استقر الرشيد بمراكش › اجتمع الناس على طاعته ٠‏ ووصلته البيعات 
من محتلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام » عهداً بعيداً عن المدوء 
والاستقرار »› مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
فى نةس الوقت بوقوع بعض الظواهر المامة »> وف مقدمتها عود الموحدين 
الحوارج › إلى تأبيد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى › 
والقضاء على ترد عرب الحلط » وقبيلة هسكورة » وتحرير البلاد من عيم 
وطغیانہم » وامتاز ز حرا بتقدمدعوة بى مرين » وسيطرنماعلىمعظ الأغاء الشمالية . 

وف آوائل سنة ٠۳۰‏ ه » قدم إلى مراكش عمر بن وقاربط زعم هسكورة 
E E‏ 
وکان أبوه قد تركه بإشبيلية نى كفالة بعض الأشياخ › ثم أخرجه آهلها › 


( ۳۲ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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إلى عه أنى موسى بسبتة » وبا أولئك الصبية أثناء احتلال محيى لمراكش إلى 
هسكورة › نحت كنف ابن وقاریط ورعایته . 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الحليفة المأمون > وخصوم ابن أخيه 
یی » ولکنه لما تول الرشید شعر نحوه بشیء من التوجس »› بيد أنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة › إلى نيل عطفه وقته > 
ولا وصل إلى مراكش واستقر ہا > توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد أى عمد 
ا ی سعد عم الر شيد » و صديقه الحمم العلامة الفقيه أى إحاق بن الحجر » وكان 
من أقطاب عصره علا ومكانة › بيد أن ابن وقاربط لم يكن صادق الولاء » 
وکانت نفسه نجیش بنیات ونوازع محتلفة + لم تلبث أن كشفت عنا الحوادث . 

وکان ابن وقاریط » شعوراً منه بکذر ة عه » وتوطد نفوذ قبیلته » یکر من 
الرغباتوالمطالب » وخصوصاً منذ توق صديقه وناعحه‌السيد بو عمد بن آىسعد» 
وكان الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته »> ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وريكة» وغبر ذلك . بيد أنه لم تدأ ثائرة نفسه » ونی ذات یوم - آخر 
سنة ٠۳٠‏ ه ‏ غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شثونه » ولکنه 
م يعد » ولم يبث أن كشف القناع »> وأظهر العصيان للرشيد »› والانضواء تحت 
طاعة منافسه بجی المعتصم » وسار ليه عقره ببلاد «زالة » وكان من الواضح 1 
عمله کان نذیراً بیدء فصل جديد » من الصراع بین الرشید › وبہن حیى وحلفائه . 

1 کک 

وذلات أن الرشيد لما علم يما وقع من عقد التحالف بين هسكورة وحيى « 
Sen SS a CS CB‏ مرا کش صېره زوج اخته 
السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيبر أمورها حزم وكفاية . ولا وقف 
ابن وقاريط وحى » على أهبة الرشيد للقتال > أخذا نى استنفار أنصارها › 
واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة » وأخحذت تتأهب للسر صوب 
مراکكش »› فبعثت أم أرشيد إل ولدعا اشعحه وميا به أن تدرك 
الموقف قبن أن دد الأعداء العاصمة » فحول الرشيد حط سره »> وقصد إلى 
اھ رچ وار ی ی ر که اود کور ورت باط واه 
محیی وحلفاؤه لمناز لته ی ج ی بعض البال» فسار الرشيد لقتافم» ولا اضطرمت 
المعركة ب بن الفريقن » تخاذل أنصار يى وولوا الأد بار» واعتصوا ابال » 
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وترکوا حلام » فاستولی عسکر الرشید على ما فہا » وفر محیی فی فلوله إلى 
بلاد سعلاسة » وعاد الرشيدظافراً إلى مراكش“ . 
وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه ( سانش قائد 
اروم ( ابلند النصارى) مع طائفة من ابمند النصارى › وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علا ف عصبته » وفتك بأهلها » وحمل مہم 
عدداً من الأسرى كانت قادص يومثة دين بالطاعة لابن هود » أل خم 
الللافة الموحدية › واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حى غر آسی ٤‏ فقام 
هله بافتدا“ SE a IN‏ 
ارت 8 ن ا ار اه 
وکان آم ماحدث ف هذا العام 1 ھ - هو التقرب بين زعاء الموحدين 
وبن الرشيد » وذلك على ید نی عان سعید بن زکریا احدمیوی . وکان بر دد 
على جدميوه ¢ وهی من منازل الموحدين ألقدعة »› بعض التجار اللصارى > 
وکان من هولاء مبعوث « للروی » جوان کیس وکیل شانجه قائد النصاری 
وكان هذا المبعوث یر دد على أ عیان» ويقدم إليه محتلف اهدايا تسيلا لمهامه » 
وأبو عهان من جانبه يقوم مخدمته ومعاونته. ولا علم بذاك جوان كيس قرر أن 
یزور آبا عبان وان یوثق معه علاثقه » فاستقبله الزعم ابمحدمیو ی أحمل استقبال › 
وانبز الفرصة فأبدى له رغبته فى العودة إلى الطاعة ء وأن يقوم بذاك المسمى 
ا > لمكانته من الرشيد» فأبدى جوان كيس اغتباطه بذاك » ووعد 
eS REE‏ 
وار ائه فى أحضان هسكورة وابن وقاريط › وهو خصمهم الأ كر »> وسرت 
بيهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع e‏ ان وجات بء ان 
یکون البادئ مہذا المسعى الحميد و 3 أدرك ما هذا 
السعىمن الأهية والفائدة > وعرض الأمر غلل الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أ عمان» بادر بالسر إل الحضرة فى أهله وإخوانه» ومن اتبعه من‌قبیلته » فاستقبله 
شانجه أجل استقبال » وصعبه إلى الدارالى حصصت له »> وشله اللليغة هو وسائر 


(۱() البيان ا مغرب - القسم اثالث ص ۲۹۱ و 4۲ »> وان خلدونح ٩‏ ص ۲٠٢‏ . 
(۲( البیان المغرب ج ۳ ص ۲۹۲ »> والذخيرة السلية ص ¥ . 


صعب بعنایته ورعایته وجزیل‌صلاته . وأخذ أبوعیان بعمل‌علی توثیق‌علائقه برجال 
الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى زملائه الموجدين منجهة أخرى› 
لیجمع کلمہم على الطاعة » والعود إلى الالتفاف حول كرسى الحلافة . واستمرت 
مساعیه ومفاوضاته ی سبيل ذلك حینا » واستطاع ف الاي » أن يقنع زملاءه 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام > وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيہم وتقاليدهم کا كانت › وهوما وعد الحليفة بتنفيذه» وبذلاارشيد 
من جانبه » مساعيه لاستجلاب الموحدين »› واستدعام إلى الحضرة »› لما فيه 
٠‏ خيرم وصلاحهم » فيعث الموحدون إليه بالشكر والدخحول ف الطاعة › وأخحذوا 
فى الأهبة لسر إلى الحضرة pal‏ ۾ عه 
موسی بن لاص > ولكن حدث أن وقف على ذلاك شيخ الحلط مسعود بن 
يدان » ورأى نى انضام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته › وإضعافا أركز 
الط » فرتب قوة من رجاله » لتعترض الموحدين وتفتلك هم » وعام الموحدون 
بتلك اللحطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم'سالين زلا ى ذلك إلى الرشيد :٠ة‏ 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأی على 
استدراج ز۶م الحاط والةضاء عليه 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك »› جد ف وضع خحططه وإحكام وسائله › 
وكان يوحى إلى حليفه القدم » شيخ اللحلط مختاف المشاريع العدوانية » وشيخ 
ك ایا تخل ٤‏ ویفر صن ساطان 

شم على الناس » ويرهقهم بامغارم والفروض» ويستبيح الأموال والحرم » 
TT‏ الكافر > رجلا فاجراً يستطيل على رجال الحليفة 
وخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد يشہد ذلك كله » مظهراً الصر 
والإغضاء »> وهو يضطرم نى قرارة نفسه رغبة فى التخلص من هذا الزعم 
المتجر الباغى » ويرقب الةرص لتحقيق بغيته . 

ول یکن اقشاء EE‏ بالأمر امن » فقد كان يعتمد على قوة 
عاربة تتألف من نيف وإثى عشر ألف فارس »› غر الأتباع والحشود الى 
لاغصی »> وكانت فرسانه وجنده » حساة الأهبة iE‏ السلاح > ولدیه من 
الأموال وااثياب والدواب والإبل مقادير وافرة › وبالحملة فقد كان مسعود 
این هيدان ملکاً غر متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد القضاء عليه 


KA 

وعلى سلطانه > من التذرع بکشر من الحكة والصبر والدهاء (° . 

ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصما › 
أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الكببر فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن شيخ الحاط كان حشى الول فى الحضرة > مع وجود الحيش » ومن م 
N N Ss‏ 
الرشيد مسعاه نى استدعاء مسعود بن ‌حيدان إلى الحضرة »› فقبل الدعوة بعد لأى 
وتسويف » واستقبل عنہی المودة والإك رام > وصار ييردد إلى باب الحليفة 

ف جموعه » وکان يقم N‏ 
ا > والولاء للرشيد »> بيد أنه كان من جهة آخری › 
ببدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
ارا رل ا ا ل 
فى ذلك ااوقت قت نفسه ى دار اللحلافة لمصالح بقضما > فلا می ليه الحر لم ماز له » 
وقال لقد أفسد عاينا غذاء اللحلط » فأقيمت له ولأعحابه فى الحال مأدبة عظيمة › 
وبولغ ی إكرامه والحفاوة به . ۰ 

وهنا وضع الرشيد خحطته للإيقاع بمسعود » حي يغد على القصر » وبث له 
الكائن E BE e‏ 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصعابه > ولكنه أجيب إلى الدخول 
عفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا تم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وصل 
N N E‏ 
بالحطر حدق به » وشېر سیفه وصاح برفاقه الذين تحلفوا ورائه » وکن من 
اللحاق مهم » فشهروا سلاحهم وحاولوا اللحروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول » بعد جهد » ولكن لقم من ورائه ابن ما کسن 
صاحب الشرطة وأعوانه » ولكهم استطاعوا التغلب علمم » ووثبوا إلى الاب 
الثانی » ولکنه کان آیضا مغلقاً > وھجم عاہہم نی ذلك الفناء > کل من کان کامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب واللندم » وعرف الحميع أن العرب هم المطلوبون» 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولكن السيوف تلقفهم من كل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآآخر » ثم كانت الحانمة عصرع 


(۱) البیان المغرب ص ۲۹۸-۲۹۰ . 
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مسعود» فسقط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشيد » فحمد 
الله على ما حقتق من هلاك هذا اللحص اللعطر »> وى الحال آمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الحلط › وقتلهم > والطواف مجاهم »> وکان مصرع 
مسعود بن حیدان » وامهيار سلطانه على هذا النحو »› عمل انقاذ لموقف شديد 
احرج » إذ كان عرب الحلط قد اشتد عينم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتما 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منهى الضيق والإرهاق<. 
ولم عض على مصرع زعم اللحلط سوی آیام قلائل « حی عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد ى محمد « بعد أن قام عهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيلء وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه منهم رسولىن » هما أبو بكر بن يعزى التينمللى » 
وحمد بن بز رجن اهنتاتی› فاستقبلا ئى الحضرة بمنمى التر حاب والبشر والنكرم» 
وغمرهما اارشيد بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة » وهى 
إعادة ما نسخه أبوه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى »› وذلك بإعادة 
امه بى الحطبة » ونقشه فى“ السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة › والنداء 
« بتاصلیت الإسلام» « وسودوت» « وناردی » « وأصبح ولله الحمد» وغر ذلك 
مما جرى عايه التقليد » منذ قيام الدولة الموحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
ف ذلك ولده الرشيد » فوعد الرشيد بتحقيق مطالہم . وعلى أثر ذلك قدم 
الموحدون إلى الحضرة > ونزلوا فيا خصص لم من الدور > وانتظموا کا کانوا 
ف طاعة الحلافة » وتمهل الرشيد وقتاً ف تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى» 
ولکنه لما شد قلقهم وتوجسہم من ذلك » بادر بتنفيذ عهده › وأعيڈت رسوم 
المهدى ابن تومرت كا كانت قبل إلغاًما » واستقبل الموحدون ذلك عى 
العرفان والرض ٠<‏ وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دور هم وأملاكهم 
وأموالم » وسائر حقوقهم وامتياز انهم القدعة» فطابت نفو سهم » واتسعت أحوالي» 
وأقبلوا على الانضام إل الحيش» والاضطلاع بنصيمم من السثوليات والشئون › 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استر دت سابق تماسكها ووحدتما وقو ما . 
(۱) البیان ا مغرب ص ۲۰۱ - ۳۰۴ » وان خلدونج ٩‏ ص ۲٠۵‏ . 
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على أن الأمر م يكن كذلك فى الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية م تكن عندئذ 
سوى بقية هزيلة نما كانت عليه . ولم يكن سلطان الحليفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية - مراكش- وما إلماء وكانت أطرافها قد قصت مزكل 
ناحية »> ففضلا عن انسلاخ إفريقية › وقيام دولة بى حفص المستقلة جا »> فقد 
غاب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية » وابشت طوائف العرب »› 
ولاسي) عرب الحلط > مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة » واستقر حى 
المعتصم مع فلوله فى قطاع حلاسة . ومن جهة أخرى > فقد كان لقتل مسعود 
ابن حیدان زعم الحلط > نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف اللحلط هاجت 
وسات ا واز ف الانتقام » واختارت لزعامہا حى بن هلال بن هيدان » 
واضطرمت کلها بنارالفتنة > وانهز ابن وقاربط تلاث الفرصة » ايضع يده مع اللحلط » 
ولذ کی فم ظمأ الانتقام والعيث » وكان منذ هز مته نى هزرجة › قد لبث إلى 
جانب ځی المعتصم واستنةر اللباطل سائر حشودي »> فأاجتمعت pr‏ جوع 
غفيرة » وانضم الم محی وابن وقاریط بقوا ہما › وزحفت الحموع المشركة 
على مراكش »> وعاثت فى أحوازها » واناسفت الزروع والرياض والبحائر 
القريبة » وضربت المدائن والقرى » وانقطعت الموؤن والأمداد عن الحضرة › 
واشتد ما الضيتق » وأخذ الحند ف التسلل إلى اللحلط » فعندثذ رأى الرشيد أن يدفم 
بقواته لقاتلة المها حن ¢ فخرج غنصالة » ( کونثالی) قائد الروم فى فرسانه » 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسيفت » حيث اجتمع الحلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى › خصم ابن وقاربط الألد فى جع 
من أنصاره » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معهم نى 
الشجاعة » ولكن تكاثرت علم الحلط وهسكورة وفتكت مم › فهزموا هز عة 
شديدة » وارتدت فلوم عند دخول الليل إلى المدينة » فأغلقت أبواءما » وساد ا 
الاضطراب والفرع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات › وانهارت هيبة اللحلافة 
واللحليفة » وأحذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( ٩۳۲‏ ۵ ۱۲۳۲ م)7. 

وعندئذ اقرح الموحدون على الرشيد »> صونا للمدينة » وانقاذاً ها من ا لحصار 
والحراب ٠‏ وانقاذاً لأهلها من الملاك والأسر » أن يغادرها الرشيد » وأن بلجا 


(۱) البیان المغرپب ص ۲۰۷ و۲۰۸ » وان خلدون ج ٩‏ ص ۲۵٠۵‏ , 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس » فقبل الرشيد هذا الرأى » ولكن 
کان لابد لتنفيذه من أن بلتمس الرشيد له طريقاً الخروج والإفلات » من خصومه 
المتربصين به خارج الحضرة » ومن ثم لا الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن يكتب 
E E‏ > موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على الحلط » وأنهم مرابطون فى وادى أم الربيع › ونم مازالوا على ولاثه 
وطاعته U N E CL‏ 

من أعداء الكلط ء تم عهد باللطابين الزورين إلى رسولين (رقاصين ) أجزل 
ها العطاء » وأمرا بأن مرا قرب علة انعلط » وأن يتظاهرا بأنهما قادمين من لدن 
aE e‏ 
الكتابان»› فقررا ما قدما من‌لدن جرمون» وآنه مقم محشوده فی واد أمالربيع » 
وخشی الحلط آن یکون قد وقع مکروه لباق مواطنہم »فقوضوا علهم خارج 
الحضرة » وساروا مع حلفانہم بى هسكورة صوب وادى أم الربيع <“ . 

وماكاد الحلط وحلفاؤهم ييتعدون عن الحضرة» حى بادر الرشید فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراکش نی هله وولده » ووجوه دولته » وأشیاخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فىأثره 
كشر من الناس بأهلهم > ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حى وصل ومن معه إلى أغات . ولماعلم الحلط ما حدث بعد يوم أو 
ان » هرعوا فى أثر الحليفة الفار » وحاصروه بأغات مدى يومين › شغلوا 
لاما بالبحث عن الأقوات والموّن » وتحيل الرشيد من جهة أحرى نى اللحروج 
صوب الحبل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » > قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه » ثم بعث مجنده إلى تينملل » ولا أدرك الحلط ماحدث » وم مجدوا 
أحداً بالحلة » ارتدوا على أعقاہم إلى حيث أتوا : 

وسار الرشيد فى قواته جنوبا » فاخترق بلاد هرغة › م اتجه شرقاً صوب 
سجلاسة » وكان والہا ارقم بن يی بن شجاع بن مردنیش › فامتنع › واستعد 
للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الأبواب وأعلنت 
الطاعة ¿ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 

وکانت مراکشن » منذ غادرها الرشيد › قد ساد ا الاضطراب والضيق› 


.٣ااو‎ ٠٠١ البيان المغرب ص‎ )١( 
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وعزت الأقوات واشتد الكرب » وأكل الناس كل ما وصل إل أيد ہم من صنوف 
النبات والحشائش » ومات كشر من الحوع › وكات ارت ارج المدينة حولون 
دون إغاثما و ويا Ea‏ . م کان أا ۇز المدينة 
السك أو :راهم بن ى حفص ال لقب بأى حاقة » وفر الوالى أبوحمد بن أن 
زكرا » وضبط السید أبو ابراهم الك ٠‏ وأمل الاس أن ينقذم من خت الرت 
وبطشم » وبدأت تباشبر الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر . 
و تلك الأثناء وصل حى المعتصم وابن وقاربط وطوائف اللحلط إل المدينة» 
فتوجس الناس شرا » ودخل می ف الحال مراکش واحتاها > واستولی أصخابه 
من العرب وامهساكرة على الدور »› ووزر ليحى يومئذ بو عمد بن وانودین ¢ 
وأبوحی بن زکریا بن جلد» ودخحل ابن‌وقاريط ف أشياعه » ونزل بدارالوزيرالسابق 
أ سعيد بن جامع > واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة » وغلب ابن وقاربط 
واأعرب على الحليفة ضیف عى . وكان المسيطر عليه دومث فی أفاق یدعی. 
بلال ویکنی أبا حامة » وأوقع بلال هذا بعل خی عحیی ووشی به » فأمر بجی 
بالقبض عليه م إعدامه» بالرغمن شفاعة ابن وقاريط واللحاط » وكثر الإرجاف »> 
وساءت الظنون »> وخرج الموحدون الذين كانوا بالمدينة > وغادروها تباعا 
عختلف الوسائل والحيل > وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وکان دخول محی مرا کش على هذا النحو فی أواخر سنة ۸۹۳۲۲( ١۳٠٠م‏ ) 
فلبث ہا حى أوائل العام التالى » وكان الرشيد نى تلك الأثناء بسجلاسة » ينظم 
شئونه » ويتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلا شعر بعد بضعة أشهر بتحسن أحواله 
وازدیاد قواته › واستجاب إل نصرته عرب‌سفیان» وشیخهم جرمون بن‌عیسی › 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من حلاسة » قاصداً إل مراكش › 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسرى إلما الاضطراب » وخرج ما حى ٤‏ 
وضرب عاته ئی ظاهرها استعداداً للةاء الرشید › وقد تزایدت قواته حشود 
حلفائه من اللالط وهسكورة . ۰ 
وسارالرشيد فى قواته أولا صوب وأدى أم الربيع > م هبط منه نحو العاصمة» 
وهنالك ى مكان يسمى أوجدام التى الفربقان » ونشب بيهما قتال هائل » 
استهر طول اليوم دون حسم > م استونفت المعركة بعد بضعة أيام > ونشبت 
بيما معركة عنيفة أخرى » انقض خلاها الروم من عسكر الرشيد » على ناحية 
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اباط > وهاجوم بشدة » وفتکوا ہم > فولى اللحاط لأدبار مع أمرم « 
ونحطمت جمة حى وحلفائه › ا > وسی آولادم ونساوهم › 
وتحقق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد حاضرته فى حفلفخ» فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفیان › فاتبعت أحوالم ۽ و وأعلن 
الصفح عن خصومه › a‏ > وتم ذلك فى أواسط أو أواخر 
سنة ۳ ھ (۱۲۳۹م)2 
وكانت هز عة الحاط على هذا النحو الشامل » ضربة شديدة لتلاك الطوائف 
الباغية المغسدة » أنقذت ما اللحلافة الموحدية» وأنقذت مرا كش من كابوس‌خانق» 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس » وعمرت الديار » وارتفعت المظالم المر هقة 
الى كانت هذه الطوائف تتزها بالناس » وأخحذ الرشيد بستعد لمطاردة الحلط › 
والقضاء علہم > وکانوا عندئذ قد انفضوا عن حى > وفر حى ف نفر يسر من 
صعبه مفلولا كسراً » والتجأ إلى جاعة من عرب العقل . 
وحدث ئى هذا العام سنة ۳۳ ه - الذى بلغت فيه الحرب الأهلية 
ذروتا من الاضطرام » حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خحطورته › وإلى 
خحطورة ق الحنوبيين لثغر سبتة » ومحاولة الاستيلاء عليه . وكان 
الحنویون یفدون ی سفېم إلى سبتة اللاتجار مع اهلها > ومع القبائل الجاورة › 
وترتب على ذلك أن زل ااانا کو کر د مہم ی الاستيلاء 
علما » لأهمينما البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى والما عندئذ» وهو أبوالعباس 
اليانشى › فكتب إلى القبائل المجاورة يستنفره » وحدد لوفودهم وما معينا . 
وق ذلك اليوم » وفدت على سبتة » مهم جوع غفرة » وخرج اليانشى للقام» 
e OT‏ 
نم عساکر الربر » وقتلوا مہم عددا کبیرا > وری کر میم تسم إل 
ت »> ووصلوا إلى سفهم الراسية فيه > ونهبت أموال الجنوين وفنادقهم › 
وهرع من بی مہم إلى چنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث » فحشد آهل چنوة نى الحال 
نحو مائة مركب › وساروا محاصرة سبتة» ولا وصلوا إلما نصبوا علا الحانيق › 
وضيقوا علما » وعولوا على ضرا وأخذها بالحصار » فبادر صاحب المدينة 
اليانشى إلى مفاوضبم » واتفق معهم على تعويضمم عن كل ماحدث من اللسائر 


(۱) البیان المغرب ص ۳۱۸ - ۳۲۲ » وابن خلاونج ٩‏ ص ۲٠٣۵‏ . 
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لمواطنيم » وقدر هذا التعويض يبلغ أربعائة ألف دينار دفعها أهل سبتة» فتسام 
الحنويون المال › وأقلعوا عن المدينةء ووقع ذلك ف سنة ۹۳۳ھ (١۲۳٠م)‏ > 
أو نی سنة ٩۳۲‏ هر ٠۲۳١‏ م ) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وتضع 
بعض الروایات تاریخ هذا الحادث ی سنة ٩۳۹‏ د( ۱۲۳۸ م)7 . 

و تلك الأثناء كان عرب اللالط مجمعون فلوفم ويدبرون خططهم . ذلك 
أنهم لم يبأسوا من المقاومة » واقترح علمم ابن وقاريط أن يعتر فوا بطاعة صاحب 
الأندلس » محمد بن يوسف بن هود › ون يستنصروا به » لكى يرسل لهم جنداً 
حاربة الرشيد » فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيان م 
للسر إلى ابن هود . وكان ابن وقاريط نى الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب » بعد 
أن شعر بفداحة هز مته وخسران قضيته » فعبر البحر مع رفاقه إلى الأندلس »› 
ووفد على أبن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجوده» ولبثوا بإشبيلية 
فی ضیافته ومحت کنفه» حى سبة ١۴٩ھ‏ » وانتظر عرب اللااط وأمرهم فوضى › 
نتيجة هذه السفارة »> حى تحرك الرشيد حركته الثانية › فدب إاهم الذعر 
وتفرقوا نى تلف الأناء . 

وکان الرشيد عندئذ » قد استعد ارب خحصومه أ تم استعداد » ووذل 
الأعطية على نطاق واسع » وشمل الموحدين بسابغ عطقه وكرمه » وندب لولاية 
مرا کش الشیخ آبا على بن ألى محمد عبدالعزيز › ولأشغاها آبا عبدالته بن آى زيد 
التینمللی › ولقضاہا با زید اللکادی » ولشرطا يوسف بن عان المنتاتی . 

وسار الرشيد فى قواته أولا إلى فاس » والناس يرحبون به أا حل . وف 
فاس نظر ف الشئون » وطلب تحصيل الحبايات » وأرسل الحيش إلى غارة بقيادة 
الوزير السيد آى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارة الشيخ أبو موسى 
ابن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت ابجايات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح الحند أعطينہم > ووسع علهم » واستقامت الأمور »› 
وحسنت الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم « هو مصرع حى | 2 
وذلاك أنه کان عقب هز مته الأخرة الساحقة » قد لأ إلى عرب المعقل بقرب 
ریاط تازا » واستجار ېم » فآووه ووعدوه. ور ونصر ٣م ٤‏ ولکہم 


(۱) راجع ف غزو سبتة البيان المغرب ص ۳٤٦‏ و۷٤۳‏ › وروض القرطاس ص ۱۸۴ . 
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أخذوا يرهقونه عطالهم › فى إصدار الظهائر فم بامتيازات وحقوق معينة › 
أملا منم ى عوده إلى اللحلافة » فآ حى ذلك علمم » فقتلوه غيلة › ودفنوا 
شلوه » وذلك ف يوم الاثنن CEI E E O‏ 
وذلك کان یسمی فحص الزاد › بقع بین فاس ورباط تازا » م بعوا پرأسه 
إلى الرشيد وهو بةاس“ » فبعث ما الرشيد «ف زق عسل » إلى مراکش »› 
وهمها كتاب إلى الوالى أنى على بن أنى محمد » فاستدعى الوالى الناس › وقراً 
علہم کناب اة > وغلى الر :غل بات ال وة 
وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت » بناء على أمر الحليفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب من سفيان وجابر » وكانوا معتقاءن بسجن الحضرة . 
وهكذا كانت خاتة عى المعتصم , بن الناصر بن المنصور » بعد حياة مضطربة 
شريدة » استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة فى شوال سنة ٠۲٤‏ ه »> حى 
مصرعه نی رمضان سنة ٩۳۳‏ ه »› تسعة أعوام > لم ينعم خلالما بالاستقرار » 
اشاح بوب الد موی ورات بسر ٤‏ کات امترات وار 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العلى المأمون » تم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان حى شخصية ضعيفة › لا تتمز بثىء من الإرادة أوحسن 
التصرف »> وكان طول وا ىك تفار خو اھا وإذا 
کنا نضعه من حیث الشکل فی ڈ ثبت ثبت الحلفاء الموحدين »› فإن عهد خلافته المتقطع › 
م يقترن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر يذكر 
کے کے 
وى أوائل سنة ۳٤‏ ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش » فدخلها . 
ى موكب فخ » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال» وساد المدوء والسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا نى تنظم 
شوہم » وحرٹ أراضمم > وتذوق الحياة الوديعة المادثة . 
وحدث نى هذا العام أن استطاع أبو محمد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
على محلهاسة » وكانت قد حرجت عن الطاعة . وذلك آن الرشيد لما غادر حلاسة 
( ۱ ) البیان المغرب ص ۳۳۹ » وابن خلدونج ٩‏ ص ۲٠١‏ » وروض القرطاس ص ۱١١‏ . 
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عبن يوسف بن على التينمللى والاً ها » فاستعمل قربا له وهو حي بن آرم 
ابن مردنیش لإدارتها ء وثار بيحيى ثاثر من صنباجة وقتله » فقام ولده أرقي » 
ا أن یتغلب على اة وان یفوز محکها مکان بيه > وخشی أرق 
أن بعزله الرشيد » فاستقل بالدينة » وامتنع ہہا » فازال آبو محمد بن وانودین په 
:اة e‏ منه المدينة » وعفاعنه الرشيد< 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى > واستخلف على مرا كش الشيخ 
آبا محمد بن أن ابر اهم. وف أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل بى مرين» فأ كرم 
مقدمهم » وأجز زل صلم . كان الليفة الموحدى يدرك ما انى إليه بنو مرين 
يومئذ من القوة والشأن > ویبذل وسعه فی مصانعہم واستر ضام . 

ووقع عندثذ حادث مزعج » هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بامجوم غلا > 
وتحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود »› 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص ٠‏ ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعن ہا ف تنفيذ مشروعه › فوافق 
این خود ٭ وعدم لابن وقاريط سفيدان . وكان على ولاية سلا يومئذ > السيد ٠‏ 
ا أخة قاط بت لامرن فار أبن وقاربظ جاه 
الح رية الصغبرة » وفاجاً سلا با هجوم علہا » ولکنه لی مقاومة شديدة »واضطر 
أن رتك أدزاجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم آخته وأمه 
إليه » وكانت معها » حر صا على سلامہا . 

وكانت هذه خانمة حاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد بعود إلى إشبيلية 
حبی تطورت الحوادث» وتوف المتوكل ابن‌هود ف ألمرية فى حادى الأول سنة 
۳ھ حسما فصاءا ذلك ف موضعه » وعندئذ قام أهل إشبيلية بز عامة آی عرو 
ابن الحد وأعلنوا حلع طاعة بی هود »> والعودة إلى طاعة الحلاؤة E‏ « 
وعقدوا بيعهم للرشيد » وبعثوا إل مراكش وفداً لتقدم بيعم . وحدث مثل 
ذلك فى سبتة » حيث قام هلها خلع صاحما أ العباس اليانشى » وبايعوا للرشيد» 
وبعثوا ببیعم وفداً إلى الحضرة . وحدث نى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبض على ابن وقاريط » وكان الفضل نى ذلك راجا الى فقيهمن أهل فاس يدعى 

(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٠١١‏ » والبيان المغرب ص ٠۴١‏ . 
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أبو عبد الله المومنانى كان مقا بإشبيلية » وبه ولاء للدولة الموحدية » فحرض آهل 
المدينة على القبض على الزعم ع الحارج» وإرضاله إلى الغربء لا ف قلعن إرضاء 
للخلافة » وتحقيقاً ا > فقبض على ابن وقاریط > وأرسل إلى المغرب 
حروساً نى سفينة »> رست به على غر أزسور » وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الحلط » كان 
اق عل ا و ع 6 و ج فاا اي 
وسبت أولادم ونام ء م اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم »فأعدموا 
وحزت رؤوسهم› aT‏ فوق جل » رکب عليه ابن وقاریط 
وأرسل إلى مراكش على تلاك الحالة . فلا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا نى لعنه › م أودع السجن» وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ٠۳١‏ ه) وبذلك انى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخحطر خصومه › وأشدهم عناداً وچاد( , 

ونی العام التالى ( ۳١‏ ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الجر صاحب 
- غرناطة ومالةة » وكان ابن الأحمر »› بتردد نى الطاعة بين الانضواء تحت طاعة 
ابن هود » واللحلافة الموحدية واللحلافة العباسية » وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة 
الموخدية )حى وفأة الرشيد ف مغ 6ه 

وحدث ی هذا العام أیضا - ٠۳٦‏ ھ - أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى 
بابن یاوجی » وامتنع حصن تیوینوین » والتف حوله کشر من الناس » وانضم ٠‏ 
إليه عرب المعقل » فدس إليه بو محمد بن أ زکریا وال السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش › 
وبذلك أخدت ثورته فى مهدها» وقد عرف حصن تيوینوین هذا من قدم › بأنه 
کان اعا بركرا العقاق والمصبان اویه جرج من قبل ابو قبا ٤‏ مار به 
ابن الفرس وامتنع به حى اغتیل وقتل ^ . 

ونی سنة ۳۷ ه » وقعت بسبتة وأحوازها محاعة عظيمة » واشتد القحط 
والغلاء »> وسمى هذا العام « عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفبن المتوالية › الى 
عصفت بالمناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حى عدمت الموارد » 

(۱) البيان ا مغرب ص ۳4۱ و۲٤۳‏ » وابن خلدونج ٩‏ ص۹٣٠۲‏ . 
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وهلكت اازروع > وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب »› ولاسما عرب رياح» 
ف أحواز مكناسة » وفاس » ونشوب المعارك المتوالية بيليم وبين زناتة > وأحيانا 
E‏ وبان بی مرین . وقد أوقع هم بنو مرین ومزقوا جموعهم » واستولوا 
على أموالم ودوام وسلاحهم « وکان بنو مرن جوبون عندئذ ساد ثر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطام > على معظم القبائل والطوائف النازلة نى تلك 
الأنحاء ‏ ويقمعو ن أهل الشر والفساد › من العرب وغر م > من بعیثون ى تلك 
امناطق فساداً » حى أمنت السبل » واستقامت الأمور » وعلت كلمة بى مرين 
وهی جم » ودخل الناس نى طاعتہم › وأخذوا نى جباية الضرائب والمكوس › 
ا 2 « وقویت شوکېم > وغلب لد الرعا2 و 

وقد سبق أن تناولنا نشأة بى مرن » وخروجهم من منازطي القغرة بوادی 
ملوية » إلى أحاء الغرب » وما وقع بيهم ون الموحدين » أيام يوسف الستنصر 
من المعارك » وكيف أنبم وصلوا ف زحفهم داخل أنحاء المغرب حى أحواز 
فاس اوک انه ينقذ الدولة الموحدية يومئذ من خحطر تقدمهم الدامم »> سوی 
ما وقع بیہم من الشقاق الداخلى . وقد لث بنو مرين فى تلات الفرة ٤‏ 
اشتغلت فما اللحلافة الموحدية ححروما الداخلية » يعملون على مرکز 
وتوسیع ساط طانهم » والاندفاع غربا داخل أقطار الغرب» حى ألم 
الإتاوة على مكناسة وغبر ها. من البلاد الحاورة » وكان مر م فى الوقت الذى 
نتحدث عنه › هو أبو سعيد عن بن عبد الحق » ولم کن اشد غاا ن 
خحطورة حلول بى مرين نى تلك المنطقة المامة من مناطق المغرب » ولكنه نظرا 
لازدیاد قوم > کان یو ثر مصانعمم وعقد السلم معهم . 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة ٠١١‏ »عبن الرشيدلولاية المناطق‌الغربية أبا حمدعبد الله بن وانودين . وكان 
ابن‌وانو دين من خبرة ة زعاء الموحدين › وکان عت إلى بيت الحلافةبصلة المصاهرة»› 
إِذ کان متزوجاً بالسندة بذْت بوسف الشاتض:ء وكانت له بذللك مكانة ى الدولة . 
وکات قد وڑز ليحي المعتصم ء م تركة ولح مخدمة الرشيد» فولاه بلاد درعة فى 
سنة ٩۳۲‏ ه > وجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص حلاسة » من يد أرقم 
ابن مردنیش حسما تقدم» فولاه الرشید علہاء معاد إلى مراکش ف سنة ۳ه . 


)١ (‏ البیان المغرب ص ۳٤۹ › ۳٤۸‏ ,م 
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ولا عن CEC‏ 
أبا على ر بن خلاص البانسى لولاية سبتة » وعبن للنظر ء لى دارالصناعة أبا زكريا 
ان مزاح الکوی . وخرج ابن وانودین من مراکش فی عسکر کر » من 
الموحدين والمطوعة والعرب.» وفوض له الرشيد النظر فى أحوال البلاد »> فسار 
أولا إلى بلاد غارة » لينظر فى شئوما › فثارت عايه بعض قبائلها » وكان 
عدد من هذه القبائل قد دخل ئى طاعة بى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة 
ابن وانودین » ولباقته ف معاحته الأمور مع بى مرين بالكياسة والحسى »وقد 
بعث معه بعض أحال من الكسى الفاخرة بر مم بی عبد الحتق وأشیاخ بی مرین › 
ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحياممم » حى بادره بالحصومة 
والعداء » وطالمم برد الفارين الهم من بى غارة > فرفضوا › ووقع الزاع بين 
الفريقن » وانى إلى القتال بينما » فأغار بنو مرين على علة ابن وانودين › 
وقتلوا جلة كببرة من أجناده» وعلم الرشيد ما حدث» فأمره بالاستقرار نى تلك 
المنطقة » تحوطا لحركات بى مرين . 

واستمر أمر بی مرین نى تقدم › وأطاعتم معظم القبائل نى تلك المنطقة 
ومنها هوارة وتسولة ومكناسة» وصالتم بعض المدن على أموالمعلومة» يودو ما 
نی کل عام » وکان مہا فاس ومکناسة ورباط تازا وغبرها . وکان بنومرین 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الحلفاء الموحدون عن ضبط 
O A‏ 
الأنحاء » آم غدوا أولى بالنظر نى شئون الدين » وصون مصالح المسلمين » 
وحايہم من العدوان والفوضى ° . 

ونی سنة ۳۷ ھ » وقیل نی حرم سنة ۹۳۸ھ ( ٠٠٠١‏ م) قتل أمر بى 
مرین ابوسعید عیان بن عبدالحتقی » اغتاله فی من عاوجه رباه صغراً › م هرب 
هذا العلج إل ابن وانودین وقيل عندیذ أن ابن وانودین هو الذى حرضه 
على ارتکاب جر مته . فخلفه ى رياسة بى مرين أخوه الأمر أبو معرف محمد 
ابن‌عبد احق . فاطاعه پنو مرین» ولکن حالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 

١ (‏ ) البيان المغرب ص ٠٠۰١‏ واه٣.‏ ۰ 


( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۹۲ . 
( ۳ ) البيان المغرب ص ٠٠٠‏ › وروض القرطاس ص ٠۹١‏ > والذخيرة السنية ص ٦۲‏ . 
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الشقاق القدم بين بى حامة وبى عسكر مزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين » 
بقام کاتبه نى الحسن السرقسطی إلى الرشید › یعرف عا تقدم من شثون بى مرين». 
وقد اغتر ابن وانودين ما حدث بيهم من شقاق » وأظهر المودة لبى عسكر 
وحالف معهم › وض معهم بالفعل إل مقاتلة بى عبد الحق ( بى حامة) » 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر كل من الفريقعن قتلى › وارتد 
ابن وانودين مع الموحدين وبى عسكر » ونزل بظاهر مكناسة » واشتد فى 
معاملة أهلها » وفرض علمم الغارم الفادحة › لأنهم كانوا يدينون بطاعة بى 
عبد احق › ثم سار إلى فاس ففعل ہا مثل ماتقدم > ثم عاد إلى مكناسة »ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى شمالما » ففر منه الناس نى مختلف الأنحاء<“ . 

واجتمع بنو مرين حول أمرهم محمد بن عبد الحق » وانضمت إلهم حشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
انصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد بعها لراسة تلك المنطقة ففتكوا ا »> 
وعندئذ وضع ابن وانودين خحطة لمهاحمة بى مرين » وسار فى قواته من الموحدين 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بن الفريقن 
على قيد نحو نمانية أميال من مكناسة » فقاتل بنو مرين بعنفوشجاعة »› وفتكوا 
با لموحدين وحلفاًم » وحةت المزية الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكره» 
من ألعرب وبى عسكر » فلجاأً ابن وانودين إلى مكناسة › وامتنع ہا . واستولی 
بنو مرين على محلته» وسائر ما فما من التاع والدواب »› تم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من اليل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الكر م 
( القصر الكبر ) حيث لحت هنالك بأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فى أواخر سنة ۳۷“ ° . 

وكانت هزبعة ابن وانودين على هذا النحو » ضربة جديدة للخلافةالمىحدية 
وکسبا جدیداً بی مرین زاد نی قوتہم وف هيبتہم » وامتد ساطانہم بذلك إلى جهة 
القصر الكبر »> ومن فا من عرب رياح » ودخل نى طاعة الأمر محمد بن 
عبد الحق» من تخلف من قبائل بى مرين» وسائر قبائل غنارة وغبرها » وأصبح 


(۱) ألبيان المغرب ص ۳٠۲‏ . 
(۲) البيان ا مغرب ص ٠٠۴۳‏ . 


( ۴۳ - المرابطين والموحدین ج ۲ ) 
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بنو مرين يتجولون ى تلك الأعاء سادة أحراراً > وجنح الرشيد إلىمهادنتهم › 

ومصانعہم › وکانت بینه وبیہم مراسلات ودية . 
ابن وانودين وهو ف ملجئه بقصر عبد الكر م > أن کشر من أهل 
البلاد الى کانت تحت حکه › قد کتبوا نی حقه إلى الرشید » وشکوا ماکان یز له 
مم من المظالم ۽ وانېموه بانه کان يقصد آن ذو ی منطقته حذو بی حفص »› 
وان يستقل حکھا > وأن الرشيد قد صدق هذه الامبامات › فغادر قصر 
عبد الكرم » وقصد إلى جبال الموحدين » وسار ليلا ونهاراً حى وصل إلما » 
NRE‏ 
تحقتق ى النهاية من براءته مانسب إليه» فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 
وی سنة ۳۹٦ھ‏ ( ١١٤١١‏ م( > بطش الرشید بوزیره وکاتبه ی حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب › وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خحطبرة حي وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أ حفص عر بن عبد العزيز بن النصور » ببنثه فيه باسناد إحدى 
الولايات إليه » ويقول له و ى خحطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الحلافة  ٠‏ وأخطا 
الرسول › ودفع المعطاب إلى أهل القصر › فوقع : ی ید القائد أ المسلك»› ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد »› فلا وقف عليه الرشيد » أمر من فوره بقتل المومنانى 
رانيد أن خض > فعا آبزه ق الان وح ار جلان تة خبارة اوا 7 , 
بيد أنه لم مض بضعة أشهر على ذلك الحادث الدموى » حى هلك اارشيد 
نفسه . ذلك أنه خرج ذات يوم للتنزه ى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
بجوار الةصر » وكانت توجد ف تلك الروضة رة صغبرة » أو صهريج وفقا 
لوصف الموؤرخ › فزل فى هذه البحبرة مع بعض جواریه ف زورق برسم 
التزه » فانقلب الزورق عن فيه » وغرق الرشيد ومات لوقته › وقيل إنه انتشل 
محموما من الماء » وحمل إلى القصر › وهنالك توق بعد ثلاثة أيام . وكان غرق 
الرشيد ف يوم الثلاثاء السابع من ادى الاخرة سنة ۰ھ (۲دیسمر سنة ۱۲٤۲‏ م) 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتكون وفاته نى اليوم العاشر من ادى الآ خرة 
الموافق ليوم ه ديسمبر . وى رواية ثالئة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشيد » أن الرشيد نزل بزورقه نى الصهريج فى ليلة باردة > 


. ٠٠٣ ص‎ ٩ وابن خلدونج‎ » ۴٥۷ البيان المغرب ص‎ )١( 
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م خلم عمامته › فلا أزالما أصابته نزلة شديدة » فأخحرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حیث توف »> ف يوم الحمعة العاشر من ححمادى الثانية سنةه ٤‏ ه2 . 
وكان الرشيد حيبا توف نى الرابعة والعشرين من عمره » وقد استطالت خلافته 
أكثر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد » كأبيه اللحليفة المأمون » بتمتع بطائفة من اللحلال القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأةء وحدة التفس » وقوة العزم» وبعد النظر » ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة ف مقارعة خحصومه › والدفاع عن 
عرشه » لکان لنا أن نتوقع منه حططا وأعالا إنشائبة أخرى > رما کان ها 
أثرها نى إنقاذ الدولة الموحدية > وإطالة حيانما . بيد أنه تولى العرش وحكم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » قد سارت قدما فى تقويض هيكل 
الدولة الموحدية › وتحطم اسا ٤‏ ولم یکن باقيا مما سوی شبح باهت » پرتکز 
من الناحية المادية » على رقعا الحنوبية . وکان من آهم ماعل المأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية »> هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىموازرته »> بعد 
أن بطش م بوه » ومزق شملهم » ولو أنه اضطر فى سبيل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم 'المهدى الدارسة . 

وقد وز ر للرشيد » السيد أبو عمد عبدالته بن أنى سعد بن ‌المنصور »› وأبو زكريا 
بن أنى الغمر » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنفيسى > وأبو على بن نى عمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحتفيسى مرةأخرى » وبالرغ منأن الرشيد 
م یکن کأبیه المأمون أديبا ولاكاتبا » فقد استخدم لکتابته » عدة من أعلام کتاب 
العصر المغاربة والأندلسين » مثل أى زكريا الفازازى » وأ عبد الله القباجى › 
وأ عبد الله ابن أىعشرة » وأنى عبد الله الفازازى » وأ المطرّف ابن عرة 
اخزوی› وای الحسن الرعینی › وآی عبد التہ التلمسانی . وکان من ھولاء من کتب 
لأبیه من قبل‌مثل أ زکریا الفازازی» وأ المطرف بن عر ة» وی الحسن‌الرعینی . 

وشت الر وا اا نة باله کان فی زه اللون » أشقر » كث اللحية 4 
حسن القد »› فی وجهه نمش يسر . 

)٠ 4 وى روض القرطاس ( ص١۷١٠ ) والذخير ة السنية (ص‎ . ٠١۸ البيان المغرب ص‎ )١( 


أن وفاة. الرشيد كانت ف يوم اللحميس التاسع من بمادى ال حرة . 
( ۲ ) البيان المرب ص ۲۸۳ . 
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عصر الليفة أبى الحسن على السميد 


مبايعة الحليفة » أب الحسن على السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكتابه . مطار دته للحصوبه . 
مصانعته لعرب الملط وغير مم . عنایته بأمر الروم . خروج الهزرجىيسجلماسة . تلمسان وال مغرب 
الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاء يغمراسن زعم بى عبد الواد على تلمدان . يقم 
بها إمارة سستقلة . خصوته لبنى مرين وبى حفص . علالقه الودية ببلاط مرا كش . توجس الأمير آي 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته هما . فرار یغمراسن واستیلاه آبی زکریا على تلمسان . 
ستدعاؤه لیغمراسن وتأمینه وتعیینه لولایها . اهام المليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بعضآشياخ 
الموحدين و التجاؤهم إلها . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سى أي زيد 
بن زکریا الدمیویلرد المدينة إلى الطاعة . تجاحه ىذلك مداحلة الحند اللصارى . القبض على المزرجى 
واعدامه . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الحلافة الموحدية ومبايعمما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
بی مرين . هزمة بى مرين ومصرع میرم . رواية أخرى عن حركةالميد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيره . إعتقام بأزمور . فرار ابن وانودين 
و التجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعم عرب 
سفيان وتحالفه مع بى مرين . تأهب السعيد الحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القتال بينه وبين 
بى مرين وحلفاتہم . هزبمة بى مرين ومسير هم نحو الغرب . مسير عرب سفيان لمهاحة أزمور . 
مير السعيد إلى مطار دتمم . مهاحة السعيد لى و مزيقهم . فرار کانون نى فلوله . تول الأمير أي عحيى 
لزعامة بى مرين . خروج بى عسكر عليه . تحالفهم ءم الموحدين ثم نكمم . محاولة السعيد 
لاسنالة يغمراسن وفشل سحاو لته . محاصرة بى مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع 
برق لزعيمها أب العافية مبايعته مير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماآصاب 
الدو لة امو حدية من الةّزق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغير هم من العرب إلىالطاعة. 
مسير السعيد نى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بى مرين . توجس بى مرين وإيثار م 
للسلم . زوم عن البلاد الى احتلوها . عقد الصلح بين الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج 
أهلها إليه و الاسم العفو. العفو عم وتأميهم . بيعم المديدة . مسير السعيد إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السميد نى استّر دادها ثم حار بة آمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينا مو حدين . استدعاء السعيد 
ليغمراسن ورفض يخمر اسن المحضور . فراره والتجاؤه إلى تامزجدرت . مسر السعيد لمطار دته . سلوكه 


شب البال.. خروج کان بی‌عبد الواد عليه . مصرعه ووزیره . مزق قوی الموحدین وارتداد فلو مم 
إلى مرا كش . السعيد وعزمه وخلاله . صفته . 


فى نفس اليوم الذى تونى فيه الرشيد › وهو يوم ابلحمعة العاشر من جمادى 
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وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدريس بن يعقوب المنصور › وهو أخو اللليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخالموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الحليفة المتوق الصى › فاعر ض بعضمم على ذلك » وقالوا سئمنا حلافة الصغار » 
ولم يلتفت الماعة ى البداية إل أى الحسن على » أخى الحليفة » لأنه كان أسود » 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودین کبر أشياخ 
الموحدين » مض فبايع الد ايا الس ركان مو جردا من الاد ارايت 
واضله ن جل السدةء ام ن ره اشرات راع وپایعوه ٤‏ وپذا م 
اختیاره لکرسى اللىلافة( , 

وتلقب اللحليفة ابحديد بالسعيد » وبا معتضد بالله > ولكن غلب عليه اللقب 
الأول > وكان اختيار أى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقد كان بشخصيته القوية › 
وعزمه » وسطوته» أقوى رجل ف الدولة» وكان وجوده ىكرسى اللحلافة نى تلاك 
الظروف العصيبة » الى تجوزها الدولة الموحدية › من العوامل المطمئنة المشجعة › 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعید › السید آبا احق بن آیی ابراھم › وأبا زکریا بن عطوش› 
وآبى نى منصب الكتابة › الكاتبين البليخن » أبا الحسن الرعيى » وأبا عبد الله 
التلمسانی . اګ 
- وكان أول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على حلة من أشياخ الموحدين » 
المعارضن لبيعته » ومجم » وأغرمهم أموالا » وسجن كذلك أم أخيه الرشيد › 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسما › ثم أخذ فى مصانعة 
عرب اللتلط » واستدعى طواثفهم من بلاد الوس وغرها › وقرهم › وأغدق 
E GIA BG ROS‏ 
وکان شيخ سفیان کانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ينس كذلك أمر 
المرترقة وم فرقة الحند « الروم» الى جلما معه أبوه الأمون فع بأمرم 
شد عناية » وكانوا بقيمون بكنيسم الى بنوها فى العاصمة الموحدية › و يشتركون 
فى سائر حملات اللحليةة الحربية^ . 

وف بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا الهزرجى بسجلاسة › وكان 


(۱) البیان المغرب ص ۳۰۸ و۹٠۲‏ . 
(۲) البیان ا مغرب ص ۳۰۹ › وابن خلدونج ٩‏ ص ٠٣٦‏ . 
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من المعارضن لبيعته » ودعا للأمبر أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية ›» ومن 
جا رى فد دت :ال ت الأوسط حرادت مقلقة رل تلان كانت 
تلمسان » كإفربقية » قد حرجت عن سيادة الموحدين »› وقام على رياسما زعم 
بی عبد الواد القوى يغنْمراسن بن زيان . ومجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول نى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب‌الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخريبه هذه النواحى » نمضت قبائل زناتة الحارجة على 
الموحدین » ونی مقدممم بنوعبد الواد » وبنو راشد »› وبنو توجين › ونفذوا إلى 
أحواز تلمسان والمغرب الأوسط » وكانت أمصار المغرب الشرقية » قد خحربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فلم تجد قبائل زناتة › الضاربة نى الغرب الأوسط 
مامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان » تعيث فى أحوازها » ونقوم بأعمال 
الب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان » وتشبيد 
أسوارها » حى غدت من أمنع أمصار المغرب › ولكن ذلك م ينجها من قدرها 
الحتوم . وکان آل زيان من بى عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة › 
و ی ووا ئی تلمسان › و وکان زعيمهم 
یخمراسن بن زيّان بن ثابت من أشدا زعاء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة ء 
وقد تول رياسة قومه منذ سنة ۳۴۳ ه » وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الحارجان من قبلعلى قومه» ولم جد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتامسان › 
واننزاعها من حاميما الموحدية الضعيفة › فجعل مما قاعدته» وجند الحند وتزيا 
بزى الإمارة » وما آثار الدولة المومنية > ولم يرك من رسومها سوى الدعاء 
للخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كبر من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح › فأكرم وفادہم » وقرب ابن وضاح وقدمه لاشوری »› ووفد 
عليه أیضا بو بکر بن خحطاب وکان کاتبا بلیغا »> وشاعراً جزلا › فعینه لکتابته › 
ولاسم فى مخاطبته للخلفاء الموحدين » وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نات بی عبد اومن وبى حفص › وكذلك من أطاع بی مرین › وکان بینه 
وبينهم وقائع متعددة ). ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة» 
وكان الرشيد حبوه بصداقته »› وہاديه حى لاينحرف إلى عالفة بى مرین › 


( ۱) ابن خلدونج ۷ ص ۷۷ و ۷۸ و۷۹ . 
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وکان عند جلوس الحليفة السعيد » قد بعث إليه ممدية من اليل العتاق » وكتب 
إليه يعاهده على قتال بى مرين » فلا وقف الأمبر أبوزكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذاك بين يغمراسن وبنى مرين » ثم يقع الحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه اللحطة» 
ووفد عليه عندئذ بعض زعاء زناتة »> وشجعوه فى مشروعه › لغزو تلمسان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والمهيد للطته نى الاستيلاء على ملك الموحدين . 
وقام الأمر آی زكريا نأهات غظية 6 وسار إلى تلمسان ی جیش ضخم› ومعه 
عدد وافر من الرماة »> وضرب حوها الحصار ( أواخر سنة ٦۳۹‏ ه) وضرما 
الرماة بشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة » وخرج من تلمسان ف أهله 
وخاصته » فلا اعترضه الحند الحاصرون فتك بهم » وشق لنفسه طربقا » ولق 
بالصحراء» وخا إلى جبل قريب» ودخل أب زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها » 
ولا محث مع خاصته من الموحدين » فى أمر من يوليه علما » أشاروا عليه بتقدم 
خمراسن » باعتباره أصلح من بقوم بأمرها » فاستدعاه » وأمنه » وولاه عللبا 
وعلى ماما » وفق عهود وشروط معينة » وذلك لكى تغدو حاجراً بن ملكة 
إفريقية » وبن شالا مغرب » حيث أخحذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة › 
وکان ذلك فی شہر ربيع الأول سنة ١٤٦ھ‏ ( أوائل ۱۲٤۳‏ )7 . 

وعى الحليفة السعيد أولا بأمر سحلاسة » وكان والما الثائر يدعو ا للأمر 
أنى زكربا الحفصى » ويستجلب إليه العرب من كل صوب » وقد فوض إليه 
الأمر آبو :زكرا الأغور »> ووعده بالعون والإمداد > وكان حاعة من أشياخ 
امو دين > من خشوا بطش السعيد وغدره > يعبزمون الفرار والالتجاء إلى 
ST Te a‏ 
تانسيفت على مقربة مها » واستطاع الفرار من أولثات الأشياخ› أبوزيد عبدالرمن 
ابن زكرا ابحدميوى » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب المتتاتى » ولكن 
قبض على أب عمان سعيد أخى أن زيد » وهو زعم حركة اقرب الموحدى من 
الحلافة »> وأمر السعيد بقتله › بعد أن استصنى ساءٌ e‏ 
از عماء الفارون بسجلاسة بعد جهد ومشقة » ونزلوا فى كنف والما الثائر > وسار 


(۱) ابن خلدو ن ج٦‏ ص ۲٣۷‏ و .ج ۷ ص ۸۱ ۰ والبیان المغرب ص ۳٣۱‏ و ۴۹۲ »> 
و الذخر ة السنية ص ٦4‏ وه › وتاریخ الدولتبن للزرکش ص إ۲ . 
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بو سعيد امنتاتى إلى تونس > فتلقاه مر ها بترحاب وكرام( , 

وکان وال سجلاسة عبد الله بن زکريا المزرجى جد عندئذ فى الحركة والأهبة 
للمدافعة › والامتناع مدينته الحصينة » وكان السعيد من جانبه ينوى أن ينكل 
اثائر » وأن يسحق حركته » لتكون عبرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث لل أشياخ سعلاسة بظهر يعد فيه بالاعتناء والتكر م > وڪندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا ابحدهيوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بااضغط على العرب »› من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلاسة > وآن يشحپا 
E E‏ 
الشكر » وعفا عنه» وحظى لديه > وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا › 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغم ما ذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة › دون أن يدحل سجلاسة › وذلك ى سنة ٦٤١‏ ه 
( ٤٤م‏ . 

ووقعت عندئذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتصلع 
هيبها » ومن ذلاك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البانسى والى سبتة »> من خلع 
طاعة الدولة الموحدية › وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس › حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الموحدية ›» وذلك بتوجيه زعيمهم ی عمرو بن الحد › 
واتجهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية » الأمبر ى زكريا 
الحفصى » وبعثت إشبيلية بيعنها إلى تونس مع وفد من كرامما » وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببيعته فى سفينة خحاصة ومعه هدية للأمر الحفصى › فغرقت 
الفينة من فبا » وذلك كله حسما فصلناه فى موضعه من قبل » أضف إلى ذلك 
ماكان من تقدم الدعوة المرينية فى شمال مغرب » وزحف بی مرین باضطراد 
داخل الأقالم المخربية . 

ومن م فقد خرج السعید نى نفس العام ٤۲‏ ه - من مراكش مرة 
أخرى قاصدا إلى الأقالم الغربية »> ومعه حشود المصامدة والعرب والروم »> 

١ (‏ ) البیان المغرب ص ۳۹۳ و٤٦۳‏ » وابن خلدونج ٩‏ ص ٠٠۷‏ . 

( ۲ ) البیان ا مغرب ص ۳٦٦‏ » وابن خلدونج ٦‏ ص ۲٠١۷‏ . 
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فى جيش ضخ » تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس » والبعض الآ خر 
بأ كر من عشرين ألفا . وهنا تختلف الرواية وعيق الغموض با تلا من تحركات 
السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية » أن السعيد زحف نحو بى مرين › 
واستعد بنومرین بقيادة أمر هم أى معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين › 
ووقع اللقاء بين الفربقن وضع من أحواز فاس يسمى « أغلان » فنشبت ينما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حى دخل اليل » وكان أمر بى مرين يتقدم 
جنده » فقصد إلیه فارس من فرسان الروم یدعی خوان جایتان » وطعنه ڪربته 
فسقط صریعاً » وانکشف بنو مرین > وطارده الموحدون فلحةوا بال غياثة 
على مقربة من أحيام > فامتنعوا ها »> واختاروا للولاية علهم مکان میرم 
القتيل » أخاه أبا حى أو أبا بكر بن عبد الحتى » وكان ذلك فى حادى الآحرة 
سنة ٤۲‏ ھ (أواخر ۱۲٤٤‏ م . 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نة 
رواية أحرى هى رواية ابن عذارى » وهى أن السعيد حينا خرج نى سنة ٤ه‏ 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام سا أباما » نظر فى شثونما 
وعزل بعض مالا وعين آخرين غبرهم » م غادر فاس إلى المقرمدة » ضاحيجا 
الشرقية مستطاعاً لأحوال بى مرين وخباره . ثم يقول ابنعذارى أن جوالمهادنة 
کان يسود بین الفريقن » وأنه وقعت بن السعيد وبن زعم بى مرين الأمبر 
أ حى » مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو ألسلم بين الفريقين. فهل بمكن أن يكون الصاح قد عقد بين السعيد وى 
مرین » عقب هز مہم ومقتل مرم > وبذلك مكن التوفيق بن الروايتعن ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات بى مرين العدائية » ضد الدولة 
الموحدية » مما سوف نذ كره بعد » لاعكن أن يويد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة ١٤ه‏ »نقول إنه حدث فى هذا العام أيضا أن أمر 
السعيد بالقبض على ى محمد بن وانودين › وهو كا تقدم قطب أشياخ الموحدين › 
وإليه يرجع الفضل ف اختيارالسعيد لكر سى الحلافة »> وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معہ ی نفس الوقت عل ای زکریا بن مزاحم › وای زکریا بن عطوش» 
١ (‏ ) الذخير ة السنية ص ٦٠و ٩۷‏ وابنخلدونج ۷ ص١۷٠‏ وكذلك روضالقرطاس‌ص ۱۹۲ . 
( ۲ ) ابن عذاری فی البیان المغرب ص ۲٣۹‏ . 
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وأرسلوا جحيعاً إلى أزمور » فسجنوا ا حت حراسة قوبة » ولكن ابن وانودين 
لم یستکن إلى ننه > وأخحذ يدبر الحيلة ى فراره > حى أتیح له أن يشترى أحد 
حراسه » وان يةر من السجن ععاونته وتدبره » وخرج من جنه تحت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان › فوصلها عند الصبح › وبعث معه 
زعیمهم کانون بن جرمون » لفیفاً من الفرسان » سار ی صعبهم »> حى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولحق بقومه هنتاتة . ولما علي السعيد يما حدث أمر بضرب 
رقاب الحراس » وعلقت رووسمم على السور »› كا أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى ابن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته › 
فقص دوا إليه بتامزاورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماکان فی 
نفسه » فأعرب ابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه مسك ببقائه فى جباله › 
لیعیش ا مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه »> وعاش ابن وانودوين 
بتیفنوت حی تو ()» وکانت عنة ابن وانودوین هذه › مثلا پارزا › لما کان 
عليه البلاط الموحدى ى ذلك الوقت » الذى غرب فيه ¢ الحلافة الموحدية »> من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » والحيانات المزرية › الى لاير رها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عاأمة . 

م حرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب الط وبنو جابر . وتحالف كانون مع الأمير أى حى 
ابن عبد الحتق »› أمر بی مرین »> وحشد بنو مرین حشوداً كبر ة > ى منطقة 
الغرب » واجتمعت حولم بنو رانند الز ناتين » وبنو وراو» وبنو سفيان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه الحركة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند بركام 
وأعطيانہم التةليدية » واستدعى حشود العرب من بى جابر والحاط وغبره »> 
وخرج من مراكش فى قوات غفرة » وسار موكبه وفقاً لر تيب القدم الأثور 
لدى بى عبد المومن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزيراه 
یومئذ ابو زکریا بن عطوش الکوی والسید اہو احق بن انی ابراعع . واستخلف 
على مراكش أخاه أبا زيد » وندب أخاه أبا حفص عر واليا لسلا » واستمر 
سير الحليفة وجيشه » على هذا النحو شالا » حى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بی مرين › حت إمرة الأمر ی جى › وەعهم حلفاؤم الذين 


مت 
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سبق ذكره » وذلك على مقربة من واسنات › وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت المناوشة الأولى بين الطلائم على شرب الماء » ففتلك جند بى مرين 
بالمرتزقة النصارى » فلا علم السعيد بذلك »› أمر بخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بن الةريقعن حى جن الليل فافترقا . وى اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين › 
عبد من عبيد بى مرين العارفين بأمورهم » وأخذ إلى السعيد » فذكر أن الأمبر 
أى حي قد اتفق مع حلفائه »> على الفتال فى يوم معين » فاستعد السعيد للقتال » 

ف اليوم اذ كور » ووقع القتال فيه فعلا» وضاعف الموحدون جهودم؛ حو 
اضطر بنو مرین وحلفاؤهم › إلى الارتداد »> وقصدوا إلى جهة الغرب .وم 
السعرد أن بطار دهم فی‌الیوم التالى » لولا أن ترام إليه أن کانون بن جرمون وعرب 
IAS E NSE US‏ 
إلى مرا کش > على حو ماحدث من قبل › من عرب الحلط » فرك مطاردة 
المرينيین ›» وسار ى قواته جنوبا صوب مرا كش . 

ولکن کانون وقومه کانوا قد سلکوا طریقاً آخر › أقرب وآیسر منالا من 
الحضرة » هوطريق أزم ور » فسار إلا كانون واستولى علا » معاونة زعيمها 
علی بن یز عر التامردی› و ہا عرب سفيان وأغرموا أهلها أموالاء ولاس الود 
الساکنن ہا » وکان والہا ابن م: متفر الكو ف غار ها وسار زل عة 
السعيد بتامسنا ولا علم کانون پر جوع الد من قال بے رین عادر آزفور 
فى حشوده » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه › 
ودهمه هنالك › وفتك بقومه › وأفى معظمهم » وفر كانون نى فله القايل إلى 
الغرب » وبعث السعيد برؤوس قتلى سفيان إلى مراكش » فعلقت على سورها » . 
ودخل السعيد أزمور » وعفا عن أهلها وقبض على ابن يز عر » وأرسله مصفداً 
إلى مركش » حيث قل هنالك » ولم تحدد انا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن 
بدو من المرجح آنا وقعت نی أوائل سنة 1٤۳‏ ھ ( ۱۲٤١‏ م0 . 

O 

لما تولى الأمبر أبو حى بن عبد الحق » زعامة قومه بى مرين »› كان أول 
ما فعله هو ن قم مناطتق المغرب › الواقعة حت سيادة بنى مرين » بن القبائل 
المرينية »> وحص كل قبيلة بناحية مما لاتاعداها » م سار نى أهله وحشمه وجنده 


(۱) البیان المغرب ص ۳۷۰ - ۳۷۳ » وان خلدونج ٩‏ ص ۷ه . 
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فتزل فما بن سلفات وجبل زرهون » شمالى مكناسة »> فاضطرمت المنافسة القديعة 
بن أحياء هم » وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أمر هم» > واحازوا إلى الموحدين› 
فحرضوه على بی عبد احق a‏ مرين ›» على 
مقربة من «كناسة »> وضغطهم عاما » فسار ة ی‌قواته مرة أخحری إلى فاس ونزل 
اء دالت بای قائ ہے کر > وفاوو من هة آغرئ تمر انين زان 
صاحب تلمسان » للانضام إليه > فقدم عليه فى قوة من الفرسان » ولكن هذه 
الحاولة فى حع حصوم بى مرين » اثنهت بالفشل » لن بى عسکر عادوا فنکثوا 
لرفض السعيد أن بطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاجمته سربة من الحشم 
والروم » كان قد أرسلها إليم مع مولاه عذر للاطفتم > فقبضوا على أفرادهاء 

حى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائہم . ومن جهة أخرى فقد كان يغمراسن »> 
زعما لاتومن نیاته » وخحططه » فلم بلبث أن عاد فی جنده إلى تل تلسمان(° . 
- ولا اشتد ضغط بى مرين على مكناسة » وقطعوا عا المرافق والموارد »> 
ولاح آنا أصبحت رهن مشيئتہم › » ثار ها العامة » وقتلوا والما الموحدى » وداخل 
الأمر يعقوب‌بن عبد الحق» أخو الأمر أبو بجی » زعم مكناسة أبا ا لحسن بنأى 
العافية » على أن تقو م المدينة بمبايعة الأمير نى زكريا الحفصى > وکان بنومرین 
مشن بون إا ا 3 الاتفاق على ذلك » وكتب كتاب البيعة كاتب 
الأندلس البليغ القاضى أبو المطرف بن عبر ة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
ES UES ETERS A ERE SIS E‏ 
ى يوم الحمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة ٤۴‏ ه7 » فسر أمر إفريقية الحفصى 
لذللك › وأقطع ثلث جباية المدينة للأمر بعقوب بن عبد احق . 

وكان لذلك أبلغ وقع ى البلاط الموحدى › وقد بدا له اندقف از وة 
لا أصاب الإمراطورية الموحدية الكرى من العزق . فقد حرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل مها ابن هود وابن الأحر » ثم أذ يلهمها 
العدو المت بص ما. قاعدة فأحرى » وقد انفصلت إفريقية » واستقل ہا بن وحفص › 
E‏ > وغلب بنو عبد اأواد على تلمسان وأحوازها 
وتوغل بنو مرين نى أعاق المغرب » وغلبوا علىمعظم أنحائه الغربية » ثم استولوا 
O RT OTS‏ 

( ۲ ) یراجع نص هذه البيعة ی البیان لغرب ص ۴۷۳ = ۴۷۸ . 
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على مكناسة » وهى لاتبعد عن فاس عاصمة الإمبراطورية الثانية > سوى مسافة 
يسرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على اللليفة الموحدى أن يض بقوة وعزم » 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بانميار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد » فإنه 
مذ ولى اللحلافة » لم يكن غافلا عن خحطورة الموقف › وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل » لإنقاذ الدولة > من عدوان اللحارجن علا » وكان الزحفعلى 
إفريقية ذانّبا » مما يدحل فى برناجه > فاستنفر اموحدين والمصامدة ء» وا 
القبائل والروم والأغزاز › ووافاه کانون بن جرمون ی قومه سفیان › وکان 
قد عاد إلى الطاعة › ووافته جشم وغبرها من طوائف العرب › واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق هما الفضاء »> وخرج من مراكش فى شر ذى الحجة 
سنة ١٥٤٦ھ‏ ( آبریل سنة ۸٤۱۲م‏ ) وسار حتی نزل بوادی تانسیفت وقد اهتزت ` 
بلاد المغرب ل ركته » وكانت خحطته تقضى » أولا عحاربة بى مرين › واجلاًم 
عن أقطار المغرب الوسطى ٠‏ ثم السر إلى تلمسان وافتتاحها » من آبدی بی 
عبد الواد » ثم السبر بعد ذلك إلى مقاتلة بى حفص » وانتزاع إفريقية منهم . وسار 
E‏ 
ورباط تازة » ونزل قبالة منازل بى مرين . وما وقف الأمر بو حى زعم 
بى مرين » على حركة السعيد » وشہد بنفسهضخامة الحيوة وة ودره 
آنه لاقبل له ما » > آثر السلم والہادن » ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرين» وارتد محشوده حوبلا الريف» وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاًء يتعهد 
فيه بأن مده بفرقة من‌عسا کر بی مرین › فى حربه‌ضد مر ی‌تلمسان وإفريقية(). 
واقترب السعيد بحشوده » بعد ذلك» من مدينة مكناسة » فخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم أولادهم بحملون الملصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران › ما 
حدث » فعفا عنہم ومهم . وما هو جدير بالذ کر مايقصه علينا ابن عذارى» 
من أن أهل مكناسة » لما سمعوا عقب عقده البيعة لأمير إفريقية » من تأهب 
السعيد الحركة حو بلادم > بعثوا الم و وعلاء م > يعتذرون 
ويستغفرون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة N‏ 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه البيعة › موثرخة فى تاسع عشر ذى الحجة 


)١(‏ الذخيرة السنية ص ۷١‏ و۷۷ › والبيان 2 صن ۳۸۹ و۳۸۷ ۰“ و ابن خلاو ن 
ج ۷ ص ۱۷۲ . 


اه 

عام ٤۳‏ هھ © » ولاتناقض بن الروايتىن : 

وتحرك السعيد بعد ذللك إلى فاس » ونزل ف‌ظاهرها » وخرج إليه أشياخها 
وفقهاؤها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم »> ولكته لم يدخل المدينة . ثم غادر 
فاس ى التاسع عشر من الحرم سنة ٤ه‏ » وسار متجهاً إلى تلمسان » حى إذا 
مافرغ من أمرها > زحف على إفريقية . وكان 1١‏ يلى ضوءاً على مشروع 
الموحدين نحو إفريقية › تقر مم من بلاط صقلية > وسعم إلى التحالف معه . 
وکان فردریك الأول ملك صقلية › قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية › 
ولكنه توش قبل وصوهما » فاستقبلها أخوه السعيد › وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية › وعهد لی رسله › بأن پبلغوه رغبته فی معاونته له بأساطیله ف‌البحر 
E GG NG DT‏ 
من حلة عسكره فرقة من خسمائة فارس من نى مرين » أمده با الأمر آبومحی 
وا رده بجت إل رامن بن زان صاع لمان ء طت إله تاه 
والدحول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون »› مو كداً الطاعة› 
ومعتذرآً عن قدومه › وأنه مستعد لأن يرسل إليه حملة وافرة من بنى عبد الواد 
لیحاربوا تحت رایته . وکان یغمراسن قد غادر عندئذ تامسان ف هله وولده 
وخاصته » وبلا إلى قلعة تامزجدرت أوتامجردرت»› الواقعة جنونى مدينة وجدة» 
وامتنع اء فألح السعيد نى وجوب مقدم بغمراسن إليه بنفسه . ولا أصر يغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله » فسار إلى قلعة تامزجدرت حيث 
امتنع » وكان الوصول إلما خلال شعب وأوعار ضيقة» قد كن مها بنو عبد الواد . 
فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغره أن محذر من سلوك تلك المضايق » 
فأى وأصر على اقتحام الملغة ٥‏ ,وسار ی جانت من قواتة: وأمامه وزیره راجلا» 
شاهراً سيفه » فلا توسط الموحدون تلك الأوعار › انقضت علہم » من ابحبل » 

ئن بی عبد الواد › عنہی ) العنف » فقتل الوزير ابن عطوش فى الحال › وتلاه 
يده اليد فسقط ربعا من فوق فرسة) ومز ق الموخدون شر مرق » وارتدت 
RE EO‏ 
فارس يدعى يوس بن عبد الموّمن الشيطان » وكان يكن أسفل الحبل » ومن 


(۱) ابن عذاری ف البران المغرب ص ۳۷۸ و۳۷۹ . 
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ورائه یغمراسن نفسه › وابن عمه يعقوب بن جابر . ولما سقط الحليفة المىحدى 
صريعاً» وقبل أن يلفظ أنفاسه» انح عليه يغمراسن وحیاه› وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعید › وأمر یخمراسن بتکفینه وغسله › م حمل 
فدفن مكان يعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان › وانميت علة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فما» وتةرق عسكره أيدى سباء وارتدت فلو مسرعة 
إلى مرأكش . ووقعت تلك النكبة المروعة. ف يوم الثلاثاء خر صفر سنة ٠٤١‏ ه 
( ۲۳ ونه ۸ م 7. 

وهكذا هلك اللحليفة أبو الحسن على السعيد فجأة » وبصورة لم يكن يتوقعها 
أحد » وهو نى إبان ظفره وطموحه › وقد كان حريا أن يسر فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لحظة أن الحلافة الموحدية »> قد 
نمضت من سباتہا » وتداركت عتما » وأنها أضحت على وشاث الظفر مخصومهاء 
واستر داد کامل سلطانما » وکان يبدو أن ما يتصف به السعيد › من لعزم والصرامة 
وقوة النفس » كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أا بدأت 
تتحقق بالفعل > حي زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء بى مرين »> وحيما 
رای پو رین ٤‏ وهم أقوى وأخطر خصوم اللحلافة الموحدية › أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ينسحبوا من معظم الأراضى › الى كانوا بحتلوا 
من أنحاء ا مغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته › ولو لم يسقط صريعا على هذا 
انحو المفاجىء » لكانت أمامه نمة فرصة › بل فرص سانحة » لتحقيق برناجه 
الضخم »> فى إقالة الدولة الموحدية من عبر ناء واستر دادها لسابق تماسكها ومنعما . 

وتنوه الرواية بعزم السعيد » وهته > وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهابا 
ذا إقدام ونجدة ف الحروب »› فاق ہا من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلی به ق 
الواقع أعمال السعيد وحلاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة » تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينمن .١‏ 


)١(‏ الذخير ة السنية ص ۷۸ »› والبيان المغرب صن ۳۸۷ و ۳۸۸ > وابن خلدونج ١‏ ص ۸ه 
A ge YE 3‏ > وروض القرطاس ص ٠۰۲‏ »› وهو يقدم إلينا مصرع السعيد فى صورة 
حادث استكشاف خاص قام به العيد ى شعب المبل » ففاجأته جاعة من بى عبد الواد »> ومعهم 
يغمراسن »فقتلوه . 


(۲) روض القرطاس ص ۱۷١‏ . 


الفصاالالكف 


عصر اللليفة المرتضى لامر الله 


اتيار اللمليفة المديد . مبابعة السيد أب حفص عر المرتضى لأمر الله . تصرفاته الأولى . 
عصره نذير انيار الدولة الموحدية . آثر مصرع السعيد فى تحرك بى مرين . استيلاء الآمير أفى حيى 
على رباط تازا . زحف أب بحيى على فاس وعاصر تا . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
حول ان یی اس اعاب ان ر الت ادوه ای فی فا رر رل د ادات 
مامرة الموحدين لحلع آی بحيى . مؤازرة المند الروم هم . وثوبم بالوالى المريى وقتله . إعلالم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة آبى عحيى إلى الزحف على فاس . تحرإك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسر آی عیی لمتاله . هز مة يغمراسن . عودة آبى عيى إلى فاس وتشديد الحصار علہا. 
طلب أهل المدينة العغو والتسلم . موافقة آبى بحيى ودخوله المدينة .القبضعلى زعماء المؤامرة وإعدمهم. 
إلزام آهل المدينة برد الال المنهوب . وفاة أى زكريا الحفصى خلال مسيره الغزو . صفاته وخلاله , 
صدى وفاته نى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشما . الثورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلع طاعة بى حفص وقيام القاضى العزى فى الرياسة . علاقة اللحلافة الموحدية 
بالكر سى الرسولى . بده نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة مر أكش . تضخم المحالية النصرانية 
بها . البابا يرسل أسقفاً إلى مرا كش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حه الحليفه على أعتناق النصرانية 
وتخصيص حصون لماية النصارى . عدم أكتر اث السميد برسالة البابا . الحليفة المرتضى يرسل رده إلى 
البابا 2 الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدانية اله و لته على التغليت . إشارته إلى كتب البابا » 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتكرم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوى‌العقل والحلق الراجح . مغز ىكتاب الحليفة الموحدى ودلالاته . وفود بعض زعاء بی‌مرین المنشقين 
على المرتضى . تأهبه بتحريضہم لقتال بى مرين . خروجه ى قوات الموحدين والعرب إلىسلا . الأمير 
آبو بحيى يكتب إلى المرتضى فى طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتضى وجنوحه إلى المرب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصليح . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الميش الموحدى وانتماب عتاده وأمواله . 
عود المرتضفى إلى الحضرة . ثورة والى الوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
او لته الاستیلاء على تارودانت . ارتیاب المرتضی فی ابن يونس وآمره باعدامه . توطید بى مرين 
خكومهم ى فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع آفى عحيى لبلاد فازاز . مسيره 
. صوب سلا . المرتض يدبر مصرع زعاء الحلط . ثورة زعي بى جابرو القبض عليه .خر وج ال مر تضى 
محاربة بى مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل بملولة . هزيمة الموحدين وفرارالمرتضى . الدوء 
المؤقت . نية بى مرين نى القضاء على الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
الموس . فشل الموحدين لى إخادها . وفاة الأمير أبى عيى . الانقلاب فى سجلاسة . عود زعيمها 
القطرانى إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبير ه لمصرعه . الملاف على ورالة عرش بى مرين . 
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خلوص الأمر للأمير أب يعقوب . افتتاح بى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الروايات فى ذاك . 
خلع يعقوب بن عبد الله للطاعة واستقلاله بسلا . عاطبته لألفونسو العاشر . ألفونسو يدبر مشروعا 
لغزو ساد . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلاد . اهام السلطان أب يوست ومسيره 
إلى ساد . مقاتلته النصارى وإجلاؤهم . استيلاؤه على سلا ورباط الفتح . اهيار مشر وع ألفونسوالماشر . 
افتداء آسری سلاد . ماكان ينذر به هذا المدوان . سعى المرتضى إلى الصلح مع بی مرین . خروج أبناء 
إدريس المريى بغارة . استنز امي واسار ضا مم . أبو يوسف يرسل حلة لإنجاد الأنداس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاها لمدينة شريش . بداية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأ حر والعزف . 
أحوال عرب سفيان والملط . ترددهم بين طاعة الموحدين وبىمرين . موقف المرتضى . تدبيره لمصرع 
الز عماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب لحاربة بى مرين . مسير الموحدين لقتاهم . موقعة 
آم الرجلين . هزمة الموحدين وتمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لإخماد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسيتة . مسير ال لطان آی يوسب لمحاصرة سبتة ثم عوده . مير السلطان ای يو سف 
إلى مرا كش . القتال بينه وبين الموحدين . مصرع ولد اللطان . توقف القتال وتعهد المر تضى 
بدفع إتاو ة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأ دبوس . الوحثة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى تعليل ذلك . فرار أب دبوس والتجاؤه إلى ال لطان أبى يوسف . موافقة أبى يوسف على 
مشر وعه لفتح مرا کش . إمداده بعسکر من بی مرين . مسير أي دبوس ونزوله هسكورة . التفاف 
القبائل حوله . توجس المرتضى ومطاردته لزعي سفيان وقائد الروم . إنضام العرب والروم إلى 
آى دبوس . مسير أب دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب لى المدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالة . دخول أنى دبوس للمدينة وفرار 
المرتضى . مسيره إلى أزمور وغدر والما صهره . مبايعة أف دبوس بالملافة وتلقبه بالواثق بال . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه نى ذلك ورد المرتض . تأثره 
نحنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى ؛ إعدام المرتضى . المرتضى ومام تفكك الدولة فى 
عهده . صفاته. وز راؤه وکتابه ادبو رة ابن‌القطان يؤلف له تار خه . شخصه . إعتقال أولاده 
إطلاقهم و التجاؤهم إلى حاية ملك قشتالة . انتقاهم إلى غرناطة . ولده أبو حارة . اليد أبو زيد أخو 
ى دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


کک 

لما لى اللحليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فى نماية 
شهر صفر سنة ٦٤4١‏ » ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه » إلى مراکش » کان 
لذلاك أعمق وقع ف البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زيد » أخوالحليفة القتيل 
ووالى مرا كش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الموقف»› 
واختيار اللحليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد أنى زيد نفسه › ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح البعض أن يولى السيد أبوحفص عر والى سلا »> وذلك 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الموحدون على ذلك » وبايعوا السيد أبا حفص 
فى غيبته »> وتلنى الدعوة نيابة عنه »> أخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا » هو ولد السيد آى ابراهع بن اللحليفة ى بعقوب يوسف بن عبد الموّمن 


۳٤ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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أو بعبارة أحرى هو ابن أخ للخليفة يعقوب المنصور > وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل والياً لأغات › م عينه السعيد لولاية سلا ورباط لفتح . وعقدت ٠‏ 
له البيعة مجامع منصور » نى آوائل شہر ربیع الأول » وحمل کتامما اليه الام 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء فى طريقه إلى الحضرة › مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب > فتلى البيعة »> وضربت له فى الطريق قبة › قرئت 
فما البيعة » وبايعه فما من حضر › وذاع الأمر بين الناس . تم نظ لركوبه موكب 
خحلائى » سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة »> وبعض حشود العرب واللحدم» 
واستمر الموكب نى سره حى قرب من العاصمة › فخرج إليه عندئذ أشياخ 
اموحدين» ومعهم اليل والأجهزة والكسى » والطبل والبنود» فتزل اللليفة أولا 
بالبحرة › ` مم دخل الحضرة فى موكبه افخ »> واجتمعت الناس على طاعته(. 

وتلقب الحليفة الحديد بالمرتضی لأمر لته . وکان کھلا فی حو الحمسان من 

عمره» هادیئ الطبع › شدید الورع ء قليلالأطاع .وکان أولماقام به أنقدم أباحمد 

ابن يونس للوزارة»› ثم قدم هما أخاه السيد أبا احق » عندما وفد إليه من سحلاسة » 
a a‏ 
لعرب سفیان › وأقر کلا منہما على بلاده . وكان نىمقدمة أعاله أيضاً أن قبض 
على حاشية السعيد وخدمه » ولاسما صاحبه ابن المسك» و سحن EE‏ 
السعيد » واقتضى ما أموالا فادحة . 

وكانت خلافة المرتض › الى استطالت عو تسعة عشر عاما » هى الفبرة. 
القامة الى تم فما تفكك الإمراطورية الموحدية » الذى مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانميار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
ل « استمرار الحروب الأهلية بين الموحدين من جهة › واشتداد 
ساعد بی مرین من جهة أخرى . وسوف نشد منذ الآن فصاعدا » کیف 
تتساقط أثلاء الإمبراطورية الموحدية الباقية »> واحداً بعد الآخر »> والحلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة › من الضربات القاصمة الموجهة إلا 

وقد ترتب على مصرع اللحليفة السعيد » ى الناحية الأخرى » أعى ناحية 
بى مرين » نتائج هامة . ذلك أن الأمبر با حى بن عبد الحتی أمبر بى مرين › 

. ۱۷۴ البيان المغرب ۲۸۹ و۳۹۰ »› ور ضن القرطاس ص‎ )١( 

( ۲) البیان المغرب ۴۹۱ »› وابن خلدون ج ٩‏ ص ٠٠١۸‏ . 


۳۷ 


ماکاد يقف‌حل مصرع السعيد وتبدد جيشه » حى نض للعمل . وکان قد عقد 
الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه > ضد بی عبد الواد أععاب تلمسان» 
وأعطاه رهاثن من قومه › أودعها السعيد برباط تازا . فلا انى السعيد وجيشه 
ابحرار» سار آبو محی ی قواته فوراً صوب تازا > وکان والہا هوالسید بوعل » 
أخو السيد أ العلا إدريس المسمى بأى دبوس وهو اللحليفة المستقبل » فبعث إلى 
أ جى يطلب الاجناع به » ولا اجتمعا تعهد أبو حى بأن يعمل على صون 
أهل تازا» وحایہم من کل آذی . وعندئذ غادر السید أبوعلى تازا بأهله وولده 
ومتاعه > ودخلها بو بجی وبنو مرین » وبایع أهل تازا وساثر أحوازها للأمر 
المريى » وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى علا بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك نی آوائل شہر ربیع الول سنة 1٤٩‏ ھ ( بولیه ۱۲۲۸ م)<١.‏ 
ولم عض على ذلك أسابيع قلائل » حى وقعت اللطوة الثانية > فى تقدم 
بى مرين داخل الإمراطورية الموحدية » وكانت أخطر وأبعد مدى. ذلك أن الأمر 
a EN‏ 
سلمها لأخيه الأمر ای بوسف › م غادرها وسار فی قواته غربا صوب مدينة 
فاس » وهى العاصمة اثانية للإمراطورية الموحدية › وافتتح ى طريقه مدينة 
أجرسيف »› وسائر رن وای ار 2© م نزل قبالة فاس معتزماً فتحها » 
وضرب حوهما الحصار وقطع علائقها مع الحارج > فاشتد بأهلها الضيق »› 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمر د محی › وکان والہا الموحدی يومثذ هو 
السيد أبوالعباس بن أن حفص› وكان عاجزاً عن أىدفاع ولم يتلق أية نجدة » ولم 
یکن لدية سوی مائی جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 
ي شديد . وقول لتا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت الحصار ضد بی مرین دفاعا شديدا > واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط اهلها › > أن يتقدموا إلى أن محيى بطلب الصلح »› > فتلطف أبو مح مہم » 
وتعهد م محسن النظر › وإقامة العدل وحاينهم » وكف الأذى عم › فتقبلوا 
عهده » وبايعوه على الطاعة » بالرايطة الواقعة حارج باب الشريعة » وكان ق 
مقدمة من بايعه كبر فةهاء مرا كش » الشبخ الورع أبوحمد الفشتالى » وسائر 
(۱) البیان المغرب ص ۳۲۹۲ + وان خلدونج ٩‏ ص ۲٠۲‏ › وروض القرطاس ص ٠۹٩‏ . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۷۹ › وروض القرطاص ٠۹۰‏ . 


of —‏ — 
الفقهاء والأشياخ » وأخلى القصبة » والى اللحليفة الموحدى » السيد أبو العباس» 
وغادرها نى أهله وولده › وأمنه أبو حى » وأعطاه خسن فارساً حرسونه حی 
وادیأم الربيع > #دحل از حى مدينة فاس ف‌اليوم السادس والعشرين من ربیع 
الآ خر سنة ٤٩‏ ه › وذلك بعد وفاة الحليفة السعيد کی ن 2 


ولبث الأمر أبو محيى بفاس أكثر من عام »> وهو ينظم الشئون › ويضع 
القواعد والرسوم > لحك مملكة بى مرين + الى أحذ طالعها يتألتق فى الأفق . 
وکانت الوفود تری عليه من کل صوب > متقدمة لبيعته » والانضواء تحت 
رایته » وقد عم ف سا ثر المنطقة جو من المدوء » والاستبشار بالدعة واللحر ء 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى › فأمنت السبل » ونشط التعامل ء وأخذ 
الناس نى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء بى مرين على تلك المدينة 
العظيمة - حاضرة المغرب العلمية التالدة - وهى الى غدت فا بعد » عاصمة 
Lak‏ لامر ا اق ا لدو الو ا 
a‏ غادر الأمر أبو حى فاس » بعد أن استخلف علہا مولاه اأسعود 
ابن ربا اله )> وخرج إلى بلاد فازاز وما يلما » يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية مهم » ولكنه ماكاد ببتعد عن فاس حى أخذ بعض زعاء الدينة 

من الو ان ورم من رن بحاول قلب الأو ضاع الحديدة »والعود 
لى طاعة اللحلافة الموحدية» وخاطب أولئك المعارضون قاضى المدينة أبا عبداارهن 
الغيلى » ف خلع ألى حى وقتل نائبه المسعود » وطرد أنصاره من المدينة» وعبثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا موٴٌامرتہم على ما رتبوه » من 
حلع ى محيى وقتل نائبه » وإعادة البيعة الخلبفة المرتضى » وتفاهوا مع قائدى 
جند الروم الذين بالقضبة » وهما شديد وزنار » وكان أبو حى قد ترکهم على 
ما کانوا ع . وف رواية أخرى أنه کان قد حبسېم عند دخول فاسر ٩۳‏ 
وعلى أى حال فقد كان قواد الحند الروم مع المتآمرين » وكانوا بطبيعہم من أو لياء 


)١ (‏ الذخيبرة السنية ص ۷4 › وروض القرطاس ص >٠ 1۹٩‏ وابن خلدون ج ۷ 
ص ۱۷٤‏ . ويضع ابن عذاری دخول آیی عیی فاس ف ۱۸ ربيع الآ خر سنة ٠4٦‏ د ( البيان 
مغرب ص ۳۲۹۳ ) . 

( ۲ ) الذخبرة السنية ص ۸۲ . 

( ۴ ) البیان المغرب ص ۳۹۹٩‏ . 
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الدولة الموحدية » الحلصين ها . وقصد أشياخ المدينة › وعلى را سم المشرف 
ابن‌جشار وأخوه ابن آی‌ طاهر إلى القصية› ومع قواد الروم» ا قصارة 
و تقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصعابه » واستول 
الأشياخ على القصبة» وعلى ما فا من المال والذخرة » ورفع رأس المسعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت المدينة أبواما » وتولى قائد الروم ضبطها › ونادى 
الأشياخ بطاعة الحليفة الموحدى »› وبعثوا ا إليه »> وطلبوا عونه ونصرته › 
فبعث المر تضى إلهم » يعدم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
ی شہر شوال وقیل فی ف عاد 0 

ولكن المرتضى م يسر إلى فاس ء ولم يبعث إلہا بعدد امن جنده > وبقيت 
المدينة الثائرة مغلقة » تر قب مصبر ها . ولا علم الأمير أبو حى عا حدث »وکان 
بغزو بلاد فازاز ¢ تركها وارتد لعاقبة أهل فاس على نکہم > وضرب الحصار 
حول المدينة . وكان المر تضى حيما شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه »› قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على اناز الفرصة فى بنى مرين . فلا سار أبو حى 
إلى فاس » مض يغمراسن نى قواته إلى رباط تازا » محاول الاستيلاء علا › 
فاضطر أبو حى عندئذ » أن ترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس › وان يسر 
بنفسه لحار بة يغمراسن . ولما وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنما بغمراسن» فسار 
أبو حى ى أثره > ونشبت بن الفريقىن فى وادى إبسلى» على مقربة من وجدة › 
عدة معارك شديدة » اهت مز ءة بغمراسن » وسقوط علته وأسلابة نی آیدی 
العدو» فارتد نى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شر ذى الحجة سنة ۷٤٦ه0).‏ 

م سار أو حی ى قواته لل فاس ¢ وشدد ی حاصر ما ومناز لہا فل 
رأىأهل الدينة اذه لامناص من التسام› بعثوا إلى أ جى بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسممء ودخل فاس وذلك للمرة الثانية» فى العشرين من حادى الآحرة 
سنة ۸٤٦ه‏ ( أكتوبر سنة e‏ ¢ ونزل بالقصر ¢ وألزم أشياخ المدينة ¢ 
أن يردوا إلبه ما سلب مر ن الأموال والذخائر › وقدر ذلك عائة الف دیتار › أو 
ثلانمائة ألف وفقاً لابن عذارى » فاطل الأشياخ أوعجزوا › فقبض على زعام 

)١(‏ ابن خلدون ج ۷ ص ٠۷4‏ و٠۷١‏ والذخيرة السنية ص ۸١‏ و۰۸۲ والبيان المغرب 


ص ۳۹۹4 › وروض القرطاس ص ۱۹٩‏ . 
)۲( ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷١‏ »> والذخبر ة السنية ص ۸۳ . 
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وی مقدمہم القاضى أبو عبد الرحن المغيلى » وابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر 
وغر > وأمر بقتلهم » وعلقت رؤوسهم على أبواب المدينة ( رجب 1٤6۸‏ ه)» 
وألزم أهل المدينة » ومن بنى منشيوخهم » برد المال الوب » وساد على المدينة 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب» وآخدت كل نزعة إلى الفتنة واللحروے(). 
۷~ 

وتى تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية »› الأمر آ زکریا محیی .ابن الشیخ 
أنى محمد عبد الواحد احفص » وكان حي وقع مصرع الحليفة السعيد › قد أحذ 
فى الأهبة » لتحقيق ماكان بجيش به من أطإع » نو الأقالع المغربية » وخرج فى 
جيشه من تونس » ف أوائل سنة ٤ه‏ . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجیء › واشتد به حى تونى › وذلك ی الثانى والعشرين 
من جمادى الآ حرة سنة ٩٤۷‏ ه( ۱۲١١‏ م ) »> وكان نى التاسعة والأربعن 
من عمره . وکان أميراً عظما وافر الشجاعة والمقدرة والعزم »> وهو الذى أنغاأ 
الدولة الحفصية المستقلة بإفريقية » حسما ذكرنا من قبل ى موضعه » وكان فوق 
ذلك عالما أديبا » مجيدا للنثر والنظم ء حب للعلاء > موّثرآ م » وقد وفد عليه كثر 
منعلاء الأندلس وأدباما النازحن مما » حي تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس»› 
وكان فى مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤرخ والشاعر الكبر ابن الأبار القضاعى . 
ولما توف بو زكريا بويع ولده آبوعبد الله محمد بتونس » وتلقب بالمستنصر باللة» 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترحته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية »> صدى فيا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية › 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة › قد لبشت عصراً » بعد افتتاح 
النورمانيين » للجزيرة »عنصراً من أ عناصر سكانما » وأوفره تقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الماك رجتار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبر من 
الرعاية والحرية› واكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فماتقدم › إن كانت عليه أحوافم › وأوردنا طرفا تما ذكره عا 
الرحالة ابن جبير » وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعيانهم على الشبخ أنى محمد 
الحفصى والى افريقية » نى نحو سنة ٠٠٠‏ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 

(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۵ » والذخبرة السنية ص ۸۲ » والبیان المغرب ص ۴۹۰ » 
وروض القرطاس ص 1۹۷ , ٠‏ 
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الحليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعام لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة علية : 
فلا استقلت إفریقية »> وغدت نی عھد اول مر اا من بی حفص آی زکریا بجی › 
دولة قوية زاهرة» اجه نظر مسلمى صقلية إلى غوث هذه الحارة المسلمة القوية ۾ 
والظاهر مما تذكره لنا الرواية الإسلامية› انه وقعت بين الأمير اى زکریاء» وبين 
ملك ابحزيرة » وكان يومئذ الإمر اطور فردريك الثاى » مفاوضات کان ست 
صقلية > آسفرت‌عن استردادهم لامتیازا: نهم القديعة > من سكى بلرم وضواحبا 
وبعض آما كن أخرى Ae.‏ أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطار دم . فاضطروا إلىمغادرة السهول» وبلكأوا حسما كانوا 
E EE‏ 
بيد أن هذه الثورة الأخرة لمسلمى صقلية > لم تغنهم شيئ » لأن ملك صقلية 
حامر ۲ و اشد ی إرهاقوم ی امرف من اال > م أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج ما المسلمن » وألقهم 
بإخوا م > وكانت هذه الضربة الأخبرة لمسلمى صقلية » هى بداية اعلافم 
وتلاشہم الہائى » وغاضت آثار الإسلام من «قلية شيئ فشي » حى انى 
آمره ء من تلك الربوع ٠‏ الى ازدهرت فما حضارته زهاء أربعة قرون. 
وكان من أصداء وفاة الأمير أى زكريا أيضاً » ماوقع بثغر سبتة › من‌انقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة > كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
ای زکریا » حسما ذکر فی موضعه » وأوفد إلا الأمیز أبوزكريا »> رجلن من 
قبله > للإشراف على شئونما + هما ابن أىخالد وابن الشميد › فلم بحسنا السبرة» 
وبرم مهما أهل المدينة . فلا توف أبو زكريا هيأت الفرصة لانقلاب لاجديد » فى 
رياسة هذا الغر » الذى لبث عصوراً من أهم الثغور الموحدية الشالية » كا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية › لعبور ابحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة » اضطرموا بالثورة › واتفق قاضى المدينة وكبر علاما » أبو القاسم العزق 
مع آمبر البحر ابی العباس الرنداحی » وکان راسیا بسفنه ى مياه سبتة » على تدبر 
ا SS‏ الأمر خی 
حماعة من فرسان الأندلس النازحن » وعلى رأسہم القائد شقاف بطل إشبيلية 
اة فر ا الرنداحى الأمر بإقامة ولمة 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۰ . 
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کبیرة منز له » دعا إلا معظرالقادة والحند» وبعث‌رجاله بالليل» فقاموا بقتلالقائد ‏ 
شقاف وزملائهء ثم نفذوا إلى القصبة »> ققتلوا ابن أىخالد» وأخرجوا ابن الشميد 
ف زورق سروه إلى الأندلس E‏ الانقلاب المنشود > وخلعت 
طاعة بی حفص »۰ وتول القاضی أ بو الها سم العزق زمام السلطة ( ٦٤۷‏ هى . 
وکان اہو القاسم » وهو ولد العلامة اک الورع الزاهد ی العباس العزفى › 
عالما جليلا » ورئيساً حازما » ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » للاغر الموحدى القدم » واستمر 
العزش فش حك سبتة » زهاء ثلاثمن عاما » حى توفی فى سنة .١2 ٩۷۷‏ 
E E‏ 

ANSE ES 
والأدبية » وإن م يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع من مكاثبة‎ 
بين الليفة الموحدى المرتضى لأمر الله » وبن البابا إنوسان الرابع » وقد انهى‎ 
إلينا سن الطالعم » كتاب اللحليفة الموحدى › إلى عبيد النصرانية > وهو مايزال‎ 
محفوظا بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه بجدر بنا قبل أن نعرض إلى‎ 
محتويات الكتاب المذ كور › أن نشر إلى ما تقدم > من علاقات › بين اللعلافة‎ 
. الموحدية » والكرسى الرسولى‎ 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر اللحليفة المأمون › وهو المسئول عنتشجيع 
الكرسى الرسولى › على عاولة بث نفوذه » داخل الإمراطورية الموحدية .وذلك 
أن الأمون حي دعا لنفسه بالحلافة »> وهو بالأندلس » واعتزم العبؤر إلى 
الغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى بمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعان مها على قتال حصومه . وقد رأينا فا تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على المأمون لحالفته وإمداده > غر مارغب فی 
امتلا که من الحصون الأندلسة > شروطاً أخحرى ما أن ییی للنصاری ف 
AAR‏ أحد من النصارى فلا يقبل 
إسلامه » بل يرد إلى إخوانه يقضون نی آمرہ وفق مايرون » وإن تنصر 
بالمكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل“ . ولا استطاع الأمون أن 


١ (‏ ) البيان ا مغرب ص ٠۲‏ »› وابن خلدونج ۷ ص ۱۸١‏ . 
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بتغلب على خصومه » بمعاونة أولئك الحند النصارى › أو اروم حسما تنعہم 
الرواية الإسلامية » كان ف مقدمة ماعله ‏ إن ابتى للنصارى فى داخل مراكش 
کنیسة کری . وقد كانت أول كنيسة أقيمت باألعاصمة الموحدية ‏ وكانت 
فا a‏ ر من عل للعبادة » إذ كانت فى حیان کشر ة ملاذا للقادة والخند 
الروم» > حسما يستدل على ذلك من إشارات عديدةء وتکاثر أو لفك الحند الأصارى 
IEEE‏ من إخواہم المرتزقة .» من وراء البحر > وأ لبوا أعدة الحليفة 
الموحدى فى مقارعءة خحصومه » وكانوا قوة بحسب حساما » ى سائر المناز عات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . 

وقد لفت ت قيام هذه الحالية النصرانية القوية › فى العاصمة الموحدية > منذ 
البداية » نظر الكرسى الرسولى » ورآی فہا سنداً لتدخحاه » وحاولة بث نفوذه . 
وکان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرايع » بالقس لول فرنانديث 
إلى مر اكش ف سنة ١٤۲٠م‏ » و ى هد اللاليفة السعيد » ليكون أسقفا ما > وکان 
السعيد كأبيه المأمون » يغمر الجند النصارىبعطفه وصلاته» وبعتر هم ملاذ العرش 
الموحدى » وسنده القوى'. وبعث البابا إلى اللاليفة مم الأسقف كتابا نئه فيه ۰ 
بانتصار ته على خصومه » ف حلهاسة » وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند النصارى فى هذه الانتصارات › بل وینصح اللحليةة > ا کان يعلمه من 
من استعداده > لاستقبال طوائف جديدة من أولكئك الحند » ولا كان بو 
به من عطف- ينصحه بأن ‏ يعتنق النصرانية لكى r E‏ 
٤‏ يرجوه لضان حاية النصارى ٠‏ ولكى لايتعرضوا إلى مثل ماحدث فم يام 

حى المنتصر › > من القتل ومن حرق کنيسم » آن بخصص لم ! بعض الحصون 
اة > الواقعة تحت ساطانه » لكى يلجأوا إلا عند او > وكتب البابا 
فى نفس الوقت إلى أمرا تون وچا و ۵ وروم أن يسلوا لنصاری 
مرا كش الاتصال بإخوانہم ى تلك الث 

على أن رسائة البابا المتقدمة إلى الحليفة a‏ > م یکن ۵ا آى صدى . ذلك 
أن السعيد » ار کن ره عل راء ده م یکن على استعداد ۰ لکى 
منح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن الحقق 
أنه لم يلق أبة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء مناعتناق‌النصرانية » بل سوف نر ى بالعكس» 
ماورد فى شأن ذلك من الاستنكار » فى خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا . 


o۳ —‏ — 
وقد بعث اللحليفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف لو المقدم ذكره 
وهو کتاب طویل » ومورخ فی ختامه » ى الثامن عشر من شمر ربيع الأول 
سن ٩٤۸‏ ھ » وفيه يوصف البابا بعد الديباجة « بمطاع ملو النصرانية › ومعظم 
عظاء الأمة الرومية > وقعم الملة المسبحية » ووارث رياسما الدينية › ابابا إبنه 
سانس » أنار اله بصر ته > بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
ا »> عدته حیاه ومعاده ۲ 
ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينة ابمحوهرية» الى تفرق بن الإسلام 
والنصرانية » ويعرضما الكتاب بقوة وحسم > ردا على ما أشار به البابا إلى 
الحايفة اأوحدى › من اعتناق النصرانية › فيقول مايأنى : 
« أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو > حد ٠ن‏ عام أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته المراهىن القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الر اجحة»› 
عن أن يكون له ولد » أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحن عا يقول امل 
والمشبه والحاحل » . 
ويلى ذلك الصلاة على النى » ثم طاب الرضى عن الإمام المعصوم › 
المهدى العلوم » وعن اللحلفاء الراشدين > مم عن الحليفة المرتضى ذاته > موجه 
هذا الكتاب . 
ويعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لته تعالى » إلى موضوع المراسلة › 
ویشر إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والحليفة الموحدى » وذلك حيا 
قول د فان سبقت منا إلیکم مراجعات› عن کتبکم الموٹر ة الواصلة إلينا » م يوأكد 
اللحليفة للبابا » أنه يوجب لمنصبه « الذى أبرق ملتكى على المناصب حقه » » وأنه 
لذلك عند اللحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون › وبالعناية ابحميلة محظوظون» 
على « ما توالی علینا من حسن إیثاركى نبنا وتردد » 
ثم يشر الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
یشب » الذی کان قد وصل بکتابکم إلا » انصرافا م پعزه مثا ف 
رواگ ام > ولېم یغبه فيه اعتناء به واهمام « وأنه لبث طوال إقامته باحضرة 
معززاً مکرماً » نی حله وترحاله › وأنه رحل تارا » وهو حمل كتاب الحليفة» 
تعريفاً بذاك . ويرجو اللطيفة إلى البابا » أن يراعى فى اختيار خلفه للإشراف على 
النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين » أن يكون من أهل العقل الراجح › 
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والسمت الحسن والنزاهة » وذوى اللحلال المشكورة . وتم الكتاب بتو جيه 
الك زل الا وا لحرن إلة م فة الأ ان والداهي > والنافاة 
الصادرة منکم عن کرم الضرائب ۲ . 
هذا هو ملخص كتاب اللحليفة الموحدى إلى البابا »> وهو كا تقدم مورخ ف 
الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ٤۸‏ ه الموافق العاشر من يونيه سنة 
٠‏ م . ومن الأسف أننا م نعر نى التواريخ العربية بأية إشارة » إلى هذه 
المكاتبات المامة »> بين اللحلافة المو-حدية > وبين الكرسى الرسولى<. 
وإذا كان لنا أن نعلق بشىء علىهذا الكتاب » فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الدينية » بين البابوية واللليفة الموحدى » وما جنح إلبه الحليفة 
الموحدى نى كتابه » من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث » بقوة وعنف» 
یدل على ما حدٿ هن أصداء عميقة > لدى الللافةا مو حديةء ف أواخر عهدها من 
جراء از دیاد نفو ذ : الحاللة النصرانية » وعحاولة استغلال البابوية هذا النفوذ» بصورة 
انت إلى الانجتراء» على دعوة اللحليفة الم حدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية . 
ا 
وف نفس هذا العام آعى فى سنة 1٤۸‏ ه » وفد على الحليةة المرتضى › 
زعمان من زعماء بی مرین › المنشقین على الأمبر أنی یی › ۵ا آہو ران موسی 
ابن زان المونكاسى » وأخوه على بن زيان » فأكرم وفاد ما » ورتب ۵ا أموالا 
سحية » وشجعاه على الهوض لقتال بى مرين . فأخحذ المرتضى فى الأهبة » وبعث 
بعض رسله لل الأندلسن: لييحشدوا له فر قة جديدة من المرتزقة النصارى › فجمعوا 
له عدداً مہم . ونی سنة ۸۹٤٩‏ ( ۱۲۵۱ م) غادر المرتضی مراکش › نی قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه › قاصداً حاربة بى مرين » 
ومنعهم من عبور وادی ای رقراق » إلى أرض تامسنا . وکان خحروجه فی‌رمضان 
)١(‏ نقلنا نص الكتاب الموحدى المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية وهو 
محفوظ ہا تحت رقم ۸.۸.1.۷111. وقد قامت بنشر هذا الکتاب Bulletin de Institut de al‏ 
Hautes Etudes Marocaines -Hespéris‏ ی عددها الصادر سنة ٠۹۲٩‏ ونشرت صورة فوتوغر أفية 
الكتاب ا مذ كور وترحة فرفسية » وعلق عليه الكردينال تسيران والأستاذ ثييت نى بحث طويل 


( ص ۲۷ - ۴ه ) وقد نشرنا نصه الكامل فى باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . وم 
نجد عحفوظات الشاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 
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من هذه السنة . فسار أولا إلى تينمتّل حيث قام بزيارة قر المهدى › وقبور 
أجداده» ثم عاد إلى طریق مراکش» واتجه صوب سلا. وکان والہا ابن يعلى » 
قد استعد فی و لانضام له . وأقام المرتضى أباما نى سلاء يتعرف أخبار 
بی مرین › م حرج من سلا نی حشود وافرة» قاصداً إلى مکان بی مرین . . وکان 
الأمر أبو حى > حيا علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد جع آشیاخ بى مرين 
وحلفاء هم > وبحث الأمر معهم » فرأوا أن مجنحوا إلى المسالمة > فكتب أبو حى 
إلى المرتضى » يطلب إليه السام والمهادنة » وكان المرتضى ييل إلى عمد السام « 
ولكن وزراءه عارضوا نى ذلاك » وبينوا له خطورة مهادنة بى مرين › 
وإغفال أمرم »> فجنح المرتضى إلى الحرب › وسار ى حشوده الزاخحرة » إلى 
لةاء حصومه » ومعه أمال كشبرة من المال برسم النفقة » حى صار على مقربة 
من محلات بی مرین » ونزل بمعکان یسم أمن ملولنن ( أو أميلولن ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأممر أبو حى وبنومرين »› قد استعدوا للقتال » وبدأً الموحدون 
المعركة » وهجم ادون وع بن بان و وده کل س اة :نظ ار 
بنو مرین بالانسحاب » وکانوا قد رتبو کائمم › نی أما كن قريبة مستوره» ولكن 
الموحدين فطنوا إلى الحدعة > فام بتبعوهم » وعندئذ أشاع حليف المرتضى › 
يعقوب بن جرمون » شيخ سفیان » بناء على حطاب تلقاه من أ بحي » فى المحلة 
الموحدية > أن الصاح قد عقد بن افر يقن » م الرتضى بورود هذا الطاب 
على يعقوب » وإن لم يعقد صلح ى الواقع » وأمر بالرحیل » وحرکت اليوش 
الموحدية » عائدة e ES‏ مرین ابحيوش المرتدة › 
وان زعوا کثراً من عتادها وأحاها > واستولوا بالاخص على حال الحليفة > 
وأمواله > واستمر انسحاب القوات الموحدية» ى غر نظام > حى غر أزمور» 
فاستر اح م المرتضى أياما > م غادر ها إلى الحضرة . وكانت هز عة دون قتال» 
وكانت دليلا جديداً عل ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من ‌التخاذل والاميار. 

ولما عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه › 
لمعارضته ی بیعته » وم‌ایزال يسرها له ( ٥٥۰‏ هھ) . 

وف العام التالى - ١١٠ه‏ - ثار والى السوس على بن يدر » وجاهربالعصيان 
فبعث المرتضى حله موحد.ة إلى السوس لإخضاعه » ولكما عجزت عن ذلك › 


(۱) ابن خلدونج ٩‏ ص ۲١۸‏ وج ۷ ص ٠ ٠۷١‏ والبيان المغرب ص ٤)٠١ ¬ ٤٠۲‏ 
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فارتدت خائبة إلى مراكش » واستمر الأمر على ذلك حى العام التالى » حيث 
تفاقم أمر الثورة فى السوس » واشتد ساعد على بن يدر » بن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبى حسان وغبره » م سار إلى حصار 
تارودانت عاصمة السوس ٠‏ يبغى الاستيلاء علا » فسارت من مركش › حلة 
موحدية.جديدة لقتاله › فرك تارودانت »› وامتنع بالداخل› ولم يستطع الموحدون 
إليه سبيلا» فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث نى أحوازها ( ۲ه ) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » علىبعض 
کب صادرة من ابن يدر › إلى قریبه الوزیر ابن يونس » تدل على أنه کان 
مده بالمال والسلاح > فقبض على ابن يونس وأولاده > م مر به المرتضى 
فقتل › وأفرج عن أولاده فیا بعد ( ٥۴۳‏ هم . 

وى خلال ذلك › کان الأمر ابو ى وو مرق > يعملون على توطيد 
سلطا ٣م‏ 1 وتنظم حکومېم دة فاس ۰ وهی الى سوف تعدو ملل الآن 
فاا جار کم ی ؛ والواقع إن الإمراطورية الموحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية عنها › ثم استقلال بنى عبد الواد بمملكة تلمسان » سائر 
اا ا 2 د و 
الأقصى › واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة »> وأخضعوا 
سائر أقالم تلاك المنطقة » من جبال غارة حى وادى أن رقراق » ولم يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنويا من الأقالم القليلة الباقية »> حى بلاد 
السوس » تتوسطها مراكش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشياخ 
الموحدين وغبرهم » أن مصبر الدولة الموحدية أضحى تز فى كفة القدر » وأنها 
وصلت » بما انهت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولا انہی ابو حی » من تنظم الشئون بفاس » ارتد فی بعض قواته إل 
بلاد فازاز › ليم إخضاعها > فافتتحها › وأخحضع بطون زناتة النازلة نى تلك 
النطقة > وفرض ابلاية علهم جيعاً » وأخد كل نزعة إلى اللحروج والعصيان. 
م سار فی قواته غرباً » ی المنطقة الممتدة ما بين وادی أ رقراق › ووادی 
أم الربيع > وكان من الواضح أنه يقصد ارح إلى سلا ورباط الفتح » وقد 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ٠ ۲٠۹‏ وألبيان المغرب ص ٤١۸‏ . 
( ۲ ) الذخيرة السنية ص ۸۷.› وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷١‏ 
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أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدى » فأخذ يستعد لمقاومتها بكل ماوسع. 
وكان المرتضى › وهو الشيخ الورع المادى“ يعكف خلال ذلك » علىتدبر 
ضرباته › والانتقام من خصومه »> وكان الدور بعد مصرع ابن يونس ۰ على 
أشياخ الحلط »› وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع اللحليفة السعيد » فى شعب 
جبلل تلمسان فی سنة ٩٤٩‏ ه » إلى عرب اللحلط › وقوى الظن بأنہم اشتركوا نى . 
موٌامرة قتله › وذلك لأ نهم تخاذلوا نى القتال أولا » تم لما قتل السعيد » كانوا أول 
من بادر إلى نهب علته » واستلاب مافما ›» وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه > وذلك قبل أن يصل بنو عبد الواد > إلى محلة الحليفة القتيل »> وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زانهم » على ما ارتكبوه من اللحانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال ى دعوتهم إلى مراكش » بمختاف المعاذير »> فلا وصل 
معظمهم › آذن لے بالدخول إلى القصر › وکان قد کن لإهلاکهم » عدد كبر من ` 
عبيد امحزن والحند» فلا تتمدموا إلى داخل الدار » وأحيط مم » قتلوا أشنع قتل › 
وقيل بل قتلوا بالسم» فى الطعام الذىقدم مء وکان عدد من قتل من زعاء اللحاط 
سبعون شیخاً » ووقع ذلك الحادث الدموى فى سنة >٠۲‏ ها , 
ونی تفس هنا الام ۽ ثار پعقوب بن عمد بن قیطون » زعم نی جاپرء 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أکرمه > ومنحه إقطاعات واسعة › فبعث 
المرتضى إلى تامسنا »> عسكرآً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحواها »و ليدبر 
مع عقو بن جرمون شيخ صغيان ٠‏ طريةة اقيض على ابن طون :دعا 
أو الحسن ومعه ابن جرمون » ابن قبطون للتفاهم معه » فلا حضر » أبرز ظهبرا 
GT I gE‏ 
وخاول الاتتخاب: ولكن فشن عليه وعل ويره ابن ملم + واد ا بوالحسن ` 

ہما مکبولىن إلى ٥را‏ کش . 
وكان المر تضى »› قد نى تلك الأثناءء أن يم هبات لحاربة بى مرين . 
وکان بنو مرین › وعلى راہ سهم الأمبر أبو حى منجهة أخرى › قد توطد أمرهم . 
بفاس وأحوازها » ا سائر القبائل المجاورة » وعمد آبویجی إلى حشد 
الحشود »› والاستکثار من العدة والسلاح > وکان من الوا ضح ضح أن وق تقدم 


(۱) ابن خلداو نج ٩‏ ص ۲٠۹‏ »۰ والبيان المرب ص ٤٠۹‏ 
(۲۴) البيان ا مغرب ص ٠٠١‏ . 


س 

بی مرین > فى قلب.المغرب »› أضحی بالنسبة للموحدين مسأل حياة أو موت. 
ومن ثم فان المرتضى » عول على أنيسبر بنفسه لقتال بى مرين» فةام بأداء الزيارة 
المأثورة إلى تيملل › > م خرج من مراکش فی حشود ضخمة »› من الموحدين 
والمصامدة والعرب »› وسار أولا إلى شلاء ثم غادرها نی حشوده شرقاً صوب 
فاس » وکان انو حى قد استعد كذلك فى قواته للقاء الموحدين › وكان المرتضى 
بزیع من وراء ذلك الصراع > أن سرد فاس وأحوازها › إذ کان بقاؤها فى 
آیدی بی مرین > بمشل أعظ حطر على كيان الدولة الموحدية . ولا اقر بت القوات 
اموحدية من فاس » وقعت بن المرتضى وأى حى > بعض مراسلات ومراجعات 

فى سبيل الصلح » ولكنا م تفض إلى أبة نتيجة . ثم وقع اللقاء بين الفريقين » 
عند جبل ملولة أو بى ملول “عل مقرب من قاس > وكات مر که عد 
e E‏ مم حموع عظيهة » واستولى 
بنو مرین على حلمم وعتادهم > وموم ودواہم» واستولوا بالأخص على أحمال 
الأموال » وكانت مقادير طاثلة» وكان کر عامل نى تلك امز عة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى ف بعض إلى أزمور» 
وهو ف ى حالة سيثة » ولبث ما »> حى بعث إليه والى مرا E E‏ 
ابن تيجا » عا يازم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع اا 
فى سنة ۳ ( 1 م0 . 

- وكانت هذه ضربة قاصمة »› لقوى الموحدين المادية ا > وجنح 
المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشييد القصور لأبنائه › 
وأنفق نى ذلك أموالا طائلة › وم افاج جاع عل بن يوسف »› وکان 
إصلاحه من قبل يعتمر بلا مکروها » ی : نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى 
فوق ذلك › إنه عقد المدنة والسلم « مع الأمر ای حی .» وکانت تر بطه بالفقیه 
ای القاسم العزى » صاحب سبتة » صلات ودية › ار ف رو على 
لسن »> ودعوته لامر إفريقءة الحفص » وكذلك بای الحجاج یوسف‌بن‌الامین 
صاخب طف وان نانشو ت اء العزق أولا » م استبد جک طنج ة0 . 

0 البيان المغرب ص ۱۱+ › و۲۱۲ › وروض القرطاس ص ۱۹۷ » وابن خلدون 


ج ٩‏ ص ۲۹۹ وج ۷ ص 1۷١‏ . 
(۲( البيان المغرب ص ٤:1٤‏ + وها »> وأپن خلدون ج ۷ ص ۱۸١‏ 2 
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على أن هذا المدوء النسى ٠‏ الذى بسط ظلاله > على مابنى من أقطار الدولة 
الموحدية » م يستمر طويلا » لأن بى مرين » لم يكن فى نيهم › أن يقفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين » والى أضحت تكون 
وحدها مملكة ضخمة » داخل المغرب !لأقصى > وما كانت تحدوهم رغبة 
قوية فى انتزاع ما بى من أراضى المغرب » والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
ممائية » ولقامة ملكنهم الفتية على أنقاضا > مستقلة دون منازع . 

ومن م فإنه م يعض سوى قليل » على موقعة جبل هاولة > حى نض 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد » من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
فى هذه المرة > إلى سعلاسة ودرعة و او ی ها اع 
امريى » فى رواية أنه وقع ی أواخر سنة ٦۴۳‏ ھ2 » ونی أخری أنه كان 
ى سنة “٥‏ ھ° , وتفصيل ذلك أن والى جلاسة الموحدى أبا محمد عبد الحق 
ابلحنفیسی › کان یرابط مع جناپه و ف قصبة سجلاسة » فدبر رجل من زعاء المدينة 

بسمی أبوحی ماد القطرانى ء مؤامرة للغدر بهم ء وتسلم المدينة إل بى مرينء 
واتصل القطرانى بای حى وأغراه بفتح بلاسة » فبعث إليه أبوحيى جحلة من 
جنده » فتحیل القطرانى ف إدخام إلى المدينة› وهام القصبة وقبض على والہا 
الموحدى » وبعث به معتقلا إل الأمر أى جى ثم وف أبو حى بتفسه إلى 
حجلاسة » ودخاها > واستولى على ماكان بالقصبة من المال » وعن إلى جانب 
E O E e a‏ 
إلى فاس . وثار الحليفة المرتضى لا وقع » وأهى أن بفتدى:واليه أبا محمد عبد الحتق 
من الاسر › لانبامه ياه بالتقصر والتفر رس . 

و نفس الوقت تفاقم الأمر ئى بلاد السو نو افر ل ن ن 
المتغلب علا حسما تقدم » فرأی المرتضى أن يذل حاو لة جديدة » لإخماد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حلة موحدية جديدة » بقيادة أذ ى محمد بن أصناج» 
فسار إلى تارودانت ونزل ہا > وکان عا ل ق غا عندئذ » إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به › فسار ابن أصناج لقتاله »> فخرج إليه ابن يدر 

. ٠۷١ وابن خلدونج ۷ ص‎ » ۸٩ هذه رواية صاحب الذخير ة السنية ص‎ )١( 


(۲) هذه رواية ابن عذاری نى البيان المغرب ص ۱٦‏ +»› وروض القرطاس ص ٠۹۷‏ 
(۴) البيان المغرب ص 4۱۷ » وأبن خلدون ج ۷ ص ۰۱۷٦‏ وروض القرطاس ص ۱۹۷ . 


٠١ (‏ - المرابطين والموحدین ج ۲ ) 
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وهزمه » وقتل معظرعسکره » فارتد ابن اصناج ف فلوله » منزما إلى مرا کشء 
وی ابن یدر على سلطانه وطفغیانه(“ > 

وأما نى سجلاسة » فإن الأمر لم بقف فى شأنما عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا عى مرض » وتونی بفاس ى رجب من العام التالى (١١٠ه‏ ) »› ووقع 
الحلاف على ارتقاء العرش > بن ولده عمر وأخیه ای یوسف یعقوب » فانہز 
القطرانى هذه الفرصة » واستولى على حك محلاسة > واستطاع الوالى المريى 
أن بغادر الةصبة » نى أهله وأصعابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى › يعتذرعا 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولكن بشرط أن يبى عاملا 
بسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفغيه 
ى عمرو بن حجاج» ليكون قاضياً للمدينة ء وبسرية من‌ابحند الروم مع قائده » وزود 
قاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى ف رياسة المدينة حي » وى 
ذات وم وثب قائد الروم بالقطرانی فقتله > وکان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى › 
فوقع ارج بالمدينة » وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر 
اللحلبفة » وعهد المرتضى إلى القاضى أبى عمرو بشئون المدينة › وكان هذا الحادث 
دلیلا جدیداً على ما كانت تتس به وسائل المرتفى من شم النكث والغدر °2 

ولا تونی عاھل بی مرین الأمر أبو حى > تولی ولده مر بن أن می 
العرش مکانه » ولکن معظ آشیاخ بی مرین > م یکونوا راضن عن ولایته» 
وکانؤا يوٴبدون بالعكس ولاية عه الأمر أ يوسف يعقوب بن عبد الحق » 
خی انى حى » وكان عند وفاة أخيه غائ برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس» 
والتف حوله أكابر اأشيخة » ووقع اللحلاف بين عمر وعمه » واعتصم #ربالقصبة 
وکان بو یوسف یل إلى حسم الأمر » بالبقاء ى رباط تازاء ولكن ألح عليه أشياخ 
بی مرین › والتف حوله مع کبر من الأنصار »> وخرج عمر للقائه ى أنصاره › 
نی ظاهر فاس » فخذل عمر وهزمه أنصاره › وارتد ل فاس مفاولا ¢ وانہی 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق آبو يوسف العرش › وآن يتولى ر 
أمر مكناسة وما إلما » ودخل أبو يوست يعقوب ظافراً » وتولى الماك » وذلث 
ی شہر شوال سنة ٠٥٦‏ ھ (أواخر ۱۲۹۸ م) 7 . 
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م يبق عندئذ > حت سلطان الحلافة الموحدية »> من إممراطوريما الشاسعة 
القدعة» بعد العا صمة وأحوازهاء سوى المنطقة الواقعة بين وادى أى رقراق ووادی 
أم الربيع » وفہا سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح › فإلى هذه المنطقة › 
وإلى هذين التغرین › اتجهت أنظار بى مرين . فی سنة ۵۷ ھ » سار کر 
بی مرین یعقوب بن عبد الله بن عبد احق » وهو ابن آخی‌السلظان أ يوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المرينية > وذاك محجة تمارسة الصيد 
والكلأ » ونزل بعبن عبولة » على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخبرة 
السنية » إنه قام هذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أبى يوسف ولکن ابن‌خلدون 
بالمكس » يقدم إلينا رواية أحرى» خلاصا أن الأمر با ی » کان قد افتتح 
سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة ٩٤٩‏ ه » واستعمل علما ابن أخيه › يعقوبا 
ا وق اموحدين عادوا فاستر دوا سلا » فأقام يعقوب مع تبه ء 

ى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولما تولى عمه أبو يوسف الاك »> غضب 
مله لبعض الأمور « وأخحذ یدیر الحيلة : ف الاستيلاء على سلا وعلى أی‌حال 
فقد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الموحدى المام . وكان والى سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن أن يعلى الكومى » وكان حي اقترب 
E I O rS‏ 
ليلا وہارا » بيد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً » ولم يكن 
الاستيلاء علما أمر صعاً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية » ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » ون بخرج مها ابن أنى يعلى » فسار فارا بتفسه إلى 
أزمّور» واستولى يعقوب بذلك على‌سلا دون قتال". ولکن ابن‌عذاری بقول لنا 
بالعکس » إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل » وركبوا السلالم على السور » 
أمام الباب » وقتل الحراس أو أسقطوا من عل > م کسر الباب» ودخل يعقوب 
وععبه إلى المدينة » وبوا دورها » ووقع الاضطراب › وفر الناس هنا وهنالك»› 
وفر ابن أن يعلى من القصبة فى سفينة » إلى ثغر أزمور » وملك يعقوب سلا 
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ورباط الفتح » وكان ذلك فى أوائل سنة ٠۸‏ ھ0 . 

وماکاد بعقوب بن عبد الله يستقر بسلا » حى جاهر بلع طاعة مه السلطان ‏ 
أنى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فى الأهبة والاستعداد › واقتناء السلاح 
اة ¢ ٤ a e‏ وت سلاحهم > أتقاء لشرهم › 
وكتب إلى ألفونسو العاشر ملك قشتالة » يرجوه أن مده عائتن من المرتزقة 
النصارى › ليستعين هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه الخاطبة للك قشتالة » قد أسفرت عن مفاجأة مروعة › لم يكن 
بتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكه › يفكر فى نقل 
الحرب الصليبية » الى اضطرمت عصوراً > فى شبه الحزيرة الإسبانية » إلى إفريقية» 
وکان يشجعه ى مشروعه » البابا إنوسان الرابع » ومن بعده خحلفه البابا اسکندر 
الرابع > وكان ألفونسو قد أنشاً ى إشبيلية أحواضاً كبر ة لبناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو المنشود . فا وردت عليه مكاتبة الأمر المریى صاحب سلاء 
رأى أن ينز هذه الفرصة » ون يرسل حلة عرية صغبر ة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الحملة نى مياه إشبيلية »> ووقف الفقيه العزق صاحبسبتة »> من عيونه › 
على هذه الأهبة » فبعث النذير إلى سائر ثغور ا مغرب » على الحيط » ينص حهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة > حى رست 
نى مياه سلا » فاعتقد أهل المدينة أنهم قدموا للمتاجرة » واعتقد بعقوب بن 
عبد الله » أنهم الحند الذين طلب إلى ملك قشتالة رسام لإنجادہ »› ولم الج أحد 
شلك» فى حقيقة المشروع الغادر » الذىقدمت من أجله هذه السفن الأصرانية . وع 
القشتاليون سفنهم تدر ميا » ف خليج المدينة » م فاجأوها بالمجوم › ودخلوها 
بعنف » وقتلوا کثرآ من أهلها » وهم دون دفاع ا ءف 
مناظر مروعة» واحتشد حماعة منأهل المدينة لمدافعةالنصارى » وقاتلوابكل ما وصل 
إلى أيدمهم » من صنوف السلاح » فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
الناس إلى مغادرة المدينة » فى جوع مبراصة » وهلك فى الزحام كثر مہم . كل 
ذلك ويعقوب بن عبد اله متنع بالقصبة › لايستطيع شيثاً »> وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وع النصارى السبايا من النساء والأطفال بال حامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشيوخ › وخربوا المساجد › ولم تقف فظائعهم عند 
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حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على غر سلا › ى اليوم الان من شر 
شوال سنة 19۸ ھ ( ۱٠١‏ سېتمیر ۱۲۹۰ م)7 .. 

وترامت هذه الأنباء المؤلة » إلى السلطان أى يوسف » وهو بفاس » فأهمته 
وأزعجته »> فهرع ف بعض قواته إلى سلا» وخا النصاری ہا » واجتمعت 

من الأنحاء القريبة »> طوائف كبرة من المتطوعة وقائل:التصارئ من قوق 
الأسوار > وتبادل الفريقان الرعى بالنبال والأحجار › واستمر القتال على هذا النحو 
بضعة أيام» حى اليوم اإثالك عشر من. شوال» وقتل عدد من النصارى › وأيقنوا 
آنهم لايستطيعون الصمود » واضطروا أحرآً إلى مغادرة المدينة » ومعهم حماعة 
کبیرة من أسری امملمىن ٠‏ وما نموه من المال والمتاع › واستقلوا سفبم 
أرتبطة إلى الشاطىء › وأقلعوا با على عجل » وذاك ى اليوم الرابع عشر من 
شوال . وی الحال استول أبو يوسف على سلا ورباط الفتح › وأمر بإصلاح 
ما هدم من سورها الغرنى » وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان يشترك مع 
كراء قومه » ف رفع الأحجار » ابتغاء الأجر . 

وآما يعقوب بن عبد الله > فقد فر من القصبة › ولق بحصن علودان من 
جبال غارة » وامتنع به » فبعث أبو يوسف فى أثره ولده الأمير أبا مالك › ف 
قوة من ابمحند لمنازلته . وسار النصارى بسفنهم حذاء الشاطىء» دون أن يز ودوا » 
وهم محاولون الحصولعلى الماء والطعام » والمسلمون يردونمم أيا حلواء واستنقذ 
e‏ أ » نظبر الماء » وانفصل بعض النصارى 

ن اع نهم » وحصلوا على الأمان » والتحقوا بخدمة أنى يوسف » ودلت أنباء 
الات الملة > على أن ملك قشتالة » كان قد جهز حشوداً أخرى › لإنجاد 
جال + وناو غل الاحعاط بلا فلا غلم انكام فر ماف قاد 
خوان غرسية » ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر من صعبه » إلى مياه أشبونة » 
ولم بعد إلى قاعدته نی قادس °١‏ 

وأما أسرى سلا » الذين حلهم النصارى معهم » فى سفهم › فقد بالغت 
الرواية فى تقدير عددهم . وقيل إن ما أتزل منهم أى إشبيلية» بلغ نحو ثلاثة آ لاف 
من الحنسن‌کباراً وصغارا» فافتدی آهل شريش المدجنون » مہم ثلاعائة وغانن» 
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وبعث السلطان أبو يوسف » ف أواسط شمر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إل الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى »› فافثدى 
معظمهم » ومهم قاضی سلا . بید آنه بی منم عدد م یعرف مصر م( . 

وبعث الحليفة المرتضى مذه المناسبة › إلى الفقيه العزفق صاحب سبتة › 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة ٠0۸‏ ه » يزجى إليه الشكر فما » 
على ما قام به من تحذير أهل السواحل » ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه »> من خطط العدو تجاه المغرب »› وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة° . 

وقد کشف عدوان النصاری على سلا کی وود خط ج > مدد 
سلامة لغرب » م يكن متوقعا » ولم بحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه 
الحاولة » من جانب اسبانيا النصرانية »> كانت هى البدابة الأولى › اتلك السلسلة 
امتوالية من حملات العدوان المنظم » الى اضطلعت مما اسبانيا النصرانية » والر تغال 
فما بعد » ضد شواطىءا مغرب الشمالية والغربية » والى بدأها المر تغاليون بالاستيلاء 
على غر سبتة نی سنة ۵۸۱۸ ( ٠١١١‏ م) ثم طنجة فى سنة ٩٩۸ھ‏ (٤١٤٠م)‏ . 

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بثغر سلا» ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
منها » وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها » وقدّم على ولايما 
آبا عبد الله بن آحمد الفنز اری › م غادرها › واستولی على بلاد تامسنا »> وخضعت 
له ساثر القبائل الحاورة) 

ولما رأىاللحليفة المسحدى- المرتضى بالله - » أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والكفاح ضد بى مرين » بعث إلى السلطان ى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من أشياخ الموحدين› وساثر الفمهاء والصاحاء» بلتمسون إليه الصلح والموأدعة » 
فاستجاب السلطان لرغبهم فى عقد السلم > وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وین ماتبى من مملكة الموحدين“ . 

EES aS SE 
أولاد إدريس > وم أبناء حى السلطان » فثاروا بقصر كتامة › تضامنا مع‎ 
واجتمعوا نحت راية كببره محمد بن إدريس » والتف حولم جح‎ ٠ يعقوب‎ 
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كبر من القرابة والصحب › واعتصموا بال غارة »> فبعث السلطان حلة › 
لقتام » ثم استتزلم واستر ضام > وعقد لخم عامر بن إدريس »› على جيش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من بى مرين ومن المطوعة . وكانت رسائل ابن‌الأحر 
صاحب غرناطة » تترى منذ حن على أبى يوسف » طلبا للعون والنصرة » 
والشاركة نى الهاد ى سبيل الله »> فبعت أبى يوسف :ذلك اليش الصخر > إلى 
الحهاد بالأندلس > فعروا إلى شبه ابمحزيرة » واستقبلهم ابن الأحر بالضيافات 
والكرامات »› وساروا أولا إلى مالقة › فاستقروا ما بقية سنة ستين . وى العام 
التالى سنة ١٦ه‏ » سار أولاك الجاهدون إلى أرض الفرنترة› وقصدوا إلى مدينة 
شريش» وكانت‌قد دعت بطاعة ابن‌الأحر » ولكن النصارى احتلوها › فانتزعها 
المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصر فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة > كان فاتحة هذا التعاون القوى 
الشمر ع الى تقد ن بى لخر مارك غر اط ون بى مرن فد اانا 
النصرانية › و ا يشد من أزر ملكة غر ناطة > ويمكنها من الصمود 
ضد أعدا ًا( . 

أما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر على ثورته وعصيانه › معتصا 
بمختلف النواحى » إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على > بناحية 
أرض عبولة > على مقربة من ثغر سلا » نى سنة ۸ه » فلتى بذلك جزاءه 
وانہی أمره0) . 

وکان من حوادٹ هذا العام ضا - ٠٥۹‏ هھ - أن بعث ابن الأحر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة › لسوء تفاهم وقع بینه وبین صاحما العزفی › فلقیما 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحى » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر › 
وسمی هذا العام بعام ظافر 7 . 

0 

فى خلال هذه الفتر ة الليئة بالحوادث »› من تاريخ بى مرين » والى انز عوا 
فما رقاعا وثغوراً جديدة هامة» من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
نى قلب المغرب الأقصى » كان اللليفة الموحدنى المرتضى لأمر الله > عاكفاً فى 
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حاضرته › الى قصت أطرافها » على معابلحة الصغاثر من الأمور › ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعما » وکان قد قدم يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسا ذكرنا من قبل» فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثارعليه إخوة 
الفتیل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إل بلاد بی مرین › ودخلوا ی طاعہم. 
فلا وقف المرتضى على ذلك › قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب »› ولكنه 
م يكن عاقلا حريصا كأبيه » فى ذات يوم قام بب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسيفت › على مقربة من مراکش › ولا خشى عواقب فعلته »> جاهر حلم 
طاعة الموحدين › وفر إلى أرض بى مرين » والتجأً إلى حاينهم » فقدم المرتضى 
عندئذعل‌سفیان» مسعودبن کانون» وکان حازماً عاقلا فاستقامت‌على يده الأمور . 
ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال »> من زعاء الحلط > ناكا 
لطاعة بى مرين » وكان معه عسكر كبر من قومه › فأكرم المرتضى وفادهم» 
وأجزل صلاتهم » ولا على بذلك عبد الرحن بن يعقوب › بعث إلى اللحليفة 
فى طلب الصفح والأمان › فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش »› فى 
جع كبر من قومه › فاستقبله اللحليفة بالترحاب ٠‏ م دبر الحيلة فى التخاص 
منه > جريا على طريقته الأثورة » فى إزهاق من خرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه › وقتلوا جیعاء وعلقت رووسېم على باب د کاله » وبق 
مسعود بن کانون أمراً على‌سفيان . وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطون»› مرا 
على بى جابر » وعلى بن ى على » مرا على عرب اللحلط . أما عواج بن هلال 

فقد وشی به وعدم( . 
على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب » م ينسه المسألة الرئيسية » 
وهى الكفاح ضد بى مرين . ولم يكن ذلك الصلح الذىعقدبينه وبن أى يوسف» 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة موقتة » وسلام زائف »› ولم يكن 
أبو يوسف من جانبه » ينوى التوقف عن مطاردة الموحدين » حى بظفربالقضاء 
على دولهم بصورة نمائية . ومن تم فإنه م عض سوىقليل» حى خر ج أبويوسف 
من حضرته فاس ٠‏ إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والكلا » وتوطيد نفوذه 
بن القبائل الضاربة نى تلك الأنحأء » مثل برغواطة وغبرها . وكان المرتضى من 
جانبه يتأهب نحاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم : فحشد جيشا تارا 


. ٤٣٣و‎ ٤۴۲ البيان المغرب ص‎ )١( 
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من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرترقة ) »> وعهد بقيادته 
إلى آى زكريا بحى. بن وانودين . فسار هذا ابحيش إلى وادى أم الربيع شالى 
مرا كش » وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء بن ابحيشن »> عند مکان من الوادی (الښ تبدو فيه کدی › أو 
7 صغر ة » بنحسر عا الماء وكأنما أرجل » ومن م فقد ميت الواقعة » 
الى نشبت هنالك بين الحيشن » موقعة « أم الرجلمن » . وكانت موقعة عنيفة 
انهت بوقوع المزيمة على الموحدين» وعزيق صفوفهم › ومقتل العدد ابل ممم 
فو لوا الأدبار واستولى بنو مرين على محلنهم وسار عتاده ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة ۵٦٦۰‏ ( ۱۲۹۲ م ) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش » واعتذر 
الخليفة بأن اهز عة ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدره . وكان للهز عة أعمق 
وقع نى العاصمة الموحدية وخشى الناس أن يزحف المرينيون إلما » فأغلقت 
بعض أبوامما » ثم ساد المدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الأخبار بانصراف بى مرين 
لل بلادھ ٩‏ . 
ونى نفس هذا العام »> حرجت عقب موقعة « أم الرجلين » » حلة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس » بقيادة محمد بن على بن آصلماط » وذلك لإخاد 
ثورة على بن يدر »ولكنما ماكادت تشتباك مع قوات الثاثر » حى هزم الموحدون» 
وقتل قائدم ابن آصلماط » فكان لتللك الكسرة الحديدة » أسواً صدى. وعندئذ 
قدم المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن ميت أحد وزرائه »> وبعث معه قاد ٠‏ 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لولى ) ف قوة من جنده › 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبن على بن يدر مرة أخرى » فصمد على 
ابن يدر »› وافرق الحيشان دون حسم » وأبدی دون لوی اونا وتخاذلا» وکان 
على غير تفاهم مع ابن يت »فكتب ابن يت بذلك إلى اللحليغة » فاستدعاه وأمر 
۰ سرا بقتله وزملائه» فقتلوا نی طریق العودة علی‌ید ایی زید بن‌زکریا الحدمیوی0) 
وكان السلطان بو روسف بعز م بعد موقعة ( آم الر جلن (“ أن پسر 
أحراً إلى مراكش » لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية الحتضرة › 
)١(‏ الذخيرة الدنية ص ٠٠١‏ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة ٠٠۹‏ د »والبيان المغرب 
ص ۰٤۴۱‏ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٣۹‏ وج ۷ ص ۱۷۹ »> وکلاها یضع تار ها ی سنة ۵٩٩۰‏ . 
(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۹۰ » والبيان ا مغرب ص ٤۳۹‏ . 
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ولكن أخّره عن ذلك حادث لم يكن ف الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمير 
آی بجی وم أبو مظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة ى ثلاعائة فارس من 
بی مرین وغبرهم »› ونزلوا ہا > فا کرم صاحہا ابن الأمىن وفاد ہم › ولکهم 
غدروا به وقتلوه › فثار لذلك رجال ابن الأمن > وقتلوا من بالقصر من بی مرین 
٠‏ واستدرجوا من كان مهم بالمدينة إلى القصبة › وقتلوهي تباعا » ووقع فرج 
بالمدينة » وخشى أهلها من انتقام بى مرين › فخاطبوا الفقيه العزفق صاحب سبتة» 
فبعث إلہم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى › فاستولى على طنجة › وقبض 
على أولاد ابن الأمين وححبه › واستاقهم إلى سبتة » وولى العزفى على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حدان . ولا وقف الأمر أبو يوسف على ماحدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزى لأهل طنجة »> سار فى بعض قواته إلى سبتة > 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور › ولم يستطع أن ينال مها مأربا 
( ۲ھ . 
E E‏ 
وهنا أزفت اللحطوة الحامة » واعتّزم أبو يوسا أن يقوم بضربته الأخبرة› 
بالسبر إلى مراكش»› فسار ی قواته وعبر وادى آم الربيع » واستمر ف تقدمه › 
حى نزل بل إمجلز › على مقربة من العاصمة الموحدية »› وتقدمت عساكر 
الموحدين لصده › وك عدة معارك علية » كانت سمالا بين الفريقن »› وقتل 
ولك أى برش الأهر عبد اله 6 فى دي هنة العارك + وكانوا اموه 
برطانہتم « العجوب » أو« العجب» » وذلك لفاثق اله > وفروسته وشجاعته» 
وعلو همته . فوقف القتال » وساد الحزن والوجوم ف أحلة المرينية »> وبعث 
المرتضى رسولا حاص إلى أ يوسف › يعزيه ى فقد ولده › فتأثر أبويوسف 
لذلك أيا تأثر > ووافق رسل الرتضى على الارتحال » على مال معلوم » يدنع 
إليه كل عام . وتضم الرواية تاريخ هذه الحماة فى سنة إحدى وستين اوائنتين 
وستين وهو الأرجح ٠‏ . 
بيد أنه وقع حادث جدید »› أذ کی من عزم أی يوسف »› ومهد له السبيل 
لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد 


)١ (‏ البيان المغرب ص ٤۳۹‏ و١٤٤‏ . 
(۲( ايان المغرب ص E0‏ »> والذخير ة السنية ص ٠١۸‏ »> وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ . 


أى حفص بن اللليفة عبد الموأمن ؛ وهو كما يبدو من نسبه » من أبناء عمومة 
امرتضى » ويعرف بالأخص بای دبوس لأنه كان وقت وجوده بالأندلس» عمل 
الدبوس باستمرار فشہربه“ » كان السيد أبو العلاء هذا أو أو دبوس » ناقا 
على المرتضى ٠‏ لأمور ختلف فى شأنما الرواية » فن ذلك مايقوله روض القرطاس 
من أنه كان بحشى أن يقتله المرتضى » لوشاية رفعت إليه فى حقه)» وما بقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس » كان من قادة الحيش الموحدى » فى موقعة 
« أم الرجلين» » فلا وقعت افزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى حقه 
لدى الليفة » فشعر ذه السعاية » وخشى سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخرة السنية > من أن السعاية فى حق أنى دبوس للمرتضى > 
کانت تنلخص ف أنه یکاتب بی مرین ویصانعهم » وأنه بفکر ئی القیام ضد 
المرتضى ويعتمد ف ذلك على محبة الناس له لشجاعته . وأخحراً بقول لنا ابن 
عذارى » إن نقمة أى دبوس على المرتضى » كانت ترجم إلى « اهتضام جانبه 
فی أحواله» . وهكذا اضطرب ابحو بين اللحليفة» وبن‌ابن‌عمه» وشعر أو دبوس» 
أن حياته أصبحت نى خطر » ففر من الةصبة › مع ابن عه السيد أى موسى » وذلك 
فى الحرم سنة ۳٦ھ‏ » وقصد توا إلى فاس » ملتجثا إلى السلطان أى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين › 
والتحوط على دورما » ومطاردة کل من یشتبه ف اتصاله هما . وسأل أبودبوس 
أبا يوسف العون والنصرة > وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين » وما يازم من النفقة › لافتتاح مركش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأبيد معظم الموحدينوالكافة » وأن يكون هذا الفتح مشا ركا » ومناصفة بينهما »› 
فوافق أبو يوسف على مشروعه » وأمده بجیش من بنی مرين › قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خسة آلاف وفقاً لأقوال أخرى > وزوده بالحیل والعتاد 
والسلاح والمال » وبالكتب اللازمة > لحث زعماء العرب والقبائل » الذين 
ف طریقه » لہوض إلى معاونته . وخرج آبو دبوس فی حشوده من فاس › نی 
شر ذى القعدة سنة ۳٦٠ه‏ ( أغسطس ٩0‏ م ) » وسار أولا إلى مكناسة › 


. ؛ه٤ والبيان المغرب ص‎ > ٠۲١۷ الملل الموثية ص‎ )١( 
. ٠۷٤ دوض القرطاس ص‎ )۲( 
. ٠۲۳ والدخيرة السنية ص‎ ٠ ٠۷۹ ابن خلدونج ۷ ص‎ )۳۴( 


— 00 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » م سار إلى هسكورة › ی جنوب شرق مراكش › 
فزل ہا > على زعيمها مسعود بن جلداسن » ولث هنالك مدی حین(. 

وتوافد على أ دبوس » خلال إقامته مجبال هسكورة > كشر من الأنصار 
من کل صوب > وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة › ووفد عليه 
كشر من الموحدين » والحند الراغبمن فى خدمته »> فقوى أمره باببل» وتوجس 
المرتضى لما بلغه من ذلك › وقبض على مسعود بن انون شيخ سفیان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ بى جابر » وقائد الروم غرسية › وذلك 
لشبة تواطئبم »م أبى العلاء . على أنه لم يفعل شيئ » للتحوط ضد المجوم المتضر » 
بل لقد بعث بعسكره نى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء › الضالعن مع ى دبوس » وذلك لکی تلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى لاز عاء »والقبض 
علہم » أن هرع کشر من جند سفيان وى جابر » وكذالك فر کثیر من ان 
الروم » مع قائدهم زنار » وانضموا إلى قوات أن دبوس . 

وما وقف أبودبوس » من أنصاره ف مراكش على مجرى الحوادث» وعم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع » وأنه من جهة أخرى قد استكل أهباته » وكرت 
حشوده وعساکره » عول على تحقيق مشروعه › نى انزاع العاصمة الموحدية › 
والاتشاح پثوب اللعلافة . فسار فی قواته صوب أغات› فخرج اليه والب أبوزيد 
ابن بخيت » فى جند الموحدين » لصده عن أغات » فهاجمتّہم فرسان أن دبوس › 
فهزموا شر هز مة» وقتل ابن بخیت وجنده» وسار بو دبوس بعد ذلك إلی‌مرا کش » 
ان تحقتى من أخبار أنصاره وعيونه نى العاصمة › أن الفرصة قد أضنحت 
ا > وتقدمه عرب سفيان الموالن له »> حى وصلوا إلى باب الشريعة › 
فسرى الاضطراب إلى المدينة > كل ذلك والمرتضى صامت جامد » إلى أن قرر 
أخحبراً مواجهة اموقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم مجدوا ہا حراسة 
ولأحراسا » وكان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء جدى » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخحل › وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنولی المدينة » وكان أبو دبوس قد وصل إلا ى حشوده » ووقف المرتفى 


(۱) الذحر ة السنية ص ١١۳‏ و٤۲٠‏ » وروض القرطاس ص ٠ ۱۷٤١‏ ابن خلدوك ج ۷ 
ص ٠۷۹‏ » والبيان ا مغرب ص ٤٤١‏ . 
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على ما تقدم » وشمد بنفسه اجاع اللحند القادمين بين الأبواب » وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق أمل ى المقاومة » فقرر الفرار » وأخذ ف الأهبة له . 
وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة > فدخلها من باب الصالحة أو باب 
الكحل » وذلك فى ضحى يوم السبت الثانى والعشرين من الحرم سنة ١٦٦ھ‏ 
(أكتوبرسنة ١١۲٠م‏ ) » ولكنه لم يستطع دخول القصبة حى العصر › حيها يقن 
بفرار المرتضى › وخلو القصر من عاهله » ودخحل رجال هسكورة إلى المدينة › 
وانةضوا على القيسارية » ونمبوها وأحرقوهاء ونمبوا الدروعاثوا فما١.‏ 

أما المرتضى E a‏ م » وخرج من‌باب النحل » 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض أولاده » وقصد إلى ابلحبل» صوب منازل كيك . 
ولکنه م جد بینہم نصراً یلتجیء اليه » وألی معظمهم بالعکس › قد انضم إلى 
جانب خحصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور » وكان والما عبد العزيز 
ابن عطوش صپره » وکان قد افتداه من اسر بی مرین بعال کشر » ولکنه م 
يستطع دخول المدينة » لن والہا الغادر » کان قد بعثْ ببیعته إلى ی دبوس » 
ولا المرتضى وأولاده › إلى غار على شاطىء البحر » حى يظفر بمثوى أمين . 
وکان بو دبوس مذ دخل القصر قد أرسل نى أثره جخاعة من اللبيل والرجال» 
فطاردوه حى آزمور » وظفروا به › وکبله الوالى هو وأولاده › ی انتظار 
ارسافم إل یی دوس 

وهكذا استول أبو العلاء إدريس » أبو دبوس »› على العاصمة الموحدية› 
وبويع بالحلافة بجامع المنصور »› وبايعه كافة الموحدين » والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فى اليوم التالى لدخوله المدينة > يوم الأحد الثالث والعشرين 

من الحرم سنة ٠٦٠‏ ه » وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الأمر الموحدى » الذى 
شاء القدر › أن تنہی على يديه الدولة الموحدية › حسما تصفه الرواية > داهية 
شجاعا. » وافرالفروسة » حازما مقذاما فى الأمور »> وكانت أمه أم ولد رومية 
اسمها مس الضحى . وكان أبيض اللون أشةر الشعر a‏ > أزرق العينعن › 
طويل القامة ر اللحية ›» مهيب الطلعة . 


)١(‏ البيان OT‏ > والذخرة اللنية س Ye‏ > وروض القرطاس 
ص ۱۷۵ »۰ وابن خلدو نج ۷ ص ۱۸۰ . ( ۲ ) اليان المخرب ص ٤٤۸‏ و6)4) . 
(۳) روص القرطاس ص ٠۷١‏ والبيان المخرب ص ٠٤‏ . 
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ووزر للخليفة ابلحديد » السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد نى عمران » 
وأخوه السید آبو مومی عمران بن أي عمران » وكتب له أبو الحسن الرعيى > 
وأبو عبد الله التلمسانی » وهما من کتاب سلفه . 

وماكاد الواثق بالله يستقر بالحضرة » حى أحع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأبيده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء نى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض الث رعية» الى جرى علا العمل نى بداية الدولة» وأمربالعفو عن الجرمين. 
ولکن کانت تنقصه تنقصه الموارد والأًموال » ولم جد شيئ ما بالقصر أو بيت المال » 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه » إلى الحليفة المعتقل - المرتضى - 
كتابا » يسأله عن مص الأموال الى كانت بيده › وأن يعرفه كان إيداعها › 
إذ هى أموال المسلمن » وأنه إن فعل « شمله عفو مير المومنن » فكتب إليه 
المرتضى بخطه » يوكد أنه لا يعرف أى مستودع لمال » وأنه لم يودع ولم بدفن 
CRE a E N‏ 
له على صصة کلامه ویناشده أن حقن دمه » ویبی على حیاته » ویستر حه 
OSE a‏ فلا وقف الواثق بالله على كتابه » تأثر لحنته › 
وبعث السيد أبا موسى عمران » مع أنى سرحان بن كانون » وجاعة من سفيان › 
لام ابام ارتي 6 وار ا . ولکن حدث بعد مسرهم > أن 
نصح السید ابو زید إلى الوا ثق» بعدم الإبقاء على المرتضى › وحذره ما قد بتر تب 

على مقدمه » من النأثر ف موقف ابحند والرعية » فبعث الواثق براءة بخطه » إلى 
السيد أىموسى » وحلها إليهعمربن آصلاط » تتضمن وجوبقتل المرتضى » ف أول 
مکان یلتی به فيه . فالتى به ی موضع یسمی «فززغون» من آرض دکاله › 
وكان السيد أبو موسى » قد وصل إلى هذا ا مكان › ومعه الرتضى وأولاده ء 
وهي فى الأصفاد على الدواب »> فلا وقف على أمر الحليفة الواثق » أخذ المرتضى 
جانبا» وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسیف » ودفن حیث قتل» وکان مصرعه 
ی يوم الثلاثاء الثانی والعشرین من صفر سنة 1٩‏ ھ ( ۲۲ نور سنة ۱۲۹١‏ م)0) 


)١(‏ نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كتاب أبى مومى إلى المرتضى » ون رد 
المرتضى عليه ص ٤4‏ و١٠٤‏ . 
( ۲ ) البيان المغرب ص ٤٠١‏ وا٤‏ . 
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وهكذا هلك اللحليفة المرتضى بالله > بعد أن تولى اللحلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهى فرة طويلة » لم تتح لحليفة موحدی آنحر › من بعد عبدالوامن وو لده 
أى يعقوب يوسف » وكانت فترة حاسمة فى تاربخ الدولة الموحدية . فىخلاها 
تم تفكك الإمراطورية الموحدية الشاسعة » وأخحذت أشلاوها المقتطعة › تسقط 
تباعا فى أيدى حصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل مما حكومة 
مستقلة » تم توالى استيلاء بى مرين » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس » م سجلماسة ودرعة » ثم على سلا ورباط الفتح »› وقامت ببلاد السوس 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإمءر اطورية الموحدية › فى عصر المرتضى 
سائر أقطارها وحواضرها المامة > ولم يبق ما بيد الحلافة الموحدية > سوى 
حضرة مرا كش » ورقعة تمتد بن وادى أم الربيع ووادى تانسيفت » حى ثغر 
أزمور » ولقد حاول المرتضى غير مرة » أن يكافح ون يصد بى مرين » وقد 
خحاض أكثر من موقعة » ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وال حلد » 
ماکان یبدیه أسلافه › نى الدفاع عن تر ام وعن أراضمم » وکان أ کر اهاما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش خصومه بأساليبه الغادرة › 
الى جرى علا طوال حكه › ولم يكن للمرتضى خلال أومناقب بارزة »> مكن 
أن يشید ا المورخ» ولم يكن ماتذ كره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوی 
ستار > حجب ما يضطرم داخحل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن › وشہوة 
البطش والغدر . 

ووزر المرتضى رجال غر لامعن » مثل أفى محمد بن يونس »> وألى عبدالله 
محمد الحنفیسى » وأ زيد بن عزوز » وأخيه اليد ى احق » وأ محمد 
1 بن أصناج » وی یوسف بن تجا الحدمیوی › وأ ا بن عزوز انتانى › 
وغبرهي » وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين الأخبرين > وزوج کل مہما ابنة 
من بناته . وکتب للمرتضی ابو الحسن الرعيى › وأبو عبد الله التلمسالى ٤‏ 
وكلاها من كتاب العصر البلغاء“ . 

وكان اللحليفة المرتضى فقا عالما » وأديبا شاعراً . وقول لنا ابن عذارى إنه 
قد وقف على جلد من شعره ونر ه» بید أن شعرہ کان ضعیةاً › ثم بورد لنا شيئاً 
من نظمه . فن ذلك قوله من قصيدة نظمها فى شر ربيع : 


(۱) البیان امغر ب ص ٠۳۸۹‏ . 
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وافى ربيع قد تعطر نفحه أذكى من المسك العتيق نسما 
بولادة الحختار أحمد قد بدا بزهو به فخرا وحاز عظا 
وقوله فی معى الزهد : 
وما مضى العمر إلا الأقل وحان لروحى فراق الحسد 
دعوت إلآهى مستعطفا ليصلح مى ماقد فسد 
وکان شغوفاً بالكتب والتصانیف » وکان من یتمتع بعطفه ورعایته » من 
علاء عصره» الفقيه أبو محمد ابن‌القطان» وقد ألف له جملة من الكتب ٠‏ مہا كتاب 
« نظم ا لجان وواضح البيان فا سلف من أخبار اازمان » وهو الذى انتفعنا به › 
وأشرنا إلیه فما تقدم» ى غر موطن . وكتاب «شفاء الال فى أخبار الأنبباء والرسل » 
وکتاب « الأحكام لبیان آباته عليهالسلام » وكتاب« المناجاة » وكتاب « المسموعات» 
وفيه قصائد حتارة فى فضائل المولد الابوى » وشهور رجب وشعبان ورمضان › 
وغبر ذلك“ . وقد أشاد ابن القطان فى كتابه « نظم الان » بذ كر المرتضى 
ومدحه › ما یدل على آنه کان متمتعاً بسابغ رعایته وجزیل صلاته . 
وتصف الرواية المرتضى » بأنه كان معتدل القامة » ساطع البياض » عالى 
الأنف » أسيل اللحد » أشيب » لاعخضب غناء أو غر ها" . 
أما أولاد الحليفة المرتضى › فقد زجهم أبو د إلى السجن ٠‏ فلبثوا 
معتقلىن فيه طوال مدته » حى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف المريى > یا 
دخل مراکش فی أوائل سنة ۸٩۹ھ‏ » إلا کیره محمد » فکان قد قتل فی سنه 
بأمر أنى دبوس . ولا أطلق سراحهم > غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية حت كنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة » وأقاموا مما تحت رعاية ملكها 
SS‏ 
ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حى هذا الوقت الذى كتب فيه قصمم .ويزيد 
على ذلك أن أخاهم أبا زيد » غادر الأندلس ى سنة ۸ه » وعبر إلى المغر ب 
وسار إلى السوس راكبا على حارة » وسمته العامة من أجل ذلك ث بأ حارة » 
)١ (‏ البيان المغرب ص ٤٥۲‏ و٣ه؛‏ . 


(۲) کتاب « نظم الان ي الخطوط السابق ذكره لوحة ٠۷‏ 
( ۴ ) البیان المغرب ص ۴۸۹ . 
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وأنه نزل مجبل سكسا وعاش هنالك › وهو یرتزق من النسخ » وأنه کان مایزال 

بقيد الحياة » هو وأخوه محمد القع بغرناطة »> حى الوقت الذى كتب فيه 
ابن‌عذاری هذه السطور »> وهو عام اٹی عشر وسبع ئة( 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة آحرى عن أخ لأ دبوس › 
آنحر اللحلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله > حفيد اللحليفة 
عبد الموأمن » حلاصا أن هذا السيد » أو السويد حسما تنعته الرواية »> كان 
مقما بالأندلس » وكان قد بحأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
٠‏ تحت رعايته بمدينة إشبيلية . و أواخر سنة ٦۵۹‏ ھ ٠۲١١(‏ م) » أعلن هذا 
السويد اعتناقه لدين النصرانية › فى حةل عام أقم ذا الغرض » فقام ملاك قشتالة 
حلت يته بيده » وكساه حلة ملوكية » وعندئذ صعد السويد الموحدى » إلكرمى 
عال يشرف منه على الناس »م قال : :« أشمدكى يا من حضرمن المسلمان والنصارى 
والهود » أنى قدمت على دين النصرانية منذ أربعن سنة » وكنت أكتمه» وأنا 
الآ ن قد أعته وأظهرته » وأن دين المسيح بن مرم ء هوالدين القدم الأزل» ؛ 
ثم تحدث ملك قشتالة » فأثى على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصره» فقد توفى بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر 
فقط » وذلك فى أوائل سنة A‏ )11 ¢( 

وإنا لنقف قليلا > عند هذه الظاهرة الألمة › الى a‏ بعض السادة 
من بی عبد الزمن » وهی إتبام على عاق آنصرانة ۽ وخروجهم جنه اريت 
المشر ة ¢ على دین ابام وأجدادم العريق ¢ الذين جاهدوا ى سبیل إعزازه أا 
جهاد ء وعلى إمامتبم الموحدية » ومقام خلافبم العظيمة . ولیس من شلك فى أن 
هذه الردة » الى تكررت على يد أى محمد عبد الله ابياسى » وأخيه السيد أىزيد 
والى بلنسية » ثم على يد هذا السويد أ زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تعلق 
بالإعان أو العقيدة » وإنغا كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسما 
تدلى به بالأخحص حالة البياسى وأخيه السيد أ زيد . ولاريب أن نى هذه الصفحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية > ومن عظمة تارعها . 

)١(‏ البيان المغرب ص ٠٠4‏ . وهذه السطور تكثف لا لأول مرة »> عن جاب من حياة 
المؤرخ ابن عذارى ٠‏ والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بنفه » إلى ما بعد سنة ۷١۲‏ هى 
ومن تم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية > وشطراً كبيراً من حياة الدو لة المرينية 
فى مراحلها الأولى . (۲) الذخيرة السنية ص ٠١١‏ . 


۳١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


القلاان 
اة الدولة الوحدة 
وعوامل تفككها وسقوطها 


مبابعة أب العلاء إدريس ألواثق . الوحشة بينه وبين زعم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته وغحاولاته لدی هسکورة . مخاطبته ووعوده للأمیر آی يوسف . مؤامرة فى مرأكش ضد الواثق . 
ضبطها و إخادها . تأهب الواثق الز حف علبلاد السوس . ورود مبايعة يغمراسن و تحذيره من بى مرين . 
مسبر الواثق و نزوله فى جبال السوس . مهاحته لحصن تيز غت واقتحامه . مسير ه إلى حصن تيوينوين . 
مهاحة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مير الواثق إلى الحضرة فى موكبه الحلاق 
الفخم . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثر ة حلفائه . رده الحاف 
عل أبى يوسف . غضب أبى يوسف وزحفه على الحضرة الموحدية . استنجاد الواثق بيغمراسن . مهاحجة 
يغمراسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أي يوسف لحار بته . اللقاء بيلهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز مة يغمراسن وفراره إلى تلان . عود أي يوسف إلى التأهب لحار بة الواثق . مسيره إلى 
مرا کش وغزواته الخربة نی طریقه . أبودبوس عحشد سائر قواته . خرو جه للقاء بى مرين . ارتداد 
بى يوسف غو الك أل ومطاولة الموحدين . القاء بين الفريقين فى وادى غفو . المعركة 
المضطرمة . بلاء آى دبوس و جيشه . صمود بى مرين . مصرع آی دبوس وآمزیق قواته . تعلیق رأسه 
عل سور فاس . مر آبی يوسف إلیمرا كش . فرار الموحدین إلى تینملل . دخول آھیوسف مرا کش 
واستقباله ومبايعته . انباء الدولة الموحدية . سيطرة بى مرين على سائر المغرب الأقصى . أبويوسف 
يرسل حلة لإخضاع بلاد السوس . خرو جه لمطاردة المرب نى قطاخ درعة وإخاد حركمم . عوده إلى 
مرا كش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أكابرهم وإعدامهم. أبو يوسف يعقد 
ولاية ألعهد لولده آي مالك . سيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه عل طنجة . إذعان العزق صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . «سير أي يوسف إلى سجلاسة وافتتاحها . جهاد أي يوسف بالأندلس و نصرته 
لمملكة غرفاطة . كون هذا الحهاد استمرار لرسااة المغرب التار ية . وفاة السلعلان أىيوسف . الدولة 
الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصمما 
الإقطاعية و العائلية . ضعف هذا النظامو قصور ه. استطالة ا مالك النصرانية على الأندلس. قصور اليوش الموحدية 
عن ايها . التنافس على عرش الللافة . خروج البياسى وأخيه اليد آي زيد وما ترتب على ذلك . 
ثورةبىغانية وتخريما لبلاد إفريقية . إندلاخ إفريقية وقيام الدو لة الحفصية . إنسلاح تلمسان وسبتة 
وطنجة . وض بىمرين و استيلاؤ م تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحول الإمامة إلى ملك 
دنيوى . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الحلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل الب برية 
وطوائف العرب . الحرب الأهلية بين الحلفاء . انيار الدولة الموحدية وكونه م بحدث صدى قويا . 
انيار الصرح القبلى الموحدى . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة آلمهدى . قبر المهدى بين لل . هنتاتة وفوزها بدلطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها . 

— ۱ — 
لما دخل أبو العلى إدريس » اللقب بأنى دبوس حضرة مراكش فى اليوم 
الثانى والعشرين من حرم سنة a‏ < واحتل القصر عقب فرارالحليفة المرتضى 
بايعه سائر الأشياخ والطابة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالواثق باه . وكان أول 
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ماقام به أن ركب ئى اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة > للعمل على توطيد 
السكينة ا الناس › وتمع المعتدين والمفسدين › > م کتب 
إلى حليفه » الأمر أ یوسف عاهل بی مرین » ینبئه بعاتم » وما اہی ليه 
مجرى الحوادث » وليشت امحاطبات بیہما مدی حن . 

بيد أنه وقعت وحشة » بين الوالق وبين ابن جلداسن زعم هسكورة »۾ 
م توضح لنا الرواية أسباما » وکان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونیه فى حرکته 
ا اع کی اا رن وف ون م فم ی ا ر 
حی اد ارا ثق فى الأهبة للحركة والحروج » فخرج فى قواته من مراكش › 
فی الثانی عشر من شعبان سنة ٠٦٥‏ » ه فتزل أولا بالبحبرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادی أغات » ونزل فيه عكان يسمى تادارت معطاسة › وهنالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة» ومهم الشيخ حيدى بن لوف المسكور ری» وکان قوم 
من قبل ‌الوائق بالاتصال بالأمر أىيوسف› ودتردد بیہما ی مر اسلات ومفاو ات 
حتلفة . وقدم الواثى أبا موسى بن عزوز على بلاد حاحة » ليقوم بالنظر ی عاضا 
وتحصیل جبایہاء وبعث رجلامن ثقاته » هو عبدالعزیز بن‌عطوش إلى ابن‌جلداسن 
زعم هسكورة » ليستطلع الأمر » وليحادثه فى بعض الشوون » فعاد هذا 
الرسول » وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ولم ير الواثق فى موقف ابن جلداسن مايستدعى الغضب والمواخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة › موثراً مودته على خحصومته<٩‏ , 

٠‏ وسار الواثق بعد ذلك من تادارت إلى الوبلكة الواقعة فى شرقها » ونی أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » ولجاز م لوادى أم الربيع ومسرم 
الى بلادم وكان الأمر آبو پوسف يعقوب a a‏ 
وسار إلى بلاد د کاله وانتسف‌زروعهاء نذیرا لای دبوس» فبعث اليه أبو ديوس 
الشيخ الصالح أبا اعباس المسكورى ہدية سنية » ليطمثه وليو كد له أنه سوف 
بى بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه › فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد »› وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فکان ذلك من بواعث الارتياح ف الحلة الموحدية. بيد أنه 
وصلت فى نفس الوقت » أنباء تدلعلأنه خشى من وقوع أحداث نى الحضرة » 
من‌جراء نشاط مریب › يقوم به السيد عبدالعزيز بن‌اللحليفة السعيد» فسار الواثق فى 
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جنده» إلى تاونزرت على مقربة منالحضرة» وبعث من‌هنالك بعض قواته لتحصيل‎ 
ابحباية من حاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل‎ 
› السعيد » وكان يرى أن قيام الواثق فى اللحلافة »> وهو ليس من عقب المنصور‎ ٠ 
اغتصابا جب منعه › وانفم إليه نى ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابن‌جلداسن شيخ‎ 
هسكورة سرا » ليقوم بمعاونته » ووقف الواثقعلى ذلك من صہره» السيد ى زيد‎ 
ابن السید أن ع ران والى مر اكش » وضبطت بعض كت بكانت مرسلة » من السيد‎ 
عبدالعز یز إلى جلداسن › وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحرزآ على نفسه» فعمل‎ 
٤ السبد ابو زید على استدر اجه واستدعائه » فقصد اليه مع بعض بعض أشياخ الموحدين‎ 
› فواجهه با نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه › فأسقط فى يده وہت‎ 
. وعندئذ قبض عليه › وأعدم بأمر الواثق » وأخدت هذه المؤامرة نى مهدها‎ 
وعلى أثر ذلك أخذ الواثى ى الأهبة لازحف على السوس » وى خلال وجوده‎ 
بوادی تانسیفت > وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمر بغمراسن بن زبان‌صاحب‎ 
تلمسان » يقدم فما بيعته للخليفة الموحدى»› ومحذره من آطاع بی مرین فما بی من‎ 
أقطار الدولة الموحدية » ويعد بمحالفته » وتعهده بأن يكفيه شر بى مرين . وذاع‎ 
أمر هذه اأبيعة الهامة بين الحند > وضربت الطبول ابہاجا اء وعم السسرور لذلك‎ 
فى الحلة الموحدية. ثم تحرك الواثق صوب بلاد السوس »وتقدمه الشي خأبو زكر يا‎ 
ابن وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة » والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس»‎ 
واستمرت الحملة نى مسر ها حى وصلت إلىجبال السوس ( وهى شعبة من جبال‎ 
. الأطلس ) » ونزلت هنالك نى بعض البسائط » وهنالك قضى الواثق عيد الفطر‎ 
وأخحذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بين القبائل > وأصدر الواثق عدداً من‎ 
الظهائر لبطون جزولة وغبرها » پبلغهم عزمه» على القضاء على ثورة على بن يد ر‎ ۰ 
وتأمىن أرجاء نواحى الوس . . م مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد‎ 
خرب أ کثرها ونزلت الحلة هنالك نى واد أخحضر› ۴ أسةل حصن تزغت‎ 
المنيع > وكانت به حامية قوية » من جند على بن يدر › فاستعد الحند لمهاجته‎ 
ونشبت بيهم وبين حاميته معارك عنيفة ¢ استمرت بضعة أيام > حی اضطر‎ 
قائده حبرا » واسمه حدين » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر > على‎ 
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استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الواثق طلبه » ولكن م م التسام > وانمی‌الأمر» 
بأن ت الموحدون أخواز الحصن » بعد قتال شديد › ولحت الحامية إلى 
ادال ٤‏ بعد أن قتل ملم عدد جم . وأخراً اقتحم الحصن نفسه » وأبيدت 
حامیته قتلا وأسراً » وکانت أخحت على بن يدر ضمن الأسرى » وكتب بالفتح 
إلى الحضرة » وكان ذلك ى ۳ ١‏ شوال سنة “٠‏ ه١).‏ 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحماة سير ها داخحلبلاد 
السوس » وقدم عندثذ بو زکریا بن وانودین مع حع كبر واو وم 
من خصوم على بن يدر » وبع يومن نزلت الحملة قرب تارودنت » وكان 
ابن يدر قد خرب حصا الكبر وهدمه» فأمر الواٹی بتجدیده وأعادة بنائه» ولکن 
م يم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظم حصون السوس وأمنعها » > وکان فی معظم الأحيان مركزاً للعصيان والثورة › 
فاستعدت حاميته القوية للدفاع » وهاجم الموحدون الحصن » وذلك فى الثانى 
من ذى القةعدة » فدافعت حاميته دفاعا شدیداً » ووصل عندثذ كتاب من السيد 
آی زید وال مركش » ومعه كتاب ببيعة أن الحسن على بن أن على » من زعاء 
انعلط » ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولا رأى الواثق مناعة 
اصن › وشدة بأس‌حاميته > قرر ااذ الأهبة لاقتحاهه »› بمعاونة من كان معه› 
من حشود العرب وزناتة » ولمطة وبى واوزجيت » وهوج الحصن بشدة › 
وضرب بالمنجنيق » واكن حاميته استمرت فى المقاومة . 

واستمر الأمر كذللك حى مر عيد الأضحى . ونى الحادى والعشرين من 
ذى الحجة » وصل رسل على بن يدر »> يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة › ولکن لم ب بم شىء من ذلك > واستمر حصن تيوبنوين على امتناعه. 
وورد على آغاة خلال داك کار من عرب المعقل فى أهلهم وأموالم برياسة شيخهم 
عبد المومن بن أ الطيب لنقدم بيعم » فتلقاهم الوزير أبوموسى ومعه العسكر» 
وأكرم الواثق وفادتيم »> وأجز ل صلاہم »> وسمح لم بروية إخوام من 
لتقل « فاطمانوا علب > ووعدوا بتر حهم > م عادوا إلى مناز °° . 

وى الثامن والعشرين من الحرم سنة ٦٦٦١‏ هھ » تأهب الواثق للعود إلى 
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حاضرته » وانتظم الموكب الحلا › فى أكل وضع وأفخمه » على نسق اموا كب 
الموحدية » فحمل المصحف الكرم ( مصحف عيان ) › فى هودجه بزينته 
القدية » وجعلتقلائد الفضة فى عنق الحمل الذى محمله › وحملت البغال بالكسى 
اک ری و یک ات کیا ور ای 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية » ومن بعدهم الوزراء فى الساقة » ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة » وقبائل الموحدين كل مها رافعة علامما التقليدية » وسار الموكب 
على هذا القط حى أشرفعلى الحضرة › فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظم 
بروز » وهم بحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من ساثر البطون»ء وكان يوما 
مشو دآ" . ولم يكن خطر يومئذ ببال أحد أنالحلافة امو حدية تشر آخر موا کہاء 
وأنهسيكون ها بمثابة موكب الوداع » الذى تنهار من بعده» وتلفظ أنفاسما الأخحرة. 
N E‏ 

وکان قد مضی عندئذ زهاء عام »> مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبواً اللحلافة > بمعاونة أى يوسف» ولم تبدر أية بادرة من 
ى دبوس» تدل على أنه يعتز م الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المريى › فا افتتحه 
من بقايا الدولة الموحدية القدعة» معاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف 
إلى ای دبوس ینذره بوجوب تنفیذ عهوده » وتمکینه من نصف البلاد الى غلب 
غلا فا غور 5ة و كان :ا ودن مد وغه ران ا لبان انه 
وما فوفد وات غل ات ا م ا چ و الو ول زک غل 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعتزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه نذير أبو يوسف » رد رسوله 
بجفاء » وطلب إلیه ن يبلغ سيده » بأن يقنع ما فى يده من البلاد › ولا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له ا > وكتب إلى ألى يوسف كتابا شديد اللهجة > مخاطبه 
فيه عخاطبة اللحلفاء والروساء إلى مالم . فثار لذلك أبو يوسف » وخرج من فاس 
ی حشود بى مرين والمغرب » وعر وادی أم الربيع » وزحف على العاصمة 
TT ETE‏ . وهنا ينهى الحلد الثالث من كتاب «البيان المغرب فى اختصار 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب » لابن عذارى المرا كشى وهو الخطوط الذى وجد فى الحزانة الناصرية 
بثامجر وت با مغرب وأشرنا إليه فىالفصل الحاص بالمصادر . وقد تم نشره مدينة تطوان بعناية الأستاذ | . 


هویسی مير انده ومساهمة الأستاذین عمد بن تاویت وابراھے الکتانی (آواخر سنة ۱۹٦۴۳‏ ) وقد كان 
لنا خلال قيامنا بتأليف هذا الكتاب من آم مصادرنا » وأهمها » وأ كثر ها تفصيلا . 
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الموحدية ›» وهو ينتسف الزروع ومحرب المنازل والضياع > فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عا وارد » وقلت المؤن » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة»› وبعث إلى حليفه یغمراسن بن زيان مر تلمسان › 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية را ف رد ا 
فرصة ابتعاد أى يوسف بالقوات المرينية »> وأخذ بغر على أطراف مغرب 
الحاضعة لبنى مرين » ولاسما نى وادى ملوية » أصل منازلم » ويعيث فبا 
ا واوا فا وق أبن ورقف عل :داك أعازح لفورة > أن برك 
أمر العاصمة الموحدية موقتا »> وأن يسر لقتال يغمراسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن شم فقد غادر وادی تانسیفت » وارتد 
راجعا نی قواته إلى فاس › فاقام ہا أیاما يستكمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شهر ربيع الأول سنة ١٠ھ‏ 
وکان یغمراسن نى تلك الأثناء قد استکل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
لملاقاة المرينيين :وشار بو ترسف غر واد ملو من طرین اجر مف أو 
کرسیف »› وکان اللقاء بوادىتلاغ › فنشبت بن الفريقن مع ركة عنيفة طاحنة » 
قاتل فہا کلاہما عنہی الإقدام والشجاعة › وامتازت بالأخص : ثول النساء فى 
الموادج والمراكب سافرات بين الفريقين › وتحريضن لاشجعان على الثبات 
e‏ بى مرين » وهزعة يغمراسن وقومه بى عبد الواد » 
وعزيق صفوفهم » ومصرع جاعة مر ن أکابرم > ونی مقدمہم اہو حفص ولد 
یغمراسن . وفر یغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت حموعه » واستول 
بنو مرين على سائر مانى لته » من السلاح والعتاد والأموال »> ووقعت هذه 
المزيعة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من جادى الآحرة سنة ٦ه‏ . 
وهکذا قضی أبو يوسف » على الحمة المعادية ق موخرته » بالقضاء على قوى 
مر تلمسان » وارتد بقواته إل فاس فاستراح ہا حینا > وهو يستکمل أهباته 
المعركة التالية . م غادر فاس فى شہر شعبان من نفس العام ( ۸٦٦٦‏ ) ف حشود 
ضخمة » وعبر وادى أم الربيع > وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مراكش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع » وتخريب الضياع » والهب والس »› 
وأنفق بقية سنة ٦٦‏ ه فى القيام بتلك الغزوات الخربة »> م غزا عرب الحلط 
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ومنازهم بناحية تادلا » وأنخن فهم » ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد › ونفذ 
إلى منازل صاجة » وهى الواقعة فى شمالى وادى تانسيفت › وعاث فما . 
واستغرقت هذه الغزوات الحلية عاما آخر هوعام ۵1٩۷‏ ( ۱۲۹۸ )0" 
وكان البلاط الموحدى خلال ذلك » قد ساده اللاضطراب والزع »> وأحذ 
قاح اليخان وارب ٠‏ جير ان دوين اا ادى رة 
ودفع عاديم » بعد أن تفاقى الأمر » وخربت الديار » وقتل الأهل والإخوة 
أو شردوا › وم یکن آمام ای دبوس ف الواقع أی سبیل آحر سوی خوض‌هذه 
المعركة الحاسمة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا 
الروم » واجتمع له من ذلك جیش ضخ » وخرج ی قوانه من مراکش یرید 
لقاء بى مرين » وكان آحر اللحلفاء الموحدين شجاعا مقداما »> وكان يعرف أنه 
سوف مخوض المعركة الأخحر ة والحاسمة » فإما أن يكتب له النصر على بى مرين › 
وعندئذ بستطيع أن يردهم إلى منازهم » فما وراء وادى أم الربيع » وأما آن بلق 
هزرعته الحاسمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف 
روج ای دبوس فی قواته حاربته » رأی أن ياجأ لى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده »› فارتد فى قواته صوب الشمال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بی شر ¢ آمام زحف آی دبوس »ف صورة الليدعة الحربية ¢ وقد پکون 
ذلك ععيحاً » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمبر المريى › وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده » وأنه خشى ان حوض «١‏ عه المعركة 
الحاسمة » قبل العمل على مطاولته وإنهاكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبويوسف ' 
فى قواته نحو الشمال » وسار ابمحيش الموحدى فى أثره »> وهو بطاوله من موضع 
لاخر ٤‏ واعتقد أبو دبوس ٠ن‏ جهة أخری أنه بطارد جیغاً محشى لقاءه › 
واستمرت هذه المطاردة حى وادی غفو » وهنالك وقف بنو مرین واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشن معركة عنيفة › قاتل فما 
الريقان إمنهى الشجاعة واحلد > وكان الموحدون يوالون اهجوم على بی مرین » 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » ونمكنت جحاعة من أنجاد فرسانهم » من تطويق 
ای دبوس وحعبه الذين حوله » والتحمت بيمما معركة عنيفة » أنحن فما أبودبوس 
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طعتاً بالرماح » وسةط صریعا عن جواده » وقتل معه وزیره أبو موسی عمران » 
وكاتبه على بن عبد الله ا لمغيلى » ومزقت صفوف ألوحدين وبدد شلهم › وسةطت 
حلم » بساثر ما فما من الأمتعة والأموال › ئی آیدی بى مرين › واحتز رأس 
ك فخرساجداً شکرآً لله على ما ولاه 
ن النصر » وأرسلت الرس فعلةت على سورفاس « ليعتر ریما اا 
e‏ حقة على لخدن وهات ار خا اق i‏ 
الثانى من شہر الحرم سنة ٠٦۸‏ ھ ( ول سبتہیر 4 )°0 
٠‏ وعلى أثر هذا النصر ال حاسم > سار الأمر ا 
فر RE E‏ > على أثر وقوفهم على نبأً النكبة 
المروعة » ولأوا إلى جبال الموحدين نى تينملل » وهنالك بايعوا بالحلافة السيد 
٠‏ أبا اعات أخا اللحليفة المرتضى . بيد نها م تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . ونى يوم الأحد التاسع من الحرم سنة ۸ه » دخل عاهل بى مرين 
او وسات بعقوب حضرة مراکش فی موكب فخ > فاستقبله سائر الأ كابر 
والوجوه »› من عالفقهاء والقضاة والأشياخ › وبايعوه بالطاعة › والعسوا إليه الأمان 
والحجاية › فأمم أبو بوسف وطماًم « وأذاع الأمان لسا ٿر اهل المدينة › 
وأحوازها فاطبآن اسيع » وسادت المكية والأمن > واستقرت الأمور » ونزل 
رو تسف اة : 2 له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخحبرة» دولة جديدة هى دولة بى مرين الفتية » تسيطر 
على سائر أغاء المغرب الأقصى › من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا › 
حتی الحیط الأطلنطی غرباء ومن‌رباط تازا وجبال غارة شالاحی وادی‌تانسیفت 
جنويا › وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مرا كش « بأمر المسلمىن » »› 
وخحرجت كتبه إلى القبائل مذا اللقب » وكان قبل ذلك یکت بلقب « الأمر 2. 
ولبث أمر المسلمىن أبو يوسف يعقوب » مقما عراكش إلى شر رمضان 
ھ0 وهو ر فى شئو ا و ل اأحواها ٤‏ ورد إل الوفود هة من 
کل صوب »› ونی خلال ذلك › و الأمر أبا مالك عبد الواحد نى حلة 
قوية إلى بلاد السوس لغزوها › وإخضاع ا > من الثوار والقبائل الحارجة 


)١(‏ الذخيرة النية ص ٠۳۲‏ و۴۴٠‏ » وروض القرطاس ص ٠ ۲٠٠١‏ وابن خلدون 
ج ٦ص ۲٦۰‏ وج ۷ ص ۱۸۲ . . (۲) الذخيرة السنية ص ٠۳١٤١‏ . 
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عن الطاعة » فسار إلما » وغرا محتلف نواحما » واستمر فى توغله حى ماسة »› 
ثغر السوس الأقصى ٠‏ وفرض الطاعة على ساثر النواحى والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه » إلى غزو طوائف العرب » الى 
بسطت سلاا على منطقة درعة » وملكت حصو نما » وعاثت فما قتلا وليبا » 
فسار إلهم فى رمضان » واخترق منطق درعة » واستنزطم تباعا » وقتل ملم 
عدداً کہراً افون على أموام ودواہم > وس نساءهم» وافتقح سائر بلاد 
درعة وحصوما » وقضی فی غزوته هذه زهاء شهرین › م عاد إلى مراکش 
ف منتصف شهر شوال » فأقام با فترة قصبرة » وعقد علا وعلى أعمافا محمد 
ابن على بن حى » وهو من أکابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر فى شئوما > وعهد إليه بالقضاء على آثار بى عبد الموؤمن وتتبع آثارم 
أا کانوا“ . وکان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة ٤۷٦ھ‏ » بأحواز 
تينملل » على السيد إحق بن السيد أب ابراهم » أخى اللحليفة المرتضى » وکان قد 
نصبه الموحدون هناك خليفة كها تقدم » وقبض كذلك على ابن عه السيد أالربيع 
وغرره من القرابة » وسيقوا مع أولادم إلى مرا کش وقتلوا یع . 

وغادر أبو يوسف مرا كش نى منتصف ذى القعدة (٩1ه)‏ فسار إلى رباط 
الفتح › وقضى ا عيد الأضحى > تم أخذ البيعة لولده الأمر أى مالك بولاية 
عهده" » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وع أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما ها من أهمية بارزة عوقعهما على 
الضيق » وكو هما معبر الغرب إلى الأندلس» ومعير الأندلس إلى المغرب » ولاسيا 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية حو المغرب > منذ غزو سفما لثخر سلا > 
فاعز م الاستيلاء على هذين الثغرين الهامين + وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة ف سنة ١٦٦ھ‏ » ولكنا امتنعت عليه› وکان يسیطر على كلا الثغرين › 
الفقيه العزق حسما تقدم ذكره . فسار أبو يوسف نى قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة۷۲٦ه‏ » واستولى علماء ومنح الأمان لأهلهاء م بعث ولده الأمبر أبا يعقوب 
ف قوة كبرة إلى سبتة فنازلما أياما » ثم أذعن العزف إلى الطاعة › وتعهد بأداء 

)١(‏ الذخيرة السنية ص ۱۳۲و۱۳۸» وروض القرطاس ص ١۲۰و٠٠٠»‏ وابن خلدون 


ج ۷ ص ۱۸۲ . (۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۲ . 
( ۳) الذخيرة السنیة ص ۱۳۹ › وروض القرطاس ص ۲٠۹‏ . 


کو 
الحزية » فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عاثداً ی قواته إل فاس (0 

ولم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى E‏ 
بيد یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب النبات من بطون 
المعقل» فسار إلا أبو یوسف ی جرش ض خم »> وضرب حوفا الجصار » م اقتحمها 
عنوة » وکان افتتاحها فى شر صفر سنة ٩۷۳‏ ه . وتم بذلك افتتاح بى مرين 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره › وبسطهم لسيادهم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك نى سنة ٠۷١‏ ه » حروب ومعارك طاحنة بعن ألى يوسف 
ويغمراسن ى أحواز تلمسان » ووجدة » كان النصر فا لى بون + وهی 
أحداث ليس من موضوعنا أن نتناو ما هنا › لأنا تعلق بتاريخ بى مرين وبى 
EEO DAE‏ 

أما عبور السلطان ای يوسف إلى الأندلس بعد ذلك غر مرة › استجابة 
لنداء ابن الأحهر صاحب غرناطة ٤‏ وجهاده ہا ضد النصارى » وانتصاراته الباهرة 
فى ذلك الميدان › وماکان بینه ون ابن الأحر طوراً بعد طور › من التحالف 
والقطيعة › فقد تناو لناه مفصلا فى كتابنا « نهاية الأندلس » . وإنما نود أن نشار 
هنا إلى أن نزول بی مرین مدان الحهاد بالأندلس » إنما كان قياما بنفس الرسالة 
التارعية » الى بدأ ا المغرب منذ عصر المرابطن » وآن بى مرين خلفوا 
الموحدين » نى القيام بأعمال اهاد فى الأنداس » » ولكن بعد فوات الوقت »› وبعد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة » فى أيدى النصارى > خلال الفعرة 
الى ہار فا سلطان الدولة الموحدية »> وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 

م المغرب . د أن تدخل بی مرین فى سر الحوادث بالأندلس »> ومناصر م 
اک غر ناطة» آحر امالك الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء مانن عاما » 
کان اکر عون ما فی کفاحھا ضد اسبانیا النصرانية » وفى صمودها الطويل › 
فى ميدان الصراع » ولولا عون بنى مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه ابمحزيرة »> 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغر ة › لما كتب لغرناطة كل هذا العمر الطويل 
ال غاشعة اء ولل امعد خد انيار الأيدلمن الكرى زهاء قر نن ألخرين: 

وتوف السلطان أبو يوسف يعقوب المريى ا الدولة ا و 
بعد حياةحافلة بالفتوح المظفرة» فى أنحاء المغرب » وأعمال الحهاد الحليلة بالانداس 


( ۱ ) ابن خلدونج ۷ ص ۱۸۷ 
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وذلك بثغر الحريرة الحضراء E‏ 2 ٥ھ‏ ( مارس سنه 49 م( 
وقد ست عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بالل). 
E‏ 

والآن نقف لحظة تأمل » نحاول فما أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
ال ذا س و ا د وان اة شت منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لومامته وریاسته › فی جبل إمجلز فی رمضان سنة ١٠١‏ هھ » حى 
سقوط حاضر نا مراكش » نى يد السلطان أن يوسف يعقوب الريى ف الحرم 
س 1۸ هھ مال وان وخسن اا ء قضت منیا زهاء صت قرن » فی 
القضاء على الدولة المرابطية با مغرب » وافتتاح ساثر أقطاره › م افتتاح إفريقية 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك › والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستيلاء على مملكة مرسية» آخحر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك فى 
سنة ۷٦٥ھ‏ » وقامت الإمءراطورية الموحدرة الکری من ذللك التاريخ » عتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا » حتى الحيط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نهر 
التاجه بالأندلس شالا »> حى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الكرى جنوبا . على أن هذه الإمراطورية العظيمة المر امية الأطراف»› ۾ كث 
کل وا وتماسکها اکر کو ت ون > هو الذى يشغله: الشطر 
الأحر من عهد اللليفة عبد المؤمن »> وعهد ولده الحليفة أى بعقوب يوسف »> 
م عهد الحليفة المنصور . ومنذ عهد واد المنصور » اللحليفة محمد الناصر( ٠۹٩‏ 
۰)۰ تعمل عوامل الامحلال والتفكلك » الى بدأت قبل ذلك حى فی عهد 
المنصور » وحجبا قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة »> عملها الفعال » فىتقويض 
دعام الدولة الموحدية » وتمزيق وحدتما . وبمكننا أن نعتر موقعة العقاب المشئومة 
( صفر ٩۰۹‏ هھ - يوليه ٠۲١۲‏ م) أخطر العوامل الحاسمة »> فى تسرب هذا 
الاحلال > إلى ذلك الصرح الشامخ » فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس 
الدولة الموحدية إلى الأعاق > وكان ماوقع فما من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وسحق لقوى الدولة ومواردها العسكرية › نذيراً واضحا باحلا هما » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر المحلغاء الأحداث واللحلفاء الضعاف » 


(۱) راجم ی جهاد ای يوسف وغزواته بالأندلس كتاب و ناية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصر ين » الطبعة الثانية ص ۸۸ - ٩۸‏ . 
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وعصر التنافس على عرش اللحلافة > والحروب الأهلية المستمرة ›» وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص آطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الحاسمة » جاءت لتعزز عوامل حطر ة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا »> لتتحدث آثارها الخربة المادية والأدبية > فى صرح الدولة الموحدية . 
وقد كانت هذه العوامل تعمل علها حى فى ظل عصر الهضة »> وعصر اللحلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته › 
وأسلوب الحم الموحدنى . فقد كانت الحكومة الموحدية تقوم على ساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان الحليفة الموحدى وهو رأس الدولة » بجعل 

من أقطار الدولة وعالاتما إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
ES ES N E N‏ 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق نى المغرب والأندلس فى وقت واحد . ولم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ » أو الزعاء القبليين » الذين يتولون الحكيم » 
فى المقاطعات وال مدن › بتمة بتمتعون دايا عستوىعال » من الكفاية والحزم والزاهة > 
ون کان مهم ئى أحيان كثبرة » رجا من ذوى القدرة > والباهة والفة »وقادة 

من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق › فی حکم 
العالات والمدن » لم يكن داعا كفيلا بتحقيتق النظام والأمن والرخاء › أوبالدفاع 
عن تلف أقطار الإمر اطورية وثغورها »> ومن ثم فقد كشفت حوادثالأندلس 
وإفريقية » غير بعيد »> عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما نى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية والر تغال على الأراضى الإسلامية »> ونفذت قشتالة 
بغزواتہا إلى ما وراء جبل‌الشارات ( سرا مورینا )» ووصلت جیوشہا إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت ملكة ليون الصغخرة حى ضفاف مر وادى يانه » 
واستطاعت ملكة الر تغال الناشئة من جانا > أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجه ٤‏ وان تنفد بغز و انپا جنوبا ی شلب » وشرقا ی بطلیوش . ولم تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لدا من الموارد والحاميات العديدة › 
وبالرغ ما كان يتدفق علا من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
ال وو ار »> أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة »> بل لم يستطع اللحلفاء الموحدون تضم > بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غر مرة » فى جيوشهم الزاخرة › وعددهم امائلة »> حابة الأندلس 
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واستر داد قواعدها وثغورها المغقودة › وكان ما أصايم من مرارة الإخفاق أكر 
مما حققوا من الفتح والنجح › ولم يکن بهن غزوامم الموفقة اللامعة سوى غزوات 
النصور وانتصاره الباهر فى معركة ة الأرك العظيہة ز شعبان ۹۱ ھ ‏ ولیه 
٤م‏ ) وهو انتصار لم تابث أن حت آثاره هز عة العقاب‌الساحقة ( 4٠1ه)‏ . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقيام اللحليفة العادل » خرو جا علىخلافة ای عمد 
عبد الواحد مرا كش» تم اضطرام ثورة البیاسی (١۲٦-1۲۳ه‏ ) »> وجنوحه إلى 
مالاة ملك قشتالة › و تسلیمه إليه عدید الأراضى والحصون > م خروج الحليفة 
اأأمون على أخيه العادل ٠۲١‏ ه » والتجائه إلى ملك قشتالة » واستعانته بالحند 
النصارى على تحقيق ارد وة بدوره للاك قشتالة طائفة جديدة من الحصون 
الأنداسية . وجب أن نضيف إلىذلك مأساة السيد أى زيد والى بلنسية وأخى عبدالله 
البياسى » فقد رأينا ما كان من أمرهذا السيد » حي نض الأمر أبو حيل زيان 
وانزع منه حکم بلنسية » فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون» واعتنقالنصرانية و أصبح 
حرا على مته ودينه» للنصار ی٠)‏ کان بيده من الحصرن ¢ وو لل غزو 
الأراضى اة وفك وات دة الا دات وة كلها ۾ !ا اا 
الأندل ں٠‏ و زیق وحدہاء وتف كك أو صاهاء والعهيدلسقوط قواعدها الکری»' 
وکان فی الوقت نفسه نذيراً بفةدالدولة الموحدية هذا القطر العظع م من أقطارها 

وأما فى إفريقية› فقد کان غزو بى غانية لثغورها وقواعدها الغنية› وعيمم 
فى بسائطها » وقتلهم لسكانما واناہم لأمواها »> وذلك مدى ثلاثین عاما » 
وما اضطرت الحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة فى إفريقية › 
خلال هذه الفرة › وما تكبدته من الحهود والنفقات المائلة » فى سبيل هذه 
المعارك > وما هلاف من جيوشما فى ميدان القتال لمدافعة بى غانية » وللذود عن 
ساطانما فى إفربقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض مواردها » وإضعاف 
قواها » ونخریب قطر من أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها باموارد . وبالرغم 
من أن اللحلافة الموحدية » استطاعت فى النهاية أن نقضى على فورة بى غانية › 
وأن تسرد مهم سائر الثغور والأراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطمم 
الرئسیى › ومثوى حکومیم ورياستهم › فإن ذلك لم یکن کافیا لتوطید سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
کان یندفع بإفريقية إلى قدرآخحر غر البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 


۷ — 
وقد کان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيام الدولة الحفصية ہا 
منذ سنة ۲۷٦ھ‏ ( ۱۲۲۹ م) نى الواقع نتيجة لفورة ببى غانية » والأحداث 
العظيمة الى أثارما > وكان هذا الانفصال » بعد ضياع الأنداس » أخطرضربة 
أصابت الإمراطورية الموحدية من الناحية الإقليمية › م تبعتما تلمسان فاستولى 
علا یغمراسن بن زیان وقومه من بى عبد الواد > وقامت ما أمارة مسنقلة › 
أحذت فى التوطد والقاء وبذلاف فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغرب‌الاأو سط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية » م استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفق ( سنة ٦٤۷‏ ه) وتبعما طنجة › 
فاستقلت برياسة ابن الأمىن . وبذلك فقدت‌الدولة الموحدية سائر ثغورها الشالية . 
مم كانت المرحلة الأحبرة فى تفكك الدولة الموحدية > وهى المرحلة الى 
ظهر فما بنومرین » وقوی أمرم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
الغرب الأقصى . ونى الوقت الذى شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف 
العرب من الحلط وغبرهي » ومعالحة غدرهم وخيانا »م > وبقمع الثورة ى ‌الأنحاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الشمالية . ولا شعر الموحدون 
مخطر بى مرين » على ما تبنى من إمر اطوريتهم الشاسعة » نى المغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة » وكان سقوط مكناسة 
فی آیدی بى مرين فىسنة ١٤٠ه‏ » بداية النهاية فى ضياع أمصار المغرب الأقصى › 
وتلا فاس عاصمة المغرب القديعة التالدة» فسةطت لأول مرة فى أيدى بى مرين 
فی سنة ٩٤ھ ٤‏ م استولوا علا نهائيا بعد ذلك بعامین › وکان سقوط فاس أعظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مراكش» عنوان الانهيار الأخر » فلم عض عشرون 
عاما أخری ھی عهد الحليفة المرتض › حى اجتاح بنو مرین ا ب 

الأقصى » فيا وراء وادى أى رقراق ووادی أم الربیع » واستولوا على سائر تاك 
المنطقة › م كان استیلاؤهم على مرا کش ف امحرم سنة ٩٦۸‏ ھم ن ید صنیعم 
أى بوس » خاتمة ذلك الصراع المرير الوم »> وكان خاة الدولة الموحدية . 
وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فإن العوامل الأدبية قد لعبت 
أيضاً »> دوراً فى هذه الأساة التارحخية . ذلك أن الدولة الموحدية »> قامت على 
أسس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة أمرها » توق أواصر الزعامة الموحدية » وتجمع كلمة المىحدين القبلية 


SEA 
حول إمامة واحدة » فلا حولت الإمامة الموحدية > إلى خلافة‎ ٤ والعقيدية‎ 
الى كانت‎ ٬ دنيوية » واتحصرت ف بى عبد المومن» ضعفت هذه الأواصر العقيدية‎ 
توق بن الزعامة الموحدية» ولم يبد اللحلفاء الموحدون من بعد عبد المؤمن أية حاسة‎ 
ا تمجيد الإمامة المهدية . وكان اللحليفة المنصور بالعكس »› يبدى ريبه‎ 
فى صحة إمامة المهدى > وی عصمته › ولکنه م جرا على أن حدث أی تغير‎ 

ظاهر » فى رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس الأمون 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشهر بإلغاء 
الإمامة المهدية » وو رسومها وآثارها (۲۷٦ه)‏ وقام بذلك بثورة حقيقَية فى 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء على حو تراث المهدى ووصيته 
الدينية ‏ أن حرج معظم الأشياخ الموحدين على خلافة بى عبد اومن » ولخحأوا إلى 
منازفي فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام م يكن له أثر مباشر من 
الناحية المادية » فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع » وفقدت خلافة مراكش 
من جرائه ثرا ما كانت تتمتع به » من التأييد الروحى والقبلى » ولاسا نى منطقة 
جبال المصامدة وبلاد السوس . فلا كان عهادالرشيد ولد الأمون» وقع التقرب بين 
از اء الموحدين وببن الحلافة الموحدية > وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية › 
وتفايدها السابعة ء إرضاء فولاء ازماء » وجسمالكلمة . ولكنالحلاةالوحدبة 
م ترا من ذلك او الذى صا ¢ ولم يکن ذلك التقرب الحديد بيا وبين 
أولياًما القدماء» وثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب التبادلة والحذر الدائم . 
وكذللك كان أمر الروابط القبلية بن اللحلافة الموحدية » وبين بعض القبائلالر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد کانت‌هسکورة وهی من آقوی 
هذه القبائل وأ كرها عدداًء تر دد بن تأبید الحلافة الموحدية وبين اللحروجعلما » 
لابسبب العقيدة أو اليداً > ولکن لبواعث الصاحة الشخصية › وقد لعبت بذدلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخرة »> من مصاير الحلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب اللحلط وعرب المعقل وبنى جابر وغر هی » فقد کان موقفهم من 
الحلافة الموحدية > موقفاً ذميا کن و ی 
الولاء الثابت › آوشکر الضنة »> مهما أغدقت علہم > وکان تفلم ف ان 
الحهات الحتلفة »> لاعليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التخر يب 
والعیثوالسفك والہب » هی جل ما بستغرق نشاطهم یا حلوا» وکانت خیانامم 


( ۳۷ - المرابطين والموحدین ج ۲ ) 


— OVA — 

وتخاذهعن نصرة حلفاتًہم » فى ختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الموحدية كشراً من أعمال غدرهم وتكولي» وذلك حسما فصلناه فى مختلف المواطن . 
وجب ألا ننسى تبعة الحلفاء امو حدين أنفسم > فى العمل على تقويض سس 
سلطا م ودولم . فقد رأينا الحلفاء > منذ وفاة يوسف المستنصر › ينحدرون 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتغلون بالصراع فما بيهم » حول اغتنام العرش»› 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » ى معارك أهلية عقيمة › وقد استغرقت 
معارك المأمون » ثم ولده الرشيد » وعيى المعتصم > فترة طويلة وموارد زاخرة » 
نى الوقت الذى كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب »› ويوطدون 
سلطانہم فہا › وقد اجترأ الموحدون ى أواخر عهدهم على قتل خلفا٣م‏ » فقتل 
الحليفة أبو محمد عبد الواحد » ثم قتل خلفه الحليفة العادل » وقتل المأمون أشياخ 
الموحدين » الذين نكثوا بيعته » وقد كانوا غو مائة أوتزيد »> وقد أفنيت ذا 
العمل الدموى» خلاصة الزعامة الموحدية» وانمار نفوذها القوى ف توجيهالشون . 
وما تجدر ملاحظته أن الدولة الموحدية » جازت عهداً طويلا من الانحلال 

والتفكك » استطال زهاء ستمنعاما » قبل أن تلفظ أنفاسا الأخبرة E.‏ 
ى هذا الاعلال أطواراً متعاقبة» فلم یکن سقوطھا أمراً سربعا مفاجئاً » کا حدث 
ى أمر الدولة المرابطية › وإنما كانت كل مرحلة تنىء عن المرحلة التالية »> ومن 
ثم فإن سقوطها م محدث ف الأمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدما سقوط 
الدولة المرابطية › ولم يقع ی مراکش أوغبر ها من المدن المغربية › عند ايار 
لحك الموحدی ›» شی من تلك المناظر المروعة › الى اقعرنت بدخول 
الموحدين مراكش » وغبرها من الحواضر » واستقبلت الأمة المغربية دولما 
الحا كة الحديدة - دو لة بى مرين - بشعور الاستبشار والرضى »› ولم يلبث أن 
ق الحم الحديد > وسطعت دولة بى مرين الزاهرة » وساد الأمن والنظام » 
وع اليسر والرخاء نى الحواضر والبوادى» واختفت تلك المزات والأحداث 
العنيفة » الى لبشت تعكر صفاء السلم والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 

e 

وعلى أثر انهيار إالدولة الموحدية » انمهار ذلك الصرح القبلى الشامخ › الذى 

کان ینتظم عقده > من سائر قبائل المصامدة › والموحدين > كلا جد الحد أوأقبل 
الحهاد » فیغدو عماد الحيوش الموحدية الحرارة »> وكانت هذه القبائل تنقسم 


— ۵۷4 


لل جموعتن :الأول قبائل المصامدة » والثانية قبائل الموحدين . فاما المحموعة 
الأولى» فكانت ن م قبائلهسكورة ود كالة وهيلاتة وحاجة وغر هاء من قبائل 
المصامدة › e‏ هسكورة کر هذه القبائل عددا وأ كير ها بطونا » ومن 
بطو ما قبيلة جقسية ( كنفيسة ) » وكائت لضخامها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة ٤‏ بن قبائل الدولة الموحدية › بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوةء لامخالطون الموحدينء فما انغمسوا فيه منحياةا حضر والرف» بلیوثرون 
ازام جبامم المتشعرة من‌جبال الأطلس الشاعة» والممتدة فی جنوب شرق مراکش 
حى مشارف السوس الأقصى ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وعوا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علما المغارم الثقيلة » فازموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين مجبالي» ولم يرتضوا خدمة الدولة الحديدة» ولم يدینوا بدعوتما» وکانت 
کلا E‏ وطأة عسکر بے بی مرین ردوم بدفع الإتاوات من آن لاحر 
۰ يتمتعون بنوع من الاستقلال الى > ومحشدون حول الحشود لا 
سلطا م » وتحصیل‌جبايا: ا 
السوسمن بطون س وجنفيسة » وكذلك ببعض‌بطون العرب مثلبى الحارث 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبثت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لی مرن 6 لاتدين بطاعمم » إلاعن طريق الحزية > كا حدث أيام السلطان 
ای الحسن المريى » وأحيانا تناوئہم می شعرت بضعف الدولة وتراخما . 
وکذللٹ استقلت بقية قبائل المصامدة غرى مراكش » > مثل د كالأة وهيلانة 
وحاحة » بأمرها ورياستا » وکانت مناز طم تمتد غربا حى شاطىء الحرط . 
وأما احموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مراکش» وکانت مہا سبع قبائل امتازت‌بالسبق والإیثارعل‌غر هاء ا 
الهدیاین‌تومرت» قبلآن بتوطد آمره» آوبعبارة آخری قبل افتتاح مرا کش . وهذه 
القبائلالسيع تنتمى إلى المصامدة» وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى» وهنتاتة» وتينمّل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة ف بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق ما قبيلة ثامنة » هى كومية قبيلة الحليغة عبد اومن 
ابن على كبر صعابة المهدى . وكانت هذه القبائل الان لسبقها فى البيعة والطاعة » 
تتمتع زايا الإيثار فى السلطان والتفوذ» وتولى المناصب والقيام مهام الأمور . فلا 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٣۲‏ و۳٣٣۲‏ . (۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٣۲‏ . 


۹ — 
امبارت‌الدولة الموحديةضعف أمرم » وأضحوا من‌الرعايا العادين لالدو لة الغالىة<؟. 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدى- بعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ › وكذا كان مصر قبيلة أو أهل تينملّل» وهم الذين نز لبيمم المهدى 
وأعلن إمامته » وأنشأً داره ومسجده › فى مناصب الدولة » 
وعالاتما» ولكن رجالا هم انقرضوا غر بعيد» وملك آمرھ غرم من زعاءالمصامدة . 
وکان قر المهدی لدہم بتینمّل» مایزال حى العصر الذی کتب فيه ابن‌خلدون 
تاره » حوالی سنة ١۷۸ھ‏ › مايزال مزارا مرموقاً » وعلى ما كان عليه من‌التجلة 
والنعظم» بتلی‌به القرآن والأحز اب باستمرار» ویقوم علیها جاب والفاظ › وتتری 
إليهالوفود من كلفج › وتقدمالصدقات نذرا وتبركا . وكان أهل تيملل ومعهمكافة 
المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المهدى سيعود» وأن الدو لةستظهر على 
أهلالمشرق» وعلاً المھدی الأرض‌عدلا كما ملفت جوراًء وذلك وفتق ماوعدم 4 . 
وأما هنتاتة »> فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا ف الدولة » 
وذلك لما كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن عى النتاتى » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدى المهدى » وقد لبث أبناوه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة » وانهى زعيمهم أيام الناصر › الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أ 
حفص » بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقبة › فأقاموا ما دولة 
مستقلة عظيمة . ولا اثهت الدولة المىحدية » بشت هننائة فى موطا القدم مجبال 
درن » على مقربة من مراكش » وكانوا أيام بى مرين » من القبائل الحاضعة 
لساطان الدولة الحديدة » يولون علما من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايما . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة همنتاتة » وتينملل » وجبلهم مجوار جبل هنتاتة » 
فا انارت الدولة افترق أمرهم > وخضع بعضمم لبى مرين » وامتنع الإبض 
_ الآ حر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الهبائل الحاورة نتاتة » وكانت 
بيهم فتن وحروب مستمرة هلك فما كشر من الفريقن امتخاصمين . 
وهكذا كانت اللحاتمة المسية » لتلك الحموعة من القباثل الر برية والبدوية» 
الى هزما دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق » ومكنها من أن تنشىء دولة 
من أعظم الدول » نى الغرب الإسلاى » هى الدولة الموحدية الكمرى . 
(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٣۹‏ . 


(۲( ابن خلدو نج ٩‏ ص ٠۲۹۷‏ وراجع ماورد ف القم الأو ل‌بشأن قر المهدی ص ۱۹۸ . 
(۴) ابن خلاون ج ٩‏ ص ۲۷۰ و۲۷۱ . 


شعاد شر 
امالك الإسبانية النصرانة 
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قشتالة وليوٺل 
منذ عهد الفونسو الثامن حى عهد فر ناندو الثالث 
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البابوية بالتجاء ملكى ناثارا وليون إلى الموحدين . مطالبنما بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من ابنة 
عه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إهتام ألفونسو الثامن بفتوج الإستر داد . سعيه فى بجع 
كلمة الملوك النصارى . تكتل اسبانيا النصرانية ضد اسبانيا المسلمة . تأييد البابوية والنصرانية هذا 
التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتانجها المشتومة . غزوات ألفونسو الكامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إنريكى مخلفه على العرش ه. 
وقوعه تحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية هذا المشروع . وفاة إئریکى ف 
حادث . الملكة برنجيلا تنصب ولدها فرناندو الغالث على عرش قشتالة . فرناندو الثانى ملك ليون . 
يعقد الصلح مع ألفونسو الفامن . وفاته وقيام و لده ألفونسو التاسع فی العرش . عقده لجلس الكورتيس . 
يعقد الصلح مع قشدالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البر تغالية وإلغاء البابوية هذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين . عقد ال#حالف بين ناثارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفام 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزواج . تردده بین حخاصمة قشتالة ومسالما . 
إجتاع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبدة » ومحاصرة آلفونو 
التاسع لقاصرش . قيام فرناندو الفالث نى عرش قشتالة أثر وفاة ألفوندو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضته وانتز اع العرش منه . فشل هذه الحاو لة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود لفو نسو التاسع 
حاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة وبطليوس . وفاته . بيرك العرش لإبنتيه . تنازها 
عئه لفرناندو الثالث . عود اتحاد قشتالة وليون . فرناندو الثالث ملك قشتاله وليون» وخامى الأول 
ملك أراجون . اهام فرناندو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس آمهد هذه الفتوح . غزوات 
فرناندو نى الأندلس الوسطى . استيلدؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 
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وان الأحر على مصانعته . وفاة ار ن هود واحتواء أبن الجر عل معظٍ تراله : اهام فرلاندو 
بالفغط على ابن الأحر . ابن الأحر يعقد الصاح مع فرناندو ویعترف بطاعته . أعظر اعمال فرناندو 
استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لز 
الک والإدارة إنشاؤه لحامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ف توحيد ال وائين 


َ القشتالية . إتمام هذا المشروع فى عهد ولده الفونسو الماقر . وفاته وخلاله . 
١‏ - مملكة قشتالة 

انهينا فما تقدم » من تاريخ ال مالك الإسبانية النصرانية حى وفاة القيصر 
ار ۷ ا ی رف ی ی اک ور را 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكر ها سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأصغر فرناند و عملكة ليون وجلَيقية > وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو 
فجأة نى سنة ٠٠١۸‏ م » لعام فة فقط من حكه » دون أن بنرك لوراثة العرش 
سوى طفل نى الثالثة من عمره هو ألفونسو › وما أثارته مسألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل فى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرتى كاسترو ولارا » 
e ES‏ 

ملكا على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

ھا حدثنا فما تقدم » عن قيام ماعات الفرسان الدينية » فى المالك الإسبانية 
النصرانية » وعن قيام ملكة الرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ماكها 
ومنشما الحقیی لفونسو هنریكاز . 

ونود الآ ن أن نتابع تاريخ هذه المالك الإسبائية النصرانية › خلال العصر 
الموحدى » وذلك ف شىء من الإبجاز > ولاسيا فيا يتعلق عراحل الصراع ٤‏ 
بيا وبين الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بينها وبن الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس ف تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
حلال كتابنا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصى لفو نسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حكه حي 
بلغ الرابعة عشرة نى سنة ۱۱١۹‏ م . وكانت اسبانيا النصرانية » تنقسم يومئذ 
إلى أربع مالك » هى قشتالة وليون وأراجون وناقارا ( رة ) » هذا عدا ملكة 
المرتغال » وكانت تشق طريقها اللحاص ف غرهى شبه ابلعزيرة »> وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة » عن باقى المالك الإسبانية . وكانت قشتالة » بالرغم من انفصال 
ليون عا » وقيامها مملكة مستقلة »> ما تزال أكر ال الك الإسبانية رقعة › 


oN 
› وأوفرها قوة وموارد › .تلا فى ذلك ملكة أراجون الى اتسعت رقعا‎ 
م‎ ٠١۳۷ ونمت قونّما باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذ سنة‎ 
حسما سبتی أن فصلناه فی مو ضعه . وكانت ليون ثالفة ال مالك الإسبانية › بيد آنا‎ 
a a eS م تكن فى الواقع‎ 
القيصر ألفونسو رعونديس » سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » ولم‎ 
کی ھا کین شان + شر الحوادث المامة فى شبه الحزيرة » وكان التوتر‎ 
سانداً بينْها وبين شقيقنا الكرى قشتالة . وكانت نافارا وهى رابعة هذه امالك‎ 
كعهدها داتماً » ملكة صغرة الرقعة » ولكن قوبة الشكيمة › ممتنعة وراء جبالما‎ 

الوعرة » وحرصا المأثور على استقلا هما . 
وکان على عرش أراجون ی الوقت نفسه ملك فی آحر › هو رامون برنجر 
الذى مى ألفونسو الثانى » وقد تولى العرش عقب وفاة أبيه رامون رار 
الربع فى سنة ٠١١١‏ م » ولقب كأبيه ملك أراجون وقطلونية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة » منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو ر عونديس »› على أتم صفاء 
ووفاق » وذللك لما كان يربط افش بعال ار اجون راون ر غار نجير الرابع » 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع نى ساهاجون بزميله الفى ماك أراجون ألفونسو 
الثانى » وذلك ف سنة ۱٠۷١‏ م > وقد شيد هذا الاجماع أكابر الأحبار › 
والأشراف من المملكنىن > واتفق االملكان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القانمة بين المملكتن » وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء »> ماعدا ملك 
انجلترا هنرى الثانى » وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد حطبته على ابنته 
الأمبرة إلينور » ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان › وقضى ألفونسو 
الثامن فى سرقسطة زهاء شپرین نی انتظار مقدم عروسه الأمبرة الإنجلزية › 
وكانت قادمة من انجلترا نى حاشية شية فخمة من الأحبار والفرسان الإجلز والنورمان 
والغسقونيين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية > على رانا خت اة 
حى ثغر بوردو › وعادت بالأمىرة الإنجليزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى 
طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأمبرة إلينور ى حفلات باذخة » 

فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة . 


وكانت أول حركة قام ما ألفونسو الثامن هو شمره الحرب على ناقارا » 
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وكان سانشو السادس ملاث ناقارا قد انهز فرصة قصر ألفونسو › وانتزع جزءاً 
کبرا من أراضی قشتالة الحاورة »› فلا عقد التحالف بين أراجون وقشتالة › 
زحف الفونسو على نافارا نی جيش ضخ ى صيف سنة ۱١۷۳‏ م » واستولى 
على بریفسخا ولوجرینو وناباریی › وهزم ملك ناقارا > وطارده حى آحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجون»فشمرا الحرب 
ضد ناثارا ٠‏ وأوقعا ا هزائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى المدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فى أواخر سنة ۱١۱۷١‏ م »> خرج 
آلفونسو ووصيه السابق الكونت نونيودى لارا › واتجها صوب حدود شرق 
الأندلس » وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية › هدف هذه 
الغزوة » حصوصا وقد كان الموحدون » يتخذوما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية › نظراً لمناعة المدينة » أن تضرب 
حوها الحصار › واستمرت قونقة > صامدة نحو تسعة أشهر » ولم تستطع الأمداد 
اموحدية آن تصل إلماء حيث اعترضنها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالةء 
وسقطت المدينة المسلمة فى الهاية » فى أيدى القشتالين » فى سبتمير سنة ١١۷۷‏ م» . 
وذلك کله حسما سبتق آن فصلناه فی مو ضعه() 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما » عناسبة ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل ملك قشتالة زميله الف »> من عهد الولاء 
الذى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة »> منذ عهد رامون برنجر الرابع. 
وف الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خحصمه سانشو السادس ملك نافارا » على 
تسوية ما بينهما من حلاف » واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هنرى الثانى 
ملك انجلرا » وبعث كل من الملكين سفراء إلى لندن » ليعرضا ١ا‏ بيهما من 
أو جه الحلاف . وبعد أن درس هبرى الثانى »> وجوه النظر الختلفة » وأحذ 
رى الرلمان فى ذلك » أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآ خر بعض 
القواعد والأر اضى ٠‏ الى کان یدعی کل ملکینہا » وأن يرد ملاك قشتالة بالأخص 
إلى تافارا » لوجرينو وأوسيخو وناباريى › وأن يدفع ملك قشتالة للك ناارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مرافيدى كل عام » فقبل الملكان هذا القرار » 


. من هذا الكتاب‎ ٩۷ > ٩٦ تراجع قصة حصار قونقة وسقوطها ی ص‎ )١( 
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وعقد بيهما السلم لمدة عشرة أعوام . 

وكانت فكرة التحالف بن قشتالة وأراجون › وهما أقوى المالك الإسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شىء على التكتل ضد الحمة الإسلامية فى شبه 
الحريرة > والتعاون ف دفع حركة الإسر داد النصرانية aاءئنە4دهءءR۸ 1a‏ ضد 
الأندلس »> ومن م فقد کان لابد من تنظے هذه الحركة » وحديد مناطقها 
بالنسبة لكل من المملكتن »> وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكمن 
ئی بلدة کسولا ٥421a‏ حيث التقيا > وذلك ی سنة ۱١۷۹‏ م > وفیه حصت 
ملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
ملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر »> وجاء هذا 
الاتغاق » مويداً لأول اتفاق عقد ذا الشآن » بن القيصر ألفونسو رعونديس» 
والکونت رامون برنجر » مدينة کربون نی سنة ١١٠١م‏ > »> حسما سبتی أن أشرنا 
ليه فى موضعه( . 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً > حلفا جديداً ضد ملك نافارا » لأنه 
بدا یعارض نی قرارات التحکم الى أصدرها ملك انجلترا › واازم کل هن 
الفريقن بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن حتل لوجرنيو وناباریی 
وبريفيسكا وغبر ها » وهى الأماكن الى تقرر ردها إلى نافارا > لأن ملك نافارا 
ای من جانبه أن يرد الأماكن الى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقرح 
ملك آراجون » أن يعقد اجماع جدید بين الملكين المتخاصمين › وعقد هذا 
الاجماع الفعل نی جریدا ء فی سنة ۱۱۸م » ولكنه م يسفر عن نتائج ئج حاسمة» 
واستمر التوتر فى العلائق قاتيما بين نافارا وقشتالة . 

ونى سنة ۱۸۸٠م‏ . توف فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية > وهو 
کیا نذکر ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسح » ورأى ملك 
ليون الحديد » أن يعدل سياسة اللحصومة الى كان يتبعها أبوه نحو قشتالة » وأن 
بعقد معها أواصر الود » فقابل لفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته › 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبشت حينا تناصبا العداء . 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات المتوالية › الى قام 


(۱) راجم ص ٠٠۹‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
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مها القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استيلامم على حصن شنتفيلة نى سنة 
۲ م » حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
فى سنة ۱١۹١‏ م » وخروج ملك قشتالة فى قواته لاخاراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى ف سنة ۱۱۹١‏ م › على أثر اننهاء أجل المدنة 
الى سبق أن عقدها مع اللحليفة يعقوب المنصور » منهزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان هذا العدوان من أثر › فى تحرك الحليفة الموحدى › 
و إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة » لقمح هذا العدوان › وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الأرك العظيمة , بين الموحدين وبين قوى قشتالة › وذللك فى 
۱۸ بولیه سنة ۱۷۹6م ( ٩‏ شمان س۹٥‏ ه) > وهی معركة انہت بنصر 
الموحدين الباهر » وذللك كله حسما فصلناه فما تقدم من كتابنا . 

وقد وضعت هز عة الأرك › حدا موقتا »> لتفوق قشتالة العسكرى فى شبه 
الحزيرة » ولنشاطها الغرب فى أراضى الأندلس » وكانت فرصة انهزها سانشو 
ملك ناثارا » فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سرية وعاث فما > وهذا إلى 
ماقام ره الملوحدون من جانہم من اسردادم لقلعة رباح > ومن غزوات 
حربة متوالية » ى منطقة طلببرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغبرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك لبون من غزو أراضى قشتالة معاوئة الموحاين » 
واجتیاحھا حی مدينة كريون » وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
ی دفعي(٩‏ 

ولم جد ملك قشتالة » إزاء هذه اللحطوب المتوالية > ملاذا إلا فى عالفة 
راجون . وکان ملکها ألفونسو الثانی قد تونی فی سنة ١۱۹م‏ › وخافه ولده 
املك پيدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكبر عون للك قشتالة . وبدت نمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة فى عاربة نافارا وليون وحلفامما الموحدين › وشهر الملكان الحرب 
على نافارا »> تم على ليون › ونفذت الحيوش المتحدة إلى ليون وعاثت فما . 
وترتب على هذه الحرب أن ألفى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون › 
من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة > وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون الى اقتطعها من ليون . 


(1) راجعم ص ۴۳ من هذا الكتاب . 
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ولما شعر سانشو ملك اارا » ما ينهدده »ن جراء هذا الحلف القوى » 
بين خحصميه ملكى أراجون وقشتالة » فكر ف الاستنصار با لموحدين على غرار 
ملك ليون » وعبر البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ٠‏ ملتجئاً 
أل اة امور وهاه ركه ما كاد ها ان الا الربدة 
حى كان المنصور قد تونى » وخلفه ولده محمد الناصر ( أواخر يناير سنة )۱١1۹۹‏ 
فاستقبل الناصر الماك النصرانى منتى الحفاوة والتكرم > وأمضی سانشو ف 
E O LS‏ > حى کاد 
وفةاً لقول الرواية الإسلامية » أن بعتن يعتنق الإسلام 3© > وى الرواية النصرانية 
أن سانشو اشر اك خلال إقامته ات > ى حروب الناصرف إفريقية وأبل 
فا “» وهو مالم جد له أثراً ف الرواية العربية . 

وبحب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك نافارا لبلاط مراكش » 
قد تنبا زيارته الأحرى للناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة ٠١۷‏ ه 
(۱۲۱۰ م) » وقد زاره مللك ناارا خلال إقامته باشبيلية »> وهى الزيارة الى 
تقدمها إلينا الرواية العربية ى عبارات غامضة رنانة فى نفس الوقت › وقد سبق 
أن آشرنا إلہا تفصيلا . 

ونى خلال ذلك » انز ملاك قشتالة الفرصة » وغزا أراضى نافارا › 
وکانت ولاية جیبوسکوا » بالرغم من كوا لبشت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا »> وضموها إل ملكنبم » فلا نفد ألفونسو الثامن بقواته › 
إلى أراضى نافارا »> وحاصر مدينة فتورية» طاب إليه أهل جيبوسكوا »› أن تعود 
ولایہم إلى أراضى قشتالة » فرك حصار ثتوربة للدون دى هارو » وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعاما على شروط وضعها تحت حاية قشتالةء واحتلت 
قواته سان سبستیان » وفواتی رابا »> وحصن بلاسکواجا ووادی ادیارسون 
کا استولى على مقاطعة ألبة ( سنة ٠٠٠١‏ م ) » وعلى أثر ذلك سامت #تورية › 
وذلك عوافقة سانشو نفسه»ء وكان ننثبه سقف بنبلونة قد عبر اابحر إلى مرا كش 
ینبئه ما حدث وعاد موافقته »> وبذلك فقدت نافارا شط ر آکبراً من أراضما". 


. La Fuente : Historia Gegeral de Espana, T, lll. p. 346 (+) 
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وحاول ملك أراجون فى نةس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاحمها بقواته > ولكنه م يستطع أن يفتتح منها » إلا بضعة أماكن 
صغبرة . ودافعت بنبلونة» وغبرها من المدن الكبرة » عن نفسما أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى امغر ة على أعقاما . 

وقد أثار النجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » وملك ناقارا سانشو القوى » 
إلى الموحدين » صدى سيئاً فى اسبانيا » واهتمت البابوية » بجنوح هذين الملكن 
النصرانيين إلى مالفة المسلمين أعداء الدين » وبعث البابا سلستينو الثالكث › 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إلى الملكين اللحارجين » ولمددهما بصدور 
القرار بنفمما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما › فتزل سانشو مرغما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع حصميه » ماكى أراجون وقشتالة » ولكنه نقضا 
قبل بعيد » م توف البابا سلستينو » وخافه البابا إنو صان اثالث » فبعث إلى اسبانيا 
برسول جديد » لرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المحوالية » بن 
للوك التصارى » وليعمل فى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو الاسع من إبنة 
عمه الأمبرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن > وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة 
أعوام »> واعترته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

وقد اثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية نى ليون »› 
وخحصوصا بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الكنسى » وانقم 
الأحبار ى شأنه » بان مید له » ومنکر لصحته د ذلا فقد عاد البابا » 
واف عل فف فوص الحرمان » وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا 
الزواج فى كنيسة ليون الکریى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعيينه وليا للعهد (سنة ٠٤‏ ۰م )»۰ والذی غدا فما بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . ويعد ذلك ارتضت الملكة بر نجلا 
الطلاق من زوجها » وألغى البابا قرار الحرمان الكنسى » واننہت بذاف مشكلة 
کانت دد سلام ليون وسکینہا . 

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون › يسبب طلاق الأمبرة 
القشتالية »> ومطالبة أبما برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهرا 
ا ء ولكن تغلب صوت العقل والسام . وكان ألفونسو الثامن › يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن يتفرغ لمقارعة الموحدين » وفتوح اإıر‏ داد La Recon uista‏ 


۵۹س 


ون يبذل كل ما نى وسعه لحمع كلمة الملوك النصارى نى شبه الحزيرة > للتعاون 
ی حقیقی هذه المهمة الكرى »> وقد تجح ألفونسو ى سعيه . وحن نعرف أنه 
کانت تربظه عاك أراجون پیدرو الثانی أواصر التحالف الوثيق تی مم کان أن زاره 
سانشو السابع ( القوى ) مللك نافارا ى وادى الحجارة (سنة ۷١۱۲م‏ ) > وتم 
التفاهم بين اللحصمن القدعين » وعقدت بيهما الدنة والتحالف دة خسة أعوام › 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدی پيدرو الثانى لكى يعقد مثل هذه المدنة مع الملك 
سانشو ٩2‏ »> وفى نفس الوقت عقد السام بين ماكى قشتالة وليون على نسق ما تم 
ى مومر وادى الحجارة » وأحرآً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن » وسانشو ملك 
الر تغال » وتوثق‌التحالف بيهما بزواج الأمبرة أوراكا القشتالية » بألفونسو ولى 
عهد الرتغال . 

a‏ اجتمعت ال مالك الإسبانية النصرانية كلها نى جمة واحدة » تحت 
رعاية ملاك قشتالة وقيادته . 

وكان اجياع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا الحو » لايقصد به فقط تحقيق 
سلامها الداخحلى » بل کان ينطوى قبل كل شىء على اأاضى فى نتحقيق المدف 
الرئيسى الذى تدخر له اسبانيا النصرانية كل مواردها وقواها »> وهو ماربة 
اسبانيا المسلمة » ودفع تيار فتوح « الاسترداد » بأقصى ما يستطاع . ولم تكن 
اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا المدف » بل كانت البابوية والنصرانية كلها› 
تحبو تلاك الغاية بعطفها وموًاز رها الفعلية »> ولم تبخل البابوية بن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع › وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بين الملوك الإسبان ›» وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا » أن يبثوا كل دعاية ممكنة »> 
اشد السادة والفرسان » التطوع إلى هذه الحرب القدسة . وقد سبتى أن أشرنا 
ف الفصل الذى خحصصناه لموقعة قعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور اللحليفة محمد الناصر نى جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فی أواخر سنة ٩۰۷‏ ھ ( ۱۲۱۱ م) عاملا جديداً نى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبث ملك قشتالة أن بدأ أهباته لشهر الحرب على الأندلس» 
وبدأً القشتاليون غزوا" ا 


(۱) راجع ص ۲۸۸ من هذا الكتاب . 
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وبين الموحدين »> وكان عبور الناصر ردا على هذا التحدى السافر »> وبدأً الناصر 
العمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا بحو منطقة جيان واستولى على قلمة 
شلبطرة » معاد إل ك بيلية وضاعف أهباته وو رح للمرة الثانية »› 
من إشبيلية نی الحرم سنة ٥۰۹‏ ھ (يونيه ۱۲١۲‏ م) . وكان ألفونسو الثامن › 
وحلفاؤه الملوك الإسبان › قد استکلوا هبام عندئذ » ووفد لموٌازر هم سيل 
من الأحبار والفرسان » والمتطوعة من وراء الرنيه › واتخذت الحرب الصليبية 
شكلها المقينى » والنقت اليوش النصرانية المتحدة با خيوش الموحدية فى هضبة 
اقات أسقل جال القارات ( سسا وريا > وكات الرفعة الفتومة الى 
هرمت فبا اليوش الوحدة شر هرعة ٠‏ اومرقت شر مرق + وذاك ى 
الحامس ا صفر سنة ۹ھ ( ۱١‏ ولیه 11۲ م(“ وذلك کله حسما 
فصاتاه فا تقدم تفصيلا شافيا . 

وكانت نكبة العقاب » نذير احلال الحہة الدفاعية الموحدية للأندلس > 
ونذير اهيار الأنداس ذانها » وقد عجل هذا انيار > ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية › 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان هما أسواً الأثر فى تفكك 
وحدتها » وى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع أراضہا . 

ولم يفت اسبانيا النصرانية » بعد أن حرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الةرصة السانحة » وخرج ألفونسو الثامن 
ی ربیع سنة ۱۲۱۴م » لغزو أراضى الأندلس » من ناحية قلعة رباح» واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغم | حدث هذا العام ى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية > 
وانتشار القحط E‏ والمرض ٠»‏ فإن ملك قشتالة م جم 
عن استثناف الغزو » ونى تلاك المرة ابرق جبال الشارات » وسار منحدراً ر 
بيّاسة » وضرب حوها الحصار » ولكن المسلمن كانوا قد أحكوا تحصيا › 
وطال اللصار ن رادت اة ول الفط ف المك اراق > فام 
ملاك قشتالة إلى رفع الجصار » وعاد ى قواته إلى طليطلة . ولم عض بضعة 
أشهر حى غادر العاصمة » وسار غربا بقصد لقاء ملك الرتغال ومفاوضته › 
ولکنه ماکاد یصل إلى بلدة جوتری مونیوس » حى مرض وتفاقم مرضه 
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بسرعة » وتوف ف اليوم السادس من أكتوبر سنة ٠۲١١‏ م . 

وبو ضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد أسبغ عليه انتصاره 
فى موقعة العقاب هالة من امحد » ونى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والعمسكرى » على باق ال مالك الإسبانية النصرانية »> على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس ) . وكان هذا التفوق 
بثخذ أحيانا صفة السيادة على هذه امالك » وكان يشر لدہا کدرا من المرارة 
والاحتجاج › و عملها أحيانا على احالف ضد شال . 

وكان لفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحا » وكان من أثر عنايته بشثون الإصلاح »› توسعه نى إنشاء البلديات › 
وتوسیع مهامها واختصاصاا »› وإصداره القوانىن الحاصة بذللث ۴e٥‏ . و 
آنا ألو سو أول جامعة إسبانية هى جامعة بالسيا ›» aنeءدءاة٣‏ وذاث 

ف سنة ٠ ٩‏ م ء وجلب إلا الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وکان حسما تصفه 
روات الإسبانية » يتسم بالتى والورع › وقد أنشأً عدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والأديار الفخمة » ھن تا د رغ اسر اأئ بالدير اللكى 
( لاس هوياجاس ) » وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جحة . 

وخلف ألفونسو الامن على عرش قشتالة » ولده هرى الأول (إنریکی) 
ولما يبلع الحادية عشرة من عمره » وتولت الوصاية عايه أمه الملكة إلينور » واكن 
لأجل قصر فقط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
ته الملكة برنجيلا » مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد ألا لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوباء نى انتزاع الوصاية » وهم الكونت لبرو نونيز وإخوته» 
فتنازلت إلهم عا بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتما 
ألا يعلن الكونت دى لارا الحرب على أى ملاك » ولا أن يعطى أويتنازل عن 
الأراضى للاتباع » أويفرض أية ضراثب دون موافقة الماكة پر یلا > ولکن 
الكونت دى لارا حارم عهوده » وکان مقصد آل لارا الأول أن :وطدوا 
نفوذهم على املك الصى » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تزوبجه من الأميرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول مالك المرتغال : ولم يكن الك الصى قد جاوز 

R. Altamira : Historia de Espana y de la Cijvilizacién Espauola; (1) 
T.I. p. 366 


— ۹۳ 


الثانية عشرة من عمره» وكائت الأمبرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عقد 
هذا الزواج بالفعل (سنة ٠۲١١‏ ) » فى انتظار بلوغ الك الصى سن الرشد . 
ولكن اللاك رلب وا كابر قففاة > اعر عو عل هنا اروام اة » رهوا 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث › فأصدر البابا قرارا بالغاثه بسبب القرابة بين 
الزوجن » وعادت الأمبرة الرتغالية إلى وطبا » ودخلت أحد الأديار : 

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نر آل لارا والعودة إلى أخته 
برنجيلا . ولكن الكونت ألبارو نونز حال دون ذلك . تم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وا برنجيلا وبعض أنصارها › فاستغاثت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لإنجادها ولدها وولده فر ناندو فىبعض 
قواته › فرفع ۲ل لارا الحصار عن الملكة » وساروا إلى بالنسيا »› و 
المن اقت رل اى قفر أسقف بالا ٠‏ ركان بلعب ى فنا هع مض اة 
ی سنه » فرماه أحدهم محجر أصابه فى رأسه جرح بالغ » ت 6 و 
وذلك ف یوم ا یونیه سنة ۱۲۱۷ م . 

فبادرت أخته دونيا برنجيلا پاستدعاء ولدها فرناندو و ہا الخلصن : 
وسارت إلى بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة > وإلكنها نزلت 
ی الحال عن العرش لولدها فرناندو > وكان يومئذ فى فى الثامنة عشرة من ع ره 
(أول يوليه ۱۲١۷‏ ) وكان القدر يدخر هذا الى الذى تولى الك فى تلك 
الظروف الموسية » مستقبلا باهرا »> حيث غدأ هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الكري. 

۴ اة لون 

لا توف القيصر ألفونسو رعونديس ف سنة ٠٠١۷‏ م » قسمت ملكته بين 
ولدبه » فاختص ولده الأ كر سانشو ملك قشتالة » واختص ولده ا 
فرناندو بلك ليون . وتوف سانشو بعد عام واحد من حکه نی سنة ۱۱۸ » 
وخافه على عرش قشتالة ولده لفونسو الثامن النى أتينا على سبرته فيا تقدم . 

أما فرناندو الثانی فاستمر ٠لکا‏ على ليون حى توق ف سنة ۱۱۸۸م . 
وفرناندو الثانى هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد بث خلال 
٠‏ حكه ينردد بين محالفة الموحدين وبين خصومهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وف التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة › سبق أن أتينا علما 


( ۳۸ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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نی مواضعها . وكان من أهم أعاله تصفية اللحصومة بين ليون والرتغال . وكان 
ألفونسوالانى ملك الر تغال قد غزا جليقية» واستول على بعضمواضع فا فسمى 
فرناندو الئان إلى عقد الصلح › واجتمع اللكان » واتفقا على آن يزوج فرناندو 
بالأمیرة أوراكا إبنة ألفونسو الثانى » وأن تكونالمواضم الى استولىعلما الرتةاليون 
ى جليقية مهرا هما . وكذلك انى فرناندو بأن عةد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة ( سنة ۱۱۸١‏ م ) عقتضى معاهدة خحططتث فما a‏ 
المملكتن > ونظمت العلاثق بيبما » وعدت عحالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
و الاسترداد » وتعھدت كل مما ألا تعقد أى صلح أو هدنة مع المسلمين . وكان 
من أبرز أعمال فر ناندو العسكرية حصاره لقاصرش > م انسحابه عا لیسبر إلى 
نجدة ال تغاليين »> حي كان اللحليفة أبو يعقوب يوسف حاصر شنرين . وكانت 
اهال وا العضن الروابات + هى السبب الرئيسى فى انسحاب الحليفة 
الموحدى » وفيا تلا ذلك من نكبة الحيش الموحدى ( سنة ۱١۸٤‏ م) . 

و لما توئ فر ناندو الثانى ى سنة۱۸۸١١م»‏ خلفه على العرش ولدهألفونسوالتاسع 
ونی بدایة حکه وقعت ی ناء لیون» اضطرابات کان حرکھاو یغذہا E‏ 
فدعا الملك لمعالحة الحالة إلى عقد مور عدينة ليون» مثلفيه الأحبار والأشراف› 
ونواب المدن . ویعتر المؤرخحون الأمنان أن هذا امو غر کان اول « کورتیس » 
Cortes‏ أو برلان ف حقییی . وکان أأفونسو التاسح »> يواجه کابیه » مشکلة 
العلااتق امتوترة مع جارتيه قشتالة والرتغال . وكانت قشتالة ى الواقع تحتل معظم 
القواعد الأمامية الى تولف خط الدفاع عن ليون › فسعی ألفونسو النتاسع إل 
الاجاع مع ابن عمه ملك قشتالة» نى كريون » حسما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفام بين الملكان . بيد أن ألهونسو التاسع م یکن مخلصاً ف‌هذا الانجاه الودى 
حو قشتالة ٤‏ إذ کان يشعر دائاً أن قشتالة هى المتجنية على بلادە . 

وأما فما يتعلتق بالر تغال» وتسوبة مشكاة ة الحدود بيما وبين ليون » فقد رأی 
ألفونسوالتاسع أن يرتبط مع ملاك البرتغال سانشو الأول» بر باط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مثل هذا الوعدللكقشتالة»وعقد بالفعل زواج ألفونسوالتاسع بالأهبر ة تريسا 
إبنة سانشو ( سنة ١۹٠٠م‏ ) وذلك بالرغ من‌القرابةالوثيقة بن الز وجين » إذكانت 
أم آلفونسو دوا أوراكا» هى خت سانشو . ومن ثم فإن البابوية م توافقعلى هذا 
الزواج »› وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحر م ضد المملكتن »واضطر 
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ألفونسو التاسع أخراً ن رزق من هذا الزواج › بثلاثة أولاد » أن يتزل 
عند إرادة البابوية » وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته ۱۱۹٤(‏ م) . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة عا فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين . 
وكانت امالك الإسبانية النصرانية الأخحر ی » تشعر كلها نى الواقع بالنفور من 
قشتالة » لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علا » وكان الموحدون نى تلك 
الآونة قد عبروا نی حشودم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الحليفة المنصور » ووقع 
اللقاء نى الأرك بعن الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبين الموحدين › 
وأسفر عن هز عة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق ( ۱۹ يوليه سنة ٠٠۹١‏ م). 
وعلى أثر ذلك عقد التحالف بين ليون ونافاراء» وبن ليون والموحدين» وهوححمت 
قشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سنة ١۱۱۹م‏ )» ولكن ألفونسو استطاع ععاونة 
أراجون نى الشرق » والرتغال نى الغرب » أن يصمد ضد هذا اهجوم . 
ونی ربیع العام اتال ( 1۹۷م ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبر ة والقلعة 
ومدريد وقونقة › وقام القشتاليون والر تغاليون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
ورأی ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالة قشتالة » وأن بعقد معها أواصر 
المودة والتفاهم . وقد حقق ذلك بزواجه من الأمرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن › 
ولكن البابوية عادت فاعتر ضت على هذا الزواج الثانى للك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانمى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 
ولبث ألفونسو التاسع یر دد حیناً بن خحصومة قشتالة ومسالتها » وانبى 
الأمر » بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالية فى 
التقريب بين الملوك النصارى » إلى أن جح ألفونسو الثامن ملاك قشتالة فيا بذل من 
سى بمحمع كلمة الملوك النصارى ف شبه الحزيرة (سنة ۷١۱۲م‏ ) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خصمه القدم ألفونسو الثامن › 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه نى معركة العقاب ( سنة ۲م( 2 
وکان ملكقشتالة ألفو نسو الثامن » قدخر ج نى العام التالى لموقعة العقاب (۳١١١م)‏ 
لغزو أراضى الأندلس الوسطى » وقام حيناً علحصار مدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
من‌الفرسان القشتالين . ولكنألفونسو التاسع » بعد أن سار ف قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علا عبثاً » ومضى نف تقدمه نحو ماردة » قرر أن يوقف الغزو 
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نظرا لاقتر اب الشتاء» وأن يعو د أدراجه. وسار حلفاوه القشتاليون غاضبن ولحقوا 
علکهم › وهو عل حفاز ابن وتكن الد اة فت اة > واشطر 

القشتاليون بدورهم لل OPE A BARN‏ 
ونی هذا Nee‏ - توق دون فرناندو ولد ألفونسو الناسع وولى 
عهده » وهو فى نى الثانية والعشرين من‌عمره . وان لألفونسو ولدين آنخحرين من 
مطلقته الملكة برنجيلا» | فرناندو وألفونسو » ولكنه م يقرر بصفةحاسمة من حلفه 
مهما على العرش . ولا توف ملك قشتالة الصى هنرى الأول فی یو نيه سنة۱۲۱۷» 
بادرت ته الملكة برنجيلا باستدعاء ولدها فر ناندو » وأعلنت ف الحال نفسما ملكة 
أمشتالة› ۴ م تناز لت على‌الاثر عن‌العرش لولدها فرناندو » فأصبح هوملكاً لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع ورأى وفقاً لنصح بطانته ( ان بعلن نفسه 
إمر اطوراً لقشتالة وليون » وى الحال دخل قشتالة مجيشه » ولكنه ماكاد يقرب 
من بلد الولید » حى علم بن ولده فر اندو قد آعلن ملكا لقشتالة . وبعثت إليه 
الملكة برنجيلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأمر الواقع › والحافظة على 
سلام المملكة » ولكنه لم يصغ لهم ومضى فى ساره حو برغش . وهنا استعدت 
اللكة وولدها » وأكابر فرسان قشتالة » لرده › فعندئذ ارتضى ألفونسو › أن 
يعود أدراجه »› بعد أن عقد مع ابنه المدنة لمدة عامن ( نوفر ۱۲١۷‏ م ) وتلم 
بعد ذلك معاهدة سلام دام بين قشتالة وليون عقدت ی أغسطس سنة ۱۲۱۸م . 
ولا استقر السلام على هذا النحو بين قشتالة وليون» اتجه ألفونسو التاسع إلى العناية 
بفتوح ١‏ اللإسر داد » ف القطاع اذى فصن م راد ضى الأندلس لغزوات ليون . 
وكانت حلات الغز و من أى المالك الإسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية › 
ویشترك فما بالأخص فرسان الحمعيات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فنى أواخر 
سنة ٠۲١۷‏ م» سار ألفونسو التاسع شحلة مختلطة من قوات ليون وقشتالة > وبعض 
فرسان الاعات الدينية > وضرب الحصار حول مدينة قاصرش » ولكنه م يلبث آن 
رفع الحصار بعد أسابيع قلائل »وکر ر ملك ليون وحلافاوٌه بعدذاك 7لا م لافتتاح هذه 

القاعدة الإسلامية المنيعةء› وانہی‌الاأمر بس ةو طها فی آید ہم ى صيف سنة اا 
وف آواخحر سنة ٠۱۲۲۹‏ م» قام ملك ليون بغزوة جديدة ى أراضى الأندلس» 
واستول فى هذه المرة على حصن منتا نجش على مقربة من ماردة »› م ضرب 
الصار حول ماردة » وى خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فی قواته لإنجاد 
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لمدينة الحصورة › واشتبك الفريقان فى معركة هزم فما ابن هود وارتد ف قواته 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس ف أيدى الليونين»› 
وذلك فی صيف سنة ۱۲۳۰ م ( أوسط ٦۲۷‏ ه) . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حى تونى ألفونسو التاسع ملك ليون »› 
I E O‏ 
آهم المسائل المعلقة فى فى الأعوام الأخحرة من حككه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتعن الأمرتمن ما لبثتا أن تناز لتا عن العرش إلى أخہما 
فرناندو ( أواخر سنة. ٠۲۴١١‏ » وبذا وحدت ملكة قشتالة وليون مرة أخحرى» 
كا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو ر عونديس نى سنة ٠٠١١‏ م › وعادت قشتالة 
کا کانت › أعظم مالك اسبانيا النصرانية وأقوأها . 

۳ قشتالة وعهد فرناندو الثالث 

لما جلس فر ناندو الثالث على عرش قشتالة ف يوليه سنة ۱۲۱۷ م › ثم على 
عرش ليون ( ٠۲۳١‏ م ) وفقاً للظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدمما القدعة » كان القدر يدخر هذا اللات الفى › عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر . . 

وکان من غرائب القدر » أن یقوم على عرش أراجون فی نن نفس الوقت مللك 
فى آخحر » يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » هو خاعى الأول › وبيا 
كان فر ناندو مقت فتوحه العظيمة التوالية فى أواسط الأندلس » كان خاعمى ' 
محقق مثل هذه الفتوح نى شرق الأندلس . . 

وکان أبرز ما ئی حكم فرناندو اثالث » هو غبرته فى متابعة فتوح الإسترداد 
La Reconquista‏ ی راد ف الالداس :و تكرة ها کل جهوده وموارده . 
وقد بدأ ما مبكراً » وكانت أخوال الأندلس الى شرحناها » من ايار ساطان 
الموحدين بالأندلس » عقب موقعة العقاب > وما تلاها غبر بعيد من اضطرام 
الحرب الأهلية بن بنى عبد المومن حول اللحلافة الموحدية »> وماكان من ثورة 
البياسى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة »> وما أقدم عليه اللحليفة المأمون من 
الاستنصار بعلك قشتالة » واستعانته على أمره بابلحند النصارى » ثم ماكان بعد 
ذلك من قیام ابن هود نی شرق الأندلس » وابن ع الأحمر فى الأندلس الوسطى › 
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وتنافس هذين الزعيمين » كل فى بسط سلطائه » وفى مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضى على شئون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
جالا طيباً لنشاط فرناندو وماولاته العدوانية ضد الأندلس . فنى سنة ٠۲۳۰‏ م » 
غزا فرناندو منطقة أندوجر وجيان » وتوغل نى جنوب الأندلس . وى سنة 
۳ » غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فما . وفى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة واستولی علہا . وکان من‌الواض حأن تضعضع قوی‌الأندلس»› وماعزقها 
من المعارك الأهلية > يفسح لأطاع فرناندو أعظم جال . ومن م فإنا نراه » 
بعد ذلك بعامين يستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وذلك فى شوال 
سنة ٩۳۳‏ ھ ( پنیه ۱۲۳۹ م) ثم يستولى على سالر المدن والحصون القريبة مها > 
مئل إستجة والمدور وإشتبة وغبرها . م نری‌ابن‌هود» وابن الأحر کل یسعی إل 
مصانعته والانضواء تحت لوائه . ولا توش ابن هود ف سنة ١۳ھ‏ ( ۱۲۳۷ م) 
وخلصت القواعد ابحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحر › كان فرناندو 
اثالث يلنى بكل قله ضد هذا الزعم الأندلسى » خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية ف الأندلس » فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأً فہا ابن الأحر » وا موطنه ومثوی أسرته » 
أرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حى غرناطة ذانها » ونرى ابن الأحر نزولا 
على هذا الضغط اللحطر » يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة › وإلى الاعراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كبر ة أخرى من القواعد والحصون 
«(YETA )‏ وذلك کله حسما فصلناه راه ولاحاجة بنا إلى تکراره ‏ 
على أن أعظم أعمال فر ناندو الثالث > هو افتتاحه لمدينة إشبيلية أعظ حواضر 
الأندلس > وذلك ى سنة ۱۲١۸‏ م ( ٤۷‏ ه) »› ولم يكن فتح إشبيلية أمراً 
هينا كفتح قرطبة » ولكنه كان حاولة عسكرية وحرية ضخمة › قاومتها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة »› بمنمى البسالة »> وصمدت للحصار المر هق خسة عشر شرا » 
قبل آن تستسام إلى قدرها احتوم . وقد فصلنا أطوار هذه الأساة كلها ئى الفصل 
الذى خحصصناه لذلك“ . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 

آر وع آيات ججده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . 
وقد سةطت علىأثر افتتاح إشبيلية› فى أيدى القشتالين › سائر القواعد الواقعة فى 


(۱) وهو الفصل الراب من الكتاب التاسم ص ١ا٤‏ . 
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جنوبی الوادی الکبر »مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغرها . 

وبالرغم من أن فرناندو الثالث › أنفق شطراً کبراً من حکه » ی فتوح 
القواعد والأراذ ضى الأندلسية » فإنه عى فى نفس الوقت بتنظم الشئون الداخلية 
فأصلح نظم الحكم والإدارة « وأصدر طائفة من القوانن البلدية لعديد من المدن » 
وعى بتدعم الحامعات وتقدمهاء E‏ 
اللحامعات الإسبانية » والى ما زالت حى يومنا تتمتع بكشر من "معتها العلمية 
القدية ع ا ل اا ا را ار ع 
عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحربية > وفرناندو هو أول من عى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية »› وقد غدا اأسطول القشتال سند بام ولده فوسو امافر خسطر؟ 
جدیداً > ېدد شواطیء الغرب الشمالية والغربية . بيد ن أهم ما قام به فرناندو 
فى جال الإصلاح الداخلى » هو تتقيم القوانىن وتوحيدها » وقد أنشاً لذللك 
مجلا 5 تشريعياً خاصا من اثى عشر مشرعا من أعظ فقهاء الدولة سى « مجلس 
قشتالة الملكى » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القوانن للمملكة كلها » 
وقطع هذا امحلس فى تحقيق المشروع خطوات كبرة » ولكن فرناندو توف قبل 
مامه » فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر » وسميت هذه امحموعة التشريعية 
« بالبنو د السبعة ) Partidas‏ 6ك وغدت وحدها مرج جع التشريع فى OHI)‏ 

وتوف فرناندو الثالث فى اليوم الثلاثين من مايو سنة ٠٠٠١‏ م › ى ‌الرابعة 

والحمسن من عمره › بعد حکی دام ستة وذ ىن عاما . ویعتر فرناندو 

اثالث عا قام به من فتوح واسعة ى أراضى ا 
قواعدها العظيمة › ولاسم قرطبة وإشبيلية » قاهر الأندلس الحقیی › وتعتر 
الرواية الشتالية أعظم ملوك قشتالة > وتشید مخلاله أعظ إشادة « E‏ 
سر ته مدى عصور موذجا لابطولة النصرانية > حى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قدياً فسنة ١۷٦١م‏ » على يد البابا كليمنضوس العاشر› 
وسمی من ذلك التاریخ بالقدیس فرناندو ( سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر » وهو 
ا ملقب بالعام آوا لیک هنامو 1 ١‏ وقد تحدثنا عن هذا الماك وعصره وعلائقه مع 
ملكة غر ناطة وبى مرين» فى كتابنا « لهاية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناو له هنا . 


M: Lafuente : ibid; T. IV. p.96 (1) 


الفا اتال 
أراجون وناثارا والبرتغال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثانی عشر 


قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو اكانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة 
حو فتوح الإستر داد . غزوة ألفونسو لأراضى بلنسية . شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه . خروجه 
لغزو ثائية وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشن 
شنعمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون نى غزو ناثارا وتحالفها مع ليون والبر تغال . وفاة آلفونسو الثانى وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقده لجلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل ادود . تحالفهما .فى موقعة 
العقاب . مشروعه نى زيارة رومة والمّاسه لاية البابا . البابا يقوم بتتوججه فى رومة . اعتراقه 
بطاعة أراجون للكرسى الرسولى . غضب الشعب الأرجونى لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . سحبه للاعتر اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة سعی بیدرو ی تحخفیف 
هذا النظام . التنظام القضائى . غزو بيدرو لأراضى بلنسية . تدخله فى المرب القائمة ضد الألبيين 
ومصرعه . ولده الطفل خامى علفه . اجاع الكورتيس واختياره للوصى . ثورة عيه ضده . الحرب 
بين الفريقين . انتصار خامى عل منافسيه . عقد السلم بين اللصوم . عناية خابمى بأمر الفتح . 
افتتاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضفى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتغاق مع صهره ألفونسو العاشر . مشروعه ى إعداد حلة صليبية 
إلى المشرق . . فشل هذا المشروع . صراع خامى مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير ملكة نافارا . 
تربص جارتها أراجون وقفتالة ہا . سانشو السادس وإصلاحاته . ولده شانشو السابع الملقب 
بالقوى . خوضه لنفس المعارك القدمة ضد قشتالة وأراجون . النادن والسلم بين الملوك النصارى . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خامى ملك أراجون على آن یکون وارثه . تنحی خامی وقیام 
الکونت تیوبالدو ابن خت سانشو ى العرش . تطور مصایر ناثارا . عهد کونتات شبانا . تیوبالدو 
الانى وأمه الملكة مرجريتا . التجاؤها إلى حاية خامى الثانى . مهاحة قشتالة لناثارا ثم عقد الصلح 
بين الفريقين . تزوج تيوبالدو من أبنة لويس التامم . مايره معه إلى المرب الصليبية ى الشرق . 
وفاته وقیام آخیه إنریكى مكانه . وقوع ناثارا تحت حاية فرنسا . ملكة الر تغال . آلفونسو هار يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقیام ولده سانشو الأول مکانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدين . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الفانى مكانه . الحلاف بينه وبين" إخواته الأميرات . استيلاه 
على حصن القصر . اللزاع بينه وبين البابوية . وفاته وقیام ولده سانشو الثانى مكانه . عقده الضلح 
رجال الدين ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على إلفاس وشر به و جلافية . 


اس 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 

لزاع . أعواه ألفونسو فرناندو وعه بيدرويؤيدون الفورة ضده . إصدار البابوية قراراً بعزله 

وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالك . محاولة قرناندو 

مماونته وفشل هذه الحاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسلمين 
فی أراغى الرتغال . 


١‏ - ملكة أراجون 

قامت ملكة أراجون الكمرىباتحاد أراجون وقطلونية فى سنة ۳۷١١م‏ » على 
يد الكونت رامون بر نجير الرايع أمر برشلونة » ولا تو هذا الأمر فى سنة 
۲٠‏ م » خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون > يعود إلا ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة أافونسو الحارب 
فى سنة ٠٠١١‏ م . وكانت علائتق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو ر عونديس › وهكذا استمرت العلائق بيہما فى عهد 
ألفونسو الثانى » وزميله الفنى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بيهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح اللإسر داد d La Reconquista‏ أرافی 
الأندلس » وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معالمه فما بعد بين الملكين ععاهدة 
کاسولا (سنة ۱١۷۹‏ م ) الى سبقت الإشارة إلما . 

وبدأ ألفونسو الثافى غزواته ى الأراضى الإسلامية مبكراً > فى سنة ١۷١٠م‏ 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض ءەنavاء‏ لەس » قاصداً أن ترق 
ملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق › 
وما حوها من المواقع والحصون كانت يومئذ تحت حكر الفارس یدرو دی اساجراء 
وهو من أشراف نة » وكان الأمر محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
لمدينة المسلمة وحصونما » لعاونات قدمها إليه > ولم بعترف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكته أعلن نفسه حا كاً مستقلا بام « صاحب شنتمرية 
الشرق » » واستطاع أن نحصل على موافقة مطران طليطلة » على أن ينشئ 
مها أسقفية خحاصة . 

ونی العام التالی ( ۱۱۷۱ م ) حرج الفونسو الثانی نی قواته إلى الو ادى الا بيض 

» وتسمى بالإسبانية ١نعه۲وطا4 نسبة إلى بى رزين > الذين حكوها أيام الطوائف‎ )١( 
. ومن ثم فإلها تسى كذلك شنتمرية أبن رزين‎ 


E 
"۲) مرة أخرى » ونشأ ى تلك المرة عند منابع هذا الهر» قلعة سميت « طر ويل‎ 
ومنح من يومها هى وأرضما من السكان النصارى » بعض المزايا ا مغرية »وتقوم‎ 

وف سنة ۱١۷١۲‏ م » حرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية › 
منز فرصة ضغط الأوحدين على ابن مردنيش أمر نملكة الشرق أو الملك لون 
كمد تسميه الرواية الإسبانية . وف بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل ی زحفه حی شاطبة وحاصرها » وأن أمير بانسية عرض أن يدفع إلبه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح ملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القواتالغازبة سواء فى الر أو البحر» ولم تنل القوات‌الأرجونية 
من أراضى بلنسية مأربا( . 

a E SS‏ بةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدينة ڈُ شنتمرية الشرق ذانما ( الر ان ) ملكا لأراجونء 
وأن تکون حصو نا ملکا لقشعالة . وفى رواية أخرى أن الفارس بيدرو دی 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعرف بطاعة ألفونسو الثامن . 

وی سنة ۱١۱۷۹‏ م ¢ غزا ألفونسو أراضى بانسية بيش ضخ 1 وحاصر 
ثغر مر بطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى اند 
مثار التو جس والقلق لدی قشتالة › ومن م فقد استدعی ألةونسو الثامن زمیله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الإشارة إليه › 
بتقسم مناطق الفتح ف شرق الأندلس »كا عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد ناقارا . 
ولكن الأمور ما ليشت ن تطورت » وبين نجح القشتاليون فى غزوناثارا من ناحية 
الغرب »› إذ فل الأرجونون وردوا إلى أراضمم خسارة . وقد أحدث ذلك 
صدی سیا فی زه نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعقدحلفا مع سانشو ملكنافارا لحار بة قشتالة (۹۰١٠١م)‏ 
وقد انقم إلى هذا التحالف ملكا ليون والر تغال (١۱۱۹م ٠)‏ ورأى ملاك قشتالة 
فى ذلك نذيرآ حطراً » إذكانت الأنباء تر اى إليه فى تلك الآ ونة بالذات عا بقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة › وقد رأينا ما انهی 
إليه لفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء اليوش الموحدية فى الأرك نى القوات 


(۱) راجم ص ۲ه من هذا الكتاب › وكذلك : 632 .ضp A.P. lbars : Valencia Arabe,‏ 
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القشتالية وحدها » وما أصيبت به يومئذ من هز عة فادحة (۱۸ یولیه ١۱۱۹م)‏ « 

وتونی ألفونسو الئان فى ٥‏ أبريل سنة ۱١۹١‏ م » فخلفه فى بملكة أراجون 
وإمارة قطلونية » ولده الصى بيدرو » وخلفه فى باقى الإمارات الفرنجية» وهى 
روسیون وبلیارش ومونبلیبه وغبر ها ولده ألفونسو . 

وبدا اللاك يدرو كه ن و صا آمة دوا سانا وكان اول ماع 
أن دعا إلى اجاع مثلى الأحبار والأشراف والفرسان ومشى الولايات والمدن » 
ممدينة دروقة فى هيثة «كورتيس » . وى هذا الاجماع وافق الك على سائر 
الحقوق والامتيازات » الى منحها أسلافه لختلف الميثات والطبقات . بيد أنه 
سرعان مادب الحلاف بين اللك وأمه ء ثم سوى بينهما على أن تحتفظ اللكة 
علكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلو نيةء والی أوصی زوجھا بترکها ها . 

وکان نة بن أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود » فاجتمع 
يدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة (e۲۰ ٤(‏ 
واتفقا على التحكم فى مسائل الحدود » وقام الحكمون بالمهمة » وسوى اللحلاف 
بين المملكتن . 

وقد رأينا فما تقدم » أن الوثام كان سائدا , بين أراجون وقشتالة » منذ عهد 
القيصر ألفونسو رعونديس » وأن أواصر هذا الوثام قد توثقت ثقت بنوع خاص فی 
عهد الملك يدرو الثانى » وظهر ذلك نى تحالف المملكترن على حاربة نافارا و ليون» 
م ظهر ى تحالفهما الوثيق SS‏ . وقد 

IS 

وشغل پیدرو الثانی وقتا بشئون آملاکه فما وراء الرنيه» وهى ولاية ا 
وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكته ماكاد يفرغ من هذه الشئون حى 
اعتزم أن يزور رومة » وكانت له فى مصانعة البابوية والانضواء تحت اغا 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج فى 
طریقه على چنوة وبزة » ویقال نه کان ير إلى التفاهم مع هاتعن الحمهوريتن 
البحريتن hS‏ الحزائر الشرقية » وانتزاعها 
ال ا فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
امس إل البابا إنوصان اثالث أن بقوم بتتومجه > وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه فى كنيسة 


£ 


القديس بطرس (سنة ٤٠۲٠م‏ ) » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق . 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد پيدرو نظر ذلك بأن حمى الدين 
NE‏ زا مها » وأن بطارد الكفرة › وأن 

قم العدل ى سائر بلاده » واعترف ملك أراجون.فوقذلك بأنه تابع للبابا » وأنه 

أراجون وقطلونية عثابة إقطاع م من البابوية » وتعهد بأداء الحزية السنوية . 
وهك اکم الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطام الرسولى . وقد كان لذلك أ سوأ وقع ببن الأرجونيين والقطلان › 
وأنكروا على املك أن يقوم بمثل هذا العمل دون موافقتهم › وانحد الأشراف 
والشعب ضد اللك » وأرغموه على أن يسحب اعرافه بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت ا . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فما بعد لكشر من‌التشريعات الى 
حاول پیدرو سہا ف شئون الضرائب وغبر ها( . 1 

وكان السادة والنبلاء نى أراجون يبسطون سيادتهم على سائر المدن والبلاد 
المامة » ويستولون على دخوها › لکی ينفقوا ما على الفرسان التابععن م » 
والذين يقودونہم فى الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
العسكرية » ولايستطيع الك أت يفل بذاك شيا لاق الل ولا فى ارب دون 
مشاورنهم وموافقتهم » وكانت هذه السيادة الإقطاعية توول إلى عقب أععاما . 
وقد بذل پيدرو جهوداً شاقة نى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق › 
ونجح ی أن يعدل توزیع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 

مع السماح فم بتوريما لأعقاجم > ولكنه احتفظ اللعرش بالسلطات القضائية ٠‏ 
وکا الاختصاص القضالى نح للأشراف والفرسان » ولايسرد م إلا لسبب 
جوهرى » ويزاول القضاء بالنيابة عن اللاك على يد الأساقفة والأشراف . 
وام ع ی :اا لامرن . وكان الحق الوحيد الذى عتفظ به 
الأشراف لارسة القضاء هو أن يكونوا أعضاء فى مجلس اللاك › أويعيہم الماك 
قضاة ى المدن والبلاد الى تخضع لسيادم 

ولم يغفل پيدرو الثاني العناية بغزو الأراضى الإسلامية» وهى مهمة من مهام 
السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج فى حشوده سنة ١٠۲٠م‏ »› وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية » واستولى مساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وعدة حصون أحرى من حصون منطقة شنتمرية الشرق . 

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شهرها سيمون دىمونفور 
وزملاوه السادة الفر نسيون على الملاحدة الألبيمن» وذلك لماية أملاكه فيا وراء 
او ا م ع و ات ا ا د 
حظه أن سقط نى إحدى المواقع الى خاضها ضد سيمون دى مونفور » وذلك 
۳ سيتمير سنة ۱۲۱۲ م . 

وترك پيدرو الثانى ولداً وحيداً هو دون خاعی » وکان عند وفاته طفلا 
حداً > وکان حجوزاً لدی سیمون دی مونفور »› إذ كان نمة قبل اضطرام 
الحصومة بين الفريقىن » مشروع لزويج خاعمى إإبنة لسيمون » ولم يقرج 
سيمون عن خاعى ألا بتدحل شديد من البابوية » فأفرج عنه ى العام التالى 
(١٠۱۲م) ٠‏ واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابهاج وحاسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس ) نى لاردة > واختاروا للوصاية على 
خاعی أستاذ فرسان الداوية جام دی مونر ادو . ولكن الأمور ما لبشت أنتعقدت 
إِذ ثار ماه دون فرناندو ودون سانشو فی حاولة لانزاع العرش منه » ومن جهة 
أخرى فقد أعلن كثر من الأشراف استقلالم » وأخذوا عاربون بعضيم بعضاً » 
وعمت الفوضى فى المملكة . واستطاع أنصار اللك خاعى أن ينتزعوه من وصيه 
استاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة مونتشون › وكان قد بلغ التاسعة من مره . 
واضطرمالصراع عندئذ بن حزب خاعی وبن خحصومه › وکان یوٌازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الكورتيس » واستطاع خامى أن يتغلب على منافسيه 
ى العرش » بيد أنه استمر أعواما أحرى يكافح ضد الأشراف الوارجء وان 
. الأمر بان عمد يما سا ۾ عام » وذلك ف شہر مارس سنة ۱۲۲۷ م2 . 

وكان اللائ ت . وکان بشعر عندثذ 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح « واقتطاع ما مکن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية ف قطاع بلنسية . بيد 
آنه کان یال ان محقق قبل ذلك أمنيته نى افتتاح الحزائر الشرقية . ولقد 
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کے 
حدٹنا فماتقدم تفصيلا عا قام به خاعى من الاستعداد لافتتاح الحزائر » وما وفق 
إلیه من افتتاحها بین ستی ۱۲۲۹ و ۱۲۳۲ م . أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
بخاف على خاعى » ما نجوزه بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » وافتراق الكلمة › وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد حدثنا فما تقدم كذلك تفصيلا عن حلات خاعى المتوالية على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا لثغور الشرق وقواعده » وفوزه أخحراً بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك فى صفر سنة ١۳٦ھ‏ ( أكتوبر سنة 1١۳۸‏ م) » ثم 
استيلائه بعد ذلك على دانية » تم شاطبة » وجزيرة شقر » وغبرها من‌قواعد هذه 
المنطقة » ما كان يدخحل نى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسم مناطق الفتح » ف شرق الأندلس » بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبتقت الإشارة إليه فى موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من المتفق عليه أن تكون ضمن حظرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خحضوعها بالفعل للك قشتالة فرناندو الثالث 
منذ سنة ٠۲٤١‏ م» واستقرت فما حامية قشتالية صغبر ة» واكنا لبثت حينا تستقل 
بشئو نا الداخلية › ومحکها. أعقاب س هود وغبره من الزعماء المسلمين » 
حسما سبق أن فصالناه . ولكن تطور الحوادث نى ملكة بلنسية واضطراب 
الأعوال فا رة الین ا خلت ماف راورن دون شای إل ی 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صہره › زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
ملك قشتالة » وكانت ظروفه غبر مسعفة له على القيام ذا الفتح » وكان الماك 
خاعی مخشى من ن مرسية إن بقيت تحت حك زعائا المسلمين » تغدو مصدر 
خطر على سلامة بلاسية » ومن ثم فقد زحف خاعى نى قواته على أراضى مرسية 
واحتل لقنت وألش وغبر هما من قواعدها الأمامية » م استولى على مرسيةذانماء 
وذلك ی سنة ۱۲۹۹م ( ١٦٦ھ‏ ) وانہی بذلك حك المسلمین شرق الا لس : 
وحاول خامى بعد ذلك أن يسر إلى المشرق فى حلة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا تلك الغاية > وخرج نى قواته الرية والبحرية متجهاً إلى الشرق 
فى سنة ۱۲١۹١‏ م » ولكن العواصف الحاحة حطمت معظ السفن الأرجونة » 
ودفعت بباقما إلى الشاطىء الفرنسى » فعدل الللك خاعى عن مشروعه وسارت 
بضع سفن فقط » ما قوة صغبرة من القطلان والأرجونين وفرسان شنتياقب» 


— (¥ 

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصايبية 
فى محاربة المسلمن . 

وكان املك خاعی » طوال حكه » بعانى من عنت النبلاء > ومعارضليم 
لکثر من تصرفاته ومشاریعه › وقد لبث معهم فی صراع مستمر » لکی تغلب 
على عنم > ومحط سلطا م الإقطاعى القوى › ولکہم قاوموه » ووقعت 
الحرب الأهلية بن اله ريقن » ولم دأ ذلك الصراع إلا حي تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت ا ثورات المدجنن » وخشى أن يؤدى ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الأرجونية . 

وتوف الملك خاعی فی ۲۷ یولیه سنة ۱۲۷١‏ م » بعد حکم طول استطاع 
فيه أن يضاعف رقعة ملكته أراجون » وأن يقضى على دولة الإسلام فى الحزاقر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتبر خايمى الأول موأسس 
ملكة أراجون الحقيتی » وموطد استقلا ما » وقد قاوم ئى هذا السبيل مطامع 
البابوية» ورفض أن يعترف ها بأى نوع من التبعية كا فعل أبوه . وقد ع لکثرآً 
لإصلاح القوانين » وتنظم الإدارة والشون المالية بالماكة › بيد أنه يوصف 
بالقسوة وغلبة الشہوات عليه » وما يوثر عنه أن كتب تاز عا ىكه( . 

ولما تونی خاعی قسمت ملكته بين ولديه » فتول حكم أراجون وقطلونية 
وبلنسية ولده الأكر پیدرو » وتول حکم الزائ والإمارات الفرنجية فيا وراء 
المرنية » ولده الأصغر خاعى » > على أن هذا ال لتقسم م يدم طویلا . 

e 

لث الصراع قابا دون انقطاع بين ناقارا وبين جارتہا من الحانبین « 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فما تقدم مصاير ناارا > منذ اتحادها مع أراجون 
تحت حك ألفونسو الحارب » تم انفصالما بعد ذلك عند وفاته فى سلة ٠١۳١‏ م 
واستئنافها لاما المستقلة »> تحت نحت حکم ملكها غرسية رامریس حفید سانشو 
الكبر . ولما توف غرسية فى سنة ۰ م » خلفه ولده سانشو السادس اللقب 
بالعالم . وقد خحاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الماثلة » إذكان 
الر بص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عاما كلا سنحت الفرص . وعقد 
الل لم حيتاً يبن قشتالة ونافارا » نتيجة لتدخحل هنرى الثانى ملاك انجلنرا » وتسوية 
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المشاكل الإقليمية بيهما بصورة ارتضا كل من البلدين“. واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حينا لمعالحة الشئون الداخلية لمملكته » فأصدر حتلف المدن طائفة 
من القوانن البلدية »> وعى بتنظم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن . ولا توق 

سانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالقوی ۴۲۲۲۲ ۴1 . 
وقد خحاض سانشو السابع نفس المعارك القدعة ضد أراجون وقشتالة وذلك حسما 
فصلنا فا تقدم . وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من عالفة الموحدين 
والاستنصار ہم ضد ملکی قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر اثماره) بنافارا 
واعتداء تم علماء واقتطاع أر اضما من‌الخحانبین › وإلى ما حدث بعد ذلك من‌تقارب 
بن ملوك اسبانيا النصرانية » ومن عقد الوئام والتحالف بين مللك قشتالة ألفونسو 
2 > وسانشو السابع وذلك ئى اجماع وادى الحجارة ق سنة ۷ م > م عقد 
والتحالف کذلك بن‌ملکی ناثارا وآراجون» وماکان لذلك من آثر ٹر اجماع 

e‏ النصارى » على لقاءالموحدين فى جہة موحدة فى معركة العقاب 
)۱۲م( > وهی الى خرجت مما ابلحمة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر . 
وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناثارا على يد سانشو السايع . ذلك أنه لبث 

قابا على عرشا بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 
مسألة وراثة العرش» لأنه م بعقب بالرغم من زواجه . وکان ببغض مرشح العرش 

الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأمرة بلانكا وتيوبالدو الراب حكونت شامبانيا . 
وف أراخ آيانه ازتد ريا إل تة + وبحت إن ماك أراجون شاع الإو 
یعرب له عن رغبته فی تبنیه » وترشیحه لحلافته على العرش > فوافاه مل كأراجون» 
وعقدت بيما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فر اير )٠۲١١‏ . م تو 
سانشو بعد ذلك بثلائة آعوام (١۱۲۳م‏ ). على أن خاعى لم حاول أن ينفذ معاهدة 
تطيلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه کان مشغولا بافتتاح 
مملكة بلنسية » وبسائل داخلية كثرة أخرى » وكان مخشى أن يعرضه الطموح 
إلى عرش نافارا لمشاكل كشرة لاقبل له ا » ومن م فقد آل عرش ناٹارا إلى 
الکونت تیوبالدو دی شبانا + اين أحت سانشو » وكان هذا التحول أول 
خطوة ی انسلاخ ناٹارا عن حظر ة امالك الإسبانية النصرانية › ووقوعها حت 
تنغوذ فرنسا » وابتعادها عن الاندماج ى مشاكلشبه الحريرة الإسبانية . واستمر 
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حکم تیوبالدو حى وفاته ف سنة ٠٠٠۳‏ م . وكانت وفاته بالمشرق ف‌الحرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حكه مليثة بالاضطرابات › والحلاف م شعبه ۰ 
لاأنه لم بتبع نی الحكم قواعده الأثورة » ولم يفهم روح الشعب النافارى . وترك 
و وارث العرشطفلا ق الحامسة من مره حت وصابة أمه 
الملكة مر جريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا الطامع قشتالة القدعة » أن تضع 
الملكة تحت حاية خاعى الثانى ملك أراجون » وقطع خاعى على نفسه العهد 
I‏ 
کک E‏ 
TT EY‏ 
ی قواته مایا وفقاً لعهوده » وكادت الحرب تنشب بن الملكين بالرغم ماکان 
يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق » ولكن تدخحل أا و 
بين الفريقن » و ھکذا استطاع المللك تيوبالدو الثانى أن ع ملکته نی سلام). 
وم بتزوج تيوبالدو إبنة للك خاعى » ولكنه تزوج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصحبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
م تحب إلى تونس وتوف هناك سنة ( ۷م( وحل محل ف المحکم آخوه إنریکی 
الأول خلال غیابه » فلا تونی أعا. ن ملكا لناقارا » واستمر فى الحكمأربعة أعوام 
آحری تم تو سنة ۲۷۶٠م‏ . واستمرت ناارا بعد ذلك عصرآً تحت حاية فرنسا . 
۳ مملكة الر تغال 

نحدثنا فما تقدم من تاريخ امالك النصرانية »> عن نشوء مملكة الرتغال » م 
اشتداد ساعدھا وتوطد أمرھا › ئی ظل ماکها ألفونسو هنر یکز » وکیف استطاع 
هذا الك أن يو طد استقلال مملكته » وان محميهضد دعاوى قيصر قشتالة ف‌السيادة. 
وقد كان البابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن م فقد کان 
لبابوية نفوذها على العرش المرتغالى. و ررر و 
ملحوظة ف إنشاء حماعات الفرسان الدينية» لللاستعانة ما ى تحار بةالمسلمن وقام بتنظ 
وراثة العرش »> ووضع القوانمن المدنية والحنائية الى تكفل تحقيق العدل . 
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وکرس الفونسو هاریکز معظم نشاطه لغزو الأراضى الإسلامية > وبداً 
محاصرة أشبونة وافتتاحها ( ۱۱٤۷‏ م ) > ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة 
شنترين حصا الشالى » واستولى على ثغر س أو قصر ایی دانس ف 
سنة ٠١٠١١‏ م > ولبث ی أیدی الر تغاليين > حی قام الحليفة بعقوب المنصور 
باستر داده نی سنة ۱۱۹۱ م »> > م غزا بطایوس فی سنة ۱۱۷۹م ء واستولی علا 
بالفعل › ولكن الموحدين استردوها فى الحال معاونة حليفهم فرناندو الثافى 
مللك ليون » واستولى حرا على مدينة باجة نى سنة ٠١۷۷‏ م . وقد أتينا على 
تفاصیل هذه الغزوات كلها فى مواضعها من الكتاب. 

و لما تونی آلفونسو هنریکىز ی شېر دیسمبر ١۸٣۱م‏ »› خلفه واده سانشو 
N‏ م حاسة لغزو الأراضى الإسلامية » والقضاء 
على بقایا الحم الإسلاى نى الرتغال › فقضى أعوام ام حکه الأولى ی إصلاح 
البلاد والحصون الى خربها الحرب ٠‏ ثم زحف حو الحنوب » وقام محاصرة 
مدينة شلب آم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها » وذلك عاو نة القوات 
الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة۸۹١١م)‏ وک بستطع الاحتفاظ ہا كر من 
عامەن »> إِذ ا المنصور باسبر دادها من آیدی الر تغالیین فی سنة۱ ۱۹١م‏ » 
وکان قد غزا أراضی الرتغال قبل ذلك › وقام e‏ 

TC 

بين الر تغاليين والمسلمىن . ولبث المسلمون عصراً آخر حتلون الرقعة الحنوبية 

من الرتغال « تتو سطها مدينة شلب > والرقعة المتصلة بولابة الغرب › وہا 
مبرتلة وعدة قواعد أخرى»› وشغل سانشو معظم أعوام حکه ما نشب بینه وبين 
الاة فة حلاف » أولا يسبب رفضه لأداء الزية » الى وا ار 

هاریکز باداُہا للکرسی الرسولى » نظر حايته ضد دعاوى قشتالة > وثانيا بسب 
2 المستمر بينه وبن الأحبار > ولاسیا أسقف بورتو ٤‏ وأسقف قلمرية . 
وقد اضر اة وده کر م فا TT AE‏ 
سنة ۱۲١١‏ م » ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفو نسو 
. الثانى وهو الملقب بالبادن لبدانته المغرطة . وى بداية حكمه نشب اللحلاف بينه 
وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى هن ببعض القلاع والأراضى › وأبن 


س 
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أن يعترفن بسيادة أحبن علما > وقصدن إلى البابا لاہن < نشبت الحرب 
بعد ذلك بن الك والأمبرات > وتدخحلت البابوية فى الأمر وا مندوبو 
ا قراراً ا رمان ضد الماك ٤‏ و يغام . وأخراً تدخل البابا » 

لغی قرار الحرمان »› وقضی بان یعھد بالاماک ن التنازع علا إلى فرسان الداوية 
لسيادة املك » وأن يعطى دخلها للأمرات > فارتضی 
الطرفان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة . 

وکان ھم حدث حری وقع فى عصر ألفونسو الثانى > هو استیلاوّه ععاو نة 
القوات الصليبية المتجهة إل المشرق »› على ثغر قصر ألى ان ودل ف 
و 2 

وی الأعوام الأخرة م ن حکم لفو شو عاد التزاع بينه وبين البابوية 
بسبب مطاردته لمطران براجا » واعتدائه على امتیازات رجال الدین وج 
البابا مرة أخحرى وهدد الاك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد › وها ا 
مرض وتوف فی مارس سنة ۱۲۲۳ م . 

فخلفه ولده سانشوالثانی » وبدأً حكه بأنعقد مجاساً نيابياً فى قلمرية عى بتسوية 
الزاع بن العرش ورجال الدين » وكذلائ عقد الصلح بين الملك وعماته الأمرات 
وقرر أن عنحهن خصصات ري عل انعر فن بطاعته » ون توول الأراضى 
والحصون الى هن بعد وفاممن إلى العرش . .1 م تھب سانشو بعد ذلات لنازلة 
المسلمين » وانتزاع ما بى بأید ہم من آراضی الرتغال . فاستولى على لفاس 
(م(“ وافتتح حصىی وا رر و ر ر ر 
على ضفة وادى يانه . ثم استولى على مبرتلة > وسلمها لفرسان شنت ياقب » 
واستولی على شلب ( ۲٤۱۲م‏ ) ثم استولى أخيرآً على ثغر طببرة ( ۱۲٤۳١‏ م) 
ف انوب » وکان سانشو یستعین فی معظم فتوحه بالصلیییی آلوافدین » وکانت 
البابوية » تمده بعونا الأدنى » وتسيغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسلمين: 

على أن سانشو لم يوفق إلى تدم السلام فى مماكته . ذلا أن اللزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة تلخص نى محاولة العرش أن 
محتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية » ومحاو لة رجال الدين أن حافظوا على سلطانم 
وامتیازا ہم « واختصاصامم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار ق توسیع 
امتیاز اہم ء ينعكس أثرها على امتيازات الأشراف › > فيضطر العرش إلى إر هاقهم 


ا 
عطالبه المالبة والعسكرية » فكانت مہم كذلك طائفة كببرة تنقم على العرش هذا 
الإرهاق > وکان سانشو يشعر بقصوره عن إخاد هذه اعات الثورية صد 
العرش» حصو صا وأن البابوية كانت دابا تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » حيعاً مالئون الحركة الثورية > سعياً إلى انتز اع العرش من سانشوء 
وكان أكثر هولاء حظاً من التأبيد الإتفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأمبرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميرا هذه الولايةء وكان الأحبار › 
ا الثوار يرون فيه أداة صالحة تنفیذ خطبم > حصوصاً وأنه کان 

بعطف ابابوي 2 وانہی الأمر بان ی i‏ ابابوية, 4 
EE E‏ ا اا 
امتيازات رجال الدين» وركب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف الر تغالين 
إلى ثغر أشبونة » وى الحال أعلن ملكا » واضطر سانشو إلى الفرار › والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو اثالث »› فوعده بتأیده وبعث معه ولده آلفونسو فی 
حون کر اعا ع مار و لکن حاار ات بالل ت ان 
ألفونسو ملك الرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالی » بأنه ارتى العرش 
بأمر الكرسى الرسولى » وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتاليون أدراجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم لبقضی أعوامه 
الأخبرة » فى طليطلة » وهناك توف ف يناير سنة ۱۲١۸‏ م . 

وتأهب ألفونسو اثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى اعام فتوح 
ما تبى بأيدى المسلمين من أراضى الرتغال ودا حصار قلعة فارو أوشنتمرية 
الغرب » واستولى علا فى سنة ۱۲٤۹١‏ م »› ولم يكن ذه القواعد الإسلامية 
الأخبرة سوى حاميات ضثيلة من الموحدين وغرم > ثم استولى ألفونسو تباعا 
على سائر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ذه المنطقة 
وبذاك تم القضاء على سلطان المسلمين نهائيا من الأراضى الرتغاية » ول یکتف 
الفونشو الثالث بذلك بل عر نی قواته ېر وادی انه » ومضی ف فتوحه ف 
أراضى ولاية الغرب الأندلسية » ولكنه اضطر فا بعد أن يتزل عا فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة لماك قشتالة › إذ كانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 


IT] 
نطم الدولة المورحدتِة‎ 
وخواص الصا لوی‎ 


نازول 
ل ا و 
وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 


الدولة الموحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطية . 
الحكومة الإمامية نى عهد المهدى . تحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الإمامة الشكلية . 
الأساس القبلى ميكل الدولة الموحدية . قبائل المصامدة وغيرهم . غلبة نفوذ المصامدة ى تسيير الدولة . 
تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين . وضع أسس الحك الدنيوى المحديد . تخليده فى بى عبد المؤمن . 
اختيار عبد المؤمن لولى عهده . زعمه بأنه حقق بذاك رغبة القبائل الر برية والعربية . تعيينه آولاده 
جک الولايات . اختصاصمم وأعقام بلقب السادة . إيشار القرابة والأصمار مناصب الحك والوزارة. 
ولايات المغرب والأندلس نى ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى بالأندلس . بواعث 
هذا الاختيار . الأسس الأولى للحك الموحدى حسبما وردت فى رسالة عبد المؤمن . ظهور الملافة 
الموحدية حر صها على توطيد العدل . الوزارةالموحدية . نظامها آيام المهدى. خطة الوزارة منذ عبدالمؤمن. 
الوزارة والكتابة . اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والحجابة . تعيين الوزراء العاديين . اختيارم 
من خاصة القبائل الموحدية . الكتابة من آم الحطط . أختيار أكابر الكتاب هذه الحطة . معظمهم من أهل 
الأندلس . بعض الكتاب الأندلسيين والمغاربة . المحلفاء المتعاقبون وكتابهم . حرص اللافة الموحدية 
على بلاغة الترسل . العلامة وديوان العسكر . منصب أشغال البرين وأهيته . وزذراء الشئون 
المالية . ديوان الأعال الكزنية واختصاصاته . متولى احاى . متولى المستخلص . صاحب الشرطة . 
منصب مقدم إرسال ملوك الروم وإنزالم والتر حة عم . سياسة الموحدين ى شئون المباية . رسائل 
عبد المؤمن فى ذلك . تضخم الدو لة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالمؤمن لأراضى الدولة . فرض 
الحراج وغيره من المكوس . نضاعفة وزن الدينار الموحدى . الأحوال الاقتصادية فى بداية 
الدولة . خراب إفريقية وآثره فى تحطم رخاء المغرب . موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة . 
اضطراب شئون الحلافة وأثره . عيث العرب وقبائل البر بر . القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن 
بالأند'س . الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة . المناصب الدينية . القضاء و التعيين 
ى مناصبه . استئثار قضاة الأندلس مناصبه ىبلادم . تولهم أحيانا قضاء الماعة با مغرب. خطةالشورى. 
خطة الأحكام . خطة المواريث . حسبة الوق . منصب المطابة . صاحب الصلاة . متولى شعون طلبة 
الحضر . تحول الملافة إلى ملك دنيوى . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية فى عصر 
المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى وخحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد 
وعوده إلى استرضاء الأشياخ . إعادته لرسوم المهدى . القوة العسكرية الموحدية . الحشود القباية 
مصدرها الرئيسى . بداية حشدها أيام المهدى . عل المهدى الأبيض . تضخ اليوش نى عهد عبدا ومن . 
تأليف عبدالؤمن الحشود القبلية وتاسيقها . طريقة مسير اليوش الموحدية . سلا ورباط الفتح مركز 


ەا 


لتجمع المحيوش الموحدية . مراكز الموين . طريق العبور إلى شبه الحزيرة . خطة المربم الموحدى 
ومنعما . طوائف العرب بعد المحشود القبلية . عبد المؤمن يضم. خطته لاسالة العرب . مساعى ولده 
الللة أف ترت ق بذاك 4 الرب رفون اغا تاها ى ارف لوده عدي السانة اة 
فى حشد العرب . تقلبهم وعدم ولالہم . دورم فى الحرب الأهلية. القوات الأندلسية ودربما وولاؤها. 
الحليفة قائد اليش العام . المؤتمرات الحربية . ساقة الحيش وقبةالحليفة . الاستعائة بالمرتزقة النصارى. 
البنود والطبول . الإنعام والر گات . المطوعة ونظامهم . القوى البحرية . عناية الموحدين بإنشاء 
القطائم . أهمية الأسطول ودوره نى حاية الشواطىء . مراسى الأسطول . إدارة شون اليش . ديوان 
ال . ديوان المييز . الييز وتطور غايته . الج إلى تينملل . الثغرات فى الميش الموحدى.فوضى 
القيادة . احتلال الموين . تفوق O‏ المدمرة . المدافع البدائية . تفوقهم 
فى فن التحصينات . موقعة العقاب وانميار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على الحلافة. 
توثب امالك النصرانية . الحكومة الموحدية بالأندلس . ميلها إلى الطابع لمدنى . أقسام الأندلس الإدارية. 
السادة والقرابة يتولون حك الولايات . إشبيلية مركز الحك الموحدى والحاكم العام . البلاط الموحدى 
بإشبيلية . حكومات الولايات الحلية . عناصر هذه الحكومات . استخدام السادة لكتاب الأندلس . 
إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسية . قيادنها ودورها فى الافاع 
والحراسة . ملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلسى . كونها أول مركز لقيام الحركات القومية . 
امون الانتحارى هذه الحركات . مصانعة زعانما النصارى واستمدادم . حكومة إشبيلية بعد ايار 
سلطان الموحدين . الاشطراب والفوضى فى الأندلس . 


الآن وقد انہینا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس › 
منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت » حى انحلالما وسقوطها » على يد 
آخر خلفاہا آیی العلى إدریس ال لقب بای دبوس»› فا علا نحو قرن ونصف قرن » 
حاول هذ االفصل » أن ندرسطبيعة النظم » الى سارت علا الدولة الموحدية »> 
ف حک تلك الإمبراطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الموحدية » حسما رأينا > على أسس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قرينة الدولة المرابطية › الى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان بن 
الحالتن . ذلك أن الأساس الديى » الذى قامت عليه الدولة المرابطية › كان 
أساس العقيدة الدينية » والحهاد فى سبيل نشرها . ولكن الدولة الموحدية » تاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية › ونظرية المهدى المتظر » وهى فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد نما بالرغم مناشتراكها مع الدولة الفاطمية 
نی وحدة المصدر »> وهو الدعوة الشيعية › نماز باستقلا ما عن الحركة الشيعية 
المشرقية » وبصفما المغربية الحلية . 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية › فى البداية » بإمامة منشا المهدى 


2 

ابن تومرت › ولم تنخذ فى حكها مدى‌العشرة أعوام» الى لبا المهدىعلى رياستا 
أی طابع آنحر » وكانت هذه الإمامة مصدرالسلطات الدينية والسياسية معا . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ › عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) بعاون 
الإمام فما » حصحبه العشرة الأوائل » المسمون بالمهاعة » فيا يمكن أن نصفه 
ا > وکان هوٴلاء بضطلعون عشورة الإمام ى جلائل الاق ید اڏه 
کان یوجد إلى جانب هولاء » آفراد آحرون من ذوى النفوذ »> كان الإمام 
یرجع إلہم ف تدر الشئون » وذلك حسما حر نا ابن القطان<)» م کان هناك 
من صحب المهدى أهل خسن › وو ق بمحث الشئو ن الأقل أهية »› 

م اهل سبعن > ويشتركون أيضاً فى محث الشئون العادية . 
فلا توی المهدی »› نی رمضان سنة ٥۲٤‏ ھ ( أغسطس سنة ۱٠۳۰‏ م ) عقب 
هز مة أنصاره الساحقة نى موقعة البحرة › بأشهر قلائل » وخلفه فى رراسة 
اموحدین كبر صعبه وآثر م لديه عبد المؤمن بن على > وبزغ نجي الموحدين بعد 
ذلك على يد عبد اومن » واستمروا نى صراعهم ضد المرابطن > حی انہوا 
٠‏ بسحق دولهم »> وذلك بالاستيلاء على حضرة مراکش › فى شوال سنة ٠٤١‏ ھ 
(مارس ۱٠٤١‏ م) › واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادا » على سائر 
أنحاء المغرب » لم يكن نة بد» من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الإمامة الموحدية › لم تفقد ى ظل هذا التحول صفما الدينية › 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية › فما م تكن عندئذ سوىعنوان مى يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الحليفة عبد الميؤمن » هو المنشىء الحقيى للدولة 
الموحدية الكرى» وعلىيديه» توطد سلطاما با لغرب وإفر يقية والأندلس »وف ظله 
حولت اللحلافة الد ا فشا ا و إل م ا رفك 
مع الاحتفاظ دابا برسوم الإمامة المهدية » وتعالم المهدى الدينية » والدعاء له فى 
العطبة » وال مكاتبات الرسمية» ووصفه دايا «بالإمام المعصوم» المهدى المعلوم ». 
ومن ذلك الحن » نستطيع أن نتتيع ملامح النظ الموحدية > وطبائع الحكم 
اموحدى » بصورة واضحة . وجب أن نذكر أولا » أن هيكل الدولة الموحدية 
الأساسى » كان يقوم منذ البداية > على أسس قََبَّلية > وذلك سواء من الناحية 
لمدنية أو العسكرية . وكانت القبائل › الى يرتكز إلما هذا ميكل › ينتمى 


)0( نظ الان (الخطوطالسالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب و ۳۳ب ) وراجع‌ ص٩‏ ۱۹ من‌هذا الكتاب . 


N 


معظمها إلى مصمودة › وما القبائل السبع الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية» 
وکانت ا القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته › 
وهنتاتة » وأهل تينمال» وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غبرها صفة التوحيد › قبيلة كومية وهى قبيلة 
اللليفة عبد الموأمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية > مثل 
هسكورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة» وغبرها » ومن غر المصامدة» زناتة 
تف وا 0 و انضم بعض هذه القبائل » إلى العصبة الميحدية 
بطري الفتح » مثلهسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم علىتأبيد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » بأكر قط من التفوذ » 
ونحتل معظ المناصب الكبرى» من‌الوزارة والولاية والقيادة› وتغذى هذه الحموعة 
الكبرة من القبائل الحيوش الموحدية الحرارة» حشودها الز اخرةالمدربةعلىالقتال . 
وقد وضع عبد المومن لتنظم الموحدين » نظاما جدیدا غر الذى وضعه 
الدی ابن تومرت من قبل ؛ وکان المهدی حسما تقدم فی موضعه » قد جعل 
من الماعة أو الصحب العشرة » رأس الطوائف الموحدية » ومن بعدهم م 
خسن ثم آهل سبعين > فطلبة العلم ‏ فالفاظ › فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
الحوادث› وقد الكشر من أهل الماعة » وأشياخ الموحدين E‏ 
أن يصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأولى هى طائفة السابقن الأولن « 
وم الذين سبقوا إلى مبابعة الإمام المهدى » وصعبوه أو غزوا معه »۰ ااا 
خلفه » والذين اش ركوا ف موقعة البحرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
ممن دخلوا ى زمرة الموحدين › ا البحبرة حى فتح وهران . والثالثة 
pS‏ 
مع انحافظة على هيكل النظام القبلى الذى تقدم شرحه . 
ولما توطد سلطان الحليفة عبد الموأمن » عا تم له من استکال فتوح ا مغرب 
ا »> وإخضاع سائر القبائل الحصيمة » وغلب لون الحلافة الدنيوى› 
م صرحها السياسى › وتحولت ف الواقع إلى ملك باذخ > وضعت القواعد 
الأول لظم هنا للك » وتخيده فى نى عبد الزمن > كا وضعت الأسس الى 


) ۱ ( يقدم إلينا البيذق ف ايار المهدى أبن‌تومرت تفصیاد شاملد هذه انقہائزل )۳-۳ ئ(. 
(۲) راج جع الرسالة الثاني ةعث رة من رسا ڏل موحدية ص۳ و ٤‏ ه »و راج جع يغ ص۸ ۳۹و۹ ۳۹ من‌هذاالکتاب 


- ۱۸ 


عقتضاها > أقطار الدولة الموحدية وشعو ہا . وبدأً عبد اومن فى ذلك › 
ار أكر أولاده أى عبد اللہ محمد لولاية عهده ( سنة ٤٩‏ ه) »› وقد 
أوضحنا فيا تقدم كيف اختبر عبد المؤمن لاخلافة > عقب وفاة المهدى › وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . ولم يكن نة ما يوُذن عندئذ أو 
يسمح الخليفة › بأن بجعل من الحلافة أمرا ورا ثياً ى عقبه » ومن تم فقد أبدى 
عبد المومن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد › أنه م يكن له فى ذلك رغبة 
خاصة » وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر الربرية والعربية الحتلفة › 
وهى الى دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد اومن فى نفس 
الوقت باتخاذ اللحطوة الثانية > لتنظم الحم > وتوكيد سيادة بى عبد المومن . 
فعن بقية أولاده »› حکے ولایات المغرب والأندلس وذلك حسما فصلنا ی 
مو ضعه . وكان أولاد الحليفة ينعتون هم وأعقاءيم بالسادة » وهو لقب اختصوا به 
طوال أيام دولہم . وقد جرت اللحلافة الموحدية » على نسق الدولة المرايطية › 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصبار » لحك الولايات والمدن › وأحيانا للقيادة 
والوزارة › هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا > ى هذه 
المناصب الكرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة »> حى 
أوأتر أبامها »و ق المغرت أوالأندلس ٠‏ وكاتت ولايات المغر ت أوغالاته: 
ى ظل الحلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وسحلاسة » ومراكش › وفاس» 
وتلمسان » وبجاية » وإفريقية » ثم سلا فيا بعد » وكانت سبتة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة اللحضراء . وأما ولايات الأندلس › 
فكانت تشمل ولاية الغرب (شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان › 
وغرناطة » ومالقة »> ومرسية › وبلنسية . 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنما كانت 
ول قاعدة أندلسية كبرى » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعا إلى 
عبد اومن على يد وفد من أعيالما » وثانيا لأنما كانت أول قاعدة کرى 
استولى الموحدون علا > ولكن عبد امأمن » قبيل وفاته بقليل » أمر ولده السيد 
أبا يعقوبيوسف » وكان عندئذ والبا لإشبيلية » أن ينتقل منها إلى قرطبة » وأن 
مجعل ما قاعدة الحكى الموحدى > ومستقر الحيوش الموحدية » لابا « موسطة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغير لم يطل أمده > ولم عض سوی وقت قصر › حی 


۱۹ 


أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر با بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن حطر الغزو النصرانى» 
ولأنها باتصاها بالبحر » بواسطة مصب نهرها الوادى الكبر » ووفرة مواردها 
الرانحرة من وادئ الشرفه كانت تهر حر قاعدة :لوول اليوش اليحدة: 
القادمة من وراء البحر» وغدت إشبيلية فى ظل الحم ال أعظم حواضر 
الأندلس > وازدانت بكثر من الصروح › والمنشآت العمرانية العظيمة › الى 
تیا علد رها ى مو ضعها. 
س نظ الحم الموحدى ب 

وأما عن نظ الحكم الموحدى » فقد كان اللحليفة عبد المومن آيضاًء هو أول 
من وضع أسسما الرئيسية » وكان ذلك نتيجة طبيعية › لتحول الحلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس 
الأولى » لنظام الحم الموحدى » مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المومن > 
بتاريخ ربيع الأول سنة ٠٤١‏ ه » إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والى أوردها لنا ابن القطان » ولحصنا ما تضمنته فيا تقدم) . وتنحصر هذه 
الأسس نى خمس نقط هى : وجوب الزام الدقة نى تطبيتق الأحكام الشرعية › 
ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أومكوس » لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لامجوز الحکمن‌مواد الحدود بالإعدام» أوتنفيده قبل الر جوع 
إلى الحليفة » ليصدر هو قراره هذا الشأن» وأنه جب تحر م اللحمر» ومطاردتما 
فی سائر آنحاء الدولة ٠‏ وأنه بجحب حاية أموال «الخزن» ر أموال الدولة ع › 
. وصونما وعدم التصرف فى شىء منها » دون استفذان اللحليفة . وقد حذا اللليفة 
يوسف بن عبد الموؤمن » حذو أبيه » بتأً كيد هذه الأسس الدستورية » للحكم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شبمة برسالة أبيه » وجهها نى رمضان سنة ۹ه 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفما محثعلى وجوب 
تطبيق أحكام الشرع ء أوامرها ونواهما بدقة » واتباع الحق والعدل » فى الفصل 
تی قضايا العباد » وأنه فما يتعلق بالدماء » فإنه محظر على ساثر عمال الموحدين 
آن يحكوا فى الدماء من تلقاء أنفسيم » وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الحليفة »> مشفوعة بتفاصيلها ودلا وشروحها » ويسرى ذلك حى على القضايا 


(۱) راجم ص ٠‏ و١٠٠‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


۰ 
الى وقع فما اعتراف بالقتل » أودليل أوشہادة مقبولة › أوغبر ذلك » فإنه 
بجحب فى سائر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى الحليغة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من الحظر الم كد والوعيد الشديد »> نحو إراقة الدماء »> واستباحة الأموال › 
واستحلال الحرمات إلا بوجه صعيح »› يوجب علہم اتباع مارسم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله > وطاعة أوامره › 
والمحری على سننه . وتکرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء > والتحوط 
ى تنفيذ أحكام الإعدام » هو صدى طبيعى » لا اتسمت به الدولة الموحدية › 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » من ‌المبالغة فى استباحة دماء حصومها وإراقما . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث المروعة المشرة » أيام المهدى › وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا انت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها › 
ولا توطدت دعاتها » وضخم سلطانما » لم يبق ثمة موجب هذا الإغراق 
ى سسفك الدم »> وكان من حسن السياسة » أن تؤكد الحلافة الموحدية 
حرصا على احثرام دماء الناس » وتمسكها بتنفيذ أحكام الشريعة » وحما 
عمالما على مراعاة ذلاف » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا عوافقة 

الحليفة نفسه . 

وكانت الحلافة الموحدية › توثر أن تبدو نى نفس الوقت › حريصة على 
توطيد العدل› وقمع اتلم وقد رأاها نة ابداية ء تيع امال اظلمة وتطاردم 
وتقضى نى أحيان كثرة > بعزلم ومحاسبہم› وأحانا e‏ وإعدامهم . وقد 
كانت للخليفة عبد المؤمن »> ولولده وخليفته ای یعقوب يوسف »› وحفیده 
يعقوب المنصور » فى ذلك جهود ضخمة » ذكرناها نى مواضعها » بل لقد 
حذا الحليفة الناصر نفسه » نى ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وإزالہم ٠٠‏ وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة › وعمال الحزن وغرهم 
وتوقيع العقوبات الرادعة علمم > ما يصلل أحيانا إلى ا > ف 
ذاته دليلا »> على ما كان يغشى الإدارة الموحدية › فى رعذ بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى تر هذه المطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحم امباشر »> أوسع نطاقا مها › 
ئى عهد الدولة المرابطية . وقد رآینا أن المهدی ابن تومرت » لم یکن له وزير 
خاص » وإ ما كان يتخذ من الهاعة » وهم البحاب العشرة الأوائل » أعضاء 


— ۲۱ 


وزارته 1 ES‏ ن الحكم » وان بجعل من باق الصحب» وهم أهل 
خسن » وأحيانا هل سبعن » نوعا من الحمعية الاستشار رة(“ . م بدأت خحطة 
الوزارة »> فى عهد عبد المومن أول الحلفاء الموحدين » وانتظمت على يده 
أداة الحكم » بصورا التقليدية > من الاعماد على معاونة وزير أو أكار › 
يتولون أعباء ا لمكم والإدارة بتوجيه الليفة وإرشاده »و يطالعونه بمختلف‌الشئون 
المامة » وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب الحيدين › يكونون ترحانا 
لدعوته » ورضطلعون بتو جيه رسائله وتعلماته › الى حتلف العال والحهات .وکان 
الا 6 بهد ف بن الاخان و ار ان ا رلو ار ار د 
رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن › ى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حفص . وما تونى عبد اومن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف »> 
تولى شئون الحجابة مدى حن » أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة”“ . ثم لما تون اللحليفة أبو يعقوب » عقب موقعة شنارين › 
وخلفه ولده اللاليفة أبو يوسف يعقوب الماصور » تول حجابته أخوه كبر ه السيد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد 
آٻو عبد الله حمد . وأحیانا کان بضطلع بالوزارة بعض القرابة » كا حدث أيام 
الحليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة» لم يكن حول دون تعيعن الوزراء العادين» للاضطلاع بتدبر الشئون» 
وقد كان أولئك الوزراء أيضاً » نى الغالب » من خاصة القبائل الموحدية الموالية . 
وكانت الوزارة تبى فى الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة › كما حدث فى أسرة 
بى جامع » الى تولى أبناؤها الوزارة» منذ خلافة عبد الميؤمن › واستمروا نى 
تولما فترات مختلفة » حى عصر الناصر » وأسرة بى يوجان » الى تولى أبن 
يفا الوزارة غر مرة . 

وما الكتابة » فقد کانت من آم طط ا الموحدية . وكان الحليغة 
الموحدی » عحشد ى بلاطه › أقطاب الكتاب المجيدين » وكان السادة من الولاة 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد الموأمن » نرى ثبتا طويلا »> من أنة النثر والبلاغة » ينتظمون فى 
(۱) راجم ص ۱۹٩‏ من ق من‌هذا الکتاب. (۲) راجم‌ص٤‏ ۲۹ من ق من‌هذا الكتاب . 
(۳) كتاب المن بالإمامة لوحة 4۸ب ٠.‏ 


۲ 


فى بلاط مراكش » ليكونوا لسانا للخليفة الموحدى »› وترجانا له » ف خاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواءب ا مغرب أو الأندلس › وکان معظم هرّ“لاء الكتاب 
من أهل الأندلس » ومهم كذلك عدة من أكابر الكتاب الغاربة . فكان من 
الأندلسيين نى بلاط عبد المؤمن » أبو الحسن بن عياش القرطبى » وأخيل 
ابن إدزیس الرندى » واللعطيب أبو الحسن بنالإشبيلى . ومن الغاربة › أبوجعةر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية > ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسى . 
واستمر أبو الحسن ابن‌عياش فى منصب الكتابة »> نى عهد أل يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه انان من ألع الكتاب الغاربة نى ذلك » هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فق عهد يعقوب المنصور › 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحن بن عياش الرشانى »> وأبو الفضل بن محشرة . 
وكتب اللناصر ولد المنصور » أبو عبد الله محمد بن عياش » وأبو الحسن على 
ابن عباش » ومن المغاربة أبو عبد الله محمد بن مخلفتن الفازازى » وكتب الأول 
كذلك للمستنصر . وحتى نى أواحرعهد الدولة الموحدية حي أدركها الاحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية عنصب الكتابة » والحرص على استخدام الكتاب 
البلغاء . فقد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء > كاتب من 
أعظر نة البيان الأندلسيين » هو أبو المطرف بن عبرة الخزوى » وكتب 
معه أبو الحسن الرعينى »> وأبو عبد الله بن عياش » ومن كتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى . وكتب أبو المطرّف بن عمرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدى » حى أواخر عهد الدولة »> حريصا على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل »› بمستواه الرفيع ٠‏ الذى بلغه منذ عهد الحليفة 
عبد المؤمن . وإنا لنجد ذلك الحرص » من جانب اللحلافة الموحدية »> على بلاغة 
الترسل المترجم عنها فى تلك الحموعة من الرسائل » الى صدرت عن اللحلفاء 
امتعاقبين » نى تلف الشئون › الشرعية › والإدارية > وعن سر الغزوات 
٠‏ والفتوحات الموحدية » والى أشرنا إلما »> واقتبسنا من حتويانبا » نى مواطن 
عديدة » فما تقدم » من فصول هذا الكتاب( . 

)١(‏ نود أن نثير هنا مرة أخرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ لیى بروفندال ( الرباط سنة ۱۹١١‏ ) وألى رجعنا إلها مرارأ عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى الى جاء ذكرها فى كتاب «المن بالإمامة » > وكتاب ( البيان - 
المغرب ) 1١‏ سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضما فى نهاية الكتاب . 


Y=. 


وكان ما يلح بديوان الكتابة » كتب التوقيعات والظهائر وكل ما عهر 
بالعلامة » وكذلك ديوان المسكر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية › 
وتقييد الحز يات العامة نى أنواع النفقات. وكان لديوان العسكر كتابه الختصون 
> وهم غبر كتاب الديوان الختصين بالشئون الأخرى . 
وكانت أداة الحكو مة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة › فى مقدما 
منصب « متولى أشغال العرين » أعنى المغرب والأندلس › وكان لذلك المنصب 
أهمية خاصة › أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها » ويوضف اختصاصه 
« بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فنراه أيام اللحليفة المنصور » يسند إلى كبر 
الوزراء نفسه ی زیدین بوجان ویو صف أحیانا « بإشراف الرين وخم الأعمال 
وتفقد الأشغال » ويسند إلى وزير أو كر يسمون « أععاب الأشغال ٩<۲‏ 
ويلى ذلك نى الأهمية الوزراء الختصون بالشئون المالية » وهم « صاحب الأعال 
المحزنية » »> ومتولى الحاى » ومتولى أموال النفقات والحاسبة » ومتولى أعال 
المستخلص . وكان لصاحب ديوان الأعال الخز نية » اختصاصات وسلطات واسعة 
فى السهر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها > وش رقابة المال والمشرفين »> 
وحاسبنہم والقبض علېم2)» وکان له وکلاء ئی سائر المدن الکری › پسمون 
با لمشرفىن » وعثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحب الخزن» » وكان لامشرف 
بدوره خازن على المال » وخازن على الطعام » يتولى الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بالحازن العامة » وأحيانا يقم ضمن أعمال المشرف الرقابة على 
تقييد الحاى. وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مو یات عطر ة» ونراهم من آن لحر » عر ضةلختلف الابامات والمطار دات ° 
وكان من التقاليد المأثورة أن يقوم الحليفة الحديد » ف بداية ولايته بالعفو عن 
المسجونين » ورفع الأموال المتخلفة »> عن عاتق المال المبددين › وتأميہم 
من العقاب“ . وأما متولى احا » فهو المختص بتحصيل الضرائب › والحزيات 
فل لف صنوفها وله عال ى للدت وق البوادي:. ؤكائت اللات 


. ۲٣٣و‎ ۲۰۱ البيان المغرب القسم الثالٹ ص۱٣۲ ( ۲ ) البیان المغرب‎ )١( 

( ۳ ) البيان المغرب ص ۲۲۷ و۲۸۳ . ( ٤‏ ) الیبان الغرب ص ۱۳۱و ۲۰۱و۲۳۷ . 
)( راجع البيان ا مغرب ص ۱و ۷۲ . 

٦ (‏ ) البیان ا مغرب ص ۳۱و ۱۰۸و ۰۱۱۲و۰۱۳۱و۲۳۷ (۷) ايان المغرب ص ۷۳ . 


EE 
» العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على أداتّها‎ 
وذلك حسما ذكرنا فيا تقدم غر مرة . وأما متولى المستخلص > فهو المشرف‎ 
على الأموال اللحليفية » والحافظة علما > وتحصيل ما يتعاتق ہا » من محتلف‎ 
أبواب الدحل . وقد يتولى صاحب الأشغال الخزنية أحيانا > الإشراف على‎ 
ما یتعاتی «بالسہام الساطانية» أى أنصبةاللحليفةأوحقوقه‌الشرعيةف الغنام وغر ها().‎ 

وكان منصب صاحب الشرطة » من المناصب الإدارية المامة » وكانت 
آهميته تبدو بنوع خحاص نى الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفن › وكان 
N‏ 
حدث أبام الرشيد^" . 

وبرزنى أواخر العصر الموحدى » منصب هام فى الحكومة الموحدية »> هو 
منصب وزڊر يقوم فيه صاحبه بالتقدم إلى إرسال ملوك اروم > والاشتغال 
بإنزاى » وتضييفهم › والرحة عم" . ومن الواضح أن هذا المنصب › 
N E‏ 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرانى » بفرقة كببرة من جنده » ليعر 
ما إلى المغرب » ويستعين مها على قتال منافسه فى الحلافة » حى المنتصر . ومن 
ذلك التاريخ »> يأخذ الروم بقسط بارز » فى الحروب ٠‏ الى يشبرها اللمليفة 
الموحدى» على خحصوهه» ويقتضی أن مثلف بلاط م مراکش» شخص تول استةبال 
الوافدين من « الروم » ( القشتاليين ) » من أمراء وقادة وسفراء وغرهم › ویتولی 
الإشراف علىرعايهم » والترحة بيهم وبين اللحليفة »وذوى الشأن من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فما تقدم › إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية › 
ووجوب التزام أحكام الشرع نی شأنہا » والاقتصار فى ذلك › على ما مزه 
الشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الحليفة عبد المؤمن » بوجوب الزام 
هذه السياسة » نى رسائله الرسمية غبر مرة » وکانت له شعاراً »> فى حلاته 
للةضاء على الدولة المرابطية › فبراه يذكرها نى أولى رسائله الدستورية »> وهى 
الرسالة الحامعة » الى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس › 
نى ربيع الأول سنة ٠٤۴‏ ه » وفما يتحدث عن المخارم > والمكوس والقبالات› 


)١ (‏ البيان المغرب ص ۲۰۱ و۲۲۷ . ( ۲ ) اليان المغرب ص ۲۸۳ . 
( ۳ ) البیان المغرب ص ۲۳۲ . 


— ° 


وتحجر المراسى > وغبرها من المظالم »> ووجوب القضاء علا > وإجراء العمدل 
فى شآنما"“ » ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رسالة إلى 
إلى آهل قسنطينة عن فتح بجاية فى جادى الأول سنة ٥٤۷‏ ه » وفيا يتحدث 
عما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من « القبالات وار والمغارم 

سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار » 
ee‏ بإزالہم > ورد الأمر إلى نصابه › بإجراء الشريعة على حقيقا » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من يع هذه المغارم. 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم المهدى 
ابن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية › فما جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعام الدولة الحديدة › واتسع نطاق 
مسئوليامما المدنية والعسكرية » سواء فى فرت والانداسن »> کان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية فى شئون الحباية » لاعكن أن بى 
يما تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات المحيورش الدة الفة ف الرئ: 
أو فيا وراء البحر » ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غبر بعيد » أن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفر اللفقات » فكان ما فعله عبد الموأمن 
فى ذلك » قيامه مسح ( أو تكسر) بلاد إفريقية وا مغرب » من برقة إلى السوس 
الأقصى » وإسقاط مقدار الثلك من مساحتا » مةابل الحبال والأنبار والطرقات 
وغر ها » وفرض الحراج على ما بى بعد ذلك » من الأراضى الصالحة لازرع › 
وألزمت كل قبيلة ن توأدى قسطها من الزرع والال . ومن جهة أخرى 
فإن الحلافة الموحدية » كانت إلى جانب مايدخحل خزائها » من غنام 
الفتوحات المظفرة » وأبواب المصادرة لأموال اللحصوم › ومن يلحق ہم من 
المال المنكوبين » م تحجم عن أن تفرض تلف الضرائب والمكوس > على محختلف 
أنواع المعاملات ٠‏ من البيع والشراء > والصادر والوارد » وغبر ذلك » مماكان 
متبعاً فى ساثر دول العصور الوسطى » وهذا إلى ماكانت تستولى عليه » من أموال 


(۱) راجم ص fo‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
(۲) راجع رسالة عبد المؤمن المذكورة فى « رسائل موحدية » وهى الرمالة السابعة ص٠۲‏ . 


ENES 


E 
النصارى والمود › الذينبقوا فى أراضى الدولة » ولاسما خلال حركات‌الاضطهاد‎ 
. وار دة وف کات عدت ن ان إن اهر‎ 
>» وكان من الإجراءات المالية المامة › الى قامت ما الحلافة الموحدية‎ 
> مضاعفة وزن الدينار الموحدى » وقد تم ذلك فى بذانة حه اللفة النصور‎ 
. وکان "له أُثره ف دعم طمأنينة التعامل» وتحسبن الشئون الاقتصادية › بوجه عام‎ 
› وقد لبثت الأحوال الاقتصادية با مغرب والأندلس» فى ظل الدولة الموحدية‎ 
أيام عنفواما وقوتّها » طيبة يدعها الأمن والرخاء » ونقدم الزراعة والتجارة ء‎ 
وكان ذلك ی عهد الحلفاء الأقوياء منذ عبد المومن ›» حى أواخحر عهد المنصور›‎ 
وهى فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء › إلا فتنة حلية»‎ 
أو حنة طبيعية » من جدب أوشرق أوغره . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف‎ 
العرب بإفريقية » وخربوا مدنا » واجتاحوا بسائطها » وتفاقم هذا العيث‎ 
والتخريب » أيام ثورة بى غانية » عا ترتب على مغامراتہم » من صنوف‎ 
الدمار المطبق » وقطع السبل»› و جاو و انقطاع المعاملات السامية » أحذ‎ 
او وهى أغنى أقطار الدولة »> وأوفرها حصبا وموارد » حدث‎ 
آثره فى اقتصاد المغرب » وئ تحطم رخائ انت ف ی ةى ارال‎ 
٤ عهد الناصر › وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس‎ 
. تمهد لأعظم كارثة عسكرية » منيت ما الدولة الموحدية » ومى ما المغرب‎ 
وکان هز : عة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة » آثار اقتصادية‎ 
بعيدة المدى» فقض بفناء الحند على الأيدى العاملة» وانمارت الزراعة والتجارة»‎ 
وعدمت الأقوات > وفشت الحاعة نى ا مغرب والأندلس » وكان يذكى من هذه‎ 
الحنة الاقتصادية » ضعف الحكومة وتواكلها » واحتجاب الحليفة » وعدم اهامه‎ 
بالام الشعب . ونى عهد المستنصر ولد الناصر »› تفاقمت الأزمة الاقتصادية‎ 
با مغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهى الغلاء(“ > واختلت أحوال‎ 
>» اللحلافة الموحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الب على التجار‎ 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر »وهو ف غفلة ` ي‎ 
مهتم بشئون رعیته أوجاهل هما › لتوا کل وزرائه » وإخفامم عنه‌حقا ى الششون0).‎ 


(۱) البيان المغرب ص ۲۳٦‏ وه؟۲ . 
(۲) الذيل و التكلة لاين عبد للك ( الحلد الحامس من حطوط المتحف لبر يطانی لوحة ۱۹) . 


= 
ثم تفاقم الأمر » باضطراب شثون العلافة الموحدية > ووقوع الفتنة والحروب 

الأهلية حول كرسى اللحلافة » وتدخل بعض طوائف العرب»› مثل عرب الحاط 
وبعض القبائل الر برية القوية» مثل هسكورة» ف‌هذا الأزاع » وتقلبهم ف مناصرة 
امتنافسين على العرش »› وعيُم بأحواز العاصمة » ومهاجما أحيانا » وكانت 
الحاعة تقع حينا تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان ا مغرب » 
من وقوع امحاعة ى مرا كش > ينا ها مها عرب اللحاط » وعاڻوا فی أحوازها › 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت المرافق › وعانى الناس منهى 
الشدة » ووصل الربع الوأحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانر © . وحدثت مجاعة 
ماثلة »> حيما اضطر الخحليفة الرشيد» أن يغادر الحضرة › أمامضغط عرب الحلمل » 

فقاسی الناس أهوالا > وخحلت الأسواق من کل شیء ›» ووصل المد من القمح 
إل سبعة دراهم > وأكل الناس فيتور الزيتون » ونوار اللحروب > وغبر ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت عنة مروعة. واستمرت الأزمات الاقتصادية › 
طوال أيام الفتنة› والحروب‌الأهلية بن الرشيد والحلط »والرشید و حى بن‌الناصر › 
وخحفت حدما أيام السعيد واي > وكان القحط بقيرن بوقوع الوباء . 
وى سنة ۷٤ھ‏ » وقعت عدينة سيتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فاحش » 
ذلك ن الان و الروت عة ال :©0 ران دى نالرات 
الاقتصادية » حدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر الحن والأحداث السياسية 
ف الأندلس » أن كانت أهوال الغلاء والحوع » تعصف بالناس من آن لآ خر» 
وحدث ذلك فى بلنسية حن حصارها » ووقعت شدة ماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات کشر م من آهلها پسبب الحوع 0© . وكانت الفبر ة ال اا و 
فی شرف اال ٤‏ وقيام ابن الأحمر نى أواسط الأندلس می الحنوب ٤‏ 
وما تخلل ذلاك من فتن وحروب أهليه › وما قام به النصارى › من غزوات 
لأراضى الأندا س » ومن استیلاٌہم على معظم قواعدها الكرى » وذلك کله فی 
النصف الأول من القرن السايع المجرى » فيا بين سى ۰ و۵۰٩‏ ھ » کانت 
هذه الفعر ة المدهممة من تاريخ الأندلس» وما اقترن ما من حن ونوائب» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والأروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 


. ٣١١و‎ ۳۱١ البيان المغرب ص‎ ) ۲ ( . ٠٠۷ البيان المغرب ص‎ )١( 
. ۳۸۲ › ۳۸۱ البيان المغرب ص‎ ) 4 ( . ۳٤۷ البيان المغرب ص‎ )۳( 


ب 
وأهوال الغلاء والحوع والحرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الأمة 
الأندلسة عقب انيار الحکم الموحدى › وما ترتب عليه » من انيار حط دفاعها 
القدم › ووقوعها فريسة هينة للغزو النصراى . 
وكانت المناصب الدينية تنحصر نى القضاء > وهو أهمها » والشورى › وهى 
من متعلقات القضاء »› واللحطبة فى المساجد ال حامعة . وکان يعن ی عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو يتولى اختيار نوابه فى مناصب القضاء الحلية . وقد 
لبث القضاء فى عهد الدولة الموحدية › سواء با مغرب أوالأندلس › غتفظا 
بأهميته وجلاله القدم . وكان اللليفة الموحدى » يقوم بتعيين قضاة ابمهاعة › 
ی سائر المدن الكرى > دون تدخل فى ذلك من الولاة(“. وتآیع نفس القاعدة 
فن فا لانن . ونما هو جدير بالذكر » أن الأندلسيين كانوا 
يستأثرون بمناصب القضاء نى بلادهم» وذلك منذ أيام الدولة امرابطية ‏ ولم تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا فى أحوال نادرة کان پتولی 
فا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة. بل لقد كان الحليفة 
الأوحدى » تار لقضاء الهاعة بمراكش » بعض اللامعن من فقهاء الأندلس› 
كنا حدث أيام اللحليفة أب يعقوب يوسف حينا تولى قضاء ابلهاعة بالعاصمة 
الموحدية » أبومحمد المالى » ثم أبوجعفر بن مضاء › وتولاه أيام الحليفة المنصور 
أبو جعفر بن مضاء » وأبو القاسم أحد بن بى » وشغل أبو القاسم نفس منصبه أيام 
e‏ > ويرجع ذلك کا هو 
> إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 
0 المالكى » وى مارسة الأحكام وتطبيقها . وقد بشت الأندلس حتفظة ذا 
التفوق » سواء نى الكتابة أو القضاء »حى إبان الاما فى أواخر العهد الموحدى . 
وأما خحطة الشورى » فقد كانت أيضاً من المناصب القضائية > و لكا كانت 
حسما يبدو من مختلف الإشارات اللماصة هاء أقل ى الرتبة من القضاء . ومختص 
(۱) البیان المغرب ص ۱۲۹ وا٣۲‏ . 
( ۲ ) مثال ذلك ما يرويه لنا ابن الآبار فى التكلة من آن أآبا عبد الله حمد بن عخلفتن الفاز ازاى 


التلمسانى › ولى قضاه ٠‏ مرسية تم قضاء ٠‏ قرطبة ( التكلة رقم ٠۹٠١‏ ) » وآ ابن جبل الممدانى من آهل 
وهران » ول قضاء إشبيلية سنة ٠۹۲‏ د( التكلة رم 4 . 


— ۹ 


صاحما بإبداء الرأى والفتوى نى مسائل الأحكام › وبشغلها على الأغلب أحد 
الفتهاء a E E RN ES‏ 
الوظيفة بأنه كان « فقہاً مشاوراً» »› أو أنه کان فقہاً بشاور ئى الأحكام »> 
أو آنه ولى « خحطة الشورى 7 . وقد أورد لتا ابن الأبار نص کتاب صادر 
عن مر مرسية › بتولية ألى بكر بن أنى حمرة خحطة الشورى » يعن لنا ماهية هذه 
الحطة واختصاصا^ . 

وكانت خطة الأحكام» فما يبدو أيضآ من شرح صاحب « التكلة » » وظيفة 
تابعة للقضاء »> شبمة بحطة الشورى› وکان صاحہا يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
ف الأحكام الشرعة^ . 

وقد کانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كونما داخلة فى اخحتصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غبر موضعمن « التكلة » » وهذا 
ما يدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبيقها(“ . 

ويلحق ہذه المناصب القضائية منصب ١‏ حسبة السوق » » وقد أشار 
NE E CDA E I‏ 
بيتعلتق بالإشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع العروضة »> وة 
الموازين » والمكايير<. 

ويلحق بالمناصب الدينية المامة منصب اللحطابة بجوامع المدن الكرى › وكان 
لايلى هذا المنصب إلا الفقهاء المرزين ف فن اللحطابة > ولاسها ف جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية »> وأهمها فى الرتبة منصب اللحطابة 
بجامع إشبيلية وجامع قر طبه . وكذلك كان يوم الصلوات بجوامع المدن الكر ی 
« صاحب الصلاة » وکان منصبه يعتر أیضاً من المناصب الدينية الكبيرة» ولاس 
إذا كان جاع إشييلية أوجامع قرطبة . a.‏ 

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة » وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة» 


)۱( راجع‌التكلة لإبن الأبار( القاهرة )ج ۱ص ۳۲و٤‏ ٤و‏ 11و ۷۱و ۸1و ۹٤۱و‏ ۲۰۹و٣٤۲.‏ 
(۲) راجع التكلة ج ۲ ص ۲ه . وقد نشرنا هذا الكتاب فى باب الوثائق . 

(۳( راجع التکلة ج ۱ ص ۷۱ و ۲۲۸ . )٤(‏ راجع التكلةج ١‏ ص ٦۷‏ . 
)٠(‏ التكلة ج ١‏ ص ۸۲. ( ٦‏ ) ايان المغرب ص ۱۹۳ . 


n Û E 


وطلاب الحضر » منذ عصر الحليفة عبد اومن . وقد سما شأن هؤلاء الطلاب › 
ولاس) ى عهد الحليفة يعقوب المنصور› وكانت في لديه مكانة ملحوظة() وان 
القدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش » ينتخب من أكابر العلاء » ويقوم 
الحليفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا الماصب علاء أجلاء » مثل ألى عمد 
الالى » وأبيه عبد الرحن الال من قبل . 
۲ - تطور الأساس الروحى 
للخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية فى بدايماء حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد › 
فل توق المهدی ابن تومرت › وقام فى رياسة الدولة زع لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية »› 
والسياسية » حولت الحلافة الموحدية على يد عبد الموأمن › إلى ملاك دنيوىباذخ» 
وغاضت فكر ة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وإن كانت الدولة الموحدية » قد 
لبات حريصة على تقديس ذكرى المهدى › ونعته داعا فى اللحطب والرسائل 
الرسمية « بالإمام المعصوم » المهدى العلوم » + وذكر اسمه فى السكة » والمناداة 
بشعائره الر برية القدعة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حى عهد 
الحليفة يعقوب المنصور » وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج عظمنها وروعا . 
وكان المنصور عالما مستدراً » متمكناً من الشربعة وعلوم الدين » ولم يكن حسما 
تبعن بعد من تصرفاته المذهبية » من الغلاة نى تقدير العقيدة الموحدية » أوالممنن 
فا ابن تومرت › بيك آنه بالرغم من عظم هیبته وسلطانه وبالرغم 
ما قام به من تغير ات مذهبية بعيدة المدى » مثل مطاردة كتب المذهب المالكى »› 
وإحياء المذهب الظاهرى > فإن الحلافة الموحدية لشت م ذلك تنضوی من 
الناحية الدستورية تحت لواء « الدعوة المهدية » » ولبشت رسائلها الرمية تتوج 
« بالرضا عن الإمام المعصوم المهدى العلوم 7 

على أنه م يك نة شلك » فى أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ » سوى 
)١(‏ المراکشی ف المعجب ص ٠١۸‏ ووا ٤‏ من هذا الكتاب . 
( ۲) البيان المغرب ص ۲۳۳ و٤٣۲‏ . 


(۳) راجع الرسائل الانية والكلاثون والرابعة واللاثون والحامسة والثلاثون من جموعة 
ي الرسائل ا وهی صادرة عن الليغة المنصور ( ص ۱۹۹ و۲۱۹ و۲۲۹) . 


۷ 


شعار إسمى » وأن بقاء الحليفة الموحدى › على رسوم المهدى ابن تومرت » 
م يكن سوى إجراء شكلى » يقصد به إلى مع كلمة الموحدين »› تحت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الحلافة الموحدية » كان ها 
أثرها القوی ف تدع ارکان الدولة »> وحاينها من أخحطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد اللحليفة أبى العلى المأمون ولد اللحليفة المنصور › وقع الحدث 
الحم ى شور فة الو دة ¢ شمارا الروك #٠‏ اضر الامون 
مرسومه الشهر (۲۷ه) بإزالة اسم المهدى من اللحطبة »> ومن السكة › ومن 
امخاطبات الرسمية > وقطع النداء عند الصلوات بشعائره الر برية » ال ىكان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » ولم حجم الأمون عن أن يصرح فى 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام 
المعصوم إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل › ونه جب نبذه والقضاء عليه( 

وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت › وأسطورة 
إمامته وعصمته › وهى الأسطورة الى اتشح ما ابن تومرت » وبويع فى ظلها 
بجبل إمجلز نى رمضان سنة ١٠٥ھ‏ ( ديسمىرسنة۱١۲١١‏ م ) > وکانت ھی الاساس 
الروحى لقيام الدولة الموحدية . 

وفضلا عن ذلك فقد قضى الأمون على عصبة الموحدين » بقتله زعام 
الذين نكثوا بيعته »> حى فى معظمهم › وفر الباقون ليعتصموا باهم القديعة ف 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصممء وفقدت الحلافة الموحدية 
بذلك عضدا » کان له نى عونا وموازر نما » قيمته الأدبية والمادية . 

تم كانت خلافة الرشيد » ولد الأمون › فوقع تطور جديد ف رسوم 
الحلافة الموحدية وأسسما الروحية . وذاك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى استر ضام » واستعادتهم إلى جانب اللملافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولام > وتعاونهم مع اللحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كا كانت» من ذ كر المهدى فى اللحطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغبر ذلك ما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه › 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كا كانت . بيد آنا لم تكن يومئذ سوى 


)۱( راجع مرسوم المأمون ف‌البیان المغرب ص ۷٣۲۹و‏ ۲۹۸› وداجع ص۳۷۱ من هذا الكتاب . 


"¬ 


" 


¬ 


ت 
E N E‏ 
الاما الأخر # و اخات تسر إلى قضاما الحتوم . 
۴١‏ - النظم العسكرية 

ليس نثمة شلك فى أن القوة العسكرية » كانت منذ البداية » عاد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظمات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغاً لم تبلغه ف أية دولة أحرى » فى الغرب الإسلاف . 

وقد كانت الحشود القباية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة › حينا أعلن المدى ابن تومرت إمامته › 
وبايعته القبائل الموحدية › وأخذ يتأهب نحاربة المرابطن . وكان المهدى هوآول 
من وضع نظاما عسكريا لأنصاره الموحدين › فرتم صفوفا » وجعل لكل 
عشرة مهم نقياً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهى قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى حك » فكانت الحاسة لدما تعى 
عن السلاح والنظام » وكانت انتصاراما فى المعارك الصغرة ة الأولى » الى نشبت َ 
بها وبين المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد ف تضخ جموعها . 
A ST‏ 
الى فى فما معظم الحيش الموحدى الأول حت اسوار :اکن فإن الحيوش 
اة ا ايت أن بصت فن هته افر ةه وغادت نة عة عد الزن 
إلى سابق منعہا وتضخمها . 

واتخذ المهدى بلحيشه منذ البداية علا أبيض » كتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الته . المهدى خليفة الله » > وكتب على الوجه الثانى « وما من 
إله إلا الله . وما توفي إلا بالله . وأفوض أمرى إلى اله ». وقد لبث البياض 
شعار العم الموحدى دهراً » ولكن مع تغير الأدعية وال يات الى تكتب عليه » 
ثم غبرت ألوانه, بعد ذلك فيا يبدو » ى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسها يبدو 
ذلك من لوان العلم الموحدى الذى غنمه القشتاليون فى معركة العقاب ٦٠۹‏ ه› 
والذی بحفظ حى اليوم فى دير برغش الملكى . 

ونى عهد عبد الموؤمن بن على » أول الحلفاء الموحدين › اتسع نطاق 
الحيوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت ساثر 


)۱( راجح ص٩‏ ۱۹ من القسم الأو ل مز‌هذا الكتاب (۲( راج ص۳۱۷ من‌هذا الكتاب . 


ا 
قبائل المغرب للطاعة › وأخحذت تساهم بحشودها فى المحيوش الموحدية » وبالرم 
من أن الحشود كان مجرى تنظيمها على أساس قبلى عض » فقد استطاع عبد الموأمن 
بسياسته فى تأليف القبائل الحختلفة » أن يو“لف بين هذه الحشود القبلية » وأن 
بجحل مها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عاد الحيش الموحدى » وقد استطاع 
عبد المؤمن من أن بحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية مخمسة وسبعن 
ألف فارس وخسمائة ألف راجل » وهو رقم هائل نى ذلك العصر. وقد 
وصف لنا صاحب الحلل الموشية ذه المناسبة » طريقة مسر اليش المىحدى» 
وخلا صتا أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح » على صوت طبل الرحيل › فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان > ويسر على بعد منه نحو 
مائة فارس » ويتقدم الموكب الحليى مصحف ععان » وهو فى تابوته المغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالياقوت الأحر » موضوع نى هودج مله نجيب» 
ويتبعه الحليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسبر ابلمحیوش على ترتیما › دون تزاحم » فلا بتعدی أحد طوره › فإذا کان 
وقت ازول > نزلت كل قبيلة ى مبزضا »> وكانت علة الجيش تضم 
إلى جانب موارد الموؤن » جيع الصناع وسائر أرباب الحرف » وكل ما محتاج 
إليه « كأن المسافر معهم مقع ۲ . 

وكات سلا ورباط الفتح » مركز لتجميع ابحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
ما إلى إفريقية › أو تلك الى تقصد العبور إلى الأندلس » وكانت المنطقة 
الواقعة مالا »> » فيا بعن سلا وسبتة » حتوى عدة مرا كز كبرة متتالية لتخزين 
امون اللازمة لإمداد اليوش الداهبة .والعافدة. ٠وكان‏ طريق العبون المفضل 
ال شبه الحزيرة > قصر مصمودة أو القصر الصغر › 
الواقع على مسافة قريبة غرلى سبتة . وموضع نزوها المغضل ى شبه ابحزيرة › 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء > وذلك بالرغم ما قام به الحليفة عبد الموأمن ‏ 
من إعداد جبل طارق لزول الحيوش الموحدية > وتزويدها بالحصون 
والمرافتق اللازمة . 

وقد سبتق أن أشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين »> منذ عصر 
عبد المومن » للحطة المربع الموحدى » الى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا طط 


. ١١١ الملل الموشية ص‎ )۲( . ١١٠١ الملل الموشية ص‎ )١( 


— ۳ 


الدفاع الموحدبة > وخلاصتا أن « تصنع دارة مربعة ف بسيط المعركة » يجعل 
فا من جهانها الأربع »> صف من الرجال بأيدم الها الطوال › والطوارق 
المانعة » ومن ورائهم أععاب الدروق والحراب صفاً ثانيا > ومن ورائيم 
أصصاب الخالى فما الحجارة صفاً ثالثا > ومن وراء هوّلاء الرماة صفاً رابعا . 
دی و ا ا وع اشن وات سی اقرا کن 
ها أمكنة معينة » ى حيع جوانب المربع »› وتفتح ها حارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أما كنا الداخلية » دون أن تخل بنظام الرجتالة (المشاه ) . 
وبقوم بالمجوم الأول قوات المتطوعة الجاهدة › تؤيدها القوات الحفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هولاء » وأن يتقدم حى مواقف الحنود الموحدية النظامية › 
وقف حلة الراب أمامه كالسد الحديدى الذى لاخترق » واستقبله الرماة من 
ملة القسى والنبال بسيل من السام والحجارة »› فإذا استطاع العدو أن عرق 
الصف الأول وهم حلة الحراب » استقبله حلة السيوف والدروع متأهبين لرده › 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ماتقدم » أن يتغلب على القلب وابحناحمن › فعندئذ يقوم الحيش الموحدى 
بالضربة الأخبرة › وتتقدم قوات الضلع الرايح من المريع > وهى الساقة أو 
الاحتياطى » المكون من صفوة الحند » ولاسما الحرس الحاص › ويقودها 
المحليفة بنفسه »> وكثرا ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعنها وخرتما . وكانت هذه القوات تتنع أحيانا داحل نطاق من 
السلاسل الحديدية » ترز من خلاما الحراب الطويلة > فتشخن بذاك فى العدو 
می اجتراً على الدنو مہا . 

وكان النجمع القبلى حدما أشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى لحشد ايوش 
الموحدية > وکانت معظ المحشود نجمع من القبائل الموحدية الرئيسية › الى 
پرتکز إلا هيكل الدولة الموحدية » والى ذكرناها فا تقدم » ومعظمها ينتمى 
إلى مصمودة . ولا اتسع نطاق الغزوات الموحدية بى المغرب والأنداس › 
ولم تعد القبائل الربرية تكنى وحدها » لإمداد الحيوس الموحدية »> با تحتاج 
إليه من الحشود الضخمة › عمدت اللحلافة الموحدية إلى التفكر نى اسمالة طوائف 
الل اة من ٠» ٩۸‏ وتاريخ الأندلس نى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص ٤٤۸‏ 
و٩۸‏ . وراجع ص ۲۲١‏ من القجم الأول من هذا الكتاب . 


— 


المرب النازحين لإفريقية » والاستعانة هم فى مختلف حرومما وغزوانها » وكان 
أول من فكر ى ذلك اللحليفة عبد اومن > وذلك حيا اصطدم بأو لك إلعرب 
e‏ 
تجاحا یذ کر . فلا تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل نى سبيل استنفا 
طوائف العرب » واسم الما إلى المشاركة فى الحهاد الاندلمن جهوداً e‏ 
واستعان ف ذلك بتوجيه القصاثد الرنانة هم » وكان ممن اشترك فى توجيه الشعر ` 
الهم طبيبه الفياسوف ابن طفيل » فوجه إلم قصيدته الرائعة الى مطلعها : 

افو | صدور الحيل نحو المضارب ٠‏ لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت هذه امحاولة » نى استالة طوائف كبرة » من عرب هلال وسام 
وزغبة ورباح و > إلى الحيوش الموحدية المجاهدة › وغمر مم 
الحليفة بإنعاماته وصلاته > من الما والكساء وااسلاح > وذلك کاه حسما سبق 
أن فصلناه و ی م وخرچ( , 

ومن ذلك الحن تولف طوائف العرب»› جناحا هاما فى اليوش الموحدرة 
وتشىرك فی سائر الحروب والغزوات الموحلية با مغرب والأندلس . بيد أنه تبين 
فما بعد » ف کشر من الوقائع > أن انضام أو لئاف العرب إلى الحيش الموحدى › 
کان خطا عسکریاً فادحاً » ون ضررمم کان کر من نفعهم فی مشارکته › 
وذلك لما كانوا يتسمون به من النقلب وعدم الولاء » وشغف اناز الفرص 
الساغة . وقد خحذلوا الحيش الموحدى فى كشر من الوقائم ى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب اللحلافة الموحدية » ممذه الطوائف العربية » يرى إلى تحقيق 
غايتىن : : الأول إنقاذ إفريقية من عيهم وريم المستمر › والثافق الاستعانة بم 
ی اعمال الحهاد بالأندلس . ولکن تبن على ضوء الحوادث› آم لبثوا کک 
عامل تخريب ودمار » طوال أيام ثورة بنى غانية > يتقلبون طول الوقت 
الغريقين المتحاربين » وآنهم كانوا فى الحملات الموحدية بالأندلس عامل 
وخذلان .على أن السياسة EEE‏ عن المضى فى سياسا › فى اسالة 
e‏ الهابة . فتراهم فى أواخر عهد اللحلافة الموحدية يشغلون 

شئوما » وى تكبيف مصر ها » مكانة ملحوظة . ونرى الحليفة الموحدى »› 

TS 
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بعرب سفیان وبی جابر »› ونراه یقوم بتعیین مشایخ هذه الطوائف › ونری 
هذه الطوائف » تلعب ف الأعوام الأحىر ة الحاسمة » من حياة الدولة الموحدية › 
فی مصایرها دوراً له خطره . 

وكذا كانت القوات الأندلسية » تولف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشىرك ف سار الغزوات والحروب الى تشهرها الحيوش الموحدية 
ضد النصاری »› سواء فى الرتغال أو فى امالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندلسية » تمتاز بشجاعنها ودربتها » وولاًا لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقاتل ف طليعة ابحيوش الموحدية » لحر نما بقتال النصارى »› وتخدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل الاصر . 

وكان اللحليفة الموحدى » بقود جيوشه فى الحملات والغزوات الكرى › 
بالمغرب والأندلس » وكان قبيل نشوب المعركة » أوبداية الغزو » يعقد مواغرً 
حربياً لوضع خحطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته(٠‏ . وكان لا راء القادة 
الأندلسين » فى غزوات شبه ابعزيرة رأى مسموع » وقد دلت الحوادث غر 
مرة » على سلامة آراهم ونصحهم . ومى عى ء الحيش تعبثة قتال »> ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض » وآحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة نى ساقة الحيش » وبحف ما الحرس 
الحلينى » وهو يتألف عادة من ابلحند العبيد » ونخبة من ابحند الربر » بحملون 
الرماح الطويلة » وكان الحليفة » مى رأی قواته خلال المعركة فى سحاجة إلى 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ويعاو نما بذلك على إحرازالنصر› 

وقد تقع الكارثة فلك الحليفة » كا حدث لأ يعقوب يوسف فى نكبة شنترين » 
aE‏ > كا حدث للناصر ى موقعة العقاب . 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية › نى أواخر عهدها » من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بلا اللحليفة الموحدى » إلى حشد المرتزقة النصارى فى جيشه 
وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . وحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملاك قشتالة 
فرناندو الثالث » والمن الفادح الذى دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لكى يعر ما إلى المغرب » ويستعن ما على مقاتلة خصمه حى 
المنتصر» وانتزاع الحلافة منه » وما أن تقام كنيسة كبر ة للنصاری مرا كش»› 
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وكانت هذه الفرقة » وعددها حو خسمائة فارس » هى أساس القوة النصرانية 
أو جيش الروم بابمحيش الموحدى . وقد لعب ابحند النصارى فى عهد المأمون » 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة »> فى المعارك الى خحاضتا اللحلافة الموحدية يومثذ ضد 
خحصومها » وقامت يمر اكش بحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة . 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان ما فرق خاصة » ونظم مينة تجرى علما » وكانت 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند كل إجراء عام بحب أن بقوم 
به ابحند > وكان مها الطبل الكبر الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خحشب أخحضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات » ويسمع على مسر ة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه“ . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى »› 
والانتصارات . وعند النصر يقعرن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخحص امتيازات الحيش الموحدى » 
ولاسها فى إبان ازدهار الدولة وقوما > وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند > على إقامة ا ]ادب للطعام › وتوزيع الأسلحة والکسی » وکان 
كساء الفارس عبارة عن طقم كامل من عفارة وعامة وكساء وقسطة وشقَة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينارلكل 
مهم" وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار اكل مهم » وللفارس عشرون دينارا » 

وكان النظام القبلى » هو حس)ا قدمنا » أساس حشد الحيوش الموحدية › 
فتقدم كل قبيلة ما يتعبن علا من الفرسان والرجالة »> عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الحرى » فتحشد أعداد 
كبرة من الحند على سبيل التطوع دون تكليف »› ويسمى هوؤلاء بالمطوعة0 
وتعى الحلافة الموحدية فى نفس الوقت › وعند الاستعداد للجهاد › باستجلاب 
الحيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع واروس وكذلك الكسى > 
وتوزيعها على الفرسان وال حند وفق نظام معن . 

ولم تغفل الحلافة الموحدية عن أهمية القوى البحرية » وخصوصا منذ 
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استولت على إفريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الموأمن أول الحلفاء الموحدين › 
نرى اللحلافة الموحدية > فضلا ۴ا آل إلما من بقايا الأسطول الموحدى »› تعى 
بإنشاء القطائع البحرية سواء ى مياه المغرب » أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنثاً 
عبد الموأمن ف أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ غو لا نمائة أو 
أربعائة »كانت عاد الأسطول الموحدى الكسر » وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل ابحيوش الموحدية الزاخرة » وعتادها المائل» عبر المضيق إلى الأنداس 
فى الذهاب والأوبة »> بقوم بمحراسة الشواطىء الأندلسية » من مياه الرتغال 
جنوبا »> حى مياه بلنسية والحزائر الشرقية » وش شواطیء ات ا ت کے ا 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبرة » ترابط ف المعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه الرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الموحدى أدواراً هامة نى معارك اللحلافة الموحدية مع الرتغال» وكذلك 
فى افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع بى غانية» وى افتناح الحزاثرالشرقية» 
وغبر ها من مواطن الصراع بيا وبين خحصومها . 

وکانت شئون ابمحیش »› توکل إلى دیوانن آو وزارتىن هامتن : الاول هو 
ديوان العسكر » وعلى رأسه وزير » يكون فى الغالب من الحند » يشرف على 
کل ما یتعاتی بشئون ابحیش(. والثانی هو دیوان المیز . وقد رأینا کیف بدا 
العييز فى بداية الدولة الموحدية > إجراء تعسفياً لاستبعاد اللحصوم أوالمارقن 
أو .إعدامهم » وتطهر صفوف الحيش مهم › م تطور هذا الإجراء بمضى 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من ابحندء وكان مجرى العييز قبيل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع ما الحليفة الموحدى » ويعمل بالعييز زمام » 
ويقرن بالإنعام وال ركات على اند الذين فازوا بالميىز 8 وکان بتولی ديوان 
ئی ديوان الكتابة » كاتب أو كر مختصون بالكتابة ف شئونه . 

وكان حج الحليفة الموحدى إلى قر المهدى وقبور آبائه بتينه لل › من 
الرسبوم الأثورةء وكان الحليفة يقوم هذه الزيارة حينا يعتزم الغزو » أوالاضطلاع 
بعظا م الأمور› وکانت تعتر داعا حركة مباركة › وعنوان ااتشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغم ما بلغه ابلبيش الموحدى » نى ظل اللحلفاء الأقوياء منذ عبدا لوعن 
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حى ماية عهد المنصور »› من الضخامة والقوة › فإنه كانت توجد به ثمة 
ثغرات » تعرضه من آن لا حر إلى وقوع الكوارث المؤلة . ومن ذلك فوضى 
القيادة »> فإنه م تكن للجيش من بعد عبد اومن قيادة قوية حارمة » وكان 
اخحتيار القادة يتوقف على الظروف ٠‏ ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة »> هذا مع اعتبار اللحليفة دابا هو القائد الأول ميشه » وكان استثار 
الحليفة بالقيادة > وعدم اسماعه للخراء من قادته ن بالفشل جا حدث ف 
غزوة وبذه » أو بالكارثة كا حدث ى موقعة شنرين . ولم يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر فى فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته > ولاسما القادة 
الأندلسيين » وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القرلى والمصاهرة › ما يتر تب 
عليه اتاد القادة الأ كفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية > على کفایما وخر ا 
بحروب شبه اللعزيرة ضئيلا » وقد أدت هذه الفوضی فى تنظم القيادة اة 
واختيارها : إلى هزعة الحيش الموحدى غر مرة » ى ظروف کان يلوح فہا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال العوين فى الحيوش الموحدية » بحدث كذلك أثره السو“ فى 
كفاية هذه الحيوش ومقد رتا . وقد كان امتداد حطوط القوين من أعماق ا مغرب 
عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» آم سبب ی هذا الاختلال . وبالرغم 

من إقامة قواعد العوين المائلة فما بين سلا وسبتة > ولاسما ی وادی سبو » فإن 
الجيوش الموحدية » كانت حي تعبر إلى شبه ابلعزيرة > وتتوغل فى أراضى العدو »› 
تشعر بنقص ف بويا » وكان هذا النقص » يوؤدى نى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام الیش کله» وإلى انشغال معظ ابلحند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فيا 
تقدم » غير مرة » عن هذه الظاهرة الموسفة فى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من أهم ١ا‏ تتاز به ابحيوش ألموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرما 
على اقتحام المدن المنيعة › بالا لات الفتاكة . وقد كانت تنفوق فى ذلك تفوقاً 
واضحاً > على ابلحيوش المرابطية »> وكانت أمنع الأسوار وااتحصينات ت 
تحت ضربات هذه الآ لات المدهرة . وقد دلل اأوحدون على هذا التفوق فى 
حوادث كشرة » سواء فى إفربقية أو فى اسبانيا أو الرتغال > حیا کانت تہار 
تحصینات المدن والقلاع المنبعة » أمام قصف جانقهم ر ولامن 
ذلك أمثلة بارزة ى حوادث حصار وهران والمهدية بإفر . وطرش وحصن 
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القصر أوقصر ای دانس وشلب بال ر تغال . ومن جهة ا > فإنه ما يلفت 
النظ ر» أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآ لات القديعة وتحسينهاء بل کانوا 
يستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات الحديدة الملمبة . وف 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس نرى الموحدين ى لبلة حن حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية الحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ويصحما 
دوی كالرعد » تشبه المدافع الىدائية. وكان الموحدون فى نفس الوقت يتفوقون 
فى تشييد الحصون والمنشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة › 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذ التفوق 
ى فنون التحصينات . 

ولما وقعت نكبة العقاب امشثومة > وسحقت اليوش الموحدية » وتعذر 
على الحلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس › ابارت الحة الدفاعية 
الأندلسية »> ولهضت امالك الإسبانية النصرانية لتجنى نمار نصرها » وتلم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت › وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية › با نشب حول كرسى الحلافة الموحدية من 
خلاف › بدا بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس ٤‏ فض أبوحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور » الخلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه باللحلافة ضد 
عه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أرضاً بإشبيلية أخوه آبو العلى إدريس 
المتلقب بالأمون » مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصبرها › بعد أن 
خلت عا الحلافة الموحدية › تحاول و ادها وو اها الضعضة + أن قف ف 
وجه السيل المتدفق علا »> من جیوش الفتح الإسبانية› ولکن هہات › فقد کانت 
مصاير الأندلس كلها » ترتجف نى كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس › 

سائر قواعدها ااکبری » ى أقل من ربع قرن . 

٤‏ -الحكومة الموحدية بالأندلس 

کانت نظ الميكم المرابطية للأندلس » يغلب علا الطابع e‏ 
معظم حكام الولايات الأندلسية > من قادة ابحيش البارزين > مثل سرین آنی ی بکر 
المتونی » ومحمد بن الحاج » ومزدلی بن تیولیکان » ویج بن غانية » وغد م 

من أکابر القادة . ولكن النظم الموحدية » كانت ميل لل الطابع المدنى » وكانت 
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الأندلس » أوشبه جريرة الأندلس كا كانت تنعت نى الرسائل الموحدية الرسمية» 

تعتبر حلال العصر الموحدى » مغلا كانت عليه نى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الموحدية الكرى . وكانت تنقسم إلى عدة ولايات وعالات › ھی ولاية 
الغرب ر شلب وأحوازهاع > وباجة ويابره »> وبطليوس وماردة وأحوازهما 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشعمل على وادى آش وبسطة والمنكب وألمرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت الاما تضم أحيانا إلى سبتة وابلحزيرة اللعضراء2 ؛ 
وبلسية وتشتمل على قواعد قسطلونة › والخزيرة وشاطبة ودانية وابحزاثر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل ا بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت »> 
وأوريولة ولورقة . وکان یتولی حكر هذه الولايات عادة أبناء الحليفة وإخوته أو 
قرابته و أصاره . وكانت مدينة إشبيلية هى م ركز الحكومة الموحدية العامةبالأندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث » العمرانية واب ىغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت مها لحكومة إلى قرطبة فى أواحر عهد عبد اومن » ولكن لفترة قصبرة 
فقط ٠‏ ثم أعيدت إلى إشبيلية » وبقيت بقيت ا حى اة العهد الموحدى وکا 
hl i‏ للأندلس» > على الأغلب واحد من أبناء الحليفة أو إخوتهء 
SS‏ 
ف سنة ٠١١‏ ه ء وذلك تحقيقاً لرغبة أشياخ إشبيلية°© وق إشبيية + كان يتنحم 
حول ولد الحليفة ٤‏ أو آخيه > بلاط موحدی صخر > کان سطع أحيانا بمن 
بلتف حول السد الحاکم « من أکابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة › وقد 
کان هذا شأن بلاط السيد ای بعقوب يوسف حيا کان EE‏ ¢ 
ثم بعد ذلك لما عاد إلما بعد وفاة أبيه » متشحا بثوب الحلافة » وأقام سما بضمة 
أعوام . وكذاك سطع البلاط الموحدى بإشبيلية › بام أن أقام سما ولده اللحليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصور » وحظيت إشبيلية فى عهد أىيعقوب وولده المنصور 
بطائفة من الصروح والمنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم » 
وصومعته الرائعة ( لاخرالدا ) ( والقصور والبساتين الموحدية حارج باب جهور› 
وحصن الفرج » وقنطرة طريانة > وغرها تما سبق أن فصلناه فى موضعه . 


(۱) راچم ص ۳۳۹ ق۱ من هذا الكتاب . (۲) راجم ص ۳٤۸‏ ق۱ من هذا الكتاب . 
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وكان لكل ولاية أندلسية حكومما الحلية » تضم إلى جانب الوالى الموحدى » 
الوزير والكاتب وصاحب العمل › والمشرف على الحباية »> هذا عدا المناصب 
الدينية من القضاء واللحطبة والشورى وغبرها . وكانت تولف هذه الحکومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم مختصون عادة مناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعض السادة منأبناء اللحليفة أو إخوته» بستخدمون ف حكوما م الحلية أكابر 
كتاب الأندلس » جريا على سنة بلاط مراكش »› فنرى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الحليفة عبد الموؤمن » حن ولايته لغرناطة » يستخدم اكتابته › الكاتب 
والشاعر الكبر أحا من غ اللاك خد ال 0 . ونرى نى أواخر العهد 
الموحدى» السيد أبا زيد بن محمد بن يوسف بن عبد الممن والى بلنسية» بستخدم 
لوزارته وکتابته › کاتبا من أعظ کتاب الأندلس وشعرامًما هو ابن الأبار 
القضاعى". بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين › مثل 
الإشراف على الحباية والأعمال . أما حکم القواعد فكان يستد على الأغلب إلى 
حكام من الأندلسيين › الموثوق بولانيم وإخلاصبم للحكم الموحدى . 

وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركز الحكومة الموحدية العامة » تتخذ فى 
نفس الوقت » مركزآ لتجمع اليوش الموحدية » القادمة من وراء البحر »› أو 
العاثدة من الغزو › لتعبر البحر مرة أحرى إلى أوطانما با مغرب . 

وكانت القوات الأندلسية ۰ حسما ذکرنا نی موضعه › تولف جناحا حاصاً 
فى ابمحيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الحزيرة »> وكانت تقوم بحراسة كشر من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة »> وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الموحدية . وكان بحند الأندلس قيادما الاندلسية اللحاصة › إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة فى التوجيه والإرشاد 
ى بعض المعارك الكرى . 

وما هو جدير بالذكر أن ملكة الشرق > أعى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها نى أيدى الموحدين فى سنة ۷١١د ۱۱۷١(‏ م) لحكومة 
أندلسية محضة › كانت تقوم عکھا وفقاً للتقاليد الأأندلسة الحالمة» وقد لبشت 
هذه المنطقة دانماًء حى بعد استيلاء ء الموحدين علا > تحتفظ بطابع أندلسی قوی»› 
مز ها عن بقية المناطق الأندلسية ف الوسط وف الغرب. ويرجع ذلك من بعض 


١ (‏ ) الإحاطة فی آخبار غرناطة )۱۹۰٩(‏ ج۱ ص٤۲۲‏ (۲) راجع ص ۴۹٩‏ من هذا الكتاب . 
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الوجوه إلى حظوة آل مردنیش بعد وفاة کی بن سعد » لدى الحليةة‎ 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنيش لسلطانهم ونفوذهم فى‎ 
تلك المنطقة مدى حن . ولما تضعضع ساطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك‎ 
)ه٠۹‎ ( بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة الحيوش الموحدية فىموقعة العقاب‎ 
وضعفت الحاميات الموحدية الحلية » كان شرق الأندلس كذلك › أول المناطى‎ 
الى قامت ما الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » ف مرسية‎ 
وأحوازها › والرئيس أى جيل زيان بن مردنيش ف‌بلنسية . ولم يكن ذلك سوى‎ 
تجديد للحركة القومية الأندلسية › الى اضطرمت ضدالحكم الميحدى ف شرق‎ 
. الأندلس > على ید محمد بن سعد بن مردنیش » ولبشت صامدة زهاء ربع قرن‎ 
بيد أن هذه المرحلة الأخبرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة › ولم‎ 
يكتب ها الصمود » إزاء توثب المالك النصرانية وهجانما امتوالية » فكانت بداية‎ 
. الحنة ونذير الاميار‎ 
ونهض محمد بن الأحر ى أواسط الأندلس» فكانت مة حركة قومية أندلسية‎ 
أحرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية الحلية »> نى الظروف الدقيقة‎ 
الى كانت تعمل فا » وبالرغم من صفما القومية والتحريرية » تصطبغ بلون‎ 
انتحارى موم » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت نى شبه الحزيرة‎ 
تشغل مشاريعها اللحاصة » وأطاعها ى عرش مرا كش » الذى أحاقت به اللحلافات‎ 
والفتن » عن الاهمام بقضية الأندلس › أو التقکر فى مدافعة أعداا المر بصن‎ 
» ہا » أعى النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء‎ 
وتستمد عولهم » وتةطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضہا . وقد لبشت.‎ 
إشببلية حى بيعة المأمون بالحلافة » مركز الحكم الموحدى بالأندلس » ولك‎ 
هم › قامت ما حكومة علية‎ ۲١ ( مذ غادر المأمون شبه ابحريرة إلى المغرب‎ 
ف ظل الحلافة المىوحدية › م أخحذت تر دد بين الاستقلال > ون الانضواء‎ 
تحت حكم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل الحلافة الموحدية » وأخرا تحت ظل‎ 
الدولةالحفصية بإفريقية . وكانحكر الأندلس فىتلك الفتر ة العصيبة »كله اضطراب‎ 
وفوضى » ولم تكن ية حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت نة‎ 
حكومات علية عديدة فى منطقة الشرق » وى أواسط الأندلس › وى إشبيلية‎ 
. وقواعد الغرب » حسما فصلناه کله نی مواطنه‎ 


انبل انی 


الم رك الفكر ة الأندلسية 
خلال العصر. الموحدى 
القسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عسكرية . الحركة الفكرية نى ظلها امتداد ها فى عصر الطوائف . 
إزدهار الركة الفكرية خلال العصر الموحدى . المهدى أبن تومرت وسمته العلمية . الحلفاء الموحدون 
الطاء . رعايتهم للعلاء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس فى 
إذكاء الحركة الفكرية نى الغرب الإسلامى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية با مغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . تماوج الحركة الفكرية الأنداسية 
من جراء سقوط القواعد الانداسية . نزوح علاه الشرق إل إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الانبيار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآ داب حى خلال عصر الانميار . ضعت 
الحركة العلمية . كثر ة علاء الدين والفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء والحدثون 
وعلاء الدين الذين ظهروا فى آوائل هذا العصر . ماذج من أعلامهم . أبوعبد الله بن الفرس . ابن المد 
الفهرى . أبوعبد الله بن الفجار . أبن ذى النون الحجرى. ابن نى رة . ابن أ زمنين . ابن عون اله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط اله الأنضاری . أخوه داود بن سليمان بن حوط اله, 
الحافظ أبو الربيع بنسام الكلاعى . محمد بنابراهم المهرى . ابن زرقون الابن. علا ألدين الذين موا 
بين الحديث والفقه والأدب والشعر و اللعة . ماذج من هولا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابن‌الأشبرى. 
محمد بن إدريس العبدرى . محمد بن أحد المتتانجشى . محمد بن خير الإشسيل . عبد الله بن محيى بن 
صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمى . حمد بن جعفر بن دين الأموى . ابن زرقون الأب . أبن بجبة 
الرعينى . أحد بن عبد الر من بن مضاء . ابن عيسى التادللى . أخد بن عتيق الذهبى . ابنخلف الأموى 
الحطيب . ابن عمران القيسى امير تلى . ابن نوح الغاذى . أبو مر أخد بن عات النفرى . أذ بن خلف 
الشنتياى . ابن خلصة المحميرى . ابن عبد العزيز الأنصارى النحوى . ابن حزم الأموى النحوى . . 
ابن عبد اموم القيسى الشريثى . ءن نبغ لى أواخر المصر الموحدى من العلاء الدين جحعوا بين علوم 
الدين واللغة والأدب والشعر . محمد بن خلفتن الفازارى التلمسانى . أحد بن يزيد بن بى بن علد 
الأنوى . ابن أصيغ الأزدى . ثابت بن خیار الکلاعی . محمد بن جابر القى . أبن السقاء . من ظهر 
من ھوؤلاء وقت الاليار : ابن مطروح التجیبی ان عسکر المالى ا الصفار الضرير . ابن ای 
حجة . أحمد بن على بن أحد الأتصارى . عبد الله بن خلف اللخمى المحرار . ابن عرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عر المعافرى المعروف بابن إفرتدو . ابن مراد السلمى . محمد بن عبد الله بن العرفي 
المعافری . ابن سيدبونه الحزاعى . محمد بن عبد اله ين قاسم الأنهارى . ابن مهيب الدغمى . الأيخ 
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لم تكن الدولة المرابطية »> حسما وضح من تاريخها » سوى دولة دينية 
عسكر ية > استمدت حياما ومنعما خلال عهدها القصر › ما كانت تتسم من 
صفات البداوة واللحشونة > وکانت روح التزمت الى تغلب علا » وتدفعها إلى 
تجاهل القم الفكرية والأدبية > حول دون تفتح الحرکات اة وتقدمها › ول 
تكن تلك الركة الفكرية الى ازدهرت نی ظلها › والی استعرضنا بعض ملاعها 
فا تقدم » سوی امتداد طبیعی › واندفاع حتمی › لتلك الح ركة الفكر ية العظيمة 
الى ازدهرت نى ظل دول الطوائف » والى أسبغ علما ملوك الطوائف كل تشجيع 
ورعاية » م جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانما الرسمية » من كانت 
حشدهم حو لما من الوزراء العلاء » والكتاب البلغاء » ليكونوا لسانا ها »> لدى 
الشعوب المحكومة » سواء با مغرب » أوالأندلس »› ولكى يستكمل البلاط المرابطى › 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانا » ما ينقصه من أسباب اليبة والہاء 

أا ادو لة الو دة فكان ها شان أخرء كلك أن ضر الفرة الوح 
الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من أحفل عصورالتاريخ 
الأندلسى والمغرلى بالحركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب المدهش »› أن نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حى نى مرحلة الاحلال والالميار ٠‏ الى توالى فما 
سقوط افر اعد ال0 الكرع > رة ى الااط قاطا و عفر : 
ونراها تنحدر عر البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة › إلى قواعد إفريقية 
وا مغرب » تحمل معها ترانما الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ويحجب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخحة » الى ازدهرت 
با مغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن نحاول أن نستكشف فى ملامح 
الدو لة الموحدية » بعض العوامل المشجعة »› أو الدافعة مئل هذه الحركة »› إذ أنه 
لاريب ف أن الدولة الموحدية » بالرغم ما كان يقع فى ظلها بين آونة وأخرى › 
من ضروب المطاردة الفكرية ا دولة حامية للعلوم والآ داب والهنون . 

لقد كان موُسس الدولة الموحدية الروحى » المهدى محمد بن تومرت › من 
أقطاب علاء عصره » وقد فسح ى دعوته العلم آما مكانة »> وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » ى عبارته المشهورة › الى يفتتح ہا كتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مايدخر » وأحسن مايعمل› 
العام الذى جعله الله سبب امداية إلى كل خر » هو أعز المطالب » وأفضل 
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الكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال » . 

وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد المؤمن بن على › موسس الدولة 
الموحدية الحقينى» وموطد دعانمها » كذلك كان عالا من ألع علاء عصره » يلتف 
حوله العلاء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس » يبسط علهم رعايته › 
ویغەرم بصلاته > وهو الذى نظ جحاعة الحفاظ الموحدين » وعى بأمرها أشد 
عناية » حى بلغت نى أيامه عو ثلالة آلاف حافظ › يدرسون كتب المهدى 
وتعالعه » وقد تول الکثر مہم فیا بعد کشرآً من مناصب الثقة والمسئولية » نى 
الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس . 

وكان اللحليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن» كذلك من أكابر علاء عصره» 
وکان أدیبا متمكاً » وفقماً » وعدا بارعا » یشغف نی نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية > ويجمع حوله طائفة منأعظ علاء العصر ومفكريه» وى مقدمتهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبو الوليد بن رشد » وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر › وهم أساتذة 
الفلسفة والطب فى هذا العصر . وقد انى إلينا من آثاره كتابه فى « الحهاد » وهؤ 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما أشرنا إلى ذلك ى موضعه . 

وكان ولده اللحليفة يعقوب المنصور عالما مستنراً » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده ٠‏ بجمع حوله العلاء والأدباء والشعراء > من ا مغرب 
والأندلس » ومجزل صلتهم » وجري المرتبات على الفقهاء والطلبة › وفقا لمراتهم 
وطبقانهم“ . وكان كذلك بجرى الرواتب النتظمة »> لكامر من الأطباء › 
والمهندسين والكتاب والشعراء وغر ه7 » وكان له بتمكنه من الفقه > دور 
فعال ى تطور العقيدة الموحدية » وجنوحها إلى المذهب الظاهرى. 

ونجد حى فى أواخر الدولة الموحدية » حيا شاحت وأدركها اأوهن › نى 
الحلفاء الموحدين » من يتسم بالصفات العلمية البارزة » فقد كان الحليفة الأمون 
ابن المنصور › عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر » وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر الله > فقماً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
للأواخر من اللحلاء الموحدين »> ترز على ما عداها » بالرغم ما کانت تتردی 
فيه الدولة » من الفنن والحروب الأهلية المتواصلة . 

وقد كان ذه النزعة العلمية الى غلبت على معظ اللحلفاء الموحدين » أثر 


(۱) روض القرطاس ص ٠٤۳‏ . (۲) المراکثى فى المعجب ص ١١٤١‏ . 
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كبر فيا جرتعليه الدولة الموحدية طوال أيامها > من رعاية للعلاء والمفكرين 
من کل ضراب > وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الموحدى › 
سوا ى هرا كشن أو اخلة : 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحلافة الموخدية › تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث ولتفكر > حلاف 
لما كانت عليه الدولة المرابطية »> من تزمت وتقييد لحرية الفكر › ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وأضراما من كتب الأصول المشرقية . ولم تشذ اللحلافة 
الموحدية عن هذا المبداً الحر » إلا نى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان > ها 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب الهودى الرئيس موسى بن ميمون › وغنة 
العلامة الفياسوف والطبيب أنى الوليد بن رشد » وذلك حسما نشر إليه فما بعد 
عند الكلام على هذين المفكرين . es‏ 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه › با كان عليه اللحافاء الموحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآ داب » وماجرت عليه اللحلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » بجحب ألا ناسى حقبقة هامة » وهى ذلك الدور الفعال الذى لعبته 
الأنداس » وهى يومثذ إحدى ولايات الإمراطورية الموحدية الكرى › نى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الإسلاى » خلال العصر الموحدى . 
وإذا تركنا جانبا ماكان بشده البلاط الموحدى حوله » من أعلام الكتاب 
الأندلسيين » فإن تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسيةء إلى العدوة › واستقرار الكشر مم الموحدية» أوبغر ها من 
قواعد المغرب › وعبور الطلاب والعلاء المغاربة من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدراسة بمعاهدها التالدة ى إشبيلية › وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » كان له 
أكر الأثر فى ازدهار الحركة الفكرية › بالقطرين العظيمين المغرب والأندلس 
ولا بار قلطا ر خد اند ع وات و اعد ادا الكرف 8 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عر كشر من علاء الأندلس » من أبناء القواعد 
الذاهة إل تور إفر فة قر اعدا و لاا رن و غات لسانت امت 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع المجرى » حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن م فإنه من الواضح › إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الإسلاى » كانت خلال العصر الموحدى » تجوز > سواء بالمغرب أوالأندلس › 


EAS 
فرة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علينا > خلال هذا البحث‎ 
الذى خحصص لاريخ الدولة الموحدية السياسى » أن نستوعب سائر جوانب هذه‎ 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايعكن أن يتسع لتفاصيلها » سوى تاريخ خاص‎ 
فإننا سوف نحاول مع ذلك » أن تلم بعناصرها بصغة‎ ٠ لآ داب فى هذا العصر‎ 
عامة › وان نستعرض الكشر من أعلامها فى حتلف العلوم والفنون › ولاسما‎ 
فى شبه ابلعزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكر المغاربة » الذين‎ 
. يقتضى المقام أن نذ کرم‎ 
وا یلاحظ فی سر الحركة الفكرية الأندلسية نى العصر الموحدى › تماوجها‎ 
وعدم استقرارها »› ولاس منذ أواخر القرن السادس الهجرى > وذلك حيما‎ 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط نى أيدى النصارى » واتجهت هجرةالعلاء‎ 
وغرم » من أوطام القدعة »> صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل‎ 
› الأندلس الوسطى › وذلك حيا سقطت قرطبة عاصمة الحلافة القديعة‎ 
ظر مراكز التفكر الأندلسى › فى أيدى القشتاليين (۳۳ه . وتلا بقية‎ 
E 
> امنطقة إلى انوب » صوب غرناطة وغرها من قواعد الأندلس الحنوبية‎ 
وكانت قد بدأت تجتمع نى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الجر‎ 
ما وقع الامهيار العام ی شرف الأندلس > وسقطت بلنسية وشاطية ودانية‎ 
؛‎ )۵1٤١ - ٩۴١( ) وغبر ها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين‎ 
غادرها العلاء والحاصة › بعضيم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور‎ 
إفريقية » ولاسم تونس وبجاية »> وكان فى مقدمة هوّلاء علاء وكتاب أعلام‎ 
مثل ابن الأبار القضاعى › وأ اللطرف بن عر ة امخزوعی» وای عبد الله بن ابمحنان‎ 
وغره . وليشت مرسية وأحوازها »> بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثن‌عاما‎ 
أخری » مركز العلوم الأندلسية » وإن كان ذلك فى ظروف مقلقة » وتحت‎ 
ضغط العدو المستمر » حى سقطت بدورها فى أيدى النصارى » وخبا بذلك‎ 
آخر مشعل للعلوم الإسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ف‎ 
مجختلف القواعد اب حنوبية» وقصد الكشر منم إلى ثخور إفريقية وقواعد المغرب‎ 
ونمة ملاحظة أخحرى تتعلتق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية › فى هذا‎ 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجاعية بالأندلس » وهى أن هذه‎ 
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العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب > بيا لانغظر 
العلوم الدنيوية الحضة مها إلا بالقليل النادر › فلانجد من علاء الطب والفلاك 
والنبات مثلا سوى أفراد قلائل » ولانجد» إذا استثنينا العام النباتی الکر أبا العباس 
ابن الرومية» شخصيات علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب » فقد لبثت حى خلال الحنة »> عنفظة بمستواها 
الرفيع السابق »> بل لقد بلغت الآ داب > وقت الاميار العام مستوی عظما 

من التفوق » م تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ النثر والشعر منبى الروعة . ذلك 
أن الحنة بسقوط الأوطان القديعة » وتبدد الشمل› وفةد المال والأهلوالولدء وانميار 
أركان الدين » وانطفاء نورالإسلام » ى تلك الربوع العزيزة » كلىذلاك قد أذ کى 
لوعة الشعر والثثر »> وصدرت عندئذ نى بكاء الأندلس »من المر اى البليغة ءمن‌النظم 
والثٹر > ما ہز أوتارالقلوب » وما لایزال بحتفظ حى الیوم بکل روعته وتأثره . 

وال ن بعد أن استعرضنا بعض ملامح الحركة الفكرية الأندلسية » خلال 
العصر الموحدى › نحاول أن نستعرض ذلك الابت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر › وسوف نبد فى ذلك بعلاء الدين › 
من فةهاء وحدثين »> ومن اليم من علاء الكلام والأصول وغرهم . 

RE 

قلنا إن الحركة الفكر ية الأنداسية » خلال العصر الموحدى › تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب › ومن تم فإنا نجد أمامنا جمهرة كبرة من 
علاء الدين والفقه يعدون با مئات » ومن المتعذر علينا فى هذا المقام المحدود » 
أن نذ کرم جيعاً » وهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منم . 

ومن جهة أخرى فإن كثراً من‌هولاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية › كالحديث والأصول والتفسر والفقه »> كانوا ى نفس الوقت 
عتازون بتمكنهم من الدب وعلوم اللغة > وبعضمم ياظم الشعر > ومن تم فإنا 
سوف نحاول أن نقدم منم من غلب علمم التفوق ف العلوم الدينية » م نتبعهم 
- بن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد أن مثل هذا التصنيف لاءكن إلا أن 
کون أمراً نسهاً . 

ونود أن نشبر كذلك » إلى مسألة الفارق الزمى بين عصر المرابطن وعصر 
الموحدين . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفکار الأندلسى فى عصر المر ابطن» 
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بعض من امتدت حياہم إلى صمم العصر الموحدى » إلى سنة ١٠٠ه‏ » وأحيانا إلى 
سنة ٠۷١‏ ه » وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك » ممن أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً »› 
ولاضر مما »› مادمنا نعى فى كتابنا بعصرالمرابطن والموحدين معا . 

وبدأً بذ كر طائفة من‌الفقهاء والحدثنوعلاء الدين » الذين ظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الموحدى » منذ منتصف القرن الدادس المجرى . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى › قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستیلاہم عاما . 

کان من هولاء ابراهم بن الحاج أحد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد 
ابن عماره الأنصاری › من أهل غرناطة»› وا نشا ودرس على اعلام عصره اء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان من أخذ عنهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
اين الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغبره من الأقطاب › وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول الةضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطة » ولا انار ساطان المرابطن بالأندلس غادر موطنه غر ناطة»› يتجول 
فى البلاد »حى استةر حرا عدينةميورقة نى كنف أمر ها [حاق بن محمد بن‌غانية › 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبى غانية . وتوف 
عيورقة فی حمادى الأول سنة ٥۷۹‏ ه »› وموأده بغرناطة سنة ٤4٥‏ ھ0 

ومحمد بن عبد الرحم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى اللزرجى»› 
ویعرف بابن الفرس من أهل غرناطة ¢ درس على أبیه ی القاسم وأ 
بكر بن عطية» وأنى الحسن بن الباذش» وأ القاسم بن ورد» ودرس ف قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد »› وابن الوراق وغبرهم من أعلام العصر . وعى 
بالحديث والفقه والقراءات › والر واية »> مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة مها على أثر انيار سلطان المرابطن واستوطن مرسية› 
وولى بها خحطة الشورى تم تولى قضاء بلنسية » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمر محمد بن سعد عما كان 
بیده من اللحطط » ثم عاد فاسترضاه لما رأی من علمه وفضله وزهده › وکان 
فى وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثر 


٤٠١ ترجحته ف التكلة ( القاهرة) رقم‎ )١( 
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وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علا مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الحليفة »> وذلك فى شوال سنة ۷ه ه0 . 

وبيبش بن محمد بن أحد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع بيه بلسية » ودرس ما وبرع ى الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
حطة الأحكام » وكان بصراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام › وتطوع 
فى جيش الحليفة ى يعقوب يوسف حينا سار لغزو مدينة وبذة فى سنة ۵٩۷‏ ه » 
م توق عقب عوده من الغزو المذ كور فى سنة ۸ه هھ , 

وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية »> فسكما 

وآخذ عن ایی مروان الباجی › وای بکر بن العرنی وغرھماء وبرع بالاخص 

ى دراسة الفقه ء وكان بصبرا بالأحكام » وعرف فوق ذلك بالورع والزهد » 
وحدث عنه حاعة من الأعلام . آلف شرحاً نی یح مسلم » ولکنه تو قبل 
إنمامه » وله كذلك شرح لرسالة أنى زيد القروانى . وتوفى فى إشبيلية سنة ٩ھ‏ 

وحمد بن عبد العزيزبن على بن عيسى بن محتار الغافى » من أهل قرطبة › 
ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة الحديث › بصر 
بطراثقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ولى قضاء شقورة بلده الأصلى › > فحمدت سسرته » واشهر بالعدل والتزاهة › 
وحدث وأخذ عنه الناس » وتو فى الحرم سنة ۵۷۹ ۵ , 

وأحمد بن يوسف بن عبد العزيز بن محمد القيسى الوراق من أهلقرطبة أحذ عن 
ابن عتاب وابن رشد والقاضی عياض وغبرهم من أقطاب عصره › وکان عالما 
با لحدیث >-حدث و أخذعنه حاعة كبر ة» وکان صم وتوق عرا کش‌سنة ۸۲٥ھ(‏ . 

وأحهمد بن عبد الصمد بن أنى عبيدة اللحز ربج ى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتا› نزح إلى بجاية » وكان محدثاً متمكنا من‌اأرواية . وکتب فی أحکام النی کتاا 
سماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابا آخر عنوانه « مقامع الصابان ومراتع 
ریاض أهل الإعان» »> وتوف بمدينة فاس ى شر ذى الحجة سنة 5۸۲ ھ© , 


(۱) ترحمته ف التکلة رتم ٠۳۹۲‏ . (۲) ترجحته ف الفكلة رقم ٠٠۹‏ . 
(۴) ترحته فی التکلة رقم ٠٠٠۰‏ . (4) ترجه فى التكلة رقم ۱٤۳١‏ . 
)٥(‏ ترجحته ف التكلة رتم ۲۲۲ . )٩(‏ ترحته ی التكلة رقم ۲۲۳ . 
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وہیبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة »> درس الفقه 
والحديث والتفسر مع مشاركة ف النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا »> وعرف 
عقدرته وکفایته . م تولی قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليق على صعيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جحماعة من أعلام عصره » توف ف جمادى الأولى سنة۸۲() 
وكان من أعظ فقهاء هذا العصر وحفاظه › > ابن الحد الفهرى › وهو محمد 
ابن عبد الله بن محیی بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وبا ولاه نة ٤۹٩٩‏ ه» 
وتلنی ہا دراسته الأول م درس بقرطبة » وأخذ فما عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ نى إشبيلية عن ی بکر بن العرلى وغبره > وعلى لأول أمرهبدراسة 
العربية فرع فما › وعزم على التخصص فماء والتصدر لاقرامها » واکنه مال 
بعدئذ بتو جيه اُستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث > فرع ی هذا المدان 
0 فيه الذروة > واننبت إليه رياسة عصره فى الحمظ والفيتا › وقدم للشورى 
شبيلية مع أبى بكر بن العرلى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ » وكان 
o EE.‏ دون منافس ولا منازع › > کا کان 
أبرع أهل عصره نى القكن من مذهب مالك . وكان فوق ذلك فصيحاء وخطياً 
مفوها » وذاع صيته فى المغرب والأندلس » وتبوأً ذروة النفوذ وابلحاه فى ظل 
'الدولة الموحدية »> واكنه لم يترك من قلمه آثارا ذات ت شأن » ونوی بإشبيلية فى 
e CE e‏ »> ولبشت أسرته عصرا حتفظ 
عكانها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو E‏ وقتا » 
أيام الانهيار والفتنة » وتوف قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصر ° 
ومن الفقهاء والمتكلمين › صالح بن أنى مال خلت بن غار الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس .با على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» م ل 
تونس » والمهدية › وأخذ عن أقطاما ساعا وإجازة . وكان فقا متمکناً من 
علم الكلام ان او موا سلمان إبنا حوط الله »> وتوف 
ی رمضان سنة ۸٩‏ ھ2 . 
ومنهم أحد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعى › من أهل إشبيلية 
(۱) ترحته ى التكلة رقم ٠٠١‏ 
( ۲ ) راجع ترحة الافظ ابن الد نى التكلة رقم ۹۹١١ء‏ وراجع ص ٤۷۲-٤۷٠‏ من هذا الكتاب . 
(۳) ترحته فی التكلة رقم ۱۸۸۷ . 
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ويعرف بالحوش . درس الفقه والحديث »ومع من أ بكر بن العرلى وغره › 
وتولى قضاء إشبيلية › وعى بنوع حاص بعلم الفرائض » وألف فيه کتابا حسنا 
وتو فی شعبان سنة ٥۸۸‏ ھ٩‏ . 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قرطبة » ويعرف باموافق › 
درس الحديث والفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشنهر بغزارة الحفظ »› وتولى 
تدریس الفقه عصراً » واشېر عقدرته وتبحره » وعی ی الحدیث بالتعلیل 
والبحث عن الأسانيد والرجال › ولم يعن بالرواية » والتحق وقتا بخدمة اللحليفة 
ی مراکش » ونال جاھا وثراء › م ولی قضاء فاس » فلبث فيه حی توق 
ی شوال سنة ٥۹۰‏ ھ) , 

ومحمد بن ابراه بن خلف بن أحد الأنصارى من أهل مالقة › وأصله 
من بانسية» ويعرف بابن الفخار. كان أماما نى الحديث»› مقدما فيه» ونى المعرفة 
بسرد المنون والأسانيد » ويز اارجال . مع من ای بکر بن العری › وأکئر 
عنه واختص به » وعن أن مروان بن بونه » وأ جعفر البطروجى › وشربح 
آبن محمد › وأ طاهر السلى . وكانت له فوق ذلك مشاركة فى اللغة ومعرفة 
الشروط › وكان یتولى عتقدها بباب قنتنالة » وکان محفظ « یح مسلي» » وکان 
شديد الورع > جليل القدر »> شديد السك بالعدل » u‏ لطلای العلم . 
واستدعی نی أواخر حياته من الحليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه 
ہا › فقصد إلہا › ولکنه توئی ہا بعد قلیل ی شعبان سنة ٥۹۰‏ هھ » ومولده 
بعالقة سنة ٥١١‏ « , 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة > ولم فيا يبدو صلة رحم بى ذى النون 
سادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه م رحل إلى قرطبة ء تم إلى 
إشبيلية »> ودرس فما فما على أعلام عصره › ولاس) ی الاسم بن بی» وابن مغیٹ › 
وی بکر بن العرنى » وشریح بن محمد › واشہر بتبحره وغزارة حفظه . 
وکان آي ى الصلاح والورع والفضل والعدالة > وولى اللحطبة والصلاة بجامع 
و ا . ولا غلب‌النصارى على ألمرية فى سنة 


(۱) ترجحمته ی التكلة رقم ۲۲۷ . (۴) ترجحته نی الكلة رقم ۹ه . 
(۴) تر مته ف التكلة رقم ٠٤۸١‏ . 
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۲ هھ( ۱۱٤۷‏ م ) غادرها إلى مرسية › وعاش ہا وقتا ق خول وضعة ٠‏ 
تم غادرها إلى مالقةء ولكنه لم جد مما طيب المستقر » فعبر البحر إلى العدوة » 
ونزل بمدينة فاس وأقام ما مدة » م انتقل مها إلى سبتة » فاستوطما »> وهو 
عاکض‌على إقراء القرآن وتدریس الحدیث » وسار ذکره » وبعد صيته › حی 
قصد إليه الاس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الحليفة › أبويعقوب 
يوسف » إلى مراکش »› ايسمع ہا » فقصد إلا وأقام ہا مدة » م استأذن فى 
العود إلى سبتة وقضى ما بقية حياته . حدث عنه عدد كبر من جلة العلاء من 
الأندلس وا مغرب . وكان مولده بحصن قنجاير على مقربة ألمرية ئى سنةه ٠ه‏ هھ › 
وتوفی بسبتة فى شهر الحرم » وقيل فق صفر سنة 4١‏ . 
ومحمد بن عبد الكر م الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ويعرف بابن الكتانى » 

كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه »> وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالا داب » وله رجز نى أصول الفقه » وروى عنه حماعة من أهل 
لغرب » وتوف سنة ٥۹٩‏ ه . 

وأحمد بن سلمة بن أحد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل لورقة › 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع ى صناعته › 
وروی عن ابن الدباغ » وابن بشکوال » وابن خير » وابن ال جد »> وغبرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث » ومع منه الکشر » وذکر 
لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سالم كبر علاء بلنسية فى عصره » كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتوف نى الحرم سة ۹۸ و" . 

ومحمد بن آحد بن عبد اللك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب 
اين عبد ابحبار » ويعرف بابن ألى جحمرة» من أهلمرسية . درس الفةء والحديث على 
أقطاب عصره » وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى » وهو شاب فى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن أنى جعفر » م فى ظل إمارة محمد بنسعد» 
واستمر فما وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . م ولى 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات متلفة . وكان حافظا متقنا › 
وفقاً بارعا » بصراً بعذهب مالك » متخصصا فی تدرسه › عدلا دققاً فی 

. 1۷١1۸ ترجته فى النكلة رقم ° . (۲) ترحته ى التكلة رقم‎ )١( 
. ۲۳۸ ترحته نی التكلة رقم‎ )۳( 
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أحکامه » فصیحاً » حسن البیان . ومن موّلفاته کتاب( نتائج الأبكار › وه ناهج 
النظار » ف معانى الآ ثار » » ألفه بعد سنة ٠۸١‏ ه » حي قام اللحليفة المنصور 
عطاردة أهل الرأى » وأمر بإحراق المدونة وغرها » من كتبه » وكتاب « إقلبد 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض عااء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » ترجه 
بالتكلة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه »› تأبيداً لدفاعه » واستشهد كذلك 
بأقوال بعض شیوخه مثل أ عمر بن عات » وای سلمان بنحوط اللہ › وی بکر 
ابن وضاح وغبرهم . وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاءء ف اليوم الثلاثن 
من الحرم سنة ٥۹۹٩‏ ه١‏ , 

وحمد بن على بن مروان بن جبل الممدانی > من أهل وهران » وأصله 
اتدل ونشاً پتلمسان» ودرس ہا» وولىقضاءها› م ولىقضاء الماعة عرا کش 
فی سنة ٥۸‏ ھ › بعد ایی جعفر بن مضاء »تم تقل إل قضاء إشبيلية عام ۹۲١د‏ » 
م أعيد ثانية إلى قضاء مركش بعد إقالة آی القاسم بن بئی» وکان فقا متمکتاً » 
هيد السبرة » شديد اة »> عارفا بالأحكام ال إل الحدل > وتزق سنة 
۱ه . ویقول لنا صاحب التكئلة إن أحدا لم مجاد طوال ولارته للقضاء › ما 
يدل على أن عقوبة الحلد » كانت مستعملة : ى هذا العصر ٠‏ للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فما بالتعزير 7. 

ومحمد بن أبى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحهن . . بن محمد بن أ 
زمنن عدنان بن بشر بن کثر المرّى الإليرى » من أهل غرناطة > کان من 
لع فقهاء عصره ¢ وأحذ عن أن مروان بن‌قز مان ¢ وأ الحسن الزهری 4 
وأى القاس بن بشكوال » وغبرم من أقطاب عصره . ولى قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى الفقه › حدثا متقناً » بارعا ى‌الرواية » عارةاً 
بتاريخ من نزل بالأندلس قدعا من العرب . وحدث عنه حاعة ممن تبوووا 
الطليعة فما بعد» وميم أبو سامان بن حوط الله » وأبو القاسم اللا حى» وأبوالربيع 
ابن سام وغبرهم . توق مصروفا عن القضاء فى شهر ربيع الأول سنة ۲ هھ. 
وكان مولده بغرناطة سنة ۳۳ ھ° , 


(۱) أورد له ابن الأبار ترجحة مطولة فى التكلة دم -. 
(۲) ترجمته فى التكلة رقم ۱۷1۹ . (۳) ترجمته ف التكلة رقم ٠٠١١‏ . 
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وإسحاق بن ابراه بن يعمر الجابرى » من مدينة فاس » ودرس ا + 
ودرس كذلك بسستة » ثم رحل إلى الأنداس » ودرسالفقه بعرسية . وولى قضاء 
فاس وسبتة » وكان متبحراً فى الفقه المالكى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أوأخر عره سنة ست وسائة » ثم ولى 
قضاء جيان » وفقد فى موقعة العقاب فى شر صفر سنة ٠٩‏ ه3 . 

وأحهمد بن على بن حى بن عون الله الأنصارى »> ویعرف بالحصار . أصله 
من دانية وسكن بلنسية »> ودرس القراءاتوبرع فما » وتبوأً رياستها ق عصره» 
ولم یکن أحد يدانه نى صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الأبار › الذى ننقل عنه 
هذه الترحمة »› بأنه كان « آخر المقرئن » بشرق الأندلس . وكانت وفاته ببلنسية فى 
فى الثالث من شر صفر سنة 1٠۹4‏ « » قبيل كارثة العقاب بأيام قلائل » وقد 
قارب مانن من عمره) . 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن حى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة › 
ويعرف بابن القرطبى » لأن أصلهم من قرطبة . ودرس ال ديث » وبرع فيه › 
وأخذ عنه حمهرة من أقطاب عصره مثل أنى بكر بن الحد » وابن زرقون» وَأ 
القاسم ن ن »> وأ عبد الله بن الفخار »> وعى بالرواية عناية شديدة › 
وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ › وطلب الع » وکانمن شر هل عصره فى 
صناعة الحديث » والتصرف نى فنونه › ولم يكن أحد يدانيه نى حفظ التاريخ › 
إلا القلائل من أهل ءصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة فى علم العربية 
والآداب » إلا أن شہرته فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 

وأخذ عنه الكثر » وألف مجموعة نى « تلخيص أسانيد الموطاً » توق عمالقة ى 
شہر ربيع الآ خر سنة ٩۱۱‏ ھ0 . : 
وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه نى أواخر العصر الموحدى بالأندلس»› 
الأحوان عبد الله وداود » إبنا حوط الله الأنصارى الحارثى . وكير هما عبد الله › 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحهن بن سلمان بن رو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى الحارثى » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة ٥٤٩‏ هھ › 
(۱) ترحته نی التكلة رقم ۷ -. (۲) ترحته ی التكلة رقم ۲۹۱ . 
(۳) ترحته نی التكلة رقم ۲۰۹۷ . 
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وهى موطم وأصل دارهم » ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . وتجول فسائر 
قواعد الأندلس الأخرى . وبرز فى الخديث » والقراءات »› وأخذ عن حمهرة 
من أقطاب العصر » > مهم برسية أبو القامم بن حبيش » وبقرطبة أبو القامم 
ابن بشكوال » وأبو العباس الجريطى » وأبو اليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحد» وأبو احق بن ملكون » وعالقة أبو عبد الله بن الفخار وأ بو القامم 
السہيلى » وغر هولاء . وکان اماما فی صناعة الحديث › متفوقاً ف الرواية 
واا انط أا الرجال » متمكنا من التعديل والتجريح » ولم يكن 
فی وقته بعد صيتا منه » ومن آخیه ى سلمان فى هذا الميدان > وكان فوق ذلك 
متفوقاً فى علي العربية » كاتبا بليغاً » وخطيباً مقتدراً » وشاعراً سنا . استدعاه 
ا ا 2 ET‏ 
٠‏ أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغرها » وألف كتاباً 
ف « تسمية شيوخ البخارىومسام وأی داود والنسائی والترمذی » ولکنه م یکل» 
ووضع فهرسا حافلا لشیوخه . حدث وسمع منه الكشرون من أعلام عصره . 
وتوف بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك فى الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة ١‏ ه ٠‏ ثم نقل إلى مالقة ودفن با . 
وأما خوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة ٠٠١‏ ه » ودرس 
الحدیث على بيه وأخیه کبہره عبد الله » وبرع مثله فی الحديث › وطاف بقواعد 
الأندل sS‏ 
من بلاد العدوة » وكان خبيراً بعقد الشروط . وكان ممن أخذ عم أ بو العباس 
الڃریطى »› وابن بشكوال › aE‏ « 
وأبوعبد الله بن الفخار » وأبوالعباس بن مضاء» وابن الفرس» وأہو بکر بن أ 
زمنن وغر هم وغر م . وتولى قضاء سبتة وألرية وابحزيرة اللعضراء » ثم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة > وعرف أي حل بالام والحلم والنزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لن ابلحانب » يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوف إمالقة ق سادس 
دبیم الآخر سنة ۱ هھ » ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب خي . 
ونختم هذا الثبت من علاء الحدیث والحفاظ بذ کر إمامهم وشیخهم ف وقته» 
العلامة الحافظ أ بو الربيع بن سالم . وهو سلیان بن موسی بن سام بن حسان 


ا ی ت و ت 
(۱) ترجحته ف‌التکلة رقٍ۲۰۹۹ . ( ۲) ترجتەقالإحاطة( 147 ) جا ص۱4-11ە. 
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ابن سلمان الحمبرى الكلاعى من هل بلنسية » وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
درس القراءات والحديث» وأخذ وروى عن جحاعة كبيرة من شيوخ عصره» مثل 
أ العطاء بن نذیر وآیی القاسم بن حبیش وای بکر بن الحدء وای الواید بن رشد 
وأ محمد بن الفرس وغر م . وبرع ف نى الحديث والفقه والأدب . وکان حسما 
يصفه تلميذه ابن الأبار « إماما فى صناعة الحديث » بصيراً > حافظا حافلا » 
عارفا بال جرح والتعديل » ذاكرآً للمواليد والوفيات › ينقدم آهل زمانه فى ذلك 
ونى حفظ أسماء الرجال » مع الاستبحار فى الأدب والاشتار ى البلاغة » فرداً 
a NOES‏ . ويصفه ابن عبد اللاث 
بأنه « بقية الأ كابر من أهل العم بصقع قع الأندلس الشر قى »› حافظا للحديث مبرزا 
ی نقدہ › ضابطا لأحكام آسانیده NR‏ يدا » خحطياً مصقعاً » . 
تولى اللحطبة مجامع بلنسية غير مرة »> وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسر والآ داب» مها حلية الأمانى ف الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد نى الغوالى البدلية والإسناد › والمسلسلات من الأحاديث»› 
وکتاب الا کتفاء ی مغازی رسول الله > ومغازى الثلائثة الحلفاء »> وكتاب حافل 
ى معرفة الصحابة والتابعين م يكلله » وبرنامج مروياته »> وجى الرطب فى سى 
اب ن وا ر ی ا و ری د ااا وی 
رسائله » وغر ذلك» وحمع شعره ف دیوان . وما يو ثر عنه آنه کان بنحی باللا 
على الإمام الغزالى فى اخحتيار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ويقول مى ماتت 
العلوم حى نقول بإحياما » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمه الغزير »> مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة > وثبات الجأش 
بحضر الغزوات والوقائع »> ويش ر ك بنفسه ف القتال » ويبلى البلاء الحسن » 
آحر وقيعة اشترك فما هى وقيعة أنيشة الى اضطرمت بن المسلمين والنصارى 
ى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة ٠۳٤‏ ه » ودارت فما 
الدائرة على المسلمين »> واستشمد ملم عدد جم بيبم كشر من الفقهاء والعلاء . 
وكان أبو الربيع نى مقدمة من استشمد وهوخوضالمعمعمة » وحث إخوانه عل 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذکرناة ق موضعه . وقد رثاه تلمیذه ابن‌الأبار › 
a‏ 

بأشلاء العلى والكارم تقد بأطراف اقنا والصوارم 


— ۹4 


وعوجا علا مأربا وحفاوة مصارع غصت بالطلى والخاجم 

وهی ى نحو ماثة بيت . وكان مولد أ الربيع بن سالم فى قرية من قرىمرسية 
ف شہر رمضان سنة ٥ه‏ ھ0 , 

ومن الفقهاء الذين نبغوا نى الأصول وعلم الكلام »> محمد بن ابراهع المهرى 

من أهل باي » وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق وأخذ عن حمهرة من ' 
أقطاب النحدثين » وبرز فى علم الكلام > وأصول الفقه > حى اشر بالأصولى › 
وکان علم وقته ف هذا الميدان . وولى قضاء بجاية غير مرة »> وعى بإصلاح 
کتاب «المستصی» لای حامد الغزالى» ورحل إلی‌الأندلس» واتصل بابن‌رشد وكان 
يدرس معه« علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة ۹۳١هء‏ محنته المشهورة» 
الى سبق ذكرها ى موضعها » امتحن معه المهرى › ونى مثله من قرطبة › إلى 

بعض ال حهات »م عى عنه» وکف بصره ی آواخر حیاته »> وتوفسنة 1۲ھ0. 

ومهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصيى من أهل جزيرة 

شقر » نشا فى بلسية » ورحل إلى إشبيلية ة قأخذ ما عن أقطاما » > ثم عر البحر 
ا ا > تم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدروس بالمسجد ا ونوطر فى «المستصى ) لای حامد الغزالی ¢ 
٠‏ وكان من أساتذة ابن الأبار ء أخذ عليه وصعبه وقتا »› وتزهد نی آنحر حیاته › 
وتوی بی شعبان سنة ۲۲ ھ2 . 

ومهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من آهل إشبيلية 
ویعرف بابن زرقون » وأصلهم من بطليوس » أخذ عن أقطاب عصره » وف 
مقدممم أبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وکان فقا مالكيا متبحراً 
فى المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره »› وكان فوق ذلك يشارك فى 
الأدب مشاركة طيبة > وينظم اليسر من الشعر . ومن مولفاته « الكتاب المعلى فى 
الرد على المحتلى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى ابلعمع بن الصحيحن » 
واختصر کتاب « الأموال ۲ لای عبيد » وغر ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية ى 
شوال سنة ٩۲۱‏ ھ » ومولده مہا ئی سنة ٥۳۹‏ ھ۵ . 
)١(‏ ترجته ى التكلة لابن الأبار (الأندلسية) رقم ١۹۹٠ء‏ و الذيل والتكلة لابن عبد الملك» 
لوط الإسکوریال ۱۹۸۲ الغزيرۍ- لوحة ۲۳ وما بعدهاء وعنوان الدراية ص ۱١۹-1۹۷‏ . 


(۲) ترجه ی التكلة رقم ۱۷۲١‏ . (۳) ترجحمته فی التكلة رقم ۲۱٠۹‏ . 
)٤4(‏ ترخته فى التكلة رقم ٠١١١‏ . 


E 


وهناللك طائفة كبرة من علاء الدين ء الذين نبغوا نى الفقه أو الحديث 
E I N‏ 
ان نذ کرم مجتمعبن فى هذا الق م على الخو الاي 
es E‏ 
ونزح أهله إلى قرطبة » وا ولد ونشاً . ودرس الةراءات والحدنث » واأعربية 
والآ داب على فاب عصره › وتحول ى حواضر الأندلن ف طلب 
الاستزادة والعكن . وكان مقرئاً » نحويا » أدربا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب» 
وتصدر لاقراء وتعلم الآ داب والعربية » وتنقل بين مراكش ومكناسة 
وتلمسان . م قفل إلى الأندلس 6 وئۆل اة نا م غادرها إلى مرسة 
وولى اللحطبة بجامعها » وله تصانيف عدة » ما « كتاب الإفصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب فى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فی سنة ٥٥۰‏ ھ › ولایعرف کی عاش بعدها . ومولده فی سنة ٤۸٩‏ ھ2 . 

وعبد الله بن عمد عبد الله الصہاجى العروف بابن الأشرى › نسبة إلى 
إلى أشبر من أعمال الب الرس كوش ادت واه اند اة 
ہا عن ایی بکر ہن الغریی › وابن عساکر › وشریح بن محمد › وای الفضل 
عياض » وأنى الوليد بن الدباغ وغبر هم . وكان أديباء وكاتبا بليغا» كتب لصاحب 
لغرب ( وهو فيا يرجح على بن يوسف ) › فلا توف استبر وغادر المغرب 
إلى المشرق وحج » وجاور حينا بعكة » تم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث ہا وهنالك توف فی سنة ۱ه ھ0 . 

و محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى» من أهل قرطبة . درس 
الفقه والحدیث على أقطاب عصره» مثل ابن عتاب » وابن رشد » وابن مغيث› 
وابن العرنى › وابن بن الباذش وغرهم » وبرع EN EE‏ 

مشاركا فى فنون كشرة » حافظا متمكنا »> وشاعراً #سنا . غادر قرطبة يام 
ا وعو الجر إل الج 6 ورل غر ك > فاا ا اة واا له 
شرح مشہور « بلحمل الزجاجى » » ومعشرات فى الغزل » ونظم فى الزهد » 


(۱) ترخته ف التكلة رتم ۳۱۷۲ . (۲) ترحمته فی التکلة رقم ۲۱٣۹‏ . 


ا 

وتو بمراكش سنة ٥٩۷‏ ۾ 

ومحمد بن أحد بن محرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطليوس » و استومان 
إشبيلية ويعرف بالمنتانجشى نسبة إلى حصن منتانجش . عى بالقراءات والفقه 
والحديث ٠‏ ودرس العربية على أ عبد الله بن أى العافية وأهى بكر بن القبطورنة 
وغبر ۳ا » وکان فقہاً مشاوا » حافظاء اه حظ من الأأدب والكتارة . وقد أنحل عنه 
عدة من ابلحلة مثل ابن خير > وی بکر ب بن ای زمنن › وی الطاب بن واجب 
وغ رهم » وتوف فی آنحر سنة ٩٦٩‏ ه » ومولده فى سنة۷۹٤ه‏ سنة الزلاقة . 

ومهم وهو من آنبغهم » محمد بن خر بن عمر بن خليفة الأموى » مولى 
ابراه بن محمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس ما وبقرطبة وألرية 
وغبرها > وشغخف بالقراءات والحديث والفةه > وبرع فہا > وعى عناية 
کبرة بتقييد الرواية والآثار » وأخذ عن حهرة كبرة من أقطاب عصره » مم 
أبو مروان الباجى » وأبو بکر بن العریی» وأبو اساق بن حبيش › وأبو القاسم 
ابن بی »› وابن مغیث » واپن ن أن اللحصال اواو الفضل عياض وغرهم . 
وقد شمر بالإتةان وااضبط ا فوق ذلك آدیبا کہراً > بارعا فى اللغة ' 
والنحو . ون أواخر حياته ولى الصلاة بجامع قرطبة وتو ما فى ربيع الأول 
سنة ١۷٠د‏ » ومولده فى سنة ۲٠٠ھ‏ . وقد اشر ابن خر بنوع خاص بفهر سه 
الحامع الذى ألفه عن شيوخه « وعن الكتب الى رواها وقر اها عم »> ومن 
هذا الثبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
النصوص ٠‏ الى كانت متداولة بمدارس الأنداس فى القرن السادس المىجرى° . 

ومهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سالم اللعشى »> من أهل 
رندة وسكن مالقة » ودرس ما » وبقرطبة» وبرع ى القراءات واللغة والنحو» 
وأنفق حياته نى إقراء الة ناولم ار ية خو کان كدان عدا حافظا » حدٿث» 
وأخذ عنه الكثرون . وتوى عالقة فى سنة ٥۷٦‏ و( ., 


وعيد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى » ويعرف بابن المالى »لان صله 


(۳) ترجته فى التكلة رقم ٠٠۲١‏ . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلية » وهو 
يشغل انجلد العاشر مها » ونشر بعناية الأستاذين كوديرا وخوليان ريبرا (سنة ۱۸۹۳) . 
)٤(‏ ترجمته نی التكلة رقم ٠٤١۷‏ . 


۷ 


من مالقة» ودرس باشبيلية وغبرها » تم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان 
فقا متمکنا »> وا ها « وأدیبا كبر سنا »> ديه اللحليغة أبو یعقوب 
يوسف لرياسة طلبة الحضرة » ونال فی ظل رعايته جاها ودنيا عريضة . وتو 
بمراکش فی سنة ٥۷٤‏ هھ » وعلى قول آحر فى سنة ٥۷۳‏ ۾ . 

وعبد الله بن حى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية › 
ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب » ونزح إلى شاطبة 
فدرس ما الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متكنا » ممرزا نى صناعة العربيةء 
استدعاه ابن سعد أمبر الشرق إلى بلنسية › وذلك لتأديب أولاده ›» وأخحذ عنه 
کشر من آهل عصره » ومهم أعلام مثل أ الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذللك قوله : 

وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى بدهر غدا ذوالنقص فيه مولا 

وک اا غ ار ری ما الحر شى والائم مهولا 

وتوف ببلنسية فی شہر رجب سنة ۵۷۸ هثم حمل إلى بلده دانة » ودفن ما . 
ومولده ی سنة ٥۱۷‏ ھ0 , 

وأحمد بن محمد بن مفرج الأموى أصاه من سرقسطة» ونزل مرسية» ویعرف 
بالا حی » عى بالة رآن والحديث والعربية وبرع فما » وآقراً القرآن بمرسية > 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا » وتو فى سنة ٥۸۲‏ 0 . 

والحسن بن أحهد بن حى بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع نى الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومهم أبو القاسم بن بشكوال › أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتو بمالقة فى رمضان 
سنة ٥۸٩‏ ھ » ومولده فی سلة ۵۱۸ ھ2 , 

وحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف اللخمى م من أهل إشبيلية 
عى بالة NS‏ 
علی ایی بکر بن مسعود اللاشی . واشهر براعته فى القراءات والعربية › وله 
شرح نى أشعار الستة وفى تغلب . وکتات نی لفات الوصل والقطع > وشروح 

)١(‏ ترحته أى التكلة رة 


¢ 0 (۲) ترجته ف التكلة رقم ۲۰۹۰۹ . 
(۳) ترحته ى التكلة رة )٤( . ۲۲١‏ ترجه ف التكلة رقم 1۹4 . 


a 

لآ يات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة نى مسائل الةراءات والنجو . حدث » 
اوأخذ عنه حماعة . وتوف فی سنة ٥۸۵‏ ھ وقیل نی ٥۸٩‏ هھ »› ومولده سنة۲٠«()‏ 

وحمد بن جعفر بن أحمد بن خاف بن حيد بن مأمون الأموى »› من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصره » ورحل إلى جيان 
فدرس مما العربية والآداب على ألى بكر بن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على 
من کان ہا من أقطاب العصر . ثم قفل إلى بلده › وقد ذاع صيته › واشر بغزير 
علمه» فاقرأً وحدث وعلم العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى فی منصبه عدة 
أعوام » واشہر بزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو نى نفس الوقت يقرئ 
الةرآن والعربية »> مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
ى أواحر حياته » وتولى ما الصلاة واللاطبة» وتوف فى جمادى الأولى سنة٦۸١ه‏ 
ومولده فى سنة ٥٠۳‏ ھ0 . 

کد ن د ن اجو د در ا ااا ا 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درسعلى أبيه» وعلى عدد من الحلةء مثل أى عمد 
ابن عبدون » وأ بكر بن القبطورنة » وأ الفضل عياض» واختص به ولازمة 
كشراً » وكتب له أيام ولايته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقه» 
مع براعته فى الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سرته » واشهر بکفایته ونزاهته . وله عدة مولفات مہا کتاب الأنوار » حع فيه 
بين المنتى والاستذ کار “> وع أيضاً بن مصنف الرمذى وسين ی داود » 
وکان الطلاب یرحلون اليه لعلو روایته . وتوف بإشبیلية ی رجب سنة٩ ٥۸‏ هھ . 
ومولده بشریش سنة ۱۲ھ . 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافرى »› من أهل شاطبة > درس القراءات 
والفقه » وبرع فما » وكان فقا مشاوراً » ولى قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سرته » وكان فوق ذلك متكنا من الأدب › بليغاً حسن البيان » وله حظ من قرض 
الشعر > ومن زظمه : 

وقفت على الوادى المع دوحه فارسلت من دمعی هناللك وادیا 

وغنمت به ورق الام عشية فأذكرنا أياما مضت ولياليا 


(۱) ترحته ی التكلة رقم (r) - . ۱٤٩١‏ ترجه ى التكلة رم ۷ 
(۳) ترحته ف التكلة رقم ۱٤۹۸‏ . 


E 

وتو بشاطبة فی شعبان سنة ٥۹۰‏ ھ » ومولده فى سنة ٠١۷‏ ه0), 

ونجبة بن بحى بن خلف .. بن نجبة الرعينى من أهل إشبيلية» در سعلىأقطاب 
عصرہ مثل ایی مروان الباجی » وآی بکر بن العرنی › وأ بکر بن طاھر › 
وأنى القاسم بن الرماك » وغبرهم . وكان إماما فالقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن › وتعلم العربية زمانا » م عبر إلى المغرب » ونزل بمراكش 
استجابة لدعوة الحليفة » وهنالك أقرأً القرآن بالحاضرة الموحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ › وتوف على مقربة 
من شريش سنة ٠۹١١‏ ه » وهو مرافق ب ميش المنصورالمتجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشبيلية ودفن ہا > ومولده فی سنة ۲۰ ۾ , 

وأحد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن عمر اللخمى » من 
أهل قرطبة » وأصله من شذونة » درس القراءات والحديث والعربية » وأخحذ 
عن عدة من ابحاة » مثل ابن أبى اللحصال » وابن مسرة » وأ بكر بن مدبرء 
وى بكر بن سمجون » وأخذ العربية بإشبيلية عن أنى القاس بن الر ماك » وسمع 
من أبى بكر بن العرنى » وسمع بألرية أبا حمد عبد الحق بن عطبة » وأبا الفضل 
عياض » ومال إلى العربية وبرع فماء تم عر إلى المغرب والتحق بخدمة اللحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نقل إلى قضاء المماعة بمراکش . وکان له حظ وافر من 
الأدب » والبيان والشعر »› وله نى العربية كتاب ساه « بالمشرق » وكتاب« تازيه 
القرآن عما لايليق من البيان» . وتوف بإشبيلية مصروفا عن القضاء ى حادى الأول 
سنة ٠۹۴۳‏ ه » ومولده بقرطبة سنة ٥١١‏ ه0 . 

وعبيد الله بن عبد الرهن . . بن عيسى st E AES‏ 
قرطبة » واستوطن أثشونة من أعماها . درس المحديث والفقه › وسمع ٣ن‏ عة 
من الأقطاب » منم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى » واو ا 
ابن فرقد » وغبر . وولى القضاء بعدة بلاد من أعال قرطبة » وكان فقا 
متمكنا بصبرا بالأحكام » وكان فوق ذلك آدبا سنا وشاعرآ » من بيت عام 
وأدب ونباهة . تونی بأشونة سنة ۹۳ › آو٤‏ ۹ه ھ0 , 
(۱) ترحته نی التكلة رقم ۱۸٤٤‏ . (۲) ترحته نی التكلة رقم ۱۸۷۹ . 

(۴) ترجحته ی التكلة رقم ۲۴۲ . 


٤ (‏ ) ترحته ى الذيل والتكلة لابن عبداللك الجلد الأول من مخطوط باريس لوحة ١٠۷٠ء‏ 
وكذلك فى التكلة دقم ۲۱۸۱ . 


س 0 س 


ومهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى » من أهل فاسء 
ودخحل الأندلس ف أواخر العهد المرايطى > ودرس بإشبيلية و من‌القاضی 
عیاض » وآجاز له ابن بشکوال » وتلنی الحديث عن ابن عتاب » وأنى عر 
الأدى ان ا ك ا و رال افا ج ٤‏ ورل 
قشنا بلذة فاس ى أواتر ام اله أن قوت يومف ٠‏ وخدت عه جاعة 
من أقطاب الأندلس » مثل نى محمد بن حوطه الله» وأبى الربيع بن سام . ووی 
ممكناسة سنة ٥۹۷‏ ه . ومولده فى سنة ١١م‏ ه0 , 

ومهم آحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» أصله من أمرية » وسكن 
بلنسية »› ويعرف بالذھی » درس القراءات والفةه والادأب والعربية »> ومهر 
ى عدة فنون » وكان فقا مبرزآ نى علم الأصول » متبحر فى علوم الأوائل » 
ماهرآً نى العربية » وكان آية نى الحفظ والذكاء والفهم > وحسن الاستنباط > 
والغوص على المعانى الدقيقة . حدث وأقراً العربية» واستدعاه الحليفة المنصور إلى 
مراکش فحظی لدیه » وکان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلنى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما يشمد 
بتمکنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزەلاوه عنم المشورة فى سنة 
سنة ۵۹۱ ۾ » ا E‏ 
المنصور » وحظى بعد المنصور لدى ولده عمد الناصر › ونال جاها وثراء . وله 
تآ لیف › مہا کتاب الإعلام بفوائد مسل للمهدی اواو اا خن ا 
فى فضل الحلافة وألإمارة . وكانت وفاته بتلمسان فى شول سنة ١ه ٠‏ أثناء 
مر افقته المحيش الموحدى المتجه إلى إفريقية" . 

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية » ويعرف 
بالعطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل ابن مغيث » وآ بكر بن 
العرفى »> وابن مسرة › وی بکر بن مسعود › وابن ن أ الحصال » وبرع ف 
القراءات والحدیث والآدب . وتولالحطابة ر »و لەعدةمصنفات 
نفيسة » مها كتاب روضة الأزهار »> وكتاب فى الأنواء > وكتاب الولو المنظوم 
ى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء اللحايقة» وكتاب مافت 


(۱) ترحته نی التكلة رقم ۲٠٠١‏ . (۲) ترحته فی التکلة رق ۲٤۷‏ ۾ 


س 
الشعراء وغرها . توف بإشبيلية سنة ٠٠۲‏ ه »› ومولده بقرطبة سنة ٤٠ه“‏ . 
وحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعید بن عبد الله بن نى زيد › من آهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أذ عن أبيه أى عمر » وعدة من 
الأقطاب مشل أهى الحسن بن النعمة > وأ عبد الله بن الفرس » وأنى القاسم 
ابن حبيش »› وغبرهم » وعنى أشد العناية بالرواية » وتقبيد الآ ثار والأخبار »> 
والتواريخ . وكان له حظ وافر من ال داب والعربية » وله مشاركة فى النظم 
وحدث وأخذ عنه البعض » وله مجموع فى مشيخة أبيه أ عمر . توف ببلده 
سنة ۰۴۳ ھ » ومولده فى سنة ٥٤٤‏ ھ° , 
وموسی بن حسان بن موسى بن عمران القيسى ٠‏ المرتلى » نزيل إشبيلية › 
درس القراءات والأدب » وبرع فما > وصعب أبا عبد الله بن الجاهد »› 
واحتص به وسلك طريقته فى الزهد والو رع والعزلة والعبادة »> وكان فى ذلك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية › يقرئ ويعلم »› وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة الله . توق ف 
أوائل سنة ٠٠٤‏ ه › وقد تجاوز المانبن. ومن نظمه قوله : 
سايخة وحصر ليت مثلى كثر 
ا 
وفوق جسمى ثوب من المواء ستر 
إن قلت أن مقل إلى إذا لكفور 
قررت عینا بعیشی فدون حال الأمر ° 
وأحد بن محمد بن أحد بن مقدام الرعيى » من أهل إشبيلية » أذ عن ابن 
العرنى» وآ القامم بن ن الرماك » وأى الحسن بن عظيمة » وغبرهم » ومهر فى 
الةراءات والأدب > وکان آدبا اا > يستظهر شعر المعرى المدون بسةط 
الزند » ولا توجه ابن العرى على رأس وفد إشبيلية إلى مرا كش لقابلة الحليفة 
عبد الموٴمن» صصبه فى رحلته > وحضر وفاته عند عوده بفاس › وتو نی أواخر 
سنة ٠٠٤‏ ه »> وموأده سنة ٦ه(“‏ . 
إدریس ر بن ابراهم بن عبدالر من بنءیسی بنإدریس التجیى ٠‏ ن اهل مرسية 


(۱) ترحته ف التكلة رقم 1۹۸ . (۲) ترجحته نی التكلة رقم ٠١۳۳‏ . 
(۳۴) ترجحته ن التكلة رتم ۱۷۳١‏ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ٠٠۲‏ . 


NY — 


درس الخحدیث والفقه والأدب ES ٤‏ أبو العباس بن 
ا خلال صاحب الأحكام عرسية » وكان ماهراً نى شئون الوثائق والعقود» وول 
قضاء شاطبة » ثم ولى اللاطابة والصلاة مجامعها» وكانت له مشاركة طيبة ف الأدب 
وله موجز فى السرة لابن إحاق ساه « بالإشراق » وتو فى سنة ٩٠ه(.‏ 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحن . . بن صالح املال » من أهل غرناطة 
وسكن المنكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أحذ عن أبيه أى محمد» وعدة من 
أقطاب عصره . وبرع فى الحديث والفقه » وولى قضاء المنكب » ثم تول‌انلطبة» . 
جامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك أدبا حسنا نى اثر والنظم > حدث وأخحذ 
عنه بعض الشيوخ الحلة . وتوف بغرناطة » ى أوائل سنة ٠٠۸‏ ه » ومولده فى 
سنة ٥۲۸‏ ھ2 ۔ 

وحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافق من أل بلنسية » 
ودار سلفه بسرقسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بن الفقه والأدب 
فى تلك الفترة . درس القراءات والفقهوالأذب » وأخذ عن عدة من الأقطاب > 
واستظهر المدوّنة » وأخذ العربية وال داب عن ابن النعمة . ولى خحطة الشورى 
بلنسية فى حياة شيوخه » وتفوق علهم فى الحفظ والتحصيل ولم یکن فی 
وقته بشرف الأندلس ( آغزر منه علا وتبحراً وا 
ف عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسر > 
أديبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار »> متقنا ا 
استغلق من معانى الأشعار الحاهاية والإسلامية » مشاركا فى فنون كشرة أخرى . 
وولى بعد الشورى » قضاء بعض الكور يبانسية »> وخطب مجامعها وقتا و 
له حظ متوسط من من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثر من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ » ودرس عليه ابن الأبار > 
وهو قول لنا إنه كان « أغزر من لقیت علا » وأبعدهم صيتاً » . تو نی شوال 
سنة ۰۸ هھ » ومولده سنة ٠۴۳۰‏ ھ۳ , 

ومهم » ومن أشہره » أبو عمر أحد بن هارون بن أحهمد بن جعفر بنعات 
النفزى » من أهل شاطبة » أخذ عن آبيه وغبره من شيوخ وقته » ورحل الى 


. ٠٠۹ ترحمته ن التكلة رقم‎ )۲( . ٠۲١ ترجحته ف التكلة رقم‎ )١( 
ي‎ ٠١١١ تر جمته ف التكلة رقم‎ (۳) 


— ۸ 


المشرق » فأدى فريضة الحج » وسمع صر أبا طاهر السلى» وغره من الأأقطاب 
وكان آية فى اللفظ » يسرد المتون والأسانيد ظاهراً »> ولا محل بشىء مها > مع 
مشاركة طيبة ف النظم والنر » وكان موصوفا بالدراية والرواية »> يغلب عليه 
اازهد والورع » حدث عنه بعض الشيوخالخلة» وكان من العلاء المرافقن للجيش 
الموحدى ف موقعة العقاب »› وفما لى حتفه » وذلك يوم الاثنن منتصف صفر 
سنة ٦۰٩‏ هھ » ومواده سنة ٤ه‏ ھ() , 

وحیان بن عبد الله بن محمد بن هشام . . بن حيان الأنصارى الأوسى من 
أهل بلنسية » وأصلهم من أروش من عمل قرطبة > درس القراءات والنحو > 
واقراً وقتا مجامع بلنسية » وكان نحويا بارعا » متقنا لكتاب سيبويه» لغويا » أديبا 
شاعراً ماهراً فى الكتابة » ميل إلى استعال العويص من اللغة » وكان من أساتذة 
ابن الأبار وتوى سنة ٩۰٩‏ ھ0 . 

ومحمد بن أحد بن خلف بن عياش الأنصارى اللعزرجى » من أهل قرطبة» 
ویعرف بالشنتیالی » درس على أى القاسم بن بشکوال › وآ القاسم بن غالب 
الشراط » وأ إعاق بن طلحة » وأ الحسن بن بى » وألى بكر بن خر » 
وأ القا ورم و ع رات وای را ر 
وکانت له كذلك مشاركة ى الفرائض والحساب » تولى الصلاة بجامع قرطبة 
وا من لان سنة » واقرأً به القرآن » وحدث زمنا » وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ » وكان من آهل العلم والعمل » والصلاح والتواضع › تویی فی شعبان 
سنة ۰٩‏ هھ ومولده فى سنة ۳۲٥ھ‏ , 
وأحهمد بن محمد بن إبراهم بن حى ابرا ن لھ ری من 
أهل قرطبة » درس القراءات والعربية والآداب واللغة » ن فہا » وعن خحطيبا 
للجامع الأعظم » وتصدر للاقراء به مدة طويلة »> وعكف الأخض غل رن 
علوم اللغة > وكان متمكنا ما متفوقاً فما > وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان مجامع قرطبة » وتولى به اللحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قائم خطب فوق مدر الحامع الأعظم » وذلك فى شر صفر 
(۱) ترحته ن التكلة رقم ۲۹۲ . 


(۲) ترحته ف التكلة رقي ۷۷٤‏ . 


ت 


سنة ۱۰ ھ » ومولده فی سنة ٥۲٤‏ ھ0 , 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن عمد بن عبد العزيز الأنضارئ التحوئ 
م اهلان واصله من سقطة عنى بالحديث والرواية » وبرع تى علماللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من ابلحلة مثل نى الطاب بن واجب » ونی مر 
ابن عات › وأ بکر عتیق بن على . وكأن غزير العلم وا معرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرالما وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
يدا > حسن التصرف وااذوق . وکانت وفاته فى ربیع الأول سنة ٠١‏ ه» 
ومولده فى سنة 0٩۳‏ , 

وعبد الله بن مرو بن محمد بن يوسف اللزرجى من أهل قرطبة › ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أديبا كاتبا بليغا » نزح إلى قرطبة » 
وعاش ا » وخدم بعض ولاما الموحدين بالكتابةعہم . م ولى القضاء وظهر 
بکفایته و نز اهتة . وتوف بقرطبة ق رمضان سنة ٠٠١‏ » وقد نيف علىالسبعين °). 

ومحمد بن أحد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة »> درس القر اءات 
والحديث › وأخحذ عن ی الحسن بن هذیل » وآی بکر بن سیدبونه » وأخذ 
العربية وال داب عن أ الحسن بن النعمة » وغبره من أقطاب العصر . وکان 
مقرئا بارعا » وحويا متمكنا نا ۰ ولغويا حققاً . وقد أخحذ عنه ابن الأبار وحماعة 
من أصعابه . وتونی سنة ٩۱٤‏ ه0 . 

وإبراهم بن على بن ابراه . . بن أغلب اللحولانى » من أهل إسطبة من 
عمل قرطبة » يعرف بالزواتى »> درس بأشونة على أن مروان بن قزمان › 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذللك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأ اخسن 
اأزهرى > غرم . وجول فى عتلف البلاد ى طلب العم وعی الان 
بال داب واشېر براعته فما . وولى قضاء ألش من أعال مرسية » وحدث 
وأخحذ عنه . وکانت وفاته عرا کش نی آخر سنة ٩۱٩‏ ھ » ومولده فستة aot‏ 

وعمد بن طلحة بن عمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى ى النحوى › 
سک ن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب (الر تغال ) » عى بالقراءات 


(۱) ترحته فالذيلو التكلة( ءطو ط حز انةاار باط ا مص ور) ج ١‏ لوحة ٤‏ ۳ ١و‏ ىتكلة ابن الًبارر قم .۲٠۴‏ 
E EE)‏ (۳) ترحته ف التكلةرق ۲٠٠١‏ . 
)٤(‏ ترحته ف التكلة رقم ۹ . (۰) ترحته ف التكلة رقم ٤٤٥‏ . 


۷۰ س 


SEES E O eS O ES 
وارد اس وغت هه الخصفن فافز وان ان‎ 
والتحقق من غوامضا » فعكف على تعليمهاء واعتر ف هذا ايدان أستاذ إشبيلية‎ 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقن » مثل أى على الشلوبين‎ 
وغبره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوف‎ 
, د‎ ٤٥ ھ . ومولده بيابرة فى سنة‎ ٦۱۸ ی صفر سنة‎ 

وساپان بن حکم بن محمد بن آحد بن على الغافق من أهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغة» وأخذ عن جهرة من أقطاب عصره » مهم ابن الفخار » 
وأبو عمر بن عات » وأبو القامم بن بشكوال › وأبو جعفر بن حى وغبرهم . 
امن عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً مبرزاً نى العدالة والضبط > 
عارفا الأحكام » أديبا كاتبا وشاعراً مبرزاً نى انظ » وضع أرجوزة جيدة فى 
ف الفقه . وله غبر ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة ٥٤٩‏ ھ › وتوف با فى 
ربیع الآ خر سنة ٠1۸‏ ^ . 

وأحد بن عبد الموأمن بن موسى بن عبد اومن اليس » من أهل شريش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله ى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة › مها شرح الإيضاح للفارسى »› والجمل 
لازجاجى » وله تأليف ف العروض »› ومجموع ف مشاهر قصائد العرب» وختصر 
لنوادر ی على القالی» ولکنه اشہر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحریری . وله فق 
ذلك ثلاث ‌نسخ» کر ی» ووسطی »وصغرى . وأخذ عنه عدد منأقطاب العصر » 
ومہم ابن الابار حسما بحدثنا فی ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات 
مراراً » وما تزال هی عمدتنا فی فهم غوامضا . وکانت وفاته ببلدته شرنش 
سىة 1٩‏ ھ0 , 

وعبد الله بن آی بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحد بن أن بكر 
القضاغى + وحىوالك ابن الأبار ساحن اليكلة ٠‏ أصلة من أبدة وضكن اة ؛ 
درس القراءات والأدب » وكان حسا بصفه لنا ولده» « مقدما فى حلة القرآن › 


)۱( تر مته فی التکلة رقم ١٠۹٩‏ 
(۲) ترحته فى الذيل والتكلة ( خطوط الإسكوريال ۱۹۸۲ الغزيرى) . 
(۳) ترجحته فی التکلة رقم ۲۸۱ › ونی نفح الطیب ج ۱ ص ٠۷٣‏ . 


۷ س 


كشر التلاوة له »> والجد به › ذاكرآ للقراءات » مشاركا نى حفظ المسائل » 
آخذاً فها يستحسن من الدب معدلا عند الحكام » . وقد كان أول أساتذة ابنه 

ى القراءات والأدب › وقد اطلع على حيع كتبه »> وشاركه فى الأخذ عن 

شيوخه » وتوف بأندة فى ربيع الأول سنة ۹ه » وولده الموؤرخ يومئذ 
ببطليوس »› ومولده بأندة سنة ٥۷۱‏ ھ0 , 

س 

وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بن علوم الدين > وبين اللغة أو الأدب 
a‏ 
أواخر العصر الموحدى» وى خلالعهد الفتنة والايار بالأنداء ں نذ کرھم فیا یل : 

کان من هولاء عبد الله بن حامد بن یی بن سان بن آیی حامد المعافری 

من أهل مرسية » درس الحديث على أن القامم بن حبش ٠‏ وأ محمد بن 
حوط الله وغبرهما من أعلام عصرء » تم درس العربية وبرع فبا »> وععب 
لأديب الكببر أبا بحر صفوان بن إدربس » وغبره . وکان له حظ من قرض 
الشعر » والراعة ف الكتابة » وكان فى وقته من روساء مرسية وأعيانما . وكانت 
وفاته ى سنة ٩1۲‏ . 

ومحمد بن مخلفتن بن أحد بن تنفليت الحتفبسى الفازازى التلمسانى » نزح 

من المغرب إلى الأندلس » ودرس على عدة من الأعلام » وكان فقماً متمكناء 
وأديبا مرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ولى قضاء مرسية م قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان عفظ حعيح البخارى أومعظمه . وتو بقرطبة سنة ١۲ھ‏ 7 ۾ 
وآحمد بن يزيد بن عبد الرهن . . بن بى بن مخلد بن يزيد الأموى» من أهل 
قرطبة» ومن أعرق بيوتانما فى العلم والنباهة» درس على حهرة من أقطاب عصره 
ومهم ابن بشکوال» وابن مضاء » وابن فرقد وغبرهم» وبرع فى الفةه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الجاعة عراكش حينا »> وكذلك نحطى المظالم والكتابة 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصره» وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش مرا کش 
معظم حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته پیسبر . وکان 
فوق تضلعه نى الفقه أديبا كبرآ» وشاعرآً جيداً . وتوئى بقرطبة فى شر رمضان 


(۱) ترجمته ف التكلة رقم ۲٠۰۵‏ . (۲) تر مته ف التكلة رقم ۲۱١۷‏ . 
(۴) ترجحمته ف التکلة رقم ۱۹۱٩‏ . 


— ۷۲ 


سنة ۲۵ ھ » ومواده فى سنة ٥۳۷‏ ھ3 , 
واسماعيل بن أحمد بن عبد الرحن الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العربية على ی اسعاق بن‌ملکون 
أستاذ عصره نى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور › وكان عاكفا على عقد 
الشروط خبراً بصناعتها O E‏ 
وإبراهم بن عیسی بن محمد بن أصبع الأزدرى من آهل قرطبة . د 
الحديث والفقه › وأخذ العربية عن أى ذر اللحشى » وبرع فما وق النحوء 
قضاء دانية › م صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية فى سنة ٠٦۲١‏ وسیقی إلى 
بلنسية » واعتقل با وقتا » ثم أطلتق سراحه » فعر البحر إلى مراكش . وله 
مؤاف حسن ى « مساثل الحلاف بين النحوين » » وولى ى أواخر حياته قضاء 
سحلاسة » وتوف ما سنة ۲۷ 
ت و ا ھل که ی ادان 
ونزل جيان » م سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه »> وسمع 
بقرطبة » وإشبيلية » ووادى آش وغرها »¿ وأحذ عن عدة من الأقطاب مثل 
آی القاس بن بشکوال› وای بکر بن بیش » وی پکر بن خطاب»› وأ الحسن 
بن کور . ودرس العربية والنحو وبرع فما . واقرأ القرآن والعربية جيان 
وغرناطة › وا توف سنة ۲۸ ه2 . 


وأحمد بن محمد بن عبد اله بن عمد الأزدى > من أهل لقنت من أعال 
مرسية » عى بالة راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر › م ولى قضاء دانية › 
وکان فوق ذلك اديا ٤‏ متحققاً من العر بية وتوف ى ربيع الأول سنة ٠74۲۹‏ . 

ومحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بالسقطى . درس الةرآن والحديث و أخذ ئى ذلكعن بة بنمحی › وأ الوليد بن‌نام» 
وأ ذر الحشى وغبر م > ودرس العربية والأدب » وكان من أهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وأخذ عن أبى الحطاببن واجب وغره 


ربانسية . وکان بقرئ القرآن والعربية» وقد حدث‌عنه . وتوف بعد سنة 1٠‏ ه0). 
(۹) ترحته ی التكلة رقم ۲۹۲ . (۲) ترحته نی التكلة رقم ٤٩٥‏ . 
( ۴ ) ترحعه ف التكلة رقي ٤( . ٤٤١‏ ) ترحته ف التكلة رقم ٠۲١‏ 


. ۱۹٤١ ترحته فی التكلة رقم‎ )٩( . ۲۹۷ ترحته نی التکلة رقم‎ )٥( 


ر 
NYY —‏ — 

وأحد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحن التجيى من أهل أبدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث › وأحذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل ای محمد بن غلبون » وی الطاب بن واجب › وان عات › 
وابن بی وغرهم ؛ وأخذ العربية واللغات عن أهى عبد الله بن يربوع وع 
فا » وتصدر ببلده للإقراء والتدريس . ولا استولى القشتاليون على أبدة › 
غادرها إلى غرناطة واستوطا » وتوف ہا بعد سنة ٩۳۰‏ ه0 . 

وپسام بن امد بن حبیب . . بن شاكر الغافى » من أهل جيان » وسكن 
مالقة » أحذ الحديث والفقه عن حاعة من الأقطاب مثل أن عبد الله بن‌الفخار »› 
وآنى جعفرينمضاء » وأ القامم بن بشكوال وغبرهم» ودرسالعربية والأدب» 
وولى قضاء ثغر المنكب وغبره > وان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توف 
عالقة نی شعبان سنة ٩۳۱‏ ه » ومولده فى سنة ٥۷‏ ه0) . 

ومن هولاء الذين حعوا بين علوم الدين واللغة الدب والشعر أحبانا » 
حهرة أرى» ظهرت وقت انهيار سلطان الموحدينء م ايار الأندلس الكبرى» 
وسقوط قواعدها » نذكرهم فيا يى : 

N 
مطروح النجيى من أهل بلنسية › وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه‎ 
والعربية وال داب » وکان من أسانذته أقطاب مثل یی عبد الله بن نوح»› وی ذر‎ 
الحشی » وآ الطاب بن واجب › » وأى محمد بن حوط الله وغبرهم. . وکان‎ 
فقما متمكنا عارفا بالأحكام » من أهل الشورى والفتيا . ولى القضاء بعدة كور‎ 
من بلضية » ثم ولى قضاء دانية > وكان فوق ذلك أديبا شاعراً » راوية . . وکانت‎ 
ه‎ ۳١ وفاته ببلسية » أثناء حصار النصارى ها » فى شر ذى القعدة سنة‎ 
. ومولده سنة ۷ه ھ7‎ 

وحم بن آبراهم بن عمد بن عیداخلیل , . . بن غالب بن حدون الأنصارى 
اللعزرجى» من أهل ألشمن عل بلنسية . أذ مرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق»› 
مثل أ الحطاب بن واجب » وأ عمر بن عات » وأقطاب الغرب مثل أ القاسم 
این بی » وآیی سلمان بن حوط لله » وأ القاس الملا حی » وغرهم » وعۍ 

(۱) ترجه فی التكلة رقم ۴١۱‏ . (۲) ترجحته ف التكلةرقم ٠۰٦‏ . 

(۳) ترجه فی التکلة رقم ۴۱۱۷ . 


۷٤ 

بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء ألرية ء 
وتو بغرناطة نى شر صفر سنة ٠۳٦‏ «0. 

وحمل بن على بن تحضر بن هارون الغسانى » من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسکر» كان فى مقدمة آعلام عصره ف‌الفقه واللغة والأدب» فکان فقہاً متمکناء 
ماهراً نى عقد الشروط > وكان حافظا للغة » آدييا » وكاتبا بليغا > وله كذاك 
حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة مرتىن . وكتب عدة كتب قيمة 
ى اللغة والأدب مہا کتاب » المشرع المروى فی الزيادة على غریی الهروی» وکتاب 
« نزهة الناظر ف مناقب عماربن ياسر » وكتاب « المحزء الختصرن السلو عن ذهاب 
البصر». وله رسالة ف‌الزهد عنوانما» ادخار الصبر فى افتخار القصر والقر» . وتو 
وهو يتولى قضاء مالقة فى حادى الاخرة سنة ۳ه . وموأده کک 

وابراهم بن محمد بن ابراهى » من أهل بطليوس » ونزح إلى إشبيلية 
ویعرف بالأعام . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فما > وتصدر 
لإقرا ا . وله شروح قيمة فى كتب الإيضاح والحمل › والكامل » والأمالى » 
وغر ها . ولت أیضاً کتابا فی « آداب اهل بطليوس » . وتۆق فى سنة ۳۷. 

واساعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفبر الأموى » من آهل 
لبلة » وسكن إشبيلية » وينتسب إلى موالى بى أمية »> عى بالخحديث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخذ مها عن أ بکر بن خر » ابن جوال ب وان فة 
وغرم وکان فقماً متمکنا > ولى قضاء مراكش أيام الفتنة . م صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وكان ف نفس الوقت أديبا بارعا » وتوف سنة ۳۷< . 

ومحمد بن اسماعيل بن محمد بن اساعيل بن خيس الحمحى » من أهل 
قسنطانة من عمل دانية › درس الحديث والفقه » وب أنى عبد الله بن نوج 
ولازمه » وكتب للقضاة › م ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى 
الفقه» أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر » بصيراً ف الأحكام وعقد الشروط › 
ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 
ابن الأبار . وتوف بشاطبة فى صفر سنة ۳۹ «(. 
(۱) ترجحمته ف التكلة رقم ٠١١١‏ . (۲) تر حته ف التكلة رقم ۱۹٩۱١‏ . 
(۳) تر جحته ف التكلة رقم )٤( . ٤٤۷‏ ترحته فی التكلة رقم 4٩٩‏ . 
(۰) ترجته ف التكلة رقم ۱۹۳۸ . 


i Noa 


وسل بن محمد سهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
آی عبدالله بن عروس» وآ الحسنبن كوثر » وعبد العم , بن الفرس » وأخذمالقة 
عن آی عبد اله بن‌الفخار » وبإشبيلية عن آی‌ بكر بن الحد وأ عبد الله بن زرقون 
وأبى اعباس بن مضاء وأ الوليد ين رشد > وأنحذ عن غرم من أقطاب العصر. 
وبرع نى الفقه والأصول والعربية » وكان كاتبا مقتدراً وشاعراً حسنا . نى من 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وبى ما حى توف المتوكل ابن‌هود 
بألمرية ى سنة ٠۳١‏ ه » فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه کشر من النر 
والنظ اميد » وصنف فى العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتابسيبويه . 
ولد سنة ٠٥۹‏ هھ »› وتو بغرناطة سنة ۳۹ «00. 

ومحمدبن‌ عبد التهبن مر بن على بن اسماعيل بن عمر الأنصارى الأو سى الضرير » 

من أهل قرطبة» ويعرف بان الصفار . أذ عن آی اقام پنیشکوال ء وآ پکر 
این الحد» وآیی عبد الله بن زرقونءوابن مضاء » ونی ذرالخشی » وغبرمم من 
أعلام العصر › وبرع ئی القراءات والحديث A‏ 
أقطابه » تم عاد إلى المغرب » وسكن مركش » وكان يقرئ العربية والآداب › 
ویسمع الحديث » واستقر أخرآً مدينة تونس ٤‏ وا توف سنة ۳۹ ھ2 , 

وعلى بن ابراهم بن على بن عبد الرحن العروف بان الفخار من أهل 
آركش »> درس الحدیث والفقه على حاعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغبر ها > وکان حافظاً متقتاً » ذاکرا لاء الرجال وأحوام » 
بارعا نى‌الفقه والآدب› ا و و ا 
الذ كر لذلك کله ۰ وکان مشا رکا نی النظم . تولى القضاء برندة والجزيرة اللحضراء 
وغر هما » وتوق بشریش فی صفر سنة ٤۲‏ ھ7 . 

وأحد بن محمد بن القيسى من أهل قرطبة » ويعرف بابن أل حجة . أحذ 
عن أقطاب عصره وف مقدمېم ابن بشکوال > وان مضاء › وای اعباس 
المجريطى » وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقرامما . وله عدة تآ لييف› 
ما کتاب مهاج العبادة » وکتاب تفهم القلوب ف آیات علام الغیوب › وکتاب 


. الغزيرى)‎ ٠٠۸۲ ترجمة فى الذيل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال‎ )١( 
. ۱۹٩۸ ترجته ف التکلة رقم‎ )۲( 
. ترجه فى الذيل والتكلة ( الفر الرابع من مخطوط المتحف ابر يطاف)‎ )۴( 


۷ 

تسديد اللسان لذ كر أنوإع البيان » وغبرها . وما سقطت قرطبة فى أيدى النصارى 
غادرها إلى إشبيلية » وسكن بها حينا > ثم غادرها متجها إلى ميورقة › وأسرته 
الروم فىالبحر »وامتحن بالتعذيب» وتو على أثر ذلك بعيورقة قة فى سنة .١« ٤‏ 

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة ٤‏ أحذ عن ابن نوح 
وابن عات وغرهما » وبرع ف الفقه والعربية » ومهر فى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند إجلاء النصارى لأهلها المسلمين › وذلك فى سنة ٠٤٥‏ ه› 
وقصد إلى أوريولة » وهناك تون ى أواخحر هذا العام . ۰ 

وأحمد بن على بن أحد . . بن عبد الله الأنصارى من أل قرطبة » درس 
الفقه والأدب بقةرطبة وإشبيلية وجيان » وولى الأحکام بب ببعض الکور » وعی 
بعقد الشروط » وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولا بقطت رطاف أيدى النصارى 
غادرها » وعبر البحر إلى تونس» ونزل مہا . وكان يقرئ ا اللغة والأدب » ومن 
أذ عنه مہا ابن الأبار» وکان قد استقر ہا ذلك . م قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واكنه توف بقوص وذلك فى رجب سنة 4٩‏ ۾ . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ویعرف ‌بالخحرار وبا لحریری . أحذ عن أى الحسنااشقو ری» وی محمد بن حوط اللہ 
وی القاس الملاّحی» وابن زرقون » وابن عات » وغیر مم من الأقطاب وبرع 
فی الحديث» والأدب» »> وقرض الشعر COANE E‏ 
وهو فى تذييل « اقتباس الأنوار» ف الأنساب للرشاطى » وكتاب « المبجالرضى » 
ی ابحمع بین کتای ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار' النصارى ها فى أوائل سنة ١٤٠ه‏ › وهولده بجزيرة شقر › بلد أسلافه 
ی سنة ٥۹٩۱‏ ھ0 , 

ومد بن محمد بن أحد . . بن سان الزهرى » من أهل بانسية » ويعرف 
بابن محرز » درس على جحاعة من أقطاب الشرق » مثل أب عبد لله بن توح » 
وی بکر بن جمرۃ › وآ العطاء بن نذیر »> وغبرھم › وکان متمکنا من الحدیث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولا استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطا وأخذ يقرئ ا 
(۱) قرحت فی التکلةرتم ۲۰۷ . (۲) ترجمته ف التكلة رقم ٠٠١‏ , 

(۴) ترجته ف التكلة رقي ۳۱۲ . () تر مته ف التكلة رقم ۲۱۲۱ . 


— (VY — 


الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علامُها مكانة رفيعة > وما توف فى سنة 


ھ . ومولده سنة ٩۹‏ ھ0 , 
وحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهے بن‌ا مفرح الأوسى المعروف بابن‌الدباغ 
الإشبيلى » برع ى الفقه » وكان أوحد عصره نى حفظ مذهب مالك » وفعقد 
الوثائق » وكان نى الوقت نفسه » عارفا بالنحو واللغة › أديبا بارعا » مشاركا فى 
النظم والتاريخ . انتقل إلىغر ناطةو لبث يقر ئ بجامعهاحینا »وتوف فى سنة۸٩٩ه0.‏ 
»© » 
وازدهرت ف هذا العصر » الذى توالت فيه الجن على الأندلس » ومالت شمسا 
إلى الغروب » حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذكرهم فيا يلى : 
کا و أن م الاد ن آهل مر و مله فى طهر 
من ولاية الغرب » ويعرف بابن إفرندو » أخذ عن أن على بن سكرة › وأ 
بکر بن العرلی > وى محمد الرشاطى وغبرهم » ورحل إلى المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه » ومهم بعض أعحاب الإمام الغزالى . وكان محدثا حافظا » ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أغلامالعصر» مال أن اللحطاب بن واجب 
وغره . ولم نقف على تاریخ وفاته 
ومنہم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحد بن حزب الله > بن آی 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعال ألمرية » وها ولد ونشاً ء 
ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث » وأخذ ف ذلك عن أ شود 
البسطى اللعطیب › وابن کوثر › وابن عروس » وان ای زمنن وغبرم '. 
وکان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب » ومال إلىالتصوف »> 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب » وكثر الازدحام عليه › فنفاه 
الوالى إلى المغرب » وتوف راكش فى حادى الآخحرة سنة ٩1١‏ ه2 . 
ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العرهى المعافرى »› من أهل إشبيلية 
ومن بیت‌القاضی أ بكر بن العرلی »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى المشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلنى بالإسكندربة > ورحل إليه ثانية > ودخل الشأم » 
(۱) تر جته ف التكلة رقم ۱۲۳ ۰ وی عنوان الدراية للغرییى ص 1۱۷۳-٠۱۷١‏ . 


(۲) ترحته ى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال ( ٠٦۷۳‏ الغزيرى) لوحة ٠١۷‏ . 
(۳) ترحته ف التكلة رقم ۱۹۰ . )٤(‏ ترجحته نی التكلة رقم +۳٤‏ . 


(VA — 


والعراق وبغداد » وأخذ عن أكابر علالما > وجاور بعكة »> وسمع المجديث 
من أكابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه ٠٠٤‏ م »› وأخذ عنه 
الطلاب عندثذ بإشييلية وقرطبة . م رحل إلى المشرق للمرة القااة سنة 1١١‏ ء 
وجاور بالترمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريةة التصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوف ف طريق العود › بثغر الإسكندرية ست 1۷ه0 . 
ومن أشهرهم وأبعدهم صيتاً »> جعفر بن عبد الله بن محمد بن سیدبونه 
الخزاعى العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث › 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى المشرق › فأدى فريضة الحج » 
ودخل الإسكندرية فسمع السلى » ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والزهد »› 
والإعراض عن الدنيا » وسلك طريقة التصوف » وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فی وقته » وعلا صبته › وذاع ذکره » ی الزهد والورع › وتوق عن نحو 
مائةعام ف شر ذى العقدة سنة٤‏ ۲٦ھ‏ › ولبث قره حینا مزارا يتەرك به‌الناس ٩‏ . 
ومهم محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قامم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى OR os‏ 
والآ داب » وأخذ عن آبى العطاء بن نذير » وأ عبد الله بن توح > وآ اللحطاب 
ابن واجب وغر هم . وعنى لأول أمره بعقد الشروط › ثم اعتزل الحياة وتزهدء 
وانقطع ال والعبادة » وتصدر لإقراء التفسر جاع بلسية » وغلب عليه 
التصرف . وألف كتاب « نسم الصبا » فى الوعظ» وكتاب « النفوس الزكية ى 
فى اللحطب الوعظية » » وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولا وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه أمبرها إلى مرسية لاستنباض 
ہے هلها . وتوف بأوريو ك قى رجب سے 024 . 
وحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى › 
أصله من طببرة من أعال الغرب » وسكن ألرية . كان فقماً وأديبا وشاعرآ » 
مائلا إلى التصوف » ولى الحطبة بقصبة ألرية حينا » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة وا توق سنة ٠٤٥‏ هھ »› ومن مولفاته كتاب « اللحواهر العينة „ 
وتم هذا الثبت القصر من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد الموحدى » 
(۱) ترجحمته ق التكلة رقم ٠١۹۳‏ . (۲) ترحته ن التكلة رقم ٠٤۳‏ . 
(۳) ترجمته ف التكلة رقم ۱۹۷۱ . (4) ترجته ف التكلة رقم ۱۹۸۲ . 


EE 


بذ كر قطم الأ كر الشيخ مى الدين الطاى » الذى يعتعر شيخ المنصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشيخ بى الدين 
الطائی الحامی › ویکی أبا حمد وأبا بكر > ویعرف بابن عرلی نیزا له من 
العلامة أى بكر بن العرنى . ولد فى شمر رمضان سنة «٠٠١‏ ملدينة مرسية» وسكن 
إشبيلية وقتا » وأحذ عرسية عن أشياخها » وم مہم ابن بشکوال » وکان یقم 
yT‏ 
أشياحها » ثم رحل إلى المشرق حاجا › فأدى الفريضة > ولم یرجع بعدها إلى 
وطنه » ومع عكة وبغداد ودمشق ق » ودرس الحديث ومال إل التصوف › 
وشخف به » حى ملك عليه کل جوارحه › وکان ظاهری المذهب » وکان 
محدث بالإجازة العامة عن أنى طاهر السلنى . واشهر ابن عرنى › بانقطاعه إلى 
التصوف وتبحره ی مذاهیه وطراثقه» حتی وصفه بعض مترحیه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإهية » وله ثبت حافل من المؤلفات الحليلة الى تدل على غزير علمه 
وسمو معارفه › نذکر میا « الفتوحات المكية » وهو موّلف ضخم یعالج فيه 

طر'ئق الصوفية علاجا شاملا › « والتدبرات الإهية » « وفصوص الحکي » « 
SS‏ 
الغيب »» وكتاب الحق» ومراتب علوم الوهب» والأعلام بإشارات أهل الإهام » 
والعبادة واللحلوة »> والمدخحل إلى معرفة الأساء » وأسرار اللحلوة »> وعقيدة أهل 
السنة » وناععة النفس واليقعن › ومشكاة الأنوار > وکشمر غبرها . وقد ذ کر 
مہا صاحب فوات الوفيات أكثر من خسن ملفا . وکان ابن عر جار بکشر 

من الآ راء الحرة الى توخذ عليه أحيانا » وتعتر من ضروب الإلحاد » حى أنه 
حیما کان صر »> وصدرت عله تلك الا راء آو الشطحات کا كان يصفها ابن 
عرلى » اشتد العلاء المصريون نى محاسبته » ورموه بالإلحاد والكفر » وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفع مع له بعضهم ونجا من تلك الحنة . وکان ابن عر آي ف الذکاء 
والحافظة وسرعة الحاطر » فصيحا › بارع البيان > وعلى الحملة فقد كان قطبا 
من أعظم أقطاب عضره» وکان صيته يطبت أغاء المشرق والمغرب. وتوف ابنعرلى 
فی دمشق فی نحو العانن من عمره » وقد اختلف نی تاریخ وفاته » فذ کر 
صاحب فوات الوفيات آنه توف تى الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ۸٦۳۸‏ . 
وذ کر ابن الأبار آنه ونی بعد الأربعان وسهائة 


— A٩ 


وعی کشر من أ كابر المستشرقین بدراسة حیاة ابن‌عرلی وتراثه» ومن‌هولاء 


آسن بلاثیوس » وجولد سہر » ومکدونالد . 


١ 
1 


وکان این عربی » فوق براعته نی التصوف» شاعرآ جزلا ينظ الشمر الرقیق 
الحيد > ون ذلك قوله فى التعبر عن الشوق : 


سلام لی سلمی ومن هل بالحمی 
وغاذا غاا .أن تاد عة 
سروا وظلام اليل أرخى سدوله 
فابدت ثناياها وأومض بارق 
وقالت أما يكفيه نی بقلبسه 
وقوله 

درست عهو دم وان هرام 

هذی طلو مم وهڏى الأدمع 

یا موق دا نارا رویدا هذه 


(۱) راجع ی ترجحة ابن عربی فوات الوفیات ج ۲ ص ۲٤۳ ¬ ۲٣۱‏ »> والتكلة لابن الأبار 


وحتق لللى رقة أن يسلما 
علينا ولكن لا احتكام على الدى 
فقلت مما صبا غريبا متيما 
فلم در من شق الحنادس مہما 
بشاهدنی من کل وقت ا اما 


أبدا جدید فی الحشا ما یدرس 
ولذ کرم أبدا تذوب الأنفس 
یامن 2 الحسن ها أنا مفلس 
نار الصبابة شانکم فلتقبسو ا(° 


دم ۴۳ »۰ وعلوان الدراية الغبر يى ( طبع المحزائر ۸ ھ) › ص ٩۹٩4-۹4۷‏ . 


ااك 
الحركة الفكرية الأندلسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الان 


علاء اللغة و النحو والأدب . ابن سمحون الأنصارى . عبدالر حن بن محمد السلمى . داود بن يزيد 
الدحدى . أبن طاهر الأنصارى النحوى . ابن ملكون الحضرى , عبد الله بن محمد بن عبيد البكرى . 
سلیمان اللحضری النحوی . آبو ذر الحشی . ابن خروف . ابن سعدون الأز دى . ابن وهب البكرى 
ابن الر ذعى . ابن عامر المحزيرى . أبوعل الشلوبين . نهضة الشعر الأندلسى خلال العصر الموحدى . 
أثر الحنة فى اضطرابه . ابن حبوس . ابن أن العافية الأز دى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلنسى الرصانى . شىء من شعره . أبن عياض القرطبى . أبى عر صفوان بن إدريس التحييى . محمد 
ابن آحد الصابونى . ابن المناصف . ابن حريق . عمد پن ادريس مرج الکحل » ٹیء من شعره . 
ابن حزمون . ابر اهم بن مہم الإشبیلی . شىء من شعره . أحمد بن محمد ين حجاج اللخبى . أبو العباس 
الحراوی . أبو بکر بن مجر e‏ أبو القاسم بن خير المواعيى . 
ابن هرودس ابن عمد اللير الأنصارى . الحسن بن حجاج الموارى . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبیر . بنو عیاش . آبو اسن Na‏ بن عياش . أبوالحسن عل بن‌عياش . 
أحهمد بن عبد العزيز بن عياش O e‏ بن حمد 
القضاعى البلوى . أبن هيصم الرعيى . أ بو المطرف بن عبر ة الخزومى . الرواة والمؤرخون نى العصر 
الموحدى . صلة ابر الم کله بن الأبار م الذيل والتكلة » ثم صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة . عبد الواحد المراكثى . ابن مدرك الفسانى . أحد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
المناحی . عیسی بن سلیمان الرعینی . ابن قسوم اللخمی . ابن الأبار القضاعی . آ ثاره وتراثه . ابن‌سعید 
الأندلسی . ابن فر تونالسلمی . ابن‌عذاری‌الرا کشی . ابن‌القطان . ابن‌الز بير . ابن عبد املك المر ا کٹی 


استعرضنا ى الفصل السابق طائفة كبر د من أعلام الةكر الأندلسى » 
نبغوا ف العلوم الدينية» ومن حعوا بيبا وين اللغة والأدب» ومن e‏ 
ااتصوف > خلال الخصر الوخد 2 وھ E‏ > الكثرة الغالبة ى 
مدان التفکر الأندلسي ى ذلاث العصر» الذى قدر أن تجوز فيه الأنداس عنما 
الكرى» ا صرحها القد م الشامخ › وسقوط معظم قواعدها الکری» ی ید 
اانا اضر اة : 


= 

ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى نى تلك الحقبة من 
ظهروا فى ميادين التفكبر الأخرى . 

1 ES : ّ 

ونبد فى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما إلما » وهم 
ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر » ولكن ظهرت مهم شخصيات 
بارزة » لاتقل عن مثيلامما ف أى عصر » من عصور الهضة والاستقرار . 

کان من هولاء » أحمد بن بن محمد القيسى » من أهل جيان ويعرف 
بالفندرى . درس ببلده » تم نزح إلى مرسية » ودرس ما الآداب والعربية › 
وبرع فما تم انتقل إلى بلدة ألش من أعاهما » واستقر ا وقتا » وكانت له إلى 
جانب ذلكمشاركة نى علم الطب» وتوف مرسية فى شهرربيع الأولسنة۹١ه‏ ه3). 

وأبو پکر بن سلمان بن ”محون الأنصارى من أهل قرطبة ›» درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع ف علم الحو حى فاق سائر أقرانه » وکان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان يدرس العربية › واه مشاركة فی عام 
اساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره»› مثل نى جعفر بن مضاء › وای مد 
عبد الخق بن عمد الحزرجى» وی القامم بن بی وق ق سنة Paa‏ . 

وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس › وبه نشا » ويعرف 
بالكنامى . درس على أقطاب صقعه » وبرع نى الآ داب واللغات » ومعرفة أيام 
العرب ورجالما » وكان كاتبا جيد النظم» مقتدرا ف إنشاء الرسائل اللزومية » وله 
مها طاثفة جليلة . وتوف راكش سنة ۷١‏ ه . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى » من أهل قلعة حصب من عمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ ما عن أنى الحسن بن الباذش » واختص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطامما > وكان أستاذ النحويين فى وقته » وكان من 
آخذ عنه آعلام » مثل ایی بکر بن ای زمنن « وی الحسن بن خروف » 
وى القاس الملاحى » وتو عن سن عالية فى سنة ۵۷۳ ه2 . 

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشى الحجرى › من أهل قرطبة › ونشأ 
۱(۰( ترحته نی التکلة رقم ۱۷۸ . (۲) ترحته ف التكلة رقم ٥۹۱‏ . 


(۴) نقلنا ترحته من.أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثرنا عليما ,مكتبة القرويين . 
)٤(‏ ترجحته فى التكلة رقم ۸٠٠١‏ . 
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بشرق الاندلس » وأخذ عن أبى الحسن بن النعمة» وآنى الوليد بن الدباغ » وأ 
عبد الله بن سعادة > ومهر فى صناعة العربية وال داب » وضبط اللغات› وتصدر 
لإقرا ها زمنا. وکا نله إل جانب ذلك حظ من‌النار والنظم. وتو بقر طبةسنة ه۷٥‏ ه١.‏ 
ومحمد بن أحد بن طاهر الأنصارى النحوى > من أهل إشبيلية . درس 
العربية على أبى القاسم بن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم > وبرع فا » وتفوق 
على أقران عصره » وعكف على تدريسما فى مختلف البلاد . ودخل مدينة فاس 
حارفا للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء » فاستجاب إلهم » وأقام ہا 
وقتا ء م رحل إلى المشرق ودرس عصر وحلبوالبصرة» وعاد بعد أداء الفريشة 
فنزل مدينة مجاية » وله تعلیق جید على کتاب سییویه سماه « بالطرر» . وکان من 
أخحذ عنه أقطاب مثل أ ذر الحشى ¢ وای الحسن بن خروف »> وغىرها , 
وتوفببجاية سنة ۸۰ ھ0 . 
وابراهم بن محمد بن منذر بن أحد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من هل إشييلية » أخذ با عن أفطاب العصر؛ مثل أنى مروان الباجى » وشربح 
ابن محمد » وی الوليد بن حجاج» وأ القاسم بن الرماك › وبرز ف عام العربية 
والآداب » ومهر فا » وقام على إقرالما » وكان من أذ عنه اللمليفة أبويعقوب 
يوسف وعدة من الحلة > وله ى اللغة والنحو عدة موثلفات قيمة مما « إيضاح 
الېج » وقد حع فیه بین کتای ابن جی » ووضع شرحا لکتاب الحمل لازجاجی» 
وشرحا آحر لکتاب التبصرة للصمعرى وغبرها . وتوف بإشبيلية سنة ۸ه «(©. 
وعبد الله بن محمد بن أن عبيد بن عبد العزيز البكرى » من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة »> ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
البكرى » وهو العلامة الحغراف اللغوى الشهير صاحب المسالك وال مالك » ومعجم 
ما استعجم . ونيغ عبد الله كجده ف اللغة والآداب وغريماء وأخذ على أنى عبدالته 
ابن مکی › وی جعفر البطروجى » وأ بكر بن عبد العزيز وغبرهم . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة ى حادى الأول سنة ٠۸‏ » 
ومولده فى سنة ۷٠ہ‏ ھ0 , 
ولب بن عبد الله بن لب بن أحد الصاف » نسبة إلى رصافة بلنسية » أحذ 
(۱) ترجته ى التكلة رتم ۰ (۲) ترجه فى التكلة رقم ٠٤٤١۷‏ . 
(۴) ترجه فى التكلة رقم )٤( . 4٤٠١‏ ترجته ف التكلة رقم ٠٠۷۱‏ . 


— A 


العربية عن أبى الحسن بن النعمة وغبره » وبرع فما » وقام بتعليمها ٠‏ وبرع 
کذلك نی النحو » وکان قائما عل شرح ابن بابشاذ حمل الزجاجی › وأخذ عنہ 
کشر من شیوخ عصره . وتونی نحو سنة ۰٩ھ‏ . 

وجابر بن محمد بن نام بن آنی أبوب » ویعرف بسایان الحضری می النحوى› 

من أهل إشبيلية . عى بالحديث والرواية › ثم درس العربية على أبى القامم 
ابن الرماك › وأى الحسن بن مسلم» وبرع فما وغاص على دقائقها وأسرارها › 
وتصدر لإقرامما › ولم یکن فی وقته بإشبيلية آقدر منه على شرح کتاب سیبویه › 
وتو سنة ٥٩٩‏ و۹۷٥‏ ھ0 , 

O E O‏ بای ذر» 
ويعرف بابن أ ركب » درس العربية وال داب واللغات بالأندلس والمغرب 
دراسة مستفيضة » وكان فى مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو احاق بن م ملکون . 
ویر ى العربية وتبواً رباستها ق عصره » وقصده › الطلاب من كل صوب 
للأحذ عنه » هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى اللحطبة 
مجامع إشبيلية وقتا » وكان يقرئ العربية عسجد ابن الرماك» ثم ولی قضاء جیان › 
واستوطن ف أواخر حياته مدينة فاس . وتصدر با لإقراء العربية» وله تأليفف 
« شرح غريب السر لأبى احاق » » ورسالة فى العروض . وتوف عدينة فاس 
ی شہر شوال سنة ٩۰٤‏ ھ0 „ 

فو و و : 
ویعرف بابن‌خروف . درس‌الکلام والأصول»› وأخذ عن آی مروان بن قزمان › 
وأى إحاق بن ملكون » وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية > وانقطع 
ا > وأصبح من ابا البارزين » وتصدر لإقرا ما طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة »> وبالمخرب بفاس وسبتة . ورحل إلى المشر ق » وأقام مدة محلب . وتفوق 
بالخص نی شر حکتاب سیبویه› وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه المشہور 
عليه » ويقال إنه مل منه نسخة إلى الحليفة الناصر ۶ عراکش » فوصله عا بألف 
دينار » وألف كذلك شرحا لكتاب الامل لازجاجی > وکانت له مشاركة فى علم 
ا ا ا و ا 
(۱) ترحته فى التكلة رق ٩٤٩‏ . (۲) ترجه نی التكلة رقم ٠٥٥‏ . 
(۳) ترجته ى التكلة رقم ٠.١۷۸١‏ 
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وأخذ عنه ولازمه كشر من شيوخ العصر . وتوف بإشببلية سنة ٠4‏ «). 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى » أصله من أهل يابرة » 
ونشأ بإشبيلية ٤‏ أحذ العربية عن أخيه بى بكر بن طلحة ٴ وغاره ۰ وبرع ف 
الأدب والنحو والعروض» وله ن ذلكتآ ليف وأخذعنه . وتو نى نحوسنة٠0۹۲).‏ 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربية وال داب ومهر فا » وكان من أهل العرفة الكاملة ها وبفنو لاء 
مبرزاً ف العربية واللغة » متقنا » متحققا » بديع انعط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظم والذر » وکتب عن بعض الروساء . وتوفی فی آحر ۹۲۲ھ ٩‏ 
وأحمد بن عمد بن وهب البكرى > من أهل شاطبة › أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغر هما . ومهر فى صناعة العربية › إلى 
جانب مشارکته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابن‌الأًبار : « وكان صاحيا 
لای ره الله اشترکا ف الأخذ عن ابن نوح › وانفرد هو بالأخذ عن آیی بکر 
ابن جتيق » . وغادر موطنه شاطبة حي قام النصارى بإجلاء هلها عنها بعد نقض 
هدنتهم وذلك ى رمضان سنة ٠٤٥‏ ه » وتونى على أثر ذلك عمدينة أوريولة۵). 
وحمد بن حى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى الحزرجى › من 
أمل الحزيرة اللحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعربية › 
وأحذ العربية عن أى ذر اللحشى > وى الحسن بن خروف » وآى على الرندى 
وغبرهم › وأخذ كذلك عن القاضى ابن رشد » وای ا لجسن بن الصائغ 
وی محمد پن جوط الله وأخيه » وأى على الشلوبين وغبره » وكان اماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلہا » مقدما فما » وكان أستاذه الشلوبىن يثى عليه › 
ویشېد بتفوقه فا » وله فما عدة مؤلفات مها »> ١‏ كتاب الإفصاح بفوائد 
الإيضاح » « وكتاب فصل الال فى تلخيص أبنية الأفعال » » وكتاب « غرة 
الإصباح ف شرح أبيات الإیضاح » . وکان پشارك أبضا فی فنون شى . ونزح 
نى أواخر حياته إلى تونس › وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتونق بتونس 


(۱) ترجه فى صلة الصلة لابن الزبیر رقم ۲٠٠‏ » وف فوات الوفيات ج ۲ ص ۸٠‏ »› وى 
الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الحزء الأول من مخطوط الرباط المصور ) . 

(۲) ترجحمته ی التكلة رقم ۲۸۴ . (۴) ترحته فی التکلة رقم ۲۱۱۰ . 

. ٠٠١ ترجحته ى التكلة رقم‎ )٤( 


A 


فی شہر حهادی الأخحرى سنة ٤٦‏ ۾ 

وإدريس بن محمد بن موسى الأنصارى » من أهل قرطبة » أحذ عن 
أى جعفر بن عى اللحطيب » وأبى محمد بن حوط الله »> ومال إلى العربية 
والآداب » وبرع فا » وتصدر لإقراما بقرطبة › إلى أن تملكها القشتاليون فى 
سنة ٠۳۳‏ ه » فغادرها وعبر البحر إلى سبقة › واستأنف ما الإقراء »> وكات 
لہ مشارکة نی النظم وار »> وتوی ۽ سلة ٤۷‏ ھ° , ۰ 

والحسن بن أحد بن الحصنبن عطاف العقيلى؛ منأهل جيان» أحذ عن أبيه 
وغاره من أشياخ بلده» وبرع نى اللغة والأدب » وكانت جيان من مناطق التفوق 
ى دراسة العر بية ء وله شر حف« مقصورة ابن‌دريد» . ولمتذكرلنا تاريخ وفاته . 

ومحمد بن محمد بن مخلد النحوى » من أهل شاطبة » درس العربية وبرع 
فبهاء ثم انتقل‌من بلده إلى غرب‌الاندلس . وله کتاب فی شرح « ابمل لازجاجی» 
ولم تذکر لنا تاریخ وفاته(“ . 

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى » لأن أصله من 
من الحزيرة اللحضراء » درس القراءات والحديث والعربية › ومهر ف العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره > يوخ عنه › ويور به . وله شرح فی کتاب 
ولحن العامة » لازبیدی › وشرح لكتاب « التبصره » للصمبرى > وکتاب آلحر 
عنوانه ( 2 فى شرح الإيضاح » ولم نعر كذلك على تاریخ وفاته( : 

وتم هذا الثبت ن علأء اللغة والنحو بذ كر أمامهم وقطمم الأكر ذلك 
العصر › وهو املامة عر بن محمد بن عمر بن عبد اله الأزدى الإشبيلىء أبو على 
الشلوبن قال ولده نه می بالشلوبین » لأنه کان أشقر آزرق» وکان خیازا . 
ودرس الشلويين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحديث »› 
وروی عن حمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشکوال › وأیی بکر بن زهرء 
وی حمد بن بونه» وی زيد السہلى» وابن مضاءء وابن حییش »> وابن کوثر 
وغبرهم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فبا حى غدا إمامها الذى 
لايبارى » وتصدر لإقراثها بإشبيلية دهراً » وكانت تشد إليه الرحال من سائر 
(۱) ترجحمته فی التکلة رقم ۰۲۲ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ۱۹۸4 . 
(۳) ترجحته فی التكلة رقم 1۹۲ . ( ٤‏ ) ترجحمته نی التكلة رقم ٠١٤۸‏ . 
(۰) تر ته ف التكلة رقم ۱۷۳١‏ . 
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الآ فاق للأحذ عله» والتضلع عليه › وذاع صیته فی ساثر أنعاء الأندلس والغرب» 
وكان أمام العربية با مشرق والمغرب دون مدافع > وكان ذا معرفة يقد الشعر 
وغره › بارعا فى التعلم والإلقاء » أحذ عنه كثر من الحلة مشل القاضى أن عبدالل 
ابن عياض > وی العباس الأزدى ¢ وی بکر بن رشیق › وای عر بن 
حوط الله وغبر . وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر .عر البحر إلى مر اكش 
أيام المنصور › وعاد إلى بلده ›» وكرس‌حياته للعربية › وقد لث يقرا زهاء 
ستين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطلة › إتعاما 
للكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٥٩۲‏ هھ »› وتو ہا نی أواخر صفرسنة ۰ 
٥ھ‏ › أثناء حصار القشتالين إياها( . 
ن 

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدىبالأندلس والمغرب معا » وكان الحلقاء 
الموحدون يتذوقون الشعر الحيد » ويقدرون أثر الإشادة وللديح › فى تأبيد 
هية الدولة والللافة ء ومن ثم ققد أسيغوا رعايهم عل الشعراء > وأغدقوا صلم 
الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعراؤها الأثرون لدا مثل ابمحراوؤی » 
وابن حزمون »> وابن جر وغرم » ينظمون قصائدم ة فى محتلت المواطن › 
والمناسبات ااسعيدة » من ولاية وفتوح وهةدم وإبلال وغرها ¢ ا 
بقوة الجلافة الموحدية وججدها وسعدها. ۰ 

وبلغ الشعر نی الأندلس ئى تلاك افر م مستوی عالبا من الازدهار والقوة 
فى ظل الحلافة المونحدية › الى قدرت قدره »› وأظلته برعاينها » وتبارئى الشعراء 
الأندلسيون» منذ عهد عبد المؤمن فى مديح اللعلافة الموحدية › والإشادة بذكرها . 
على أن لبضة الشعر الأنداسى ٤‏ فى أوائل العصرالموحدىل تکن سوی امتداد طبیمی 
لضا الةدعة منذ الطوائف »> وذلك إذا استشنينا عهد المرابطين القصر الذى م 
محظ فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية » من الدولة المرابطية . ولم خب المضة 
الشعرية اأقوية» حى فى عصر الالميار» فى أواخر العهد الموحدى » بل بالمكس 
فقد زادا الحنة قوة واضطراما . وصدرت فى الصريخ من الحئة وى الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعما المغلوب »من غر ر القصائد المبكية› مايشمد بأن الشعر 

)١(‏ ترجحته ى صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة 
۷ دتم ۰۱۲۸ وف الذيل و التكلة لابن عبد الماك ( المزه الراب من مخطوط المححف البريطافق ) . 
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الأندلمى» قدبلغ فى تللك الفترة الم سيةمن‌حياة الأمة الأندلسية » ذروة قوته وروعته.‎ 
وسوف نستعرض فا بى » أهم الشعراء » الذين ظهروا ى العصر المىحدى‎ : 
سواء بالأندلس أوالمغرب » وقد كانت الحلافة اموحدية تجذمهم إلا أي حات»‎ 
ولم تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكمرى.‎ 
كان فى مقدمة هولاء الشعراء »> أبو عبد الله محمد بن حسبن بن عبد الله‎ 
ابن حبوس » وهو من آهل فاس» وکان عالما عقا وشاعراًکبرا » یقول لنا‎ 
المراكشى إن طريقته نى ااشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى فى تخر‎ 
الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس نى ميدان الشعر منذ أيام الرابطن » ومدح‎ 
بعض أمرانهم » ولكن نقلت إلهم عنه بعض نهم وحاقات خشى مما على نفسه»‎ 
_ ففر إلى الأنداس ونزل مدينة شلب حيناً > ولما غلب أمر الموحدين » انضوى‎ 
تحت لوالّمم » ولنى الحليفة عبد المؤمن مجبل طارق مع باق الشعراء » وامتدحه‎ 
بقصيد”ء الى أشرنا إلا ى موضعها . وكرت مدانحه من بعده لولده الحليفة‎ 
› ی يعقوب يوسف » وأمراء بنى عبد امن . وحمع شعره فى ديوان حافل‎ 
٩اماع‌نیعبس ندل على جزالته » وقوة شاعریته . وکانت وفاته فی سنة ۷۰٩ھ عن‎ 
ومحمد بن عبد الرحن بن عبد العزيز بن أهى العافية الأزدى » من أهل‎ 
غر ناطة» وبعرف بالکتندیلگن أصله من كتندة . کان آدیبا کاتبا شاعراً » متمکنا‎ 
» من العربية » أخذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه أبو سلهان بن حوط الله‎ 
٠ وأٻو القاسم ملحي وغيبرها » ومن شعره ؛‎ 
ياسرحة الحى يامطول شرح الذى بيننا يطول‎ 
ماض من العيش كان فيه ملبسنا ظلاك الظلبلل‎ 
لو م یکن پزول‎ ٤ زا وماذا لیل ماذا یا سرح‎ 
حًا عن المانف الى متك القطر والقبول‎ 
. ھ0‎ ٥۸۳ وتونی الکتندى سنة‎ 
› ومهم عبد الرحن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة‎ 
كان من العلاء الحققىن » وأحذ عن أى على الصدف وغره » وكان من الكتاب‎ 
٠: البلغاء » والشعراء الحيدين » ومن شعره ى الزهد‎ 


. ٠١۸و‎ ۱۱۷ وراجع المعجب للمراکٹی ص‎ ٠» ١ ترحته ى التكلة دتم‎ )١( 
. ٠٤١۸ ترحته ی التكلة رقم‎ )۲( 


¬ ٦۸٩۹ 


ہا الواقف اعتبارا بقرنی ا 
أودعونى بطن الضريح وخافو! ‏ من ذنوب كلومها بأدم 
قلت لا نجزعوا علىفإى حسن ‏ الظن بالروؤوف الرحم 
وتو ابن مغاور ئی صفر سنة ٥۸۷‏ ھ0 , 
وأبو رجال بن غلبون من آهل مرسية › وكان أيضاً كاتبا شاعراً بليغا يجيد 
انر والنظم »> وأخحذ عنه الأدب حاغة من الأقطاب > مثل أ حر صفوان « 
وآنی الربیع بن سام » وکان حمل عن أن اسحاق بن خفاجة دیوان شعره ویرویه 
ويوٌخحذ عنه » وتو سنة ٥۷۹‏ ھ2 
وكان من أعلام الشعر ى تلك الفعرة من أوائل العصر الموحدى » وأعظمهم 
شأنا » آبو عبد الله عمد بن غالب البلضسى الرفاء المعروف بال صافى »› نسبة إلى 
رُصافة بلنسية . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع فى الشعر والأدب» 
وکان ظهوره ی أواخر العصر المرابطى . وكان #ن مدح الحايةة عبد اومن عند 
وفوده على جبل طارق سنة ٠٥٩‏ ه › وألنى بين يديه قصيدته الغراء الى مطلعها : ۰ 
لو جشت نار الهدى من جانب الطور قبست ماشئث علم ومن نور 
من کل زھراء م ترفع ذواب ہا للا لسار E‏ تشبب لمغمور 
وقد آشرنا لہا فی موضعها . وکان الر صان یومئذ فی نی عتفوانه » ولکنه 
کان قد لمع ی میدان الشعر وکان له فبه افتنان وإیداع »> ومع ذلك فقد کان کثر 
التواضع > لا بحب أن یشہر بشعره » مع إجادته ی کثر منه . وكان عزيز النفس 
موفور الكرامة » يعيش من صناعة الرفو »> ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلى » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
يصف مر إشبيليه ( الوادى الكبر ) : 
ومهول القطن سب أنه مايل من بكر التغانة 
فاءعت عليه مع المجرة سرحة صدئت لفيأا صفيحة ماثه 
فتراه أزرق فى غلالة سمرة کالدارع استلی بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق كالنجوم تألةوا على الناس من شی بروج وآفاق 
ر ا ارا ر ع ا ا ا 
(۲) تر جته ف التكلة رقم ۸۸۲ . 


٤٤ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— ۰ 


على حين راق الرق فى ابحو مغمدا صباه ودمع المزن ئى جوه راق 
وحانت بعيى ى الرياض التفاته حبست وکاساتی قليل على الساق 
على سطر خر ذکرتك فانشی ميل بأعناق ویرنو بأحداق 
ومن قصائده المشهورة » قصيدة طويلة »> يتشوق فما إلى وطنه بلنسية 
ویشید عحاسنا وفہا یقول : 
خلیلی ماللید قد عبقت نسرا وما لرووس‌الرکب‌قد رجحت سکرا 
أظنك مفتونا بمدرجة الصبا أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
خلیلى عوجانى قليلا فإنه حديث كرد الاء ف الكبد الححرا 
قفا غر مأمورین ولتضريا على بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
مجر معان والرصافة أنه عل القطران يسقىالرصافة واب مسرا 
بلادی الی ریشت قوبدمی مہا صرعا وأدوانی قرارتہا وکرا 
لبسنا ما ثوب الشباب لباسها ولا كن عرينامن حلاه ولم تعرا 
وتوئی الرصانی عالقه ی شر رمضان سنة ٥۷۲‏ ه2 . 
ومنہم محمد بن عيسی بن عياض القرطى »> كان من أقطاب الأدب وأغذاذ 
الشعراء والكتاب » وإليه تنسب المقامة العياضية الغزلية . 
وما ينسب إليه من الشعر قوله : 
ک من أخ ف فواده دغل أخوف من كاشح تجاهده 
برء السقام الى أعسر من برء سقام بدت شواهده 
و یذ کر له تاریخ وفاة . 
وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراه بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس 
التجيى > من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع ف‌الذر والنظ › 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء > والشعراء الجيدين › وله ر رساثل عدردة 
وقصائد جليلة . وع ماصدر مہا ى كتاب سأه «عجالة الحتفز » وبداهة 
ل وألف کتابا آنحر عنوانه « زاد المسافر » . وتوف شابا ببلده 
مرسية ی شوال سنة ٥۹۸‏ ه » ومولده سنة ١ه‏ ھ2 , 
ومحمد بن أحد بن الصابونى الصدنى من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء 


(۱) داجم المعجب‌ ص ۲۲-۱۱۹ » وابن‌خلکان ج ۲ ص١٠‏ والتكلة لابن‌الأبار رقم١١١٠‏ . 
(۴) ترجته ف التكلة رقم ۱٤١١‏ . (۳) ترحته ی التكلة رقم ۱۸۹٩‏ . 


2 
عصره » وألع شعرائه › ويقول ابن الأبار إن ابن الصابو كان شاعر وقته » 
وقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول حمل طابع المبالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوى بالإسكندرية › 
وهو ى طريقه إلى القاهرة > وذلك ى سنة ٠٤١‏ ه . 
ومن نظمه قصيدته المشهورة ى مدح عزيز بن عبد الك بن خحطاب والى 
مرسية » حن وفد عله فى ستة ٦۳۲‏ ه > وهذا مطاعها : 
هلا بطيف خيال منك منساب ازال عتبلك عندی حن إعتای 
و 
لا در در ليالى البعد من زمن يطول فيه اجبراع الصب لاصاب 
نابت صروف نبا یی عندها وطی قرعت بانی ضما من رحلى الناب 
جوابة الأرض لا آلوی علیسکن ‏ تشجی الرکاب وتجری ی لتجواب 
ومن قوله من قصيدة : ۰ 
أقسم فرق اليل عن سنة الضحى ٠‏ وأهبط خصر القاع من كفلالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا شت وجهه رأيت جبن البدر مكتمل القرص > 
وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شقر . كان كاتبا بليغا » وشاعراً جيداً » أخحذ 
عن أشیاخ عصره » وروی عنه . وتونی فی رمضان سنة 1۸٩ھ ٩‏ . 
وحمد بن عیسی بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ › ويعرف بابن 
المناصف » أصلهم من قرطبة »> وخرج أبوه مها يام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وا نشا ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجز فى عدة فتون ما 
« الدرة السنية ف المعام السنية» . وألف كتاب« الإنجاد فى ابحهاد» وكتاب الأحكام > 
وى أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » م قضاء مرسية » ولا صرف عن الةضاء 
عاد إلى المغرب وتو بمراكش فى شمر ربيع الأحرسنة ۲۰ ھ° . 
وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا ف اللغة 
والأدب » حافظا لإشعار العرب › وأيامها > شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 


(۱) ترجه ف فوات الوفیات ج ۲ ص ۱٦۸‏ . وراجم اللة السیراء ص ۲٣۲۹‏ و۰٠۲‏ . 
)٣(‏ تړجحمته فی التکلة رقم ۹۱۳ . (۳۴) ترجحته فی التكلة رقم ۱۹١١‏ . 


ت 
شعره فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدة كتب نى الأدب»› ومن نظمه قوله : 
يا صاحبى وما البخيل بصاحى هذى الحيام فأين تلك الأدمسع 
آعر بالعرصات لاتبكى ہا وهى العاهد ميم والأريع 
يا سعد ماهذا القيام وقد نأوا أتقم من بعد القلوب الأضلع 
هبات لاريح اللواعج بعمده زهر ولاطر . الصبابة وقع 
وتوی ابن حریق ببلده بلنسية فی سنة ۲۲ ھ0 . 
ومحمد بن على بن‌حماد بنعيسى الصنهاجى » أصله من قلعة بى حاد » وسكن 
بجاية » وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس » فسمع ا » وولى قضاء الحزيرة 
العضراء م قضاء سلا » وكان اتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » وله دیوان شعر 
معروف . وله أيضا كتاب« الإعلام بغوائد الأحكام» وشرح لقصورة ابن دريد . 
وتوف سنة ۲۸ ھ٩‏ . 
ومېم ومن ن آشہرهم وألعهم » عمد بن دريس ین عل بن ابراهم بن ن القاسم 
من أهل جزيرة شقر »> ویعرف مرج الكحل ا 
مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد » وبرع ى الأخحص فى الغزل » والشعر 
الوصنى المبتكر » وعاش حينا نى غرناطة > وذاع صیته ى سائر أغاء الأندلس . 
وأخحذ عنه عدة من أشياخالعصر »› مثل أف الر بيع بنسالم» وأى عبد الله بن أن البقاءء 
وابن عسكر » ومترحه ابن الأبار وغبرهي . ومن شعره قوله : 
مغل الرزق الذى تطلبه مثل الظل الذى عشى معك 
اک ارك ت ةا وله عك 
وقوله يصف عشة بر الفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج عنعرج الكثيب الأخحضر بین الفرات وبن شط الکوثر 
ولنغتبقها قهوة ذهبية من راحى أحوى المراشف أحور 
والروض ما بن مفضض ومذهب 0 والزهر بین مدره ومدنر 
والهر مرقوم الأباطح والربا عصندل من زهره ومعصفر 
وتوف ر الكحل E‏ الأول سنة ۳٤‏ ه0 . 
ومهم ابو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
(۱) ترجمته فى صلة الصلة لإبن الزبیر رقم ۲٠۴۳‏ » وفوات الوفيات ج ۲ ص ۷١‏ . 
(۲) ترجه ف التكلة رتم 1۹۳۷ . (۳) ترحته فى التكلة رقم ٠٠١١‏ . 


۳ 


من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الدب » 
وكان كاتبا بليغا وشاعراً جيداً » كتب لبعض الولاة» وولى قضاء بعض الكور . 
وتوى بالحزيرة اللحضراء سنة ٩۳٠‏ و( . 

ومی أشہرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» صله من مرسية . وكان 
شاعراً مجيداً » متمكنا من الآداب والتواريخ › وكان بارع التصرف ف النظم › 
مققذع الهجاء . قال ابن عبد الملك ى الذيل والتككلة « وكان شديد القنا »> وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه › بادى الشر › مهيبا » . ووقعت بينه 
وبعن بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشہد بتقدمه و تکنه . دخل مرا کش 
غر مرة > جاء فى آخحرها متظلا إلى اللحليفة المستنصر من الحريطى والى مرسية > 
لهاد و لاا عا وه لاط وا فرت واا ب اله 
من هجو الحريطى » أصدر المستنصر أمره بإنصافه › وإعدايه على الحريطى › 
وفك هه حى اصن اله ,رغاد ان عون إل الأنداس + عمل 
أمر المستتضر بإنصافه > ولكنه ماكاد يصل إلى مرسية حى ورد اندر بوفاة 
المستنصر » وتحط بذلك أمله من الانتصاف لنفسه » ومن نظمه قوله : ٠‏ 

يامن له بالأنام أنسى وهو إلى اللهو ذو التفات 
استغفر الله من ذنوب . اناما ازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته ف الشكوى إلى الحليفة : 

إليك إمام الحى جبت المفاوز وخلفت خلى صبية وعجائزا 

يرجن مبب الله م حنانك إمام الهدى حى بان عجساثزا 

وتوف ابن حزمون حول سنة ۳۰ ھ2 . 

ومن ألمعهمأيام الانميار » إبراهم بن سل الإشبيلى »> وقد كان وديا واعتنق 
الإسلام » وبرع ف الشعر ولاسما ف الموشحات . ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فی مدح النى . وقد توف غريقاً ف الهر وهو شاب نى عنفوانه » وذلك نى سنة 
٩‏ هھ . وهن شعره» حيما حاصر النصار ىإشبيلية ى سنة ٥٤٠ھ‏ واشتدت الحال 
بأهل إشبيلية » قصيدة موثرة › حلم فما على الصبر والثبات » وفما يقول : 

. oA ترحته ف التكلة رقم‎ )١( 


و ا لان که اق الرابع من خطوط المتحف البريطاف . 
وقد أورد لنا أبن عذاری كير امن شعره ا ا ال ی VV YE‏ . 


— ۹٤ 


ورد فمضمون نجاح المصدر 
نادی الحهاد بکم بتصر مضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 
ومن شعره قوله : 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى 
آتانى حديث الوصلزورا على‌النوى 
ويا ما الشوق الذى جاء زائرا 
وار 
ليل المهوى بقظان 
والصر لى خحوان 


هھ عزة الدنيا المحشر 
عر العجاج إلى ا 
ا بعاء الحوض غر مکدر 


أداری ہا همی إذا الليل عسعسا 
أعد ذلك الزور اللذيذ اوسا 
أصبت الأمانى حذ قلو با وأنفسا 


والحب ميرب السهر 


والنوم من عیی بری( 


ومهم مد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل 
إشبيلية» ويعرف بالأفيلح تصغبر الأفلح وهو المشقوق الشقة السفلى » كان أديبا 
بارعا وشاعراً حیداً » وزر للمتوکل ابن هود » وخاض معه حوادث إمارته › 
وحظی لديه . وله أرجوزة مخمسة ف السر عنوالما « نظم الدرر ونر ارهر» 
وهی من أحسن ما زد ف موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح بى أمراء 
بى عبد الموؤمن » ومن ذلك قوله ىء الأمون أبا العلاء إدريس 
هنأ الله بلاد المر ی ماتتمناه بلاد المشرق 
طاح الأمون فما أمل ‏ الراجى وأمن الشسق 
وکداها من سنا أنواره رونقا یدهش نور الحدق°° 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» يكى أبا الحم ويعرف بابن المرحل »› درس 
انمقه والأدب › وامهن صناعة التوثيق حيتاً »> وول القضاء بغرناطة وغرها » 
وكان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر كشر أورد لنا منه ابن اللحطيب نى الإحاطة 
عدة قصائد . ولد سنة ٠٠٤‏ ه وتوف عن سن عالية ى سنة ٩4ه<".‏ 
وهن شعراء الحلافة الموحدية الأشرين » شاعران » اختصا عصراً بمدائح 
(۱) راجع نفح الطیب ج ٤‏ ص ٠٠٤۲‏ . 


(۲) ترجته ف الذيل والتكلة > المزء الأول من مخطوط الرباط المصور لوحة ٠١٠١‏ و١١١.‏ 
(۱) ترحته ومقتطفات من شعره ف الإحاطة ( عحطوط الإسکوریال لوحات ۱۸۹ )۱۹١-‏ . 


E 


الحلفاء الموحدين › منذ عصر أن بعقوب یوسف حى عصر الناصر > وها 
او الاي أمد بن عبد السلام ا حرا وی » وأبو بكر بن عبد اليل بن مجر » 
وقد سبق أن أشرنا فى غر موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وکان الحراوی» 
وأصله من تادلا »> وسکن مراکش › شاعراً مبرزاً » عالما بالآداب » حافظاً 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصو ر كتابه 
الذى سماه « صفوة الأدب وديوان العرب » فى تار الشعر » وانتشر هذا الديوان فى 
ا مغرب انتشاراعظما» وكان لد مككتاب الماسةعند أهل المشبرق(٠.‏ وكذلك جعت 
مدائح ابن مجر للمنصور نى ديوان وأورد لنا مها ابن خلكان قصيدته الى مطلعها : 
أتراه ترك الغفزلا وعيه شب واكتلا 
كلف بالغيد ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا١)‏ 

a a a 
RS وعالرن اوا ور‎ 

مدائح هولاء الشعراء للخلةاء الموحدين فى غر موضع © 

ولدينا ثبت آخحر من أكابر الشعراء ا > وابن 
الأبار القضاعى › وأنى المطرف بن عمبرة الخزوعى » ولكنا رأينا أن نضع هولاء 
فی مواد ضع هم کر ارتباطا بجا وألصق » فابن الأبار » بالرغم من إنتاجه الشعرى 
الرائع › i‏ إلى ميدان التاريخ » وابن عمبرة أ كر انتسابا إلى الكتابة › 
وابن طفيل موضعه الحقينى بن الفلاسفةوالعلاء 

ES 

ولنعرض الا ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام الحدود » ولكنا سوف نحاول 
آن نذ کر ألعهم ف هذا الميدان . 

کان من هولاء بو القاسم محمد بن ابراه بن خبرة > ویعرف بال مواعیی 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية . مع ابن مغیث » وابن مکی » وابن العرلی» 

)١(‏ ترحة الحراوى ف التكلة رقم ٠۳۲۳‏ وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شمر الحراوى 
( یراجم البیان المغرب ص ۸۱و۹۳ و٤ااواهاو٤١٠).‏ 


(۲) ابن خلکانج ۲ ص ٤۳۲‏ و٤۹٤‏ . 
(۳) راجع البیان ا مغرب القہم الثالٹث ص ۲۲۹و ۲۲۷و ۲۳۲و ۸٢۲و‏ ۲۹۰و ۹٣۲و۲۹۸.‏ 


— ۹ 


بن ی احان وغز غرهم ٭» وی نی الدب » وکان کاتبا بلغا »> وشاعرا 
. كتب أولا للسيد أنى اسماعيل الوالى بغرناطة » ثم كتب من بعده للسيد 
eS‏ . وله عدة موألفات 
تار حية وأدبية مہا 3 « رحان الإإعراب وريعان الشباب» و الوشاح المفصل ٠»‏ 
وکتاب ی و الأمثال الساثرة » > وکتاب ی الأدب ى فيه منحى ابن عبد الر 
ى « مجة احالس » . وتوف عراكش سنة ٤ھ‏ » أونحو سنة ٥۷۰‏ ھ » وفةاً 
لرواية ابن الأبار< ' 
وأبو الحکم إبراهم بن‌علی بن |براهم بن محمد الأنصاری » صله من وادى 
TEE‏ . كان عالما متمكتا.» وكاتبا بليغا › 
وله حظ من قرض الشعر . كتب أيام الفتنة لأحد بن ملحان الطائى القاتم بوادى 
ش » إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتوف فى سنة ۷ه . 
ومنهم أبو عبد الرحن بن طاهر » زعم مرسية أيام الفتنة » وقد سبق أن 
e‏ الذين ظهروا ى العصر ا 
TT A OT‏ 
وكاتبا بليغاً وشاعراً حسنا » بديع التشبيه . وكتب عن السيد آبى الربيع سلمان 
ابن عبد الله بن عبدال ممن . وله مصنفات أدبية عديدة ما احتصاره للعقد الفريد» 
وح طرر ی الوليد الوقشى ¢ وکتاب مشاهر الموشحين بالأندلس ¢ وم 
عشرون » ذکرهم بصفانہم وحاسہم › > على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح » 
E TS‏ 
o a‏ 
مراكش » ودخل الأندلس مرارا . وولى اللحطبة بإشبيلية . وكان أدبا مبرزاً 


(۱) تر ته ق الإحاطة مخطوط الإسكو ريال ۷۳ ٦‏ الغزیری»› لوحة۰۱۱› وف ‌التكلة رقم ١٤١۷‏ 
a (۲(‏ ب TN‏ 
)٤(‏ ل کا EIT r‏ 


NE 

وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » مهم أبوالربيع 
ابن سام » وتوف عدينة فاس سنة ٥۹۸‏ ھ0 , 

ومهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تم القيسى من أهل مجاية › 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا » وكاتبا مجيداً »> وكان 
تلمیذاً لی القاسم القالمى . استدعاه الحليفة أبو يعقوبيوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا المنصب عقدرته » وروعة أسلوبه وبيانه . ولما تونق أبو يعقوب » 
كتب من بعده لولده الحليفة يعقوب المنصور . ونى مجموعة الرسائل الموحدية » 
حدد من الرسائل مدمجة بقلمه» تشهد بتفوقه › وتفننه ئى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته ی سنة ۹۸ ھ7 . 

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس ف العصر الموحدى » الرحالة. 
ابن جر » وهو محمد بن أحد بن جبر بن محمد بن جبر الكنانى » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة › وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبر القراءات ` 
والحدیث > وبرع ف الآ داب > وبرز ف الكتارة والنظم رکب ی شبابه 
بسبتة سيد أنى سعيد عمان بن عبد اومن › تم كتب لوالى غرناطة > ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة فى سنة ۷۸ ه ٠‏ لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث ءكة على أنى حفص البانشى » وأخذ مقامات 
الحریری بدمشق عن آنى طاهر اللحشوعى . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ ا عليه 
ماکان عنده » و حل عنه شعره فی الزهد › وهو كشر . وقام برحلته الثانية إلى 
المشرق سنة ٠۸١‏ ه » وعاد إلى المغرب . تم رحل رحلته الثالثة بعد سنة ٠٠١‏ ه 
ودرس عكة والقدس » وحدث هناك وأخذ عنه . وتوف بالإسكندرية فى شر 
شعان.ستة ۹16 ه٠‏ ومولده ببلنية > أوشاطة نة ٤ه«‏ ومن شر 
آثار ابن جبير رحلته القيمة المماة « اعتبار الناسك » فى ذكر الآ ثا ر الكر عة ¢ 
والمناسك » أوبعبارة أخصر ١‏ رحلة ابن جبير » وفما بدون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوی شائق . 

وظهر ی أواسط العصر اأوحدى فى ميدان الكتابة بنو عياش › وهم من 

(۱) ترجحته ف التكلة رقم ۷۲۲ . 


(۲) ترحته فی و« عنوان الارأية ٩‏ ص ۴۰ »› وراجع المعجپ ص ٠١۹‏ 
(۴) ترحته فى التكلة رقم ۱١۸۱‏ . 


— ۹A 
أقطاب الكتاب البلغاءء وهم أسرة أندلسية نرحت إل المغخرب > وکان أول من ظهر‎ 
» مهم ئى خدمة اللحلافة الموحدية أبو الحسن بن عياش من كتاب اللحلبغة عبد الموأمن‎ 
م ولده الحايفة أنى يعقوب يوسف . ومحمد بن عبد العزيز بن عياش » كاتب‎ 
الحليفة بعقوب المنصور ¢ ¢ ولده الناصر واو الحسن على بن عیاش‎ 
› ابن عبد الملك كاتب اللحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنههم‎ 
وأشهرهم » هو أبو عبد الله حمد بن عبد العزيز بن عبد الرمن بنعبد الله بن عياش‎ 
التجيى > وأصله من برشانة من أعال ألمرية“ . ونرح إلى المغرب » وسكن‎ 
مراكش » وبرع نى الآداب وعلوم اللغة »> وكان قطب عصره نى البيان‎ 
والبلاغة » خحطيباً مصقعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد اللك‎ 
فى التكلة بقوله : « كان كاتبا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم اللسان »> حافظا‎ 
٤ للغات وال داب > كبر المقدار » حسن الحلق كر م الطباع »> دفاعا مجاهداً‎ 
كشر الاعتناء بطلبة العلم > والسعى الحميل مم “¢ وتولی ابن عیاش منصب‎ ٠ 
الكتابة للخليفة المنصور »› وظهر فيه برسائله المشرقة » وبيانه الرائع > عن أحوال‎ 

الحلافة الو حدية ومراسيمها » وعركاتًها) . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولما توف المنصور › 
تولى منصب الكتابة لولده اللحليفة الناصر › م ولده اللحليفة يوسف المستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة › وأرفعهم مكانة لدى اللحلافة الموحدية . وكان 
صديقاً شخصياً للخليفة المنصور › وله معه أخبار كشرة و که 
ابن‌عیاش مرا کش ف شہر حمادی الاخر سنة۱۸٩ھ‏ > ومولده برشانة سنة ۰٥ھ‏ , 
۰ وتولى ولده » أحد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش › منصب الكتابة 
للخليفة يوسف المستنصر م للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
کذلك کاتبا حسنا » مشرق البیان» بارع الطريقة › وتو فی حرم سنة ۲۹ ٦ه(‏ 

ومن أشہر كتاب الاندلس نى هذا العصر » الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

. Puche”4 برشانة هى بالإسبانية‎ )١( 

( ۲ ) وردت فى الرسائل الحامسة والثلائين > والسادسة واللاثين » والسابعة والثلاثن › من 
مجموعة رسائل موحدية ماذج بديعة من اسلوب ابن عياش . 

(۴) ترحته نى التكلة رقم ٠٠١١‏ > وى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ٠۰‏ - ۹ه . وقد آورد لنا أيضاً ماذے من كتابته . 

. ) ۱۷٤ وى الذيل والتكلة ( عخطوط باريس لوحة‎ > ٠١ ترجحته نى التكلة دقم‎ (٤( 
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ناحية» آبوبکر عزیز بن‌عبد الملك بن عمد بن خطاب القیسی › ا 
أعيان مرسية ورؤسانها أحيانا منذ القرن الرايع اهمجری . وکانت له کاأسلافه 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الذثر والنظم . ولما تغلب ابن هود على مرسية 
ق سنة ۲١‏ ھ » اختاره لریاستها نائبا عنه » فلبث على ولاینما حنی تو ابن‌هود 
وال ست ۳١‏ مء وعدنل » اتيد عزيز مرمية + ولگن لم عض موی 
e ET‏ 
وصدره المعظم لديم »> مشهور الفضل لد م » أل الناس صورة » وأحسم 
شارة » زاهدا ورعا ناسكا عابدا . ل نشر العلم» مثابراً على التدريس 
مستبحراً فی المعارف › إل بیان فی فى الحطابة وبلاغة فى النظم والنثر» » . وکان ميل 
إلى طرائی i E‏ 
وهو من أل مرسية » وکان عدا واویة كاتا خا وشامر1 ع غ 
بغر ه البارع » وکتب لابن هود أبام [مارته » ثم استکتبه الرئیس بو حیل زبان » 
أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ١٤٠د‏ » غادرها إلى 
أوريولة» واستقر مہا وقتاًء م نزح إلى إفريقية؛ مع من نرح إلما من أهل الشرق» 
ونزل ببجاية > وکانت بینه وبین کتاب عصره أمثال آنى المطرف بن مر ة وغ ره 
مراسلات بليغة ¢ ظھر ت فہا براعة اسلوبه . وکانت وفاته ببجاية سنة DO ao.‏ 

وأحمد بن محمد بن عبد الرمن ٠‏ بن على القضاعى تم البلوى » من أهل 
إشبيلية » كان كاتا مطبوعا بارعا ى الذر والنظم . کتب ی شبابه لبعض ولاة 
لأندلس من أباء اللاي عبد الؤمن وأحفاده » ثم ترك الكابة » واشتفل بكب 
الشروط a aS‏ 
إشبيلية معاد إلمرا کش مع وفد إشبيلية الذى حمل بيعة ة أهلها إلى الحليةة السعيد › 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة »وحظی لدیه »وتوی عرا کش‌سنة ٥۷‏ ه0 . 

(۱) ترحته فی اللة السیراء لابن الأبار ص ٠٠۴ - ۲٠۹‏ » ون الذيل والتكلة لابن 
عبد الملك ( مخطوط باريس ) . 

(۲) ترحته فی الإحاطة. > محخطوط الإسكوريال ( ٠١۷۴‏ الغزيرى) لوحة ۸٠4‏ . 


وكذاك نی عنوان الدراية ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ , 
(۳( تر مته ف الذيل والتكلة لابن عبداملك الجلد الأول(خطوط باريس) لوحة ۱۷۱و۱۷۲ . 


¥ 


عل عو ن ست ا من أهل إشبيلية > كان محدثا › 
وکاتبا بلیغاً »> مشارکا فى علوم كثرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية »> فرع 

فما » وانقطع ها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة »> فكتب المتوكل 
این هود » ثم كتب بعد وفاته محمد بن‌الأحر صاحب‌غرناطة > ووقعت مساجلات 
أديية بينه وبين انی عبد الله بن الحنان» وى المطرف بن عمر ة٠‏ بنقلها لينا صاحب 
. التككلة .م تزح من الأندلس إل العدوة » فكب عن أمير سبتة » ثم عن الأواخر 
من الحلفاء الموحدین › خلفاً لشیخه ای رید الفازازی › وکان من شیوخ 
عراکش سنة ٦‏ ھ٩‏ . 

وسح أن غ خت هذا الثبت من الكتاب » بكاتب من برع وألمع كتاب 
الأندلس» ى عصر ا هو أبو المطرّف أحد بن عبد الله بن ا بن عر ة 
الخزوعى . وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وها ولد سنة ۵۸۲ه . وسكن 
نے زرا الات رة ا کنن فت ونیا ولات ٤‏ 
وبرع نى انر . قال ابن عبد اللك : « وتفن ى العلوم »> ونظر ف العقليات 
وأصول الفةه » ومال إلى الأدب » فرع فبه براعة عد ہا ف كبار مجيدى النظم . 
وأما الكتابة » فهو علمها المشور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الدهور ٠ء‏ 
وقال ابن اللعطيب نى وصفه « كان نسيج وحده إدرأكا وتفننا » بصبراً بالعلوم » 
محدثا مكثر ا » راوية با » متبحراً ف التاريخ والأخبار » قابا على العربية واللغة » 

جي العيون > غزير المعانى والمجحاسن»(“ وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
عصره » » ملم بو الطاب بن واجب » وأبو الربيع بن سام » وأبو على الشلوبين 
وأبو مر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول أمره القضاء بأوريولة 
ثم شاطبة » ولكنه ظهر نى ميدان الكتابة والترسل » وكتب عن الأمر آی ہیل 
زيان » وصدرت عنه نى تلك الفرة المدهمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » مها ماهو موجه منه > وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بن‌هود » وما كتبه 

عن أى ميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى ى زكريا الحفصی أمر 
إفريقية » وما ماتبادله مع زميله وصديقه وقرينه فى الشهرة والر اعة ابن‌الابار 


(۱) ترحته نی الإحاطة مخطوط الإسکوریال السالف الذکر لوحة ۳۲۸٢‏ و٣١۲٠‏ . وف 
الذيل و التكلة الجلد الرابع من اطوط المتحف البر يطانى . 
( ۲ ) الإحاطة لإبن الحطیب )۱۹۰٩(‏ ج ١‏ ص 1۸١‏ . 
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القضاعی . وقد انہی إلينا عدد كبر من هذه الرشائل الى دجها ابن عمرة 
ف تلك الفترة » وكلها تدلى بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة فى الأرسل(. وكان 
ما نقله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله » رسالة كتا عن و« صاحب 
أرغون » إلى الحليفة المىحدى يوسف المستنصر › مخره فما بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بینه وبن بلده حلاف » انېی‌بنکبته › وإخراجه من بلاده > ففکر ف 
« أن يلجاً إلى المقام الباهر الأنوار > العزيز الحوار » فقدم إلى بلنسية > الى 
صدرت مما هذه الرسالة » وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأبيداً » واستطاع أن 
ينتصر على خحصومه › كانت لذلك نتائج هامة » حصوصا وأن له نى « أرغون» 
كشر من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين له». وقد ظن بعض الباحثن 
أن ابن عمر ة التحق مخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو فى خدمته. 
والحقيقة كا يبدو من نص الرسالة الواضح > أن ابن عمبرة » كان وقت كتابة 
الرسالة مقما بباده بلنسية » ور عا كان عندئذ يتولى الكتابة لوالما السيد أن زيد ؛ 
ما « صاحب آرغون» ٠‏ الى يت عنه هذه الرسالة › فالمرجح آنه الدون 
فرناندو الأرجونى عر ملك أراجون الصبى « خامی » ۰ وکان محاول مع حماعة 
من أعيان أراجون أن يناوثه » ون يزع العرش لتفسه7)» ومن ثم کان قدومه 
إلى بلنسية > وتوجيه رسالة مما إلى الحليفة الموحدى › وكان ذلك » فيا يبدو 
حوالی سن ۸1۱۸ ( ٠۲۲١‏ م) » نى أواخر عهد المستنصر . ولا تفاقمت 
الحوادث ف شرق الأندالس » وشعر ابن عمبرة أنه ل يبق له نمة أمل فى البقاء فى 
الوطن المنكوب » عر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة اللحليفة الموحدى الرشيدء 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قتل 
الحليفة المعتضد ( السعيد) لق بسبتة »> وهنالك انقض عليه حع من بی مرین 
وسلبوه كل أمواله» فارتد فى أسوأً حال إلى إفريقية » وسكن مجاية حيناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أمرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 

(۱) نشرت عدۃ من رساٹل ابن تیر ة فی صبح الأعٹی وج ٩‏ ص٤۳٥‏ وج ۷ ص ٩۸‏ و٤٩‏ 
و١۱۱‏ . ونشرت مہا عدة بكتاب زواهر الفكر » لابن المرايط - مخحطوط الإسكوريال رقم 1۸ 
الغزیرى > ودقم ٥۲۰‏ دیرنبور . ونشر المقری بعضہا ی نفح الطیب ج ۲ ص ٠٠٠-٠۹٩‏ » 
وف الروض العطار - صفة جزيرة الأندل ص ٤۸‏ - ٣ه‏ » وكذلك الإحاطة ص ۱۸۲ . 

(۲) تراجع هذه الرسالة فى صبح الأعشى ج ٦‏ ص ٤۳ہ‏ ٣ه‏ , 

M. Lafuente : Historia Qeneral de Espana T.IV, p. 69 & 70 (r) 
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قابس ٠‏ م كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عمبرة إلى جانب براعته 
فى الكتابة» شاعر مجيداً له النظم الراثق . وله تأليف ىء كائنة ميورقة » وسقوظها 
ف آیدی النصاری ۰ ی فيه بأسلوبه اللسجع منحی الماد الأصفهانی فى الفتح 
القدسی . وکتاب ی التعقیب على فخر الدین الرازی ی کتاب العام فى أصول 1 
الفقه » وحتصر فى « ثورة المريدين » وغبرها. وحهع ابن ھانیء السبی رسائل 
BN ES E e E‏ 
من كلام إمام الكتابة ابن عبر ة أنى المطرّف» . واللحلاصة أن القاضى ابن عمبرة › 
مثل زميله ابن‌الأبار » مثل كلاهماء بشعره ونر ه نفثة مننفئات الأندلس الحتضرة» 
ويودع كلاهما رسائله أنفس نماذج تراما الأدى الأخر . وتوف ابن عمرة بتونس 
عن سن عالية » فی شر رمضان سنة ۸ه » وقیل فى ذى الحجة سنة 7۸٥٦‏ . 
کا 

وأما عن الرواة والموؤرخين الذين ظهروا ى العصر الموحدى » فليس لدينا 
مہم سوی القلیل » بید آنه قد انی إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
لقيمة المامة » وى مقدمتها تلاك السلسلة النفيسة من تراج العصرين المرابطى 
والموحدى » وهى الى بدأت بكتاب « الصلة » لابن بکوال . وقد سبق 
أن ترحنا لابن بشكوال ضمن مؤرخى العصر المرابطى » وجاء ابن الأبار 
القضاعى فوضع معجمه « التكلة » ليم به معج «الصلة » وليصل عا يتضمنه 
من التراجم إلى ما بعد سنة ١٠د‏ بقليل » وليقدم لنا بذلك ثبتا حافلا ضخماً من 
أعلام الفكر الأندلسى » ف ساثر ميادينه » خلال العصر الموحدى. وجاء من بعد 
ابن الأبار » العلامة اأخرلى الثقة » ابن عبد اللاك المراكشى التو أواخر القرن 
السابع » فوضع معجمه الضخم « الذيل والتكلة لكتاى الموصول والصلة » تكلة 
هذه السلسلة النفيسة . مستدركا فما الكشر مما فات سلفيه » ومتوسعا فى كشر 

من التراجم المشتركة » هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم خن :أخداث 
العصر الموحدى » سواءبالمغرب أوالأندلس من نبذ تارحية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الك نى أواخر العصر الموحدى › وأدرك 
ميته » تم توق بعد ذلاك بنحو ثلث قرن . وجاء أخراً من بعد ابن عبد الملك 


(۱) تراجع ترجحته ابن عير ة فى الإحاطة )۱۹۰٩(‏ ج ۱ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ » وعنوان 
قدراية ص ۲۷۸ - ۱۸۰. 
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راوية ومؤرخأندلسى » ولد فى أواخر العصرالموحدى بالاندلس» هو أبو جعفر 
ابن الزبر اتوق ف سنة ۷٠۸‏ ه » فوضع نا معجماً جديداً من التر اج الأنداسية 
والمغربية » سماه « صلة الصلة » » وبه يضيت إلى سلسلة المعاج السابقة» مرحاة 
اخری ٧ن‏ ترام العصر الموحدى . 

وسوف التعريف بأولئك الرواة رخن » أععاب المعاجم المذ كورة 
خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدى . 

كان من هولاء موؤٌّرخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى » ولكن بعتر 
کلاهما من أولیاء الدولة الموحدية وموؤرخما الأوائل » هما ابن ساب الضلاة» 
وعبد الواحد المراكشى . 

AE EE E 
الباجى » ويكى أبا مروان وأباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب‎ 
التاريخ . وقد سبق أن أتينا على ترحته » ووصف أثره التار ى امام عن الدواة‎ 
الموحدية وهو كتاب «المن بالإمامة » » كا أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول‎ 
تاریخ وفاته » ولل ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تار ية من کتابه من أنه‎ 
e قدعاش حى أواخر‎ 

وأما المراكشى فهو أبو محمد عبد الواحد بن على اليمى المراكشى > ولد 
عدينة مركش › »> حسما محدثنا ی سنة ٩۸۱‏ ھ » وغادرها ئى صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو › > م عبر إلى الأندلس فى سنة ٣‏ ۰ ھ » وتجول ہا 
حیناً » وعاد إلى مراکش »› وبی ا حى سنة ۸٦١١‏ « تم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة ٦۱۳‏ ه إلى 
الشرق » وقضى عصر حيناً . وكتب كتابه « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» » 
وفیه يتحدٹ‌عن تاریخ الأندلس بإمجاز » ثم تاريخ المغرب خلال عصر المرابطن 
والموحدين » فى شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ویبدى ئى سردها إعجابا وعطفاً » لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغم ما يبدو ف تاره 
من ثغرات كشرة > فإنه يعتر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية › لا 
حتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية » منذ عهد عبد الموؤمن 
(۱) داج اقم الأول من هذا الکتاب ص ۹ و١٠‏ : 
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حى عهد الناصر . ولم نعار على تاریخ وفاته(° . 

ومهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة > درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره > ومنہم أبو بكر بن العرلی ٠‏ وبرع 
فى الرواية والتاريخ وتحقيق الأنساب » وکان بقتى مكتبة من أ كبر مکتبات بلده . 
ولم یذ کر له تاریخ وفاة۳) . 

وأحمد بن محمد الأزدى المئؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخحذ عنه كثرآ » وكان يلازم مسجد الحامع » متعبداً متبتلا » وقید ثرا من 
لوار و ارال راوتا باو لکن اعا من اا کی م رون ب 

ومن اشر ورن العصر الموحدى بالاندلس › ا امام عد بن 
عبد الواحد بن ابراه بن مفرج بن حريث بن »روان الغافى » من أهل غر ناطة 
ويعرف بال ملاح نسبة إلى « الملاحة » وهى قرية من أعمال إلببر ة على مقربة من 
غرناطة » وکان مها مزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسر » وأخذ عن عدة من أقطاب عصره > مثل ایی الحسن ب نکوٹر › وای محمد 
ابن الفرس » وی عبد الله بن بونه» وأی بكر , بن ی زمنہن وغبر هھ › وکان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة مولفات أشپر ها كتابه « تاريخعلاء 
إلببرة وأنساہم ونام » > وهو موّلف يقتبس منه التأخرون بكثرة مثل 
ابن اللاطیب وغره . ومن مولفاته أيضا « كتاب الشجرة نى نساب الأم العرب 
والعجم » وکتاب الأربعبن حديثا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لای عمر 


ابن عبد ار . تونی نی شہر شعبان سنة ٩۱٩‏ ھ » ومولده سنة ٥٤٩‏ ھ0 . 


ومهم عیسی بن سلبان بن عبد الله بن عبد الملك الرعيى » ویعرف بالر ندی»› 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عى بالإسناد والرواية »> وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى المشرق وحج » وأخذ هنالك عن كشرين › 
وأنفق فى المشرق نحو عشرينعاماء تم عاد إلى بلده مالقةء وأخذ عنه الكشرون › 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم أشياخه وتو اة a‏ 


(۱) راجع المعجب ص ۱۳۰و ۱۸۷و ۱۸۹و۲۰۳ حيث يشير الما كشى إلى بعض مراحل حياته . 
(۲) ټر حه ی التکلة رق ۱٤١۱۲‏ . (۴) ترحته فی التکلة رقم ۲۹۹ . 

٤ (‏ ) ترختە‌التكلةرق ۱٠۰ ٤‏ › وف الإحاطة مخطوطالإسکوریال ۱۹۷۴ الخغزیری لوحة١١٠‏ . 
)٠(‏ ترحته ف صلة الصلة لابن الزبير ص ١ه..‏ 
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ومحمد بن عبد الله بن ابراهم بن عبد الله بن قسوم اللخمى من أهل إشبيلية »› 
کان آدیہا شاعراً راوية . وعكف على الزهد والعبادة » فطار ذكره ›» وقصر 
شعره على الزهد والمراثى » وأخذ البعض عنه . وعى بالسر» وألف کتابا e‏ 
٠‏ « محاسن الأبر ار فى معاملة الحبار » يشتمل على أخبار الصالن من أهل إشبيلية . 
وتو بی ذى الحجة سنة ۳۹ ه0 . 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ › فى هذه الفترة القاتمة من تاريخ 
الأندلس » هو بلا ريب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعی 
المعروف بابن‌الأبار . وقد آثرنا أن نضع هذا المغفكر الأندلسى العظم بين الموؤرخين» 
لأن تراثه التارخى هو أقم ما انى إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار » 
هو علامة متعددة الحوانب » فهو فقيه راسخ »› وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبکی تم هو بعد ذلك کله مورخ قق »> وكان مواده بثغر بانسية فى سنة 
‰٥‏ ھ » ی پیت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرلى بلنسية . 
E aS‏ 
e‏ وأبو جعفرالحصار » وأبوالحطاب‌بن واجب » وأبو سلهان بن حوط الل 
وکر عد الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم > وقد لازمه ابن الأبار أكر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فيا بعد أن بضع معجمه الشمير « الكلة» 
لكتاب الصلة . وبرع ابن الأبار نى اللغة والأدب > وشغف بالأعبار والسر » 
ورحل ى مطلع شبابه إلى غربى الأندلس» فرار قرطبة »> م إشبيلية > وهو أذ 
أا حل عن أساتذة العصر . وتولى ابن الأبار نى شبابه قضاء دانيه" » ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أخحطر . ذلك أنه تول منصب الكتابة للسيد أن زید وال 
بلنسية الموحدى » ولا اضطرمت الثورة ببلنسية ضد الموحدين وغلب على بلنسية 
الرثیس آبو یل زیان بن مردنیش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
ل عكث طويلا نى ذلك المنصب» وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى أيدى النصارى 
سنة ۳٦‏ ه » ون يكون ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب مره » وأن يقوم 
هو بتحرير شروط النسلم » وكان ذلك بعد أن عبر ابن الأبار البحر سفيرآ إلى 
تونس بطلب إلى مرها باسم مره > وبادم الإسلام فى الأندلس » الإنجاد 

(۱) ترجه ف التكلة رتم ۱۹۹۹ . 

( ۲ ) هذا ما يستفاد من قول ابن الأبار فى التكلة فى الر حمة رقم ۲۱۱۷ . 


٤٥ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۷۹ ~~ 
والغوث » وينشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها : 

أر ك عاف ر اه أ ١‏ ن إن اب زی 

وقد أتينا على ذلك کله مفصلا نی موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن‌الأًبار 
هزته هذه الحنة إلى الأعاق› فلم يط البقاء ف‌الوطن المنكوب » وغادر الأنداس 
وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة ۳٦‏ ه١.‏ وعاش 
حیتاً نی کنف امیر ھا انی زکریا الحفصی يتولى له كتابة العلامة » ثم أخحذ يتردد 
بن تونس وججاية يدرس هنا وهناك . ولما تون الأمبر أبو زكريا فى سنة۷٤٦ه‏ » 
وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه م يكن قريراً 
مطمشاً إلى هذه الحياة » لما كان يتخللها من غضب السلطان بسبب دسائس 
خصومه أحانا »> وبسیب تصرفاته الشخصة ال قة أحانا اخری و 
ج ابن الأبار : فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
واا شعر نسبت إليه طعنا ف السلطان وتعريضاً به »> فأمر المستنصر بجلده ثم 
e‏ 

. ووقع مصرع ابن الأبار على هذا الحو الموسى ى لادی ورین ی 

E E‏ ختتمت بذلك حياة أعظم 

شخصة ف الأدب الأندلي فی القرن السابع المجرى . 

وقد ترك لن ابن الأبار تراثا حافلا من الور والنظومء والصتفات افار عة 
الحليلة . وأقوى وأروع ماصدر عن الأبار من نر ونظم» هو ماكتبه أيام الحنة › 
أيام اهيار الأندلس » وأيام سقوط وطنه بانسية > من القصائد والرسائل » الى 
ار ات فط کی برا الک E‏ 
بعضما فيا تقدم ٠ن‏ فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التار خی »> فهو من أنفس 
ما انہی إلينا عن تاريخ الأندلس » وتاريخ رجالااء ولاسم ف القرن السادس 
اهمجرى » وأوائل القرن السابع »> وقد كان ابن الأبار ا وکاتبا » ومعاصراً 
لكشر من الحوادث الى يروما . . وهم مصنفاته التارمحية هو بلا ريب كتاب 
اک لکا ت ااا وهی ر غ ا ی يتخللها كشر من النبذ 
الثارخية المامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً ا ای الربيع بن سالم 
كبر علاء الشرق الأندلمی يومئذ » وأرید به أن يكون د تكلة » لكاب الملة 
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«التكلة» ى سنة 0١(۸٦۳٦‏ > وهنالك ما یدل على آنه لبث ینقحها ویزید فہا حتی 
أواخر سنة ١٠٠ھ‏ أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامىن. وظاهر من متویات 
« التكلة » أن ابن الأبار يعى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس »› وأحداثه 
التارعية› وهى المنطقة الى ولد فہا > وسلخ فما شبابه > واكتمل نضجه> واتصل 
بالعدد الم من علاًا 3 وکتاب( اللة السبراء ) وهو أيضاً جموعة نفيسة من‌تراجم 
رجال الأندلس والمغرب وغرم > تبدأً من المائة الأولى للهجرة حى أوائل 
المائة السايءة > وكتاب « العجم فى أععاب القاضى أنى على الصدف السرقسطى » 
ينحو حو القاضى عياض ف وضعه لمعجم شيوخه» وهڌه هى معام الراجم 
الكبرة » الى انہت إلينا من تراث ابن الأبار» وهناك هایدل خلال بعض تراج 
التككلة أن الأبار قد وضع معجا لشيوخه » وەعجا آحر فی أصعاب ابن العرلى . 
وانهت إلينا من قلمه جموعة صغير ة أخرى من‌الر اج عنوانما « إعتاب الكتاب) 
تشتمل على تراج طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة(» ولابن 
الأبار موؤلفات أخرى لم تصل إلينا مها كتاب « درر السمط نى أخبار السبط» »› 
وهو مؤلف يشر إليه المعرى نفح الطيب ويقتبس منه” › وكتاب « معدن 
اللجين فق مراي الحسين“ . ويوجد مكتبة الإسكوريال كذلك خطوط عنوانه 
و حفة القادم » من تاليف ابن الأبار»› يو صف بأنه « مقتضب من كتاب نحفة 


(۱) راجع التكلة فى الترجة رقم ۰~ 

(۲( هذا ما يبدو من مراجعة ماورد ف الترجحمة رقم ٠١٠١۲‏ : 

(۳) نشر كتاب التكلة فى مجلدين مدريد منذ سنة ٠۸۸۷‏ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك ف طبعة ناقصة بالقاهرة ( ٠۹٠١‏ ) . ونشركتاب المعجم نى أصعاب القاضى أعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية ( سنة ۱۸۸١‏ ) . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزى نى طبعة 
ناقصة حذف مها كثير من التر اجيم ( سنة )۱۸١١‏ نشر بعضها ,معرفة دوزى أيضاً نى مجموعة « تصوص 
بی عباد « Historia Abbadidarum‏ » و البعض الآخر بعناية المستشر ق ميلار فى : eعة‏ )إ8 . وقد 
قام خير الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء فى مجلدين ( القاهرة 
سنة ٠۹٠4‏ ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الكتاب . 

( 4) وتوجد منه نسخة قديمة بالية » ,مكتبة الإسكوريال رقم ٠۷۳١‏ الغزيرى . 

1 حيث يقتبس المقرى منه عدة فصول‎ ٠٠٤ - ٠١١ راجع نفح الطب ج ۲ ص‎ )٥( 

69 وقد ورد ذكره خلال التربمة رقي ٠٠٠٤‏ من كتاب التكلة حيث يشير أبن الأبار نفسه 
إلى آنه آلف كتابا بهذا الإسم . 


VA — 


القادم » وهو حسما يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفیه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيعن والغرباء > وختارات من 
ا . وذكر لنا إبن الأبارى الحلة أن له ملفا آحر عنوانه « إعاض 
الرة ق ی آدہاء الشرق )^ . 

وبعد فهذه لحة ى التعريف بابن الأبار وترائه »> حسما وسع هذا المعام 
لدد وقد خلدتالنا آثار اين الأبار ورا حية من عة الأندلس» واغوامل 
انہيارها ٠‏ م يستطع کاتب آحر من معاصريه » أن ةدم إلينا شيئ يدانا . 
ومازالت هذه الآ ثار حى يومنا »› أهم وأوثتق مصادرنا عن تلك الفرة المشجية 

من التاريخ لائ 9 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفترة » على بن موسى بن سعيد 
الال > المعروف بابن سعيد المغرلى » وأصله من سادة قلعة حصب منأعمال 
شمالی غرناطة » وهو ديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
مما قباه خسة ف مدی قرن » على تصنیف ملف ضخ ف فضائل مدن الأندلس 
وا مغرب والمشرق › بضم كتابين كببرين ها «كتاب المشرق فى حلى المشرق › 
و« كتاب » المغرب نى حلى الغرب » وآتمه على بن موسی آخر من یغ من 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة ٠٠١‏ ه › وتجول بقواعد الأندلس › 
والمغرب والمشرق > وتونی بدمشق سنة ۷۳ هھ › ومولفه اث ثر دی کہر « 
تارخی جغرانی » بارع الأسلوب . وله کتب ارىسا #الرفض والطرت) 
وملوك الشعر › والطالع السعيد ى تاریخ بی سعيد » ولذة الأحلام ى تاریخ 
أم الإعجام » ونشوة الطرب نى تاريخ جاهلية العرب »› وغبر ها“ . 

ومن الموۇرخىن المغاربة فى العصر الموحدى » أحمد بن يوسف بن أحد 
ابن يوسف بن فرتون السلمى » من أهل مدينة فاس»› واستوطن سبتة » ويعرف 

. الغزيرى‎ ٠٠١ عحفظ هذا الخطوط مكتبه الإسكوريال برقم‎ )١( 

(۲) اللة ال راء ص ۲۲۲ . 

(۳( راجع ترجمة ابن الأبار ی فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۲۷-۲۲۹ > ونفح الطيب ج ۲ 
ص ۰٥۸۰ - ٥۷۸‏ وعنوان الدرایة ص ۱۸۳ - ۱۸۹ ۰ والزرکشی ی تاریخ الدو اتن ص ۲۷ . 
وراجم أیضاً ی تر حة ابن الأبار وتعداد آثار» 291-296 .ص Pens Boigues; ibid,‏ . 

)+( تر مته ی فوات الوفيات ج ۲ ص ۸٩4‏ - 4۱ وكذلك ى : 306 Pons Boigues : p.‏ 
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بابن فرتون » عى بالتاريخ والسر » وتراج الرجال» إلى جانب عنايته بالحديث»› 
وألف مجموعا نى التراجم عنوانه « الذيل » › وتوف بسبتة ى شعبان سنة ٩ ٠‏ ھ(). 

ونبغ فی آواخر العصر الموحدى » وتجاوزه بقليل ءدة من الموؤرخين › 
وأصعاب العاجم والسر » ال ىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاربخ العصر 
اموحدی وتراجم رجاله» وی مقدمة هولاء أبو عبد الله محمد المراكشى العروف 
بابن عذارى صاحب الموسوعة الحليلة ی تاریخ المغرب والاندلس » «البيان 
المغرب»» وهی الى كانت من هم وأوثق مصادرنا . وقد آشرنا إلا وإ اهسسا 
نى بداية هذا الكتاب » نى الفصل الذى كتبناه عن « المصادر » . أما عن حياة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثر » ولانعرف إلا آنه عاش نى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن » وکان حيا ئى سنة ۷٠۲‏ ه »> حسما بذكر لنا ذلك 
فی مولفه › ورعا توق بعد ذلك بقلیل" . 

وابن القطان صاحب كتاب « نظ الان » > وقد كان حيا ى عصر الحليفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك فى فصل المصادر . 

وأحمد بن ابراه بن الزبر بن الحسن بن الحسن بن الزبر » الشر 
بابن الزبر »> ا من أهل جیان ولد ہا سنة ۲۷ھ » وتو بغر ناطة 
سنة a DU E ٠۸‏ 2 
« صلة الصلة » مذيلا ما على صلة ابن بشكوال » وما كشر من الراجم لرجال 
العصرين المرابطى والموحدى°^ . 

وأبو عبد الله محمد بن عبد اللك بن محمد بن سعيد الأنصارىالأوسى › 
المراكشى › وقد کان فقماً جلیلا > ومورخاً ثقة » تولى قضاء الحاعة حينا . 
ويصفه ابن اللاطیب خلال تر هته لولده « بقاضى القضاة › نسیج وحده الإمام 
العام التار نى المتبحر نى الأدب »“ » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أجل موسوعات اراج الرجالات الغرب والأندلس» تشغل عدة مجلدا تكبير ة» 
وتوجد ما نحو خسة ات > ميعبرة بالمتحف الريطانى » والمكترة الوطنية 


. ٤٥٤ص ترحته فمقدمة صلة الصلة (ص ط) (۲) راجع البيان المغرب القم الغالث‎ )١( 

( ۴ ) نشر كتاب « صلة الصلة » بعناية المر حوم الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة ۱۹۴۷ ) > 
ووردت به ترحمة ابن‌الزبير ف المقدمة ( ص ه) منقولة عن تكلة ابن عبد المللك . 

(+) ىا لإ حاطةقتر جمةمحمدبنعبدا ملكو لدا مۇرخ › ماو ط الإسكوريال ١٦۷٣‏ الغزيرىلوحة1۷. 
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بباريس » ودار الكتب المصرية » وما قطعة بالإسكوريال » وقد أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الحاص بالمصادر . أما عن حياة موّلفها فلسنا نعرف الكشر » ولانعرف 
إلا آنه عاش ف النصف الانى من الةرن السابع الى و وار ها ا اشن 
ور عا ئى أوائل الةرن الثامه ° . 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذيل والتككملة لكتانى امو صول والصلة » 
ی لكتاى « ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحها باخة أدبية 
ونقدية قوية » وتخللما نبذ تار مخية عديدة هامة » انتفعنا بالكشر مها . 


(۱) ذکر بونس بویجیس 2ںعاه8 .۴ فی معجمه ئى ترحة أبن عبد اللك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب * الرحلة المغربية » الى كتبت فى سنة ٠۸۸‏ ه » وأئه بجحب أن يكون قد تونى نىسنة 
114 2 ) 1۲۷° م( g۳ 1°) Historiadores y Oeografieos Arab. Espanoles‏ 61€( . 
وقد وهم هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوم > آولا نى الزء الحفوظ من 
التكلة انحفوظ ,مكتبة الإسكوريال ( ٠۹۸۲‏ الغزيرى ) ففيه يرجم عبد الملك لأب الطيب صالح 
أبن شر یف الرندى اموق سنة ٦۸4‏ د ويذ كرنى هذا التر حمة كا BE‏ ا 
وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه وأنثأه نظماً ونثرآ » ومعى ذك أن أبن عبد الملك > أخذ عن الرندى 
وتتلمذ عليه » فهو بذلك متأخر عنه » وثانيا وقفنا ى كتاب الإحاطة لابن المحطيب ( حطوط الإسكوريال 
۳ الغزيرى ) على ترحة لحمد بن محمد بن عبد املك وهو ابن صاحب التكلة »> وفما أنه تو فى 
وقيعة على المسلمين من جيش مالقة فى شهر ذى القعدة سنة ۷٤۴‏ ه ( لوحة۷٠‏ - ۷٤‏ من الخطوط ) 
وهو مایؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امتدت حياته فيما "ير جح إلى أو اخر القرن الدابع أو أوائل 
القرن اللامن اأفجرى . 


«. 


الان 
~e‏ 
0 ت = 
الم ركه الفڪرءة الأ نداسية 
خلال العصر الموحدى 
الق الثالٹث 
۴ 
إزدهار العلوم فى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب فى العصر الموحدى . أبو جعفر الغافى 
القر طبى . ابن غلندة الآموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد املك بن زهير . أبو جعفر 
أبن حداق القضاعى . عبيد الله بن‌الوليد المذجحى . محمد بن على القرشى الزهرى . علاء النبات . أبو عل 
ابن مفرج البكرى الأشبوف . جودى بن عدنان القيسى . ابن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
ابن البيطار المالى . علاء الرياضيات . ابن ہل الضرير . أبو اسحق البطرو جى المراكثى . عبد الله 
أبن محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهرى . الحس بن على المراكثى . أبو بكر الرقوطى المرس . 
العام الزراعى ابن العرام الإشبيلى . عباقرة الطب والفلدفة . أبو بكر بن طفيل القيسى . رسالة « حى 
ابن يقظان » . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . انمامه ونكبته أيام ا لمنصور . الرئيس 
موسى بن ميمون القرطبى . الفنون نى ظل العهد الموحدى . تحول المحلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ . الإتجاه إلى استكال مظاهر الأة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية 
أي حيى بقرطبة . قصر السيد أى اسحق بغرناطة . بعض أقطاب اهندسة والفن فى هذا العصر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية نى العاصمة الموحدية . ضاحية الصالة . صومعة الكتبية . الموسيقى 
وإغفال شأنها . فن كتابة ال)صاحف . تفوق الفنون الموحدية نى المنشآت الدفاعية . 


بى علينا أن نستعرض من الجركة الفكربة الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من اهم نواحہا »> وهی ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفنون » تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوتما وازدهارها » وتسطع 
خلا ا اء من أعظ شخصيات التفكر الأندلسى > بل من أعظم شخصيات 
التفكر الإسلاى » على الإطلاق » ويكى أن يكون من بينها » عبقريات مثل 
ابن طفيل ٠‏ وابن زهر » وابن رشد › وابن الرومية › وابن البيطار . 

م تکن الدولة الموحدية » بالرغم من صفتا الدينية الراضة > من الناحية 
الفكرية > كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسا بينا من قبل » دولة تفسح للتفكبر مجالاته » لما كان يتصف به 
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موسا الروحىوخلفاوه من الصفات العلمية البارزة» وإذا استئنينا بعض حوادث 
المطاردة الفكر ية > مثل حادث امام ابن رشد وزملائه أيام النصور > فإنا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بنا كانت دولة حامية للعلوم » كما كانت 
حامية لل داب » حامية للفنون فى نفس الوقت › حاية تشد ا منشاآ تا العمرانية 
العظيمة نى الخرب والأندلس 

ولدينا ف الواقع ثبت حافل » من أ كابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك العصر 
فى مختلف العلوم » فى الطب والبات والرياضة والغلك وافتدسة وغترهاء وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية » كا هو ااشأن فی مدان العلوم 
الدينية والنظرية › فإنه يفم أقطابا من الطراز الأول » من أساتذة الاب والفاسفة 
والتات ف امون الرس : 

EE 

ولنبداً بذ كر أعلا م الطب فى هذا العصر » وقد كانت منم ية حمهرة كببرة ؛ 
وأقطاب عظام . 

كان من هولاء آبو جعفر أحمد بن محمد الغافنى القرطى > برع ف 
والنبات » وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية > وع مہا أصنافا عديدة دن 
النباتات الطبية ء وقام بتصنيفها من الناحية العلمية »> وتلها اا لمر بت 
واللاتينية والنربرية ›» وكان كتابه « الأدوية الفردة» من هم المراجع الطبية ف 
عص ره . وتو سنة ٥٦١‏ ه 

وعبيد الله بن غتلندة الأموى » أصله من سرقسطة» وسكن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حون تغلب علا التصاری ف ستة ۲ه ه > ونزلوا أولا بقرطبة» 
وما درس عبيد الله › تم رحل ما إلى إشبيلية بيلية واستقر ا » وبرع ى الأدب 
والشعر . ولکنه برع نى الطب فى نفس الوقت > وذاع م کت ا 
العلاج . وف أواخر حياته عبر البحر إلى المغرب › واستقر عدينة مرا کش» وا 
توف فش سنة ٠۸١‏ ه » وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره© . 

ومنهم أبومروان عبد الك بن محمد بن جريول من أهل بانسية » وسكن 
قرطبة ويعرف بابن کنر اط > کان من المعرزين فى معرفة الطب ٬‏ المتقدمين 
فی صناعته » وعنه أذ کشر من أقطاب العصر » وف مقدمم العلامة 


(۱) ترجحته ف التكلة رقم ۲٠۸۰‏ . 


۷ 

ابو الواليد بن رشد > وغبره . ولم یذکر تاریخ لوفاته(“ . 

وعبد الله بن سيد أمبر اللخمى من أهل شلب »› من ناحية الغرب »› برع ف 
الحديث والنحو وكانت له مشاركة a‏ عرف ما » وانتفع پە . 

ومهم » ومن أشهرم EE E‏ 
ا الإشبيلية الشيرة » ولد العلامة 
والطبيب العظم آنى مروان عبد اللك » وحفيد أبيه وقرين ‏ نى النبوغ أى العلاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب وال حد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب“ . ودرس أبو بكر علي الطب على أبيه وجده > وبرع فی نفس 
الوقت ئی الحدیث والأدب واللغة » ولكنه تفوق نى صناعة الطب ٠‏ وبلغ 
الغاية مها » وحظى لدى حكومة الموحدين › منذ أيام ای يعقوب يوسف »› 
بلده إشبيلية بعض الناصب الإدارية الحامة > م عبن فيا بعد طبياً 
خاصا للخليفة أى يعقوب المنصور › وبلغ ف ظل اللحلافة الموحدية ذروة الحاه 
والغوذ » وتو راكش ف أواخر شهر ذى الحجة سنة ٠۹۵‏ ه » وصلى عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء » ومولده فى سنة )0«٥٠۷‏ . 

ومنہم أحمد بن داود بن يوسف الحذاى من ن أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا حوياً عالما باللغة ومن ن العارفين بصناعة الطْب. ومن مولفاته الأدبية شرحه 
لکتاب آداب الكتاب لابن قتيبة › وبداً ف وضع شرح لمقامات الحريرى وم 
یتمه . وتوف نی سنة ٥(۸ ٩۸‏ 

وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعى » أصلة من 
أندة من عمل بلنسية » وولد عرسية » ودرس الحديث» ورحل إلى المشرق مرافقا 
لابن جبر ی رحلته» ومع معه ی دمشق وبغداد وغبر هما » وعاد معه إل‌المغرب 
وکانت أبرز خلة لدی أن جعفر هى براعته نى صناءة آلطب» وتحققه من دقائقهاء 
وقد وضع فما تأليفاً مفیدآً لم یذ کر لنا عنو انه . وتوف عرا کش سنة ٩۹ھ‏ . 

وعبيد الله بن حمدين عبيد الله . . بن ابراهم بن الوليد المذحجى » من أهل 
باغة > وسكن قرطبة ودرس ما الحديث والأدب والطب » وأخذ الطب بنوع 

. ۲٠٠٠۷٠ ترجمته فى التكلة رق‎ )۲( . ٠۷٠١ ترجمعه ى التكلة (الأندلسية) رتم‎ )١( 


(۳) راجع ص۷۳٤‏ من‌القسم الأو لمن‌هذا الكتاب. ‏ (4) ترجه نى التكلة رقم ٠٠۹۹‏ 
)٩(‏ ترجمته نی التكلة رقم )٩( . ۲٠١‏ ترجحته فی التكلة رت ۲٤۱‏ . 


—V(£— 


خاص عن أهى مروان عبد الاك بن جريول البلنسى » وأى نصر بن الحجام » 
وحمد بن ظهر وغرم > وعنى بلقاء الشيوخ من الحدثن والأطباء» وكان فوق 
مهارته نى الطب أديبا جيد النظم والنثر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبناؤها تى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداحل . وتوف ابن الوليد 
ى ا ن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية 
درس الحدیث وااروارة ¢ ولکنه شغف بالطب »> ومهر فيه 4 وکان a‏ 
الحكام والكبراء للعلاج › ولما مرض والى إشبيلية الموحدى › كان ممن شاركوا 
فی علاجه » توفی سنة ٦۲۳‏ ه » وقد جاوز التسعن من عمره . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خحاف . . بن سعيد»› من سلالة عبد الرحن الداخل › 
من سرقسطة . كان عالما ناما متنا الطب وعاوم‌الأوائل. ولى الةضاء بشريش 
. ثم اتصل بأنى العلى الأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولا دعا الأمون 
»> وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته » فنجح ف 
مهمته . م عصب الأمون إلى العدوة » ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون نى العودة إلى الأندلس » ونزل عالقة › فألفاها قد حلعت‌طاعة الموحدين 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة اروج 
مها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة ألحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فأخر جه ril‏ فقتلوه › وذلك ف ربیع الأ خر سنة ۲۷٦ه0)‏ 
ومحمد بن على بن سلمان بن رفاعة من أهل شريش » عى بالحديث والرواية 
والأدب > وکانت له مشاركة ى الطب ¢ وکان من اساتذته ابو بکر بن زهر › 
وتو ساة ۳٦‏ ھ0 . 
وعبداللهین أمدعبد الله . . بن حفص الا نصار یمن‌أهل دانية »وسكن‌شاطبة › 
درس الحديث والعربية والأدب › ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشی 
والموصل»› ومال إلى عا الطب وعى به» ومهر فيه .وعاد من رحلته الأول إلى المغرب 
قزل بوتس خی م رتل قاب إل تاشرق > وتو بالقاغرة فی م 6۹ 24 . 
(۱) ترحته نی التکلة رقم ۲۱۸۲ . (۲) ترجحته فی التكلة رقم ۱١۱۸‏ . 
(۳( تر حته نى الذيل و التكلة لإبن عبد الللك- الحلد الأول من محطوط باريس لوحة ٩۷‏ و۸٦‏ 
)٤(‏ ترجه فى التكلة رقم ۱١١١‏ . (۰) ترحته نی التکلة رقم ۲۱۲۲ . 
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هولاء هم طائفة من الأأطباء الذين ظهروا نى العصر الموحدى » ولم نذكر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل › وابن رشد » وابن ميمون »› 
لأننا آثرنا أن نذ كر هولاء بين الفلاسفة » وهى الصفة الغالبة علمم بالرغم من 
مولي بين أعظم الأطباء نى العصور الوسطى . 

کت ا ت 

ونبغ ف هذا العصر عدة منعلاء النبات › منهم اثنانمن أعظ النباتيين ن العصور 
الوسطى » وها ابن‌الرومية الإشبيلى » وابن‌البيطار المالى > وحن نذ کرهمفا لى 

کان مہم اہو على حسن بن أحد بن عمر بن مفرج البکری الأشبونی » لن 
أصله من أشبونة عاصمة الر تغال الإسلامية » وسكن الحزيرة اللحضراء» يعرف 
بالزرقالة » درس الحديث والأدب > ولکنه مهر فی الطب والعلاج » وی ميز 
النبات والحشب » وفاق فى ذلك أهل عصره › وكان يقرض الشعر فى نفس الوقت 
وتوف سنة ۱۳ ے), 

وجودی بن عبد الرحن بن جودی . . بن عدنان القیسی من أهل وادی 
آش » درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل أن جعفر بن حکی » 
وی بکر بن أی‌زمنن» وأ القاسم بن مجون وغرم» اتال هر بالات 
ونغیزه م اشتہاره بالادب نی نفس الوقت . وتونی ببلده سنة ۳۱ ھ0). 

على أن أعظ النباتيمن والعشايين ف العصر الموحدى » بل أعظم النباتيين 
السلمبن ف سائر العصور ».هو أبو العباس أحد بن محمد بن مفرج الأموى » 
المعروف بابن الرومية > وبالعشاب » والنبانى . ولد بإشبيلية ى الحرم سنة 0۱ھ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مشل أنى بكر 
ابن الحد وعد الله بن زرقون » وآ الو ليد بن عفبر » وعبد المنعم بن الفرس» 
وی ذر الحشى وغبرم > وجول ى طلب الع وساع الحديث » حى صار 
فیه إماما حافظا » ناقداً » ذاکراً تاريخ امحدثن وأنسا ہم وموالدم > ووفیا ہم » 
وتعديلهم وتجرحهم . ومال إلى عام النبات ودراسته › وعیزه » وتصنیفه › 
وتجول من أجل ذلك نى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية › ثم رحل إلى 
المشرق »> بعد سنة ٠۸٠‏ ه» وجول فى مصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثر من أصناف النباتات غر المعروفة » ووقف على كثر من غوامضا › قال 


(۱) ترجته ف التكلة رق 1۹4 . (۲) ترحمته ى التكلة رقم ٦١١‏ . 
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ابن عبد الك « حى وقف من ذلك على ما يقف عليه غبره › ممن تقدم فى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً »› لاجاريه فيه أحد باحاع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الحطيب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره »› وماقبله › وها بعده 
فى معرفة علي النبات » ونيز العشب » وتحليلها » وإثبات أعيانما > على اخحتلاف 
أطوار منابتها عشرق أو عغرب » حسا » ومشاهدة ونحقبقاً » لامدافع له فى ذلك 
ولامنازع »> حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتعن لوجود القدر المشرك بیہما 
وهما الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة وااتقييد » وتصحيح الأصول ونحقيق 
المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغبر ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقماً ظاهرى ذهب » من أنصار ابن‌حزم » وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » عا أبداه من غر ة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والإنفاق علا » وكان إلى ذلك ورعا › زاهدا » وکان بعد أن عاد من رحلاته 
الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية > وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غر مرة» . 

E TEE ES E 
المعلميزوائد الببخارى على مسام > واحتصار حديث مالك للدارقطى › ونظم‎ 
. الدراری فا تفرد به مسلم عن البخارى > والحافل ى تدليل الكامل وغيرها‎ 
> ومن مصنفاته ی النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس‎ 
» والتنبيه على أوهام ترحمما » و« التنبيه على غلاظ الغافى» » و« الرحلة النباتية‎ 
وه المستدركة » وغبرهاء وله كتاب فى« الأدوية المفردة » على مط كتب بى زهر‎ 
» فى ذلك . ویعتر ابن الرومية أعظ العشايين والنباتيين نى العصور الوسطى‎ 
ولایتقدمه أحد نى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى » الذى‎ 
. عاش نى القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه‎ 

وتوف ابن الرومية بإشبيلية ى شمر ربيع الآ خر سنة ٦۳۷‏ ه » قبل سقوطها 
فى أيدى القشتاليين بنحو تسعة أعوام(). 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار المالى » فكان أعظم علاء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد › ولد عالقة ف أواخر 
القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله ف النبات 


(۱) تر مته فی التکلة رقم ٣۰ ٤‏ > ونی الإحاطة لابن الحطیب )۱۹۰٩(‏ ج۱ ص ۲۲۱-۲۱١‏ . 


AVE 
والوسائل العلاجية › ثم غادر الأندلس › وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل‎ 
النباتية دارسا نلعصائصماء ثم قصد إلى مص ر آيامالملاك الكاملةدخل طبيبا فى خدمته»‎ 
ثم حدم ابنه املك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب ف مصر‎ 
والشام وآسيا الصغرى > وبلاد اليونان . ووضع ف ذلك کتابىن › ھا : «کتاب‎ 
الحامع نى الأدوية الغردة » تناول فيه الأدوية النباتية امعروفة ىعصره » ورتا‎ 
على حروف المعجم » « وكتاب المغى فى الأدوبة الغردة » وهو مرتب على آبواب‎ 
معالحة الأعضاء . وله أيضاً كتاب « الأفعال الغريبة واللحواص العجيبة » . وكان‎ 
من تتلمذ على ابن اابيطار ودرس عليه » العلامة الطبيب ابن أى أصيبعة صاحب‎ 
SS 

الأقدمن وتوف ابن الطار فق س 05 . 

ونبغ ئى تلك الفتر ة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك »› نذ كر مهم 

عبدالله بن محمد بن سمل الضرير » من أهلغر ناطة. درس القراءات والحديث» 
وبرع ى العربية وال داب . ولكنه مال كذاك إلى العلوم الرياضية »> وأخذها من 
بعض أعحا بأل بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه الأمر محمد بن سعد 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . و لما تفاقمت الحوادث شغل عنه › 
فبی مضاعا إلى أن توف ہا ى أواخر سنة ١۷ء‏ ه0 . 

وأبى اتصق لوزالدين البطروجى ارا كى اميد الفيلسوف أبن فيل + 
وقد برع فى العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد الدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتبى ءدنعهء٤»م۸1‏ › وقد تو بإشبيلية ى سنة ٠٠١‏ ه . 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس » ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة الر برية النازلة ف أحوأز فاس › أخذ عن أببه عبد الله بن قادم 

ا فام مہا دراسته . وله أرجوزة 
فی عام الحر »> وخدم البلاط الموحدى عرا کش » وکانت له فيه حظوة . وتو 
ا ھ7 , 

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من آهل بلنسية » كان 


(۱) ترحته فی فوات الوفيات ج ١‏ ص ۲٠۲‏ › ونفح الطيب ج ۲ ص ٤٤‏ وه> . 
(۳) ترجمته ی التکلة رتم ۲۱۵۹ . (۲) ترحته فی التكلة رتم ۲٠۵۹‏ . 
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إماما ی الحديث »> ودرس‌على أقطاب عصر ه مثل ى عبدالله بن نوح »> وأ الحطاب 
ابن‌واجب ءوأى تمر بن عات » وامتاز بر اعته ی علم الحساب» وخحققه من‌مسائلهء 
وكان فضلا عن ذلك مشاركا نى الطب » حافظا للتواريخ »وتو سنة ٩1۸‏ «0. 

وكان من أبرع علاء الفلاكفى أواخر العصر الموحدى » أبو على الحسن بن على 
ابن تمر المراكشى من أهل مراكش » اشر بكتابه المسمى ٠‏ ی المبادئ 
والغايات » وهو موسوعة جلبلة نى الفلاث › وتش تشتمل كذلاك على أوصاف ف اللات 
الفلكية الى كانت معروفة ى عصره › وبه جداول فلكية » وفهرس للنجوم عن 
ESR E‏ الطول والعرض لكشر من الأماكن . وبالحملة 
فتند کان أبو على آية عصره ى علمه وفته › وتونی نی أواخر العصر الموحدى 
ی سنة ٦٦۱‏ ھ( ۱۳۹۲ م) . 

وهن أواخر علأء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطى امرس › 
وکان آبة و ى المعرفة والراعة» فى المنطق والمندسة والرياضيات والطب والموسيى»› 
وکان فوق ذلك فيلسوفا وطبيباً ماهراً » یتقن عدة لغات »› وکان قد بێی نیو طنه 
مرسية بعد تغلب النصاری علا ( ٠٦٤‏ ه- ٠۲١١‏ م) ولم يقبل أن يخادرها 
فيمن غادرها من بى وطنه » وقدر المتغلب (خاعى الأول ) قدره » وابتى 
له مدرسة » يعم فا المسلمين والنصارى والهود » وحاول عبثا أن یغریه باعتناق 
النصرانية › م غادر مرسية راء تلبية لدعوة ابن الأحر ساطان غر ناطة › فیزل 
: ہا » وأقبل عایه طلاہما » وکان یدرس ا 
يذ كر لنا تاريخ وفاة الرقوطى › ولكن المرجح أنه توف أواخر القرن السابع "° . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك » امم عام من 
علاء الأزراعة › هو أبو زكريا حى بن أحد بن العام الإشبيلى » وقد عاش فى 
إشبيلية نى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى) 
واشهر بكتابة « الفلاحة » وقد اعتمد فيه بالأخحص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطليطلى › ويقدم إلينا ابن العوام نى موؤلفه الضخ عرضا مستفيضا للفنون 
الرراعية وكيفية العمل نى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها › 
واختيار البذور والغراس الصالحة › والمواسم الملانمة لزراعة کل صنف › 

(۱) تر مته نى التكلة رق ٠٠١‏ 

( ۲ ) ترحة الرقوطى ى الإحاطة › مخطوط الإسكوريال ٠٦۷۴‏ الغزيرى - لوحة ٠١۷‏ . 


۷۱۹ - 


وغبر ذلك ما يؤدى إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاح“ . 
ل 

. ونعود الآن إلى ذكر عباقر قرة الطب خلال العصر الموحدى › وهم الذين 
غل علب فة اة قبل کل شی ۶ء بال رغ جن برقم ى اط اراعه ارم 

من أعظ الأطباء ى العصور الوسطى . 

هؤلاء هم ثلاثة E ٤‏ بن 
ميمون القرطى . 

فأما ابن طفيل » فهو أبو بكر محمد بن عبد اللك بن محمد بن طفيل 
القسى › من آهل ودی آش . ولسنا نعرف تاریخ مولده بالتحقیق » ور عا ولد 
نى الأعوا م الأولى من القرن السادس المجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
واللغة » على أب محمد الرشاطى » وعبد الحتق بن عطية » وغبرها من أقطاب 
العصر . ولكنه مال إلى الحكة وعلوم الأوائل » ودرس الحكة على أن بكر 
بن الصائغ ( ابن باجة ) وغبره » وبرع فى الفاسفة والطب » وكان عالا حققاً » 
شغوفا بالكة المشرقية » متصوفا › طبیاً ماهراً فى أصول او ¢ وفقاً 
بارع الإعراب »> وكاتبا بليغاً » ناظ| ناثراً »> مشاركا فى عدة فنون وید این طفیل 
حياته العامة محدمة المتغلب على بلده وادى آش › أحمد بن ملحان الطای ى 
0ھ SBS‏ 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السيد أبويعقوب 
E Ng‏ 
کان مہم ابن طفل . وکان الأمبر يشغف مجالس العم »> ويوثر العلاء 
بصحبته . و لما تولى هذا الأمير e‏ 
ابن‌طفیل‌طبیبه الحاص وکان" فضلاعن ذللك ينديه لبعة ں المھام الحلافية الدقيقة 
ومن ذلك أن عهد إلیه بالسمی لليف طوائف العرب » وترغیمم تی الحهادء و 
سبيل ذلك وضع ابن طفیل» وکان إلى جانب علمه الغزیر » شاعراً جيداًء» قصيدته 
الشهرة »> يب فما بالعرب أن ينهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب ٠‏ لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


)١(‏ نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة ۱۸١٠۲‏ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود ,معكتبة الإسكوريال »› بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بتر حة إسبانية . 


۷ 


ولما عر اللحليفة أبو بعقوب يوسف إلى الأندلس ق أواخر سنة ۵٩٩‏ هھ › 
واستطالت إقامته نى إشبيلية بضعة أعوام » الف حوله رهط من صفوة العلاء» 
کان ی مقدمنہم ثلاثة من أعظم الأطباء والفلاسفة المسلمين › هم طبيبه الحاص 
ا ل دة اف ارف ای الدن رر ما اط ار کر 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف اللحليفة أى يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية »> وشغفه ملازمة ابن طفيل › والأخذ عليه » كا أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفیل ی الإیعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل بقوم عهمة السفارة بن اللحليفة وبين العلاء » ويدعومم 
باسمه من ختلف الأقطار » وينبه على أقدارهم لديه» ومحثه على | كرامهم والتنوبه 
pe‏ > وهو الذی نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الحليفة حى علت 
مكانته لديه . وما توف الحليغة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ١۸١‏ › 
عقب نكبة جيشه نى موقعة شتترين » استمر ابن‌طفيل فق منصبه طبيبا خاصا لولده 
الحليفة الحديد أى يوسف يعقوب المنصور › ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق TS‏ 
وأشهرمولفات أى طفيل رسالة «حى بن يقظان » أوه أسرارالحكة المشرقية 
a‏ 
م قصل إلينا . وقد انت إاينا حن الحظ رسالة « حى بن يقظان » وهى 
تلخیص فلس رائع لأسرار الطبيعة واللحليقة» عرضت خلال حياة وأعال طفل» 
خلتق من «بطن الأرض» نى جزيرة مجهولة من جزائر المند جنولى خط الاستواءء 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع باملاحظة والتأمل التدرجی وف 
الحياة > ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة › وأسرار الحكة العلياء 
وأن بتقرب نى تأمله وصومه من الله . وبالرغم من صخر حجم هذه الرسالة 
الفلسفية » وهو لايزيد عن خسان صفحة > فقد لفتت بروعما أنظار النةد الحديث › 
وتر مت إلى اللاتينية منذ القر نالسابع عشر ء کنا تر مت بعد ذلك‌إل‌لغات أحرى°'. 
أوأما ابن رشد » فهو أبو الوليد محمد بن أحد بن محمد بن أحد بن أحمد 
E N E‏ 
۷ه » والمعجب المراکٹی ص ۱۳۲ - ٠۳١‏ . وراجم ص ٠۴١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) ترحها إلى اللاتينية ٤٥ه ۴٥۲k‏ » ونشرت با کسفورد سنة ۱۹۷۱ بعنوأت ناطم0وه!اPi‏ 


Autodidac ts‏ و نشرت تر حا الإنجليزية فى سنة ٠۸‏ 1۷۰ بقلم واا»© والفرنسية سنة 14۰۰ بقلم 
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ابن رشد » وهو سليل بيت من بيوتاتالعلم والنباهة العريقة بقرطبة »> وبا واد 
سنة ٠۲١‏ ه ( ۱۱۲١‏ م) ء ودرس ما دراسة حسنة » وأخذ الحديث عن أبيه 
ای القامم > واپن بشکوال › وى مروان بن مسرةء و . درس الطب 
آولا على آی مروان ين ل البللسى > ٤‏ بعد ذلك على اُستاذه الأثر 
عبد الملا بن زهر > ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأحص ن الحكة والطب . ولما بلغ الثلاثن من عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وكانت دولة المرابطن قد اهارت بومئذ »› وخافما 
دولة الموحدين » وكان والى إشبيلية الموحدى يومئذ »> هو حسما قدمنا الأمر 
العام » السید آبو يعقوب يوسف بن عبد اموم » فاتصل به ابن رشد »> وحظی 
برعايته › وکان من آثار هذه الرعاية أن وا ابنرشد قضاء مدينة إشبياءة »> م وی 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت . وكان من نفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقأمته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الملك 
ابن زهر» وهو الذى وصفه ابن رشد فما بعد بأنه أعظم طبیب بعد جالینوس 
ولما تول أبو يعقوب يوسف الحلافة > وقدم إلى إشبيلية وأقام ها » ایت 
مكانة ابن رشد وتوطدتف البلاط اوحدی» ولاسما عن طریق أستاذه ابن طفیل 
طبيب الحليفة اللحاص » وصديةه وناه الأثر لدیه » وکان ٥ن‏ آثار هذه 
ر ر ا ع ی ن ل . وکان 
ابن رشد يتنقل معظ الوقت مع بلاط الليفة سواء بالغرب أوالأندلس »ولا 
توف الحليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة ٥۸٠١‏ ه » وخلفه ولده الحليفة أبويوسف 
يعةوب المنصور » بى ابن رشد ی منصب الطبيب اللحاص . ولما توق ابنطفيل› 
انفرد ابن رشد عنصب ااطبيب الحاص . وكان الحليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون > ومن تم لى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية › 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 

وکان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمی › وکتب کشراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وهم مولفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فاسفة 
أرسطو » ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابنها أستاذه ابن طفيل)» وهى تشغل 
عدة موّلفات ورسائل» هى جوامع كتب أرسطوطاليس نى الطبيعيات والإفيات» 


. ٠١١ المراكش ف المعجب ص‎ )١( 


٠٦ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


¥ 
وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق › وتلخيص كتاب 
الر هان > وتلخیص کتاب السماع الطبيعى › وشرح کتاب اللفس وغبرها . 
وتشمل مولفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات » مها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب لحالينوس » مها كتاب المزاج » 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب الحميات » وكتاب 
الأدوية المفردة » وغبرها . بيد أن أشهر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية »> وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى بتناوها أستاذه عبد ا ملك بن زهر ى كتابه « التيسر »2 . وله كتاب 
فى الحيوان . ولإبن رشد كذلك »› نى الفقه والأصول عدة مصنفات › مہا كتاب 
الافت » وفه يرد على كتاب« الهافت » للغزالى » وكتاب مهاج الأأدلة 
الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فما بن الحكة والشريعة من ‌الاتصال»› 
اقا ت ا ای فر . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسال أخرى فى الفلسفة والطب والأصول والمنطق لايتسع المقام لذکرها . 
وقد عرف التفكبر الغربى ابن رشد فى عصر ميكر » وعرفه بالخص فياسوفا 
وطبیبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلمين › بل من أعظ الفلاسفة والأطباء 
ئی کل قطر » وکل عصر » واشہر ابن رشد ى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة أرسطو › وهی شروح ترحمت إلى اللاتينية »> وذاعت فى دوائثر التفكر 
الغربى منذ القرن الثالث عشر الميلادى . 
ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طويلة »> ولكن 
الفقهاء والطلبة الموحدين › الذين ضاقوا ذرعا بتفكره الديى والفقهى المستنر › 
ومحوئه الفلسفية الرفيعة > عملوا على مناوئته » والوشاية به لدى الحليفة المنصور > 
وانهامه بالاحراف والمروق › وانہى امنصور » بالرغم ما کان يکنه لابن رشد 
من التوقر والتقدير» أن ينزل عند تحريضمم »› ون يصدر قراره الشپر : محا ك 
الفيلسوف وبعض زملائه وتلاميذه » وأن يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة ٥۹١‏ ه) » وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم کاتبه 
آی عبد الله بنعیاش› بالحملة على ابن رشد وزملائه › واتمامهم بالمروق والريغ 
١ (‏ ) رأينا خلال إحدى زياراتنا الغرناطة نسخة خطية نادرة من كتاب ر الكليات » لابن رشد 
يمكتبة دير ساكرومتتى القريب من غرناطة . وقد طبع هذا المخطوط بأصله كا هو لواحا مصورة . 


ت 

وقضی ابن رشد فى منفاه فى اليسانة حو ثلاثة أعوام » ثم عفا عنه المنصور » ورده 
لی سابق‌منصبه وحظوته (٤۹٥ه‏ ) . وعاد ابن رشد إلى مراکش» ولکنه م عکث 
مما سوی فر ة په ۲ وتو ی اجام من شر منرم ۹٥ر ٠‏ دیسمر سنة 
۸م ) وهو ى اللحامسة والسيعن من عمره . وقد سبتى أن أفضنا القول فى ابام 
ابن رشد ونكبته » وأوردنا تص المرسوم الموحدى الصادر بشأن اپامە° . 

وکان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسين نى أوائل العهد الموحدى › 
العلامة الہودى » موسى بن میمون › واسمه‌العری » ابوعمران موسی بن ميمون 
أبن غ اه القرطى. ادى الإسر اتل واسمة لوی مرش رن يمرن 
وقد ولد بقرطبة سنة ۳۰ ( ۱۱۳١‏ م ) ودرس ہا علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره › وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولا غلب الموحدون على الأندلس » وأصدر الحليفة عبد المومن ى أواخر عهده 
قراره الشر ب بنى النصاری والہود من المغرب والأندلس» »> إلا من اعتنق الإسلام 
مہم » ومن بی ولم يعتتق الإسلام > حل ماله ودمه › تظاهر کشر من النصاری 
والہود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هولاء موسى بن ميمون 
وأسرته . وعر ابن ميمون البحر إلى المغرب فى سنة ٠٥۷‏ ه » وأنفق بضعة 
أعوام نى فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مهنة الطب الى انا و 
فى نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة لغادرة 
مغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلا سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة (سنة ٠٦١‏ ه) » وأقام بالةسطاط بين أبناء دينه الود » 
SS‏ 
من كتاب السلطان يدعى أبا المعالى » واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة ف الطب . ا 
ابن ميمون طبيبا حاص للساطان صلاح الدين » وغدا عميد الحالية المودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولما تونى صلاح الدين» 


٠١٤ص والمراكشى ى المعجب‎ » ٠٤۹۷ راجع ترجة ابن رشد ف التكلة لإبن الأبار رقم‎ )١( 
والبيان المغرب ص۲٠۲ . وقد وردت فى الذيل و التكلة لابن عبد الملك ترححمة‎ ۰١۷١و‎ ۱۷٤و‎ ۱۳٦و‎ 
ضافية لابن رشد » ذكر خلاهما نص المرسوم الموحدى » وذلك نى مخطوط المتحف البر يطانى الحزه‎ 
. الحامس . وراج ص ۲۲۳ - ۲۲۸ من هذا الكتاب‎ 


ت 
طبيبا لولده الملك الأفضل › وأخذ عليه بالقاهرة کشر من علامها وأطبا ًا › 
وم العلامة ا عبد اللطبف البغدادى » وكان يقم وقتئذ بالقاهرة › 
وتؤق ابن میمون ی سلة ۲٠٣ھ O ٤(‏ . ويعتر أبن ميمون من أعظم 
امفكرين الہود فى العصور الوسطى ومن أعظم شراح الشريعة المودية > وقد 
ترك ثراثاً حافلا من امؤلفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود › 
وعدة شروح لكتب جالينوس › « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطو› 
وهو أعظم کته الفلسفية » ومذيب كتاب الإستکال لابن هود فی الرياضيات : 
ومقالة ى صناعة المنطق » وكثر غبر ها ى أبواب الشريعة المودية . وکان لکتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأثر عظم ف التفکر الأورنی ف العصور الوسطى . 
۰ کش 

هذا وتم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامهاء 
بكلمة موجزة عن سر الفنون خلال العصر الموحدى . 

لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة › 
تتمشل بالأخحصف الصروح والمنشآت العظيمة » الى أقيمت خلال هذا العصر» سواء 
با مغرب أوالأندلس » وتمعزت خصائصما المعارية والفنية اللحاصة » والى بقيت مها 
حى اليوم آثار عديدة » تشهد بتقدمالعلوم المندسية والفنون المعارية فى هذا العصر. 

وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة » تباعد بيا 
وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت اللحلافة الموحدية »> على يد 
عبد الممن إلى ملك دنيوى باذخ » كان من الطبيعى أن تنجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر الفخامة والأمة الملوكية . وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد 
عبد الموأمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون مزلا للخليفة أوالسادة › 
عند عبورهم و ق جیوشېم ل الأندلس > وكان هذا العمل الإنشانی العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسن الأندلسين › الذين اقرن اسمهم فا بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى › مثل الحاج يعيش الالى . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية للفنون المعارية بالأخص عدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
اموحدئ + وهی الى كانت مسرحا لأعظم وأحل المنشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثتا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة حارج إشبيلية 
أمام باب جهور أبام المحليفة أنى يعقوب يوسف » وعن بساتينما اليانعة » كا 


Vo — 


ا إشبيلية الأعظم على يد الحليفة أل يعقوب يوسف تم ولده 
الحليفة ای يوسف يعقوب المنصور »› وعناية المنصور بإقامة صومعته. العظيمة › 
(وهی الى يسمما الإسبان اليوم لاخبرالدا) . وأقام الموحدون كذلك عدداً من 
المنشات ‌العمرانية بقرطبة عاصمة اللحلافة القدعة› من قصور وغرها . وکان قصر 
السيد أ حى بن أنى يعقوب بوسف بن عبد الممن حارج قرطبة على الهر 
الأعظم مله أقواس ٠.‏ وأنشا ولده السك بو إبراهم اسعق أيام أن كان واليا 
لغرناطة » قصره الفخم على مقربة من ضفة شنيل » ومازالت تقوم حى اليوم 
بعض أطلاله وعقوده'“. وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
ارف والزخحرف فى منقآنما العمرانية » وتكتنى بمراعاة المتانة والحلال » ولكما 
لما بلغت ذروة عظممًا الدنيوية أا م المنصور » أحذت تغدق على منغا ا أعظم 
مظاهر الفخامة واازخحرف > فرى المنصور يزود جامع إشييلية نره افخ 
المرصع بالصندل ازع والعاج وبصفائح الذهب والفضة › و عقصورته المرينة 
بالفضة › ونراة يزود صومعة هذا الحامع بتفافيحها الذهبية الشهر >١3‏ . وف 
خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة › نرى عدداً ن اقظانت المندسة 
والفن مشل ال جاج يعيش المالى امنقدم الذكرء E‏ > والمعام 
أبو الليث الصقلى › وغره ممن اقتر نت أمماؤهم مهذه المنشآت العظيمة » ييز عمون 
بالأندلس خلال العصر الموحدى حركة فنية زاهرة » ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تار دد فى نفس الوقت فى المغرب » و عاضمة الحلافة 
الموحدية مدينة مركش العظيمة » فى إنشاء الحليفة المنصور فى بداية عهده لضاحية 
الصاللحة الملوكية » وقصورها الفخمة» جنوى مرا كش» وفى إنشاء أو إنمام صومعة 
جامع الكتبية > عل مط صومعة جامع إشبيلية العظيمة »› وإنشاء صومعة حسان 
عدينة رباط الفتح » وهى صومعة لم تكمل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» وهى 
من أبرز آثار العصر الموحدى الفنية › قانمة إلى يومنا » وما صومعة جامع إشبيلية 
الى تحول فقط جزوها الأعلىء إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى » الى 
أنشئت فوق موقع الحامع › بيد أنا لم تفقد بالرغم من ذلك سما الإسلامية › 
ومازالت زخارفها العربية › فى مشارفها ونوافدها السفلى › تشہد بروعة الفنون 
الزخرفية خلال العصر الموحدى . 


(۱) راجم ص ۳۳۱ من هذا الکتاب . (۲) راجم ص ۲۴۲ و۲۳۳ من‌هذا الكتاب . 


— ۷ 


ولم جد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيى الأندلسية › 
ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تساعهم وتشجيعهم » نحو فنون الارة 
والزخارف العأرية › فام لم یکونوا بطبيعة نظامهم وتزمہم الديى › حاة 
لفنون الحميلة الحضة من الموسيتى غبرها » ومن تم فإننا م نعتر على أحد من نبغ 
ف الموسيتى ف تلك الحقبة › اللهم إلا محمد بن أحد الرقوطى المرسى » الذى 
حمع إلى براعته فى المندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته فى الموسينى › 
وكان ظهوره ف الشرق عقب انيارسلطان الموحدين »› وانميار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده نی أیدى النصاریى' . 

بيد أنه كان نمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى › هوفن 
كتابة الصاحف وتنميقها وزخرفبا » ونستطيع أن نذكر عدة من نبغوا فى هذا 
الفن » هم محمد بن عبد الله بن سميل‌الأنصارى البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة ۰ هھ » فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله » وبرع 
فى تنميق المصاحف وزخرفما براعة عظيمة » جعلت اللوك والأمراء يتنافسون 
فی اقتنا ہا . وعنهم محمد بن عمد بن حى بن‌حسان من آهل جزيرة شقر › 
ا لمتوق نحو سنة ٦۳١‏ ه » وكان برع أهل وقته فى كتابة المصاحف^ › وم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حنال » من أهل مرسية 
والمتوق سنة “٦۳١‏ » ومهم موسى بن عيسى اللخمى القرطبى المعروف 
بابن الفخار » وقد توق ف سنة ۲١‏ 7 » وغر هولاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق المندسة والفنون الموحدية › فى إقامة 
ا لمنشآت الدفاعية > من حصون وأسوار وأبراج › مازالت تشد بروعها حى 
اليوم أطلال قصبة بطليوس » وقلعة جابر › وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية0. 


. من هذا الكتاب‎ ۷٠۸ سبق أن أتينا على ترجحة الرقوطى فى ص‎ )١( 

(۲) ترجحة ابن غطوس ى التكلة رقم ٠١۷١‏ . (۳) ترحته نی التكلة رقم ۱٠٤٤‏ . 
)٤(‏ ترجحته ف التکلة رقم ٠١١۳۲‏ . (۰) ترجته فى التكلة رقم ۱۷۴۳ . 
)٦(‏ راجع ص ۰ من هذا الكتاب . 


وتانن موخ ديه 


الحليفة ى يعقوب يوسف بن عبد الموأمن 
إلىأخيه السيد أى سعيدعان وأصعابه الطلبة بقر طبة » بوصى فما بأنتجرىالأًحكام 
وفقاً للعدل وتحرى الدقة › وألا يقضى فى أمر الدماء إلابعد رفعه إلى الحليفة» من 
إنشاء الوزیر الکاتب أ الحسن بن عياش »› ومورخه ى شر رمضان سنة ١١٥د‏ . 
( منقولة عن كتاب «المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة خوط أکسفورد لوحات ۷۹ ب - 


: ب . ونشرها العلامة جولاسہر ی عه‎ ۲ 
( Materialien zur Kenntuiss der Almohaden Beweguug p. 134-138 


بسم اللہ الرحهن ن الرحم صلی الله على عمد وآله وسلم 
والحمد لله وحده 

من الأمر يوست بن أمر الموؤمنىن أيدم الله بنصره» وأمدهم ععونته › الى 
الشيخ الأجل أخينا الأعز علينا » الأ كرملدينا » أى سعيد وأصعابه » الطابة الذين 
بقرطبة أعز هر الله ودام کرامهم بتقواه» سلامعلیکم ورحة الله وبركاته» أما بعد 
فنا تحمد الیک الله الذی‌لاإله إلاهو» ونشکره على آلانه ونعمه» ونصل‌علی عمد 
بيه المصطى ورسوله > ونرضى عن الإمام العصوم المهدى المعلوم نجله وسليله › 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمير ال ونين القام بأمره والداعى إلىسبيله . وإنا كتبناه اليم 
اکرمکے اللہ بتقواہ « وکلا جانبکی وحماه » من حضرة ة مراکش حرسا الله . 
والى ويك بعري اه قان وال طا و الا و ل ا 
وموالاة شکره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحاة کلمته » من 
صرف أعنة الحبة والاهنا م » وإحكام منابر الأحكام » فيا وكله إلمم من أمور 
الإسلام » إلى أن تجرى على السداد » وتنسق على سبيل الإرشاد › وتستقم على 
المهيع » ونمضى على الممج» وتسر ف الواضح > ومتدى على اللاحب »› ويسلاك 
ہا ی الحدد» الذی من سلکه أحدت منه الآ ثار وأمن عليه العثارء وارتضی له 
الإير اد والإصدار › فیکو ن العمل فما على اليقمن ٠‏ المادى إلى الصراط المستبين › 
المأمون نى سلوكه من المزلة والضلال» المرجو ى الاهتداء به حسن العاقبة و صلاح 
الحال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله على‌هذا الغرض ¿ العام الحدوى بصاحب › 
وتوفيقاً من لدنه نى هذا النظر الشامل المنفعة جاور ويصاقب » وأنه دام الله 


۷۹4 - 

کرامتکی» لما كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوىمؤسسة» وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جربة مترقبة » وإلما نى الأخذ والركة مستندة › 
وبعقتضيانما ى حيع الأحكام آخذة عاملة › إذهی نور احق وسراجه » و مود 
الصدق ومعراجه » وسبيل الفوز ومہاجه» ورائد الثواب وبشره › وقائد العقاب 
ونكره » فمن اتم بكتاب الله » الذى هو الإمام النادى والحق الواضح البدى» 
وبسنة رسوله صلم › الى جعل العمل مها كالعمل بكتابه » والوقوف عند حدها 
کالوقوف عند حده › أمن من الغوائل › فى العاجل والآجل وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى أمد الآمل : ولم يوجد الباطل إليه سبيلا » وم يتمكن الشيطان 
أن جد ى NE a‏ 
وحمل الكافة علمهاء وأخذ ابحميع عا ب مقههم لدا » وقد أمر الله تعالى > من أمر 
الناس بطاعته » أن حکوا NT‏ عبد موازين القسط » فلم بکن 
م بد من امتثال أمره و الماد آل که د وکات الود الى هی إل 
ا لحى» ى فصل قضايا العباد متنقبة > والطرق المودية إلى مغنىالصدق ومعناه ملتبسة 
ومتشعبة › فخرج فما بيات تخطىء الصر اط المستقم > وتضل الضلال البعيد › 
فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا المدى المتبوع › والعام المرفوع > حطراً 

على مضا » وإنفاذها على غبر هذا السنن غررا على منفذما » ولا كان الأمر 
N E E E ES‏ أعزم 
الله »› شرقاً وغربا وبعداً وقربا » خطابا یتساوی فيه جميعهم > ویتوازی ف 
العمل فيه کافہم › بالا حکوا نی الدماء حکاً من‌تلقاٌہم » ولایریقوها بباد أو رى 
من ارام > ولايقدموا على سفكها عا يظهر إلهم › ويتقرر فا يروقه لدہم › 
زد a‏ تترفع إلينا الازلة عل ٣را‏ > وتوٴدی على کنہھا »وتشرح حسب 
ما وقعت‌عليه » وتنى بالتوثق والبيان إلى ما انہت إليه » وتقيد بالشهود العدول» 
المعروفين فى مواضعهمبالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوالالمظلومين 
کک واقرادم واعرافهم » وحجج الظالمن فی مقالاہم واستظهارم | ق 
بینا ہم ء معط کل جانب حقه » مونی کل قائد قوله » کون غاطبتکم آع زک 
لته > وحاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد » خطاب من 
تحمل الشهادة ويوّدى فما الأمانة » على ما جب من البيان الذى لايعتوره 
التباس ولايطمس وجهه إشکكال › ویتوثقون فى المطلوبين بالدماء بسجمم 


Vs —‏ 
وتثقيفهم › ویتوکفون ما تصلک به الحاطبة › فتقفون عند مقتضاه › ولایعدلون 
عن شی ء ء من معناه » مراقبا کل منک لاه ومولاه » علا بأنه یعلم سره ونجواه › 
وله پسمعه ویراه » واعلموا وققکم اله وأسعدکې» أن هذا الحكم عام فى حميع 
النوازل › الى أطلقت السنة فما الفتل وسنته > وحكئت به وشرعته » كن قتل 
نفساً وأقر بالقتل › أوشہد العدول عليه به »> ومن بدّل دینا وارتد عنه » ومن 
أنى الفاحشة بعد الإحصان › باعتراف أودليل أوشہادة مقبولة »› وما خير الأعة 
فيه من قتل الحاربن والساعن ى الأرض بالفساد » والمتأملمن أمر الله بالاستهزاء 
والعناد» سواء سن" ذلك کله أو وقع فیه ضرب يشا کله مجراه » واحد فی التوقف 
عن امضاءه » والتأحر عن تنفيذه »› إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
المجاورة . وكذلك وفقكم الله يكون التوقف فا عدا المذكور من النوازل › الى 
یکون [ فہا ] أحکام دون النفوس من قتل اللحطأً وديات الشجاج » وعقول 
الأعضاء» وأورش الحراحات » ووجه القصاص» والقطع فى السرقات » إلى غبر 
ذلك من القضايا المشكلة فى الأموال وإطلاقها واستحقاقها › وى الرقابوإعتاقها 
واسترقاقها » وملتبسات المناكحات والمعاملات › وما أشبها من الأمور الى 
الإقدام على الحكى ف فا تجم » والعمل فبا بغبر استناد إلى ما بحب تسور» فتوقفوا 
أعزکم الله عن حميع ما فسرلکی» ولو آخفه توقف الساعى ف نجاته › العامل لدنياه 
وآحرته » وقد ورد نی کتاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد › 
والوعيد الشديد » ى إراقة الدماء > واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
إلا بوجه عصيح » لايسلم إلا من طريق العصمة » ولانمتدى إلبه إلا أنوار الحكةء 
ما يزع المقلاء » ويكف الألباء > ومحذرهم من سطو الله وعقابه » وحوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب » من التعريف ما ببطن › واماء 
كل ما ينزل» ليتصلکم من التوقیف › والبيان والتعريف › لما يظهر لكر به بركة 
الاقتداء » وتسترق منه علیکم آنوار الاتهام والاهتداء » ویتراعی لک به احق 
فى صوره الصادقة › ومثله المطابقة › ومناظره الموافقة »> ومطالعه المشرقة › 
بفضل الله ورحته » وملاك مایسدد مقاصدکی نى حيع أحوالكم » ویوجب لک 
الرضا فى كافة آقوالكم وأفعالكم› تقوى اله فى السر والحهر » وخيفته نى الباطن 
والظاهر › وقدع النفس عن هواها » وکبحها بلجام الى عن الركض › نى ميدان 
رداها > وطاعة أمره العظم والحرى على سننه المستقم › فذلك عصمة من الزلل؛ 


¥ 
وتوفيق ف القول والعمل بفضل الله > وقد وجب أكرمك الله هذا الكتاب › عا 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة الصلحة › أن يعطى حقه من 
الإشاعة والنشهر» ويمض مقتضاه إلى الصغر والكبر » ومجمع الناس لقراءته 
وتلی مضمنه » ويساوى فيه بن الغائب والشاهد › والبادى والحاضر › بإساع 
من حضر ومخاطبة من غاب ٠‏ ممن بتعاتق بنظ رکم ویدخل تحت عملکم » فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم « وعمل من الک > لبذ الحميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه عا أمر به هذا الأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعالىعلى وجهه 
الخعين » وسننه الواضح المبين » إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة القتعالى 
وبرکاته > كتب ف الثالث من شر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخسمائة . 


« 

بيعة أهل إشبيلية الخليفة ى يوسف يعقوب 
استكتا ولده والىإشبيلية السيد أبوإيراهم إسماعيل» ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخإشبيلية » وهى من إنشاء الفقيه أحمدین حمد» ومو رخه ادى الاخحرةستة ٥ه‏ 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » » مخماوط اكسفورد لوحة |٠١١‏ وب . ونشرها العلامة 

جولدسہر ی عثه الذی سبق ذکره ص ۱۳۹ - )۱٤۰‏ . 

بسم الله الرهن الرحم صلى الله على محمد وآله وسام 

الحمد لته الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق » وتماما على الذى 
. أحسن رعاية العدل والرفق › وأوجب الاعتصام بطاعها › والانتظام ماعا › 
والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق » الساطع الأضواء > المبلغ عن الله 
سبحانه بأل وجوه التبليغ والإناء > وعلى آله وأعحابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم › الخصوص بأثرة 
الاصطفاء والاجتباء » والدعاء لسيدنا ومولانا أمبر المومنين الحليفة المرتضى › 
متم أنوار المدى › ومجلى غياهب الظلاء » والإمام الأعدل الأهدى » سيدنا 
ومولانا أمبر المومنين أى يعقوب بن مير المومنين بدوام النصر والاستيلاء › 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما ايجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين محضرهم من الله حاضرة التوفيق » وينظر إلهم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراءهم من أهل الحق والتحقيق » على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


ا 
مر المؤمنن أ يعقوب بن أمر المومنين خلد الته أمرهم › وأعز نصره بالمم 
المبارك الكرم» الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليه» فعرف الله 
من عنه ما فتح للة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال الدلو بيد ساقيم فاستحالت 
غربا »> حى ضرب الدین مجرانه » وآلى الناس بعطن من عنه وآمانه »> جددنا من 
بيعته على الإسمية المباركة » فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام › واقتضى 
الوفاء بشروطه الم كدة على الكمال واتغام › فبايعنا على السمع والطاعة بيعة أمان 
وإعان وعدل وعبادة »> والتزمنا ما » نى اليسر والعسر» والمئبسط والمكروه› 
واعتقدناها عصمة ديننا »> وذخر معادناء وتمسكنا ا بالعروة الوثى » والعصمة 
الى من يعلق مبلها » وأوى إلى ظلهاء فقد اعتصم بال حانب الأمنع الأوفى »› علا 
ألما البيعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها > العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم › وميثاقه الأغاظ الأعظم » وذمته 
انى لا بقطع حبلها على مرور الزمان ولايصرم» مستبصرين فى هذه البيعة الكر عة 
بنور الاهتداء » سالكين نى التزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا اف 
الله سبحانه من طاعة الحلفاء > والله سبحانه عفظ ما أ كناف الإسلام »> ومجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام > بفضل الله وعنة > وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا » التزم أهل إشبيلية كافة »> وكتبوا على ذلك شادمم ف النصف من 
حمادى الأ حرة سنة ثل وستين وخْس ماية . 
۳ 
رسالة 
من اللحليفة آلى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فا إلى وصول بيعنهم مع أشياخ غر ناطة › 
وینوه بولاٌہم ووفاہم » ویوصی بإکرامهم وبرهم . 
( منقولة عن كتاب ر المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ١٠٠٠ب‏ ) . 
بسم الله الرحن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
والحمد لله وحده . من أمر المومنن بن أمر المومنين أيده الله بنصره › 
وأعزه ععونته . إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم 
ورحة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا حمد إليكر الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 
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على لابه ونعمه » ونصلى على محمد نبيه المصطى ورسوله » ونسأله الرضا عن 
الإمام المعصوم » المهدى المعلوم القام بأمر الله » والداعی لل اسل وان 
الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام مر الموؤمنىن مسى أمره العزيز إلى غاية تتميمه 
ونكيل » فإنا كتبناه إليكي أكرمكم اله واه من حضرة مراكش حرسم اله . 
والذى نوصیکم به تقوی الله والعمل بطاعته > والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد و صلنا کتابکم من‌عند ااشيوخمن إغرناطة» حرسما الله والموحدين »› وفق الله 
مم٤‏ اووققعا علیهء ورآینا ما تحدلوه عن‌الوسدین بأغرناطة وچ انم من‌انعقاد 
على ما أحع عليه شيوخأهل [المدى] وأعيانہم من الأمر الذىأوجبوا على 
نفسم المبايعة عليه › وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفقإليه آهل أمره› 
E‏ 
ویعیہم على القیام بواجېم والوفاء حقه . وقد انصرف هولاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقاممم يذه الحضرة ونيلهم بركاتنا ما مجدون أثره :ٍ ف أحوالم [ وسریان ] 
لاضع بق وام عام عرفا رحق وام ومکان رانیم وأعارم . 
حرا ہم على الرعاية المتصلة » والمرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى > 
والله ولی عون وصوبکی» لارب غبره» والسلام الكرم العمم علیک ورحة الله 
وبرکاته . کتب ی الثانی عشر من شوال عام ثلثة وستن اة : 
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موجهة من السيد أى إسحق إبراهم , بن الحليفة أى يعقوب يوسف 
إل الحافظ آیی عبد ال بن نی ابراهم وال غرناطة پبلغه فبا بدخول این هھ شات 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن كتاب ر المن بالإمامة » مخطوط أ کسفورد لوحة ۱۲۷ | ب و۸٣١‏ ا) . 

بسے الله ارهن الرحم صل الله على حمد وآ له وسام 

الشيخ ا االأعلى ولينا فى الله تعالى » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وکرامته بتقواه . 

وليك فى الله تعالى ابراهم بن مير المومنين » سلام عليكم ورحة الله تعالى 
وبرکاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة على محمد نيه الذى تبن 
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به دين الحق ووضح > والرضا عن الإمام المعصوم > المهدى المعلوم > معيد 
دين الله > بعد ما عنى رسمه ومضى ٠‏ والدعاء لسيدنا أمر المومنعن خليفته الذى 
طهر بعدله البلاد وفتح » ولسيدنا أمير المومنين بن أمر المؤمنين الذى أغر سعيه 
وأنجح » وكنل فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح » فكتبناه ليك أدام الله 
کرامتکم بتقواه » من قرطبة حرسما الله »> ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العزيز من فتح › لاتزال تفتح آبوابه وتتصل اعتابه »> وترفع قبابه » 
وتتعرف مع كل حن املال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حداكثر » 
يصفو به سربال إحسانه وجلبابه . وإن من النم انى بركة هذا الأمر العزيز 
حدیدها » واقتضفی بسعادته مزيدها » واتبع بطريقها تأييدها » وانجرفما لأولياء 
الأمر العزيز الموعود › ووافقهم فما الحد المصحب السعد . وإن الشيخ أبا اعق 
ابراهم بن شك وفقه الله » کشف له عن وجه هداه » وجل عن موارد رواه » 
وتن له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى › السابق له السعادة الباقية 
الأزجى » الذى لايوٌخر عثار من صدف عنه ولايرجى » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خاصت سراثره » وطويت على موعبة ضمایره » ورأى أن ذلك عحى 
به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية ق حيع بلاده › وأعلن ا ٤‏ 
وأبدى الاعتلاق بعصمًا » والقسك بستا » ول الموحدين أيده الله بتقواه » 
ملاقاة اللاي بظلهم › المتمسك عبلهم » المستنم » المستسلى » المنطوى على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم » وال حمد لله على ذلك حدا تتوالى به فتوحه » ويتصل 
به مبذول إحسانه ومنوحه › وخاطبناکم بذلك دام الله کرامتکم لتجروا شکراله 
تعالی على ما أسبغ من نعمه وأولی › وتسلکوا معه سبیلا یکون أحری باز دیادهاء 
ما من عفا وول » والته تعالی یوالی لدیک لاه › ویسبغ علیکم ظاهره وباطنه 

ناه » والسلام الام علیکم ورحة الله تعالی وبرکاته . 

كتب ى شمر رمضان المعظم عام أربعة وستعن ومس ماية . 
© 
رساة 

الحليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة والموحدين مجزيرة الأندلس » ينم فبا باهامه بأمر الأندلس» 
والعمل على نصر تما »> ومجاهدة أعداثما » وبطمئمم على تنفيذ هذا العزم ؛ عا بعثه 
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من عسكر موحدى تحت إمرة الشيخ أ حفص تمهیدا لواز الموحدين إلماء 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومورخة فى ربيع الآ خر سنة ٦٤‏ ه . 

( منقولة عن كتاب ,لمن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحات ٠۲١‏ -۱۲۲) . 

سم الله الرحن الرحم وصلى الله على محمد وآله وسم 

والحمد لله وحده . من أمير اومن بن أمر اومن أيده الله بنصره › وأمده 
معونته . إلى الطلبة والموحدين‌الذين بجزير ة الأندلسأدام الله توفيقهم وكر امم . 
سلام علیكورحة الله تعالی وبرکاته . أما بعد فانا نحمد إلیکر اللہ الذىلاإله إلاهوء 
ونشکره عل آلایه ونعمه» ونصلى على محمد نبيه المصطى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » القام بأمر اله تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام مر المومنن » ممشى أمره العزيز إلى غاية 
تتميمة وتکیله . وأناکتبناه الیک وصلالته توفيقکم وکر امتکم بتقواه» من حضرة 
مرا کش‌حر سما الله . والذینوصیکې به تقوی اله تعالی والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز عا وعده الله من النصر »> وضمن له من 
الايد > وتکفل له من الکن » وزاد من تېسطه وامتداد علوایه › واتصال 
مضاره وخلوصه» إلى كافة الأرجاءء وتغلغله فی کل الأنحاء» لإ کال دینه ومام 
نوره» وبٹ دعوته وتصدیقی وعده» لاتزال [ موارده ] الحافظة لصوره» البقية 
ڈثره > المخبتة لأركانه » الممكنة لقواعده » تشيم من الأسباب القوبة واللطائف 
المضة »› والمعانى المعينة على سريانه › اا اة وة »> ما بوذن له 
بانجازه موعوداته » وتنب مضموناته » حى بستوی على مداه الذى لاغاية بعده » 
ویقف على مناه الذى لامطلع وراءه › بقينا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس › وعضدته الآ يات البينة » ونطقت به 
الآ ثار المغصحة › وناقدت شد أحواله لمن ألى السمع وشو شا 

وما زلنا وفقكم الله » على أ العناية بتلكم الحزبرة مهدها الله » والحرص 
على غو اء والانتواء لنصرماء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام مها جنها الأعداء » وأبتاوها الأغفاء > مجمعن وردها › 
وماكادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض > وفغر الأفواه » وكسر اللبوب 
والأرصاد» لغيض ما فض فا من نور التوحيد» وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأمر » والمناصبة المنحاشن إليه » المتعلقين بأسبابه » المستذمين بمته » ممن صح 
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ولاه > وصدةقت طاعته » وخلص على السبك » ونصح على السبر »> ونجعل ها 
من اأفكر حظا » يستحق تى الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غره من معنيات الأمور › ونراه هن الأ الأغى > والأول الأولى» قیاما حت الله 
فی جهاد آعداما ومکابری مناو اء وهن لم تنفعه العبر على مرورها على بصره ؛ 
- وتواردها على مشاهدته > وإدايما به › ولم برع سمعا دعوة الحق الى ملأت 
الحافقىن › وقرع صو ما مسامع اللقلبن › وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والنوسع فيه › 
والنظر ى أحكامة » فيغرش من أهل احنة المغاراب + شواغب يشرها الحهال > 
ويبغما النعقة الضلال › فلايسيع أسماها > ولايسوغ الإضراب عا › قياما حق 
الدين > وتوقياً من استشراء الشر › وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلا ٠ن‏ 
الالتفات والةصد › حسم عالها وإبراء أدوامما « ما يقشع غیابا ما › و 
أقذاءها » ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الته» والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال ذا الغرب بلط بأرجائه » ویشتمل على جوانبه › 
ویتل زوایاه ‏ ویتتقل آوعاره ومېوله » حى ى اله مشار © اض ن 
الشوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه »> وعلى شی تمادی ف غلوایه » ولج ف رده 
فولى كل ما استحق» وسم خطة ما رض › ووجد التابب برد الأمان » ووا 
کنف الإحسان > وحقت على العاصى كلمة العذاب > وأحذه التياب › 
واإصبرورة إلىسوء الال » وشر الاب » ومارباك بظلام للعبيد . ولما تولى الته هذه 
الحهات منة التهيد » وبسط ها نعمة المكين والتوطيد > انعطف النظر إلى عل 
مثاره > وسال سيل الاعتقاد إلى قراره › وتوجه حفل الاشتغال إلى الحزيرة 
مهدها اله »> وتوفرت دواعی الاستعداد لنصرما وجهاد عدوها › ور آنا ف ناء 
مالحاوله من مروم هله الغزوة لحسمةالماشرة» أن نقدم بين أيدينا صسكرآ ميارك 
من الموحدين أعالم اله »> صعبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله » يكون تقدمه 
حواز هور الموحدين » وموؤديا عا عزمنا عليه > والته المستعان »› من التحرك 
لحملة أهل التوحيد » والقصد فمذا الغزو الميمون » الذى جعلناه نصب العين > 
وتجاه الحاطر » فتتعاونون مع إخوانكي الواصاين على بركة الته إليكمء على جهاد 
أعدابك » إلى أن يوافیکم إن شاء الله هذا العزم » ويلم بم هذا القصد › 
ویعتمدم هذه الحركة احكة أسباما »> المعرمة أغراضا › الى انعقدت ما النيةء 
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واحتدمت ها فى ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله ى تأصيل أصوها الفكرة 
الموجهة والروية » وإنا لنرجو من المبلغ لآ مال القلوب » المتةضل بإدراك كل 
مطلوب » أن ہب فبا من العون ما يتمم مبدأها » ويکل منشأها » وتشنی به 
صدور أوليائه › بالنعمة ف أعدايه » وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية› 
والإطلال مہا على كل شرف وئثنية » فا ذلك على الله بعزيز » وإذا طالعم وفة 
لله هذه الأنباء > واستعلمم مافى ضما من البشائر » وعنوانات الفتوح › وآثار 
هذه القصود » وحلم ذلاث على الثقة مما وعد الله هذا الأمر > والتلفت إلىما عودة 
رأيتموها نعمی تجو لتکې › ورھی انتحتکی وأتتکی› وشر حم ما صدورکی » و گر م 
ا أحناكم » وشغام ا مشاهدکی » وسررتم ہا غایتکم وشاهدکی › وأذعتموها 
إذاعة تثلج ها صدور الأولياء > وتحرج ما صدور الأعداء »> ویکون للمومنن 
مہا مطلع أمل > ولاكافر مطلع هول ووجل » عرفكم الله شكر النعمة مها » 
وأعانكم على آداء واجہا > وبلخكى الغاية الحميلة مها نه وعنه . وإذا وصلكم 
هذا الكتاب › فأشيعوه قراءة على من حض ركم من أصناف الناس » وإرسالا 
پنسخه إلى من نأى عنكم » حى جد أثر الاستبشار به > ويترقب عودعه الغايب 
والشاهد › والحاضر والناءى انشاء الله . والسلام لیک ورحة الله وبركاته . 
كنب ى الحادى والعشرين من ربيع الآ خر سنة أربع وستن وخس ماية. ٠‏ 


٩ 
ظهىر اللحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة‎ 
وجزيرة شقر وشاطبة وغبر هى من بلاد الشرق ف مدينة رباط‎ 
. الفتح من إنشاء كاتبه أى المطراف بن عبرة الخزوى‎ 
) ١١١و١٠١ الغزيرى لوحة‎ ٠۲١ منقولة من كتاب « زواهر الفكر » مخطوط الإسكوريال رقم‎ ( 
هذا ظهر كرحم أمر به أمر المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين‎ 
ابن أمر المومنىن بن أمر المومنن › آیدم الله تعالى بنصره › وأمدم گعو نته‎ 
ويسره » للمنتقلمن من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة »> ومن جرى من ساير‎ 
بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عر الأيام ما عرام › حن انی ذو الوزارتن‎ 
›» الشيخ الأجل الأكرم › الأعز › الأفضل » أبو على ابن الشيخ الأجل الأكرم‎ 
 » ای جعفر بن خلاص » أدم الله تعالی أثرته وکرامته » ما أصاہم من الحلاء‎ 
'ودهاهم من أمر الأعداء »> وسعى لي سعى من يقضى فيم . . > ويلتمس م‎ 


٤۷ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


-— ۷ 
مکانا للقرار › ومتزلا لإلقاء عصى النسيار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
إذنه » وجدد مجده وعنه › فى النقلة إلى رباط الفتح عمره الله تعالى » بقضيتمم 
وقضېم › وأن یتخذوا مساکنه وأرضه بدلا من مسا کہم وأرضہم»› ویعمروا منه 
بلداً بقبل منم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعالى » وخير البلاد ما حل « 
فإنه مناخ التاجر والفلاح 4 وملتی الحادی املاح ¢ والمرافق من بر او محر » 
موجودة ف فصول السنة › مو'ذنة لقاطنه بالمعيشة اهنية ¢ والحال الحسنية » وهم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى > من التوسعة على 
قو ہم › كى يزداد قوة › والرفق بضعيفهم حى ينال يسارا وثروة › وأن 
يتوسعوا نی الحرث » فى أرضه هنالك متسع › وبتہسطوا فی کل ما لے منه مکائیء 
sk‏ الکرو مو . . على عادميم ببلادهم > ويتأثلوا الأملاك 
لأنفسبم وآولاد» وآولاد آولادی› وکل ما يعمرون من‌الضیاع › ویقتنون من 
الأصول والركاع > فله حکم . : على الإطلاق والدوام › لايلزمون فيه شيثاً من 
وجوه الإلزام» ولايطلبون بغر حقوق الشرع »الى جعلها الته تعالى فى أموال آهل 
الإسلام»وأقوالم ف مقاديرها مصدقة › وأمانہم كلها م“ واللاحقن هم عققة» 
والولاة والعال حفظهم الله تعالى» مأمورون بن حفظوھ من کل اذى یلم جانب 
من جوانېم » ويعوق عن مأرب صغبر آو کبر من مارم » وأن يكرموا غاية 
ال كرام » نہاہم واعيا ہم ¢ ویولو ہم من حسن الحوار ¢ ما ينسم آوطام ¢ 
حی تدفع عهم كل شمة من شبه الحجيف ¢ وب فون اار اة جر البلوى »› 
والعناية حت الضيف . '<.. . ما٠‏ على الله تعالى أمره» واوزع شکره» بسحب 
على جاعم وفرادهي› وحملهم على موجب اعتلامهم هذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعالی وملاہ ہم › فن وة عليه من المكانة والعال» أ كرمهم الله تعالى» فايعمل 
ګڪسبه» ولایعدل عن کر م مذهبه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعانء لا رب 
سواه . کتب ئی الحادی والعشرین اشعبان ااكرم من سنة سبع وثلامن وسارة . 


رسا 
الحلبفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرايع 
ينوه ى بدايتما بدحض نظرية التثليث » ويشبر فما إلى ما ورد من كتب ابابا 
إلى اللحلافة الموحدية » ويرجوه أن يكون اختيار الحر المكلف بالنظر ى شثون 


— ۷۳۹ 


النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراجح › والأخلاق الحميدة › والنزاهة 
الوافرة . موأرخة ف الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٤۸‏ ه . 
( وتحفظ الرسالة المذكورة محفوظاتمكتبةالقاتيكان الرسولية برومة برقم )1802( A. A. I. XVII‏ 
وهى الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها »› الى تحتفظ ا مكتبة الفاتيكان ) . 
بسم الله الرحهن الرحم 

صل الله على سیدنا حمد وعلى ٣‏ اه وصعبه وسل تسلما والحمد لله وحده 

من عبد الله عمر أمير المومنعن بن سيدنا الأمبر أ ابراهم بن أمبر الموٌمننن 
ابن مر المؤمنمن أيدهم الله تعالى بنصره › وآمدم معونته . إلى مطاع ملوك 
النصرانية ومعظ عظاء الأمة الرومية > وقم الملة المسيحية واورث رياسنهاالدينية» 
البابه إینه سانس اش » نار الله تعالی بصر ته بتوفیقه وإرشاده » وجعل التقوی 
الى أمر عز وجل ما عدته لياه ومعاده » وأناله من سابق المداية » ما يفضى لماى 
الغاية » بأتم انفساحه وامتداده» تحية كر عة نراجع مها ما تقدم من حياتكم الواردة 
علينا » ویر جم لک آرجها ما تعتمدکے به البار لدینا . 

أما بعد فإنا حمد الله الذى لاإله إلاهو ء هد من عام أنه الرب الواحد » الذى 
دلت على وحدانيته الر اهن القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد > تعالى اللاك الرحن عا بول اثلث والمشبه 
والحاحد > ونصلى على سيدنا محمد رسوله المصطنى الكرم » الذى وضحت 
به للنجاة المذاهب والمقاصد > وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه 
العوايد » ونصر بالرعب فألى له ید الاستسلام کل ۰ن کان ینادی ویعاند › 
وعلې آله وه الكرام > الذين ازدانت هم الحاضر والشاهد » ووصلت 
صوارمهم ف مواقف الحروب السواعد »› وأنجزت هم فى استيلاء الإسلام على 
مشارق الأرض ومغار ا المواعد . ونسئل الله عز وجل رضاه عن الإماما معصوم 
المهدى المعلوم » الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت ېدایته بعد 
إقفار ها المعاهد » وباء باللحسران الخاتل لأمره والمكايد > وعن الحلفاء الراشدين 
المهتدين ‏ الذين تول مہم إعام بدايته الإمام الراشد فالراشد » وعلت م 
لأمر الله تعالى امراق والمصاعد > وعن سيدنا الأمر الطاهر اى إبرآهم بن سیدنا 
الحليفة أمر المومنىن بن سيدنا اللحليفة أمبر المومنعن الذى طابت منه العناصر 
والحاتد » واشتق من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قتا ا لئد » وزهد 


— »¥ 
فى الدنيا الفانية » ورغب نى الأخرى الباقية › فنع الراغب الزاهد . 

وبعد کتابنا کتب الله تعالی لنا حظوظا من رضاه » تزکو وتتوفر »› واستعمانا 
وایاکم بکل ما ننہباً به لإحراز الفوز لديه ونتیسر › من حضرة مرا کش حرسہا 
الله تعالى »> ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده › والتوحيد حال بالظهور 
جیده ومقلده › والسعی معمل نی ابتغاء [ من ] الله تعالی موفقه ومسدده › 
والحمد لله رب العالمن حداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده » ونستدعى به من 
مزید النعاء أفضل ما وعد به تعلى من یشکره ومحمده » ولل هدا ر ا تن 
بتوفیقه إسعادک » وجعل نی طاعته الى تعد ها خلقه أصدار [ کم ] وایرادکی› فإنہ 
سبقتمنا الیک مراجعات‌عن کتبک الموثر ة الواصلة إلينا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب عنما » ما تممنا به برکم ووفیناء وعرفنا کم آنا وجب لمنصبکم الذیأبز فی 
ملتكم على المناصب » وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكي › بالشفوف على ساثر ما فم من 
امراتب » فأتعٍعندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلةملحوظون» وبالعناية الحميلة محظوظون» 
و من أسباب المواصلة لكر ماحقه أن يوٴكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه آن جد » ونشکر لکم ماتوالی علینا من حسن إیٹارکم .نبنا وتردد . 

ونى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزه الله » البشّب 
الذی کان قد وصل بکتابکی إلیناء انصرافا لم یعده منا فبه بر و کرام > ولم یغبه 
فيه اعتناء به واهام» كا أنه فى المدة الى قضى له فا لدينا بمقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وحمل كتابنا إليكم تعریفاً ما اختار من انصرافه › 
وتوخیاً نی ما آثره من ذلك لإسعافه » وما قصر له فی حالی مقامه ورحیله › 
ولا عدل به عن حى الر وحفيله » وسنى المن وجزيله › ذهابا لتكرم إشارتكم 
السابقة نی حقه » وسلوکاً به من الر على أوضح طرقه » والته تعالی یرشد ف یکل 
الأحوال لأزكى الأعال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
نه . وى سنح لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه »> ن توجهوا هما ولاء النصاریى 
المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله » من ترونه يرم ما يصلحهم ی ديم 
و جرم على معتاد قوانيهم » فتخبروه من أهل العقل الراجح › والسمت اسن 
ومن يستلذ ف النزاهة على واضح السن » ومن يتمز نى اللحدمة با مذهب المستجاد 
والقصد المستحسن › وذلک هو الذى إذا تعن من من قباک مستجمعاً للصفغات 
المذكورة » ومتحلباً بالحلال المشكورة » حسن ى كل مايستخدم » وتسى له 
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بذاك أجزل اللسر وأوفره» وأنم تفون ذا المقصود فى ما تعملون من اختباركي» 
مى ظهر لكر التوجيه هذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه مل معتمد › وشكرنا 
لكم على كل ماتذهبون إليه فى جانبنا من مشية الأغراض والمذاهب › وتحتفلون 
فيه من المساعدة الصادرة فک عن کرم الضرايب »› وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لا ى لتك من إناقة المناصب › ما نکایء به صدق 
مصادقتکم » ونتوخی فيه ما لابعدل عن موافقتکم» جزاء لرکم بأمثاله » واعتناء 
عا يقضی لولائم بدوامه واتصاله » حول الله تعالی وقوته » وهو سبحانه 
ييسرنا لنيل الحسنى » والزيادة من فضله > ويأخذ ما فى ديننا ودنيانا على أقوم 
سبله » ومجعلنا وإياكي عا منحنا من التوفيق » فى أول رعيل من حزب الحق 
وأهله » عنه وکرمه › لارب سواه . وکتب ف الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام نمانية وأربعن وسحائة . 
۸ 
كتاب يتقليد خطة الشورى 
صادر من ای جعفر بن أ جعفر بن أ جعفر مر مرسية 
إلى الفقيه أ بكر بن أهى حرة 

هذا كتاب تنوبه وترفيع › وإنهاض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأممر الناصر 
الدين » أبو جعفر بن أنى جعفر أدام الله تأبيده ونصره › للوزير الفقيه الأجل 
المشاور الحسدب الأكل > ى بكر بن أبى حرة أدام الله عزه أنېضه به إلى 
الشورى»› لیکونعند ما بقطع لمر › آوحکرف ازل › مجریالحکی ہا علی‌ما یصدر 
عن مشورته ومذهبه › لما علمه من فضله وذکائه » وجده ی اكتساب العلم 
واقتنائه » ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له › بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الكر عة وآبائه » فليتحماها تحمل المستقبل بأعبانما الحسن بأنبانما › العالم عقا دها 
المتوخاةامعنمدة واحاماء والله بزیده تنوم وترفيعاً » ویبوئه من حظوته وتمجیده 
مكانا رفيعاً . وكتب فى التاسع لذى حجة سنة ٠۳۹‏ » الثقة بالله عز وجل . 


١ (‏ ) نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإين الأبار ( القاهرة) ج ۴ ص ٠٦۲‏ ؛ وقد فاتنا أن 
نلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقم الأول فألقناه هنا بالوثائق الموحدية . 


VEY —‏ 
ات تراك 
ا 1 
جاء نى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر المرابطن وبدابة الدولة 
الموحدية ) ص ۳٠۲‏ عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية › 
أنه كان عند مصرعه فى فى السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » 
لابن اللحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فما أن مايذ كره ابن اللحطيب عن 
سن ابن عطية لايتفق مع مراحل سیاته . وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى 
هی رواية ابن الأبار » وهی أن ابنعطية كان وقت مصرعه ى السادسة والثلاثن 
من عر ه» وأن مولده ی سنة 2۰۱۷ لا ی سنة ۲۷٥ھ‏ حسما بقوللنا اااي 
وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مم حياة ابنعطية » إذ بقاللنا إنه تولى الكتابةعن 
أمبر المسلمين » على بن يوسف »ثم عن ولده تاشفين » م عن حفيده ابراهم . 
¥ 
قرأنا نى مقدمة ابن خلدون عن ابن قسی زعم ثوار الغرب ودعوته › 
فقرة فاتنا آن نشبر إلا عند کلامنا عنه ( ص ۳۷۷ و٦٠٠‏ من القسم الأول من 
کتابنا ) . ویقول لا ابن خلدون بی حدیثه ى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غر عصبية لاتم » ٠ا‏ ياتى : 
« وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة › فلا بدله من العصبية . 
وفى الحديث الصحيح كنا مر : « ما بعث الله نباً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كان هذا ف الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد » فا ظنك بغبره آن لاتخرق 
له العادة فى الغلب بغر عصبية . وقد وقع هذا لابن قسی شيخ الصوفية › 
وصاحب كتاب « خلع النعلمن » ى التصوف > ثار بالأندلس داعياً إلى احق › 
وسمى أععابه بالمرابطن قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة 
عا دهمهم من أمر الموحدين . وم تكن هناك عصائب ولاقبائل یدفعونه فی شأنه» 
فلم يلبث حبن استول الموحدون على الغرب أن أذعن لم »> ودخل فى دعوم > 
وکانأول داعية لم بالأندلس »وكانت ثور تەتسمىثورةالمرابطن (المقدمة ص۱۳۳ ). 
(١)-تراجع‏ رواية ابن الأبار نى اللة السيراء الطبعة ابمديدة بتحقيق الدكتور سين مؤنس 
ج ۲ ص ۲۳۸ . وهى واردة فى ترحة عبد الله بن خيار الميانى . وقد نقل الأستاذ بروفنسال هذه 
التر حمة كذلك نی کتاب , آخبار المهدی ابن تومرت » ص ۱١۸ - ۱٤۹‏ ووردت بها نفس الرواية . 


ثبت المراجم 
ا 

تاریخ ابن خلدون المسمی بکتاب العبر ( بولاق ۱۲۸٤‏ ه) . 
مقدمة ابن خلدون (بولاق ) . 
تاریخ ابن الأثر ( الكامل ‏ المطبعة الأهلية ( ٠۳١٠۴۳‏ ه) . 
اة الأرت لانویری ( القسم التار حى ) طبعة جسبار ر عرو (Rev. del Cent.‏ 
de Est. Hist. Granada 1919)‏ 
صبح الأعشى للقلقشندى ر طبعة دار الكتب المصرية ١۳۴۳۲‏ ه) . 
وفیات الأعیان لابن خلکان ( بولاق ٠۱۲۹۹‏ ه) . 
فوات الوفیات لابن شاکر الکتی (بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
نفح الطيب من غصن الأنداس آلرطيب للمقرى ( القاهرة ٠۳۰۲‏ ه) 
آزهار الریاض نی آخبار القاضی عیاض للمقری ( القاهرة ۱۹۳۹ ) . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس نى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
لابن آی زرع الفاسى المنشور بعناية كارل تور نرج ( أبسالة ۳( . 
الحال الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 
الذخحرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع الحزائر )٠۹۲١‏ . 
لعجب فى تلخيص آخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ر القاهرة ۱۳۳۲ ه) . 
الإحاطة ى أخبار غرناطة لإبن اللحطيب (القاهرة سنة ۱۹۰٤‏ و١١۱۹)‏ . 
أعال الأعلام لابن اللحطیب ( طبع بروت ۱۹٩٩‏ ) . 
اللحمة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطیب ( ۱۳٤۷‏ ه) . 
ا مغرب نى حلى المغرب لابن سعيد الأندلس المنشور بعناية الدكتور شو ضيف 
( القاهرة ۳( . 
قلائد العقيان لاغتح بن خاقان ( القاهرة ۳۴ ھ) . 
الذخحرة فى حاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتربى ( طبعة جامعة القاهرة ) . 
الببان المغرب نى اختصار أخبار ملوك الأندلس وا مغرب (القسع الثالث) لابن 
عذارى المراكشى ( المنشور بعناية معهد مولای الحسن بتطوان۰٦۱۹-٤٦۱۹)‏ . 


4 
كتاب محمد بن تومرت أوكتاب« أعزما يطلب » المطبوع بالحزائر سنة ۱۹٠۲‏ » 
مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سر . 

. هھ‎ ٠۹۰٩ كتاب موطاً الإمام المهدی ( ابن تومرت ) المطبوع بالحزائر سنة‎ ٠ 
أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأ بكر الصناجى المکى‎ 
. ) ۱۹۲۸ بالبيذق » ومنشور بعناية الأستاذ لینی بروفنسال ( باریس‎ 
. تاريخ الدولتن الموحدية والحفصية لازرکشی ( تونس ۱۲۸۹ ه)‎ 
. )۱۹٤١ مجموع رسائل موحدية المنشور بعتاية الأستاذ لى بروفنسال ( الرباط‎ 
. ه)‎ ۱۳١١ اللإستةصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ر القاهرة‎ 
. ) انس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ( طبع تونس‎ 
مغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب > المشتق من كتاب المسالك والماللك لأ‎ 

عبد البكرى ر طبعة دى سلان ) . 
وصف الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المشتق من كتاب نزهة المشتاق 
لاإدريسى ( طبعة دوزى ) . 
الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لإبن عبد المنعم الحمبرى المنشور بعناية 
الأستاذ لينى بروفنسال ر القاهرة ۱۹۳۷) . 
الاستبصار نى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة 
الإسكندرية ۱۹١۸‏ ) . 
رحلة التجانى ( أبو محمد عبد الله بن عمد ) المطبوعة بعناية المطبعة الرسمية 
بتونس ۱۹٥۸‏ . ۰ 
رحلة .ابن جبر المنشورة بعناية الدكتور حسين نصارر القاهرة ٠١۹٩١‏ ) . 
الروضتن فی تاریخ الدولتعن (القاهرة ۱YAV‏ ھ). 
مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب المنشور بعناية الدكتور حال الدين الشيال 
( القاهرة ۱۹٥۳‏ ) . 
الرسالة المصرية لإبن آی الصلت المنشورة بعنابة الأستاذ عبد السلام هارون 
ر( القاهرة ۱۹٥١۱‏ ) . : 
امطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنسى ( القاهرة ٠١١٤‏ ) 
رسالة ابن عبدون نى الحسية المنشورة بعتابة الأستاذ بروفنسال ( طبع المعهد 
الفرنسى بالقاهرة) . 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطى ر القاهرة ٠۳١۲۱‏ ه) . 
الملل والنحل للشہرستانى > المنشور على هامش كتاب « الفصل ».. 
المنقذ من الضلال لأ حامد الغزالى ر القاهرة ٠۳١۹‏ هم . 
كتاب الخلة السراء لابن الأبار ( طبعة دوزى 0۸١١‏ . 
كتاب الصلة لابن بشکوال ( طبع القاهرة ٠۹۰١‏ ) . 
كتاب التكملة لابن الأبار( طبع القاهرة ۱۹١١‏ ) » وضمن المكتبة الأندلسية 
( ملرید ۱۸۸٦‏ ) . 
الج فی اصحاب القاضى أبى على الصدف لابن الأبارر 2 الأنداسية . 
بغية الملتمس ف تاريخ رجال اهل الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
كتاب صلة الصلة لابن الز بر المنشور بعناية الأستاذ بروفسال ( الحرائر C۷‏ . 
عنوان الدراية لی الاس الغريى ( الحرائر ۸ ۸ھ ). 
جذوة الاقتباس ف ا الأعلام : عدينة فاس لابن أنىالعافية ( فاس٩‏ 2۱۳°( 
أخبار العلاء بأخبار الحكاء لمال الدين القفطى ر القاهرة 5ھ( . 
تاريخ الأنداس تى عهد لمر ابطين والموحدين لأشياخ ر الترحة العربية ۱۹١۸‏ ) . 
دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطى حمد عبد الله عنان رالقاهرة٠٠۱۹).‏ 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب LS E E‏ 
الآ ثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ر القاهرة ۱۹1١‏ ) . 
صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية عدريد ر الحلدان السابع والثامن ) 
المصادر الحطوطة 

سبق أن تناو لنا فى بداية القسے الاو ل من هذا الكتاب فى الفصل الذى عقدناه 
بعنو ان«بيانعن المصادر »أهم المصادر الخطوطة الى اعتمدناعلما وانتفعنا اء وذ كرنا 
أو صافها > وأماكن وجودها . ولذا لانرى حاجة لتكرار ذكرها هذا الثبت . 


سے 4 سس 
F. Codera : Decadencia y Disparicié;n de los Almorévides en‏ 
Espaãa (Zaragoza 1899).‏ 
Primera Crénica General, Ed. M. Pidal (Madrid 1956) .‏ 
Mariana : Historia General de Espaûa.‏ 
Sandoval : Historia de los Reyes de Castilla y de Leon‏ 
Florez : Historia de las Reinas Catélicas‏ 
Chronicon Lusitanum (Espana Sagrada Vol. XXIV).‏ 
Chronique Latine des Rois de Castille‏ 
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M. Lafuente : Historia OQeneral de Espana 

A. de los Rios : Trofeos Militares de la Reconquista (Madrid 1893( 

F. J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espafia (Madrid 1896) 

Pons Boigues : Historiadores y Oeégraficos Arabigo- Espafioles 
(Madrid 1898) 

R. Altamira : Historia de Espana y de Civilizacién Espafola 
(Barcelona 1900) 

A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominacién 
Islamita en las Islas Baleares (Palma 1888) 

P.y Vives : Los Reyes de Taifas (Madrid 1926) 

G. Palencia y M. Alarcén : Miscelenea de Estudios y Textos Arabes 
(Madrid 1916) 

A.P. 1bars : Valencia Arabe (Valencia 1901( 

M. Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana (Zaragoza 1903) 

A. Huici Miranda : Historia Politica del Imperio Almohade (Tetuan 
1957) 

A.H. Miranda :Las Orandes Batallas de la Reconquista (Madrid 1956( 

J. Gonzalez : Las Conquistas de Fernando III en Andalucia 


(Madrid 1946) 
Is. de las Cagigas : Sevilla Almohade y Ultimos Aûios de su Vida 


Musulmana (Madrid 1951) 

La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1959) 

Al-Andalus : Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
y OQranada 

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1867) 

R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne (Leiden 1932) 

R. Dozy : Recherches sur Histoire et Littérature de Espagne 
pendant le moyen ãge (Leiden 1881) 

Alfred Bel : Les Benou Ghania (Paris 1903) 

A Müller : Der Islam im Morgen und Abendland (Berlin 1885) 

I. Goldziher : Materialien zur Kenntniss der Almohaden Bewegung 
(Z. der Morg. OQesell. 1887) 

1. Goldziher : Le Livre de Mohamed ibn Toumert (Alger 1903), Intro- 
duction 

M. Müller : Beitrãge zur Geschichte des Wesentlichen Araber. 


ص 
تصدير . ۳ 
الكتاب السادس 
عصر اللحليةة أنى يعقوب يوسف 
الفصل الأول : عصر اللليفة أىيعقوبيوسفبن عبد المومن EER‏ 
الفصل الثانى : حوادث الأندلس وسقوط ملكة الشرق E e‏ 


الفصل الثالث : حركة الحهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوةوبذة ... ۸ه 
الفصل الرابعم : أحداث الأندلس والمغرب ‏ ب ب ب ۹٤...‏ 
الفصل اللحامس : غزوة شنترين ومصرع اللعليةة أى بعقوب يوسف Eas‏ 
الكتاب السابع 
عصر الحليفة يعقوب المنصور 
حى موقعة العةاب 
الفصل الأول : عصر اللحليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بى غانية ... ٠١١‏ 
الفصل الثانى : حوادث الأندلس وإفريقية... .ت ب .۔۔ ..۔ ۹ 
الفصل الثالث : موقعة الأرك A BS EE ODS‏ 
الفصل الرابع : ما بعد الأرك حى وفاة المنصور ‏ ... ... ... ..۔ ۲۲۲ 
الفصل الحامس : عصر اللحليفة محمد التاصر ٠‏ مه ب ب ب ل ۹ 
الفصل السادس : موقعة عقا« AY wa as os oe o oo «o‏ 
۰ الكتاب الثامن 
الدولة الموحدية 
ف طريتى الالال والتفكلف 
الففصل الأول : عصر اللحليفة يوسف المستنصربالله وأوائل ظهوربی مرین ٠۲۸‏ 
الفصل الثانى : أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البیاسی بالندلس ۳٤١۸‏ 
الفصل الثالث : عصر الحليفة أى العلى المأمون - إلغاء رسوم المهدى 
ابن تومرت وقيام الدو لة الحفصية بإفر يقية Va‏ 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالك 
الفصل الر ابع 


القفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالت 
الفصل الر ابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
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الكتاب التاسع 


اهيار الأندلس 
وسقوط قواعدها الكرى 


: الثورة فى مرسية وبلنسية ونذر الإميار الأولى 
: ابن هود وابن الأحر وسقوط قرطبة ... 
: سقوط بلنسية وقواعد الشرق 

: سقوط إشبيلية وقواعد الغرب . 


الكتاب العاشر 
نهاية الدولة الموحدية 


: عصر اللحليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ... 
: عصر اللحليفة لى الحسن على السعيد 

: عصر اللحليفة ار تضى لأمر الله 

: ماية الدولة الموحدية . 


امالك الإسبانية النصرانية 


فرناندو الثالٹ 
١‏ ملكة قشتالة 
۲ - مملكة ليون e‏ 
۳ قشتالة وعهد فر ناندوالثالكٹ 


الحادی عشر إلى احرالةرن الثانى عشر 
١‏ ملكة أراجون .. 
۲ — مملكة نافار! ( رة )... 
۳ مملكة ار تغال 


: قشتالة وليون منذ عهد ألفونسو الثامن حى عهيد 


: أراجون وناثارا والرتغال > منذ أواخر ا 
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الكتاب الثانى عشر 
نظ الدولة الموحدية 
وخواص العهد الموحدى 
الفصل الأول : الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها 
السياسية والعسكرية والإدارية VETS ile a‏ 


ك نظم الحكم الموحدى O e‏ 
۲ - تطورالأساس الروحى للخلافة الموحدية ET‏ 
ت انظ العسكرية Sag E‏ 
٤‏ الحكومة الموحدية بالأنداس EE e dE A‏ 


الفصل الثانى : الحركة الفكريةالأنداسيةخلالالعصرا لموحدی-القس الأول 14٤‏ 
الفصل الثالث : الحركة الفكرية الأ ندلسرة خلال العضر الموحدى_القسم الثانى ٦۸١‏ 
الفصل الرابع : الحركةالفكر بةالاًندلسيةخلالالعصر امح دى-القسم اثالث ۷١١‏ 
وثأئق موحدة 

١‏ - رسالة اللحليةة أىيعقوب يوسف بن عبد المومن بالتوصية بأن تجرى 
الأحكام وفقاً العدل » وبأن يرفع إليه أمر VA ... e‏ 
ت بيعة أهل إشبيلية الخليفة أنى يعقوب يوسف VES‏ 
ا رسالة اللليفة آى يعقوب يوس إل الطلبة الذين بغر ناطة . Vass‏ 

رسالة للسيد ی عق ابراهم يبلغ فما عن دخول ابن همشك 
ف اة ارح ب 2 .. VY‏ 

e‏ ج وسال فة أى قرب برستت إل افلبة رأقرجدين لاداس 
ینبم فما باهټامه بأمر الأندلس والعمل على نصرتما VEE‏ 

٦‏ - ظهر الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق الأندلس عدينة 
رياط الفتح ‏ ... ... .. .0 VV‏ 
۷ - رسالة الحليفة المرتضى گر اله إل الاب ا الرابع WA e a‏ 
۸ - کكتاب بتقليد خحطة الشورى NIN as Ts os. o. o. «o. o.‏ 
ثبت المراجع VEE SS ESSA E Ae‏ 
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فهرست الرائط والصور 

مواقع غزوات الموحدين لمملكة الشرق وغزوة وبذة ا 
حط سر الحيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شنارين 
مواقع معركة شنرين Rr‏ 
لغرب لوط ومرات لمر پن یغاب راوحدین 
ا a‏ 0 

سم خطيطى ليدان معركة اا ر a‏ 
ا مجموعة أطلال قلعة رباح 
صومعة جامع المنصور بإشبيلية ( لاخرالدا ) . 
مواقع موقعة العقاب 
أطلال حصن العقاب ا 
نہر مجانیا کنا يبدو فى أسفل الحبال . 
خلز دسبنیابروس ٠‏ 
مر پورتو دل مورادال ... 
بط مائدة الملك (ميسادل رى ) .. ا 
ار و | مورینا a‏ 
صورة سام أرضية عار مما الموٴلفف ميدان الموقعة ER‏ 
صورة ة العلم الأوحدى الذى غنمه الإسبان . 
حطط قرطبة الإسلامية ن 
قطاع اة ومرمية مراع التوحات لر رة E‏ 
مواقع حصار بلنسية و . 
قطاع إشييلية و وأحوازها ومواقعالغزو اقشتالی . 
خر بطة تبن‌انپیار الأندلس ا الاك التبا انية e‏ 
صورة فتوغرافية للحطاب الحليفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع 
حريطة تبن تفكك الدولة الموحدية والدول الى قامت مكاما 


أبو تمربن حربون 
آبوبکربن طفیل 
بوا حسن بن عياش 
أبوبكربن المنخل 
أبوبکر بن طفيل 
ابن صاحب الصلاة 
شاعر من الحزائر 
بو بکر بن جر 
بو العباس الحراویى 
أبو عبد الله الحزیرى 
عبد اأرهمن منقذ 
آبوالعباس الحر اوی 
Î J»‏ » 
» ) 
على بن حزمون 
أو بکر بن جر 
عك الرحمن بن الفرس 
ابن محلفن الفاز ازى 
شاعر مر سی 
ابن الأبار القضاعى 
سعد بن حك الأموى 
ابن الأبار القضاعى 
» » 


أبو المطرف بن عمرة 


فهرست الل 


بسعدك أضحی الدين جذلان باس| 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
أقيمو | إلى العلياء عوج الرواحل 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 
ولا انقضى الفتح الذى كان بر جى 
خير البشائر صوغت حل المى 
سام على قير الإمام الممجد 
إسائلكي لمن جيش هام 

نار من الفتنة العمياء أطفأها 

ی آم رأسى سر 

سأشکر محرا ذا عباب قطعته 

إياب الإمام حياة الأم 

بشائر نصر الله جاءتاى سافرة 

هو الفتح أعى وصفه النظم والنرا 
حيتك معطرة النفس 

أتراه يرك الغرلا 

قولوا لأبناء عبد المومن بن على 
هذى فتوح تفتحت أزهارها 
موقعة عفص وطلياطة 

الحمد لته لا أهل ولا واد 

لاتمنع المعروف يوما معرضاً ومعرضا 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 

أدرك ميلك خيل الته أندلسا 

ما بال دمعلت لایی مذراره 


شاعر من جیان 

برام بن سہل الإشبيى 
آبومو سی بن هرون 
الحليغة المرتضى لأمر الله 


} » 1 


ve 


أود أودعکم جیای 

ورداً مضمون نجاح المصدر 

ر مص أقصذك ادو ر حان ری 
وای ربیع قد تعطر نفحه 

ولما مضى العمر إلا الأقل 


عبد الله بن فتوح الحضرى وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى 


مفوز بن حردرة المعافرى 
موسى بن حسين المرتلى 
الشيخ حى الدين بن عرلی 

1 » ) } 
ابن أ العافية الأزدى" 
عید ارهن بن مغاور 


ابن غالب البلنسى 
J’‏ , 
J) ©»‏ , 
J)»‏ 1 


ابن عياض الةرطى 
ابن الصابولى الصدى 
ابن حریق 
مرج الكحل 
» » 
عبد الرحهمن بن حزمون 
1 » } 
إبراهم بن سل الإشبيل 
} } » » 
أبو العباس الحراوى 


وقفت على الوادىالمنم دو حه 

س لخة وحص ر 

سلام على سامی ومن هل با لی 
درست عهودم وان هوا 

ہا الواقف اعتباراً بقرى 

لوجشت نار الهدى من جانب الطور 
ومهول الشطين تحسب أنه 

وفتيان صدق كالنجوم تألقوا 
خلیلى ما لليد قد عبقت نسرا 

کے من أخ فی فو'اده دغل 

هلا بطیف خیال مناك منساب 

با صاحبی وما البخیل بصاحی 
مثل الرزق الذى تطلبه 

عرج منعرج الكثيب الاخضر 
إليلك أمام الحتى جبت المفاوز 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى 
ليل الموى بقظان 

هتا الله بلاد العرب 

أتراه يترك الغزلا 


. 0° 


فهرست البلدات والاما کہ © 
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حصن برجة (ألّرية) ؟ ج ۴۲۱-۱ . 


حصن بلج £$ ج .vo-۲‏ 

حصن بلمة $ AAT‏ 

حصن بلشون 4ج .3-١‏ 

حصن بليانة ؟ ج ۲ ۸۳ . 

حصن بنیول ؟ ج ۲ - ۸۲ . 

حصن بی بشیر ؟ ج ۱۔۳۳۳ . 

حصن تاسغیموت ؟ ج ۲۲٣۵۱‏ . 

حصن قنلین ؟ ج ۲۳۳-۱ . 

حصن تولوسا ؟ ج ۲ ۔ ۳۲۲ . 

حصن تز غیت ؟ ج ۲ 94. 

حصن تيونوین ؟ ج ۲۲۸-۱ <« YY‏ « 
رج ۲ - ٠4١‏ ¢ 00 . 

حصن جر اذیا $ ol col‏ 
حصن جلاوة ؟ ج ۲۲٣۵۱‏ . 

حصن جلانية ؟ ج ۲ - ۲۷ » ۳4 ۰ ۳۹ 
MYCIN $Y‏ 

حصن جنجالة ؟ ج ۸۳-۲ ۰ ٠٠۰‏ . 
حصن حلال ؟ ج ۱ - ۳۷۱ . 

حصن رکانة ؟ ج ۲ ۸۲ » ۴٣۱‏ . 

حصن روطة ( وإمارة) ؟ ج١‏ - ۷4 < ۸4“ 
.TAA-T ga TAT CTI ¢ 1*۷‏ 
حصن سانتامار یا ؟ ج 4۸-۱ 0 41 . 
حصن شربة ؟ ج ۲ ۔ CAV CPA ¢ ٣۷‏ 
II i ° ¢+ ۷‏ 

حصن شفوبش ؟ ج ۱ - ۳۹۸ . 

حصن شنت إشتبن ؟ ج۱ - ١٣۱۳وج‏ 4۱۷-۲ . 
حصن شنتفيلة ؛ ج OAV CINE ٠١۳-۲‏ 
حصن شیزر ؟ ج ۲ - ۱۸۳ . 
حصن طارو طا ؟ ج 1-۲ 
حصن طرش ؟ ج ۱۳۰-۲ ۰ ۱۷۷ 
حصن علودان ؟ ج ۲ ۔ ٥44‏ . 
حصن فر نجولش ؟ ج ۱- ۲۱۵-۳۱۳ . 
حصن قبالة ؟ ج ۲ ۔ ۳٦۰‏ ۔ ۳۹۲ . 

حصن قسطلة ؟ ج ۲۔١٠‏ . 

حصن قلالة ۶ ج ۲ - ۱۸۷ . 

حصن لییط (آلیدو)؟ ج ٤۱۰۲۹-۱‏ 4۷۷۰4۲۰ 
حصن مرتش ؟ ج ۲ ۔ o4 ¢ ٣۵٣۸‏ ¢« 
EV <1 ¢ 1F‏ 

حصن مرجانة ؟ ج ۱ ۔ ۳۱۳ . 

حصن مر جیق ؟ ج ۱۔۳۰۸ . 

حصن مر سيه ؟ ج 14-۲ . 

حصن مسطانية ؟ ج ۷١ ١‏ . 


۳۹ > 


— VN 


حصن مطر نیش ؟ ج 4۸-۱ . 
حصن ملجون ؟ ج ۲ ۔ ۲۹۹ ¢ ¥ 
حصن منتانجش ؟ ج ۲۔۲۷ » ۳۸-۳۹ . 
.TAIco\T CFI CTIA YTIVY ¢ 1۱1¥‏ 
حصن منتور ؟ ج ۳٤٤-۱‏ . 
حصن مورة ؟ ج ١‏ - ۲١ا‏ 4 
حصن هزر جه ؟ ج ۲۲٣۵۱‏ . 
حصن یسر ؟ ج ۲ - ٤1۴‏ . 
حلب ؟ ج TAS ¢ 11۴ » ٩٦٦۰-۲‏ 
حلق الوأدی ؛ ج ۲ - ۲۹۲ . 
الحمة ( وموقعة ) ؟ ج 17۲-۲ + 1١٤‏ › 
TV <C ECCI C9‏ 
جة مطاطة ؟ ج ۲ - ۲٣٤‏ 
¥۲ 
الحزانة الناصرية ؟ ج ٠١-١‏ . 
خزانة الرباط ج ٤١ ٠١١۷-١‏ . 
خلیج جراو ؟ ج ٤٤۸ › 4۱٤-۲‏ . 


حيفا ؟ ج 


د س 


دار السكة ؟ ج ١٠٤٤-۲‏ . 
دار الكتب المصرية ؟ ج ۱۷-۱ وج۲- ۷۱۰ 
دانية ؟ ج Coe 0° ¢CI°A ¢ ٣٣-١‏ 


CEY CENI ¢ PNY ¢ YY° ¢ 1o 
«< o4 ¢ \oR - ۲ وج‎ * VT ¢ NY 
“CEE ¢ LIF ¢ FAo ¢ FoY ¢ Fo! 
<“ “N é6 £4 ¢ {o04 ¢ fo ¢ fo: 


.VI€ ¢ VT ¢ VY ¢ ToT ¢ TA 
. ۴4-۱ دای ؟ ج‎ 

دحة ؟ ج .٠١٠١«١‏ 

“4-0 ۲۷۷-١ درعة ؟ ج‎ 
۰ ۱۱ ¢“ FAY ¢ FVY° ¢ 4۱ 
.OV)1 < o04 ( OfO0 ¢ oY 

دروقة ؟ ج cftoNlc \Yoc 1° ٠١۴-١‏ 
01۸ + وج 1۳-۲ . 

دلر ؟ ج ۱۱۲-۱ ۰ ۳۸۹ . 


¢ 0°۸۸ 


دمشق ؟ ج fo ¢ ١١۱-۱‏ چ 
.VIVCVIE CVIT CVA TAY +۹۷4‏ 
دمنات ج 4-۱ 

الدیر الملکی‌ببرغش ؟ ٦۳۲۰۰۹۲۰۳۱۷-۲‏ 
دير خحوان دی لا پنےا ؟ ج 4-۱ 

دیرسان بیدرو ؟ ج ٤۹۸-۱‏ . 

ORE CEAE ¢ EVA- 1 $ دير ساهاجون‎ 


» ۳۳۷۰۲۹٤۰۲۷۹۰۱ ٩-۱ج رباط الفتح ؟‎ 
o! 4 “10 - ۲وج۲‎ c4۰ 
<“ 14V 4141 CV CIV C10۹ 1۲ 
¢ TA? CTVI CTE CTT CYTO CYP 
¢“ OSA CofV CofY cof“ ¢9 Co 
Vro<c“PTFTocoVv{Icoco{AcooYcoo‘ cot 

¢ PFPYe ۱٣۰-۲ وج‎ ۴٣-1 ر باط ڌازة ؟ ج‎ 
<“ of\l cCoVloco\YiooA coc VCS 


oV‘ CcoA coté cCofY cofrf 
. ۲۱۹-۱ رہاط ماسة ؟ ج‎ 
. ۲٣۱-۱ رباط هرغة ؟ ج‎ 


رباط هسكورة ؛ ج ۲- 4£ 

الر بض الغر نى (قر طبة )٤ج ۸۲-١‏ وج ٤٠٠-۲‏ . 
ربض البیازین ؟ ج ۳۸۸-۱ . 

ر بض الدباغين ( مر قسطة ) $ =I‏ 
ربض شنرین ؟ ج ۲ - ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۱۲٣۰‏ 
VE-۲‏ 

رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) ؟ ج ١١١۷-۲‏ . 
الرصافة ( بلنسية ) ؟ ج 1۸۳-۲ 44۸ »> 


ربينة ؛ 


. TAA ¢ ۹ 
.TEICAT - ۲ ركانة $ چ‎ 
6 FAY <¢ Fro ¢ ٣۲٣-۱ رندة ؟ ج‎ 


CofC Ve ۲۹-۲ وج‎ > LR I O 
VofCTAE CA Vo CAI ¢ E TCI 
. ۳-۲ رو سیون ؟ ج‎ 

روضه ؟ ج EAR“‏ . 

رومة؟ ج | - ۸٤و‏ ج۲- 1۴۰4114۲۹44 . 
ریباجورسا ؟ ج 441-۱ ¢ 01 . 
ریوخا ؟ ج o\locoo60 SAA ¢ fAY-|‏ 
ریه (کورة) ؟ ج ۳۳۱-۱ . 

›» ۲۷٠١ ۲١ ۰ ۱۰-۱ الزلاقة ( موقعة ) ؟ ج‎ 
“o°* CC {44C {o CEI FAC FT ¢ ۹ 


CAR ¢ AN ¢ VF ¢ NV ¢ o ¢ oA 
coo CIF CIT CIT ¢ 1° 
cC fFo «< ELYTACETOCEIACEIA ¢ SIE 
.TIF-TIIcte-Y Eg ¢ oF ¢ VY 


الزأهرة ؟ ج ۷١-۲‏ . 
اأزهراء ؟ ج 1۷0-۲ 
زويلة ؟ ج ۲۹۳-۱ ¢ ۹ وج 17-۲ 


هھ 
س ¬ س 
سانتا إیلینا ؟ ج ۳۰۱-۲ › ٣١۱١۱١۴۳۰۲‏ . 


¥ 


Coq conc ET“ f-11 
CTA‘ Ve. TVICYoA CTEV ¢ 1۷ 
CPE CPTTA CTPA CTYTA CTI CTA 
CE CO fNe ¢ PAT COPAY CFE“ 
۰۱۲۰۲۴ وج‎ ETC ETNC Eo CEE 
CAAcTVeoirc ENC TOTTI 
oq cNotcVlolCVEVCINIT ¢ 1°° 
CPA CPE ¢ Fo ¢ TAT ¢ 4 
cE °۹ cfl CTAY- TAI ¢ ۹ 
CEA CEVVCEVI CEPE CEPT ASÎ 
Coorg coro col“ A“ CEA! 
C o04 <coo0f Cool) co00° cor\ <cofa 
CTPA CITT CTT T1۸ co¥% ‘o۷1 
CAE CIVA TOV ¢1 +1° ¢ ai 
.VeR CV CAV ¢۸ 

. ۴۲۰۲ السبطاط ( ثیوداد ردریجو ) ؛ ج‎ 
CYEA SS TTT CIAA-= 1 E $ سلاسة‎ 
C444۲ جو٥‎ CYVV ¢ VY 
CPV CPE cC PFO <C FPY ¢ VF 
Coco. ocf ¢ £44۹ ¢ PAY ¢ FY“ 
Co’ ¢ 014 < oO\¥ ¢ 011 ¢ 0°۸۸ 
C04 ¢ 004 C( oto CC OPV ¢ of 
IAC eVVCOVTC OV ¢ o-8 
Coe CVC 10% ١١ سرقسطة ؟ ج | ۔‎ 
SATICANICVITCVocVEF ¢ 1° ¢ OR 
CIV CIITA ¢ +° 
CVEA CITY ¢ IVY 1£ ¢+ 1 
CEVocPVoTAAS TIT 101 ¢+ 148۹ 
CEE ¢ foV ¢ foo EA ¢ 4 
CoA £44 - 4A0 CAFC cE 
¢ oN“ PAA CTA gg OA 
VIECVOYTETVTOETTATTVTTYT T° £ 
, ۲۷۹ سرقوسة ؟ ج ۲ ۔‎ 

سطفسیف ؟ ج ۲٤۹-۱‏ . 

سطیف ؟ ج ۱ ۲۸6 . 

CVE ٣۷٣۳۰ ۲۵۹ ۰ ۱۱4-۱ سلا ؟ ج‎ 
CTAY C YAT 6 YAO ¢ A* ¢+ 4 
CPTI CPA <“ PYo CFI ¢ 48 
CEY PAT TAN CTVI CTE CTF 
10%) 3 > X0 4 1۲ ¢4 ۱١-۲ ئج‎ 
CEAV < Voft cC IE ¢ ITY ¢ ° 
Coffo ofl 6 of ¢“ oY ¢ 0۹ 


سبتة ؟ ج 


CoA CoV) ¢ aA ¢ oo - o04 
. V1 CAT CoV CTF CFF 

سلغات ؟ ج 1۳-۲ ٠۲۴۳ ١‏ . 

سلمية ؟ ج ۳-۱ 

سلیا ؟ ج ۲ - ٤۲۸‏ . 

سمورة ؟ ج 40-۱ ¢ دوج 1-۲ . 
سهل أبدة ۶ج ۳-۲ 

سل الفندون ؟ ج ۱۹-۲ . 

سوبرا ؟ ج 4۹-۱ . 

صوسة؟ ج ۰.۰4۳۰۲۹۱۰۱ وج-1۸ 
شارفة ؟ ج ۲ - ۳4۷ . : 
شاطبة ؟ ج 11-۱ +¢ AI VRC FF‏ 
CTon < Fol Cé Foo ¢ 10° C184۸‏ 
C4 GC foo i fol ¢ PIY ¢ PI‏ 
CGV’ CEIAC ETE ¢ £1۴‏ وج ۲ 


COPAY CTO CPO CATCAYT ¢ SAD 


Cfo CEPA EIT ¢ £1 ¢ 4° 
CT CTY ¢ ETA ¢ EY ¢ 0۹ 
SU IYE TTY ¢ To ¢ TEA 
¢ “4J ¢ TAA - Ao ¢ “V1 = YF 

“VIE ¢ VY ¢ 4V 
- ۴ج‎ ¢ TAA ¢ 1-۱ اشام ؟ ج‎ 
AV\VOV*0 ¢6 VV ¢ FA ¢ IAF - 1۸۱ 

شبرب ؟ ج ۲۔۳۹۷ . 
شبه المزيرة الإسبانية ؟ ج “FY »۲۸ ١‏ 
CVTECNACNVYCOFCEACTVY‏ 
CAA CAVCAA-ATS AY ¢ RI ¢ VA‏ 


CET C Vt4o CITT ¢ 1° ¢+ 1°۹۲ 
Coo (Fol ¢ TEY ¢ lo < 18° 
“TT ¢ PY < PTY - Fo <¢ ۴۳° 
CFVY CFV CC PIV ¢ Fo ¢4 
CPA CO FTAY ¢ FAI 6 PVA ¢ FVV 
CEVA ETT EY ¢ £14 ¢ ۱۴ 
CfEAV CC EAN SS EVV C6 foo CC 4° 


cof چ4‎ orFf-or1l <¢ o1 
CQAA-Ao CAO <C ¢ ¢$ T0 C1 *° 


CVEY CITE ¢ VIA= VIE ¢ °۸ 
C4 IVT <6 Vo ¢ N° ¢ 40 
CET CO TPAC TTY ¢+1° 
CYA’ 6C TAA ¢ YAT - TAF <¢ to 
Cfo COPIERS TTI FP ¢ FY 
CENVCSEE E ۳4 ¢ ToY <¢ fo 


— VN 


- AV ¢ §V\ ¢ fo) ¢ to < PY 
“ool CofA ¢ fA ¢ AFT ¢ A4 
é6 04’ CoAT C oAf ¢ oV{ ¢ ov 
cAEY ¢ TTA ¢ IFT ¢ A ¢ °۲ 


.1o°’* CEA TEV CEP 

‘cC EPo CEPE ١۳۲-۲ شذونة ؟ ج‎ 
‘TE ¢ oA CEAA CEAAC 4F 

. ۱۸١ ۰ ۱۸١ - ۲ الشرق السلا ؟ ج‎ 
>۴١ >» ۲٣ ۰ ۱۱-۱ شرق الأندلس ؛ ج‎ 
cCVVCVITN CVC *°* CEN CPY 
<c 11¥۷¢ 110 ¢ °۲ CAT CAF ¢ A^ 
¢CPF1° cCIoY-14A CIES CI o-1 ۱ 


« Pot ¢ Por cC TEN CFP <C Pro 
co cP CPI ¢ Fe ¢ Pov 
“ foo ¢ fo’ CC ffo C 414 ¢ PVE 
<cCorYڳ‎ CEA ¢ IVY CEY CO1 


corcC {V-CTC TV ۲٣-۲ وج‎ 
cI CIEV-VEe ¢C 1° CVA ¢ A 
CPAoc FA‘ cC Fofg Co’ CYA CTVY 


cCETACEIECEIF ¢ E°f ¢ 4۹ 
“ foV ¢ {oo C {o1 ¢ fA ¢ EFA 
<“ {4V CEN f~ £1° CC £0۹ 


CATV ¢CT°V CTT CMe. 0۹V 
<“ “VY ¢ AVY ¢ O ¢ AEA ¢ EP 

VY ¢ V°" ¢ V°۱1 ¢ TAF <¢ "AY 
cCPIECIEY ¢ ۱٤١-١ شریش ؟ ج‎ 


<‘ FTE ¢ FTA -FYTo CC PYY ¢ FY! 
<c o\lrF <c iff ¢ PAY ¢ FVE ¢ PVY 
CTY IPY ¢ 117 ¢ 1°۸ ¢ 4V =۲ وچ‎ 
<‘ fFo CEPT CEP’ CENI ¢ f°) 
“Cool ¢ ofA ¢ fA ¢ A" ¢ £1 

.VI€ ¢ "Vo ¢ 1 V°* ¢ TE 


4ھ“ 


. 4۸1-١ شقوبية ؟ ج‎ 
11-۲ PVT ¢ ۳14-۱ شقورة ؟ ج‎ 
“AC VY ¢ ۳ ¢ ۳°? - ۱ شلب ؟ ج‎ 
«¢ Fo’ ¢ PEA ¢ PPI -PYo CC 1° 
°“ 416 ۳۷-۲ وج‎ 4 ¢ f1 ¢ 4o01 


“IAF CIVA NVI CIA! 
CTI CAY ¢ IAA CC VAV.¢ 1۸8 
COEAYT CA COPE COPPA CO VY 
CAF CE CAY CNY CC oovVE 

VIF ¢4 AA 


شلبطرة ؟ ج 1۹44-۲ › ۲۱4 › ۲۸4 ۰ 
.AICTICFoeCTAITCTAoCTAF-TAT‏ 

شلمنقة ؟ ج ٥1۷ > 4۸٥-١‏ . 

شلوبانية ؟ ج ٠١١-١‏ . 

› 4۸ › 11۷ › 1١1 - ۲ شلوقة £ ج‎ 
. 09۹44 EAR 

شنتبر ية (كورة) ؟ ج 11-١‏ .: 

شنرة ؟ بج | - +۷ › ۲ه ¢ ۳ . 

٠ ۷۰) ۲۷ ۰٩۹-۱ شنارین ( وموقعة )؟ ج‎ 
= OYY C {VV ¢ EEA ¢ PAF <C Vor 
CHIN e TF eTo cT clo - Ypg ott 
<\To-11 CI C10 CAV CEF 
CIV CVEACIEI CITE 
cT CF1 TIE CIAY CIVA 
T4 ¢ ITT CITY C11۰ CoA Co 

شنتمرية الشرق ؟ ج ۳٣۹-۱‏ وج ۳۹۷-۲ > 
1°4۱ ¢ ¢۲ 10. 

شنتمرية الغرب ؟ ج ۲۔4۰٩٤‏ + 4۹۲ 11١١‏ 

۰ 4۸1-4۸۳ ٩ ٤4۸۱-۱ شنت یاقب ؟ ج‎ 
‘te CIV -TEgo\* CoC 4° 

شوذر ؟ ج ۳۹۳-۲ . 


ن 
الصالحة ؛ ج cYPTT < 104 CIE -Y‏ 
.VYo ¢ fo ¢ YFY‏ 
الصحر اء الکیری؟ ج ۰۳۸-۱ ۰۱٤۹ ۰٤٩‏ 
oV Esc I۴41‏ 
الصخير ات ؟ چ 4-۲ . 
الصعید (مصر ) ؟ ج ۲۹۸-۱ . 
صفاقس ؟ ج ۱ - ۲۹۱ › ۲۹۴۳ ۰ ۲۹۱ ٠‏ 
وج 4-۴ ¢ IA‏ . 
صفرو ؟ ج ۲۳٣۰۱‏ . 
صقلية ؟ ج ۱ - ۲۸۲ › ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ - 
CVA Ego CTA CAT ¢ 4F‏ 
ofc oT ¢ TAI -YVA ¢ AY ¢ 10۸‏ 
صومعة الكتبية ؟ ج ۷٠١ › ۲٤٣۹-۲‏ . 
صومعة جاع إشبيلية ( لاخبر الدا) ج -١‏ 


“Fe CIV CIPTV CVE -Y ps1 
Vo CEI CE PY 

الطانف ؟ ج ۲۹۷-۱ . 

CPEV CF۹ ٠ ۴۲۳-۱ طبيرة ؟ ج‎ 


COCA HNC pg 44 


— ۷ 


VA ¢CTVVY ¢1 ¢ ۹ 


» ۲۸۰ ۰ ۱۸ - ۱ طراباس (الغرب) ؟ ج‎ 
CFA cC F°° COTATI ¢ TAF ¢ 4° 
<“.1%o0 é 1o0 ¢ 1o00 ¢ ۱۰۸-۰۲ وج‎ 
CY o TIA CTI <C Toft ¢ Fol 
TVA CYVE ¢ YY 

طرسونة ؟ ج ۱ - ۹۳ › 1۲١ › 1١۲‏ 


وج ۳-۲*. 

٠٠١ ۸۷ > ۷١ - ١ طرطوشة ؟ ج‎ 
FVe-TIocFFo cC TV CITI ¢ 1۱7 
o‘fco‘‘’ CENA CET = S94 ¢ f0۰ 
EPA cto Co -۲ 9 °۸ 
.٠۰٦۰ ٤۰٤-۲ طرکونة؟ ۱۱۷۰۱۱1-۱ وج‎ 
. ٩۰۲» ٤٤٤-۲ طرویل ؟ ج‎ 

طرة ؟ ج ۲٣4۲-۲‏ . 

» ۴٠١ ٠۰ ۴۰۹-۱ طريانة ( وقلعة) ؟ ج‎ 
CARN ¢ AV ¢ V+ › 34-۲ وج‎ + ۲ 
A= EA CIF ¢ 1۱۷ 

طریف ؛ ج ۴۲۹٣-۱‏ ۰ ۳۲۷ » وجا 
C14۸ 1V0 CITY ¢ ITI ¢ AR ¢ 1Y‏ 
A"‏ < ۳ 

SÎ - ۲ وج‎ 1۹4 ۰ ٩۸-۱ طلبیر ة ؟ ج‎ 
YI 144 < 1°۰0 ¢4 1°£ 0۹۷ + ۹۰" 
.oA\oc oAV CTY TATA 
۳۲۸ ۰ طلياطة ( وموقعة ) ؟ ج ۱۔۳۰۹‎ 
. FICO CFot CAF CY °-۲ وج‎ ۹ 
ا‎ ٠ ۴١ ۰ ۲۹ ۰ ۲۰ - ۱ طليطلة ؟ ج‎ 
CARNATIC VT<¢V1 ¢4 +A ¢8 
CITC IYA-ITOo CITC TAF 
CYTEACIo1 c10 CIE) CIFe C$ 
C EA* CEVI CETA CToRCTEV CTI 
Colo Col‘ Coo VCO‘ CEA 24° 
«C oFACoFI<coYFTcoYY ¢<014 <co1¥ 
C11۰1 CAA E۲ c۴۲ - وج۲‎ 
CY CYR CIA CV CIIR 1° 
YTEACTYTA CTY? CTIA CTI 
<“ fo\ cCEYo CPYE CFTYY CTA C۹4 
.“orF CI c04 COAVY CEAV 1° 
V4. TYY ¢ 0۸ ¢ ۲4-1 طنجة ؟ ج‎ 
CIE CAFC 1۲-۲ وج‎ ۶ {° ¢ fle 
Coffg Coll CE ANY ¢ fA: < {NY 
“AfcoV™TN CoV!) ¢ o04 Coof C 00° 


. 


. 


n 


طوس ؟ ج 11-1 
طولون ؟ ج ۱٤١-۲‏ . 
طومار ؟ چ = VA < 1Y‏ 


118 ه٣‎ -١ العدوة ( عدو ة المغرب ) ؟ ج‎ 
CIV CVE CIE CIPY C18 
CEE AT pg fo ¢ FAY CPt 
CFYECYAELCTVI CIE €CIAC OV 
TAY < FAT ¢ F4 ¢ FIA ¢ 
CHEAT CEA CC EVE EV 
.VIf¢V°° CITI CC TOV COE CTV 
»ه۳١‎ ۰ ۲۹۸ › ٤۳-۱ العراق ؟ ج‎ 
1 ..¥10 ¢ 3۷۸ - ۲ وج‎ ۲ 
. ء٤4‎ -۲ العرائش ؟ ج‎ 

المقاب (هضبة وموقعة) ؟ ؟ ج ۲۸-۱ » 
۲ وچ 111-۲ ¢ ۲4° ¢ TAT“ TAY‏ 


foo 


“TIV ¢ TIE ¢ TIT CF1 ¢ 40° 
«FTA < FTI ¢ TTF ¢ FTA ¢ Fo 
¢“ oVe <“ oOVF ¢ FTVFT <“ Toh <¢ P4 
CTF ¢ OAV ¢ o4Ao ¢ oA ¢ 04° 
¢“ T4 CTT ¢ ATT ¢ TTT ¢ 1° 

. TIA ¢ o1 ¢ 4۴ 


عقب البقر ؟ ج ٠٠١٦-۱‏ . 

رة ( مهل وموقعة ) ؟ ج ۲۹۹-۱ وج ۲ ۔ 
VY <11 +1۱‏ 

عين إطسة ؟ ؟ ج ١١١-١‏ . 

عین عبولة ؟ ج ۲۷۹-۱ وج 04۷10-۲ 
غانة ؟ ج 144-1 › 41۳ 6 £1۸4 . 
غافق ؟ ج ۲ 1۰٥‏ › ۳1۲ . 

غدأمس ؟ ج ۳۷٤-۲‏ . 

الغدر ؟ ج ۷١-۲‏ . 

cov < 44-1 الغرب الإسلای £$ چ‎ 
¢“ 1A0 ¢ IAI - ۲ gs fF ¢ AY 
MEV CATT ¢ 4۹84 

›۲۷-١ غر ب الأندلس (وولاية الغرب ) ؟ ج‎ 
cCFTeA-fFoT CIPFA CITI Ve CF 
CFIC FFY-TTVCFYo- TY C1۲ 
cC YFoV Cfo CPER CC PEV CPt 
CEEACEIT € FAV CTAY ¢CPTVY CEA 
cC EVV COMA = $10 “ 
4¢ +» وج‎ ¢ oeYA¢CoYY < olo 
CROCEECENICTECTFCT CYA 
CANNY CNA ¢1 CAA CAI CAT 


¢“ foo 


=۷ د 


<“ IVE ¢ IVI ¢ 1° ¢ 1A ¢6 ° 
¢ FAA ¢ FToV é¢ TIF ¢ AV ¢ 1A0 
‘ {Fo ¢ PTF CETA CO {° GC foo. 
“T° ¢ AY ¢ LAA = LAT ¢ RA° 


Veo IAT TTA CTE CIA IY 
› 4)۸ ¢ 4)1 › ۴۲ + ۴٠-١ غرناطة ؟ ج‎ 
CVICAACTT CIF TY C1 ¢ ۹ 
cI CATCAELCAYT CACY 


“VFI ¢ = 11° COV C17 
¢‘ TV ¢1 EF ¢ IFA ¢ 18 
croc FY ¢ FIFI ¢ 1 
CPI ¢ FIN Fol < PEV“ PEO 
= FAO ¢ FAY ¢ FAC PVR. PVT 
‘4S1 ¢ 14 ¢ £11 ¢ £10 ¢ ۴۹۱ 
¢‘ fof <¢ fo ¢6 444 <C E41 ¢ LEP 
CEVEC EIT © ET) CC EON ¢ foY 


۰1۷4174 1۲ - ۲ وج‎ OoFS$ é6 o°% 
CHIC TPVEToCTACTACTFCO YY 


CIT CAE CVI ¢ TAC O4 <C £ 
<“ TTo ¢ Ve ¢ f0 CVI C11 ° 
‘ PEE ¢6 FP <¢ TVV <6 FV ¢ Fo 
¢“ PAY ¢ FA’ < Fo ¢ Fo) ¢ Fo 
<‘ {Fo {Fo CETV ¢ IAF = £۱۱ 
<“ ol°* ¢ {VE ¢ EIA COE ¢ £۹۴ 
6 TIA ¢ OANA ¢ oOVY <¢ o1 ¢ o1۰ 
co EV CEY ¢4 + 1۹ 
¢‘ VY ¢ TAV ¢ IF ¢ oV ¢ o0 
%6 TAR ¢ TAY ¢ VV ¢ Ve cC VF 
6G VeoRN ¢ Vf ¢ TAV COA ¢ 4۲ 


VT CVI ¢۰ 

غریس ج ۴-۱ 

. 4۸۸ ¢ 4۷7 - ۲ غليانة £ ج‎ 
E E 


CAE CI CORC - Ea فاس‎ 
«ToTcTEFe T41 ¢ TFA“ TFo C1۱۹ 
¢ TVo CFV ¢ I4 < TV ¢4 
<c TA ¢ TAI ¢ Ae ¢ YA‘ <“ VY 
6 FAY ¢ FAI ¢ FPA CFI <¢ FY 
۰ج‎ ‘tol <C f41 Cfo fo 
SIFFTCIFT ¢1 11e CVF Ce 
CIA 1V4 ¢110 c11 CoV CIEE 


<“ o0 ¢ o1 ¢ TF ¢ 14۱1 ¢ 14۹ 
“PTI ¢6 TAT 6 TV ¢ TV 6C 1° 
‘PIA ¢ TIE ¢ PTV CPP ¢ PFE 
¢“ oI ¢ O\fF “O1 ¢ oA O° 
cotIl-ofTéorT-oP\l cC oTI-oY4 
“ O4 ¢“ 004 ¢ o00 ¢ oor ¢ 044 
¢“ oV ¢ oV < oV+ ¢ oY ¢ 0 
<“ 10% <¢ 10€ ¢ oF ¢ 101 ¢6 1۸ 
¢ Af ¢ TAF ¢ I1 - TE ¢ 10۹۰ 
.VYF CVV ¢ VR CVF CAV CIARA 

فحص اللاب (وموقعة) ؟ ج ۲ - ۱۷ »› 
VC EITC C1۸‏ 

فحص الرنیسول ؟ ج١ ١١١١‏ . 

فحص الرعان ؟ ج ۱۳۸۰۱ . 

> ۱۸-۲ ج‎ ۱۴١۵۱ فحص الشرف ؛ ج‎ 
¢‘ Foft cC FTI CAY ¢ VY <1 
“ NA° 6C {VA ¢ fVV CC VEC F04 
. %14 ¢ AF ¢ AO “= AY 

فحص إشبيلية ؟ ج ۲- ۹٩ >۰ ٩۸ ۰٩۷‏ . 

فحص غرناطة ؛ اذظر المرج . 

فحص کرکوی ؟ ج ۸۸-۲ . ا 

فحص مر ية ؟ ج ۱-۲. 

فحص واونزرت ؛ ج ۳۷۰۵۲ ۰ ۳۸۱ . 

٠ ٠١۴١ ۴۴۹ › ۳۲۲-۱ الفرنتيرة ؟ ج‎ 
. 001 AA CEA +۹14 ٠؛۴۲-۲ وج‎ 

CEA? CI + CA ۷1-۱1 فرنہا ؟ ج‎ 
TAA“ Yo ¢ VI-TpyorF ¢ oY 
. ATR coAFT <o’ CTA CTAY 

فزان ؟ ج ٠٠۵-۲‏ . 


ق ك 


¢ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۰-۱ قابس ؟ ج‎ 
¢“ 144 ¢ ۲-۲ ج‎ ۰ ۴۷ + °۱ 
<“ TNloc Tot“ o14 140 114° 1۹۲ 
. V°1¢6 PVA FVII PVE Voc TVYY 
‘TTI ¢ TV1 ¢ 141-4 
SITET CTTACTTA - FTICTYY 
° TFA o44 £44 CEAA“ LAA Tov 
“TV-T pst ¢ ۱۳۸۵۱ قاصرش ؟ ج‎ 
TIA ¢0 C114 -IIVCFPACEE 
. A-o CPFAA CPE) CPi 


< V1 ¢ feo 6% ٠٠١-١ ألقاهرة ؟ ج‎ 


قادس ؟ ج 


— ۷۷ 


VY“ V1 £ ¢ <4۱ -۲ وج‎ 

قاية ؟ ج ۳۸-۲ . 

القبذاق EE‏ 
قبر أبن حزم ؟چ-'T.‏ 

قو القديين ا 

ر المهدى ؟ ج ۲۸۹-۱ 4 ۳4-۳4١‏ 
eT CTT‏ 
تبره ؟ ج ۱۱١-١‏ وج ta‏ 

قرطاجنة ؟ ج cI ¢ 4 » ۳٠ ١‏ 
e CN CTT‏ 
قر طاجنة ( إفريقية ) ؟ ج ۲۔۳٠٠‏ , 

CPT’ o o0 ¢ ٠٣۳-١ قرطبة ؟ ج‎ 

CE CNT ONMIoVcCoOF CERT 

CAA CAFCAEL-VA<S Vo CV F-1Y 

A\ro\TYToITY <¢ I10 - ۳+1 °F 

« 1o “14 ¢ 144 = ۸ 

CYERN CIVA CC IVY ¢ 1° ¢ I$ 

CPTI AC T0 +1۷۹ 

CFE o PTE TPY ¢ PTT ¢6 ° 

u FoV «< PoV < Pot cC PE" - PY 

CFAYTE TVA TVY ¢ TAA ¢ PFI - °۹ 

Cee TAo CFAI ¢ FA ° ¢ FAY +۸3 


¢ \o0°* 


CETTE CENG EVO Cf 
CEottolC EAC EIACLES-E 
CENI CENA < fo = fA ¢ 0۷ 


PES ONTOS Ree Co‘ f4 ¢ {$V 
PAC 4 ¢ YA ¢ TT = ۱۹ ¢ ٦-١ 
CVocCVECAMA-AMVCOLCER CS fo 
VoIP ATF ¢ AR 


CEs ¢ IFA ¢ Fo ¢ 14 ¢ 11° 
YY) < 144 ¢ 14° ¢ YY - 1V4 
«YoV < TEA < YF - YY ¢ Af 
Foe CC TAN <6 TAO < TYY ¢ V۰ 


CE\To fol CTA CTI ¢ or 
EEO EYoctT CSIR 
AAG GAV ¢ V1 ¢ {V4 ¢ EVE 
CoQq\A < oA < OAV <C OVE ¢ 4484 
“EV CEY ¢ ATA ¢ TIA © ۹۹ 
CA <30 ¢ TE CT = 1 ‘1o 
AF 341 ¢ TA = TAT ¢ TVA - 1۷° 
CVT <C VIlo -VIY ¢ ¥0 ¢ 40 

. Vo ¢ YY 


قرطمة ؟ ج ۲ ۔ ٣٠۱۹‏ 

قرقشونة ؟ ج (- ٠٠‏ ) | ٠و,‏ 

corr“ FPTY ¢ FTA =| قرمونة ؟ ج‎ 
Tg pA TAY ¢ EAT CTA ¢ ° 


{VT Cc EVE ¢ V| 

{fit -T ga | قسطلونة ؛ ج‎ 
. NECE ¢۹ 

قسطنطينية ؟ ج ۲ - ۲۹٤‏ ¢ 40 . 


قسطيلة ( إفريقية ) ؟ ج ۲ - ۳۷١‏ , 

قسنطانة ( دانية) ؟ ج ۲ - 0۷4 » ۷۸ . 

» 44 › ۲۸۲ ¢ 1۸1 - | قىسنطينة ؟ ج‎ 
<1016 1°1۴ gfe TVA) 
¢ ۴۷١ 6 Yof 64 \%°* ¢ Vo 
V1 ¢ To ¢ PA* 

قشتالة ؟ ج ۱ ۰0 › ٩۲‏ › ۷ و۷ 
CITI CIT? CIT CAT CAR ¢ AY‏ 
CIP < IPE < IPY ¢ 1° --¬ ۷٩‏ 
CPA ¢ PIV o PEN ¢ 0° ¢ 14۲‏ 
EAALEVAS EV COSTA TAE ¢ PY!‏ 
oor oT EAA-SA CAFC ۹۱‏ 
o4 o4 <o\lA-o\o col ¢ 0°۹4‏ 
چ A“ {Vc{ETo PV PT‘ F1I-۲‏ ¢ 
CIIACATCAICARNSAVSARE YT‏ 
CIT TIT ¢ °° ¢ VAY <+ 8۹‏ 
YAT“ YT“ YP CTA cI‏ 
CTAV “YFI <“ TAI - TAV <¢ TAS‏ 
CPF PTI SPIT Pot ¢ °°‏ 
Cron < PETC PEI ¢ PPA ¢ FF‏ 
“toActOoVC ETC ETI ¢ °۴4‏ 
¢< گ۳ © COEVE ¢6 ENA CC ENV‏ 
04-F ¢ oOANA OAT ¢ OVS ¢ <۹۳‏ 
4CAN CTF + °۲‏ 

قصبة إشبيلية ؟ ج +٠١ ٠ ١١۷-۲‏ . 


EE 


قصبة أقلیش ئج 


HNIC TACTT-T $ 
e ۰“ ۷ 

قصبة بياسة ؟ ج ۲ ۔ ۳١۲ » ۳٣۰‏ , 

قصبة تأدلة ؟ ج ۵-۱ 

قصبة تلمد.ان ؟ ج ۷-۱ 

قصبة تونس ؟ ج ۲ ۔ ۲٦۲‏ . 

قصبة‌ر باط الفتح ؟ ج ۵۹-۱ ۲وج۲ -1۸ ٩4۷۰1‏ . 


— YA — 


قصبة سلا ؟ ج ۲ - 04۸ › 06٩4‏ . 
قصبة شلب ؟ ج ۲ - ۱۸۸ ٠‏ 
قصبة شنرین ؟ ج ۲ - ۱۲۲ ۰ ۱۲۴۳ . 
قصبة غرناطة؟ ج ۰۳۸۹-۱ ۳۹۱وج ٤۳١-۲‏ . 
قصبة قونقَة ؟ ج ۲ - .۸١‏ 
القصر ( بلدة ) ؟ ج۱ - ١٠١‏ وج۲ - .۸۸٠۷١‏ 
القصر الکبیر ( قصر عبدالکرم ٤)‏ ج ۳۳۹-۱ 
DT‏ 
قمار أبن عباد ۶ ج ۲ ۴۸۷2 وج۲١٠‏ 
TF? CAS CY‏ 
قصر ابن فاخر ؟ ج ۳۷۹-۲ . 
قصر ابی دانس ( قصر الفتح ) ؟ ج ٠٠-۲‏ › 
Cte TEI-TPA CIAV IAEA"‏ 
T° CII C101‏ 
قصر الحعفرية ؟ ج .۹٤ ۰ ٩۳-۱‏ 
قصر السید ؟ ج ۳۳۱-۲ . 
قصر الشراجب ؟ ج ٣۳۰-۱‏ . 
قصر العرو سرن ؟ ج ۱۹۰-۲ ۰ ۳۷٤‏ 
قصر المدينة ؟ ج ١‏ - ۷۷ وج 4١۷-۲‏ . 
قصر دار الحجر ؛ ج ۲۹۳-۱ ۰ ۲٣۷‏ > 
¥ وج ۲ - T۳‏ “6 
قصر شر یش ؟ ج ۲ - ٤۸4‏ . 
قصر قرطبة ؟ ج ۱ - ۸۲ وج ٤٠١١ ۷١-۲‏ 
قصر كتامة ( القصر الصغیر) ؟ ج ۲ - ٠۲۸۵‏ 
۲۸٩‏ “ 1 
قصر مصمودة (الصغیر) ؟ ج ٠ ٠۷۲١٠۴۳۲-۲‏ 
ATF“ CIV C1۷0‏ 
قصور إفريقية ؟ ج ۲۹٦۱-۱‏ . 
قصور لالة ؟ ج ٠٠٣٤-۲‏ . 
قطلونية ؟ ج ١١١ ٠ 4١ › ۷٦-١‏ > 


. 00۰ 


¢“ 0*1 ¢ o C {AA <C {YY ¢ ۳ 
¢ oY VY Ego‘h Coro Coo 
CNEL C EEE fol CO fo COYAS 

TV ¢ CY 


1% وج-1۰‎ ¢ ۲۹٩ - قفصة.؟ ج۱‎ 
‘lor < 1464 ¢CIFE C14 CY 
<“ 1% ¢ 10 ¢0 £ ¢C٨C 1 
TIA CTA CO8 

القلعة أو القلاعة ( موقعة) ؟ ج ٠١-١‏ › 
.ottCofl AICI 11¥‏ 
القلعة ( إشبيلية ) ؟ ج ٤۷١ > ٤٣١١ - ٣‏ > 
CAA CC 4VY‏ . 


<‘ of 


‘“ PY 


القلعة الحمر اء ؟ ج ۳۱۷-۱ ۰ ۳۸۸ ٠.۳۸۹۰‏ 
قلعة النسور + ج ۲-۱ 1 

قلعة الولمة ج ۱ - ۲۳۸ ٠‏ 

قلعة أو رسينه ؟ ج SAF ¢ AY-Y‏ 
قلمة أورشة ؛ ج ۲ - 4٩۲‏ »> 44۳ . 

٠ ۱۲١ + 1١۳ › ۷٤-1 قلعة أيوب ؟ ج‎ 


° ۳A1 - ۲ 3ج‎ OolA ¢ AV CC fo 
° EY 


۸-. 
قلعة بادیس ؟ ج ۲۴۳۸-۱ . 
قلعة بی حاد ؟ ج ۲۸۱-۱ ٩‏ ۲۸۲ ۲۹۲۰ 


MATCH ¢1 ¢ 0*۲ و‎ 


قلعة تاز اجورت $ چ 1- TAN ¢ YY‏ 
قلعة تاماريت £$ ج A-۱‏ 

قلعة جابر ؟ ج ۱ - ۳۸٦‏ وج ۷۱-۲ ٠ ۱۷٣١‏ 
Vg‏ 

قلعةَ جيان ¢ iVY-‏ 

قلعة رباح ؟ ج ۱=- c\Fo crc‏ 


Colt CoV CFV ¢ 1o01 <c 1¢ 
¢“ +** C144 CC ¢ ۸۸-۲ وج‎ 
¢ TAV COTAELCYY* CFI <“ 1۳ 


. 0A1 CTIA ¢CYAA- 4A1 CAY 

قلعة عبد للام ؟ ج ٠۳١ › ٦۲-١‏ وج۲ 
04o ¢ OAV CO۹ « Y1‏ . 

قلعة کاستیلار ؟ ج ٠. ۸۱ ۰ 4۸۰٨-۱‏ 

قلعة ريط ج ۲ - ۲۲۹ › ٥4٩‏ . 

قلعة مورة ؟ ج ٥1 ١‏ )> 04۷ . 

قلعة موشروش ؟ ج ٤٤١-١‏ . 

قلعة موذريال ؟ ج ٠١٤-١‏ + 91۸ . 

قلعة مونكادة ؛ ج ۲ - ٤٤١‏ . 

قلعة هنارس ؛ انظر قلعة ءبد السلام . 

قلعة حصب ( بی‌سعید ) ؟ ج ۱۱۱-۱ ٠۲۴۳۲۰‏ 
A-a cCfoYCEto‘cEEACTAo‏ 

4064۸1 4 ۸0 › ۷0-1 قلمرية £ ج‎ 
IAA CTA TIT psol-oYY 

قلهرة ؟ ج 440-1 › 201 › 904 . 

قليبرة (غليرة) ؟ ج ٠۲١-١‏ وج۲ - 
0 . 

قنالیش ؟ ج ٩٩-١‏ - 

“11V ¢ ۱١۷ - ۲ قنطرة طريانة ؟ ج‎ 
.“£I ¢ AY 

قنطلانة ؟ ج ۲ - ٤۷١‏ . 

قورية؟ج £1 06 01۳00وج 4۸1-۲ . 


¢“ fo» 


~۷۹ 


قوص ( مصر) ؟ ج ٤1۸-۱‏ وج .1۷٦-۲‏ 


قور ؟ ج ٠١٦-۱‏ . 
قونقة ؟ ج cCIEACITT YY >» ٦٦-١‏ 


“4¢ A! ۰ ۸° - وج‎ ۲ <c fFoN < 10° 
.o0\o0o cC oAo cC fot CY CAV 
.ToVv core 4۸ - ۲ قبجاطةَ ؟ ج‎ 
۰۲۹۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰-۱ القیر وان ؟ ج‎ 
›1* ‘11-T pجyfV+°۲‎ Cf 


cC Yoft CITY ¢ IY ¢ ° CC 1° 
TVA ¢ YIA ¢ $¢ 
. ۲4 › 4۸1 - ۱ کامبودی‌سبینا ؟ ج‎ 


کاس ولا › معاهاة؟ ج ۳-1 £ £ 1۰۲41۰10۸16 
کدية ابن مردنیش ؟ ج ۰۱ ۳۸۸ . 
الکرس ؟ ج ۲۳۰-۲ ۰ ٥۹۱ ۰ ٤٩۰‏ . 
کرکی ؟ ج ۱٤۲١١١‏ .۔ 

» ۵۰4 ›) ۵۰٦ >) ۵۰۵-۱ کریون ؟ ج‎ 
cC oAT ¢ TFT ¢ YY°+ ¢CO144-۲ وج‎ 
. 046 ¢ OAV 

. كنيسة لأر ؟ ج ۰۲۰۳۵۲ ٠٠٠۲‏ . 
كنيسة إشبيلية العظمى ؟ ج ۲ - ۷۲ » ۷4 »› 
۲ ¢ 0 . 

٠١١-١ كنيسة سان سالبادو ر( سرقسطة ) ؟ ج‎ ٠ 
. ٤٠٠١-۲ کنيسة شنت یاقب ؟ ج‎ 

کنیسة القدیس بطرس ؟ ج ٣٠۷-۲‏ 6 
كنيسة لاسيو ( مرقسطة) ؟ ج ٠١١-١‏ . 
کنیسة مراکش ؛ ج ۲ ۔ ۴۷۲ » ۳۸۴۳ » 
۷ + 1۳7 . : 

الكوفة ؟ ج ٠۳٤٣۳-١‏ . 

كومبة » بلاد ؟ ج ۲٤۲١-۱‏ . 


لم 
لاردة ؟ ج AVY ¢ ¥6 - ١‏ ¢ ۸۸ “¢ ۲ - 
<c ITY ¢ 1 ¢ VV COIR ¢ AA‏ 
OAc eTocs CFV C۳14 ¢ o‏ 
١¥‏ ¢ 1*©0. 


لاکارولینا ؟ ج ۳۰۱-۲ . 

لاميجو ؟ ج ٩۲۷ › ٥۲٤-۱‏ . 

cTIF <“ 1۲+ ۳1° - ۳۷-1 لبلة ¢ ج‎ 
CTEVC TEE CTE CPPE CTV PYP 
CTVOToTEsc Nc toc) 
CEVA E11 CFToftCYTYTI C1 C۹۸ 
cToTcT4°* CEAF-€£4° CEA" ¢ fA 
. AF VE 


لقنت ؟ ج 4١٦-۲‏ - ا41 + 41٣‏ » 
1 ¢ 3 . 

المج ؛ ج ۳-۱ . 

لوبية ؟ ج ۲ - ۳٣۷ه.‏ 

لوجارا ؟ ج ٠۳۰-۲‏ . 

. ۸٩ › ۵۸٩ - ۲ لوجرنیو؟ ج‎ 

¢ ۳۷ › ۳۳١ › ۴-1 لورقة ؟ ج‎ 
CPTAYTC oY <o0* CEA ۰11-۲ وج‎ ۷ 
.Ioft CETTE CET - COR 

لورة ؟ ج ٤۷1-۲‏ . 

. ٥۲۳-۵۲۱ ۰ 4۷۸-۱ لوزیتانیا ؟ ج‎ 
.14۲ › 4-۲ لوشة ؟ ج ۴۴۳-۱ وج‎ 
›٠۱۲۹۰۱۲۸ ۰-۱ ليون ( ملكة ومدينة ) ؟ ج‎ 
CENE EAT ¢ EA) ¢ EVA COI) 
-Tggص01V¥‎ < 010 ¢ 0°۰1 ¢ 41 ¢ 4۹° 
CYT“ CIA CTACTVY FY 
c44 TAO CTAR ¢ TAV - TAT CF4 
¢“ OAV ¢ oN ¢ VT ¢ f° ¢ $°) 
. °۳ ¢“ 044-0۳ ۰0: 

- مأردة ؟ ج ۳۲-۱ › ۴۳ + ۲۲ وج۲‎ 
CTA CFE? CARN CPTVC TEC FY 
.T41%¢ 04V -040 ¢ £1۱ CE) - ۹ 
. ۲۷۹-۲ مازرة ؟ ج‎ 

مأسة ؟ ج ۲ - ٥۷١‏ . 

مأاغوصة ؟ ؟ ج١‏ - ٠۸١‏ . 

cf ٣٣٣-۳٠١ › ۲-1 مأالقة ؟ ج‎ 
¢ f13 ¢ TAA ¢ FAR < FAY < 4 
gs floc toTCEEVC ETI C14 
cFor-FT4<CIV4 C1140 1° ۹۹ 


‘EPI ¢ fF cC f11 CC FAY < FAo 
<“ TIA ¢ OAK ¢ 001 ¢“ 01° ¢ £11 
< ToT ¢ 10° CTE ¢ TFA ¢ ۹ 


¢IVo- VT ¢ TY ¢1! CoV ¢ of 
VIE ¢ Vf ¢ 14٦ 


مال ؟ ج ٤1۳-١‏ . 
مائدة الك ؛ ج OT ٠٠۲-۲‏ 
.FTII ¢ f°‏ 


المتحف البریطافی ؟ ج ۱۷-۱ وج ۷٠۹-۲‏ . 
ت ˆ ؟ ج 1- 11وج ۷1-۲ 


مجدول ؟ ج ۲ - ۳۷ . 
جريط ؟ ج 1٩ ۰ ٦۸-۱‏ . 
المدرسة النظامية ؟ ج ٠١١-١‏ . 


٤۹ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— VY — 


مدلین ؟ ج 4۸1-۱ . 
المدينة ؟ ج cYTAV ¢CY* 1 ¢ ١١١-١‏ 
TE ¢ TAA‏ 


مدينة ردر يجو ؟ ج ۲ - ۴۳۱ ٠» ۴۷ +۳٦٤‏ 
۲ 0 11۹4 ¢ 1۲09 . 

مدينة سام ؟ ج ۲ - ٤۸١‏ . 

مدينة مصر ؟ ج ۲ - ۲٤۲‏ . 

pyc f1 ¢ ٤٠٠-١ المحزن ؛ ج‎ 
.“° ¢ 1۹ ¢ 10 0 V۱ ¢ ۹ 

٠ ٤٤-۳۸ ۰۲١ ۰ ۱۱-۱ مرا کش ؛؟ ج‎ 
CAo <C V+ <C <4C o04 cC oV C( oO ~oY 


CITE <I ¢ 11۹4 ¢ I10 2F 
cloAc joVc Vo C\oY IET-\۴ 
CIAY CIVA ¢ IVY ¢ IA ¢ 1۹V 
CYTYVC YY TITY C14۹4 CIA =A 
CYA < YE < YE) ¢ YE - YY 


“4< TITY - F04 ¢ Yoo C of CC Yo ° 
“TAY TAA = YAO cC TAY YVE CY 
cPYoc PTI‘ cCFPIo CPI ¢ 4£ 
- Pt’ ¢ PPV cC FTO ¢ FTA ¢ A 
cC PF’ CC PoV cC PFoYT PEA CC Eo 
toYcC PFAA-FAo ¢ TAF ¢ FAR ¢ FAT 
“CFI <C fo ¢ flo C flE CC fof 
<“ foh < foV cC GEA EET < {fo 
cof\éct oV CEVECETOo CETTE CEY 
cCTYeT‘-\I-pgc ott cot 
‘1-o {ETC Fe COA ¢ 
c1°¢CAV-AFCAVSVACVTC VY 
c1€41¢ 1FV IFT ¢110 ¢ 11۲ -1°۹ 


< 104 ¢ \o¥ ¢ lof ¢ fo ¢ £۴ 
<“ 1V0 cC 1A ¢ 1Y ¢ 1o0 ¢ 1£ 
¢6 14۱1 ¢ 1A4 ¢ Af = A۱ ¢+ 1۷4 
“+۹4 <C 14A <14 < 140 +۹۲ 


col TETCTPTECTYACTTICYY 
<c“ YII - TTT <¢ °+ ¢ Fo ¢ foo 
CPTYE¢C PFYTY C44۰ CYAO ¢ TVA TY! 
‘ Tor <C PEA ¢ FTEo - PEYT ¢ FFY 
c6 PFVI = PIE CC FTI ¢ FN ¢ Yoo 
COEVe Cc EYA COPAY < PAE - A 
coc oll -o° TT c44 - AV CE۹F 
Co < oV € ofo -oO\A ¢ o\f 
oV C6 of = o4 ¢6 OF¥Y € O 


oV oIA-0٦٦ ¢ o «00۹ ¢ 00٩ 
<11 ¢ OAA COA* OVA ¢ oV" CcovFf 
<4 TV cC TTY ¢ TF* - TTY ¢ TIA 
<11 =° c00 - OF CO) CEY 
<<4۳¢41 ¢ TAV CIVY CTV “(V۱ 
CVIVCVITCVIY CC Ve ¢ V+°*-4o 

Vo CVT CVY* C1۸ 


مر بیطر ؟ ج 1- ۰ -٤1‏ وج۲ - 1۰۲١ ٤11‏ . 
المرج (غرناطة) ؟ ج ۱۱۲-۱ › ۳۸۸ 
وج ۲ )£ ¢ NA CEY‏ 

مرج الرقاد ؟ ج ۲ - ٠٤‏ . 

مرسانة ؟ ج ١١١١ء‏ 

مرسی هنين ؟ ج ۲۲٤-۱‏ . 

NR ٣٣-۳١ › ۱١-١ مرسية ؟ ج‎ 
c14 CA\ACVo CVE <C Cf 


<“ VIET ¢ ITY cC ¢ 11° ¢ 1° 
cCPTIV CPI ¢ 10° C144 ¢ 14A 
‘PIE = Foo cC Fo C FYI ¢ ۴1۸ 
C.PAVY ¢ PVE - PV ¢ FIA < FIV 
<41 ¢ f11 CC flo C fof cC 4° 


CENET C {O04 CEo00 CC {0° Cfo 
¬ ۲ وج‎ > 0*4 ¢“ of C fVV CC fA 
<coo-or CENCE C14 ¢۷ C1 


٤ 11° CAY cC Ao CAF ¢ VA ¢ <A 
¢“ FVV ¢ TFV°* ¢C1V4 ¢ 1V ¢ IE 
<“ Fol ¢ Fo’ ¢C PEV CPE CC YAS 


CENE ENI CTAL-PA Col Foo 
CENE foVC EET ETAT OEY) 
“TEV CAE CEY CTIA <C 
“11° = of ¢ To) ¢ 0° ¢ TEA 
“VF ¢VI °C CATE ¢ 1Y 
TAF - TA ¢ TAY ¢ TYA - VY Vo 
VT" ¢ VIR ¢CVIVY ¢ VIF ¢ 14۹ 
. ٣۲۲ ١ ۳۰۱-۲ المرشة ؟ ج‎ 

مرله ؟ ج ۳۹۷-۲ ۰ 4۱۹ . 

المزمة ؟ ج ۲۳۸-۱ . 

مسیی ؟ ج ۲ - ۲۷۹ . 

١٤ ١ ۱۹۳ ۰ ۷۸)0۱ - المشرق ؟ ج۱‎ 
CTI Toft CIV CITA ¢1 
‘EITV CENI <C fo CEE CYS 
“II-Tpgoln col ¢ VT ¢ EA 
< YE ¢ TFA ¢ IAT < 1A0 ¢ 1A۲ 


۷۷4 


C1۰04 CI CPE CTPA 
“V4 - Vo ¢ TA <¢ 1 °* ¢ 1۹ 
“Ao < “AI ¢ TAY ¢ TAÊ ¢ AF 
LVITCVIT CVE CVF ¢ 4A4 AY 
۰۲۹۱۰۲۸۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۵۷-۱ مصر ؟ ج‎ 
“100-۲ وج‎ ٤۷۳ - ۱ “fof ¢ AA 


YEG“ YEY ¢ VAY ¢ VAI ¢ 10% 
VIF CVV ¢ YF ¢ TAF ¢ 3۷4 
. ۲۲۹ - ۱ مصطروکن ؟ ج‎ 


المصورة ؟ ج ۲ ١٠)4؛‏ . 

المعمورة ؛ ج ۷۹-۱ ۰ ۳ ج-11. 
معهدالدر اسات‌الإسلامية ؟ ٠١١٠٤١١۲-۱‏ . 
المغرب ؟ ج ۷-۱ ۰ ۰۱٤-۱۲‏ ٣۲۰۔۲۹‏ 
<o‘ cC fof EI-FT1 ¢ FY ¢ PF}‏ 
CVI CVASCVT CVF ¢ T° =O ¢ °٩‏ 
CIE CIE CVE ¢ I4 ¢ ۴‏ 
CIVINE = IY ¢ Yo ¢ 184‏ 
uo < TYE ¢ FTI ¢ TI ¢ 1۹۴‏ 
YE <C YEY ¢ TTI ¢ YPY ¢ F°‏ 
۰T4 < TIT ¢ T10 ¢ 4A‏ 
CFoocTeoY CF1 TANYA‏ 
CFYE-PTY*cCPIloCTPIY-PI° ¢ °‏ 


cCFoYr CFEC PET ¢ FFI ¢ 
CFAN <¢ FVV <¢ PVT <¢ F1° <¢ FoF 
CFA <¢ TAY < FAV ¢ FAT ¢ FAY 
CEN CC foN CC fof Cfo ¢ 4 


EPTCETACETOENO CENCE 
CEO CHENG CEE CEPA 
CET “CEY <C foi ¢ Gol © fot 
YON gg or CVT EY 
“410404 Co CPE YF 
CVEYTCITITCIIY CIA 1۰0 ¢ 4° 
CIMA CITT ¢ Vo © 14۳ 
YF“ TI ¢ IAA ¢ IAA = IA) ¢ 1۷° 
occ YEI-TETC YEY ¢ TFY ¢+ 1 
Fe YAO ¢ TVVCTVYF-YV9 ¢ °1 
croc PYELCPTY CPY* ¢CPY4 
FEV TEA CFTC PPE-PF CFA 
cC YoY For CPE CEO ¢ 4Y 
CFIA CPN < PAE ¢ Fo < Foo 
CO FA4 < FAA ¢ FAY <¢ FV ¢ YA 
O\POLENC Eo ETACEAC ET 


100 ¢ 


CEY C EAR ¢“ SAN © SAY ¢“ $۷! 
oF <C OIA ¢6 ol ¢ 01° ¢ o°¥ 
“00 6C Ofo C Off C of ¢ oY 
COVA “6 OVf oV) ¢6 oY ¢ 0° 
“° ¢ TIA = To ¢ 044A ¢ OAR 
CTEV-TEOo CET CTE °* TPE ¢ TTA 
€0 CAE COA ¢ of ê Vo 
CAE CVA ¢ VY ¢ V0 ¢ ۷! 
“TAY ¢ A0 ¢ “A1 ¢ TAA ¢ TAY 


.VYo0 “VTICVIVOVIE-VITCV TV ° ۱ 
٠۷۴١ ۱۹۹ ۰ ۱۹۲-۱ المغرب الاقصی ؟ ج‎ 
OV“ OVC 0V°* <00) «o f-TpaAt 
CYA’ < Yo ~1 المغرب الأو سط ؛ ج‎ 
“Tgyc TET Ce CAS ¢ AY 
.OVN ‘cof cC o\A ¢ FFo ¢ YVY 

مقبرة ابن عباس ( قرطبة) ؟ ج ۲ - ۲۲۸ . 
مقبر ة باب تاغزو ت ( مرا کش ) ؟ ج۲ ۲۲۸ 
المقرمدة ؟ ج ٠٠٣۵٣-۱‏ . 

مقرة ؟ ج ۲ - ٠١٣۳‏ . 

مقرينة ( إشبيلية ) ؟ ج ۲ - 4)۸١‏ . 

مكتبة الإسكوريال ؟ ج ›»٠١١ ١4-١‏ 
۷ وج ۲ - ۷¥ ¢ ¥1۰ . 

. ۷-١ المكتبة البودلية (أكسفورد) ؛ ج‎ 
۳۸۰۱۲ ۰ ۱۳-۱ مكتبة جامع القرویین ؟ ج‎ 
» ۱۲۲ ١ ۱۲١-١ مكناسة الآندلس ؟ ج‎ 
OAC EAI CEASA CTV CFIA <c PFo 
۰ 1۷ > ١١١-١ مكناسة المغرب ؟ ج‎ 
« YVV ¢ TVE ¢ oq — o ¢ o 
«‘ oV- Yg ° flo ¢ YAO <¢ ° 
«YTV < 14V CIV CIF ¢ 1° 
o\f-o0\1 CPAYT CTA cC PIE ¢ 
“of ¢ of < ofl oY 
.V*1 ¢ “©0 ¢ ° COV ¢ ooo 
›£016 £00 › 14۸ > 111-1 مكة ؟ ج‎ 
. AVEN CIVA“ gg A ¢ ۷ 
TTC <10 - 1 $ ملالة‎ 
FVACPTVT CC Vo ¢ ٠١٠١-۲ مليانة ؟ ج‎ 
. 4٠٤٠ ۲٤١-١ مليلة ؟ ج‎ 

مر تولوسا ؟ ج ۴۰۱-۲ . 

مر لوسا ؟ ج ٠۰٦۵۲‏ . 

مر مورادال ( بسيط وقمة) ؟ ج »۴٠٠۰-۲‏ 
.PFonéCfNe fot‏ 


«“ o¥o ¢ 


— VY —- 


المنارة ؟ ج ۸۷-١‏ وج ٤٤٤-۲‏ . 

منار الإسكندرية ؟ ج ۲٤١١-۲‏ . 

منارة حسان ؟ ج ۲ - ۲٤١‏ . 

منارة الكتبية ؟ ج ۲٤۷ ۰ ۲٤٣-۲‏ . 

منت ليثم ؟ ‘TE‏ 

منداس ؟ ج ۲٤١ ۰ ۲٤١-۱‏ . 

المنصورة (الأندلس ) ؟ ج ٠١۸-١‏ . 
المنكب ؛ ج ۲ - ٦١۷‏ . 

منورقة ؟ ج ۲ - 10۸ › 4۲ 4044 »› 


. 40¥ ¢ 0غ‎ 
‘I4 ¢ 11 ¢ ٠١١-١ المهدية ؟ ج‎ 
cC Fo’ ¢ FAV = $A° ¢ YA* ¢ 1 


VY 4E ¢CPVA-TVTC TEC“) 
<“ 14۲ ¢ 11 ¢ oA ¢ ٠١۹-۲ وج‎ 
CPTVITETIA ¢ TIT - ۲11 ¢ ot - YoY 
. oY ¢ TTA ¢ TTA CFO ¢ FA 
. 44-۲ 01۲وج‎ › ۳٤۷-1 مورتلة ؟ ج‎ 
440١ ۳۹۲ ۰ ۳۹۰-۱ موقعة السبيكة ؟ ج‎ 
.04- وج‎ 
. موقهة العقاب ؛ انظر المقاب‎ 
. ۳۳۷-۲ موقعة المشعلة ؟ ج‎ 
E 

. ooo co - م ار جلين ؟ چ‎ 
ER 
<“ fo ¢ o01 ¢ EA ¢ IPI ¢ 1°A 
. TAA -Y وج‎ oA 
. ٤1۱-۱ مورور ؟ ج‎ 
. ۷٠١-۲ الموصل ؟ ج‎ 
. 4۱۳ ۰ ۲۱۲-۱ موريت‌انیا ؟ ج‎ 
. ٤1١-۲ مولة ؟ ج‎ 
. ٦٩۳ - ۲ مونبلییه ؟ ج‎ 
. 91۸ › £44٩ › ۸۷ - ۱ مونتشون ؟ ج‎ 
. ۳۰۲۰۲ مير اده دل ری ؟ ج‎ 
۳۱۱ ۲ ۳۱۰ › ۳۰۸-۱ ميرتلة ؟ ج‎ 
IIT ° CEY ¢ Ff AA ¢ AYY جg‎ 
“¥1 ¢ 0Q4 - ١ ميورقة ( جزيرة) ؛ ؟ ج‎ 
Tolc PTE TFY cC IoC Va CVY 
E 
\lo¥ < 10" <¢ of ¢ 1o ¢“ 144 
cCYTIFT ¢ YII-FoV ¢ Yo C140 C14 € 
to ¢ PAV C Fo’ C Po C VY. 
. OV ¢ oVo ¢ EPA ¢ f°A 


| 


ميورقة ( مدينة ) ؟ ج ۷-۱ ۰ ۷۷وج 


.T\orCEoVo-fooC ICI 
نی‎ 

ناجرة ؟ ج 4۷۹-۱ ¢ £40 . 

ناصرة ؟ ج ۹-۱ . 


ناارا ( نبره) ؟ج۱- ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۳٤۹‏ 

<0o*QA-o0o Co‘ TC EAV- Eo CPV 

‘oY ¢ O0\¥ «< olo CC o\ fF <C o) 

= OAT ¢ YARA ¢ YAY 1۹4 - ۲ وج‎ 

<“ *| ¢ 04o “ OAA ¢ oOAA ¢ oA 

. °4 - VY CC OF 

ناۋاس دی تولوسا ؟ ج ۲ - ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ » 

TY cI ¢ °7 

نفاوس : ج ٠١۳-۲‏ . 

نفزاوة ؟ ج ۲٦٤-۲‏ . 

نفطة ؟ ج ۳۷١ ۰ ۱١٤-۲‏ . 

نواوة :ج ۱14-۲ . 

نولوس ؟ ج 4٤٤-۲‏ . 

هر التاجه ؟ ج ,4۹-۱ ۰ ٠۷۰ ۰ ٩۸ ۰ ٥۰‏ 

{AF “¢ Péo ¢ lo) CC 4° 

‘CTVe TIC YEY yo - oY 

cI ¢C1° £ CAT CAA ¢۸ 

CIVV E V1 CIPI CNT CI 

. OVC OVC FE CY -YI1A 

ہر النیچر ؟ ج ۴۸-۱ ¢ 00 . 

نهر النيل ؟ ج ۹۸-۱ ۰ ۹4 . 
e CEN‏ 
نہر الوادی الکبیر ؛ ج ۱٤۳١ ١ ۴۳-١‏ > 

CMC ETC PVT Ege of CT) 


¢ 010 ¢ 


‘IT CICA CAI CAR CY 
<“ YoV ¢ TV ¢ 14۹4 ¢ 14۲ ¢ 1Y 
‘f cC Pod ¢ FoF CPt CF) 
AC EVA-EVTC ETI CENA ENE 
. T4 ¢ 04 \ CE ° CEA < ۸۱ 

نهر إيبر و( إبرة)؟ ج 4۹-۱ > ٩۸۷‏ ۸۸> 
c46 ITV 1۲1+14 -111 01۹4‏ 
fAA-40 <C EVV‏ ¢ 0*0 “وج - 4 . 
,هر حدره ؟ ج ۳۸۹-۱ ۰ ۰.۳۹۰ 
DN a‏ 

جر دويرة ؟ ج۱ - 6۲۲ › 0۲۳وج ۱۱۸-۲ 
ہر ری ؟ ج 11١-١‏ ¢ 1۲1 


— NV — 


ہر سنکا ؟ ج ۱ - ١۱۱۸-۱۱۹١‏ ۱۲۱ . 

TFA CIA ¢ Yo - ہر شطوبر چ‎ 
OE EASA نهر شةر ؛‎ 
.T-Y وج‎ + ۱٤۸-١ تهر شقورة ؟ ج‎ 
. YVACTVY® ۱۰۲۰۱۰۰ نہرشلیف ؟ ج۲-‎ 
CEE ga RL E 
. {EFI cc Fo ¢ TTI ¢ Ye 

ہر مجانیا ؟ ج ۲ ۔ ٠۰٢‏ . 

هر منیو ؟ ج ٥۲۹-۱‏ 

هر وادی لین ؟ چ 4-۲ 

مر وادی یانة > ؟ ج ۳۰۹-۱ ۰ ۳٤۸‏ » 
cote CT OTTO‏ 


cCIotu\ol CVI CGC V+ ¢ oO ¢ $| 
Clo CC Yof CC Y°° CIVAT ¢ 1° 
oV CEA - EA CC f° ۰° ۰ 4۹4 4 7 

. IYI 


تهر وزغة ؟ ج ۲۳۸-۱ . 
نیسابور ؟ ج ۱٦۱-۱‏ ¢ 
وادی ابس ؟ ج ۲ - ۳۳ہ . 
وادی آبو رقرآق ؛ ج ۲ ۔ ٤ ٩٩‏ 
.oVV <c ofV ¢ o¢۲‏ 


<“ o4۰ 


۳۴۵ ۳۲۰۰۱۱۲۰۱۰۸-۱ وادی آش؟ج‎ 
cYF-Ypytorc PVT TET ¢ F41 
cE’ CE\locC {II CVI CofC 
. ¥10 ¢ %4 ¢ ۷۲۴ 

وادىالحجارة؟ ج 4-1 146 0۷16 444 . 
وادی العبید ؟ ج ۳۸۳-۲ ۰ ٩۸‏ . 
وادی آم الربیع ؛ ج ١۱۸۸ء‏ ۹وج ۲- 
é ofY “ ofY ¢ FAT <¢ “o‏ 


«oY ¢“ 004 «¢ 004 oV 
. OV ¢ OA ¢ 0٦ 


¢ ©0°0 


¢“ oof ¢ 


وادی تامطة ؛ ج .A\-۲‏ 

›» 4۳-۲ وادی تانسیفت ؛ ج ۲۱۷-۱ وج‎ 
.oFo ¢<c o04 Coo ¢ 141 ¢ o 

وادی تلاغ ۶ج ۷-۲. 

E E وادی سبو‎ 
. ۳4 ¢ ۷ 

وادی شقر ؟ ج ۷٩-۲‏ ۰ ۰۸۱ ۲۵۵ . 
وادی غفو ؟ ج ۲ - ٦۸‏ . 


وادی ماسة ؟ ج ۲۷۰۵۱ ۰ ۲۷۱ . 

›» ۳٣٣-۰۲ وج‎ ۲۳٣-۱ وادی ملویة ؟ ج‎ 
«ofl ¢ ofo ¢ o\A ¢ ol ۱ ¢ ۳ 
. OV" ¢ 0V¥°* ¢ oV 


وادی نکور ؟ ج ۳۳۷-۲ . 
و اسنات ؛ ج ٥۲۳-۲‏ . 
وانشریش ؛؟ ج ۱١١-۱‏ . 
وبذة ؟ ج ۱۔۲۷۰۹ › 1 “4۳° 
”چ 01-۲ ¢ CANA CVA CVT ¢ Vt‏ 


C114 ¢ 1° ¢ AA ¢ AT CAO CAE 
co cC TIE CITE CIF ° ¢ 4 
. 1ol ¢ P4 ¢ Pot 

وجدة ؟ ؟ ج ١ا۲4‏ › .٠٠١‏ 

ودان ¢ ج ۳۷٤-۲‏ . 


T44 < ۲٤١-۱ وهران (وموقعة) ؟ ج‎ 
وج‎ cT ¢ ۳° CFT ¢ Yo! 
.“T\ ¢ NIV ¢ Fo ¢ EA 

“1o ۱۴١ ۰ ۷۳ › ۷0-۱ يأبرة ؟ ج‎ 
«¢ oY ¢ PEI CC Pf CC ff CC FoV 
‘F4 TNT oA ¢ of 
. TATA CIV 1 ¢ 1°۱1 CAN ¢ FY 
¢ YONA ¢ ٠١۸ - ۲ يابسة » جزيرة ؟ ج‎ 
{ATC EON CGC fe Cfo ¢ o0۹ 


فهرست القبأئل والط_وائف والاول 


E 


CY 141° ٠۷٤ ١ آبناء الاعة ؟ ج‎ 
CVI - I A +° CYTR <¢ 1 
° CIV CAS 

cA cA < ٩٠ ١ الأرجونيون ؛ ج‎ 
CPVoCTIA CITT CITY ¢ IA +۹1۷ 
- ۲ ٭ وج‎ o <“ {£40 ¢ fA\| <¢ fo 


CC f4 ¢ fA ¢ PAA <¢ FAV < FF 
fo < fo“ CEE CC ff CEPA 
TEAC eT Te YT CETTE EF 
. ٠١١-٣ الأزارقة ؟ ج‎ 
. ۲۹٤٠۲ وج‎ ٤۷۰ - ۱ الإسبان ؟ ج‎ 


۲ وج‎ ۸ > 444 ١ الأسبتارية ؟ ج‎ 
. EEC LEC EPFAC FI1°C Ao ۹۴ 
¢ ٣۲ - الإستر داد ( لاریکونکستا) ؟ ج۱‎ 
Cf ECTAN CF4 ¢ 1° ~1 و‎ ۲ 
CoA“ cof COA <c oA“ coo c44 
. %1 ¢ ¥ 

الأسرة الر جولية ؟ ج 9-۱. 

أسرة كاسترو ؟ ج ۱- 0۱> ۱۷وج ۲- 
ONT <¢ £۲‏ . 

-۲ وج‎ > ٠۷» ١٠١-١ أسرة لارا ؟ ج‎ 
oA cC oR < TAF ¢ 

RE EG E الإسلام‎ 
. VII <¢ ¥90 ¢ <P ¢ ofA 

1۷ ¢ ٠١۳-١ الأشعرية ؛ ج‎ 
»٠١١-۲ وج‎ ۲۹٤-۱ الأغزاز( الغز) »ج‎ 
CYTPTACTPTVC YRC OTC 
Vo cC VE cC Yo ¢ Y4 
. OA < oo < oo CC °۰ 
. ٩۱۷۰0۸۰ ۰0۷۹ 4۹۸-۲ آغهاتو ریک ؛ ج‎ 
۱۹۲١۱١۰ ٩ ۱۹۹-۱ آل البیت ؟ ج‎ 
cYoV ¢ °“ ¢ 140 - ۹۳ ۰+: 
TPE = چ‎ 4Yo < YY 

الألبیون ؟ ج ۲۔۲۸۹ » ٠٠١‏ . 

.1V* <c Y4- ۲ الألان ؟ ج‎ 

إمارة برشلوفة ؟ ج ۲۷٩ 6 ۷٩-۱‏ ۸۷ء 


¢ YA“ «¢ 


EVV IYI ¢ AR 

الإمامة ؟ ج .YV- °0 ¢ ١۷۸-١‏ 
الإمامة الموحدية ( المهدية ) ؟ ج t0¥1-۲‏ 

° <I < No ¢ ONY 

الم الأندلسية ؟ ج ۲۹-۱ ۰ ۴۰ ٠۲ ٠‏ » 

{FIFE cC ETA ¢ 1۱۴‏ > ۷وج 

TARAC ITACEPTI CPTI <C of 

الأمة المغربية ۽ ج ٤۳۷-۱‏ وج ۲ ٠‏ ۷۸ء . 
الأندلسيون $ 1- cere cE ¢ FAT‏ 

STAACTIATITY-Y pgftor < As 

TT ¢ PIR ¢+ 1۲ 

آهل تینملل ؟ ج eT < ۱۷۸ ۰ ۱۷٤-۱‏ 

cC ov\ <¢ F4 ¢ 110 ¢ Y۲ وج‎ 

. TV ¢ 0° 

آم ل الدأر ؟ ج ۱۷٤-۱‏ ۰ ۲۱۹ › ۲۸۷ 
SAW SBN ENS ۲‏ 

ل مسین ؟ ج ۱۷4-۱ ۰ ۱۹٦۹‏ ۲۲۰۰ 

« YARO ¢ YE CYP ¢ rv ۰ ۲١ 

cv“ ¢ E1 ¢ 1۱ - ۲جو٤‎ + ۸ 

<I ¢ IY CITC 

آهل سبعین ؟ ج ۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹٩‏ ۰۳۹۸ 
T1I ¢ IY ¢ <1 =۲‏ 

آرت ۹ ج 10-۲ 117 10۰. 

جلى (قبيلة) ؛ ج ۲۷۷۰-۱ . 

N 


1۰0 


ا 


البأبوية ؟ ج 01۳-١‏ › 0۲۷وج ٠-۲‏ 4ه› 
“of COA <o04o0 cof co CoA‏ . 
‘TI =- TQ ¢ ¥‏ 

٠٠٠-١ البر بر (والقبائل الربرية) ؟ ج‎ 
¢cCYTI cC IOV CAFC AYI ¢ A* <¢ o 
cC PAF COPIA ¢ °° COYA CC A 
c0 1-1 py 4 <“ E1V ¢ AA 
¢ TINA ¢ TTA C ° ¢ Ve ¢ 
¢ PINE C PEY CO PPE C PTY CC PY 
“FE TTV CE TIA oOVoC oC PV 
cA eC EAT ¢ YV-1 $ المر تغاليون‎ 


0۰ 


— VY —_ 


‘Yo cé ggoTA- oY ¢ oF 
-A\AACAYCENCEECTACTVE FE 


cI ¢ IVY ¢ IF ¢ °0 ¢ °۲ 
CIARA = JAF < VA ¢ VY <¢ 1e 
“ oQf <C o0 CC GAY ¢ f° - FTA 

. 45 › 1° ¢ ۵٥ 


برغواطة ؟ ج ۴۷-۱ ۰ ۷۳١ ۲٣۰‏ 
۷4 وج ۲ o٣‏ 

البتکنس ؟ ج ۳٣۹ ۰٩٤ ۰ ٩۰٩-۱‏ . 
بنو الأثيج. ؟ ج |=~ eT CTA “TA‏ 
وج 04-۲ › 144 ۰ 19۸ . 

بنوإسرائيل ؛ انظر الود . 

بنو أشقيلولة ؟ ج 40-۲. 

بنوالاأفطس؟ ج۱ ۷۳ ٥۲۲۰۲۱۱۰۲٤٤۰‏ . 
بنو أمية ؟ ج 4-۱1 

بثو آیوب ؟ ج ۱١۵-۲‏ . 

بنو ڊادیس ¢ چ o-1‏ 

بنو توجین ؟ ج۱ - ۹٤۰۲٤وج o\A ° Y-‏ 
بنوجآمم ؟ ج ۱۳۳-۲ ۰ ٩۲۱‏ . 

<c TAI ¢ 4۹4 < ۲4۷-۱ بنوجشم ؟ ج‎ 
„oo cC \loR < lof « ۱۷-۲ وج‎ 

بنو المحارث ؛ ج ۲ - ٥۷4‏ . 

بنو حسان ؟ ج ٥٤۲-۲‏ . 

بنو حقص ؟ ج ۱۹٤-۱‏ وج ۳۲۱۰۲ »› 
.of coYECoOolA col CTA‘ ¢PTVY‏ 
بنو ماد ؟ ج | - YAEL YA? ¢ YEA‏ 
۲ + 414 وج 14-۲ . 

بنوحمامة ؟ ج ۲ - o6 ٣٣۷‏ 

بنو حمدون ؟ ج ۱٩٤-۲‏ . 

بنو مود ؟ ج ۱٦۰ ۲ ۲٦-۱‏ . 

بنو. خلدون ؟ ج ۱۹٤-۱‏ . 

بنو دياب ؟ ج ۱ - ۹۹4وج 17-۲ › 
VE ¢ Yo < 14°‏ 

بنودمر ؟ ج ۲ -۔ ۲۹۹ ۰ ۳۳٤‏ . 

بنو ذو النون ؟ ج ۱ - ٩۸‏ وج ۲۱۹۰۲ . 
بنو راشد ؟ ج ۵۱۸-۲ ٥۲۲۰‏ . 

بنو ربیعة ؟ ج ۲۹۸-۱ . 

بنو الرند ؟ ج .٠١٤١ ١١144 ٠ ۱۰١-۲‏ 
بنوریاح ؟ ج ۲۸٤-۱‏ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ 
cof cT°!‏ ۱ وج ۰1۷-۲ 1¢ 


. C1604“ oA 1oo clo CIE ¢ 1°¥ 


"Foc o\YT co TVECTVY ¢ 14۹۱ 


› 44 ›۹۸ › ۲۸4-1 بنوزغبة £ ج‎ 
«C TVY < IPY ¢ 4 - ۲ وج‎ ۰+ ۸ 
: .fo ¢ VE 

بنو زهر ؟ ج ٤۷۳-۱‏ وج ٤۸۷-۲‏ . 

بنوزیری ؟ ج ۲۸۰-۱ > ۲۸۱ ۰ ۲۹۰ » 


۸ ۰ 44 . 
بنو زیان ؟ ج ۱٩۹-۲‏ . 
بنوسعید ؟ ج | - ۳۸٩‏ . 


بنو سفیان ؛ انظر عرب سفیان . 

» ۳۰۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ - ۱ بن سیم ؟ ج‎ 
“100% 144 ۰11۲ ۰ 1°4۸ ۰ 04-۲ وج‎ 
CTVéE < YTVY <C 1۹40 ¢ ۱۹۱1 ¢ 1° 
o < o 

بنوسندام ؟ ج ۲٤۲۸-۱‏ . 

بنو سوار ؟ ج ۲۳۰-۱ . 

بنو صمادح ؟ ج ٥۳-١‏ . 

بنو عامر ؟ ج ٤٤١-۱‏ . 

V۲ +14 -۴ بنو عباد : ج ۱ ۷۳ وج‎ 
› ۱۹٩ ۰ ۱٥٤4 ۰ ۳۹-۱ بنو العباس ؟ ج‎ 
40 ۰» o-۲ وج‎ 
.ه۲٤‎ ١٥۵۱۳) ۵۱۲-۲ بنو عبد ألحق ؟ ج‎ 
CTYAC YA ›٠١١- بنو عبد المۇمن؟ ج۲‎ 
CFA CC VY C Fo o0 C۴۹ 
cC oA\V¥ <C oVVY ¢ oV 1 ¢ o"! « oY 
NOE NKETYY 

بنو عبد الود ؟ ج ۲٤۹ › ۲٤١-۱‏ » وج۲ 
oV - oY col\lA «< fro < FYE‏ “« 
oV oVY~ oV Loft cof cof!‏ 
بنو عبيد ؛ انظر الفاطميون . 

بنو عدی ؟ ج ۱ - ۰۲۹۸ ۳۸۱۰۳۳۸۰۲۹۹ ۰ 
بنو عسکر ؟ ج ۳۳۷-۲ ۰ ۱۳ہ ort‏ 
بنو عوف ؟ ج ۲۵۲-۲ ۰ ۲۵۳ » ۲۷٣۲‏ 
Vo cC VE‏ . 

۰14۹ › ۷۷ › ۳۲ › ۱۸-۱ بنو غانية £ ج‎ 
CIENT ga coc °1 
“1V c04 Clot Clo YT C14 CIA 
«YET <14V۷ 414€ 4141 1A0 C1۸4۲ 
CTIA TAV ¢CTIT- TAY ¢ oR ¢ YoY 


„. 10° ¢ 


«TYTN < FTYo ¢ FYY ¢ TAT ¢ FY 
cC oVo CC fof cC fof C PVY <C PVE 
<61 cC ATA cC Fo CYT ¢ o7 


بنوقرن ؛ ج ۰۲ ۲۷۵١‏ . 


¥ 


بو قرة )ج ۲۹۹-۱ . 
پنو مرداس ؟ ج ۲۹۹-۱ + وج ۲۷۲-۲ . 
بنو مردنیش ؟ ج ۲ - ۸4 ۰ ٩۳ ۰ ٩۲‏ ۰ 


. EF ¢ 4F 

۰ ۳٤۱١ ۰ ۳۴۳۸ ۰ ۳۳٤ - ۲ بنو هرین ؟ ج‎ 
CEA ¢ EAE C {Fo CFA ¢ F4 
“OIA ¢ olf - ol ¢ of CC £4 
«00*6 Ofo-0f4+ CoP of» C oV 
¢“ o0“ ¢ of ¢ oN ¢ o04 CC oo 
ON*-OVA COV" ¢ oOVY ¢ o0¥°* ¢ oA 
.۷4 ۰+0 4 

بنو مظهر ؛ ج ۲ - ٩۱۸‏ . 


EYE FF 1 6 Ja 
. ٠٠١ - ۲ بنو ملیلیت ؟ ج‎ 
. ۱۸۳ - ۲ پنو منقذ ؟ ج‎ 


بنو نصر ؟ اج ٤۳۲ ١ ٤۱٤-۲‏ . 

بنو فغرالة $ چ ro‏ 

بنو هلال ؟ ج۱ - ۲۹۸ › ۲۹۹ ۳۳۸۰وج ۲- 
C144 ¢ 04 C۱۷‏ 10۸ . 

CV" VE CVF ٤٠۸-۱ پنو هود ؟ ج‎ 
CI CITY CITT ¢ 113 ¢ A" 
¢ 4° ¢ FAA-T gs ¢ 1A + 1 +1۱ 
. ° ¢ 


بنو واو رتجان ؟ ج 1۰-۲. 

بنو واسین ؟ ج ۳۲۳٤۲-۲‏ . 

بنو واوزجیت $ ج ۲۸۸-۱ 

بنو وجدزان ؟ ج ۲۳۰-۱ . 

بنو ورآد ؟ ج ۲- ٥۲۲‏ . 

بنو ورسفین ؟ ج ۲٤۹-۱‏ . 
ا 

پنو ومانو ؟ ج ۱۔١٤۲‏ ۰ .۲٤۹‏ 

بنو یأدین ؛ ج ۲- ۳۲۵ . 

بنو یغرن ؟ ج ۳۳٤-۲‏ . 

بنو یلوی ؟ ج ۲٤۹ ۰ ۲٤۹ ›) ۲٤١-۱‏ . 
بنو یوجان ؟ ج ۲ - ٩۲۱‏ . 

البیزیون ؟ ج ۷۷-۱ › ۱۰۲ ۰ ۳٣۹‏ » 
وج 144-۲ . 


تاودا ؛ ج ٠١-۲‏ . 
ارك ؟ ج ١١١-۲‏ 1 


التوحید ؟ ج ۱۹۲-۱ ° TVooc‏ 
HECE pgytetC IEC‏ 
“Vc cC oF‏ . 
تسولة ؟ ج ۱۲-۲ . 
جدميوه ؟ ج 1۷4-۱ › ۲۳۲ + ۲۳۴۳ 
4۲ وج ۲ - 0V4 ¢ 444 © 1V‏ < 


‘TY ¢ ON: 
< fof CC VVC ۲۷١-۱ جرأوة ؟ ج‎ 
۳4-۲ وج‎ 
٠ ۲۳١ ۰ ۲۳۰ › 1۸0-۱ جزولة ؟ ج‎ 


“EVA CPEY CC YAV CC TVV CC YEY 
ot ¢ PPY ¢ o1 ¢ o0 - ۲ وج‎ 
٠.٠٠۲ ١ 4۸۲ ¢ 4۸١-١ الحلالقة ؟£ ج‎ 
. 64۸-۲ وج‎ ۲۲٦-۱ جلاوة ؟ ج‎ 
. ۱۹۸-۱ جندافة ؟ ج‎ 

>٠ ۲۲٣ ۰ ۱۷4 ۰ ۱٦۰ - ۱ جنفيسة ؟ ج‎ 
‘IV CVA EET ¢ ° 
٠٠٠١ ۳۹۹ ۰۱۰۲ - ۱ الحنویون؟ ج‎ 
.0¥ ¢0 ¢ 44-۲ وج‎ 

« Y4 ¢ ۴| ¢ ۲۳+ - ۱ حاحة £ ج‎ 
coll pa CTV CVE +4 
<. IV ¢ 0V4 ¢ o4 

حرسون ( قبيلة) ؟ ج ٠٠١-۲‏ . 

المحزمية ؟ ج ۲٤١-۲‏ . 

cTFI <¢ 1A0 ¢ ۱۷۹4 - ۱ الحم ؟ ج‎ 
ort Ey EIA ¢ YoV CYEV ¢ FY 
. 14١-۲ وج‎ ٤٠۳۰٤۰۲ ۰۱۷٤-۱ الحفاظ؟ ج‎ 
.4)٠٤- ۲ المزرج ؟ ج‎ 

٠٠4) 44 ٠ ٤١-١ الحلافة العباضية ؟ ج‎ 
‘HNIC TAT ¢ 10۸-۲ 9چ‎ ¢ 4۸ 
.01° ¢ £1۴۳ 

خلافة قرطبة ؟ ج ۲۰-۱ › ۳۹۷ . 
N EC‏ 


¢ FAY PAI ¢ TVA CC FEV <C FYo 
<“ 0** ¢C f44 ¢ fVI © EFI ¢ FAA 
< oY cC olf ¢C( o\:* ¢ 04 ¢ 0° 
<“ OfV C( of’ C of CC oFY CC oY 
¢“ OVA . oVo ¢ o0“ ¢ o0) ¢ 00۹4 
= To ¢ TY ¢ T° - 1 ¢ oV 


CEPE APY Co YE APY 


.VYocC VYTECVIYT CVF CAA CAY 


— VV — 


المحلافة المومنية ؟ ج ۲ ۔ ۳۷۹ . 
الحوارج ؟ ج ۱٦۷-١‏ وج 11۲-۲ › 
FAS ¢ YY‏ . 

دش 
الداوية ؛ انذظر فرسان المعبد . 
درعة ( قبيلة ) £۶ ج ۱۸40-۱ . 
الدعوة الشيعية ؟ ج “TAR < ° ١-١‏ 
وج = “o0‏ . 
الدعوة العباسية ؟ ج ۲ - ٠٠۲‏ . 
الدعوة المرابطية ؟ ج ٣٣۴٣۳-١‏ . 
الدعوة الموحدية ؟ ج ۱۔۹٣۲‏ ۰ ۲۷٤‏ › 
CTAV <C PEY < TTI <C fro ¢ °‏ 
OVA “6 f9 CC {°0‏ °> وج ۲۸-۲ ۰ 
“FIcot™ <YFVA¢ TAV ¢ o EY‏ 
ددالة ؟ چ 04-۱ +< 0 < 4“ 
."IVcoV4 oTO S-TpgTVA = Vê‏ 
الدو لة الأموية ؟ ج o۲ »4١١ ١ ٠٠-۱‏ 
۳-۱ . 
الدو لة الحفصية ؟ ج ۱١۹4 ١‏ وج CfA‏ 
VV < f1 ¢ {FY < £f\‏ 
<C oV < off‏ .< 
الدو لة الرومانية المقدعة ؛ ج 44۷-١‏ . 
الدو لة العامر ية $ ج 1ا=-Y1 EF‏ 
الدو لة الفاطمية ( واللافة ) ؟ ج 0۷-۱“ 
“Tg COTAN CACY ¢ 140‏ 
AI <¢ 100‏ ¢ 10 , 
الدولة المرابطية '(والإميراطورية) ج ١‏ - 
CEE CTPVECTITN <TC CIF 1۲‏ 


Coo ¢ 


CIPI CAI CVA ¢ o - of ¢ £4 
CIoV < 1o0 < of ¢ 14 ¢ l140 
CYEI ¢ TPE ¢ A0 CIVA ¢ 11۰° 
CPTI ¢ Yoo < of <“ Yio ¢ {4Y 
A TD 
CPAV <C FFA CC FTYo ¢C FI ¢ 1۸ 
EPTCETVCETI-E\ CEOV CC $° 
۲ وج‎ ‘fEEETVC Efo CO EFE 
CPVVY <C TITY ¢ lo ¢ Ito ¢ 1\8 
CTIA ¢ “lo C OVA ¢ OV ¢ FYA 
CEV CEC “fo CONTA ¢ Yo ¢ P۰ 

VT ¢ TAY 


الدولة المرينية (دولة بى مرين ) ؟ ج ٠۲‏ 
OVA St oV CofPY <C fo‏ . 
الدو له الموحدية ؟ ج VA ¢ ›» ۷-١‏ “< 


“ 141 ¢ 1V0 ¢ 1° CC oV CVE 
<“ T14 cC +11 ¢ TITY CAA ¢ 4۴۳ 
cP CC ۳° CC TVR CC Yo ¢ Y4 
CFTAV CC PVV CFPVo < PPA < FYE 


¢ -Yes. t4 CEY’ CEN fof 
cCITY<1°4-1°T CAA CAELCE COYA 


<“ 14۱1 ¢ AY - A° ¢ IEE ¢ 1 
TTIc¢ TT CTV ¢ YET ¢ YE1 - TFA 
cC YEV « YEo CYT COPIA ¢ 8 
CTA TA’ ¢ PTVVY ¢ FV -FV°* ¢ o 
‘EVI CV cC EFI ¢ 4T4 ¢ AF 
CC A\¥ - 0\°* CC oof C o‘ ¢ £4V 
é6 ONE CC OVI & af? CC éOIV & olo 
«< oY CoN cofY = of’ ¢ oY 
“ o04 ¢“ ooV <“ oof CC o0) ¢ of 
COVA ¢ oV" CC oV* CC o0“ ¢ ot 
۰“ 19 TTF ¢ T° - “|0 ¢ ۹ 
‘TA ¢ TTI ¢ NTE = TP * ¢ TA 
VeFTCTAAN <¢ XOY CTEA-“ EO CE 


.VTECVTI¢VIY۲ ¢ V۱ 

لدو لة الممنية ؟ ج ۹-۱ . 

الدو لة النصرية ؟ ج ۲ - EFS 4١١‏ 
الذميون ؟ ج ۲ ۔ NEF ۲٠١‏ 
رجرأجة ؟ ج ۱ - ۱۸۰۹ ۰ ۲۳۰ › ۲۹۹ ٠‏ 
Olt Ey TEY ¢ VV VE‏ 

روأحة ج ۲۹۹-۱ . 


۲۳۲ ۰ ۱۰۰ › ٩۳-۱ الروم ؟ ج‎ 
-۲ جو١‎ CTV CTY CoV CY 
cCTIA CFT cC TTI ¢COTAR <¢ 18۷ 
“olf ¢ o°% ¢ f ¢ fo° ¢ ۴4 
offT-of\1 ¢ oo CoN éC oY* CC o\¥ 
٠۲۸۰-۱ الروم ( الفرنج ) الصقلیون ؟ ج‎ 
. YA - ۲ tg ¢ ۸۹ 

الرومان ؟ ج ٩۲۲-۱‏ وج ٠۲۰٤۲-۲‏ . 


الزراجنة ؟ ج ۱۸١-١‏ . 

CTY 1۳3 ¢ AI| ٠۸٠-١ زناتة ؟ ج‎ 
C YEA C YTéo CC FTV CYP ¢ FY 
Cfo’ COTA ¢ AE CC TVY ¢ Vo 


— VVA— 


VI ¢ ° CAO CAI CA‘ V۹ CINAN CIV CINI -T pg ¢ EIA 


¢ TVT-. TV GCG Yo C YoY C&C Yo» 
CPV OTT COPE CY 
„. 0\0: OY ¢ 914 CC o\A ¢ o\ 


< ۱۱ 


زواغة ؛ ؟ ج ٣٣٤-۲‏ . 

الزوأودة ؟ ج ۲۷۲-۱ + ۲۷4 ۲۷١‏ . 

زواوة ؟ ج ۱-۲١ا.‏ 

زولات ؟ ج ۱١۱-۲‏ . 

اازيدية ؟ ج ٠١۷-١‏ . 

الشر ق الإسلای ؛ ج ۱۸١ ۰ ۱۸١-۲‏ 

الشوابیون ؛ ج ١‏ -۲۲ه. 

الشيعة ؟ ج 0۷-۱ ۰ .۲٠٣۷ ۲ ۲۰٤۲٤‏ 
من 

cEEY ¢ TeV C1*1-1 الصحابة ؟ چ‎ 

۲٤١ ۰ ۲۱۹-۲ وج‎ 

الصلیبیون ؟ ج ۱ - ٩۰‏ ۰ ۱۸ “وج ۲ - 

CIAY ¢ IAI CIV IVY ¢۷! 

Fé CTAV CTA CC YET ¢ 1۸8 

صاجة ؟ ج ٠١۷ ۰ 144 ۰۸1 › 0۷-١‏ 

cYoI\< YFA CTYoe CTT ¢ YTV C118۰ 

¢ YAO ¢ TVV ¢ Vo ¢ FY ¢ 8۹4 

“YFI ¢ I4 - ۲ 9¢ ۹4 ¢+ 4° 

CIVocIAVCITECIIT CII OF 

OIA CC PVA PTE CC f° 

صاجةالقبلية ؛ ج ۱۸١-1‏ وج 1۱۷٠4-۲‏ . 

صاجة مفتاح ؟ ج ٠١-۲‏ . 

. الطوائف ( دول وأمراء) ؟ ج ۲۹-۲۰-۱ 

cCorcol- f4 Cfo fe CPV CF. 

CYEEC Io CAVCVAS VTC oo 

c IV ¢ Fo\ cC ToV ¢ TIR ¢ ۳° 

CEG’ CEVA CEP <C Eo COE 


- چ‎ oY ¢ {VV ¢ féo C EP 
¢“ FTAA ¢ FoY ¢ PY? ¢ TIF ¢ ل‎ 

.AAV Cef ¢ fo ¢ AY 
. ۲٤۲١-۲ الظاهرية ؟ ج ۲۰۳-۱ › وج‎ 
۰ ۲۸۴ ۰ ۲۸۰ ۲ ۸۰ ۰» ۲۰ - ۱ العراب ج‎ 
cC FoY cC FAV - TAI ¢ TAV ¢ Ae 
cC PAF <¢ FAY <¢ FAI ¢ TVA ¢ FY 
c41 ¢ I-Tgy¢ N4 ¢ 1 
CV" ¢ “I=O\ Co Co’? CEO CEE 


- 11° ¢ 101 ¢ IEA CIF ¢ 11 
-14V: AEA CIV 1V C1۹۲ 
CGC TPA ¢ YPV CGC YoRN CGC YoY CC Yo 
¢ YVYoe ¢ TVT ¢ TVY o: A ¢ TAA 
cCPIY CPI ¢ f° CTA ¢ ¥ 
cP ¢ PTE COPEY CGC PFPVY CC PPS 
= 0l1¢ o00 CEAV CTA CTV CC PVE 
“OOF CC 0f ¢ of’ ¢ 04 ¢ o\Y 
TTY ¢ TIA ¢ oV: o0 A-0 0 ¢ o00 


Cor‘ oY 0۸-۱ عرب جابر ؟ ج‎ 
"FocoVvV<c oo“ ceorCooY Cot 
۳۹۸۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹٤-۲ عرب المحلط ؟ ج‎ 
6 O‘VN CC god . 0o 4V 
$ ONT ONY KS OTT FF SVN 
Fo ¢C\YV cC oOVVY ¢ oV ¢ oo 

عرب سفیان ؟ ج ۲ - ۳۸۳ ۲ ۳۸۴٤‏ ۰44۷۰ 
orscCoYFTCoYCO‘ACO‘*O0C of‏ 


TD 


۰ ooY 


.“Ffo0 Coo ¢ o00 Ct ooY 

عرب الشبانات ؟ ج ۲ - ٠٤۲١‏ ¢ ۷4. 
عرب المعقل ؟ ج ٠٠١-۲‏ ¢ 01° <00 
.OVV ¢ oY‏ 

عرب المنبات ؟ ج ۲ - 0۷۲ . 

العرب المانية ؟ ج ٠١١ - ١‏ وج ١۷١-۲‏ . 
غجدامة : ج ۱ - ۱۷۰ ۲ ۲۲١‏ 

‘IE ga TVVY ¢ ¥0 -) أعمارة : ج‎ 
‘To CIARA CIFPE CTV TFCIA 
o ¢ oV CPTI CC f° 


ف ل 


فازاز !چ - 0V cC FAT‏ . 
الفاطمیون ؟ ج PPT-Tpg AI ¢ ٠١١-۱‏ 
فرسان آقرس ؟ ج ٥۲۸-۱‏ . 

۰۴٤۰٠۰۲۹۰٩۰۲۹۴۳ فرسان شنت یاقب ؟ج۲۔‎ 
“O EAY ¢ EA CC EVE CC £3۹ 
SAIS TE 


<“ o۰ 


فر سان القدیس یوحنا ؟ ج ٥۲۸-۱‏ 

٠٠۲١ ٠ ۱۹-۱ فرسان قلعة ربأح ؟ ج‎ 
= TAP TAA CTA CC TIE -Y yg oA 
CEE CPI CPAY ¢ PI CAV 
OAV SCEVECENA CEES 

فرسان القنطرة ؟ ج ٠٤١-۲‏ . 


— ¥4 


cC A-I فرسان المعبد ( الداوية ) چ‎ 
CoA cC o\lA cC oIlR ¢ 0° ¢ 4¢ 
CPI Ao CTAPFCYAE CIV -۲ دج‎ 
.TIICNooCc EEC {4° 
.orA-=1 فرسان يابرة ؛ ج‎ 

c14 ¢۲ A-۱ الفر نج ؟ ج‎ 
۹وج‎ CYAV <C Ao 4° ¢ AY 
PIA ¢ Ao ¢ 1A۴ 

الفر نج الصقلیون؛ ج۱۔ ۲۹۷۰۲۹۲ Ve‏ . 
الغلمنك ؟ ج ۲ - .\V* ¢ ۲٤١‏ 

القبائل الحرمانية ؟ ج ٠۲۲١٠١‏ . 

قحطان ؟ ج ۲ ۔ ۲۵۹ . 

الةر امطة ؟ ج ۰-۱ ۲۹۸. 

قریش ؟ ج .-١‏ 

Ce cC AC ۲۷ القشتالیون ؟ ج ۱ ۔‎ 
AYTCVICVY<CYY ¢4 Co 1° 
CPI Vo CVEF-=141 ¢ ۱۳1 -- ۲ 
CPV’ COPNE CC Foo <C PEV CC PF¢ 
CEQ 6 EAT C EAT ¢ V1 ¢ YY 
CAE < VA-VIT ¢ TA ¢ 4۲-۲ وج‎ 
COVE CIITA 1°00 1°91 ¢ A3 ¢ A^ 


CYA CTR Yo ¢ TS ¢ 1۸8 
cC YAY < TAY <C YE ¢ FY ¢ 4 
CPE COPIA PIE ¢ FAY + 4۴ 
CPIY “ Fon ¢ FoV <C YoY ¢ Ptr 


EVE f° ¢ 1° c4 0C ۹ cf 
CEN CC fol cC LEF CC fo ¢ £۲ 
CEVV CC EVN <C VT ¢ 41۹A - 4٦ 
¢ oRo < ofA ¢ AF < 44° ¢ ۸۹ 
CeY CC oA ¢ o04" ¢ 040 ¢ OAY 
TAV CEA ¢ IPY ¢ 1۲ 

القطلان ؟ ج ۱ ۔ ٩4‏ > ۳۹۹ » ۳۹۹ 
No NofE Cfo CEFA-YT ES 0°.‏ 
القوط ؟ ج ۱ ٥۲۲‏ وج ٩٩-۲‏ . 
کتامة ؟ ج ۱ - ۲۸١‏ وج ۲ ۱٥۰‏ . 
کدالة ؟ ج ۴٣-۱‏ ۲ ۱۷ . 

» ٤٠۳ ٠ ۲۸۸ - ۲ الکرسی الرسول ؟ ج‎ 
“IY CAI CONE Co ° coPVcofل‎ 
. 4١4 ٣ الكئيسة الإسبااية ؟ ج‎ 
› 4۳4 4٣۴ › 4٠ £ الکورتيس : ج۲‎ 
1o0 ¢ fVFCETA 

«Yor ce YE1 CY -1 $ كومية‎ 


CINI ¢ IIY-Y g9 ¢ FY ¢+ 4 
.TIV ¢ oVA ¢ o۲ 

كيك ؟ ج ۱۸4-۱ . : 
اللیونیون ؟ ج ۱۷-۱ وج ۲۲۰۰۴۸-۲» 


LoAV CENI GC f° 
4 C۳۸ 6 ۳۷ › 1-1 لمتونة ؟ ج‎ 
CIEECVPTCVYCTPTCOVCEVC f" 
CV C13۹ ¢ 11° CC Yo ¥ ¢+ 14۹ 
CYIY ¢ IAF CC VARA CC VAE ¢ 1۸° 
CUYEV CC Yo COP CC YTY < YY 
cu YN CC YoV ¢ oN ¢ YoY ¢ 4 
Col CC PPF <C VE ¢ FIT = £ 
CENE CEI EN CVV Coo 


1۲-۲ وچ‎ {Vo CETTE CC EIA CE\IV 
.TVACTTOo CTE CIE ¢ V4 
CEVA CYTAR ¢° ٠٠۸١ ١ لمطة ؟ ج‎ 
. 00-۲۴ دج‎ 
. ۸49-۱ لواتة ؛ ج‎ 

a 
6 Y0. CVA ¢ ۱۸۴۳-١ امون ؟ ج‎ 
. Toc Yo <C IFC YI1 ¢ 1° 
. E عا كر التحقيق ؛ ج‎ 
. ۱۹٩ - ۲ الحامید ؟ ج‎ 
CAY CEUWN < fol ES المدجنون‎ 
VY ¢ ¢ E8 
. ۳٣۳٤-۲ مديولة ؟ ج‎ 
CINI ¢RS ۷-١ المرابطون ؟ ج‎ 
CEACEINCTVCTIC FF C1۷ 
CVV-No CNTF OA (oO CO0 CoO 
CVeACVOV CIF Ao CAY CAR-74 
C\YV-\Yo cCIYTT-1۲1 ¢ 1۱۸-۷ 
C\oft CIEA-VEV CIE Cfo - 1F 


CVT ¢ 134 ¢ ITA ¢ 11 ¢ 0¥ 
C14۹4 AY CIAA = AF CIA ل1۷‎ 
“YE1 CITA YT ¢ TIE = 1° 


COV CTI CETTE TY CofE CY 
COEYV-PYY CTIA CPI - °° 
CFE CPE CO PEo CC PFO - 
CPV 6 TIA <C PIY < Fo - FoF 
CEN\NV o EIT COON CEO CO PVY 
CEFA ETA CET ETY CEA ° 


— VA 


“O EVY < foA\i- fo" CC fo © 44 
“oo CEA C {4A0 C EVV. CC EVE 
Co CoV CoN CC orf ¢ oY 
CENT pggote cor < o1 < oro 


CYA VoVcCIoo CIE IEE cC of 
CPE OYVI- TV COTY O° 
“fol C TV CC EIF CC foe C۴4۰ 
CAV <o CAFY CIT ¢ oV 

Ve CAI ¢ AA 


المريدون ؟ ج ۳۲٠۴۳۱4-۳۰۷ 4-١‏ 


Clo CELA COPY COPIA ¢ PYY 
9 .ج‎ 

مزالة ؟ ج 44-۲ . 

مس فيوة ؟ ج ۱۷۲-۱. 


مسلموصقلية ؟ ج ۰۲۸۱-۲۷۸-۲ ۳٠۰۰١۳4‏ . 
مسوفة ؟ ج 1-١‏ > ۳۸ > 144 )> 0۷ا 
CEE CE COPY cC YEO ¢+ 114۹‏ 
وج ۱۲-۲ ۰ ۳۷۸ . 

Coq < oA =) مصمودة (المصامدة ) ۶ج‎ 
cC1Vo cC IVF: 11° = \oV CAY ¢ A°* 


cC YFYTI ¢ 140 ¢ A4 ¢ A0 ¢ 1۸° 
CFPEY <C TVVY ¢ TAV ¢ FAI ¢CYYY 
“111-۲ وج‎ TT £1 ¢ FAA ¢ A4 
Cf’ cC Yo ¢ YoY CC °° ¢ 14۸ 
OVA “¢ off C ofo <C of¥°* ¢ FAY 
.TTE CTV ¢ ON: 
. ۹۷-۱ مضر ؟ ج‎ 


مط اطة ؟ ج ۲۲۲-۱ وج ۱۰۰-۲ ۲۹۹۰. 
المععزلة ؟ ج ۱ - “+< .I۳‏ 


مغراوة؟ ج ۳۰۰-۱ وج ۹-۲ .۳۳٤۲۰۲۷۰١۱۱‏ 


مغيلة ؟ ج ۲ ۳۳٤‏ . 

مکلاتة ؟ ج ۲ - ۳۸۲ . 

مكناسة (قبيلة) ؛ ج ۲ - ١١۲١ › ٠١١‏ . 

› ۲۰۰ ۲۰ ۱۸۵ ›) ۷-١ الملشىون ؟ ج‎ 
cCPTIV <P CTO COI C1۰ 
. ۸ «Vo -Y ga oA +1 

» ٠۲۰ ۲۷۰-۱ امالك الإسبانية النصرانية ؟ ج‎ 
“£44 < AV < fo cC AF CC EVV 
CUTE EFO ON CTOR 
¢“ TAA <¢ TAR ¢ TAF <¢ TTA ¢ 11۸ 
<“ o4\Y ¢ o04* ¢ oA ¢ eAY <¢ FFA 


.T°o CFT COA CC oO4AV cC o4۰ 
CEVVC 1° ء٠١١٠‎ ١ج ملكة أراجون ؟‎ 
CTU EV-Tggolt col 44 

Veco CT\ CoA CE“ 

ملكة إشبيلية ؟ ج ١‏ - ۷۳ وج ۲ - 4۸۸ . 
معلكة إفريقية ؟ ج ۲۹۰-۱ ٬وج‏ ۲ -1۹ه. 
ملكة البر تغال ؟ ج ۲۷-١‏ وج ۲4-۲ › 
coVE CIA ¢CIV°+ CI° CTA C۱‏ 
CoA‏ °4“ . 

ملكة بطليوس ؟ ج ۷۳-١‏ . 

غلكة بلشية ؟ ج ٠١۸-١‏ وج ٦١1-۲‏ »› 
“°6 ¢ °۷ . 

ملکة بی حاد ؟ ج ۱- ۲۸٤-۲۸۱‏ . 

ملکة بی زیری ؟ ج ۲۹۱۰۱ . 

ملكة تلمسان ؟ چ ¥ otc Yro-‏ . 
ملكة دانية ؟ ج ۷١-١‏ . ۰ 
ملكة سرقسطة ؟ ج ٠١۲ »۸۷ )۷ ۳-١‏ »> 
ACA TVo CTT C1۷۱۱‏ 
ملكة السودان ؟ ج ۳۸-١‏ . 

٠٠١١ ۰۸۳٤۵۷ ›۰٥٩ ملکة الشرق ؟ ج۲ ۔‎ 
TET CYT CTAELCTATCIEY 


علكة طليطلة ؟ ج ٦1١-١‏ . 
ملكة غانة ؟ ج ۳۸-١‏ . 
ملكة غرناطة ؟ ج ٠١۷ > ۳۳-١‏ وج ۲ - 
CERT CEA CENA CEY CEY‏ 


044 < oVY < 00۱ 

ملكة قشتالة ؟ ج ٠۰٠) £۷۷ › 1۲١-١‏ . 
ملكة قطلونية ؟ ج ٤44 1١۷-١‏ . 
المملكة اللاتينية ؟ ج ۲ - ٠۸١ ٠ ۱۷١‏ . 
ملکة مال ؟ ج ۳۸-١‏ . 

ملكة مرسية ؟ ج ۳۱-۱ ۰ ٠.٠١۹‏ 
ملكة ميورقة ؟ ج ٠٤١-۲‏ . 

ملكة ناثارا ؟ (نيره) ؟ ج ٠٠١-١‏ > 
.YTAA-T E944 CEY‏ 

1۲١١1 4۸4۷-١ الموحدون ؟ ج‎ 
cCIoVcC ECF TT CIA C1۷ 
CIAo0 CIAF IVA CIVVY CIV ¢ 11° 
cTIF¢ To F144 c14 EF 14° -۱AA 
c“YfocTYo CYT CO1 cC IY 
“ Tot CYoY CYoccYEée CYFA CYTFY 
CYVA-TVE CTVY T° C F04 Co 


— YAY — 


cCTAVc¢ Ao ¢ TAC ¢ TAY TAA = YAS 


CTA ce Pec Teo cC Pe Ce 
CFTA-TTV CPYo cC PYF COPY CY ° 
PPA < PPV < Po cC FYE ¢ PYY 
CFA TAV cC Fo CFot CTE PEO 
cC FAX < PAY ¢ FA ¢ PVA - VY 
CENT EVE CC fee FAA ¢ PAF - FAY 
cto COEEV o EEO CEE CEY 
Cosh ENV CENT OEY ¢ fo 


CIA - دج‎ < o14 < o15 ¢ o۱ 
« fEPY CTA TYC Toc YT-Y1 
CVeo-l“FT C(O C oOo—.O0+? CV CE 
“44-41 CAF -AT CAE YS CY 
“1144۱115-114 1° 0C ۲ 


CITV < Io CITE IYY C1 
C100 «Vor IEE IPF ¢ 1۴1 
CINE CIT CINI ¢ VOA ¢ Vo 
- A0 ¢ AY ¢ YE ¢ IA ¢ 1Y 
CY°* CIA ¢ 140 ¢ 144 ¢ 1A۸ 
CIF IoC Yo «° 


CYFo- YFP CYT ¢ TYA CY * 1۸ 
CYo\< TEV YEE-YEI ¢ TTA ¢ FY 
CYTVA- TV C14 ¢ TIA CTIT- of 
CAA CTA - YAT CTA CYA +۸° 


CPTI ¢ PITY ¢ PII ¢ Poh +° 
cP < PTYo ¢ PTE ¢ FTI ¢ ۴18 
« ToY < Féo ¢ r ¢ TTA - FY 
- PIE <c PII ¢ Fo <“ Poh < Yoo 
« PVV PVT ¢ FV ¢ F۳4 ¢ ۳1 
cC PAT ¢ FAI ¢ FAA <¢ FAY ¢ FA! 
ci iU fof oY ¢ FAA ¢ FAY 
cE ETC EIVY ¢ CIE | 
CEA’ cC EVT CC {VI ¢ {V°9 CC E84 
C0 CC 444 ¢ AV C LAV ¢ SAS 
cC o\Y < ol) CC oV CC of ¢ of 
ot‘cCoF\-«oF4 < eI oY) ¢ 01A 
Coo < oof <C oOfV CC ot ¢ of 
CoA <C oY CC oo ¢ o07 ¢ ooo 


oAFT“C oA‘—OoVAC OVI <C OVY ¢ oY 
cC oQ\f < o41 - OAV ¢ ohe 
Ce CNeR E of ¢ TY € eAY 


¢“ oqo 


TAA ¢ IY ¢ 11 
. VI ¢ Vo ¢ VIF 
. ٤1٤40١1-۲ اوج‎ ٠٤-1 الموريسكيون؟ ج‎ 

. ٠۲۲١ ۳٣٦-۱ المولدون ؛ ج‎ 
“IN = 11° ¢ o-۲ الميورقيون ج‎ 
٠ TVS CTV TIYE 


CVI ¢ Vo ¢ 


ن ی 


0< 11-1 النصارى المعاهدون ؟ ج‎ 
CYEYCNloe IPY CININE-=N1° 1°8۸ 
EIR ¢ 17 

النصرانية £ FV AY ¢ A-1‏ . 
النورمان ؟ج ۲۹۲۰۲۹۰-۱ وج ٠۴۳۲۰۲۷۹-۲‏ 
نفزاوة ؟ ج ۲ -1۹4. 

نات ۶ج .VE-=‏ 

هرغه ؟ ج ۱= VOR CITY‏ 13° 36 


TEs TAV CTA ¢0 CIVA C14 1 


.TIV CC oA* <C OVA < 1۷° 
وج۲‎ ۲۷۷ ۰ ۲۲٢ ۰ ۱۸-۱ هزرجة ؟ ج‎ 
.TIV cC OVA < o01 Co C4۸ 
۲۷۷۰۲٣۹ ۰ ۱۸۲-۱ هزمیرة المحبل ؟ ج‎ 
» ۵٩ ۰ ۲۲١ › ۱۸۰ - ۱ هسكورة ؟ ج‎ 
¢ VV ¢ VY ¢ F4 < IY ¢ ۹ 
CTIECPEACT %1۷0 ¢ 1°۱1 - ۲ وج‎ 
ooVc ool < o‘o-o’f ¢ 444 ¢ 4۹۷ 
YTV ¢ NIVY ¢ OVA ¢ oOVV ¢ o1۲ 

هسكور ة القبلية ؟ ج ٠۸١ ١‏ . 

هشتوكة ؟ ج ۲۷۷-۱ › ۲۸۸ . 

CIVA ¢ IVE ¢ ۱۷۲ - ١ هنتاتة ؟ ج‎ 
II0 IV-Y pg PEY ¢ TAR ¢+ ۹۲ 
oY PTATCTAI CTIA CYR Y°F 
.TIV ¢ OR*..¢6 o۹4 

هنكيشة ؟ ج ۱۸١-١‏ . 

هوأر ة؟ ج 01-۲ 0۱۰۳۲1۰۳۷0410041 . 
هيلانة ؟ ج ۱ - ۲۷۷ وج 0۷۹4-۲ › 11۷ . 
وريكة ؟ ج ۱- Y۷‏ . 

الوتدال ؟ چ ۲۲-۱ە. 

› ۲۹۰ › 1٤۰ › 0۲-۱ الود ؟ ج‎ 
CTYo-TEyETI ¢ EY cC fet ¢ FAY 
VY <I oF ¢ PAT < YF 


فهرست الالام 


إبراهیم بن اسماعیل بن آبی حفص ؛ ج ۲۔ ۲٣۲‏ 
إبراهم بن أسماعيل الحزرجى ؛ ج ۱۷٤-١‏ › 
YEY‏ 

إبراهم بن آغلب الملا ؛ ج ٩1٩-۲‏ . 
ابراه بن الدیاغ الإشبیل ؛ ج ۲۲۰۵۲ . 
إبراهم بن الفخار ؟ ج ۰ ۲ ۲۹۴۲ ۰ ۴۴۴ . 
إبراهم بن المنصور ؟ ج ۲٣۸-۲‏ ۰ ۲۷۷ »› 
TY +‏ . 

إبراهم بن تاشفین ؟ ج ۲۵٠۰۰۲۲۸-۱‏ › 
TVA ¢ TV° ¢CTIo =° Coo‏ ¢ 4\4 . 
إبراهیم بن تیعشت ؟ ج ۱۷۸-۱ ۰ ۲۲۸ . 
[براهیم بن جامعم ؟ ج ۱ - ۲۵۲ » ۲۵۸ » 
وج 1-^4 “< TEV ¢ F11‏ . 

إبراهيم بن مہل الإشبیلل ؟ ج ۲ . 4٠١‏ ۰ 
TAF ¢ AY‏ . 

إبراهيم بن عبد ا ممن ؟ج۱- 4۰۸وج ٠۲۹-۲‏ 
- £1 ¢ 11 ¢ 06° . 

إبرآهیم بن على ؟ ج ۲٣۰-۱‏ ۰ ۲۷۸ . 
إبر اهم بن عیسی الازدی ؛ ج ٦۷۲١۲‏ . 
ابراه بن قراتکین؟ ج ۲ - ۱۱١ ۰ ۱٠١‏ . 
إبراهم بن محمد الأعلم ؟ ج ۲ - ٦۷4‏ . 
إبراهيم بن همشك ؟ ج ۲۰۵۰۱ ۰ ۲۹۸ » 
FAI ¢ FVA ¢ FTVoe ¢ FTVY ¢ 4‏ “¢ 
CTA py CHEV CEE CTA AT‏ 
Coto‘ CEA {VC {oC EXC 4°‏ 
.IEVCAT CA‘ CVACVYT ¢CVo¢ 0¥‏ 
إبر اهم بن يوسف بن تاشفين ؟ج ¢1“ 
<c flo CIGARA ¢ 1° ¢ °F ¢ AA‏ 
{VEC fo‏ . 

۲ إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج‎ 
“IFA ¢CITY ¢ I1 ¢ 114 ¢ °۹ 
CIT OVE CTV ¢ YF 
ITEC ¢8 

إبراهيم المزرجی ؟ ؟ ج ٠١۸-۲‏ . 


.VIV-Y $ ابن بى أصيبعة‎ 
اانا ا‎ 
CEVELC ENV CO TEEL CIEE ¢ 14۲ 
.1A16 ToC TIECTTI- rEg) 
۰۱۱۹-۱ این آبی الحصال » آبو مروان ؟ ج‎ 
HETE < YES 

ابن ای السداد ؛ ج ۷۷-۱ ۰ ٠١١‏ 0% 
ابن أب العافية القسطلى ؟ ج ٤٠4 - ١‏ . 

اہن آي حجة ؟ ج ۲ - ٦۷١‏ . 

این آی‌خالد؛ ج۲ -1 ۷ ۴10۴4۸16 0. 
ابن آی زرع القاسی ؟ ج ۱۷-١‏ . 

ابن آبی عبید البکری ؟ ج ۱۸-۱ ۰ 4۱۷ » 
وج ۱۷1-۲ ۰ 3۸۳ . 

أبن أشکبندار ؟ ج ٤14 - ١‏ . 

ابن إفرندو ؟ ج ۲ - 1۷۷ . 

>4٦ ۱۷ › ۱١-١ اين الأبار القضاعی ؟ ج‎ 
é6 PIF CPI ¢ Fo: CI ° C۹۹ 
cC CFTN <C PYF < PIA ¢ PIV 
cHHECTIE ¢ TIF FoR cTFo < FFI 
<“EIN COANE Cfo) CEE COE 
¢ PAAC TAT CTI Co -T ps 4۷ 
Cif EC fA GC EYO C {° 
< oft ¢ f04 ¢ fo C fof = EA 
< 00 ¢ of ¢ EA ¢ T4۲ ¢ 4 
“VE <C OTV* ¢ TA ¢ TTY ¢ 10۸ 
<“ 40 CAY <41 1۸0 61۷4 ۹ 
sVINTEVOA-V*0 CVF C(C¥*°* ¢4 
eT CAE AT Ct ابن الأثر ؟چ1-‎ 
“IIT cC Veoh CITA CITT <I E 
< fof <¢ foo ¢ FAT <¢ ۱4۱ <6; ° 
Tore’ ¢1 + 1° ¢ 114-۲ وج‎ 
.٤٤۷-١ج ابن الأزرق ( عبد اله بن عباس ) ؟‎ 
. ٤)1۸ + 41۷-١ ابن الإقلیشی ؟ ج‎ 

ابن البر ذعی ؟ ج ۲ - ٩۸٩‏ . 

ابن‌البیطار المالی ؟ ج۲- ۷۱١١ ۷۱١۰۷۱۱‏ . 
ابن اجام ؟ ج ۳۲۹۰۳۲۲-۱ ۰٤٤۲وج‏ ۳۷-۲ د 


VAY — 


ابن الحطیب ؟ ج ٠٤١ ۰ ۱۷ ۲ ۱5-١‏ 


“I1 CAA CA’ CVY cS o) ¢ £۸ 
CIT cC Von CIEE VEY ¢ 1° 
CPI CPI é6 TV ¢ TIE ¢ To! 


FI\Vc Tor cP cC PTTE-PTTYT < F10 
CFAR ¢ FAo ¢ FVo ¢ FV°* ¢ FIA 
CEor cE CEE ¢ ff: ¢ FAA 
AFIT CITA ¢ 8% ¢ ۳4-۲ و‎ 
CFPAY cCTAoc TAI FIA CF0 ¢ TFA 
VITIT CV AC VE CAE CSFT +۴۹1 
. ٤1١ ١ ابن الدباغ ( يوسف ) ؟ ج‎ 
» ٠٥4 ۲ ابن الاباغ » أبو الوليد ؟ ج‎ 
TAT < VV ¢ T° 

أبن الراعى ؟ ج ۸-۱ 

ابن الرنك ؛ انظر الفونسو هنريكيز. 

ابن السراج ؟ ج ۲ - ٦۷۲‏ . 

ابن الغا ؟ ج - VF‏ 

ابن السيد البطليوسى ؟ ج 4٦۸ - ١‏ 6 . 
ابن الشرق ؟ ج ۳۹۸-۱ . 

ابن الاخ ؟ ج ٣٠۳-١‏ . 

ابن الصةّر الأنصارى ؟ چ | - toc $o‏ 
ابن‌الصیر ق ؟ ج 4۹-۱ ٩۱۱۱ ۰ ۱۱۰ »٥۴۳-‏ 


ECL EE CNto CIEE +4‏ 
أبن الصيقل ؛ ج ۲ - ٠٠4‏ . 
ابن الطيلان ؛ - 


.VIt-۲ 
c۷ -۱ ابن العريت اا £ ج‎ 
. tI ¢ 1O0 C۲ 
. ۷۱۸-۲ أبن العوام الإشبیلل ؟ ج‎ 
TINI ه٣‎ - ١ ابن الفراء ؟ ج‎ 
“oN cToY co) + =۲ $ أبن الفرس‎ 
. V0 ¢ Vf ¢ Vo ¢ 117 


ابن الفرضی ؟ ج ۱ - ٤٥۱‏ وج ۷۰۹-۲ . 


ابن القطان ؟ ج ٩٩٠٦4 ٠ ۱٤-٠۰-۱‏ 


IFoo CIF ¢ 114-110 ¢ V4 ¢ VA 


CITY = 104 cC VEY ¢ VEY = ۰ 
CIA ¢ VVYT-VVT ¢ IT ¢ 1*۰ 
C141 = A4 ¢ A0 ¢ AF ¢ 1A۲ 
YT - TTY ¢ TTF ¢ 1۹4 ¢+ 4۸ 
Vii ce Pio YT pg tt ¢ TFA ¢ FY 
.¥4 ۰ 1۹4 ۰ 11 ۰ ۰ 

ابن القلاس ؟ ج ١١١-١‏ . 


ابن الکر دوس ؟ ج ٤۸-۱‏ ۰ ۱۰۰۰۹۲ » 
۰+۲ 1۲۹4 . 

ابن المرابط ؛ ج ٠١-١‏ . 

أبن المرحل ؟ ج ٤۴١-۲‏ » 144 . 

ابن النجیل ؟ ج ۰۲ ۲۷۰ › ۳۷٤‏ . 

ابن الوراق ؟؛ ج ۱۳۲-۱ وج .٠٠٠-۲‏ 

ابن الياعين ؟ ج - VY‏ . 

ابن آم الماد ؛ ج۱ ۰ ۳۱۰ ۰ ۴٠۹‏ . 

ابن بسام ؟ ج ۱ - ۳۵۹ + ٤4۱‏ > 44۸ » 
۹ + وج۲ -141. 

CNet cIVo=I $ ابن بشکوال‎ 
TEIN CENE Ce cto CEE 
¢“ T۲ ¢ oA ¢ oV ¢ oo “of 
CATV TV0 <“ V° CATT 
VY CV CVV Vote Vo 

ابن بصال الطلیطلی ؟ ج ۲ - ۷۱۸ . 

ابن تفرتاش » أمير لبحر؟ ج ۷۷-١‏ . 

ابن تمرکید ؟ ج ۱ ۔ ۲۷۹ . 

۱۲١ ۱۱-١ ابن تومرت ( المهدی ) ؟ ج‎ 
¢“ I4 ¢ A0 CA‘? CVA ¢ ۲T ¢ 1۸ 
C144 - A4 CIA - 10% ¢ 4۷ 
Cot YoY CT“ = 14A ¢ 1۹7 
cC TTA - TI ¢ TIY ¢ VY ¢ fo 
¢ YON <“ Yoo ¢ YEY. Yé“ ¢ FE 
Fo ¢“ TAR = TAT ¢ OYY ¢ ° 
cC toY ¢ FA -FAVY ¢ F40 ¢+ ۸ 
CENI < £14 cC LIT ¢ {oV fof 
-EPFCOEVAC EVV CC EYo COEF 
Co CVNELCINI-T pg tte ¢ FV 
cC FY ¢ 11° ¢ A4 ¢ “o ¢ 
CYTE ¢ FFA ¢ YoY ¢ 1° ¢ 1° 
CPEV cC PEo C PPE COPY ¢ EY 
CAV CO FAN ¢ PAS ¢ PVT ¢ PY 
¢“ OA: ¢ OVA ¢ OoOVY ¢ oV ¢ of 
- ° ¢ Yo ¢ ° ¢ IY = To 
.41 ¢ £0 ¢+ ۲ 

> ۲۷۹ ۰ ۲٤۳-۲٤۱ - ۲ ابن جبیر ؟ ج‎ 
VIF CAV Cort ¢ YA* 

أبن جزی؟ ج ۳٣۰ ۲۳۲۰١۳۱۹۰۳۴۱۳۱‏ ۔ 

ابن جار ؟ ج ۳-۲ ٣ه‏ › ۰۳4 . 

أبن جنون ؟ ج ٤۷۳ ۲ ٤۲٤٥٩-۱‏ . 


“^ 


2 — 


ابن حبوس؟ ج۱ - TAA TpaTAE CFAY‏ . 
ابن حریق ؟ ج ۲ - 1٩۹۲‏ . 

٠ ٤٥۹ ۰ ۲۰۴۳۰-۱ ابن حزم القرطبی ؟ ج‎ 
. VI c4 a 1° 

ابن حزمون ؟ ج TAF CAV < ۲۱٣-۲‏ 
ابن حادة »ج ۲٤۳ ۰ ۱٤۲-۱‏ . 

ابن جنال ؟ ج۲ - ۷۲۹ . 

ابن خالد ؛ ج ۲ - ٤۳۰‏ . 

ابن خروف ؟ ج 1۸۲-۲ Ao ¢ AFC‏ . 
ابن خلاص البلنسی ؟ ج ٠4۷١ ١ ٤:١٦-۲‏ 


. O° Col 
٠ها‎ > أبن خلدون ؟ ج ۳۸-۱ + ا4‎ 
<“ 1V0 < 14 CIF i Yor C110 
“ TER ¢ 4A ¢ 140 - AF CC 14° 
«FI ¢ Vo cC YVF <“ IF CC FOR 
‘tor ¢ FFF PY" “PYF “FY 
“T+ CAE COIAE ۱۲۹-۲ وج‎ 
cC PTo cC FFE CFT CC 4° « Ve. 
cor ¢ EA ¢COEIV CEI CFA 


VEY ¢ OA* CC ooo C O¢¥ 

۰ ۱۹۸ ۰ ٩۱ ۰ ۱۷ - ۱ ابن خلکان ؟ ج‎ 
CEVYT CEA CER CFA C4۸ 
.Ao cC TTYL ۱۲٣١-۲ وج‎ 

أبن دهری ؟ ج ۱ - ۳۸۷ .۰ 

ابن دینار ؛ ج ۳۹-۱ ۰ ۹۱ . 

اہن رشد › آہو القاسم ؟ ج ۳۱۲-۱ . 
VIF CAY ¢A* “|‏ ¢ 
cio {° ¢ £17‏ 


ابن رشد ءاجه ؟ ج 
IPY 110 C1184‏ 
EY ¢ Ee‏ 

۰ ٤۷۳ › ۳۲-۱ ابن رشد » الحفید ؟ ج‎ 
-YTYFOIFTCINNEC NN وج-۷۷‎ 
CToY-T44 CET CYEV CYEE CTA 
CIAo0<c TV0 ¢ “To CN °* “ OA oY 
CVYYT- 14 CVI ¢ VIF ¢ ¥11 CAA 
. 1۸۷-۲ وج‎ ۱١۹ - ۱ ابن رشق ؛ ج‎ 
۰ ٤۷٤ ۰ ۴۲-۱ اہن زهر » ابو بکر ؛ ج‎ 
<14 CITT CIV e1 ۷۳-۲ وج‎ 
¢ VIF ¢ TAV CAT CE CE 
.VY* CVE 

٠4۷٤٤١ ٤۷۳-١ ابن زهر » عبداللك ؟ ج‎ 
TEE ITED EETES 


ابن سعد احير الأنصاری ؛ ج ۲ - ٩۹1‏ ء 

ابن سعید الأندلسی ؟ ج ٠ ٤٤١ ١ ٠١۸-١‏ 
وج ۷۰۸-۲ . 

ابن‌سفیان ا مخز وی ؟ج ٩۱۰٥۰-۲ جو٤ ٩۷-۱‏ . 

ابن چون ؟ ج ۲ - ۷۱٩ › 1٩۷‏ ۰ 

أبن سمحون ؟ ج ۲ - ٠ 5۸۲ + ٦14‏ 

ابن سید الإشیبیلی ؟ ج ٤۳ ۰ ۲۸٤-۱‏ . 

ابن سید الخحراوی ؟ ج ٤٦٩-۰۱‏ . 

ابن سيداله التجيبى ؟ ج ١‏ -ا١؛٠.‏ 

ابن سینا ؟ ج ۲ - ۲۲۴۳ › ۷۲۲ .۰ 

ابن شرف ؛ ج ۱۵-۱ ۰ ٥۳۴۳‏ . 

ابن شعیب ؟ ج ۲ - 4۷۸ ۰ 4۸٩‏ ۰ 

ابن شلبان ؛ ج۱ - ۴۴۰ › وج ٦٩۰-۲‏ . 

ابن صاحب الصلاة › آبو الحسن ؛ ج ۲٣۷-۱‏ 

ابن صاحب‌الصلاة ؛ آحدبن‌يوسف ؟ ج ٤1۳-١‏ . 

ابن صاحب الصلاة » عبد الك ؟ ج ۷-١‏ ء 
SIVE CII CIA CIE‏ 
<c TTA ¢ TV « 14 ¢ Y0 < 1۸۹‏ 
FTI ¢ Yo ¢ Yor cC FEV « FY‏ ‘¢ 
S TAN CC OFAYT “PVA CC FVo ¢ ۳0۸‏ 
IYE CFTC TAL CAY‏ 
CTACTECTICTA-TI<CI4A CIF‏ 
‘oro CENCETCEY OC fo‏ 
CNV CNA CTA CTE =° CO‏ 
Co CAY‏ 1°71 ¢ 1°94 11°¢ 61144 
Fo CIF CIF ¢۱‏ ¢ 18° ¢ 
‘Vee YF ¢ Yo ¢ 14AF ¢ AF‏ 

ابن‌صاحب‌الصلاة عبد الله »> ج ٠۳۸٤۰۳۸۲-۱‏ 

ابن صنادید» آبو عبدالله ؟ ج۱ - ۳۸۹ وج ۲١‏ 
TIA YING Yo CY CY‏ 

أبن صنعون القنطرى ؟ ج ٤٦٤-١‏ . 

٠ ۳۳۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲ - ابن طفیل ؟ ج۱‎ 
¢ 14C T1 Ce ¢ 4-۲ وج‎ > f0۸ 
cT ¢ FV ¢ YF CIF < NY 
“ V0 ¢ V۱ ¢ (A1 ¢ 140 C14۹ 
. V1 ¥1۹4 CIV 

ابن عبد الیل التدمیری ؟ ج ۱ - ٠.٤1۹‏ 

٠١٠١١١۹۰-۱ ابن عبد الملك المراکشی ؛ ج‎ 
<6 \YF ¢ 0o ٠ ٠۳-۲ وج‎ 4Y ¢ ل1‎ 
c11 CIF ¢ Fo YA CO 
¢ Y4 ¢ Fo cC YE CAF ¢ ۱۸4 


VA — 


<“ otc Vo’ cC YEN CTE ¢ £ 
CPI < TAA ¢ TAGE < TAF < 00° 
PF’ CPI <C PFYo <C TY ¢ 1۸ 
coh < Foe CPE CPE ¢ FY 
CVo = VY ¢ TAA ¢ TAA <¢ Y9 

.V۷1 ¢ °۹ 


ابن عبد امام الحمیری ؟ ج ۱۔۲٩‏ . 

ابن عبد ربه » آبو تر ؛ ج ۲۲۳۰۱ . 

١ ابن عبدون » أبو محمد عبد المجيد » ج‎ 
EVECUETYTC ENV TEE VIF ¢ ¥° 
۱۲١۱۰١۸-۱ ابن عذاری المرا کشی ؟ ج‎ 
WVocTEcor<corcPFPACTA“ IE 
C1100 1° CAF CARA CAE ¢ A* 
YP CIVEV cC IE ¢ VE ¢* ۲ 
CPYYé YToACYEVCYTET<¢ 4۲ cro 


NNN VT EI TAT ¢ FV ¢ EA 
Cor o“ Péo < PEY ¢ P4° «¢ FY 
CF4 <“ FIT <C PTY <¢ F1° ¢ ° 
CPV < PVo ¢ PVE < PFVY ¢ Y°* 
CEY CEA SC EIT < °° ¢ FRO 
Coro cori col < o\4 ¢ Af 
C000 <C 00’ CoOfV <6 off ¢ of 


. ۷64 › 0۱ - ۰ 

ابن عزف» محیی الدین اطا ؟ ج ۲ ۔ 6۷۹+ TA°*‏ 
ابن عسكر المالى چ 1= \AYOIVE ¢ EF*‏ 
ابن عصام ؟ ج ۵۸-۲ » ٤۰‏ . 

این عصام المولافی ؟ ٤6۸ ٠ ٩٩-۱‏ . 
ابن عصفور ؟ ج ۲۹۲-۲ ۲ ۲۷۹ , 

ابن عطاف العقیلی ؟ ج ۲ ۔ ٩۸٩‏ 

ابن عطوش ؛ ج ۲ ۔ ۷۲۹ , 

ابن عطية الزناق ؟ ج ۲ ۔ ۲۷۸ . 

ابن عطية حار ؟ ج ٤0۸-١‏ . 

ابن عوبیل ؟ ج ۲۷۷-۲ , 

ابن غالب البلننى الرصاق ؟ ج۱ - ۳۸۲ » 
CAA - ۲ gs EY ¢ 8‏ 14 . 

آبن فرحون ؟ ج ۲۲۹٣۰-۱‏ . 

ابن قاسم » مير البحر ؟ ج ۲ ۲ه . 

ابن قسوم اللخمی ؟ ج ۷٠١-۲‏ , 

» ۱۴4٤ ١ ۱۲۰-۱۱۸ - ۱ ابن قنولة ؟ ج‎ 
VEE CITT ¢ 1e 

ابن حبر » آبو بکر ؟ ج ۱۹۵-۲ ۰۲۴۲۰ 


1 40 ¢ AY 

۰4۷۸۰ 4۱٩-۲ ابن حفوظ » شعیب ؟ ج‎ 
LEAF CEAY CEA CO EAR 

ابن لد النځوى ۽ ج ۲ - 1۸٩‏ . 

ابن حلوف ؟ ج ۴۱۱-۱ . 

ابن مر داس السلمی ؟ ج ۲ - ٩۷۷‏ . 

ابن مطروح النجیبی ؟ ج ۲ - ٩۷۴‏ . 

ابن مطروح القیسی ؟ ج ٠١٠١-١‏ . 

ابن معذصر الکو : ج ٥۲۳-۲‏ . 

ابن مغیث ؟ ج ۲- ٩٩۰۰٩٩۱1۰ ٩1۰۰1٩۳‏ . 

ابن منحان الطای ؛ ج ۱ - ۳۲۰ » ٣۴۵‏ » 
CTT“)‏ ۲ وج 41-۲ ۷14¢. 

ابن منظور › القاضی ج ۲ - ٤۸4‏ . 

ابن ميمون » أمبر البحر ؟ ج ۲٤۷-۵۱‏ » 
«EY ¢ TAIT <“ Ao ¢ Yo) ¢ 44‏ 
وج ۲ ۲٣۹-۰‏ . 

اين نغرالة ( ابن النغریلى ) ؟ ج ۲ - ۲٠٠١‏ . 

ابن هانیء ؟ ج ۲ - 1۸۸ . 

ابن هانیء السبی ؟ ج ۷٠۲-۲‏ . 
ابن هود ۰ المنوکل ؟ ج ۴۲۰۱۱-۱ »> 
٣‏ وج PA°CTAF ¢ FAT ¢ FIA -Y‏ ¢ 


<‘ TE EI) ¢ f° - FAA ¢ 40 
- {oV C( GEF “ EFA ¢ PI - ١ 
“oV ¢ fA ¢ {V° ¢ £11 ¢ 1۲ 
¢“ oO4A\A = 0A4 «“ of < 01° aA 


VI€¢ V°%°* ¢ +A TEP ¢ TTYV 
. 4۷1-1 اين وافد » أبو المطرف ج‎ 

ابن ورد القیمی ؟ ج ٤٥۷-۱‏ . 

ابن وزمر المحجاری ؟ ج 4۱۹-۱ ۰ ٤٠۰‏ . 
ابن وضاح الرس ؟ ج .٠٠١١-١‏ 

ابن یاوجی ؟ ج ٩۱۰-۲‏ . 

ابن یومور » آبوزکریا ؛ج۱ - ۲۰۹۰۲۲۵ 
أبن يونس ؟ ج ۲ - ٤۸٩۹‏ . 

آبو إبر اهم » آلشیخ ج ۲۷۹۰۲۰۷۰۲۰۲۰۱ . 
بو إبراهم بن یغمور ؟ ج۲ - ۲۷۷. 
آبواسحق بن أب ابراهیم ؟ ج۲ - ۲۲۰۵۱۷ » 
OV\ ¢ OV* C of‏ . 

بو اسح بن أشقيلولة ؟ ج ۲ - .٠٠٤١‏ 
آبو أسحق بن المجر ؟ ج۲ - 4۹۸ 

آبو اسحق بن خفاجة ؟ ج ۲ - 1۸4 . 
بو اسحق بن دأنية ؟ جا - ۷۲ . 


٠١ (‏ - الرابطين والموحدین ج ۲ ) 


N"‏ سه 


آبو اسحق بن طلحة ؟ ج ۲ - ٩1۸‏ . 

آبو أسحق بن فرقد ؟ ج ۲ - ۰114 ٩14‏ » 
VEC)‏ 

آبو اسحق بن ملکون ؟ ج۲ - ٦٥۷۰۱۳۵‏ » 
AE CAT VY CY!‏ . 

آبو احق البطروجی المراکٹی ؛ ج۲ - .۷١۷‏ 

بو الیش غارب ؟ ج .TVV=Y‏ 

أبو الحسن بن أبى العافية ؛ ج ۲ - ٠۲٤‏ . 


آبوا لسن الفریانی ؛ ج ۲۹۳-۱ . 

أبوالحسن ال الى ؟ ج 14-۲ 

آبو المحسن المریی ؟ ج ۲ - ۷4 . 

آبو الک بن بطال > ج ۴۲١-۱‏ . 

آبو الک بن حسون ؟ ج ۰۱ ۲۱۵ ۴۱۹۰»> 
.t11¢ FE‏ 

آبو الحکے بن عبد العزیز ؟ ج ۲ - 14 . 
آبو الک بن هرودس ؛ ج ۳۲۰-۱ ۲۲۹۰ 


آبو الحدن بن أب حفص » السید ؛ ج ۲ - وج ۲ - ٩4‏ › 141 . 


1o01 ¢ 1o» 


«¢ Yoo < .o) 


> ۸ 
۷۱. 
آہو الحسن بن آضحی ؟ ج۱ ۔- ۰۳۰ ۴۱۹ » 
N° CC FoR Cfo (CP‏ ¢ 4\1 . 
بو الحسن بن الباذش ؛ ج 4٤۷٠١ ٤١١-١‏ 
ج ۲ * TAY ¢ N° ¢ No‏ . 

آبو الحسن بن الصائغ ؛ ج ۲ - ٠۸١‏ . 

آبو الحسن بن الثعمة ؟ ج ۲ - 111 ٩٩۷ ٠‏ 
TAÊ ¢ TAY ¢ VA ¢+ 184‏ 

آبو الحسن بن برطلة ؛ ج ۲ - ٠٠4‏ . 

آبو الحسن بن بی ؟ ج ۲ - ٩٩۸‏ . 

بو الحسن بن عبد ألزيز البطليوسى ٣ج١‏ - 
ENCE‏ 
آبو اسن بن عز الثاس ؟ ج ٤٠١-١‏ . 

آٻو الحسن بن على ؟ ج ۲ - ٤۷١‏ . 

آبو الحسن بن عیاش ؟ ج ۱۔۳۳۹ » ٤۰٩‏ » 
و ۱۷-۲ +¢ |۲ ¢ CMe ECF‏ 
CTEV CFF COPY COYVE ¢ 1۸‏ 
۲ ¢ 4۸ . 


<c YT ¢ 1۷% ¢ 


آہو امسن بن کوثر ؟ ج ۲ ۔ V0 ٩۷۲‏ “¢ 
۷ + 1۸1 ¢ ۷°46 . 

آبو الحسن بن مسلم ؟ ج ۲ - 1۸۳ . 

آپو الحسن بن واجاج ؟ ج۱ - ۰۲٣۵۰۲۹۲‏ 
وج ۲ = .YVY‏ 

آيو الحسن بن يع ؛ ج ۲ - ٠٤۳١‏ . 

آبو الحسن الإشبیل ؟ ج۱ ۳۸۲ ٠‏ ۹١٠4ء‏ 
وج ۱۸-۲ ¢ YY‏ 

» ١٠١ » ۳۸١-۲ آبو اسن الرعیی + ج‎ 
„. V٠ Ao CTYY ¢ o04 CooR co\Y 

»۳۸١ - ۲ بو الحسن السعيد » الحليفة ؟ ج‎ 
corf—of) co coTVY-014 col 
. ¥14 \YVcC oT cC orY 


بو الحملات بن مردنیش ؟ ج 4٤44-۲‏ . 
آبو الطاب بن وأاجب؛؟ ج۲ - ۰٦146 1٦1‏ 
V4 C TVA ¢ VY ‘ VT ¢ VY‏ ¢ 

VIA CV. 

أبو الربیع بن آي حفص ؛ ج ۲ ٣۴۴۳‏ » 
IA e FAY ¢ Fo)‏ 

أبو الر بیع بنعبد ا ممن ؟ ج ۱ - ٤٠۷٤۳۳۹‏ . 
آبو الربیع بن سال ؟ ج ٠٠4 » ٤٤٣ - ٣‏ »> 
“A4 < e cT ¢ oV ¢ 00‏ 
V4 ¢ V0 ¢ V*° ¢ TAV ¢ 4۲‏ . 

آبو الر بیع الکفیف ؛ ج ۲۲٠١٠-۲‏ . 

آبو الظفر بن مردنيش ؟ ج ٠١١٠-۲‏ . 


آبو العباس بن أب حفص ؛ ج ۲۲۳-۲ > 
.orY cor!‏ 

یو العباس بن اخلال ؟ ج ۳9۸-۱ c04‏ 
۰ وج 11۷-۲ 


آبو العباس بن الحطیب ؟ ج ٠١١-۲‏ . 

أبو العباس بن الرومية ؟ ج۲ - 1444٤۸۷‏ > 
.VI1 ¢ Y0 ¢!‏ 

أبو العباس بن رميلة ؟ ج ۲-۲ 

أبو العباس بن عبد ا ممن ؟ ج ۲ - 4٩‏ . 

آٻو العباس بن مضاء ؛ ج ۲ Vo ¢\o¥‏ . 

»٠۱۸٠-۲۴ج‎ و٤٠‎ ٤-۱ج أبو العباس الجراوی ؟‎ 
<40 CAVCTYo CTE CTI A4 

أبو العیاس الحافظ » ج ۲۲٠-۲‏ . 

أب الان الحفصى » السلطان ؟ ج 144-١‏ 

>4۸ >» ٤۳٤-۲۴ آبو العباس اارنداحی ؟ ج‎ 
.Oof ¢6 oo) ¢ ofo ¢ AQ 

آبو العباس الصقلى » آمير البحر ؛ ج ٠١٠١-۲‏ . 
Vor c10 CIPI ¢ 1°1۱‏ 

أبو العباس العذرى ؟ ج ٠٠١-١‏ . 

آبوالعباس الجر يطی ؟ج -¥ AV101‏ . 


VAY — 


أبو العباس المسکوری ؟ ج ٥٩۳-۲‏ . 
آبو اعباس الیانشی ؛ ج ۲ ۔ ٣۸۳‏ » 
° ¢ 0°۹4„ 

آبوالعطاء پن نذیر ۶ ج۲ - VAY ۰٩٥۸‏ 
بو العلا بن عزون ؟ ج ۱ ۳۷٤‏ ۳۸۲۰ 
TA“‏ “< ئ وج ۲= ° foc FY‏ 
LANGA VY V1‏ 


آہو العلا بن مردٽیش ٠‏ ج ۲ ۔ ٠٠١‏ . 
آبو الغمرین عزون ؛ ا ۔ ۴۱۲ » ۴۲۱ » 
PeecPPE CONTAC PTV-TYo ¢ FY‏ 
آبو الغمرالشایب بن‌غرون ؟ ج ۲۹۱۰۹٩۹-۱‏ 
أبو القا بن الحد ج .٤۳٤41۷ ٠۲٤۳-۱‏ 
أبو القامم بن ارماك “A E - E‏ 
Af ¢ "AF‏ . 
آہو القاسم بن بی ؟ ج ٦٥۴-۲‏ » ۰ه » 
AYE AVF +11‏ 
آبو القامم بن حبیش ؛ ج ۲ - ٩٥۸-1۰٩‏ » 
ATCT ¢+‏ 
أبو القامم بن حمدون ؟ ج ۱۔ ۰۷٩‏ ۸4)۸۰ » 
EV CEE ¢ 1‏ 
آبو القامم بن محمد بن بی > ج ۲ - ۲٤۸‏ . 
أبو القاسم الیل ؟ ج ۲ - 1۷ 11۸6 . 
أبو القاسم العزنی ؟ ج ۲ - ٤٣٣‏ ۔ ١٣ج‏ » 
CofA GC off CoN ¢ ofo ¢ 4A“‏ 
.oV\ CoV) (oof ¢ o00) ¢ 00°‏ 
أبو القاسم القا می ؟ ج ۲ - ۱۳۸ » ۲٤۷‏ » 
۲ + 4۷ . 
أبو القاءم الملاحی ؟ ج ٤٤٣ - ١‏ وج ۲ 
Ve ECAR € TAY CVT ¢ VY ¢ 1°‏ 
بو القامم المؤمن المصری ؛ ج ۲۲۴-۱ » 
۶وج -4. 
آبو المیث الصقل ؛ ج ۲ ۔ ۲۴۳۲ » ۷٠٠١‏ . 
بو المطرفق بن یر ة ؟ ج ۱ - اوج ۲ 
CET Cfo COT Cfo ¢ A7‏ 
AYYcootco\oc fon foo tol‏ 
VeY-= 144 ¢ 140 4A‏ 
أبو الوليد بن الأصبغ ؛ ج ۲ - ٠٠٤‏ . 
: أبو الوليد الباجى ؛ ج ٠٠١-١‏ . 
أبو الوليد الوقشى ؛ ج ٤١١-١‏ . 
بو الولید بن نام ۶ ج ۲ ۔ ٩۸4 » ٩۷۲‏ . 
آبو بکر بن إبر اهم اموق ؛ ج١ RAV o-‏ ¢ 


EAA CEVY CEVAT AF 
۷٩ ۲1 ٤ ۲1۲۹-۲ أبوبکر بنآف جر ة:‎ 
“10۷ 00 - آہو بکربن أ زمتین ؟ ج‎ 

LV\o CVE CAY CVV ¢ 1۱| 
. ۲۷۵۰۲۰۷۰۲۰۹-۱ آبوبکر بنا لیر ج‎ 
c4 < TAY -1 +$ آبو بکر بن الد‎ 
14C AA ¢ Af » ¥۷ ۱۲-۲ وج‎ ۲ 
“° Of Co ¢ ° ° 17۰ 
.V10 ¢ “¥0 ¢+ ° 

ابو بکر بن الوحر ءج ۲٤۱-۱‏ . 
بو بكر بن الصا ( ابن باجة )؟ ۸٩-۱‏ » 

VIA CVIV gsc VY ° 
» 44 » ائ‎ - ١ آبو بكر بن العر ؟ ج‎ 
u $o CFIA CC PYo ¢ TAV COI ° 
<1o-101-۲ جو٨۸‎ CEN‘ foV fo 

. Ve CAVA 
4۸ » ٤۷-۱ آبو بكر بن القصیرة ؟ ج‎ 
Coffe CEME IV ¢ TET ¢ of 

. 0) ¢ ٤ا‎ 

آہو بكر بن المنخل ؟ ج ۱۔۳۴۳۱ ۰ ۳٤۸‏ » 
IVT gE ENT ¢ A4‏ 

آبو بكر بن المنصور ؛ ج ۲٤۸-۲‏ . 

أہو بكر بن تاشفین ؟ ج 1-۱ 

اہو بکر بن تیزمیت ؛ ج ۱ ۲٠۵‏ . 

آبو بكر بن حامة ؟ ج ۲ ۔ ٣۴٣‏ . 

بو بکر بن خطاب ؛ ج ۲= „V6 oA‏ 
اہو بکر بن خلف الأنصاری ؟ ج ٠٠۴-۲‏ . 
آہو بکر بن خیر الآموی؛ ج۲ ۔ ۰٩٩۱۰٦ ٤‏ 
VE C1۸‏ 

آبو بکر بن سیدیونه ؟ ج ۲ - 114 »> ٩۷۸‏ . 
ابو بکر بن صاف ؛ ج ۲۔۷۰٩‏ . 

اہو بکر ہن صارۃ ؛ ج ۲۳۴۹-۱ . 

آبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى؛ ج ١‏ _ 
MAT COTNY ga CNV EY‏ 
آبو یکر یڑ عبد ا بن ان فص ۲ے V-‏ ۲ 
آبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج 1-۲ 
بو بکر بن عتیق ؟ ج ۲۔ 1۸٩‏ . 

آبو بکر بن عطية ؛ ج ۲ ٠٠١‏ . 

بو بکرین عل بن یوسف؟ ج۱ - ۰۱۱۱۰۸٩‏ 
LEVA CEVo CVE CIRE ¢ 1Y‏ 
آہو بکر بن مار ؛ ج ۱ ۔ ٤٤٩‏ 


— VAAN — 


آہبو بکر بن عیاش ؟ ج ۲ - ٤۳۱‏ . 
آہو بکر بن مر اللمتونی ؛ ج ۴۷-۱ CAC‏ 
AEE‏ 


آبو بکربن قزمان ؛ ج ٠٥٤ › 4٥۳-۱‏ . 
1 بو بکر بن محمد اللمتونی ؛ ج ۱۷۸-١‏ . 
ا کرد مدا ؟ ج 11-۲“ 
۴۳ 0 . 
آبو بكر بن ميمون القرطبى ؟ ج ٤٤١-١‏ . 
ہو بکر بن هثام الأزدی ؟ ج 1۹۲-١‏ . 
بو بکر بن هود » الواتق ؛ ج ۳٠۰-۱‏ > 
وج۲ ‘TIT-ELTICEOVCETACEIECEIY-‏ 
ابد بکر بن وارصول ؛ ج ۲۲٣-۱‏ . 
آبو بکر بن واسینو ؛ ج ۷۲-۱ 
آبو بکر بن عیی الحزرجی ۶ج 4-۲ . 
آپو پکر بن وزير ؟ ج A-۲‏ 
آبو بکر بن وضاح ؟ ج 100-۲ . 
آہو بکر بن عیی القرطبی؟ ج ۲ ۱۳١‏ . 
ابو بکر بن یعزی التینملی ؛ ج ٠۰۲-۲‏ . 
آبو بکر بن‌یکیت ؟ ج V0 ¢ ۱۸۹ ۰۱۷٤-۱‏ 
بو بکر بن یناوج ؟ ج ۱۸٩۰۱‏ . 
آبو بکر بن یوسف الکو ؛ ج ۱۳۷-۲ . 


آپو بکر بن یوسف بن تاشفین ؟ ج ۸-۱ . 
آبو بکر الرازى £ ج .VF-1‏ 
آبو بکر السا ؛ ج ۷۳-۱ 


. ٤٥١٠۱١۱-۱ آبو بکر الشاشی ؛ ج‎ 
› ۱۸-١ ہو بكر الصنہاجى ( البيذق ) ؟ ج‎ 
¢6 A4 ¢ JAF ¢ 1۸° ¢ VY ¢ 104 
mY CYTE TYY ¢ YY° ¢ 14° 
“O YEV CO Yé COPA CC YPV < ro 
CTVVC TVE ¢C YVY cCYIo0-YoA CYoo 
CTEICTTA ¢ PFPV CYA ¢ TAO CTYA 
< 10 ¢ 1۳ -۲ وج‎ ۳A1 ¢ F0 < PAE 

YE CVV ¢1 


اپو بکر البافق ؟ ج ۳۸-۱ 9ج 1۲-۲. 
آبو بكر الشلطیشی ؟ ج ٤٤۸ -- ١‏ . 

بو بک ر الطرطوشى ؟ ج ا اع ٠ ٤٤٤‏ 
۱ ۰ 15 ۰ 60 . 

بو جیفر بن أب جعفر ؟ ج ۴۱۲-۱ »› 
4I1 CC Fo ¢ FoI cC Foo CPIY‏ . 
آبو جعفر بن المحسين القضاعی ؛ ج ۷١١-۲‏ . 
آٻو جعفر بن الزپیر ۴ ج ۱۷١٠٤-١‏ > 


. Ve CVF -Y وج‎ ٤۱ 

» ۲٣۰ ۰ ۳۰-۱ آبو جعفر بن حدین ؟ ج‎ 
¢ Tot C PTY ¢ Po cC PYY - 1° 
CEEV cC EEE CC EIT ¢ PTY - Pov 
/ .OVC ENYCE 4 fof 


بو جعفر بن عطية > ج ٠۲٤۹ ۰ ۲٤٤-۱‏ 


cC YAT ¢ TVA CC TVY - FV C Yo 
CPEY CPE CPT) C YAE ¢ FAY 
¢ PVV ¢C PVT ¢ FoV CL PFoY CC PEV 
“IC EFC {eT Cfo ¢ ۴4۹ 


ITY ITA A4۸ 
CY EAS ۱۳۸ - ۲ آبو جعفر بن مضاء ؟ ج‎ 
<“ VT ¢ TV۱ ¢ oA ¢ “oo ¢ YA 
. TAT ¢ TAY ¢ ۷o 
. 1۷۰-۲ آبو جعفر بن محبی ؟ ج‎ 
1۸۳١۹٩٤٤٩٥۳-۲ آبو جعفر البطر و جی ؟ ج‎ 
E أجو تفر الي‎ 
. ٤١١-۲ آبو و جعفر التبزولٰی ؟ ج‎ 
e آ ا‎ 
٠ 441٠۳۹۰-۱ ابو جعفر الوقثی : ج‎ 
۷ج‎ 
. ٠١١-۲ آبو جعفر بن ای زید ؟ ج‎ 
٠١٠٤-۲ آبو حفص بن المومتاى ؟ ج‎ 
. ٤٩۷٤ ٤۰٥٩-۲ أبو حفص بن سیری ؟ ج‎ 
. ٥٦۷ - ۲ آبو حفص بن یغمراسن ؟ ج‎ 
. ٦۲۱-۲ آبو حفص بن‌یو سف بن‌عبد اومن ؟ ج‎ 
آبو حفص عر اینتی » انظر عر بن یی اطنتاق‎ 
. EAN“ 
٠١-١ آبو دبوس » الواثق بالل » ٬المليفة ؟ج‎ 
= ONC 0+ C ooh “OOF وج‎ 
¢ oA 
. 1۷۹ - ۲ آبو رحال بن غلیون ؟ ج‎ 
۰۱۳۲-۲ آبوزکریا بنآی‌حفص‌بن عبدا ممن ؟ ج‎ 
.YVECYToscTFT c14 C101 C1۷ 
.0106 ۳۸1-۲ بو زکریا بن آبی الغمر ؟ ج‎ 
.۱۱۸۰۱۱۲-۲ آبو زکریا بن حیون ؟ ج‎ 
. ۱۷۸ ۰۲۰ - آپو زکریا پن سنان ؟ ج۲‎ 
۰٥۱۷۰ ٥۱۰-۲ آہو زکریا بن عطوش ؟ ج‎ 
.OFN ¢ oY ¢ oF) 
٠١١۲ -۲ آبو زکریابن مزا حم الکو : ج‎ 
oY <“ oF! 


آبو خالد صاحب شر یش ؛؟ ج 


T0 é¢ 0V 


— ¥۸٩ 


بو زکریا الفازازی ؟ ج ۲ ۔ ۴۸۹ »› 
YY cole‏ 

آبو زیان الغزی ؟ ج ٠١١-۲‏ . 

-٠١١- ۲ آہو زید بن اې حفص » السید ؛ ج‎ 
<“ 14° CIAL 13° C104 Co 
« Yoo - Tol ¢ TTI ¢ A ¢ 1۹۱ 
.TVVcC To cC ¢ 

آبوزید بن ا ؟ج٣- .PVe CVE‏ 
أبو زید بن المرتضی ( أبو حار ) ؟ ج 1-۲ 


أبو زید بن زکریا الحدمیوی »› ¢ ج! -014 “< 
oor co»‏ 
آبو زید بن عبد الله »> السوید > ج ٠٠١-۲‏ 


- ۲ آبو زید بن محمد بن يوسف» السيد + ج‎ 
co ¢ PN ¢ FoI ¢ FoY ¢ fo! 
CE cC fA ۳۹۸ - ۱ 
Voo<V*\1c"ETcoVocoNI CEY 

آبو زید بن عبد المۇمن؟ ج۲- 40۸6۳۳۹ . 

آبو زید بن منتیال ؟ ج 4٤۸ ٠ ٩٩-۱‏ 

بو زید بن ومصال ؛ ج ۲۷-۱ . 

آبوزید بن بیت ؛ ج ۲ - ۴٥ہ‏ 96 . 

بو زید بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج ۲ - 
TIVO CINIE‏ 

آبوزيد البہیلل ؟ ج ۲ - 1۸١ > ٩۷١‏ . 

آبوزید الفار ازى ۶ج ۷۰۰140-۲۳ 

آبوسالم بن ای یی ؛ ج ٥٠4-۲‏ . 

ہو سعید بن ای حفص السید ؟ ج۲- ۱۹۷» 
Yo-Yo!‏ < 04 . 

ہو سعید بن ابی زید ؟ ج ۲ ۲٠۰‏ . 

آہو سعید بن تيجا ؛ ج ۲ - ٥4٤‏ . 

۲۷۷ » ۲۷۱ - ۲ ابو سعید بن جامع + ج‎ 
cC FYoeC FYI PIAS PI TAA 4° 
.0o‘oCPVEC FoYc Fo‘ e 

أبو سعید بن وانودين. $ .TAteTAT-Y‏ 

آبوسعید اتاق ؛ ج ۲ - ۹٠ء‏ » o۰‏ 

ابو سلیمان بن حوط الله الأنصاری ؛؟ ج۲ 
VeocTAA ¢ TV ¢ oV ¢ “oe ¢ oY‏ 

آبو سایمان افرغی ؟ ج 1۹1-1 . 

أ بوطاهر السلی ؛ ج ۲ ۔ ٠ ٦٦۸ >» ٦٥۳‏ 
“V4 ¢ VA ¢ 1¥‏ 

أبو عامر الطرطوشى السالمى ؟ ج 4-۱ 

آبو عبدالرحن‌بن‌طاهر الد» ج ۴۵۹-۱ ٤٤٥٤‏ . 

آبو عبد الرحن بن طاهر افيد ؛ ج ٤ ٠١-١‏ 


«CC f*f ¢ 


cEI1 CC fof C f1: ¢ F4 ¢ fo 
T-TEST © 4o 

أبو عبد الر حجن العلوسى ۶ ج ۱۳۸-1 . 

أبو عبد الرحن المغيل ؛ ج otc of!‏ 


آبو عبد اله بن أى e‏ ؟ ج 1-۲“ 
.0°C {NC FC Ye‏ 

آبو عبد اله بن أ حفص ؛ ؟ چ .Yvo-‏ 
أو عبد اله بن أبى عشرة ONES‏ 
بو عبد الهبن آی عیسی بن أ حفص ۶ج ۲۷۳-۲ 
آپو عبد الله بن الحنان ۶ ج ۲ - 4۲۸4۱۳ » 
V9 CAA CIEA CC foV CC fo!‏ 
؟ چ 1-1 ¢ AT‏ 
اہو عبد الله بن الحاهد ؟ ج ٦1١-۲‏ . 

آبو عبد الله بن حسون ؟ ج ٠٥۷-۱‏ . 

أبو عبد الله بن زرقون ؟ ج ۲۔٩٥٩‏ » 
V1 ¢ VT ¢ Ve ¢ <04 ¢ TOV‏ 
آبو عبد الله بن عیاش ؟ ج ۲ »۲٦۰۰ ۲۲۹٣۰‏ 


أبو عبد اله بن الحاج 


‘TEV CTE CTT’ cC FYI ¢ PYY 
.VYTY ¢ YY ¢ ل۳۸‎ 
.TYV- ۲ بو عبد الله بن عيسى المرسى ؛ ج‎ 


پو عبد اه پن مروا ۽ ج ۲۲۰2۲ . 
أو عبد الله ب بن منیع ؟ ج ۲۷۷-۲ . 
اہر جذ ات ن رد چ 
آبو عبد الله بن توح ؟ ج ۲ - 1۷۳ ٠٩۷4 ٠‏ 
VIA ¢ <A* ¢ <VA ¢ <Y‏ . 


بو عبد الله بن و اجاج £ ج 1-۲ 
أبوعبد أله الباجی» ج ۲ - ۲۷۷ . 


أبو عبد الله الباقر ؟ ج ۱ ۲۲۲۳ 

أبو عبد اله التغترى £ ج .£۷4-١‏ 

ابو عبد الله التلمسای ؟ ج ۲ - ٠١‏ ه co1¥6‏ 
oo‏ ¢ 004 . 

آبو عبد الله الحنفیسی ؟ ج ۲ ۔ ۲۲۹. 

آبو عبد اله القباجی ؟ ج ٠١-۲‏ . 

آبو عبد اله ال ميان ؛ ج ٠٠۴-١‏ . 

آبو عبد الله اللحیان ؛ ج ۰۲ ۲۷۵ » ۳۸۴۳ . 
آبو عقيل بن عطية ؛ ج 1= PEN CTE‏ 


“= وج‎ “¢ fo «< 0° 

أبو على بن الاأشیری ؟ ج ۲۵۰۵-۱ ۲٣۳۰‏ . 
بو على بن الحجاج ؟ ج 0-۲ . 

أبو على بن عبد العزيز ؛ ج ۲ - »٠٠۷‏ 
O0°A‏ ¢ 010 . 


ابو على پن عزون ؟ ج ٩٩ + ٩۸-۲‏ . 


E EE 


آبو على بن حمد المالى ٤‏ 


ا ج ۲۷۷-۲ . 
e‏ بن وانودین ؛ ج ۳۳۹٣-۲‏ . 
ابو عل بن یومور ؟ ج ۲ ۔ ۱١۱‏ . 
بو على المیانی ؟ ج 4٦4-۲‏ . 
ا الشلوبين ؟ ج ۲ - ۸0 ۷٠١‏ . 


بو على الصدى ؟ ج Cfo ¢ ٠١٤١ ١‏ 
fXY ¢ f° ¢ £“‏ “« 
۸ + وج 1۸۸-۲ . 
آبو تمر بن آفلح ؛ ج ۲۔٩٩‏ . 
آبو تمر بن‌حربون ؛ ج ۲ - ۰۲۸ ٩۸۷۰۳۹‏ 
بوعمر بن عات ؟ ج ۲ ۔ ٩٩٩ » ٩٩۷‏ » 
VIA¢V°*°* ¢ "AO CTV ¢ VP 1۷°‏ 
آبوعمران بن یاسین اطنتاق ؛ ج ۲۷۷-۲ . 
ابو عبرو بن الحد ۽ ج ۲ £۳۹ > 4۷١‏ - 
.\“oY 6 o“ C( 04 ¢ VF‏ 


« oo 


بو عرو بن حجاج ؟ ج - ot‏ 
بو مالك بن يعقوب المريى 


؟ وج ۲- 04۹› 
OV ¢ ON‏ 
آبوحمد بن إبراهیم بن جاعم ؟ ج ۲ ۱٠١‏ . 
أبو محمد بن إشقيلولة ؟ ج ٤1۲١ ٤٠٤-۲‏ . 
آبو حمدبن أصناج ؛ e‏ 


ابو محمد بن ااج لورت ؟ ج ۴۵۷-1 - ۳۰۹ 
بو محمد بن جبل ؟ ج ۳۸۲-۱ ٤٤٩»‏ . 
آبو محمد بن حوط الله الأنصارى ۶ج ۲- 
“VI ¢ To ¢ “O1 ¢ TVVY ¢۱‏ < . 
¢C TA ¢ Ao ¢ “VI ¢ YF‏ *°*¥. 
آبو محمد بن طاع انه الكوعى £$ چ ‘t-‏ 


۵ + ۱ 
آبو محمد بن عبد العزيز. البطليوسى ؛ ج ١‏ - 
.TNV < SEI COE‏ 


أبوحمد بن عبد الغفور ؟ ج ۱-). 

ابو محمد بن عتاب ؟ ج ۱ CY < ٤٩۱‏ 
43۸ ¢ چ 19-۲ ¢ oY‏ ¢1° 110 . 
آبو محمد بن فاطمة ؟ ج Ne ٤٠١ ١‏ 
آبو محمد بن می ؟ ج ۲ - ۲۸۹ . 

آبو محمد بن وانوین ؟ ج eee ٠۰۵-۲‏ 
orY<coYIlco\Vcol\lf—ol) ¢ 0°۹‏ 
آبو محمد بن پونس ؛ ج ۲ ۳۰ہ 6 - 
off‏ ¢ 004 . 

» ۱۷٤١١١١-١ آبو محمد البشیر ؟ ج‎ 
.YTYTo ¢ VA CIA - JAF ¢ 1¥ 


c4 


آبو محمد الرشاطی؛ ج۱ ۔ ٤٥۰‏ وج ۷۹-۲ 


.V1۹4 ¢ “VY 
. آبو محمد الغیغای ؛ ج ۱۔۲۲۹‎ 
. ٠۳۴١-۲ آبو محمد الفشتال ؟ ج‎ 


» ٥4-۲ آبو محمد المالی ؟ ج ۳۸۲-۱ وج‎ 
CA CAA ¢CVY ¢4 CI ¢ e C1۲ 
° ¢“ ۲A © ۸ 

آبو محمد الوحیدی ؛ ج ۰۱ ۴۱۹ . 

آبو محمدعبدالعزیز ؟ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
آبو محمد عبد الواحد الخلوع ؛ ج ۲ - ۳٣۸‏ - 
TVA ¢ FVo C Fe 5 Tor‏ “¢ 
TOVA ¢ OVO o FV‏ °< 

أبو روان بن قاسم ؟ ج ۲ - ٩‏ » ۱۲۷ . 
آبو مرو ان‌بن‌قز مان ؛ ج A ۰٩٩٩ » ٩۰ ٥-۴‏ 
بو مروان الباجی + ج۲-٤۱۳۰۲۲٤١١٠4»‏ 
AAFC TECTI TY CEV ° CE‏ 
آبو مظهر بن آي یحی ج ۲ - ٠٥4‏ . 

بو موسی‌بن‌عزو ز اطنتای ؟ ج ۲- ees‏ 
ابو و موسی بن عطوش ؟ ج ٥۰۷-۲‏ . 
بوموسی عیسی ؟ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
أبو نصر بن ا لمجأام + ج ۲ - ۷٠١‏ . 

آبو وزغیغ بن یاموحل ؛ ج ۱ - ۱۹٩‏ . 
آبو بحیی بن ابی حفص » آافظ ؛ ج ۰۱۲-۲ 
TANCE Cf‏ 

آبو بحیی بن ابی رکریا ؛ ج ۲۲۲-۲ . 

آبو حیی بن اسن بن آبی عمر ان $ چ“ VV‏ 
آہو حیی بن اہی زکریا افزرجی ؟ ج ۲۹٤-۲‏ 
آبو حیی بن نی سفیان ؛ ج ۲ - ۲٣۲‏ . 
ES‏ 
ofr“ <¢ oro ¢ V4‏ . 

بو بحیى بن روادة ؛ ج ۸۲-١‏ . 

آبو حیی بن عبد احق » الآمیر ؟ ج ٠٠۲٠-۲‏ 
.ofl-ofte Co) Co"‏ 

آبو حیی بن مطروح ؛ ج ۲۹۳-۱ ۰ ۲۹۹ . 
آبو حیی بن بجلید ؟ ج ۲ - ٠٠١‏ . 

آہو یحی بن عیی بن ران ؛ ج ۰٤۰۲۵۲‏ 
A feo Cfo‏ 

بو یی بن يوسف بن عبد المۇمن ؟ ج۲ : 
VrocTYTY ¢ 1A4 ¢ 1V1 CITA < 1Y‏ 
آبو حیی الرمیمی ؟ ج ٤۲١-۲‏ . 

آبو عیی القطرانی ؟ ج ۲ - of ٠٤٥‏ 


< Foo 


۷۹۱ 


آبو يعقوب بن أب يوست ؟ ج ¥1۲ 
بو یوسف بن تيجا ؟ ج ۲ - ٥٥4‏ . 
أجدای بن سير اللمتونى $ 1 - IY <A‏ 
مد بن باسه ؟ ج ۱ ۳۸۰ » وج ۷۱-۲ » 
Voc Ye CVT‏ 

آحد بن بی ؟ ج ۳۲۹-۲ » ۳۲۸ . 

آحد بن خراسان ؛ ج ۲۹۰-۱ . 

أحد بن خلصة الحرى ج ۲- AY‏ 
أحد بن خلف التجیبی > ج ٠١١ - ١‏ . 
أحمد بن داو د الحذاى $ VI‏ 

آخد بن طلحة الأموى ؛ ج ۲ - ٠۸٥‏ . 

أحجمد بن عبد الحليل التدميرى؟ جا - ٤1۹‏ . 
آحد بن عبد الرحن البطرو جى ؛ ج ٤۷١ »٤٩۰-٣‏ 
مد بن عبد الرحمن التجيبى ؟ ج ٤1٤-١‏ . 
آحمد بن عبد الرمن اللخمى ؛ ؟ ج 14-۲“. 
جد بن عبد الصمد الحزرجى ؛ ج 101-۲. 
أحد بن عبد العزيز الأزدى ؛ ج ١‏ 
آحد بن عبد العزیز بن عیاش ؟ ج۲ ۔ 14۸ . 
أحمد بن عبد املك بن سعید ؟ ج ۱ - ۳۸۲ » 
EY -Y g fo ¢ °‏ 

أحد بن عبد املك الأنصارى ج >٠۹ - ١‏ . 
أحد بن عبد المؤمن القيسی ؛ ج ۲ - ٠۷١‏ . 
مد بن عتبة ؟ ج ۲ ۔ ۷۱4 . 

آحمد بن عتيق الذهبی ؛ ج ۲ - ٠١‏ . 

أحد بن عل الأنصارى ؟ ج 1۷1-۲ 
أحد بن عون الله الأنصارى ؟ ج 1-۲. 
حل بن قسی ؟ ج ۱۔4٩‏ )۰ ۳۱۲-۳۰۷ » 
CEI CPT’ < PTO cCPYYT <¢ FY)‏ 
٢‏ وج VEY <¢ o-۲‏ . 

آحد بن محمد الاأزدی ؛ ج ۲ Vet ٠۷۲‏ 
آحد بن محمد البلوی ؛ ج ۲ - 1۹4 . 

أحد محمد الموعی ؛ ج ۷١-۲‏ . 

أحد بن محمد الغافی ٤‏ ج ۲ - ۷٠۲‏ . 

أحد بن محمد القيبى ؟ چ A-۲‏ . 

آحد بن محمد الکلاعی ؟ ج ۲ ٠١۲‏ . 

آحد بن محمد اللخمی ؟ ج ۲ - 144 . 

آحد بن محمد بن عیاش ؟ ج ۲ ۔ ۲٤۷‏ . 
د بن محمد بن هذیل ؟ ج ۱ - ٤٠٥‏ . 
مد بن محمد بن هود ؟ ج ۲ - ٤٩1١ ٤٦۰‏ . 
آحد بن محمد بن وهب البکری ؛ ج ۲ ۔ ٩۸٩‏ 
آحد بن مفرج الأموی »> ج 11۳-۲ . 


أحد بن مقدم الرعيى ؛ ج 1-۲ 

حد بن هنیم > ج ۳۳۹-۲ ۲ ۳٤٩‏ . 

آحد بن يزيد الآموی ؟ ج ۲ - ٩۷١‏ . 
جمد بن یوسف بن فرتون ؟ ج ۲ - ۷۰۸ . 
مد بن يوسف الورأق ؟ ج ٠١١-۲‏ . 
آخيل بن إدریس الرندی ؟ ج ۱ ۴۲۱ » 
ITTTEIC HECE CVE‏ 

إدريس بن إبراهم التجیبی ؟ ج ٦1١-۲‏ . 
إدريس بن إبراهيم بن جامع ؟ ج 4٠٦-١‏ 
وچ ۱٤-۲‏ › ۱۸ ۰ 1۹ ¢ 0۹ ¢ ۲« 
CIA CAR CA ¢ V1 ¢ I1 ¢ 1°‏ 
oR ¢ oV +1۷‏ . : 

إدريس بن إدریس ؛ ج ۲۲۴-۱ . 

إدريس بن المنصور ؛ انظر المأمون . 
إدریس بن عبد الحق ؟ ج ۲ ۳۳۷ . 
إدریس بن محمد الأنصاری ؟ ج ۲ - 1۸١‏ . 
إدریس بن يوسف » السید ؟ ج ۲ ۲۸4 . 
إدريس بن يوسف بن عبدالمؤمن ؟ ج 4-1“ 
Tgyc Yor ¢ PEA CFP ¢ °‏ 
EAA CPV CPVE ¢ VY‏ 

الإدریسی » الشریف ؟ ج ۰۱۸-۱ ۴۸> 
PEF CTA CTA ¢ 1‏ وج۲ - 10 4“ 
۱ ۰ ۲۷4 . 

آردنيو الباریت ؛ ج ۲ 4٠١‏ 

ارقم بن یحیی بن‌مردنیش ج ٤-۲‏ ۰۰ »۱۱۰۵۰۹ ه 
آرنولد مطران آربونة ؟ ج ۲ ۔ ۲۹۲ <4۷ 
Fo ¢ 1°‏ . 

اسحاق بن إبراهي المجابری ؟ ج ۲ - ١ه٠.'‏ 
اسحاق بن آبی إبر اهي » السید؟ ٠۷٠١٠۷۰-۲‏ 
اسحاق بن علی‌بن ڀوسف ؟ج 4-1“ 00 
اسحاق بن محمد بن‌غانية ؟ج1- 14« cr‏ 
%o‘ cYoVcC\41 C10 pg oV c۴۹‏ 
اسحاق بن یوسب بن تاشفین ؟ ج۱ ۔- ٤٤۳‏ . 
اسحاق بن یوسف بن‌عبد ا ممن ؟ ج۲ ۔ »۱۴١‏ 
Vo cC FFI ¢ 1۸‏ 

إسكندر الثالث ( البابا) ؛ ج ٠٠١٠-١‏ . 
إسكندر الرابع (البابا) ؟ ج ٥٤4۸-۲‏ . 
إسماعیل بن ذى النون ؟ ج ٦١-۲‏ . 
إسماعيل بن سعد الأموى ؟ ج ۲ - 1۷٤‏ . 
إساعيل بن عبد المۇمن ؟ ج ۳۳۹-۱ »4١۸٠‏ 
وج °۲ sAAcoT C41 CTA CC YAC‏ 


— VA — 


. ٥٥۲-۲ إسماعیل بن یعقوب بن قیطون ؛ ج‎ 
. 1۸۰ - ۲ آسين بلاثیوس ؟ ج‎ 
. ۱۹۳ ۰ ۱۹۲-۲ الأشل ؛ ج‎ 
. ٤۷۲ » ٤۷١-١ الأفضل شاهنشاه ؟ ج‎ 
c46 0۸ آلبار یبر یث دی کاستر و £ چ-‎ 
° ¢ ۷V 
.۴۹۰ ۰۳۸۸-۱ آلبار ردریسالاقرع ؟ ج‎ 
. ہ٩۳‎ › ٥۹۲-۲ آلبارو نونیو ؛ ج‎ 
. ۱۲ - آلبارو ونيز دىلارا ؟ ج۲‎ 
4 1۸ ۰ ٩١ ٩ ٩۲-۱ آلبرهانس ؛ ج‎ 
. CAI ¢ FAACVT¢C VY 
. ۴۳٠١-۲ البر یکوس الراهب ؟ ج‎ 
. ٤۹۷-١ آلتامیر ا » رافائیل ؟ ج‎ 
السيد الکبيادور ج ۷۲-۱ › ۷۴۳ »> 4۷۷ وج۲‎ 
. fol ¢1 
» ٠۲۸-۱ آلفونسو الثانی ( البر تعال ) ؛ ج‎ 
<1C COAL CPE r” 
»44١ ۲ لفونسو الثالث ( البر تعال) ؟ ج‎ 
TIT ¢ AF ¢ AY 
>» 1۲١ ٠١ ۰ ۳۱-۱ آلفونسو السادس ؛ ج‎ 
cC ITo CARCARA ¢ VF ¢ 1۹4 ¢ 1٦ 
“EVA - VICE EE CET 
<“ f41 ¢ AFC EAI ° AV ¢ fAE 
- 4وج‎ oF < 0*4 Co‘ CC of 
TIF CVARCIY°* CFV 
› ٠۹٤۲ ۰۱ آلفونسو الام ( النبیل) ؟ ج‎ 
‘EV EYC PYF وح‎ ۶ 01۷ ¢ 
cI cC 1° ¢ 4o0 ¢C 4° CA! ¢ VA 
CYR ¢ 144 ¢ 14V ¢ VE ¢ 1¥ 
cYPY cC YA CYA CTI ¢ °۹4 
¢ TAY ¢ TAA - TAV ¢ AE ¢ Y4 
clo CPIY CO PFI° cC FAA 4° 
“OAT cC PEF CFP cC PYF <“ YY 
.TF=%°*1 ¢ 0640 ¢ ۹۴ 
- ألفوندو التاسع ( لیون)؛ ج ۴۲-۱ وج۲‎ 
¢CPEI ¢ PE’ cC TAV ¢ PF C۱4 
“OAV ¢ oA ¢ °1 ¢ FA °. PEY 
. OV - 04۲ ¢“ oA 
> ٠١ء٠١۲ لفونسو العاشر (الحكم ) ؟ ج‎ 
CEN CEN CEO CEPE EY 
Aol AY CEA CEA CEA COEF 
TIF¢T*< ¢ 04A Co! CC 0° CC eEA 


آلفون.و ر موندیس؟ ج ۷۳-۱ ۰ ۱۲۰ »> 


“Vor CIETY CIE CIF ¢ 1A 
SPP CTP CTIEL CPI ¢ YEA 
‘TAFT CTNNICTEV CTE COPE 
CET CC PAE CC PVY ¢ FVII ¢ FV 


SHAA-f40 CEA EA CEA“ V۹ 
06 OIA <¢ 610-6011 ¢ 6*4 -0°۱ 
cTIieP16 ۳۰۵۲ وج‎ oYV«ooc oY 
COA COATT OAT CF4 EY CPV 

TF ¢) CC oAV <C 0۹۴ 
٠۸۴١٠١۰ ۱۴۳-۱ آلفونو الحارب ؟ ج‎ 
CI\4-1°VcC1°0-1°° CAT-AR CVE 
10* cI CITC IF °? CI A-۱۱ 


<‘ 4o1 ¢ ff C ETA C FTO cC P4 
<6 441 - AV CC EAT - £V4 CC EVV 
<6 6°*° C 4A4 ¢ fAV CC 440 CC 4F 
< Of COIN CC O\Y CC 01° C oY 


وج £۲ ¢ 11 ¢ 1¥ 

> ۳۹٤۰۱ آلفونسو الثانی ( آراجون) ؟ ج‎ 
< ONE CIE ¢ o1 CC EV -F وج‎ 
T° F-=%°*1 ¢ OAV 

> ۴٤۲١ ۰ ۳۳۰ آلفونسو هاریکیز ؟ ج۰۰۱‎ 
‘ot ¢CEAV CEQ COPAY CC PEo 
CPCI YEY ps oA oft 
<6A1 ¢4 CATA EO CPA YE 
‘Io CIT ¢4 CAV Co 
۰ 1° ¢ 6C ONT C1۷ 

آلمانوییش دی لارا ؟ ج ٩۱۷ ۰) ۵۱٦-۱‏ . 
آلیسع بن الیسع ؟ ج ۱۸۲-۱ ۰ ۱۸۴ > 
Yor cC YET ¢4 ¢ 14° C140‏ < 
TTF EFE ¢ IF ¢ ۹Y‏ 
إلينور الملكة ؟ ج ۳۳۳-۲ + ۸4 ٠۹۲١‏ 
آماری » میکائیل ؟ ج ٠١١١۱‏ . 

الإمام المعصوم ؟؛ ج ۱“ 0¥ ¢ 104 < 


¢“ \A°* ¢ 1V1 ¢ Vo ¢ IVT ¢ 1V 
“Y1 CoN CC f - °° C14۹۲ 
.Tle ¢ Y1 


إلامامة ¢ ج 044-1 °° ¢ efe 9F‏ 
أمية بن أب الصلت ؛ ج ٤۷۴ - ٤۷١-١‏ . 
إنریکی › إلانفانت › ج ۳۴۳۰۲ .٤۸٠١‏ 

٤ . 041 ¢ o4 


A — 


افریکی الأول ( ناثار) ؛ ج ۲۔۰۹٠‏ . 

إنوصان الثالث ( البابا) ؟ ج ٥۲١-١‏ وج۲ 
CTIo CF’ COTAE ¢ TAA + ARA‏ 
“FcsAFT Coie cond ¢ PTYY + FIV‏ 
إنوصان الرابع ( البابا) ج 1-۴ coefFA-o‏ 
TIT CORN o: of‏ . 

أو جين اثالث ( البابا) ؛ ج ۱۔۹٠۳‏ . 

CAR ٠۷۴ ١ أورأكا » ملكة قشتالة ؛ ج‎ 
cC SAPFCEAIEVA CITA I9 o 1° 
.eV{-orT sol o: 2° 

وران الثانی ( البابا) ۽ ج ٠١١-١‏ . 


i 


باد یس بن المنصور ؟ ج ۲۸۱-۱ . 

بادیس بن حبوس ؟ ج ۳۳٣ ۵١‏ وج ۲٣۵-۲‏ 

الببوج ؛ أنظر فرناندو الثانى . 

بتر و نيلا الأر جونية ؛ ج = AACA‏ 
ce‏ ° 7 - ۰ . 

بای ؛ انظر آبو زید بن محمد بن يوسف , 

» ۳۱۱٣۲۴۵ ۱ براز بن محمد امسو ؟ ج‎ 
Crt oC PPE CPPY ¢ FTA o 
EEV CfOTETAT ¢ TAI o A° 

بر نار الاطران ؟ ج 6٤۹٩ » ٤۷۸-۱‏ . 

بر نار دو دۍ ازا rC EHET-T ES‏ 

بر جاررامون ؟ ج ۲۳۲-۱ , 

بر نجاریا القشتالية ؟ ج ٠٠١-۲‏ . 

بر جير رآمون ؟ ج o٤ » ٥۰۱-۱‏ . 

بر یاد » ملكة قشتالة ؟ ج ٠١١ ١‏ 1 
۹° 0°1۱ ¢ 0°44 01(0403 

بر نجياد » ابنة ألفونو الثامن ؟ ج ۲ -۲۸۷» 
COA <“ OAV 6 OAS ¢ PEY < PFT‏ 
۲ ۰ ۳ ۰ 040 < 041 . 

پروکلان ؟ ج ۱۔۱۰ . 

بسام بن آحد الفافی ؛ ج ۲ ٠۷٣‏ , 

شیر الروی ؟ ج ۱ .۲۵٣۰‏ 

ہی بن حلا ؟ ج ۱ ۔ ٤۱٣‏ وج ۲۔ ۲٤۸‏ . 

بکو بن على ن یوسف ؟ ج ۱ ۱۸٩‏ . 

بلاسکو دی الاجون ؟ ج ۲ ۳۹۷› 6۳4. 

بلانكا ملكة ناقرا ؛ ج ۹٠ه»‏ 0۹0۰۸ 

بلای کوریا ۶ ج ۲ ٤۷4‏ , 


بلول ہن جلداسن ج ٣۹۴‏ وج 2 


.VIIVSAFC VTC VI ¢ ۹‏ 
باء الدولة بن هود ؟ ٤٩۲-٤٩1۰ ٤٩۸-۲‏ 
بباتريس ابنة ألفونسر الحکے ۽ ج 4۹۳-۲ . 

بيبش بن محمد العبدری ؟ ج ۲ ۔ ٩۱‏ 

پوبش بن محمد بن على ج ۲ - ٠۰۲‏ . 

بیدرو الأول( أراحون)؟ ج ٠٠٠ » 4٩۳-۱‏ . 

» ۴۳۴۴۳ ۲ دزو الثانی ( أراجون) ؛ ج‎ 
CFAV CC P\°* ¢ FAo ¢ TAN < A$ 
.\oo-TNoeF «O° CCOAV ¢ °F 

بيدرو اثالث ( أراجون) ؛ ج ٠۰۷-۲‏ . 

بیدرو ۳ ریاس ؛ ج ۲۹۲-۲ . 

بیدرو دی آنا ؟ ج ۱ - ۳٦٦‏ وج۲ - 
C1 ¢ AY‏ ۲“ 

CEA ¢ EAI -Y E بیدرو دی لارا ؟‎ 
. 4° - EAR ¢ A“ 

بیدرو فرناندیث ؟ ج ۲۰۹-۲ . 
تاشفین بن اسحاق بن غانية ؟ ج۲ - ٠١۷‏ . 
تاشفین بن على بن يوسف ؟ ج ۱۲-۱ ¢ 
AVTA CITI -ITY C1 ¢ 19 C۱۴‏ 


Y4 : Jot ¢ oY ¢ 0° ¢ 1Y 
uYEY <C YS ¢ YTV - YTS ¢ PY 
CYTE ¢“ Toq “ Yoo ¢ YoY <“ 4o 
CPV CTII CFA CFT ¢ ° 
cCE\lo CC SIS 4 TIA ¢ Tot ¢ TTY 
CEE CC EET CEPI CEPI ¢ ° 

Tro Es 4 ¢ ۲ 

تاشفین بن غازی ؛ ج ۱۹٩-۲‏ . 

تاشفین بن ماخوخ ؟ ج ۲۷۵۵۱ . 
تاشفىن بن محمد المکتب + ج ۲ ۔ ٣٠١‏ 
التجانی » آبو محمد عبد الله ؟ ج۱ - ۱۸ وج۲ - 


TV C34 
٤۷۸١۸۱١۹٩ -۱ تریسا ملکة البر تغال؟ ج‎ 
V-YEg a -° 44°۰6 fA 
.ه۹٤-‎ ۲ تريسا ابنة سانشو الأول ؟ ج‎ 
. ۲۲٣۳ بے ۱ ۔‎ ٤ تعلو بنت عطية‎ 

تليو ألفونو ؟ ج ۲۔١٠٤‏ , 

تلیو فرناندیث ؟ ج ٠۳١-١‏ . 
ماجونت بنت ینتان ؛ ج ۲۴۳-۱ . 

عم بن المعز بن بادیس ؟ ج ۰۱ ۲۸۰ . 
میم بن يوسف » آبو الطأهر + ج ٤ ٠١-١‏ 
CASCYYI CIAO COV CET ¢ fo‏ 


— ¥4 


cCIF۳1¢ 110 ¢ 1۱۱1 ¢ 11° CA 4P۳ 
CIRE CIA CIER CVE cC IPY 
EVVCEELACELECETAC EVE CYTE 
. ٤٠١-١ ميهة بنت يوسف ؟ ج‎ 

تومرت بن وحلید ؟ ج ۱١٩۹-۱‏ . 
تیوبالدو دی شمبانیا چ 1401-1 
تپوبالدو الفانى £ ج 4-۲ 

ثابت بن خیار الکلاعی ؟ ج ۲ - 1۷۲ . 
ثابت بن عبد الله » ج ٩1-۱‏ . 

الثعالبى ؟ ج ٤۷۲-١‏ . 

ثوريتا المؤرخ ؟ ج ٠١١-١‏ . 


جز 
جاستون دی بيارن ؛ ج 
۱۰۱ ¢ 4 
جالینوس ؟ ج ٤۷۳-۱‏ وج ۷۲۱۵۲ . 
جبارة بن أسحق بن غانية؟ ج ٠٠۵-۲‏ . 
جار ة بن کامل ؟ ج ۳۰۲-۱ وج 1١-۲‏ . 
جر جس الانطاکی ؛ ج ۲۹۰-۲ ۰ ۲۹۱ . 
جرماط بن مرین ؟ ج ۳۷٣-۲‏ : 
جرمون بن عیسی ؟ ج ۲ - ۳۸۴۳ › 44۷ ۰ 
0° ¢ 0*0 . 


“A <4۰ -۱ 
°۸ ¢ 


جریجوری التاسع > البابا > ج ۲ ۔ 4۳۹ . 
الجزولى ء الإمام ؟ ج ٦١-١‏ . 
جلین دی مونکادا ؟ ج ٤٠٥١ ۲ ٤١٤-۲‏ . 
جوان کيس £ ج 44-۲ . 
جوتیر و فرناندیٹ ؟ ج ۱ - ٩۱ہ‏ 
جو تیرو هرمنجلد ؟ ج ۲۹٤-۲‏ . 
جودی پن عبد الرحن القیسی ؟ ج ۷٠١-۲‏ . 
جولدسہهر » إجناس ؟ ج ١ ۱١۳-١‏ ٤١٠ء٠‏ 
‘TIFT ¢ Yoo CY ¢ 14۲ ¢ 1۹۸‏ 
وج + .A*‏ 
جومٹ جونثالث ؟ ج ۱ - ٤۸۱‏ . 
ثا رامیرس ؟ ج ۲۹٤-۲‏ . 
ث دی کاندسبینا ؟ ج ۱ - ٤۸۰‏ . 
جومث نويو ؟ ج ۱ د۰۲٥‏ . 
جون ملك انجلر ا ؟ ج ۲ ۔ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 
جبر الدو بافور ( جراندة الحلیی ) ؟ جا - 
TFA Fo ¢ YV ¢ rEg e 9۸‏ ¢ 
‘CAN ¢ Ve COE ¢ e" ¢ £!‏ 
IV CQ ¢ o‏ .< 


40 ¢ 


الحاجب المنصور ( ابن أ عامر) ¢ ج 2 
١‏ وج fo toi‏ . 

جر مور بن رياح ؟ ج ۴-۲ 
حبابة ألرومية ؟ ج ۳۸۳-۲ »› .O\NVCFAS‏ 
بن يوسف ؟ ج ٩٩-۲‏ ۰ ۱۳۸ . 
الحسن بن أحد الأنصآرى ؛ ج ٦1۲-۲‏ . 
الحسن بن حجاج التجیبی ؟ ج ۲ - ٦47‏ . 
الجن بن عطاف العقیلى ؟ ج ۲ - 1۸5 . 
الحسن بن على الصنہاجى ؟ ج 1 - TA*‏ ° 
TAV CTA CTAFTCTAI C4۰‏ . 

الحسن بن عبد الله العباسى ؟ ج ۱١١-١‏ . 
الحسن بن على بن أن طالب ؟ ج ٠١١-١‏ . 
الحسن بن عل الأموى ؟ ج 11-۲ 
الحسن بن على المراکٹی ؟ ج ۲ - ۷١۸‏ . 
الحسن بن على الیازوری؟ + ج ۲۹۸-۱ . 
حسن بن مفرج البکری ؟ ج ۷۱١-۲‏ . 
الحسین بن عبد امن ؟ ج۲ - ۹۸4۹٩7 >» ٩۳‏ 
حفصة بنت الحاج‌الرکونی ؟ ج۱ پ ٤۲٠١١۳۸۰١‏ 
المح المستنصر ؟ ج ٠١١-۲‏ . 

؟ ج 4-۲ 

؟ ج ۲۹۹4-۱ . 

حاد بن یوسف بن زیری ؟ ج ۲۸۱۰۱ . 
حامة بن محمد بن‌وزیر ؟ ج۲ - ۲۳۵ » ۳۳۷. 
حمید بن جارية ؟ ج ۲ - ٠١٣١‏ . 


حجا۔ 


حیان بن عبد الله الآوسی ؟ ج ۲ - 3٦۸‏ . 
خالد اللخمى ؟ چ o-۲‏ 

۳۹٣-۲ خامى الأول › الفاتح ؟ ج ۳۳-۱ وج‎ 
Cfo cC tof CET CFA CPFAV 
AcE LETCETA CEFA EY 
SIT Cfo io OV CEO Cfo 
VINNY CNeA~ Teo CC O4 

خامی الثاف ؟ ج 4-۲ . 

الطیب آبو الحسن ؟ ج ٠١١-١‏ . 

ینا نویس ؟ ج ۱ - ٤۸۰‏ 

خينو »الكونت( أآبوبرذعة) ؟ ج ۱- ۸٩-۸۷‏ . 
خوان ج ادان ؟ ج ۲-۲ 

خوان غرسية ؟ ج ۲ - 34۹ . 

داود بن آي داود ؟ ج ۲۲۱-۲ . 

داود بن عائشة ؟ ج 0-۱ 

داو د بن يزيد السعدى کچ TAY -Y۲‏ . 
الدجال ؟ ج ۲۱۳-۱ ۰ .۲٠١‏ 


—_ ¥4 


دوزى» المستشرق ۶ ج 1ءء 1 )£1 44 , 
دون خیل ؟ ج ۲ ۔ 4۸٩‏ . 
دیجوبلاسکیٹ ؟ ج ۱ ۔ ۰۱۹ , 
ديجوخلمريث الأسقف ؟ ج ٤۸١ ١‏ 4۸ء 
ov coo < 44°‏ 
دیګولوبث دی بکاية ؛ ج ۲۔۲۰۹ , 
دجو لوبٹ دى‌هارو $ ج ۲ - ۲۹ › ۷۸ 
LEAN CTT <C A0 ¢ ۴‏ 
دیسقوریداس ؟ ج ۲ ۔ 4۸۷ ¢ .AI“1‏ 
رامون بر جر 1~ C1 ¢ Vo‏ 
Ve +۴84‏ 
رامون برنجیر الثالث ؛ ج ۱۲۱۵۱ ١۲۲٠ء‏ 
Cool fAAC EAE ۹°‏ 0۸ . 
رامون برنجیر الرآیی ۶ ج ٤4٩-۱‏ 44۸۰ 
co11%6 o°۸ ¢<90° C906 o‘ <°!‏ 
o\A < o18‏ چ oA «< $V“‏ 
۰ ۱ 
رامون بونیفاس گج ۲= LATCSVV «V4‏ 
رامون دی مونکادا ۽ ۔ fac fof‏ 
رامیرو الراهب الملك + |-440 < .oAco‘‏ 
راؤول دیسیتو ۶ ج ۲ ۔ ۱۲۲ , 
الر بر تبر CYA «TTI =A =1 fS‏ 
CEVA GC YER“ VEO ¢ TET ¢ TSI‏ 
وج VEY‏ 
ربیعة بن عامر ؟ ج ۱ ۲۹۸ . 
رجارالآاول ج o4۲‏ 
رجار الثاف ( روجر) ؟ ج |= ° Ar.‏ 
وج ۲ YA‏ . 
ددريو آلباریس ؟ ج ۲ ٤۸۰‏ . 
ددريو ألفونسو ؛ ج ۲۔٩٩٤‏ . 
ردر یجو دی رادا » المطران ؟ ج 4-۲ . 
ر در ګجودی لارا ؟ ج 4۸۹-١‏ ۰. 
زدرجوکونثالث ؟ ج 1۲۰-۱ » 141 , 
ر دريك الطليطل ؟ ج 4۱ ° ۷چ 
F\ocTITeTeeCTeACTATTATTAR‏ 
الرشيد › أبوعما عبد الواحد ؟ ج ۱-۱ 
3چ CENA C TAT CC TASE ¢ TAT - YF‏ 
Cor <“ ONA = AV ° EVI ¢ TY‏ 
CTV < TY ° TTY ° OVA < o¥Y‏ 
Ve) ¢ TTY ¢+ 1!‏ 
الرشد بن المعتمد بن عباد ۶ ج ۱ ۔ ٠۹‏ . 


رشید الروی ؟ ج ۲ ۱۵4۱۱-۱4۹ 
دوجر » الدو ق ؟ ٥۰۱-۱‏ . 

ر مود ابر جونى $ 11۸-1 ¢ CEVA‏ 
oF iol ¢ 8‏ 

ر عموندو دی ترو الراهب ؟ ج ۱ ۱۹ه. 
زائدة المتنصرة ؟ ج ٣-١‏ »۷إ 
زاندة بنت مردنیش ؛ ج ۲۔٩٥‏ ۰ ٩۲‏ . 
الزبیر بن على بن يوس ؟ ج ۱۔٩۱۸‏ . 
الز بير بن ر الممتوف ج 1۲-1 0144| 
الز بر بن جمد بن غانية ۽ ج ۱ ٤۹٤۱4٥‏ 
الز بر بن نجاح ؟ ج ۲۔۲۵۹ , 

الزرکٹی ؟ ج ۱۹۰-۱ وج ۲٤٤-۲‏ , 
زعنون القائد ؟ ج ۳۵۸-۱ ۲ ۳۵۹ , 
زکریا بن بحیی الافظ ؟ ج ۲ ۔ ٤۳ ٤۱‏ , 
زکریا بن یی اهزرجی ۽ ج 1- revert‏ 
الزندغر سيس ؟ ج .۷١ ١‏ 

زهر بن عبد اللك بن زهر ؟ ج ۷٣-١‏ . 
زهر آم التاصر ؟ ج ۲ ٠٠١‏ . 

زیری بن ماخوخ ؟ ج ۳۷-۱. 

زیری بن مناد ؟ ج ٨۹۱ ١‏ وج 10۰-۲ 
زینب بنت أ بکر ؛ ج ۱۔۲۵۱٣‏ . 

زينب بنت إسحق النفزاوية ؟ ج ١‏ ۴ه , 
زینب بنت علی‌بن‌یوسف ؟ ج ۱۔ ۲۹۷ ۹6 . 
زینب بنت موسی الضریر ؟ ج ٠٠۰١١۱۱-۲‏ 
زیان بن مردنیش ۰ ابو یل ؟ ج ۱ ۔ 
1 »چ ۲ - CEE ¢ TAR “TA‏ 


CEE ¢ EY = ETA ¢ {T1 <¢ TY 
Cfo ¢ fol) = £4۹ ¢ bi 
“(4A4 <“ MEF «< oVo ¢ SV! ¢ 4۲ 
„V0 ¢ Vo 

سط 


E » سام بن هود‎ 
. Ve cf ¢ 1۴ 

سانشو الأول ( الرتغال) ؛ ج ۲ ۔ ۷م » 
۷ ¢۰ 04 « 


“۳ 


C\VE ¢ V¥° ¢ AA 


۲ +¢ 0 ¢ 11° 
سانشو الثانى (الر تغال) ؟ ٣۵٤-۲‏ ۹۲۰ 
۱ *۰ 1۲ . 


سانشو ¢ الإنفانت ( قشتالة ) ؟ ج ۱ 
VVC ¢ o0 ¢1‏ 


— ۹٩ 


سانشو الثالث (قشتالة ) ؟ ج ٠٠٦-١‏ > 
“o01 ¢ o10 ¢ 0°۹4 ¢ 0°4۸‏ ۹وج ۲- 


CIPI CAA CVT COVY CV C14 
.“H-TEscETIC No ct 


.04AF é oA < FV 

سانو (أراجون) ؛ ج ٠٠٥-۱‏ . 
سانشو صاحب آبلة ؟ ج ۲ - ٩٩‏ . 

سانشو ( اارا)؛ ج ۰۰۹-۱ 01001۰ . 
سانشو الکبیر ؟ ج ٥١4۹ + 44٩-۱‏ . 
سانشو السادس ( ناثارا) ؟ ج ۲ - ٠٠۸١‏ 
TA ¢ OAA ¢ OAY‏ < 

> ۲۹۰ - ۲ سانشوالسایم (نافارا) ؟ ج‎ 
. TA CoV COA CY 

سانشو الثامن ( ناقارا) ؟ ج ۲۹۷۰-۲ . 
سانشو رامیریز ؟ ج ۱۲۲-۱ ۰ ۱۲١‏ ۰ 
VY‏ ¢ 640 . 

سبع بن منعفاد ؟ ج ۱۸-۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ٠‏ 
سر الحسن آم العادل ؟ ج ۲ - ٠١۹‏ . 
سسنندو دافیاس ؟ ج ٥۲۳-۱‏ . 

سعد بن عبادة ؟ ج ۲ - ٤1٤‏ . 

سعد بن محمدبن مردنیش ؟ ج ۳٣۹۰۱۲۲۰-۱‏ 
سعید بن آنی زکریا الحدمیوی ؛ ج ۲ - ۰٤۹۹٩‏ 
C0۹»‏ 014. 


سعید بن حک الآموی ؛ ج ۲ - ll. foc ٤٩‏ 


سعید بن عیسی ؟ ج ۲ - AFCVEC oC ٥۰‏ 
سعید بن میمون الصہاجی ؟ ج ۲۹۹-۱ . 
سفیان بن أحد العاصی ؛ ج ٤-١‏ . 
السلاوی » أحد بن خالا ؟ ج ۰۲ ۲۹۰ . 
السليطين ؛ انظر ألفونسو ر ممونديس . 


سلستينو الثالث > البابا ؟ ج ۲“ 0460۸4 


سلیمان بن ان حفص ؛ ج ۲۲۳-۲ ۳۳۲۰ . 
سلیمان بن حکم الغافنی ؟ ج ۲ - 1۷١‏ . 


سلیمان بن عبد ا ممن » أبو الربیع ؟ ج ۲ - 


1۷ IT Co C184 

سلیمان بن حمود بن وانودین ؟ ؛ ج ۲٣۴۳-۱‏ 
سلیمان بن مخلوف الحضری ؟ ج ۱۸۹۰۱۷٤-۱‏ 
سلیمان بن هود ؟ ج ۱۱١-۱‏ . 

. 1۷١-۲ ہل بن محمد الأزدی ؟ ج‎ 
۰ ۴۱۱۰ ۳۰۷-۱ سیدرای بن وزیر ؟ ج‎ 
CPF ¢ PIA ¢ FIV cC Yo < YY 
CPO CFEC YE T4 ¢ FF 
DT 
SIAV CII CAT C fo 

سیر بن آنی بكر اللمتوی ؟ ج CC ٠٠-١‏ 


سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ۲۷۹-۲ . 
سیر بن الحاج ٤‏ ج ٠. ۲۱٤ ۰ ۲٣۰-۱‏ 
سیر بن على ؟ ج ٠۲۲۹۰۱۶٤۷ ۰۱٤۹-۱‏ 


. lI YEE CC YYY 


سیر بن مز دل اللمتونی ؟ ج ۱۷۹-۱ . 
سيف الدولة بن هود ؟ ج ۳۰-۱ ۰ ٠1۲۸‏ 
CFIA - IF CPI CIETY Ie‏ 
Tg c0 Cfo CTF Foe PY‏ =“ 
۹ ۰ ۳4° . 
سیمون دی مونفور ؟ ج ٠۰١-۲‏ 
سیمونیت » المستشرق ؟ ج ٠. ٠٠٤١١١۷-١‏ 
j‏ غ AOE EF‏ 
شقای القائد ؟ ج ۸٤٩ ٤۷۸ + ٤۷۲-۲‏ 
OF Coo <¢ 4A‏ . 

ااشقندی ؟ + ٤۳۸-١‏ . 

شرس الدولة > الممك المعظم ؟ ج ۲ - ٠.٠١١‏ 
الہ رہ تانی ؛ ج ٠. ۲۱۳ ۰ ۲۰٤-۱‏ 

صالح بن خا الانصاری ؛ ج ۲ - ٠١۲‏ . 
الصالح > الك ۽ ج ۲ - ٠ ۷١۷‏ 

صبيحة بنت ابراه بن همك ؟ ج۲ ۴۹۰ ٠‏ 
صفوان بن إدریس › آبو حر ؛ ج ٠٦۷۱-۲‏ 
۰0 4° .۰ 

٠. ۳۸١ ۰ ٩٩٦-۲ صفية بنت مردلیش ؛ ج‎ 
Te N 
fe ATTA CIV CoA C10 
.VEF CYTE C YEY C140 

الصورة بنت على بن يوسف ؟ ج ٠ 1١۹-۱‏ 
ااضبى › ابن حيرة ؟ ج ١۷-١‏ < 4 


‘T۲ وج‎ 


طاهر بن کباب الصنہاجی ؟ ج ٠ ۲٤۸-۱‏ 
طاهر بن حشر ة £ چ A-۲‏ ¢ ۲1 “¢ 
‘TAV ¢ YY CEY‏ 

طلحة بن احاق بن غانية ٤‏ ج ۲ - ٠١١‏ . 
طلحة بن محمد بن خانية ؟ ج ۲ - ٠٤١‏ 
طلحة بن يعقوب الأنصارى eT‏ 
فاقر أمير البحر؟ ج ool i ٤۳۳-۲‏ 


العادل » الخليفة ؟ ج ۲ - ۲٤۸‏ <101 “< 


“Fol CPocr CEE VV ¢ o1 


— AY — 


CFA < FVo < PII = FT ¢ oY 
Tf’ COVA <C oVo ¢ 4۲ 

الماضد الفاطمى ؛ ج 19-۲ ‘< TTY‏ 
عامر بن إدربس بن عبد احق ؛ ج ۲ 4۷٣‏ ۰ 
4 ¢ 001. 

عائد بن آبی الغیث ؟ ج ۲۹۹-۱ » ٣٠١‏ . 
عبد األحق بن عبد الر حن الأز دى ؟ ج 0-۲ 
عبد الحق بن عطية ؛ ج ۲ ٦٦4‏ ¢ 714 
عبد الحق بن حيو؟ ج ۲ ۔ TV1‏ . 
عبد الحق المحنفيسى ؟ ج ۲ 4ه , 

عبد الرحن بن نى ران ؟ ج ¥ ofc ooA-‏ 
عبد الرحن بن آبی مرو ان ؛ ج ۲ ۔ ۷٩‏ . 
عبد الر حن‌بن آسباط؟ ج ۱ 44٠ 4|۷٠۳‏ 
عبد الرحمن بن الج » الأمير ج .V-۲‏ 


عبد الر حن بن زکو (زجو ؟ ج ا- ۰ 
TEA «YEO ¢ 4° ¢‏ 
عبد الر حن بن عیاض ؟ ج ۱۔۵۹٠‏ . 


عبد الر حمن بن محمد السلمى ؟ ج ٣‏ - 1۸۲ . 

عبد الرحمن بن محمد المعافرى ؟ ج ٠٥4-١‏ . 

عبدالر من بن محمدبن مغاو ر ۶ج 1۸۸-۲ 1۸٩)‏ . 

عبد الر حن بن منقذ ؟ ج ۲ C1۸۴ |۷١‏ 
۵ ¢ 44 ۰> 140 . 

عبد الرحمن بن يعقوب ؛ ج ۲ ۲ه : 

عبد الرحمن بن یکیت ؟ ج ۳٤٥ » ۴٤٤-۱‏ 
PVA ¢ FYo < FYE‏ < 0\1 . 

«1-1 عبد الرحمن بن يوجان » أبوزيد ؟ ج‎ 
VV“ TVE“C Yoo cC Yo) ¢ Yo‘ TEV 
cfot ¢“ fol «< fo: ¢ FYI ¢ YY 
DST 
. ٦4٥-۲ عبد الرحمن المزولى ؟ ج‎ ٠ 

عبد الر حن الداخل ؟ ج ۲ - ۷١4‏ . 

عبد الر حن الناصر ؟ ج ۱ ۔ ۳۹۷ . 

عبد الرحيم بن الفرس ؛ ج ۲۔٦٠٠‏ . 

عبد السلام بن محمد آلکوعی ؟ ج ۱۔٤۲۹‏ 
CPVVY < PVs ¢ fo: ¢ ۳4۹4 ¢۰ ۹‏ 
وج ۱5-۲ . 

عبد العزيز بن أي حفص ؛ ج ۲ ۷١‏ . 

عبد العزيز بن السعيد ؟ ج ٠ ٠٦٣-۲‏ 4ه 

عبد العزیز بن عطوش ؟ ؛ ج ۲ ۳ه . 

عبد العزیز محر بن أ زید ۶ ج ۲ ۔ ٣۷۱‏ . 

عبد العزیز بن عر التاق ؛ ج ۲ ٣۲۹۵‏ , 


عبد اللطيف البغدادى ۶ج .VT{-‏ 

عبد اله » أمير الأندلس ؛ ج ٠١-١‏ . 

عبد الله بن أف بكر > الأمر ؛ ج ٠٠١-١‏ . 
عبد الله بن فی بکر القضاعی ؛ ۷۰۵۰٩۷۰-۲‏ 
عبد الله بن ی بکر بن ونکی ؟ ج ۱ ۔ ۲۸۸ 
عبد الله بن أ بکر بن یزید ؛ ج ۲۰۲-۲ . 
عبد الله بن ف حفص ؟ ج ٣٤٥٤١۳٤١-۱‏ ۰ 
FAR ¢ FAT‏ 

عبد الہ بن ابی حفص التیمنلی ؛ ج ٣٤٤ ١‏ 
عبد الته بن بی زکریا ؛ ج ۲ ٤۰ہ Coo‏ 
۷ . 

عبد الله بن أن سعد بن المنصور ؟ ج 1 ¢C4AV-‏ 
olo Ce ¥ ¢ 44۸‏ 

عبد الله بن أي يوسف ( المجوب) ؟ ج 4-۲ 
عبد الله بن أحد الأنصارى ؟ ج 4-۲ . 
عبد الله بن أحمد الحجرى ؟ ج A-۲‏ . 
عبد الله بن احمدالعہدزی ؟ ج .“01-١‏ 
عبد الله بن أسحق بن غانية $ - “10A‏ 
Tc Yor < YoV ¢ 1340 ¢ 10۹‏ 

عبد الله بن اسحق بن جامم ؟ ے ۱۰۰۰۲ ۰ 
TI“ oY ¢ o01 ¢ 1° ۱‏ 


عبد الله بن امسن الأنصارى ؟ ج 17-۲ . 


TB 


عبد أله بن ألحسن المعدى ؟ ؟ ج ۷٠-١‏ , 

عبد الله بن الصمیل ؟ ج ۳۰۹-۱ ) ۴۱۲ » 
TV <‏ 

عبد الله بن العزیز بالله ؟ ج ۱ ۲۸۲ . 

عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل . 

عبد الله بن باد وس الیحصبی ؟ ج ۲ - ٠0۹‏ . 

عبد الله بن تفراجين > الحافظ ؟ ج ۲ ٦۸‏ 
Yor < 0) ¢ 4‏ 

عبد الله بن تینغمر ؟ ج 4۱۵۰۱۳۳۰١۸4-۱‏ 

عبد الله بن خالد المعافرى ؟ ج ۷1-۲ . 
۲-١‏ 

عبد الله بن خلف القرشى ؟ ج ٤١١-١‏ . 

عبد الله بن خيار الیانی ؟ ج 1 cC Yo¥-‏ 
TAI ¢ FVo ¢ Yoh‏ . 


عبد الله بن حبیب ؛ - 


عبد أله بن ذى النون الحجرى ج ٠٥۳-۲‏ 
عبد ألله بن سعدون الأز دى ?چ A-1‏ 
عبد الله بن سلیمان ؛ ج ۱ ۔ TAV ¢ ۲۷٣‏ ¢ 
PEV“ Téo ¢ TE)‏ 

عبد الله بن سید آمير اللخمی ؛ ج ۲ ۷١۴‏ . 


— ۷۹۸ 


عبدالته‌بن‌شر احیل ؟ ج ۳۸۷۰۳۸٦۹۰۳۷-۱‏ . 
عبد اله بن عبد الکرم ؟ ج ٠٠٤-۲‏ . 

عبد الله بن عبد المۇمن ؟ ج ۲۸۲-۱ ۲۸١٤١‏ 
IFeNI-TEaEV cC FY ¢4‏ 
عبد أله بن عبد الواحد بن أن حفص ؛ ج ۲- 
TAVE‏ 

عبد الله بن على بن عبد المرمن ؟ ج ۹4-۲ . 
عبد الله بن على بن غانية ؟ ج ٠١۸-۲‏ . 
عبد الله بن رو الحزرجى ؟ ج 17۹-۲ . 
عبد الله بن عیاض ؟ ج ۳۰-۱ ۰ ۱۲۲ ٠‏ 
toc FIA ¢ FoF Cfo Coo‏ 
عبد الله بن فاطمة » بو محمد ؟ ج ٠۸١-١‏ 


TAR ¢ ۹۹‏ . 
عبد الله بن فتوح لغری ؟ ج ٤ ٠١۹۸-۱‏ 
TIE CAY Ce‏ 


عبد الله بن قاسم اللخمی ؟ ج ۲ - 1۷١‏ . 

عبد الله بن محمد بن الرند ؛ ج ۲- ۱1° . 
عب الله بن محمد بن العرلى ؟ ج ٠٤١١ ٤١-١‏ 
TIACTIV CEE‏ 

عبد الله بن محمد التادلی ؟ ج ۲ - ٠١١‏ . 
عبد اله بن محمد الصہاجی ؟ ج ٠٦١-۲‏ . 
عبد الله بن محمد الضرير ؟ ج ۷۱۷-۲ . 
عبد الله بن محمد النفزی ؟ ج ٥۹-۱‏ . 
عبد الله بن محمد بن‌غانية ؟ ج۱ - ٠٠٤١ ۰۱۰٤‏ 
وج 149-۲ 

عبد الله بن حمد بن وزير £ چ ‘TTA‏ 


fo CY 
- عبد الله بن محمد بن یوسف ( البیاسی) ؟ ج۲‎ 
¢ TAY ¢ FAA ¢ Foe ¢ FF - Fo) 


. 04V ¢ oVo ¢ oY ¢ FAY 

عبد الله بن مر دليش ؟ ج ٠۴١۹ ۰ ۴٣۵-۱‏ 
To cI‏ 

عبد الله بن مردلی ؟ ج ۷۱-۱ ۰ ۷۲ ۰ -۹٩۰‏ 
4 “¢ 4)0 . 

عبد الله بن ملویات ؟ ج ۲۲۹٣۰ ۱۷٤-۱‏ . 

عبد الله بن وانودین ؟ ج ۲۸۷۰۲۸٤-۱‏ . 

عبد الله بن وسیدرن ؟ ج ۲۲٣۰-۱‏ . 

عبد الله بن یاسین ؟ ج ٠ ۴۷ ۰ ۲٣-۱‏ 
c<OOV ¢ NII‏ 

عبد الله بن عیی بن تیفلوت ؟ ج ۲۳۷-۱ . 

عبد الله بن عحیی اضر ؟ ج 11۲-۲ ٠‏ 


عبد الته الطغرالی : ج ۱ - ٣٣۲‏ 

عبد الله المرتضی : ج ۷١-١‏ 

۷۲٠١۷۱٤٤١۷۱ ۲-۲ عبد الملك بن جریو ل ؟ ج‎ 
. VEC EV“) عبد الملك بن زهر ؟ ج‎ 
° £4 - ۱ 
٠۲-۲ وج‎ ۲۹٤ - ۱ عبد املك بن عیاش ؟ ج‎ 
. ٤۷۴-١ عبد الملك بن مروان بن زهر ؟ ج‎ 
٠١٠١١۹ ۰۸-۱ عبد المۇمن بن على ؟ ج‎ 
‘INN INoe CTT CIRAN CITY 
141-1۸۹4 ¢ IAT CVA CVF <C V۰ 
Yé ¢ TIlo CIF CY ¢ ۹۸ 
¢ YA‘=TVY ¢ YVelYuoo <“ YofYéE 
“F94 ¢ Poe Yo CC FAV-TAE ¢ YAY 
cTEIPTE ¢ FTY CFA < 1۲ 
CFTAYT ¢ FAI ¢ PFVA-PVYT ¢ FoY-FEA 
“f° ¢ ۳44-41 ¢ FAE-TAA ¢ FA 
¢ I-Tpatto ‘EEF CC EYo CC f° 
codcTECYeCTVcoYoc YY) E 
cA CVECVe CITC o CAFC) 
cIFoc FCI C1111 ¢ 10 
CY YETTA cC YFo cC YYE ۳۸ 
‘ FFo cC PTFE CFP CFTC Y4 
¢6 FA cC Fol CPE COPEV <C ET 
<“004%640" ¢ for CERN EET CE 
T74 ¢ T11 ¢ 0V۹ ¢ oVVY ¢ oV 
¢ TTA ¢ IPY ¢ Fo CEY CF 
e14۸ TAA-TAVY ¢+ 111 CTE < 41 


عبد الملك بن سعيد. ؟ ج 0 


“VTE o VT Vo ¢+٨C 14۹۹ 
۲۳٣-۲ عبدالواحد بن آف‌حفص› آبوحمد ؟ ج‎ 
“TVY eTV* CYTO CYIY cC Yo CTY 
‘¢ TTI ¢ FYo ¢ YAO CYA} ¢ YA 
. ON CTAIETVA CTV CO FVE CFF 
. AV410 ٠۲-۲ عبدالو احد بن تمر ؟ ج‎ 
. ٠١١-١ عبد الواحد بن عمر التونسی ؟ ؟ ج‎ 
۲٦۹۳-۲ عبد الواجد بن يوسف بنعبدالمۇمن ؟ج‎ 

عبد الواحد الحضرف ؟ ج ٠۷٤١١١‏ . 
عبد الواحد الشر ق ؟ ج ۲١۹۹۰۱‏ . 
عب الواخد المراکشی ؟ ج ٠٠١١ ١ ۱۷-١‏ 


“TTI CTIYT CIV CIVI c14 
‘FoI ¢ TV ¢ 1 ¢ Yol CO FYY 
‘ETE CENI C foo COPA < ۳1٤ 


۷۹۹ 


CONIC ITT coo Co =۲ چ‎ ۷ 
CAA CVET COITT ¢ I F9 ¢ 
CEG VEN ¢ TE ¢ YF ¢ 1۹۲ 
COVA <“ TAS“ TAT <¢ 9° ° ٦ 
pre CTY Yo TYITOTIR TI 
Ve AAS Tort TEA ETT 
14-۲ عبد أله بن عبد الر حجن بن قزمان ۽ ج‎ 
, 1١ ۲ عبد الله بن مر الحضری ؟ ج‎ 
, ۷۱۲ عبید أله بن غلندة ۶ ج ۲ ۔‎ 

عبید اه بن خمد المتحجی ۽ ج ۲ ۔ ٣ال‏ , 
عبید ابه المهدی ؛ ج ١‏ ۔ ۷ه , 

عتبة بن بحيى المغيلى ؛ ج ۳۰-۲ 

عبان » الحليفة ۶ ج ٣4۳ ١‏ . 

عبان بن آي حفص ۽ ج ۲ ۲ه م , 

عبان بن عبد الحق » پو سعید ؟ ج ۲۔۳۳۸ 
ol +l‏ 

عبان پن عبد اومن » آبو سعد ۽ ج ر 
PAYTCTVACTEV-TSO TET 18‏ 
CoV TAY o TAY ¢ TAA - °‏ 
rococo °۲‏ 
COAEOVoO CERT SO CTA‏ 
Ave CIF ¢‏ 

العزيز بن المنصور الصلماجى ؛ ج ٠٠١ ١‏ , 
عزيز بن عبد الملك پن خطاب ۽ ج ٣‏ هټ ۹م» 
۷ ۰ 4۱ 0 44 

عزیز بن یو سف بن مر دنیش ؟ ج ۲ ۔ 4 ۰۳۹ ۵ ۹ 
العريز بانه الفاطمی ؟ ج ۱ ۹۸ , 

عسکر بن وزير ؟ ج ۳۲۵-۲ ٣۳۷‏ , 
عضدالدو لةبن هود ؟ ج 4۲۹-۲ 40۷ )1۲ , 
ع بن إبراهم الفخار ؟ ج ۲ ۔ ۷ , 

بن ی بکر(ابن فتو) ۶ ۳۱۸۰۴۳۱۹-۱ , 

ی بن أ طالب ؛ ج ۱۔۱۵ 

عل بن اب عل ۶ ج ۲ 6۲ ۲ ۵۹6 ر 
على بن أحد الشاطیشی ۶ ج ٤٤۸ ١‏ . 

على بن اسسحاق بن‌غاذيد ٤‏ ألميرورق ° ج ۱4۹-۲ 
AGL CIV ¢ 14 ¢+ ۲‏ 
LTVV CTV CTY ° 8‏ 
عل بن الحسن الحذاى ؟ ج ١‏ ١رر‏ 

عل بن اسن الصنہاجی ؟ ج ۱ ۲۹۲۰۲۹۱. 
على بنالغاف ۶ج ۲1۲-۲ ۲1٤‏ ۹1 4م 


على بن المنتصر ؟ ج ۲ eV ¢ |٠١‏ 


cYo¥ ¢ 


على بن حیون ؟ ج ۱۱۲-۲ . 

على بن زیان المونکامی ؛ ج ۲ ١4م‏ 041% 
على بن عبد الرحجن الحزرجی ؟ ج ۱ .٤۷۱‏ 
عل بن عبد العزيز بن الإمام ؟ ج ١‏ 44> .. 
على بن عبد العزيز بن‌الرند ۶ ج٣‏ ١١٠ء۷٠٠‏ 
على بن عبد المۇمن ؟ ج ۱ - ۲۹٤‏ وج ۲ - 
۱ 4164۳“ 4۸ 10441۰۷4۹۹4 
على بن عبید ؟ ج ۱ ۔ TAT ۳۹٤‏ 
عن بن عیسی بن میمو ۽ ج ۱ ۔ ۲۷۲۰۲۵۹ 
على بن كنفاط اللمتون ؛ ج ١‏ ۷4 

على بن جاهد ؟ ج ۱۔٩۷‏ . 

على ہن محمد بن غانية ؟ ج ۱4۸-۲ . 

على بن محمد الحزیری ۶ ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۱۲-۲ 
على بن محمد الة مطل ؟ ج ٣‏ ۔ ۳۹۱ , 

على بن موی ج ۲ ۔ ٤1۸‏ . 

على بن وزير ؟ ج ٩٩۸ ) ٩۷6 ٤-۲‏ 

على بن یی بن م ۶ ج 4۷۲-۱ . 

Coto ۵4۲ ۲ ٥٤ على ہن يدر ؟ ج ۲ ۔‎ 
„o3 ¢ ON ¢ oof < o0 

على بن ڀز عر النامردی. ؟ ج ۲ ٠۲۳‏ , 

۹ » ۱١ » ۱۳-۱ على بن یوسف ۶ ج‎ 
. ACC OV SOFC EV - 8° 
4 ۳ ¢4 CARN CASSAVA < ¥$ 
TY CITY NIA NNEC ° 


CAVEN VEE ¢ 14° ° ۳4 
O4 cC IAT «“ Vor «¢ Vo ¢ 1o۲ 
CVA ¢ VVAR ¢ VY © V۲ ¢ 1۷1 
oye YTV ¢ TTT © TIT ¢ IAA 
Yon < T4o-~ T4) © rT < TTY 
Cpe o Too ¢ TY ¢ FT ¢ 1° 
CGN «TTL ¢ PIT ¢ TIT ° ۳۱۱ 
« {Fo {TT ¢ TE ¢ {TY - 184 
“ULE GET ¢ ESI © 44 < TY 
4 {$V ¢ fo ¢ f04 ¢ {oV < fof 
coo <o’ ¢ 244 ¢ {VV ¢ V4 


“CVV 18 ٤-۲ دج‎ 


عل بن يوسف عبد ا ممن ؟ ج 1۱۲-۲ ٩٩۷)‏ 
على آلریرتیر ۶ ج ١‏ ۔ ۲٣۲‏ وج »۱٤۷-۲‏ 
Toc IY ¢ oV ¢ 1o0" ¢ 14۸‏ 

على الوهیسی :ج ۱ ۳٤۷ > ۳٤١‏ ۸٤م‏ 
عماد آلدو لة بن هود + ج CAA CVE“‏ 


— A** 


‘TIVITY CI 

الماد الإصفهای + ج ۷١١-۲‏ . 

عبر بن آیی الحسن الفریانی ؛ ج ۱ - ۲۹۲ ٠‏ 
عمر ہن ایی زید افنتاتی ؛ ج ۲ ۲۹۷۰ ۰ 
عمر بن اماج اللمتولی ؛ ج ٠ ٠١١٣۵۱‏ 

عمر بن الحسین ؟ ج ۲۹۱-۱ . 

عبر بن امطاب ؟ ج ٠.۲۱۱ ۰ ٥۲-۱‏ 
عمر بن تفراجین + ج ۲۸٦۱۰-۱‏ . 

۰ ۳۸-۴۹ ۰ ۴۲۰۲ عمر بن تیمصلت + ج‎ 
‘TAA CAVEAT CAT Cfo 

عبر بن سحنون ؟ ج ۲ - ۸1 . 

عبر بن عبر اللمتولی ؟ ج ٠. ۱۳۳ ۰١۱۳۲۰۱‏ 
عمر بن شاهنشاه ؛ ج ۱۰۰-۲ ۰ ۱۹٤‏ .۰ 
عبر بن صالح الصنہاجی ؟ ج ۲۲۷۰۱ . 
عمر بن عبد الءزيز بن المنصور ¢ ج 14-۲ 
عبر بن عبد ال مؤمن»؛ أبوحفص؛ ج 11-۲“ 
coor CEMALE oY‏ 
CVV VI ¢ VY: ‘TA o TV C04 Coo‏ 
co CAY CAA CAEL CAs‏ 10“ 
TTIeFFo CIPFA IPVO ۳1 ¢ 1°۹٩‏ 


عمر بن عدبس ؟ ‘VI‏ 
عر بن عل بن آصناج (أزناج) ؛ ج ١‏ - 
“TFA TF? CYY°* CIA < 2:‏ 
عمر بن على ین يوس ؟ ج۱ ۰۱٠١‏ .۰ 
عبر پنعیسی بن احفص ؛ ج۲ - ۳۹۲۰۳۵۸ 
عبر بن فلفول ۶ ج ٠١١-۱‏ . 

عر بن موسی بن عبد الواحد ؟ ج ۲۲۹-۱ ٠.‏ 
عر بن وقاريط ؟ ج Tio ¢ PIE -Y‏ 
OAV <C E۲4‏ ¢ 64 
0Q4 + 0V CC s6‏ + 01° . 


عر بن عیی المنتای » آبو حفص ؟ ج ١‏ - 


¢6 Gof (CC 0o 


‘TAC YET CY ¢ T1 <c ¥84 
<“ TNO ¢ + CC YovV « o1 ¢ Yo» 
¢ TAR ¢ TV = V7 <C TVY < YY 
¢ TAT ¢ FA CF۹ -TTV ¢ ۹4 


‘YY «¢ A ¢II-T psc Fo cA 
CONCEECETC te CPA CFO Yg 
SAE CAI CAR CVA CY CfA 
. OA Cé FA? CO Yoe* ° ¢ 1°۹۹ 
٠٠٠١۰۲ عبر بن يوست بن عبد اومن ؟ ج‎ 
۰. 1V۷ £ ۳A 


عر الرشيد بن عبد ا رمن ؟ ج ۲۰۸۰-۱ ٠.‏ 
عبر ان بن موی الصنہاجی ؟ ج ٠ ۱١١-۲‏ 
عوج بن هلال ؟ ج 9۲۲۰۲ ٠‏ 

٠ ۲۷۳۰۱ عیاض بن موسی الیحصبی ؟ ج‎ 
“psec EY «¢ GTA o PFI o Vo 
. IO. 

¥ ¢ TEA -Y عينى بن النصور $ چ‎ 
SAACTAT <“ FAT TA < Fo 4 Fe. 


٠“ “e١ 


عیسی بن دینار + ج ۱۲-۱ . 

عیی بن عبد انؤمن › آبو موسی ؟ ج ٤۱۸-۱‏ 

Vor ¢ eo 144< 1°V-۲ وج‎ 

عیسی بن عمران؟ ج۲ - IFASAAS VV ٠٩‏ 

عیمی بن مرحم ؟ ج ۲۱۳-۱ وج ۰۸۱۱۰۳۷۱-۲ 

الغازی بن اسحاق بن غانية ؟ ج ۲ - ۲٣۲‏ 

غا بن مر دڏبش + ج ۲ ¢ Vt‏ 6 

VP CAEL AY 
| . ٠١1-۲ غرسية القائد ؟ ج‎ 
E E TE 

غرسية بن فرنانذو ؟؛ ج ٠. 97۴-١‏ | 
غرسية رامیریس ؟ ج ۶٤ ٤٩7 ۰ ٤٩٩-۱‏ 

. 1V -۲ go CO1 Loo 
٠١١۶۱١٠١-۱ ج‎ ٤ الغز ال > أبوحامد‎ 

‘Tf -° 1Y6 V4 <C VA ¢ o1 < §F 

PoeVeTEF CY C10۹ C1۹۸ < 1۹۷ 

CTT CEPI CET CEN OIF 

‘TVV ¢ TOA < TEV وچ‎ 

الفشی + ج ۳۸۳-۲ › ۳۹۰ ١‏ ١ا٠‏ 

غنصلة (کونثالو) ؛ ج 4۹۹-۲ ٠9۳١‏ 


ف ك 


فار س بن آیی الغیث ؟ ج ۲۰۰۵۱ ۰ 
فاطمة بنت الابی ؟ ج ٠ ۲٠١ ۰١‏ 

فاطمة بنت عى بن يوسف ؛ ج ۳۲۹۰۲ ٠‏ 
فاطمة بنت يو سف لز ناتية ؟ ج ٠ ۲٠١-۱‏ 
فانو بنت #ر بن ینتان ؟ ج ۲٣۳۰۱‏ ۰ 
المح بن خاقان ۶ ج ‘Er ¢ ٠٠١-۱‏ 
وج 4-۲ . 

الفتح بن المعنمد بن عباد ؟ ج ١٠٣ل NV‏ 
فرج بن محمد بن الأحر ؟ ج ۰۲ ۳۳؟ ٠‏ 
فردريك الأول (صقلية) . ج ٠٠٠١-١‏ 
وج 6>۲‘ 


~A‘ \— 


. ٥۲۰۰۲۸۰-۲ فر در یك الثانی» الإهبر اطور ؟‎ 
oreor: ٠١١-١ فر ناندو الأول ؛ ج‎ 
ه۱١۰‎ ٥۱٩- ۱ فر ناندو الثان ( ليون ) + ج‎ 
CFATV OTIC TY CTI - ۲ a1 
C0 < 114-1۷ CAY CA) Co 
CoA <¢ oA <¢ TASE ¢ 4° ¢ 1۷٩ 
.1° ¢ £ ¢ ۹۴۳ 

» ۳۲١۔۱ فر ناندو الثائث ( القدیس ) ؟ ج‎ 
For < PET <C PPE 4 PPF -۲ 3چ‎ 
CePA CPTAVY CFIA ¢ TIT -ToV 
CEPE ETVT o EYo- ET CEIV C17 
EVTCEAAEITS ET CEA EEF 


CEA CC SEAT 6C EVA < {V1 ¢ V8 
CAE CC SAY ¢ £A° ¢ fAV ¢ AT 
o44 04% ¢ oF ¢ ORA ¢ o 


ITTY CIT C77 
.V*)- ۲ فرناندو الأرجوفى ۶ج‎ 

فر اندو پر وٹ ؟ ج ۱- 4° ¢ .oo‏ 
فرناندو خوانس » الدوق ؟ ج. ۱۔۴۱۹ . 
فرناندو راس ج TI‏ 

فرناندو ردر یجس ؟ ج ۳۰-۲ ٩۲:‏ . 
الفضل بن على المرادی ؟ ج ٠٠١٠-٠‏ . 
الغلا کی الآندلسی ؟ ج۱ - ۱۸۰ ۲۳۲۰۲۲۷۰ 
فلوج الملج ئج ۱- 10< TFT‏ 
فلورس » الأب .؛ ج ۱= AV‏ . 

فیلیب المهدوی ؟ ج ۱ - ۲۹۱ . 

فیولانی › الملكة ؟ ج ۲ 41۳ . 

القامم بن مود ( ابن الجحجر) ؟ ج ۲ ۲۸۰ 
القاضی الفاضل ؛؟ ج ۲ ۷۲۳ . 

القام بن بحيى الصہاجی ؛ ج ۲۸١-١‏ . 
القديس أو غطين ؟ ج .2-١‏ 

القدس یاقب ؟ ج ۸٥ - ١‏ . 

قراقوش الأرمی؟ ج AU Clo ٠٠١-۲‏ 
۲ ۱110 ۱04 14 ¢ 1014140 . 
قراقوش ۰٠‏ اء اادين ج a NO‏ 

القر شى القر طبى ؟ چ 1- .TAt ¢ TAT‏ 
قطر ان بن ماغلیغة ؟ ج ۱۹٩-۱‏ . 

قمر نزو جة عل بن يوسف ؟ ج۱ ٤۲۲۰۱٤۷‏ 
قیس عیلان بن مضر ؟ ج ۲۲۳-۱ . 

کارل ال کر (شارلمان) ؟ ج 44۷-۱ . 
کالستوس الثانی › الباہا ؟ ج ۲ ۔ ٤۸٦٤٤۸٥‏ 


الكامل » الك ؟ ج ۷٠١-۲‏ . 

کانون بن جرمون؟ ج۲- ۰۲۲۰۵۱۷٥۲ه.‏ 
كليمنضوس العاشر »› البابا ؟ ج 44٤-۲‏ . 
کنونة بنت إدریس ؟ ج ۲۲۲-۱ . 
كوديرا » المستشرق؟ ج 4۲٤٠4۲۴١۳۰٦-۱‏ 
الكوذت دىتراقا؟ ج 4۸1-1 › 4۸۳ ¢ 0۲4 
کوندرادا ؟ ج 0441-1 0. 
كونتانس الملكة ؟ ج 4۷۸-١‏ . 
كونستهزا أبنة القيصر ج ٠٠١-١‏ . 


ل م 


لب بن عبد املك اارصاق ؟ ج ۲ - ۸۳ . 
لوی فر نانءيث الأسقف ؟ چ ofA « oFY-T‏ 
اورنسو خواریز ؟ ج ٤۲۲-۲‏ . 

اويس السابع ؟ ج ۱-1 

لويس التاسع ؟ ج 4-۲ . 

لیی بر ونال ؟ ج ۱۲-۱ ۰ ۱۳ ۱٦۰۱۰۰‏ 
المامون » اق العلى ؟ج Fos CEA -Y‏ 


- ۳o «< FoV <“ Foo For «¢ FoY 
CTAA< FAT -PTVA ¢ TV - FIA ¢+ ۴17 
CEQAV < fV° < TAY <¢ TAFT < AY 
Co\o <C oh <C o‘rf ¢ of ¢ 4۸ 
CoVo <“ oFVY < of" ¢ of» ¢ o\¥ 
CATE ¢ TY ¢ OAV © OVA ¢ oVY 
cE ¢ E° CATV ¢ ITT ¢ 1P) 


.V14 ¢ TAA ¢ Af ¢+ 147 
ot - 1 مارنن سانشیز ؟ ج‎ 

مارتن فرناندیٹ ؟ ج ٥۰۷-۱‏ , 

مارتن لوبث ؟ ج ۲ ۔ ۱۹۷ . 

ماریانا › امرخ ؟ ج ٤۸۷-1‏ وج ۹1-۲ . 
المازرى » الإمام ؟ ج ٠١١-١‏ . 

الماسى $ F44 PTA CTVYT-14-۱1‏ 
ما کس بن المعز ؟ ج ۲٤٠٠-۱‏ . 

مافالدا البر تغالية ئج o-۲‏ . 

» ۱۷۱١١۸ ١ ٠١-١ مالك » » الإمام ؛ ج‎ 
EFT ¢ EI ¢ 17 

مالك بن وهیب ؟ ج ۱۷١-١‏ . 

مانریکی دی لارا ؟ ج ۲ ۔ ۷۹ . 

المبارك بن عبد المحبار ؟ ج ١١١-١‏ . 
مشر بن سلیمان ؟ ج ۷٩-۱‏ » ۷۷ . 
الموكل بن الأفطس ؟ ج 4۲١-١‏ › ١ه‏ . 


( ١ه‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— Arf — 
“YA ¢ TAF ¢ TAI - YAY CA . ۳۰۲ »۰ ۲۹۱-۱ محرز بن زیآد ؟ ج‎ 
CP: ¢ FA ¢ Fo ¢ ۳ °° › ۲۹7 | . ¥۳ - ۲ محمد بن إبراهم الانصارى ؛ ج‎ 
“PTY CTIA CPV «IY «¢ IY | <. ۳1-1 محمد بن إبراهي الحضرى ؟ ج‎ 
¢ Yeo ¢ PY «PYF « FA « YY | <* 7°۴۲ محمد بن إبراهي بن الفخار ؛ ج‎ 
‘oro cC PVF Cfo CPE CEY . V0 ¢ VF TV°* ¢ oV ¢ 1o 
CY* CoA) < 04° cC oAA <C oV Î - Y مد بن إبرادم المهرى الأصولى ؟ ج‎ 
<‘ <o ¢ T6I CYA ¢ TT ¢ YY . oR ¢ TY ¢ Ye 


محمد بن إبراهم المواعیی ؟ ج ۲ - 14١‏ . 
محمد بن‌آیالحسن‌بنآضحی ج ۰۳۱۷-۱ ۳۱۸ . 
محمد بن آی الحباس التیفاشی +ج ۲۹۰٦-۱‏ . 
محمد بن آبی بكر اللمتو ؛ ج ٠٠-١‏ . 

محمد بن آیی بکر بن یکیت ؟ ج ۲۲۰-۱ . 
محمد بن آبی رذق ؟ ج ٦1-١‏ . 

محمد بن أب يعلى الكوى ؟ ج 1 otVcot1-‏ 
محمد بن أحد بن سعادة ؟ ج ۲ - 1۸۳١۹٦۹‏ 
محمد ين آحد بن خلف الحزرجى ؟ ج 11۸-1. 
محمد بن آحد الرقوطی ؟ ج۲ ۰۷۱۸۰ ۷۲١‏ . 
محمد بن آحد الصابوى » ج 141١٦4٠-۲‏ . 
محمد بن أحد المنتانجشى ؟ ج ٦١١-۲‏ . 
محمد بن أسحق بن غانية ؟ ج -٠١١ ۰ 1٤۷-۲‏ 
۸ +¢ ۲9۷ . 

محمد بن اساعيل الجمجى ؟ ج 1۷٤4-۲‏ . 
محمد بن الآحر ؟ ج ۳۳-۱ وج ٤٠۲-۲‏ »> 
OIC EFT ETVC ETT CIA E4‏ 


<‘ EVV CC EVI ¢ EVE - ETT ¢ EY 
‘oY ¢ 01° CC fAY C EAT ¢ fA 
“COA <¢ o4\V <C oVY ¢ 00%۰ CC oo) 


SVIACVCTEACAET CTV 
“NY ¢ ¢ ه٠‎ -١ محمد بن الحأاج ؟ ج‎ 
clo cC EIFCITY CAA CAR ¥ 

4 2 وج ۲ 4. 

محمد بن الغازی بن غانية ؟ ج ۲۷١-۲‏ . 
محمد بن المرتضى ؛ ج ٥٦١ > ٥٦٠-۲‏ . 
محمد بن‌المعلم ؟ ج ۳۹۲-1 وج ۹44141۳-۲ . 
محمد بن آمرجال ؟ ج ۱ - ۲۸۸ . 

محمد بن يوب الغافى » ج ۲ - 11۷ . 

محمد الفاز ازى ؟ ج ۲ ا. 

>1١ ١٠١-١ محمد التاصر » الحليفة ؟ ج‎ 
cE Tod CPTYTCYACIT C18 
¢ TEV ¢ YP < PY ¢ 14° ۲ وچ‎ 
<“ YTVY ¢ YYo C Yoh = Yo CC YEA 


VIF CVF ¢C<AA ¢ Ao ¢ Af 

محمد بن بکر الفهری ؛ ج ۲ - ۷۱۷ . 
محمد بن جابر الأنصاری ؛ ج ۲ - ٦۷۲‏ . 
محمد بن جبل مدای ؟ ج ٠٠١-۲‏ . 

محمد بن جعفر الأموی ؟ ج ۲ - ٦٦۳‏ . 
محمد بن خلف الأنصارى £ ج 6-1 
محمد بن خلف العاف ؟ ج ٤١1-١‏ . 
محمد بن داود ؟ ج ۸٤-۱‏ . 

محمد بن سبیع بن سعد ؟ ج ۲ - 4۳۸ . 

محمد بن سعد بن مردنیش ؟ ج C16 ٣۰۵۱‏ 


‘CPN CFE CPT CPO CC PY ° 
“PIF ¢ FT CFO Cot COEV 
¢6 FAR <¢ FAY ¢ FAO ¢ FVY <C Vo 
<“ 404\4 CC fo CEEV Cfo CC ۹° 
col ¢ ET CET CEY ¢ E 
c“ TY <F CAA YS TT 


‘CTV oV-ENCEELCEYCFA C۹ 
= 1460 ¢ 1% ¢ 10 CVO ¢ V۰ ¢Cل<A‎ 
¢ T°) CoV ETVCPAEL CTA 14Y 
.VIVC TTY ToC To * CECT 
. ٠٦۳-۲ محمد بن سعید الأنصاری ؟ ج‎ 
۷٠٤ - ١ محمد بن سعيد الغساف ؟ ,ج‎ 

محمد بن سلیمان الأنصاری ؟ ج ۲ - ٠1۹‏ . 
محمد بن سلیمان النفزی ؟ ج 41۸-١‏ . 
محمد بن طاهر الأنصاری ؟ ج ۲ - 1۸۳.. 
محمد بن طلحة انحوی ؟ ج ۲ - ٦٦4‏ . 

٠ ۷٤4 + ٦۳ + ٦1-١ محمد بن عأئشة ؟ ج‎ 
€1 C144 CAA CAR C Vo 

محمدبن‌عبدالق»أبومعرف ؟ ج ٩۲۱۰١۱۲-۲‏ . 
محمد بن‌عبدالرحن بن‌عیاش ؟ ج 1۲۲۰۲٤۷-۲‏ : 
محمد بن عبد الر حن الحرأاوى ؟ ج ٤٥۴-١‏ . 
محمد بن عبد الر حم الأنصاری ؟ ج ٠٠١٠-۲‏ . 
محمد بن عبد السلام الکو ؟ ج ۲۷۸۰۲۹۲۳-۲ 
محمد بن عبد العزیز بن عیاش ؟ ج ۲ - 1۹۸ . 


AY — 


محمد بن عبد العزيز الغافی ؟ ج ۲ - ٠١١‏ . 
محمد بن عبد الکرم ۶ج ۲٩۱۰۲۰٤۰۲۰۲-۲‏ , 
حم بن عبد الكرم الفندلارى ؟ ۲ ٠٠4‏ , 
محمد بن عبد الله بن العر ل ؟ ج ۲ ١۷۷‏ . 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ 
ج ؟-۷9. 

محمدبن‌عبد ابن قاسم الأنصاری ؛ ج 1۷۸-۲ . 
محم ین عبد آله بن هود ۶ ج ۱ ۲1٩‏ , 
محمد بن عبد الله الحنفیسی ؟ ج ۲ ١ه‏ . 
محمد بن عبد أله الحشى ۽ ج ۴ - إ1 . 
محمد بن عبد اله الرمیمی ؟ ج ۴١ _ ٣‏ » 
Efe CC EY‏ 

محمد بن عبد الله العبدری ؟ ج ۴ 1١‏ , 
محمد بن عبد المۇمن ۶ ج ١ ۲۱۴-١‏ ٠٠م‏ 
CFA - TAGE < TV © Ff ~^ 1‏ 
۷ 9چ A4 c+ < Y-‏ 

محمد بن مر دنیش ( صاحب البسيط) ؟ج ٠۲-۲‏ . 
محمد پن على بن حل ۶ ج ٣‏ ۸ه » ٤۰‏ . 
محمد بن على بن ماد الصنہاجی ؛ ج ۲ ۔ 14۲ , 
محمد بن على بن حاون ؟ ج ۱ ۲۸۲ , 
محمد بن على بن رفاعة ۶ ج ۴ - ۷٠4‏ , 
محمد بن على بن غانية ؟ ج ۱ ۔ ۴۳۲ » ۵٩‏ م» 
FV ¢ FV‏ 

حم بن على بن موعی ؟ ج ۲۔۲٠٤‏ , 
محمد بن على الزهری ؟ ج ۲ - ۷١٤4‏ , 
محمد بن على الکو ؛ ج ۱ ۔ ۴۷4 , 

محمد بن تمر بن المنذر ؟ ج ۱۔۳۰۸ ٠٠م‏ 
CENT EPI CTP: ¢‏ 
محمد بن عیسی ؟ ج ۲ ۔ ٩۳‏ , 

محمد بن عیسی بن اصع ؟ ج ۲ ۔ 14 , 
جمد بن عیسی الانصاری ؛ ج ۲“ 
محمد بن غانية ؟ ج ١‏ ۔ \of ¢ |4٩‏ « 
IEA Vf ~۲ g18‏ 

محمد بن فاطمة ۶ ج ١‏ ۔ ا » ۳ ٤‏ ٣ل‏ 
EI cEloC EITC T۹4‏ 
محمد ین فرج الکو ؛ ج ۱۔۷٩۲‏ , 
محمد بن محمد بن الاجر ؟ ج ۲۔٣٣4‏ . 
حمل بن محمد بن حسين ؟ ج ۲-۲ .Y‏ 
محمد بن مزدل ۶ ج ۱ ۷۱ ۲ ۷٣‏ ) وا , 
محمد بن مسعود ؟ ج ۱ ۔ ۲۷۲ » Voc ۷٤‏ 


محمد بن مفضل المخمى ؟ ج ١‏ - ۷۸ . 
محمد بن ميمون » أمير البحر ؟ ج 9-۱1 


محمد بن هلال ؟ ج ۲ ۲ه , 
محمد بن وانودین انتا ؟ ج ۲ ۔ ٠١١‏ » 
۲ - 4 £ 1° 4 104010 

محمد بن و زیر بن فکوس ؟ ج ۲ ۔ ۴۴۵ , 
حمد بن بحیی بن فانو ؟ ج ۱ ۔ ۲٣۱‏ , 
محمد ین یی الشلطیٹی ؟ ج ۳۰۸-۱ ١١٠م‏ 
محمد بن بحیی امسو ؟ ج ۲۸٩-۲‏ , 
محمد بن لفن الفازازی ؟ ج ۲۔۷۵٣‏ » 
VICI CFE ¢+‏ 

محمد بن يزر يجن انتا ؟ ج ۲ ٠٠۲‏ , 
محمد بن يمور اطنتاق ؟ ج ۲ ۔ ۲٦١‏ , 
محمد بن يوسف بن آی زید ؟ ج 11٩-۲‏ . 
محمد بن يوسف بن سعادة ؟ ج ۱ ۔ 41۸ , 
محمد بن يوسف بن عبد ا ممن ؟ ج ١١4-۲‏ 
TY ¢ Fo «¢ IFA ¢+ °‏ 

حم بن یوسف بن يدر ؟ ج ۴۵4-۱ . 
محمد بن يوسف الشلبى ؟ ج ١‏ ١ه؛‏ . 
محمد بن يوسف المسکدال ۽ ج ۲ ۔ ۴٩۱‏ . 
محمد ن اې بکر بن حمامة ۽ ج roc‘!‏ 
احضب بن عسکر بن محمد ؟ ج ۲ ۔ ۳۲۵ , 
عدافع بن رشید بن مدأفع ؟ ج ۱ ۔ ۲۹٩‏ . 
مرج الکحل ؟ ج ۴۹۰-۲ » 14۲ . 
المرتضى لامر اله » الحليفة ؟ ج ٠١-١‏ 
رج ۲ - cC off o4 < AF «¢ TF|‏ 
of ¢ off - o41 ¢ ofA - o1‏ ¢ 
TETITVSOVTC ONT COT ~0۰‏ 
مرو ان بن عبد العزیز ۶ ج ۳۰-۱ ۳٤۰‏ » 
Nc ffe cC E\NNC TN =o‏ 
مزدل بن تیولتکان؛ ج۱ .٠ه‏ < 0۹< (V1‏ 
Cfo o IFT cC Fo ¢ 44° Y۲‏ 
وج-١٤‏ . 

مزیزدغ الغاری ؟ ج ۲ - ٠١ ١ ٠4‏ . 
المستظهر باله ؟ ج ١‏ اع ,)0١ ٠ 44 ٠‏ 
المستعلى » الفاطمى ؛ ج ١‏ إ۷ . 
المستعين ين هود ؟ ج ۸۸-۱ ۰ ۱۱١‏ » 
1¥ ¢ £4 . 

المستنجد بال العبامى ؟ ج ۲ ١ه‏ , 
المستنصر بال الحفصی ؛ ج ۲ ٤٣ء CY‏ 


Ve ¢ Y۲ 


— Af — 


المستنصر بالته العباسی ؟ ج ۲ ۔ ٠٠۹۰ ۰ ۴۹٩۱‏ 
fe cP)‏ . 

المستنصر بانته الفاطمی ؟ ج ۱ - ٠ ٤۷۱١۲۹۸‏ 
م مود بن جلداسن ؟ج 05-۲ olf-o۲<‏ 
المسعود بن خرباش ؟ ج ٥۴۳ ›» ٥۳۲-۲‏ . 
مسعود بن دان ؟ ج ۲ - ٥۰۳-٥۰۰‏ . 
مسعود بن خیار ؟ ج ۲ - 4۷۸ . 

مسعود بن زمام ؟ ج ۱ - ۳۰۲وج ۱١٩-۲‏ . 
م مود بن سلطان ؟ ج ۲ - ۱۰۷ . 

معود بن کانون ؟ ج ۲ - ٩2۲‏ . 

مصحن عن ؟ ج ۳٤۳ ١ ۴۱٤-۱‏ . 
معاو ية بن وقاريط ؟ ج ٥٩1-۲‏ . 

المعتضد بن عباد ؟ ج ٤٤١-١‏ . 

المعتمد بن عباد ؟ ج ۲۹-۱ ٤ ٠٣ ١‏ 1۷ > 

‘cE OETA CE 

وج ۲۱۲-۲ . 

المعز بن بادیس ؟ ج ۲۰۰۰۲۹۸۰-۱ ٠.‏ 
المعز لدین الله ؟ ج ۲۹۱۰۰۱ ۰ ۲۹۸ . 
المقتدر بن .هود ؛ ج >٩٤ + ۷1-١‏ 

V1 

- المقتدى بأمر الله ؟ ج ٤١١ ٤١ ٤ ٤١-١‏ . 
مقدم بن هلال ؟ ج ۲ - ۳۹۸ . 

المقری › شہاب الدین ؟ ج ۳۹۸۰-۱ ٠٤٠٠٠4‏ 

VV ¢ 14-۲ ج‎ 1۴ 

ملك شاه ؟ ج ۱١١-١‏ . 

مندیل المغراوی ؛ ج ۲٠۲۰۲‏ . 

المنذر بن هود ؟ ج ١١١-١‏ . 

المنصور بن حاد ؟ ج ۲۸۱۰۱ . 

ا لمنصور بن محمد بن الحاج ؟ ج ٠٠١-١‏ . 
امهدی (عام ) چ }°+ cC Yoo cC‏ 

TIE CPI Ye 

ادى النتظر ؟ ج 1~ 1۷٦ ¢ VF‏ “< 

‘TTT CYoV CY C14۲ 
. ١١١-١ امو من بن هود ؟ ج‎ 

موی بن المنصور ؟ ج ٠ ۲۷۱ ۰ ۲٤۲۸-۲‏ 

. $I CVE COV 

موسی بن تمازی ؟ ج ۱۸۹۰۱۸٩ ۰ ۱۷٤-۱‏ 
موسی بن زبان المونکاسی ؟ ج ٥٤١-۲‏ . 
موسی بن زیری المنتاق ؟ ج ۲۷٤-۱‏ . 
موسی بن سعید ؟ ج ۳۲۹-۱ ۰ ۳۲۷ ۰ 
موسی بن سليمان الضرير ؟ ج ٠ ٤١1٦1-١‏ 


“ ¢ C۹4 


i. EATEN وج‎ 

موسی بن عیسی بن عمران ؟ ج ۲۔۷٤۳‏ . 
موسی بن عیسی اللخمی ؟ ج ۲ - ۷۲١‏ . 
موسی بن ميمون القرطى ؟ ج ٠ ٤٠١٤-١‏ 
وج VYECVTF CVI CVI CTEV-YF‏ 
موسی بن صر ؟ ج ۲- AV‏ . 

موسی بن واحمدین ؟ ج ۱۹٦-۱‏ . 

ميللر » المستشرق ؟ ج ١١١-١‏ . 

میمون بن على بن حمدون ؟ ج ۲۸۲-۱ ۰ 
میمون بن يدر بن ورقا ؟ ج ۳۱۸-۱ ۰> 
.PEéo < PY co FFY‏ 


ميمونة بنت ينتان بن ۴ر ؟ ج ۲-۱ . 
نی 


. 10A 100 i ٠١-۲ الناصر اعباس ؟ ج‎ 
٠. ۲۸۲ ۰ ۲۸۰-۱ الناصر بن علناس ؟ ج‎ 
CYoVcC Y1 ¢ ۳۹-۱ النبی العرفی ؟ ج‎ 
‘Eo cCPIo cC Yo cC YI ¢ ۲۱۱١ 
PF -Y pat CEY 

نجبة بن حي الرعیی ؟ ج ۲ - ٦٦٤‏ + 1۷۲ 
نور الدين » الاطان E‏ 2 
ذوليو لأفونسو ؟ ج ٥۰۷-١‏ . 
نونیودی لارا ؟ ج CAC EY COPY‏ 
0۸٩۹ 0۸۱‏ 059 ۰.۹1 

نونیودی فوینتس ؟ ج ۲۱٤-۲‏ . 
نونیوسانشیز ؟ ج ۰)٩1 ٩ ٤٤-۲‏ 

نونیو مندیس ؟ ج ٩۲۳-۱‏ . 

نیقولا لاکانوتزی ؟ ج ۲۹۸-۲ . 

هرون بن هرون ؟ ج ۲ - ٤۸۲‏ . 

هلال پن عامر £ ج ۲۸9-1 . 

هلال بن مردنیش ؟ ج۲ - VE ¢ o ٠٠٩‏ “¢ 
CAE CAY‏ 1 : 
هلال بن معدم ؟ ج ٠. ۳٣۰١ ۰ ۳۹٣٤-۲‏ 
همشك ( مفرج ) ؟ ج ۳۹۸-۱ . 

<“ 4° - ۲ هنری الغانی ( انجلرا) ۶ج‎ 
<¥ C OAS C oAf 

٠ ٤۸۲ - ٤۷۸ - ۱ هری الیرجونی ؟ ج‎ 
.OVA < off 

هوجودی آمبر ياس ¢ چT-.‏ 

هویی میرانده ؟ ج ۳۸-۱ ۰ ۲٤١‏ 
وانودین بن سیر ؛ ج ۱۸۸-۱ ۰ ۰۲۲۷ 


Ao 


وانور بن أ بکر التو ؛ ج ١‏ ۔ ۷ہ » 
ff pg oF ¢+ 0۲۴‏ 

الوحيتى القاضى ؟ ج ٤٣١ ١‏ , 

ولم الطیب ( غلیام) ؟ ج ۰۱۔۲۹۲ » ۲۸۳ 
7 + ۹۷ 9ج 1۰۸-۲ < 4 . 

ولم الثاف ؟ ج ۲۔۴۷۹ » 4۰ 

ياقوت المجموی ؟ ج ۲۸۱۰۱ . 

بحيى بن إبراهم الكدالى ؛ ج ١ء‏ ۷م , 
بحیی ین أ بكر الصحراوی ؛ ج ۲۱٠۲ء‏ 
CVs ¢ VF C VY ¢ TON - 00‏ 
EV GC Fo COPIA CTAR ¢+ ۷3‏ 
عیی بن أب بکر بن‌یوسف؛ ج ۱٤٩۹۰٥۹-۱‏ 
بحیی بن أحد المزرجی ؟ ج ۲ ۔ ٤٥44۳۸‏ 
یحیی ین إدریس بن جامع ؟ ج ۲ ۔ ۸٩)۷۱‏ 
بحیی بن ارقم بن مردفیش ؛ ج ۰۰۹-۲ , 
بحیی بن اسحاق بن غانية » الميورق؛ ج ۲ 
CIAo CIAL ¢ Yo ¢ YoY ¢ 18°‏ 
YII 6 Yoh 6 YoY ¢ Yoo - Yo!‏ 
TAN TVY CO PFY ¢ 8‏ 

حیی بن اسحاق المسونی ( آنجار) ؛ ج۱ ه۲۲ 
۷ ¢ +۷ . 

بحیی بن آغوال ؛ ج ۲۲٣۰۱‏ . 

بحیی بن تاشفین ۰ آبو بکر ؟ ج ۱۔۷۲ , 
بحیی بن تاکفت ؟ ج ۲۲١-۱‏ . 

بحیی بن تایشا - ج ۱ ۔ ۲۷۳ ٠‏ ۲۷4 , 
بحیی بن میم بن الرنا ؟ ج ٠١١-۲‏ 
یی بن میم بن المعز ؟ ج ۱ ۔ .۲۹٩۰ ۱٩۵‏ 
بحیی بن عم الصلہاجی ؟ ج ١‏ ۷۲ . 
بحيى بن المعتصم ( اين الناصر) ؟ ج 1-١‏ 
CFPAEL- PVA FV Fe =‏ 
OPV CocAnoso coc < 4A4 ۹۷‏ 
TE CTYVY COTTE ¢ OVA‏ 

یحیی بن زید ؟ ج ۲۲۳-۱ . 

بحیی بن ساقطرا ؟ ج ۱ ۲۲۵ . 

بحیی بن‌طلحة بن‌غانية ؟ ج ۰-۲ ٠٠١۴:۱١۱۱‏ . 
بحیی بن عبد العزیز الم جاجی ؟ ج ۲۸۰-۱ 
۲ + 4۱ . 

یی بن عبد المۇمن ؟ ج ۲- ٦١ ٠ ۲١‏ » 
۲ ° £01 

ا بمحیى بن عبد الواحد » آبو زكريا الحفصی؛ 


cfNo0 C TA“ PVo ~ ۲ جا - ۹4ج‎ 


Cfo C EEA CEE CEP = ° 


cio CC oY n ONAN ¢ EVN ¢ fo. 


Vo CV’ Cofo ¢ off 
۱۳۳-۱ بجی ن عل بن الحاج ؟ ج‎ 
>» ١۴۲ ٠ ۴۰-١ بحیی بن غاية الکبیر ؟ ج‎ 
“\of-VEA ¢ ITI ¢ e0 ¢ 1۴ 
VUPTA CFI ¢ Plo F4 ¢ VF 
. Foot Tot < PEto CPF. 
Sacft CEY EN CENOo CFIA CFT 
NENE Eggle 
. ۲۴۷-۱ عیی بن فافو ؟ چ‎ 

یی بنو انو دبن؟ ج۲ - ٩٩9۰۵٦6۰٥٥۴۳‏ , 
یحی بن وسن ؟ ج ۱۔۰٦‏ , 

یی بن جیی ؟ ج °۱ ¢ I‏ . 
بحیی‌بن یوشف بن عداو من ؟ج ۰۸۸-۲ ۱۳۸ , 
اف پن الین ؟ ج ۰۱ ۲۲۹ ۲ ۲۸۰ ٠‏ , 
۹وج ۲-۲ 16 . 
بدر بن عائشة ؟ ج ۲ .\oY ¢ ٠١١‏ 
بار بن ورقا ؟ ج ۱۰۰۰۱۸۰۱۱۷۰۱۰۸۱ 
بدر بن ولحوط ؟ بج ۲۳٢ ۰ ۲۲٣۵۱‏ ۲۵۷۰ 
ير جين بن وپدارن ؟ ج ۲۳۴۵۱ ,ا 
يصلاعن بن المعز cor c YH Ef‏ 
TAV o YAS CTV ¢ VE‏ 

یطی بن امپاعیل ؟ ج ۱۸٩-۱‏ . 

يطى اللمتوفی ؟ ج ١‏ ۱۸4 . 

يعزی بن حلوف ؟ ج ۲۴۳۰۱ . 

يعقوب بن أي حفص› السید ؟ ج ٤ ۱١١-۲‏ 
4۸ +¢ 1۷%6 < 1۹۸ . 

يعقوب بن جابر ؟ ج ۲۴۔۲۷ . 

یعقوب بن جپون اهزرجی ؟ ج ۳٣۲۸۰۱‏ . 
يعقوپ بن جرمون ؟ ج ۲ ۵۳۰ ۰ »٠4۱‏ 
,OoYr ¢ off‏ : 

يعقوب بن عبد المح » » أبو يوسف المريى ؛ 
چ coTY ¢ 0° CC OOO. ¢ ort-‏ 
ل6 ¢ .OVfT oV 4C oA‏ 
يعقوب بن عبد اله بن عبد احق ؛ ؟ ج 
0¥ < )00. 

یعقوب بن کانون ؟ ج ٥۴۰-۲‏ . 

يعقوب بن محمد بن قیطون ؟ ج ۲ 4۳ . 
يعقوب المنصور › أبو يوسف ؟ چ A-۱‏ 
CVF COV VO CINI C1 °‏ 


A‘ — 


Cf CPAA COPAY COTE ¢ o4 
IV CAA <¢ Co =۲ ° °۸ 
CIV CIF CITT CI 1Y 
CIEE IFA CIV OIF 
OTA IE CIN -VoV GC Vel CLEA 


CIA ¢CIATCIAA-IVIT CINE 
ce CYT CIA NAVY Ce 
“T4 C TIY ¢ IY ¢ °4 ° 


CYIV¢C Yo-Yo CYEA-TPTY CY 
CPYICPIR ¢ TAV CTAY <C TAECTVY 
Folc¢ FFA-TTI<C FP CPF’ ¢ PY 


< PAE ¢ PVF -. PV ¢ Fe ¢ Fo 
CoVFT < of ¢ oA < AY ¢ FAO 
CI COA C OAA ¢ OVY ¢ oVo 
cT cC CATT CATT“ 
<“ 0 ¢ oo <C of cC" ¢ 4۱ 
<c VIF ¢ VI ¢ TAY - TAo ¢ NAV 
.VYo CVE CVT 


۲جو٠‎ ۳۸۰ ۰ ۳٤٤ - ۱ یعیش الال ؟ ج‎ 
Vo CVV V1 

› ۰۱۹ ۰ ۰۱۸-۲ یغمراسن بن زیان ؟ ج‎ 
<c olf cC ofFPF < oV <C oY" ¢ oft 
.oV1 ¢ oOVY ¢ 0¥ ¢ 07 

ينااة اللمتونى ؟ ج ٠١١١١١٠١-١‏ . 
ینتان بن على ؟ ج ۱۰۴۳-۱ ۰ ۱۳۲ . 
ینتان‌بن کر ؟ ۲۰۸۰۱۷۱۰۱۹۹۰۱1۰۸ . 
پوحنا مطران طليطلة ؟ ج ۱۹-۱ . 
یوحنا مطران شنت یاقب ؟ ج ۲ ٤۸۱‏ . 
پوسف بن آحمد البطروجی ؟ ج ۳۰۹۰-۱ »› 
TPE CTIALTVCOYD‏ 

. ۱۹۸ ۰ ۱۸۹ یوسف بن الفخار. ؟ ج ۲ ۔‎ . 
› ۱١ ۰ ۱۴-۱ يوسف بن تاشفین ؟ ج‎ . 
CVT PICTACYT <C. o0 €1 
CINE CIN CAR VAC Vo ¢ VF 
CINY CIE CIENT CITY CO1 
cfl cC ¢ YO COEF ¢CO¢£4 
“ENA CC ENV CENO CONEY 
“fo CEA CETV CET EYE 
TIPCTIICIAV-Tgg EVV EON CEE 
. ٥٥٩ - ۲ یوسف بن تيجا ابلمدمیوی ؛ ج‎ 


یوسف بن تیجیت ؛ ج ۸٩4-۲‏ . 

› یوسف بن سعد بن مردنیش ؛؟ ج ۲۴ - ۱ه‎ 
CAY CA’ CVA Co ¢ oo ¢ of 
TAS ¢ AF 

۰ ۴۲۴۳ › ۲۹٤۔۱ یوسف بن سلیمان ؟ ج‎ 
TAY CFAA CFPFAVCFFTT +۴۹ 
٠4-۱ يوسف بن عبد المؤمن » آبو یعقوب؛؟ ج‎ 
cCPorcC TIT CYIo CY CFV C1 
CPVocTVECPEA-PEVC PETC 
CF4 FIV FTAA ¢ FAT ¢ FAY - PVA 
۸وج‎ CEEANC EEVC foV CC f° 
cCYFCTI-\¥Y<¢6 10 CIC 
CEPE CPTIACTECTPTCOE YY 
CECT C1 c04 Co Coo ¢ oY 
CAY CAV -AE CVE CVYCV* CTA ¢ 
C\1°6¢6 VAC I0 CI° + -QAA CAE 


<C VIA ¢ 1V۷ ¢ 110 CIF ¢ ۱۲ 
c\lo0°-\EVCIEI-ITTCIYE CIF 
¢ Yt’ ¢ PY CC YF COFCO ° 
‘CPTI < YoV CYERN <C TEV <C OYE 
¢“ 0A4 C oV < 004 ¢ FAF ¢+ 4۹ 
“‘“ T41) ¢ Fo ¢C TTY CC YY = 1۸ 
“ 1o ¢ 1Y۲ ¢ of ¢ <o ¢ 8 
¢“ TAA ¢ 14V ¢ 140 ¢ TAA <“ AF 


.VYo-VYF o VY* € ¥14 ¢ ۴ 

یوسف بن على التینمللی ؟ ج ٠٠۹-۲‏ . 
ډوسف بن مر ؟ ج ٤٢٣-۱١‏ وج 14 ¢ 
YVICTTI ¢ TI CITY CIF‏ 
یوسف بن قأدس ؟ ج ۲ - ۲۱۴ ۰ ۲۹٩‏ - 
۸ ¢۰ ۳۱۸4 

يوسف بن مالك ؟ ج ۴١٠-١‏ . 

یوسف بن مخلوف التینمللی ؟ ج ۲۰۹-۱ > 
TTA <¢ VY‏ 

يوست بن هلال ؟ ج 4۸-۲ . 

۲۷۰٣۰۲٤۰٥۰۲٤۱۱ يو سف‌بن وانودین؟ ج‎ 
٠ ۲۷۰ » ۲٣۷ - ۲ يوسن المستنصر ؟ ج‎ 
CPT CPTI CPT “COPE 
‘Fol cC Fol - FEI CFFA CTT 
CITI ¢ OVA CoO\ICTAE ¢ PVE CPV 
. V1 CAA CAF CITT ¢ 1۲ 


